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حنانيك مولانا » لا ناصر لنا ولا معينَ إلا آنت » لك الحمد على ما نعمتنا 
بكلمتك العلیا لا إلله إلا الله » وبما هديتنا بنعمتك العظمى سیّدنا ومولانا 
محمد رسول الله » صل ربّنا عليه صلاءً وسلاماً تدخل بهما علی قلبه الشريف 
زيادة من البهجة والسرور ‏ وتضاعف لنا بهما بمحيّته والاقتداء بسنته الفرح 
والانس والحبور » وعلی آله ساداتِ البیت الطاهر » وأصحابه بحور العلم 
الزواخر . 

وبعدٌ 

فقد قيّد رت العرَّة والجلال لهلذه الأمّة مِنْ أعلام العلماء من حفظوا عليها 
آمر دینها ؛ من حملة علم صادقين » وفقهاء واعين » وتقاة ورعین » وحماة 
أباة لا يرتضون نخراً في عقائدها مهما تصاغر » ینفون عنها الخبث » ویجلونها 
بیضاء نقيّة » ما جدَّدَ أعداءً الدین مسلكاً الا قاموا يجبهونهم » ویسدّون علیهم 
طریقهم وطريقتهم » وما مال نحوهم أحدّ من ضعفاء العقول إلا قرّموا عوجَهٌ » 
وردُوهٌ - وهم المؤتمنون ‏ للطریق المستقیم ؛ فهم ورثة الأنبياء » الذين ورثوا 
عنهم العلم والعمل والحال ۰ وهم القلوبٌ السليمة التي تأتي الله تعالی مِنْ غير 
خزي یوم یبعشون 

كان من جملة هلؤلاء الأمناء : إمام حافظ جبلٌ » جُبلَ مذ وعی على رواية 
الاثار والاخبار » عن کبار المحدّئین وکعاب الاحبار » حتی صارّ واحدّ زمانه 


۷ 


في سَعَةَ الرواية » ونجماً في سماء آعلامهم في علم الدراية » وفقیهٌ شافعیغ 
نت یی ی ی ی 
موزخهم"۲ ۰ وزكيٌ صوفييٌ جادٌ في السیر لمولاه وطالبٌ لقربه » له وافْرُ 
النصيب من # من هو ف اا الل ا در آل رورا رة ریو ا 
[الزمر 14 » بل هو في عصره إمام الأئمة » ونادرة الأأكة اهو حافظ لديا كما 


قال الامام النوویٌ این عساکر الدمشقئٌ شرف * 


كانت لهنذا الإمام سماتٌ 5 اوه ل و وکا یه سر 
الک الذين مضّوا قبله ؛ من جملة هلذه السمات الشريفة التي يجدرٌ لفت 
التظر إليها في أسطر وجيزة من حياة ملذا العالم البارّ بأمّته ۰ الغيور على دینه 
وعقيدته. . هو ذاك التآلفٌ البديعٌ بين علوم ظاهرُها المنافرةٌ والتباین ؛ إذ قلَّ أن 
ترئ مشتغلاً بعلم الحديثٍ والإكثار من الرواية یجمع إلى ذاك المُكنة في الفقه » 
وقلٌّ أن تقف على صوفی مب له اهتمامٌ بالعلوم العقليّة والكلاميّة » وقلّ أن 
تجدّ متكلماً له إمامة في علوم الأثر والخبر » وأعرٌ من هلؤلاءٍ جميعهم أن ترى 
مَنْ جمع بين الإمامة العظمئ في علوم الحدیث ‏ والتبريز في الفقه » والهيمنة 
علی علوم الآلة والعقل » وهو إلى هنذا عارفٌ متبّل وصوفيٌ متحقق 

ذاك هو مامنا ابن عساکر » الذي ملا رحب الساحة العلمية بمناحیها في 
القرن السادس الهجري ۰ قرن التمزّق والشدّة » والدویلات المتفرّقة 
والحملات الصليبية العاتية » یام صعبة e ٤‏ 2 والعبِء ثقیل على 
الأكابر » والأوقاث مفرقة بين المهم والاهم ا الرقابة والسهر على 
رعاية سلامة البواطن من غ الجهلة وكدر الشكّ والوهم.. كانت سبباً 


(۱) هو الحافظ ابن كثير » ذكر هلذا عنه في كتابه ۱ طبقات فقهاء الشافعيين ۱۰ص ۱۹۳ ) إذ 
قال : ( فخرٌ الشافعية » وإمام أهل الحديث في زمانه » وحامل لوائهم ) . 


۸ 


لتمادي أهل الباطل » وفرجة ینفذون منها إلى قلوب العامة » يبعثون ما رقد من 
رثیث اعتقادات فاسدة وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعاً » ولله في خلقه شوون . 

إمامّنا ابن عساکر كان عيناً بات تحرس في سبیل الله على ثغور العلم 
والاعتقاد » وهو قبل عينٌ تبكي من خشية الله » وقد مكَنَهُ الله تعالی من ناصية 
ع اعلا فا بين لیحار حتی غرولت إل الافلام والمحابر ۰ وحطت 
يميئهٌ المباركة عشرات الدفاتر » وعرف له الفقهاء قدرَهٌ فأنزلوه بينهم المنزلة 
الرفيعة ء وکانث له کلماً ماضية عند الولاة لا ترة » بل تلمذ له بعضهم وغل 
بمشورته ۰ فنجم عن ذلك فتح مبين ۰ ونصر من الله وبشارة للمؤمنين 

کانث عنده لائمة الأصول والفروع مكانةٌ مقدّسة » وغيرةٌ أن ینالهم لسانْ 
بای » لا سیما آئمة الهدی الذین شیّدوا صروح أهل السنة بما أصَّلوا وفرّعوا 

9 و A‏ 
علی نوع علومهم » وخلفوا من کتب وتلامدة برَرة » فاموا بحفظ الدين 
والسهر عليه » وتوریثه بأمانة لمّن بعدهم ؛ كالأئمة الأربعة المجتهدین » 
وامامي أهل السنة والجماعة آبي الحسن وأبي منصور » وشیخ الطائفة 
أبي القاسم › وغیرهم ممن بوهم الله فد له الا مامة والقدوة » وحاوزوا 
القنطرة'“ ؛ حتین صارّ الطاعنْ في واحدٍ منهم طاعناً في نفسه ۰ ومنادياً عليها 
بالخروج من نهج أهل السنة إلا أن يتداركةٌ الله بلطفه . 

كيف لا یکون عنده ذاك التقديس له لاء الجبال الرواسي وقد انعقات 
الخناصرٌ على تبجیلهم › وارتضاء : هجهم نهجهم » وأنَّ متكلّميهم هم آمناء داثرة 


الایمان 3 وفقهاءهم آمناء داثرة الاسلام 3 وعارفيهم أمناء دائرة الإحسان ؟! 


)١(‏ واني لاحسب أن الله تعالی لو سأل العبدَ : هل والیت لي ولياً ؟ فالهم مولاة ملولاء 
السادة. . لفاز ۰ ولو سأله سبحانه : هل عاديت لي عدوا ؟ فألهم معاداة مبغضيهم من أهل 
البدع. . لتكت سعادته » وکان ذا حظٌ عظیم . 


۹ 


اويل ی ی ری مه ی اس 3 متغافل 

ينعن ليو : 

ومن آخبار إمامنا ابن عساكر في ذبّهِ عن مثل هلؤلاء الأعلام : ما حكاه هو 
نفسْهٌ في « تاريخ دمشق » في ترجمة آبي عامر محمد بن سعدون القرشي 
العبدري الميورقي وهو أحفظ شيخ لقي ؛ إذ قال ( سمعت آبا عامر يقول 
ذات یوم :وقد جر ذكر مالك بن أنس رحمه الله جلف جاف ؛ [آکثر] عليه 
عشاء بن عكار فضربه ا 0 

وقرأتٌ عليه بعض کتاب « الاموال ) لابي عبید ؛ فقال لي يوماً وقد مرّ 
بعض أقوالٍ أبي عبيدٍ : ما كان إلا حماراً مغْفّلاً » لا یعرف الفقه ! 

وخکي لي عنه أنه قال في إبراهيم النخعي : أعورٌ سوء ! 

فاجتمعنا يوماً عند أبي القاسم بن السمرقنديٌ في قراءة « الکامل » 
لابن عدي ۰ فحكئ لابن عديٌ حكاية عن السعديٌ ۰ فقال يكذبٌ این 
عدي ۰ نما هلذا قول إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيّ ! 

فقلث له : السعدى هو الجوزجانيٌ » ثم قلت : إلى كم نحتمل منك سوء 
الأدب ؛ تقول في إبراهيم النخعي كذا » وفي مالكِ كذا » وفي أبي عبيدٍ كذا » 
وفي ابن عدي كذا ؟! 

فغضب وأخذتة الرَغدة » وقال : كان البردانيئٌ وابنُ الخاضبة وغیزهما 
يخافوني” ۳ وال الامه إلى أن : تقول لي هلذا ؟! 
(۱) يعني : أكثر عليه من القراءة كما في سير أعلام النبلاء » ( ۲۹/۱۱ ) 
(۲) البرداني : أبو علي أحمد بن محمد البغدادي » حنبلي مشهور برواية الحديث » وابن 


الخاضبة : هو محمد بن أحمد البغدادي الدقاق . أحد أعلام المحدثين » وانظر « سير 
أعلام النبلاء ٩‏ ( ۲۱۹/۱۹ )۰ ۱۰۹/۱۹۱ ) . 


۱۰ 


فقال له ابن السمرقندیٌ : هلذا بذاك » وقلث له : إِنَّما نحترمك ما احترشت 
الأئمّة » فإذا أطلقَت القول فیهم . . فما نحترمك 

فقال والله ؛ لقد علمت من علم الحدیث مالم یعلمهٌ غيري ممّن 
تقدّمني » واني لأعلمُ من « صحیح البخاري » وه مسلم » ما لم يعلماءٌ من 
« صحیحیهما » ۰ فقلت له على وجه الاستهزاء فعلمك إذاً الهام ! فقال 
إي والله إلهام . 

وتفرّقنا » وهاجرتة » ولم أتمّمْ عليه کتاب « الأموال ۰ وکان سيّئ 
الاعتقاد ؛ يعتقد من أحاديث الصفات ظاهدها )(۱) 

کذا هو الامام ادو هلا ا سَکرة بأسماء المحدّثين الكبيرة إن لم تكن 
قلوبهم قد عجنت بحسن الاعتقاد , وکان يومّها في العشرینات من عمره » 
وهو سر یط فيه للعلر والاغراب وطلب التفةد عادة » فسبحان من تولاه ! 

ومن ملامح صفاء سيرته العطرة : عة لسانه في قراع خصوم مردوا على 
البذاءة » وهان عليهم السب والشتمٌ » وهي سمة داه على كمال الایمان ‏ 
وما جعل الله الست واللّحن مس إليه ؛ فتراه رحمه الله یقرع مَنْ آلف اللعن 
واتخذه ديدناً » ويذكره بمنهج الربّانيين من أعلام الأمّةَ ؛ حتى قال في الكتاب 
الذي بين آیدینا : ( متی تعبدنا الل بالسبٌ والشتم 1۴ وأ ين آمرنا بالتفژغ للثلب 
والذمٌ ؟! وهل سرَّعٌ لنا الاشتغال باللعن » أو نديّنا إلى استعمال الغيبة 
والطعن » أو أثنى في كتابه على المستعملين للهمز » أو مدح العیّابین 
المت رل 1 
(۱) تاريخ دمشق ( 37١/57‏ ) ۰ وانظر « سیر آعلام النبلاء ۰ ( ۵۸۱/۱۹ وراجع تمام 


الخبر ؛ فانه نافع 
(۲) انظر ( ص ۱1۲ ) . 


1١١ 


ومن شمائله رحمه الله : حه لجمع الكلمة » وترصیص صفوف الأمّة » 
وما راد من کتابنا « التبيين » إلا التبيينَ » وإظهارَ خطر المفستین والمفترین » 
وکون السکوت في موضع البیان خيانة » كما أنَّ الکلام في موضع السکوت 
سفاهة » وها هو يقرّبُ الصفوف ۰ ویلتمس الأعذار » ويدلّلٌ على مواطن 
العصمة بالتممك بحبل الله المتین ؛ فیقول بعد عرض لما سطر؛ ية شيخ 
السنة آبو الحسن : ( وهلذه المسائل التي آشار إليها لا تكسبُ آبا الحسن 
تشنيعاً » ولا توجبُ له تكفيراً ولا تضلیلاً ولا تبدیعاً » ولو حقَّقوا الکلام 
فیها. . لحصلّ الائفاق ۰ وبان أن الخلاف فیها حاصلهٌ الوفاق » وما زان 
العلماء يخالفٌ بعضهم بعضاً . ويقصدٌ دفع قول خصیه إبراماً ونقضاً . 
ويجتهدٌ في إظهار خلافه بحثاً وفحصاً . ولا يعتقدٌ ذلك في حقّه عيباً ونقص 
وقديماً ما حالف أبا حنيفة صاحباهٌ » وأجابا في كثير من المسائل بما أباهُ » والله 
يتغمّدٌ جمیع العلماء برحمته » ويحشرّنا في زمرتهم بلطفه ورأفته 01 

فأ رأفة ضمّها فاد الشفوق » وهو الذي لو شاء أن تسيرَ ركاتبٌ السلطان 
في استئصالٍ شأفة خصومه. . لكان له ذلك ؟! وللكنٌّ جهاد الكلمة بحقه أعظمٌ 
أثراً » وأرجئ عند الله مثوبة . 

وكان قد عمل بتأليفه لكتاب « التبيين » بوصية الإمام القشيريٌ المحكيّة في 
« شكاية أهل السنة » التي ذاعَ خبرها » ولبّى لندائها آعلام علماء أهل السنة ؛ 
وذلك حينما قال : ( لیضرت کل مَنْ كان من أهل السنّة إذا وقف عليها بسهمه 
في الانتصار لدين الله ) » فكان الحافظ ابن عساكر من علية القوم في هنذا 
الميذان ‏ بعش ضار كتابه معدفاً بأهل السنّة ٤‏ وضارت الس تحرف نه 

ويكفي أهلّ السنة فخراً أنّهم الذين ألزموا أنفسهم عدم إكفار فرقة إسلامية › 


) ۲۹۳ انظر( ص‎ )١( 


0 
۰ 


طالما أقرّت بكلّ معلوم من الدین بالضرورة ۰ وأنهم آوسم الفرق الاسلامية 
دائرة وإحاطة بالتصوص الشرعية » ومعرفةً بسْبْل توجیهها والجمع بين 
مختلفها ۰ وأكثرُهم التماساً للمعاذیر » وتوجیه أقوال المخالفین بما ينأ بهم 
عن الکفر » وهلذا لا يعني ترك التبديع ؛ فذاك حى الدين » ولا سبيلٌ لهجره . 

ولتکن لنا - بفضل الله علینا - مشاركة في الانتصار لدین الله كما أوصى 
الامام القشيريٌ وصنع ابن عساکر » وانّا والله لنعلم أنَّ مشارکتنا هلذه - في 
غیرتنا على أهل السنة والجماعة أن یتلفع بعباء‌تهم مَن لیس منهم - آمام هلؤلاء 
السادة الأعلام. . کأعرج بل مُقَعدٍ کسیح مع آبطال الجزي في حلبات السباق » 
ورغم الضَّعف الذي ألم بنا » والبضاعة المزجاة التي جثنا بها. . ما كنا لنترك 
واجب المرابطة على ثغور العلم والمعرفة » والعجبُ أنَّ ما نراه فينا ضعفاً 
وتفریطاً وقلّة حبلة. . يراه آخرون صلاباً وافراطاً وشدّة » وآخرون غلوا 
واحتکارا وعتو1 ! 

فا من کل عجب اجب ویس في الأبام ا درك 

ولله در دار التقوی ! ما ترکت طلباً في خدمة هلذا السفر القيّم إلا لب 
ولا حاجة الا قضتها ؛ فسعت سعياً حثيثاً لجع أنفس نسخه الخطيّة مهما كانت 
قَصِيّة » وفسححتٍ الأیام المتطاولة في صبر وأناة لتحريره ومراجعته 
وتصحيحه » وهي تنشد رضا الله تعالى » ورتبة الكمال المقضيّة للعباد ؛ حتى 
مت كما ترا اليوم قشیب الثوب باهي الطرر » بعد مسيرةٍ علميّة محتتبة عند 
المولى الكريم ۰ مُرْضِيةٍ بإذن الله قلب تولف ثقة الدين » رضي الله عنه رضاً 
ل وا امین : 


ورن( ر لل دن 


:)لف سن ری ر رین یر 


میم مه 
هو شيخ الاسلام!۲) 1 حافظط الشام 1 ان ادن 1 الإمام القدوة 3 
ل و 
ابن عساکرّ ۰ الأشعريٌ الشافعیْ الدمشقی 


قال الإمام ابن السبكي في ٠‏ طبقاته » ( ولا نعلم أحداً من جدوده يُسمّى 
اک ]ما هن اش ذلك 


ولاسمه وكنيته خبرٌ لطيف ؛ فقد حكى الحافظ ابن عساكر نفسْه عن شيخه 


وسميّه وكنيّه الإمام المحدّث النسيب أبي القاسم عليٌ بن إبراهيم الحسینی 
الدمشقئ : أنه قال له ليا ولدت سألتُ آباك ما سمِّيئهُ وكنيئهُ ؟ فقال 


أبا القاسم علبّاً > فقال : أخذت اسمي وكنيتي؟ ين 


)۱( انظر « مرآة الجنان » ( ۲۹۷/۳ ) ۰ وقد لقب الحافظ ابن عساكر بالقاب فخيمة + منها شيخ 
الإسلام كما ترئ » والألقابُ يومّها مصونةٌ » لا تعطی إلا لن يستحقّها 

(؟) کذا آضرت - وما أجمله من إضراب ! - شيخ الإسلام الإمام النوويٌ رحمه الله تعالی في 
« بستان العارفين ) ( ص ۲ ۰ ٠)‏ ونقلها من خطه الإمام | بن السبكي في « طبقات الشافعية 
الکبری ۰( ۲۱۹/۷ ) 

(۳) انظر « نزهة الألباب في الألقاب ٠١٤/١ (٩‏ ) . 

(4) طبقات الشافعية الکبری ( ۲۱۵/۷ ) » وکذا نقل عن الحافظین أبي شامة والذهبي ۰ وانظر 
« الحافظ ابن عساکر محدث الشام ومژرخها الکبیر ا للمزرخ الدکتور محمد مطیع التحافظ 
( ص ۰ ) 

(5) انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ۳٠١/۱۹‏ ) ۰ وشیخه هلذا إمامٌ ثقَهٌ » وسنئٌ نبیل » وصدل- 


١ 


زرلاو ہ راہ 
لد الحافظ الإمام ابن عساكر في دمشقّ الشام » وقد أرَحَ الحافظ القاسم 
بهاء الدين لولادة والده الحافظ ابن عساكر فقال : ( ولد في المحرم » سنة تسع 

وتسعین وآربع مئة ٠)‏ 
وقال الامام ابن السبكي نقلاً عن ترجمة ولده له ( قال لي آبي لما 

ا بي امي رأث في منامها قائلاً يقول لها لدو غلاماً یکون له شان > 

فاذا 6 فاحملیه إلى المغارة - يعني غار الدم بجبل قاسیون - یوم 

الأربعين من ولادته » وتصدّقي بشيء ؛ فان الله تعالی يباركُ لك وللمسلمین 
فيه ۰ ففعلت ذلك کل 

وصدّقت اليقظة منامها » ونه السعدٌ فأسهر رَهُ اللياليَ في طلب العلم وغیره 
سهرها في الشهوات أو نامّها » وكان له الشأنُ العظيم 2 وااو الذي بر 

۳ ۳۲ “(| 

= محتشمء وقد انتخب عليه الحافظ أبو بكر الخطيب عشرين جزءاً تعرف ب ١‏ فوائد 
النسيب » » وقد ولد سنة ( 1۲۶ هس ) ۰ وتوفي سنة ( 0٠۸‏ ه ). وممًا يتصل بكتاينا 
« التبيين » : أن هلذا العالم النسيب كان قد قرأ القرآن في دمشق على المفتري أبي علي 
الأهوازي . 

)١(‏ انظر « معجم الأدباء » للمؤرخ ياقوت الحموي ( 1797/5 ) › وفيه أورد ترجمة وافية من 
جزء جمعه ولده الحافظ بهاء الدين المذكور » ونصنّ الحافظ السمعاني : أنه ولد فى العشر 
الاخر من المحرّم كما أخبره الحافظ ابن عساكر نفسه . 

(۲) وكان الحافظ ابن عساكر بهلذه الم المباركة الملهْمة را رحيماً > ومن عجيب برّه معها : 
ما حكاه الحافظ الذهيي في ١‏ تاريخه ۸۲/٤١ ( ٠‏ ) : أن الحافظ إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني قال : أفادني في الرحلة الأولئ والثانية ببغداد كثيراً » وسألته عن تأخّره في 


الرحلة الاولی عن المجيء إلى أصبّهان » فقال : لم تأذنْ لي أمّي ! 
(۳) طبقات الشافعية الكبرئ ( ۲۱۸/۷ ) . 


وقال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » أيضاً لكا حملت به أنه رائ 
والدّهُ في المنام : ان يولد لك ولد يحبي الله به السنة . 


ولعمرٌ الله ؛ هلكذا كان ۰ أحيا الله به السنة » وأمات به البدعة » يصدع 
2 ۳۹ ۳ ع 5 ِ ۳ - 
بالحق لا يخاف في الله لومة م ویسطو على اعداء الله المبتدعة ولا يبالي 
وان رغم أنفٌ الراغم » لا تأخذةٌ رأفةٌ في دين الله » ولا یقوم لغضبه أحدٌ إذا 
خاض الباغى فى صفات الله )° 


زا هنذا الإمام الأجلٌ في دمشق وحولَةُ أعلامٌ من أهل العلم في 
أسرته + فأبوه الحسن بن هبة الله كان شيخاً صالحاً أجاز له محدّث بخداد الثقة 
أبو الفضل ابن خیرون . وأخوه الأكبر الصائن هبة الله بن الحسن كان فقيهاً 
محدثاً ثقة مقرئاً » وأخوه محمد بن الحسن كان قاضياً . وأمّهُ كانت من أسرة 
علم كذلك ؛ فأبوها أبو المفضل بحبی بن علي القرشي كان قاضيّ دمشق وأبا 
قضاتها(") > وأخوها محمد بن يحبى القرشي كان قاضياً ذا رواية » وغيرهم من 
أهل العلم والفقه والفضل ضمن رحاب هلذه الأسرة المبار کة(۳) 


)١(‏ طبقات الشافعية الکبری ( ۲۱۷/۷ ) » وانظر « معجم الأدباء» ( ١107/4‏ ) » و« سير 
أعلام النبلاء » ( ۵۲۲/۲۰ ) » و« طبقات فقهاء الشافعيين » للحافظ ابن كثير ( ص 
٤‏ ) وقال : ( تصديق هلذه الرؤيا : ما جلب إلى الشام من كتب الإسلام المشهورة ؛ ك 
« مسند الامام أحمد » » و« مسند أبي يعلى الموصلي » ۰ وغير ذلك من المسانيد الكبار 
والصغار ) . 

(۲) ومن فضائل ابن عساكر مع جده هلذا ما حكاه الحافظ بهاء الدين ‏ كما في « تاريخ 
الإسلام -)1/4/4٠(»‏ قال قال لي والدي ‏ يعني : الحافظ ابن عساكر ‏ : لما قدِمتٌ في 
سفري. . قال لي جدي القاضي أبو المفضل يحيى بن علي اجلس إلى سارية من هلذه 
السواري حتی نجلسن إليك ! فلمّا عزمت على الجلوس اتفق أنه مرضّ ٠‏ ولم يقدَّرْ له بعد 
ذلك خروح إلى المسجد . 

(۳) انظر « التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس » لأستاذنا الأديب الدکتور ریاض = 


۳ 


چم 


ومن عنایاتِ أخيه المقری الفقیه صائن الدین هب الله به : أنه سمعه سنة 
خمس وخمس مئة وبعدها من الشریف آبي القاسم النسیب ۰ وأبي القاسم 
قوام بن زيد » وأبي الوحش سبیع بن قيراط . وأبي طاهر محمد بن الحسین 
الحنّائيٌ » وأبي الحسن بن الموازينيٌ » وأبي الفضائل الماسح ۰ ومحمد بن 
عل "اليه E‏ أبي محمد ابن الاکفانی ‏ 
وأبي الحسن بن قبيس المالکی » وعبد الكريم بن حمزة ٠‏ وطاهر بن سهل > 


- ۱( 
ومن بعدهم 


وعن نشأتِهِ ومحاسن آخلاقه يقول الامام ابن السبكي في « طبقاته » 
( كان قد تفقّه فی دافم بدمشق علی الفقیه أي الحسن الل ع ولما دخل 
بغداد لزم بها التفقّة وسماع الدروس بالمدرسة النظامیة . وقرأ الخلاف 


= عبد الحمید مراد ( ص ۰۲۳-۷۲۱ وفیه ترجمةٌ لكلّ من الحافظین الکبیرین والمتصاحبین 
في طلب العلم ؛ ابن عساکر » والسمعاني 
وفي بیان هلذه الصحبة الرضيّة یقول الامام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( ۲۲۲/۷ ) 
وکان بینه وبين حافظ خراسان آبي سعد بن السمعاني موده أكيدة ؛ کتب إليه آبو سعد كتاباً 
سمّاه « فرط الغرام إلى ساكني الشام » ۰ وکتب هو إلى ابن السمعاني يعاتيُهُ في إنفاذ کتاب 
إليه : [من مجزوء الکامل ] 
ما كنت أحسبُ أن حاجاتي افك وال ات داري مُضاعة 
ا میت ی وای يني وبينك وارتضاعة 
واقذ عمدتلكّ فى الوفا ء آخاتیم لا قشاع 
ثم قال الامام ابن السبکي البيت الأول من هلذه فيه زيادة جزء ۰ ولعله قال : 
ماکنث أحسب حاجتى بایان ناك فو نف ]اه 
)۱( ار رین 99223 ۱ 
)۲( وکان قد آقام بها مفقهاً حمس سنین ۰ وهو إمام في فقه السادة الشافعية » وحسبّك ما صدّر 
به ترجمته الحافظ الفقیه ابن كثير رحمه الله في « طبقات الشافعية ۸ ( ص 1۹۳ ) إذ قال 
( فخرٌ الشافعية . وإمام أهل الحدیث في زمانه ۰ وحامل لوائهم ) 


۱۷ 


والتحو ۰ ولم یزل طول عمره مواظباً على صلاة الجماعة » ملازماً لقراءة 
القرآن » مکثرا من التوافل والأذكار والتسبيح آناة الليل وآطراف النهار » وله 

في العشر من شهر رمضان في کل يوم ختمةٌ » غير ما یقروَهٌ في الصلوات » 
وکان يختم کل جمعة » ولم یر الا في اشتغال ؛ يحاسبٌ نفسَهٌ على ساعة 
تذهبٌ في غير طاعة ۲ ۰ وزاد الحافظ الذهبئٌ في « تاريخه » نقلاً عا ذکره 
بنٌ في ترجمته ( ویعتکف في المنارة الشرقية » وکان کئیر النوافل 
والأذكار » وکان يُحيي ليلةً النصف والعیدین بالصلاة والذکر )° 


2 
ززمت رزرلاده 
كان رحمه الله تعالی قد تزوّح ابنة خالته الکبری عائشة بنت علي السلمية ؛ 


وهي أمّ آولاده » وقد أسمعها الحديث من فاطمة بنت علي العکبرية 
ایت هی أرلادها + وو ت باه به ( A‏ 


س 


وقد ژزق من الولد عدَّةٌ > اشتهر منهم القاسم بهاء الدين » وأبو الفتح 
الحسن » وأم الحسين حليمة » وعُرف له من الأحفاد قله » وآکثر بني عساكر 
من بعده كانوا من ولد أخيه محمد بن الحسن بن هبة الله » رحمهم الله تعالی 


(CD, 
ین‎ 


وم وا 
همطل لام 
لامامنا ابن عساکر رحلاثٌ شهيرة ؛ كانت آولاها رحلته فى شبابه لین يغداد 
سنة ( ۵۲۰ ه ) » وقد آقام بها خمس سنین » وضمن هلذه السنوات كان قد 
)١(‏ طبقات الشافعية الکبری ( ۲۱۷/۷ ) . 
)۳( تاريخ الاسلام ( ۷۷/4۰ ) 


۳( انظر « تاريخ دمشق (٩‏ ۲۱۰/۹ ) . 
(4) انظر « الحافظ ابن عساکر محدث الشام ومؤرخها الکبیر ( ص ۸۳-۵۲ ) . 


۱۸ 


حجّ سنة ( ۵۲۱ ها)ء وسمع من الشیوخ بمكة ؛ كأبي محمد عبد الله بن 
محمد بن الغزال المصري صاحب كريمة المروزية » كما سمع بمنی 
والمدینة » وقصد الكوفة وروی عمّن لقي فيها من الشيوخ ؛ كأبي البركات 
عمر بن إبراهيم الزيدي العلوي » ثم عاد إلى بغداد » وبعد تمام السنوات 
الخمس رجع إلى موطنه دمشق سنة ( ۵۲۵ ه ) . 

ثم رحل رحلتة العظيمة إلى بلاد خراسان عن طريقٍ آذربیجان » ودخل 
نيسابورٌ سنة ( ۵۲۹ ه) » ودخل مرو > وبسطام » ودامغانَ »> وسمنان › 
والري وزنجان» ثم نزل في طریق عودته إلى بغداد مرة آخری سنة (۵۳۳ ه)ء 
وکانت مدَّة هذه الرحلة ریغ سنوات۲ » إلى أن حط رحلهُ في مسقط رأسه 
هر 0 تا علمه ورؤاياته فا و لقا که ۱۳ 


قال الحافظ السمعانی عنه : (رحل وتعب » وبالغ في الطلب › 


» معجم الادباء‎ ١ قال ابنه الحافظ بهاء الدين كما نقل عنه المزرخ ياقوت الحموي في‎ )١( 
لما قدم إلى بغداد. . أعجب به البغدادیون ۰ وقالوا : قدم علینا من دمشق‎ ( : ) ۱۷۰۲/۶ ( 
» ثلائة ما رأينا مثلهم : الشيخ یوسف الدمشقي ۰ والصائن أبو الحسین هبة الله بن الحسن‎ 
. وأخوه آبو القاسم‎ 

وحدئني آبي رحمه الله قال : كنت يوماً أقرأ على شیخنا آبي الفتح المختار بن 
عبد الحمید » وهو يتحدّثُ مع جماعة بالعجمية » فقال : قدم علینا الوزیر آبو علي ؛ 
فقلنا : ما رآینا مثله » ثم قدم علینا آبو سعد ابن السمعاني » فقلنا : ما رأينا مثلّهُ » حتئ قدم 
علینا هلذا » فلم نر مثله ) 

وذکر أيضاً من البلاد التي دخلها وسمع من علمائها : وأصبهان القديمة » واليهودية » ومرو 
الشاهجان ۰ ونیسابور » وهراة » وسرخس » وأبيورد » وطوس۰.۰. » وذکر بلاداً كثيرة 
يطول عليّ ذکرها ؛ من العراق » وخراسان » والجزيرة ۰ والشام » والحجاز » ووراء هلذه 
البلدان المذکورة آضعافها > انظرها في کتاب ١‏ التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس » 
( ص ٩۱‏ ) مذكورة حسب الترتیب الألف باثي . 

(۲) انظر « ذیل تاريخ بغداد » للحافظ ابن النجار ( ١57/7١‏ ) 


۱۹ 


إلى أن جمع ما لم یجمع غيره » وآربی على آقرانه )° 
الحافظ ابن عساکر والحافظ آبو عبد الله الفراو : 

للحافظ الامام ابن عساکر في کتابنا « تبيين کذب المفتري » حديثٌ مفرد 
رقیق الحاشية فى ترجمته لشیخه أبى عبد الله محمد بن الفضل الفراوي » وفیه 
قال عن رحلته الثانية التي قصد بها بلاد خراسان : ( وإلى الامام محمدٍ الفراوي 
کانت رحلتي الثانية ؛ لاه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية ؛ لما اجتمع 
فيه من علو الاسناد » ووفور العلم » وصحة الاعتقاد » بحبو ای ول 
الجانب ۰ والاقبال له على الطالب . 

فأقمتٌ فى صحبته سنةً کاملةً » وغنمثُ من مسموعاته فوائد حسنة طائل 
وکان مُكرماً لموردي عليه ۰ عارفاً بحن قصدي إليه » ومرض مرضة في مدَّة 
مقامى عنده نهاهُ الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها » وعرّقةٌ أن ذلك ربّما 
كان سبباً لزيادة تأَلَّمِهِ » فقال : لا ستجیزٌ أن أمنعهم مِنَ القراءة » وربّما أكون 
قد حبشث في الدنيا لأجلهم » فکنت أقرأ عليه في حالة مرضه وهو مُلقى على 
فراشه . 

ثم عُوفيَ من تلك المرضة » وفارقتّهُ متوجهاً إلى هّراة » فقالٌ لي حين ودَّعِنّهُ - 
بعد أن أظهرَ الجزع لفراقي - : ربما لا نلتقي بعد هلذا » فكان كما قال )"© 

والفراوی ألفُ راوى ؛ كما قال فيه الحافظ عبد الرشيد بن على 
الطبرئ" ۰ وله لطيفة مع إمامنا ابن عساكر ؛ فقد قال الحافظ الذهبي في 
)١(‏ انظر ١‏ تاريخ الاسلام ۷( ۷۹/۰ ) . 


زفق انظر ( ص ٥۸٤‏ ) . 
(۳) انظر « طبقات الشافعية الکبری »159/50 ) . 


۲۰ 


دتاریخه » : ( قرأث بخط ابن الحاجب قال : حدثني زین الأمناء قال : 
حدتي ان رین عن واه مدريس لطاب - يعني : آبا الخير ‏ قال : 
حکین لنا أبو عبد الله الفراوخ قال : ااا ابن عساکر » فقراً على 
ثلاثة أيام » فأكثرٌ وأضجرني ٠‏ وآليث على نفسي أن آغلق الغدّ بابي وأمتنع 

فلا أصبحت . . قدمٌ عل شخص ۰ فقال آنا رسول رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم إليك » قلت : مرحباً برسولٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
نكال برایت رسول اله على اف عله وسلم في الوم :+ فقالا بي : امض إلى 
لفراويٌ وقل له : قدم بلدّكم رجلٌ من الشام أسمرٌ اللون يطلبُ الحدیث ۰ فلا 
يأخذّكٌ منه ضجرٌ ولا ملل 

قال القزوينييٌ فواللم ؛ ما كان الفراويٌ یقومٌ من المجلس حتی يقو 
الحافظ ابتداء منه ) 

وبهذا ثُلِدُ بأنَّ لب اللباب من رحلة خراسان المذكورة كانت للاخذ عن 
الحافظ الفُراويٌ ؛ الذي نعته الامام ابن عساکر كما رأيت بسلامة الاعتقاد وعلو 
الاسناد » وهنذا غاية الم(“ 


شیر رار جن 
من العسير ذکر شيوخ الحافظ ابن عساكر في ترجمة خاطفة تعنی برؤوس 
المقاطع المهمّة والأخبار الرئيسة في حياته رحمه الله تعالى » وقد قال ابنه 
الحافظ بهاء الدين (وعدَة شیوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ » ومن النساء 
بضع وثمانون امرأة ) ! وهلذا مما لم يكذ يتهيّأ لأحدٍ سبقهٌ أو لحقه 
وقال أيضاً : ( وقال لي والدي : لم 3 بدمشق آفهم للحديث من 


)۱( انظر تفاصيل هلذه الرحلة بنوع استيعاب كتات « التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس « 
( ص ۳١‏ ) ۰ وسبقت الإحالة إليه ٠‏ و«تاريخ الإسلا» /٤١(‏ ۷۷). 


۲١ 


البدری و" وکان ا 2 3 1 أر ا 
الشخامی » ولا بأصبهان مثل أبي القاسم التیمی الحافظ وأبي نصر البوياريٌ . 
لت له : ما اعا الا أفضل منهما » فسکت ۱ 

ومّن أراد الوقوف على شیوخه . والتوشُع في معرفة روایاته عنهم › 
والاطلاع على شيء من ترجماتهم.. فعلیه بكتابه العظیم : ١‏ معجم 
Ia 4‏ 
الشيوخ ۲ 


ما بشأن من سمع منه وروی عنه 

فأعلامٌ شرّقت أسماؤها وغرّبت ؛ قال الحافظ الذهبي في « تاريخه » : 
( وسمع منه الکبار ؛ کالحافظ أبي العلاء الهمّذانيَ » والحافظ أبي سعد 
السمعانيٌ ) » وقال : (روی عنه : ابنه القاسم » وبنو آخیه فخر الدین 
أبو منصور » وتاج الأمناء » وزين الأمناء» وعبد الرحیم > وعرٌ الدين النسّابة 
ابن تاج الأمناء » والحافظ آبو المواهب بن صصری ‏ وآخوه آبو القاسم 
الحسین ۰ والقاضي أبو القاسم بن الحرستاني ۰ وأبو جعفر القرطبيٌ”" › 
والحافظ عبد القادر » وأبو الوحش عبد الرحملن بن نسیم » والحسن بن علي 
الصيقليئٌ » وصالح بن فلاح الزاهد » وظهیر الدین عبد الواحد بن 
عبد الرحملن بن سلطان القرشيٌ ۰ وأبو العز مظفر بن عقيل الشيبانيٌ الصفار 


(۱) انظر ١‏ معجم الأدباء » ( 17١5-1598/4‏ ) » قال الدكتور المؤرخ محمد مطيع الحافظ في 
كتابه « الحافظ ابن عساکر » ( وفي دمشق وحدها أخذ الحافظ عن « 84 » شيخاً » كما 
أخذ عن بعض من شیوخ غوطة دمشق ) . 

)۲( وهو مطبوع بتحقيق الدكتورة وفاء تقي الدين » طبعة دار البشائر دمشق 

(۳) وهو كاتب النسخة الأم لطبعة التبيين» التي بين يديك . 


۲۲ 


والد النجیب ٠»‏ والصائن نصر الله بن عبد الکریم بن الحرستانيٌ » والبدر بن 
يونس بن محمد الفارقيئٌ الخطيبٌ » والقاضي أبو نصر بن الشيرازيٌ » ومحمد 
ابن أخي الشيخ أبي البيان » وعبد القادر بن الحسين البغداديٌ » ونصر الله بن 
فتيان » وإبراهيم وعبد العزيز ابنا الخشوعيّ » ويونس بن منصور السقبانيٌ » 
وإدريس بن الخضر السقباني » ومحمد بن رومي الحردانيئٌ » وحاطب بن 
عبد الكريم المزيٌُ » وذاكر بن عبد الوهاب السقباني » وذاكر الله بن أبي بكر 
الشعيرئٌ » ومحمد بن غسان » ومحمد بن عبد الكريم بن الهادي » 
والمسلم بن أحمد المازنئٌ... > وخلقٌ آخرهم وفاة آبو محمد مكي بن 


المسلم بن عَادّن )) 


كان الامام ابن عساكر ممّن أكثرَ من التأليف ۰ وتراوحت مؤلفاته بين 
الاسهاب والبسط » والایجاز والاختصار » وتنوَّععتْ حسب مروياته التي كانت 
في فنون شتی . 

فمنْ مطوّلاته التي تعد من مفاخر الأنّة : کتابه العظیم : « تاريخ دمشق » › 
الذي سايرّ فيه كتابٌ الحافظ الخطیب البغدادي « تاريخ بغداد » 

ومن كتبه التي صتفها "« الموافقات على شیوخ الأئمة الثقات » › 
و« الاشراف على معرفة الأطراف » ۰ و« تهذیب الملتمس من عوالي مالك » ۰ 
و« التالي لحدیث مالك العالي » » و« مجموع الرغائب ما وقع من آحادیث 
مالك الفرائب » ۰ و« المعجم لمن سمع منه أو آجاز له » ۰ وکتاب « معجم 
الشيوخ النبلاء ۲ ۰ و« معجم القری والأمصار » ۰ وکتاب « الاسماء 
)١(‏ تاريخ الاسلام ( ۷۲/4۰) . 


۳۳ 


والصفات ‏ ۰ وکتابنا الفرید من نوعه « تبيين کذب المفتري فیما نس إلى 
الامام أبي الحسن الأشعري »۲۳ ۰ و« مناقب الشبان » ۰ و« فضل أصحاب 
الحدیث » ۰ وغیرها الکثیر من کتب فضائل البلدان » والاربعینات » 
والفضائل » ومنها كتبٌ نقدية ؛ ککتاب ١‏ رفع التخلیط عن حدیث الأطيط 4 
وکتاب « الحواب المبسوط لمن آنکر حدیث الهبوط » » وکتبٌ صناعية ؛ 
ککتاب ١‏ ترتیب الصحابة في مسند آحمد » ۰ وکتاب « ترتیب الصحابة الذي في 
مسند آبي يعلى » » وكتبٌ في الترجمات ؛ ککتاب ١‏ آخبار أبي عمرو الأوزاعي 
وفضائله » » وكتاب « آخبار أبى محمد سعيد بن عبد العزيز وعواليه » › 
00 ۱ 

هلذا بشأن تآليفه » ما بشأن تصدّره للتعليم والإقراء : فيكفي لبيانِه ما حكاه 
فيه الا الرئيس أبو المواهب بن صّصرَئ لما عزمت على التحديث » 
والله المطلع أله ما حملني على ذلك حب الرئاسة والتقدّم » بل قلت متى 
آروي كلّ ما قد سمعتّة ؟! وا فائدة في كوني أخلفه بعدي صحائف ؟! 
فاستخرت الله ۰ واستأذنت أعيانَ شيوخي ورؤساء البلد » وطفتُ عليهم ۰ فکل 
قال : ومّن أحقٌ بهلذا منك ؟! قال : فشرعتُ في ذلك سنة ثلاث وثلائین(۳) 

قال فيه قريئهٌ وصاحبه الحافظ الكبير السمعانيعٌ صاحب « الأنساب» : 
( کب العلم » غزيرُ الفضل ۰ حافظ ثقة متقنٌ » دی خی » حسن السّمت » 
)١(‏ وهو في عشرة أجزاء كما وصفه ابنه الحافظ بهاء الدين كما في «معجم الادباء» .)١1199/5(‏ 
(؟) انظر ١‏ معجم الأدباء » (798/14١)ء‏ وا التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس » 


( ص ۲۵ ) 
(۳) انظر « سير أعلام البلاء ۷( 056/7٠‏ ) 


۳ 


جمع بين معرفة المتون والأسانید . صحیح القراءة ‏ متثبثٌ محتاط ۰ رحل 
وتعب » وبالغ في الطلب » إلى أن جمع مالم یجمع غيره » وآربی على 
أقرانه ٩")‏ 
قرانه 

وقال صنو أيضاً أبو العلاء الهمّذانی ۲۳ يوماً لرجل استأذتة أن يرحلٌ » 
فقال له : إن عرفت أستاذاً اعرف مى أو فى الفضل مثلی . . فحينئذ آذن لك أن 
تسافر إليه » الا أن تسافرَ إلى الحافظ ابن عساکر ؛ فایّه حافظ كما يجب › 

۰ و 004 ع 

فقلث من هذا ؟ فقال : حافظ الشام آبو القاسم » ویسکن دمشق ‏ وأثنى 
یل )۲ 

وقال فيه كتبخة الخطیب آبو الفضل الطوسیٌ : ( ما نعرف من سج هدا 
اللقب الیوم سواه ) آراد : لقب الحافظ (*) 

وقال لاف اتيف قی ره ۷ ف رات تبقط EN as‏ 
حکی لي من أثقُ به أنَّ الحافظ عبد الغني قال الحافظ ابن عساکر برجال 
الشام أعرف من البخاري لهم » وندم على ترك السماع منه ندامة كلية )۲*7 

وقال الحافظ ابن النجار : ( هو مام المحدّئین في وقته » ومّن انتهت إليه 
الرئاسة في الحفظ والاتقان ۰ والمعرفة التامة بعلوم الحدیث ۰ والثقة والثیل » 
وحسن التصنیف والتجوید » وبه ختم هلذا الشأن )"° 


)۱( نقله الحافظ الذهبي في « تاریخه ۷( ۷۰/4۰ ) 

(۲) هو الذي قال فيه الحافظ ابن عساکر وقد ذکر رجلاً من صحابه رحل : ( إن رجع ولم یلق 
الحافظ آبا العلاء . . ضاعت رحلته ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء ۷۲ ۵ . 

() نقله الحافظ الذهبي في « تاریخه ۰( ۷۸/٤١‏ ) 

(4) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۷( ۲٠۱۸/۷‏ ) . 

(0) تاريخ الاسلام ( ۸۱/4۰) . 

(5) انظر « تاريخ الاسلام ۷( ۸۱/۰ ۰ و« طبقات الشافعية الکبری ۰( ۲۱۸/۷ ) 


Y0 


وقال الامام الأجلّ النوويٌ في کتابه « بستان العارفین » وقد ذکره عَرَضاً : 
( قلت : ومن المشهودین بكثرة التصنیف : إمامنا الامام آبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعیم » والإمام أبو الحسن الأشعرى رضي الله تعالی عنهما » وقد 
عدَّدَ الإمام أبو بكر البيهقئٌ رحمه الله تعالى مصدّفات الشافعي ۰ وعدّد الإمام 
حافظ الشام بل حافظ الدنيا أبو القاسم المعروف بابن عساكر رضي الله تعالى 
عنه في كتابه « تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري » 
تصانيف الأشعريٌ ؛ أنها نحو ثلاث مئة تصنيف )(1) 

وتأكيداً لهلذا الخبر أذكر ما نقله عنه الإمام ابن السبكي فيه ؛ حيث قال في 
( طبقاته » ( قال فيه الشيخ محبي الدين النوويٌ ‏ ومن خطه نقلت - : هو 
حافظ الشام » بل هو حافظ الدنیا ؛ الامام مطلقاً ‏ الثقة الثبت )290 

وقال الحافظ الذهبئٌ : ( وکان شیخنا آبو الحجاج المزيٌ يميلٌ إلى أنَّ ابنَ 
عساکر ما رأئ حافظاً مثل نفسه ۳ 

أا عن مکانته في علوم الرواية وشدَّة استحضاره : فيدلّكَ عليه ما حکاه 
الحافظ الكبير عبد العظيم المنذريٌ ؛ حيث قال سألت شيخنا الحافظ با 
الحسن علي ابن المفضل المقدسيّ ؛ فقلت له : أربعة من الحفاظ تعاصروا ء 
هم أحفظ ؟ قال : مُن هم ؟ قلت : الحافظ ابن عساكر » وابن ناصر ؟ قال : 
ابد مساكر أحفط قلخ + الحافظ أبو العلاء وابن عساکر ؟ قال : ابن عساکر 
: قلث : الحافظ آبو طاهر السَلفی وا عساکر ؟ فقال : السْلفی 
أستاذنا السَلَفَنٌ أستاذنا 
)١(‏ بستان العارفين ( ص ۰۲ ) . 


(۲) طبقات الشافعية الکبری ( ۲۱۹/۷ ) 
(۳) انظر ۱ تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبي ( )2 


۳۹ 


قال الامام ابن السبكي بعد إيراد هنذا الخبر ( قال الحافظ زكي الدین 
وغيره من الحفاظ الأثبات كشيخنا الذهبي وأبي العباس بن المظفر : هنذا دليل 
علی أنَّ عنده اب عساكرٌ أحفظ . إلا أله وف شيخه أن صرح بأنَّ ابن عساكر 
أحفظ منه 

قال الذهبئٌ : وإلا فابن عن كن | حفط نيه > وقال : وما أرى این عساكر 
رأئ مثل نفسه ٩)‏ 

وقال الحافظ ابن النجار ( سمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأمين يقول : 
كنت يوماً مع الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأبي سعد بن السمعاني نمشي في 
طلب الحديث ولقاء الشيوخ » فلقينا شيخاً » فاستوقفَةُ ابن السمعاني ليقرأ عليه 
شيئاً » وطافٌ على الجزء الذي هو سماعهٌ في خريطته ۰ فلم يجِذّهٌ ! وضاق 
صدرهٌ ‏ فقال له ابن عساكر ما الجزء الذي هو سماعة ؟ فقال : كتاب 
« البعث والنشور » لابن أبي داود » سمعه من أبي نصر الزينبي » فقال له 
لا تحزن ؛ وقرأ عليه مِنْ حفظه أو بعضه ۹ 

وقال الحافظ ابن كثير في « طبقات الشافعيين » فيه : ( فخْرٌ الشافعية » 
وإمامٌ آهل الحديث في زمانه . وحامل لوائهم صاحب « تاريخ دمشق ۳4 

وقال الحافظ ابن كثير أيضاً في « البداية والنهاية ۰ ( أحدٌ أكابر حقّاظ 
الحديث ۰ ومّن عُنِيَ به سماعاً وجمعاً > وتصنيفاً واطّلاعاً » وحفظاً لأسانيده 
ومتونه » وإتقاناً لأساليبه وفنونه »> صتف ١‏ تاريخ الشام » في ثمانين مجلدة » 
فهي باقيةٌ بعدَهُ مخلّدة » وقد نَدَرَ على مَنْ تقدَّمَهُ من المؤرخين ۰ وأتعبَ مَن 
)١(‏ انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۷/ ۲۲۰ ) 


(۲) انظر « ذيل تاريخ بغداد ۱2۲/۲۱ )ء و« طبقات الشافعية الکبری ۷( ۲۱۹/۷ ) . 
(۳) طبقات الشافعيين ( ص 1۹۳ ) . 


۳۷ 


يأتي بعدَّهُ من المتأخُرين ۰ فحاز فيه قصب السبق ‏ ومن نظر فيه وتأمَلَهُ رأى 
ما وصفه فيه وأصله » وحكم أنه فرید دهره في التواريخ > وأنّهِ الذروة العليا 
من الشماريخ » هلذا مع ما له في علوم الحديث من الكتب المفيدة » وما هو 
مشتملّ عليه من العبادة والطرائق الحميدة )۲۱ 

والکلمات البديعة اللاهجة بصدق ببعض ما بلغ إليه هنذا الحافظ 
الجليل. . هي للإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ؛ حيث قال في طالعة 
توت ( الشيخ الإمام ناصرٌ السنة وخادمها » وقامع جند الشيطان يعساكر 
اجتهاده وهادمُها » مام أهل الحدیث في زمانه ۰ وختام الجهابذة الحفّاظ , 
EO‏ كان معط رعال الظاليروة ومؤثل ذرئ الهم من 
الراغبين » الواحدٌ الذي أجمعَتٍ الأمّة عليه » والواصلٌ إلى ما لم تطمح الامال 
إليه » والبحر الذي لا ساحل له » والحبر الذي حمل أعباءً السنّةَ كاهلة . 

قطع الليل والنهار دائبين في دأبه » وجمع نفْسّةُ على أشتات العلوم لا يتخذ 
غير العلم والعمل صاحبين وهما منتهی آربه »> حفظ لا تغيبٌ عنه شاردة » 
وضیْط استوث لديه الطريفةٌ والتالدة » ولتقان ساوی به مَنْ سبقةٌ إن لم يكن 
فاقَهُ » وسَعَةُ علم أثريٌ بها وتر الناسَ كلّهم بين يديه ذوي فاقة )"2 
الحافظ ابن عساكر والملك العادل نور الدين الشهيد 

كان الحافظ أبو القاسم قد نَعُمَ بظلّ إمام عادل كني بكنيته ؛ وهو 
أبو القاسم » محمود بن قسيم الدولة » المعروف ب ( نور الدين بن زنكي 
الشهيد ) » كما نعم هنذا الأميرُ العادل بصحبة إمامنا ابن عساكر » وانتفع بعلمه 
وإرشاده » وصلاحه وتقواه » فكان يصدرٌ عن رأيه » ویعمل بمشورته » وكذا 


) ۲۹٤/۱۲ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. )۲۱۵/۷ ( طبقات الشافعية الکبری‎ )۲( 


۳۸ 


عَرَفَ الحافظ له قدرَهُ » فکانت بینهما صداقة حميمة » تُحفظ فیها الحقوق 
ویرعی الود » دامت قرابة عشرین عاماً . 
و 2 
وسيرةٌ هلذا الإمام الشهم الهمام اعتنی بسردها الحافظ ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق ۱ »> ومن بعده الحافظ أبو شامة فى كتابه « الروضتين فى 
آخبار الدولتين النورية والصلاحية » و« ذیله "۰ وهي سيرة عطرة يليقٌ بأهل 
الدراية والمعرفة العنايةٌ بها وبقراءتها قراءةً واعية . 
٠‏ سر و ۰ - 2 4 
وما يلفت النظرَ في التعدّف على سيرة كل من ابن عساكر ونور الدين بن 
و 0 
زنكي . . هي وشائج القربی في المنهج الاصلاحي ؛ ووحدة النظرة التي يظلها 
۳ .2 و 0 e‏ ۳ ۰ ۰ - 
الرواق الشرعيٌ ۰ وهلذا یذکرنا بحجة الإسلام الغزالي مع الوزیر السلجوقي 
العادل نظام الملك » وذاك حدیث تتعاتق فيه صهوات الخیول ومنابر العلم 
والوعظ » وأروقة التدبیر وأروقة التعلیم » في صحبة نادرة عزيزة بين الساسة 
والعلماء » محفوفة بالصدق والاخلاص . 
يقول إمامّنا ابن عساکر واصفاً للملك العادل نور الدین : ( أحسنّ إلى 
العلماء وأکرمهم » وقرّب المتديّنِينَ واحترمَهم › وتوحی العذل في الاحکام 
والقضایا » وألان كنفة وأظهر رأفتّهُ بالرعایا » وبنی فى آکثر مملکته آدر 
العذل » وأحضرها القضاة والفقهاء للفصّل » وحضرها بنفسه فى آکثر 
۱ ۲ تفت 
الأوقات » واستمع من المتظلمین الدعاوق والبیّتات ؛ طلباً للانصاف 
والفضل » وحرصاً على إقامة العدل )!© 
)۱( تاريخ دمشق ( ۱۱۸/۰۷  )‏ وذاك في ترجمته له فيه ترجمة وافية واسعة » ومع هلذا صاحبَ 
ذكرّةُ كتابَهٌ هلذا من فانحته لخاتمته » وقد توفي الملك العادل نور الدین سنة ( 559 ه ) قبل 
وفاة الحافظ بعامین . 
زفق انظر « تاريخ دمشق » ( ۱۲۰/۵۷ ) 


۳۹ 


ولم يكن نورٌ الدين قريب من العلماء فحسب ٠‏ بل كان متلبّساً بالعلم » 
متشبّهاً بعلماء زمانه على قدر الوْسْع والحال » ومَنْ تشبّة بقوم فهو منهم > مع 
دمائة لت ۰ ولین جانب > واعتقاد حسن بأهل الولاية والصلاح » وقد آبرز 
هنذا المعنئ كلَّهُ الحافظ ابن عساکر إذ قال في نعته : ( جمع ال له من العقل 
المتين » والرأي الثاقب الرصين ٠‏ والاقتداء بسيرة السلف الماضين » والتشْيّهِ 
بالعلماء والصالحين » والاقتفاء بسيرة مَنْ سلف منهم في حشن سمتهم » 
والاتباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم ۰ حتئ روئ حديث المصطفئ صلی الله 
عليه ویو اس ان توا له که جيك و عصرم عله 
الخير في نشر السنة بالاداء والتحدیث » ورجاء أن یکونْ مك حفظ على الامة 
أربعينَ حدیثاً كما جاء في الحدیث ۰ فمَنْ رآهُ شاه من جلال السلطنة وهيبة 
المْلك ما يبهرةٌ » فإذا فاوضه رأ من لطافته وتواضعه ما يحيّرةُ » يحب 
الصالحین ويؤاخيهم » ويزورٌ مساکتهم لحسن ظنه فيهم )(۱) 

و کان مِنْ شأن هنذا الملك العادل أن يحيط علماً بمجریات عصره ‏ متعرّفاً 
على أسباب الضعف والخور والغلبة والنصر . تلك الأسباب التي قد تخفی عن 
کثیر ممّن يحسبٌ أنَّ النصرَ رهين العدد والعٌدّة وقوة الأبدان » غافلاً عن الشتن 
الكلّيّة التي لا تبديلَ لها ولا تحويل ۰ وعلئ رأسها عزيمةٌ الإيمان وسلامة 
الاعتقاد » والتلمّس بمرضیات الأعمال الصالحات » والتذلّل لمليك الأرضين 
والسماوات بضراعة وإخبات » فطلب النصر مع فقد شَرْطه قَلَّهُ حیاء تورث 
الخزي والعار » وسوء أدب نتيجتهُ التأديب » وإتيان للبيوت من غير آبوابها . 

ولك الان أن تسأل ماذا وراء الحدیث عن نور الدين ؟ وما علقتَهٌ بکتاب 


0 اقيق )ا ۳ 


(۱) انظر « تاريخ دمشق ۷( ۱۲۳/۵۷  )‏ و« الروضتين في أخبار الدولتين ۳١١ /۲ (٩‏ ) . 


۳+ 


وتكمن الاجابة عن هلذه في التعرّف على حقيقة کتاب « التبیین ‏ » إذ لم 
يكن المرادُ من سَطر هنذا الکتاب مجر الدفاع عن الامام الأشعريّ » والتعریف 
بأعلام مدرسته العريقة » وقطع وتر قوس الموفزر الأهوازيٌ المفتري » بل 
انطوّث فیه وتجلّت معالج آهل السنة والجماعة » وا لاك عقائدهم المورولة عن 
السلف الصالح ۰ والمويدة بأدلّة العقول المطهّرة عن شوائب الاهواء 
والشكوك » مع ذکر منهجهم في لم شمل الأمّة » وایثارهم التقریب جهدّهم 
على إقصاء المخالف ۰ ومحاسبة المخطئ على قدر خطته » دون خجل في 
جَلاء الحىٌّ أو شطط » وما كان للمؤلف أن یفوته ذكرٌ المواقف والأخبار 
المتضمّنة لصّوّر العبودية والإخلاص ۰ وأحوال الأولياء العارفين مع رب 
العالمين » والتي هي سر أسرار التوفيق . 


هلذا بعينه ما وعاه نورٌ الدين وجعله نصّبَ عينيه » وأدرك من شيخه ابن 
عساكر أهمية إبراز وإحياء هلذا التّهْج » فبنی له دار الستة المعروفة بدار الحديث 
النورية في دمشق ؛ ليتفرغ للعلم والتعليم » وتدوين ماثر السابقين وعبر 
الاولین ۲۲ ۰ وتكون نواة هداية ورشد » وأكثْرَ من بناء المساجد والمدارس » 
والأوقاف عليها . ودور رعاية الأيتام » والثغور والأسوار > مع تعظيمه الشديد 
لحملة الدين » والاحسان إليهم والإنعام عليهم » وتجاوزه عن ذوي الإساءات 
الذين آظهروا الندم › وکسره لشوكة أهل الکفر والعناد » وقمعه لاأهل البدع 
بالابعاد لهم والارغام !۲۳ ۰ في شدّة من غير عنف ۰ ورفقٍ من غير ضعف . 

ولعلّك أحطت علماً بکون حافظ الدنیا ابن عساکر قد انتهجٌ في سيرته سُْل 
(۱) في مقدمة « تاريخ دمشق »( ۶/۱ ) یذکر إمامّنا ابن عساکر أن الملك نور الدين كان هو الذي 


یستحثّه علی إتمام کتابه هلذا بعد ما سمع بمباشرة تألیفه . 
(۲) انظر « تاريخ دمشق 1/۱(۷) . 


۳١ 


م 


ما كان ليَخْرْجَ عنها » هي في الحقيقة ثوابث أهل السنة ؛ فهو آشعر 
الاعتقاد ؛ مذهبیٌ العمل » صوفیْ الطريقة »> وهو یعلم أنَّ وراء هلذا رضا 
المولى الكريم » ووراء رضاه سبحانه ما يحب قلبُ المومن ویرضی ديناً 
ودنيا 


حي 1 


وإليك ذكرَ صور مِنْ سيرة الملك العادل نور الدين في تمسّكه بهلذه المعالم 
الثلائة » وشدّته الممزوجة بالشفقة والرحمة في حياطتها والأخذ بها » وكونه 
كان مرا مصقولة صافية لشيخه ابن عساكر 


سيرته فى العقائد والأصول : 

من الصّور الجاذبة للانتباه في تمسّك نور الدين باعتقاد الأشعريين أعلام 
أهل السنة » وقمعه للعبّئة بعقائد المسلمين + من ضعَفة العقول وأدعياء 
المنقول.. ما نقله الحافظ أبو شامة فى ١‏ الروضتين » عن « الباهر » لابن 
لایر 9 حفط 0 الديانات 3 كان 07 لها 00 
O‏ نحن تست 
الطرق من لصن وقاطع طريق » والأذى الحاصل منهما قريب › اقا نت 
الدينَ ونمنع عنه ما يناقضة وهو الأصلٌ ؟! ) 

ومن مشاهد حفظه للاعتقاد السليم » وعدم انخداعه بزيّ أهل التقشف الذين 
انطوّث بواطنهم على البدع الاعتقادية المشينة » ولا سيما في حى المولى العظيم 
سبحانه. . ما حكاه ابن الأثير في متابعة قولته المنصرمة ؛ حيث قال : ( وحكي 
أن إنساناً بدمشق يُعرَفُ بيوسف بن آدم كان بظهر الزهد والنسك وقد کثر أتباعٌة. . 
أظهر شيئاً منَ التشبيه › فبلغ خبرُة نور الدين » فأحضرَةٌ ١‏ وأركبة حماراً وأمر 
پصَفعه ۰ فطيف به في البلد جميعه ۰ ونوديَ عليه « هلذا جزاء مَنْ آظهر في 


۳ 


الدين البدع » ۰ ثم نفاهٌ من دمشق ۰ فقصد حرّان و أقام بها إلى أن مات 

قال : ویسوق ال القصارّ الأعمار إلى البلاد الوَخمَة )۲۷ 

وأكاد أجزم أن هنذا الناسكٌ الجاهل هو من رسيس المفتري الأهوازي 
ومدرسته » الذي صوّب الحافظ ابن عساكر إليه وإلى أتباعه نصال سهامه 
المحتملة في جَعْبة « التبيين » ۰ هنذا مع ما غرف عن نور الدين من إحياء السنة 
وإماتة البدعة » ونهيه عن سب السلف من الصحابة وأئمة الهدى الماضين › 
ونصرته للسنة الشريفة » وقد نقل الحافظ أبو شامة عن ابن الأثير قوله ( وهو 
وَل من بنود دارا للخديك فما علا ٩۳۱)‏ 


سيرته في الفقه والفروع : 

تقدّم لنا أنَّ من ألقاب الحافظ ابن عساكر : فخر الشافعية ؛ فقد كان من أعلام 
الفقه الشافعي . وترجم له في طبقاتهم » بینما كان الملك العادل نور الدين 
حنفيّاً ‏ كما قال ابن الأثير ( وكان عارفاً بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه » ليس عنده تعصَّبٌء بل الانصاف سجيّته في کل شيء ) ء 
ویجتمع الاثنان تحت مظلَّة التمذهب » وإقرار المذاهب الأربعة کمعالم فقهية 
لأهل السنة » وهلذا كما يتجلّى واضحاً في « التبيين » يتجلّى عملاً في سيرة نور 
الدين ؛ فمع كونه حنفيّ المذهب وبنائه مدارس له. . لم يتوان عن بناء زاويتين 
في حلب للحنابلةوالمالكية » بل وعدن علی نشر المذاهب الأريعة فیهابعد انول 
دولة الحمدانیین ۴۳ ۰ وقد آکثر من بناء مدارس للشافی2(*) 


(۱) انظر « الروضتین ۰ (۵۰/۱) 

(۲) انظر « الروضتین ۰( ۷/۱ ) 

)۳( انظر « تاريخ دمشق ۷( ۱۲۰/۵۷ ) 

(5) انظر « الکامل » لابن الاثیر (7”536/9). وقال الحافظ أبو شامة في « الروضتين » 
(0/1: ) : ( وبنئ أيضاً المدارس بحلب وحماة ودمشق وغیرها للشافعية والحنفية ) . 


۳ 


قال الحافظ آبو شامة في « الروضتین » ( وکان یجمم في مجلسه أفاضل 
الوقت من أعيان المذاهب الاربعة والنحاة وغیرهم » ويجري بحضرتهم فوائد 
کشیرة ٩)‏ 
سيرته في السلوك ومناهج التربية : 

الناظرٌ في تبثّل وعبادة الملك العادل نور الدين یجزم آنها كانت تصحبها 
أنفاسُ العارفین ؛ فمن صفته في هلذا : ما ذکره الحافظ آبو شامة : ( كان 
حسیّ الخط » کثیر المطالعة للکتب الدينية ۰ مَبعاً للآثار النبوية » مواظباً على 
الصلوات في الجماعات » عاکفاً على تلاوة القرآن » حريصاً على فعل الخیر ؛ 
عفيفَ البطن والفرج » مقتصداً في الانفاق » متحرّياً في المطاعم والملابس » 
لم تسمع منه كلمةٌ فخش في رضاه ولا في ضجره ۰ وأشهئ ما إليه كلمةٌ حقٌّ 
يسمعُهاء أو إرشادٌ إلى سنة يتّبعُها )۲۳۳ 

واسمع لهلذه الكلمات اللطيفة في حسن اعتقاده بالأولياء والصالحين التي 
نقلها الحافظ أبو شامة (وبنی الرُبْط والخانقاهاتِ في جميع البلاد 
اوه رونت عليه او رو O‏ الصالحة ‏ 
وكان يحضِرٌ مشایتهم عنده » ویقزثهم ويُذنيهم ۰ ویسطهم ويتواضم لهم ۰ 
وإذا أقبِلَ أحدُهم إليه يقومُ له مذ تقح عيئْهُ عليه » ویعتنقهٌ ويجلسُهُ معه على 
سججادته » ویقبل عليه بحدیثه )۳۲ 


.) 14۰/۱۱ الروضتين‎ )١( 

(۲) انظر « الروضتين 35/١0)»‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ الروضتين 47/١»‏ )ء وزاد : ( وبالجملة : كان أهلُ الدين عنده في أعلئ محل 
وأعظمه » وكان أمراؤه یحسدونهم على ذلك ٠‏ وكانوا يقعون عنده فيهم ۰ فينهاهم ٠‏ وإذا 
نقلوا عن إنسان عيباً يقول: ومن المعصوم ؟! وإِنّما الکامل من تَعَدٌ ذنويُةُ ) » والخانقاهات: 
أمكنة يتفرغ فيها ادها للعبادة والذكر » والتحلّي بصفات أهل الخير والعرفان . 


۳ 


وقال أيضاً ( كان مع هنذه العَظمة وهلذا الناموس القائم إذا دخلّ عليه 
الفقية أو الصوفيئٌ أو الفقير.. يقوم له ويمشي بين يديه ۰ ويُجِلسّهُ إلى جانبه 
كأتّه أقربٌ الناس إليه » وكان إذا أعطئ أحدّهم شيئاً يقول : إِنَّ هلؤلاء لهم في 
بيت المال حقٌ » فإذا قنعوا متا ببعضه فلهم المنّهُ علينا )© 

وقال المؤرخ ابن الأثير في « الكامل » ( وكان يصلي كثيراً بالليل ۰ وله 
EOE‏ 

وقال أيضاً : ( بنى الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد )۳۲ 

وتأمّل شأنهٌ مع واحدٍ من أمثال هنؤلاء الصالحين » وخسنّ اعتذاره له مع 
الورع والدين ؛ ففي « الروضتين » ( كان بالجزيرة رجل من الصالحين كثير 
العبادة والورع » شديد الانقطاع عن الاس 527 + وکان تور الدين. یکاتبه 
ویراسله » ویرجع إلى قوله ٠‏ ویعتقد فيه اعتقاداً حسناً » فبلعَهُ أنَّ نور الدين 
یدمن اللعب بالكرة » فکتب إليه يقول : ما كنت أظتّكَ تلهو وتلعب » وتعدّبُ 
الخيل لغير فائدة دينية ! 

فکتب اله نور الدین بخط یده يقول : وال ؛ ما يحملني على اللعب بالکرة 
اللهْرُ والبطر » تما نحن في ثغر » العدوٌ قريبٌ منّا » وبینما نحن جلوس إذ يقع 
صوتٌ ۰ فنركب في الطلب » ولا يمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً ونهاراً . 
شتاء وصیفاً ؛ إذ لا بد من الراحة للجند » ومتئ تركنا الخيلَ على مرابطها 
صارت جّماماً لا قدرة لها على إدمانٍ السير في الطلب””*2 ۰ ولا معرفة لها أيضاً 


. ) ٤۸/١ (١ انظر « الروضتين‎ )( 

7 الكامل في التاريخ ( 5954/9 ) . 

(۳) انظر « الكامل »۳۹۵/۹۱ ) ۰ ويقال : خانقاهات » وخانكاهات بكاف فارسية 
)٤(‏ واسمه : محمد بن العوام ؛ كما جاء في هامش أصل الكتاب » ونقله محققه تعليقاً . 
(0) يقال : جم الفرس ؛ إذا ترك فلم رکب » فذهبت قوته » وجمامه -بالفتح - راحته . 


۳۵ 


بسرعة الانعطاف في الكرّ والفرّ في المعركة » تحن ا ووو هنذا 
اللعب فيذهبٌ جمامها » وتتعوّدُ سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب › 
فهلذا وال الذي بعثني على اللعب بالكرة )۱ 

وأعجبُ ما في الخبر : حلفهُ رضي الله عنه لشيخه ليصدّقه بتولید هذه النية 
العزيزة الزكية الصالحة ويقبلها منه » والتي يقف عليها آهل الحرب . وقد 
تخفی عن مثل الشيخ الصالح المذكور 


بل أعجبُ منه أن الشيخ عمر الملا - وهو أحد الصالحين في الموصل - 
كتب إليه يعظةٌ في قمع الظلم۳) إن المفسدین قد کثروا » ویحتاج إلى 
سياسة ؛ ومثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب ۰ واذا اعد مال إنسان 


في البرية مَنْ يجيءٌ یش له ؟! 


)١(‏ الروضتين ( 750/١‏ ) ۰ ثم نقل عن ابن الأثير تعليقه على هنذا الخبر إذ قال : ( فانظر إلى 
هنذا الملك المعدوم النظير ۰ الذي يقل في أصحاب الزوايا المنقطعین إلى العبادة مله ؛ فان 
من يجيءٌ إلى اللعب یفعلهٌ بنية صالحة + حتئ يصيرٌ من أعظم العبادات وأكبر القربات. . 
يقل في العالم مثله » وفيه دليلٌ على أنه كان لا يفعل شيئاً إلا بنية صالحة » وهلذه أفعال 
العلماء الصالحين العاملين ) » وله غير ذلك من لطيف الأخبار مع الصوفية ۰ وانظر خبره مع 
الواعظ أبي عثمان المنتخب وكان من كبار الصالحين في « البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير 
( ۲۸۲/۱۲ ) » ومنها قوله للملك العادل نور الدين يعظه [من الكامل] 
مَل وقوفك أيُّهاالمغرورٌ ‏ یوم القيامة والسماء تموز 
ان قیال نوز الدین رحت يلما فاحذر بأن تبقی ومالك ره 
آنهیت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخ 
فما سمعها حتئ بکین بکاء شديداً » ونهی عن المُكوس والمظالم ۰ وهلذا الواعظ كان 
يعلم أن قلب نور الدين قد امتلأ منه حشمة ومحبة ۰ فقال له هلذه العظة الصلبة الطيبة » ولو 
لم يعلم ذلك لما خاطبه بمثل هلذا » فسبحان من يؤتي الحكمة من يشاء 
(۲) وکان نور الدين يستقرض منه طعاماً في رمضان ليفطر على حلال » فكان يرسل إليه بفتيت 
ورقاق ۰ فيأكله طيلة هنذا الشهر 


۳۹ 


فکتب إليه نور الدین على ظهر کتابه اد الله خلق الخلقّ ۰ وشرع لهم 
شريعةً ۰ وهو اعلم بما یصلشهم . ولو علم أنَّ في الشريعة زيادة في المصلحة 
لشرعها لنا او ای با ای باه ی ها هر مها تما ۰ فمن زاد فقد 
زعم أن الشريعة ناقصةٌ » فهو يكمّلها بزيادته » وهلذا من الجرأة على الله وعلئ 
ما شرعه » والعقول المظلمة لا تهتدي » والله سبحانه يهدينا وإيّاك إلى صراط 


فلمًا وصل الكتاب إلى هنذا الشيخ جمع الناس بالموصل » وقراً عليهم 
الکتاب » وجعل يقول : انظروا إلى كتاب الزاهدٍ إلى الملك » وكتاب الملكِ 
إلى الزاهد ۲۲۲۱۱ 

وسيرى القارى في ١‏ التبيين » التقولاتٍ التي يوردها الحافظ ابن عساكر في 
مثل هلذه البابة ؛ مؤكداً تلازم أمثال هلذه الرقائق واللطائف لمن زكث نفشه 
وجاء بقلب سليم » خال من الأوهام وسوء الاعتقادات ومَهالك الشكوك 

وبعد هلذه التطوافة العجلة المختزلة في هلذه الصحبة المباركة بين هلذين 
العلمين الجيليق: ره لحار التي ب عن اليا لساك متیر لزي 
لتهون عليه ضراعته التي شقّتِ الحُجُب » وفتحت لها أبواب الإجابة ؛ حين 
ل ا ل 
محمودٌ الکلب حتئ يُنصِرَ ۰۱٩‏ وحينما قال رحمه الله تعالی وأعلى 
مقامه : الهم ؛ ارحم المكّاس العشّار الظالم محموداً الكلب ۱)*) 
)١(‏ ما أحسنها من كلمة | فلتعها أذن واعية 
(؟) انظر الخبر في « البداية والنهاية ۲۸۳/۱۲۱۷ ) 


(۳) انظر « البداية والنهاية (٩‏ 5517/11 ) . 
)٤(‏ انظر « البداية والنهاية ۰( ۲۸١/١١‏ ). 


۳۷ 


وحاشاه رحمه الله من هلذا الوصف » ولکن هانت عليه هلذه الکلمات - 
وهو الذي هابته ملوك زمانه » وحضعوا لسلطانه ‏ لعلمه بأنه عبدٌ لمولاه وان 
عزل وولی » وأطاعته الکبراء » فکان من خسن جزاء الله العدلٍ أن قرن اسمَهُ 
بألقاب العدّلٍ والفضل كما ترئ 0 وصيّرٌ قبره مَجْمَعاً للمحبین 
والضالفية مودق الل تة سات ال 0 


3 بے ۰ ۱ 

را ری (ان ای 
في حادي عشرّ شهر رجب الفرد » سنة إحدى وسبعين وخمس مئه › 
كملق ان فا وب حافظ الدنئبا ابن ار إلى رنه 


( توفي الملك العادل نور الدين سنة ( ٩1۹‏ ه ) » قبل وفاة الحافظ ابن عساكر يسنتين » وجاء 
بعده الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي » وكان في غاية الإجلال والتعظيم لابن عساكر 
آیضاً ٠‏ وللکته لم یل الحظوة التي كانت لنور الدين من قلبه » ويظهر أنه لم تكن له اليقظة 
التي امتلكها سلفة نور الدين على جلالتهما رحمهما الله تعالئ » وهو على سعة خبرته 
العسكرية ومعرفته بالعلوم الشرعية لم یتنبّه لخطر التهويش العقدي . فجنی ثمار ما زرعه 
نور الدين » وأحسن ضبط الشؤون » وبعد وفاته بيسير بدأت تعود سكرة للأمة جديدة . 
وقد روى الحافظ أبو شامة في ١‏ الروضتين (٠‏ 4۹/۱ ) في تباين مجلسّي نور الدين وصلاح 
الدين » وفيه تعظيم صلاح الدين لشأن الحافظ ابن عساكر ومعرفته بقدره ؛ فقال : ( بلغني 
أن الحافظ ابن عساكر الدمشقي رضي الله عنه حضر مجلس صلاح الدين يوسف لما ملك 
دمشق ۰ فرأی فيه من اللفط وسوء الأدب من الجلوس فيه ما لا حدّ عليه ۰ فشرع یحدّث 
صلاح الدين كما كان يحدٌّثُ نور الدين ؛ فلم يتمكن من القول ؛ لكثرة الاختلاف من 
المتحژئین وقله استماعهم ۰ فقام وبق مدَّة لا يحضر المجلس الصلاحيّ » وتکرر من 
CT SRS a‏ ی رهت 
نفسي عن مجلسك ؛ فإنني رأيته كبعض مجالس السُوقة » لا يُستمع إلى قائل ۰ ولا برد 
جرب متکم ودک لاس د دس تور ادن »ناکما : كأنما على 
رژوسنا الطیر » ٠‏ تعلونا الهيبة والوقار ۰ فإذا تكلّمَ آنصتنا » واذا تكلّمنا استمع لنا ۰ فتقم 
صلا الدین إلى أصحابه : أنه لا یکونْ منهم ما جرث به عادتهم إذا حضر الحافظ ) . 


۳۸ 


وحضر جنازته الملك الناصر صلاح الدین الأيوبي ۰ وأهل العلم والصلاح ‏ 
وصُلَّيَ عليه بالجامع » ثم دُفنَ بمقبرة باب الصغیر خارج سور دمشق » وقبرُهُ 
إلى الیوم منارة يقصدها الزوّار من أنحاء المعمورة 

قال العماد الکاتب : ( وکان الغیث قد احتبس في هلذه السنة » فدرّ وسمح 
عند ارتفاع نعشه » فكأنَ السماء بکث عليه بدمع وله وطثّه )207 

و واه مت اور اس اس ورین 
یاف وین فاته ركلية. ال کان :و شرف اروا هه وا شتا اا نه 
أصحاتٌ القراطیس والمحابر » جزاه الله تعالی عن أمّة الحبیب المصطفی عليه 
الصلاة والسلام خيرَ ما جز عالماً من أمّته عن أمّته . 


) ۱۹۹۸/٤ ( ٩ انظر « معجم الادباء‎ )١( 


۳۹ 


ره 
ين 7 لقنو ی 
مضب لف د ژورن داري 


اتفقت نسخ الكتاب الخطيّة على هذه العنوانة له" » وهي نسخ مستدة 


موثوقة ٠»‏ وكذا كتبٌ الترجمات والفهارس ٠‏ وكثيراً مايقع فيها مختصراً 
بالجملة الأولى » أو بقولهم « التبيين ۲۳۰ ) وهلذا کله یقع بنسبة هلذا 
الكتاب للمصنف الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالین » ومنّ العبث التشكيك 


بنسبته إليه . 


(۱) 


(۳ 


اقرف 


سرض © ا 


قوله في العنوان : ( تسب ) هو بفتحات بالبناء للمعلوم » كذا ضبط في ورقة العنوان من 
النسخة ( ه ) وفي خاتمتها » وهي نسخة مسندة مضبوطة بالسماع » وفاعل ( نسب ) ضمير 
مستتر عائد على ( المفتري ) » ولعلّ من الخطأ الشائع بناءَهُ للمجهول » ويؤكد هنذا تست 
التي وردت عند الحافظ ابن كثير في ١‏ طبقات الفقهاء الشافعيين » ( ص 548 ) : ١‏ تبيين 
کت اناري على لفك أن ان اف ان ركد الب اسان اعم رن ويد 
القرطبي رسالة في الذبٌ عن الإمام الأشعري حاكئ فيها عنوان «التبيين» إذ سمّاها: ب« زجر 
المفتري علئ أبي الحسن الأشعري » 

إلا في حروف يسيرة ؛ ففي النسخة (د) وقع العنوان : « بیان كذب المفتري فيما نب 
إلى الإمام أبي الحسن| لأشعري » » وفي النسخة (1) وحدها جاءت كلمة ( للشيخ ) بدل 
( إلى الامام ) » والأمر يسير 

وعند الحافظ ابن كثير في « طبقات الفقهاء الشافعيين » ( ص 198 ) وقع اسمه : ١‏ تبيين 
كذب المفتري على الشيخ أبي الحسن الأشعري » ۰ وعند السخاوي في « الجواهر والدرر ' 
الذي ترجم فيه لشيخه الحافظ ابن حجر ( ۱۲۷۱/۳ ) وقع اسمه : « تبيين كذب المفتري في 
الذبٌ عن أبي الحسن الأشعري » ۰ وقال : ( شبهٌ الترجمة له ) » وهو تعبير عن الكتاب فيه 
اختزال مخلّ . 


وقد من هلذاالتألیف من مُهمّاتٍ الکتب التي ب ین فیها : مذهت آهل السنة 
والجماعة » والأسسٌ التي شادوا بها طريقتهم > مع الترجمة لإمامهم ولابرز 
أعلامهم » وإزاحة الشّبه التي أثيرث بشأنهم » وتوضيح ما أشكل فهمه في 
بعض مسالکهم في بیان العقاتد ۰ ورد الفری التي لقو بها جهلاً وحسداً من 
قبل خصومهم » حتی صار هلذا الکتاب علماً عليهم ؛ ولهلذا که قال فيه 
الامام ابن السبكي في « طبقاته » ( کل سني لا یکون عنده كتابُ « التبیین » 
لابن عساکر . . فليس من آمر نفیه على بصيرة ) 


الداعيةٌ لتأليف « التبیین » والحاجةٌ إليه : 


یظهه 51 جملهً من الاسپاب کانت قن حوکت .ينانا الحافظ این عساگر 
لتدوین « التبيين » ستتبینٌ لك فیما ستقرؤٌةٌ فیما يوجد فيه » ولعلّ المَيرةَ التي 
كان يجدّها فى نفسه على أهل السنة ولاك كانت الدافعَ الأكبر لوضع 
كتاب يدفع به عتهم ؛ وذلك حینما رأى ؛ بعض أهل البدع الذين غلب عليهم 
القولٌ بالتشبيه » والأخذ بظواهر المتشابهات » واعتقادٌ فهومهم لهاذه الظواهر 
مذهباً للسلف » ثم نسبتها لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل » حتى التبسّ على 
العامة مَنْ هم أهل السئة والجماعة على التحقيق ؟ وأنت خبيرٌ ن الأخذ 
بمذهب التشبيه یسی" ؛ إذ هو الذي تألفهُ النفوس بالعادة ۰ فأهونْ الاشیاء قياس 
ات عا وا 

وهلذه آختوه فده لا تکاد تخفئن » ولنكن الذي قد يخفئ أنَّ بنى 
عساكر کانوا - قبل « التبيين » وبعده بسنينَ متطاولة - أعيان الأشعرية 
الشافعیة۲ . حتی كأنَّ الذْبّ عن أهل السة وحياطتهم والتكلّمَ بلسانهم. . كل 
(۱) انظر « الدارس في أخبار المدارس اللنعيمي ( ٦٤/١‏ ) 


١ 


ذلك كان منوطاً بهم » مع مشاركة بارزة لا تخفی لجمیم علماء أهل السنة ‏ 
وللكنّ كتابّ ١‏ التبیین » كان لهم . 

ولعلّنا لا نبالغ إن قلنا لا نكاد نعرفث كتاباً وضَّمَ منهج أهل السنّة 
والجماعة» وجمع بين الطريقة الأثريّة والجرأة العلميّة. . قبل كتاب «التبيين»» 
لا بمعنی وجودٍ كتاب في تبيين عقائدهم ؛ فهلذا ملاً رحب الساحة العلميّة , 
وللكن بمعنی إفراد كتاب خاصٌ يفصلٌ أهل السنّة عن آدعیاء أهل السنة۲ 

نعم ؛ إِنَّ الخطر الذي تفاقم حتى وصلّ الحا إلى ألا يُكتفئ بسبٌ وشتم 
الأشعرية » بل إلى الافتراء على إمامهم وآعیان مدرسته بكذب مهین رخيص ۰ 
لا حياءَ فيه ولا مروءة » وصل إلى حدٌّ جاوز بهم قنطرة الاسلام ؛ فرماهم 
بالالحاد والزندقة ؛ فامامهم - كما قال المفتري الذي رَد عليه في ١‏ التبيين " - 
متظاهبٌ بالديانة » نشأ ملحداً » وعاش ملحداً » ومات ميتةٌ خسيسة + سكران 
علی ظهر غلام !! 

آقول : هنذا الخطرٌ الذي صار نذيرَ شوم » وتعدّئ طورٌ مراعاة الحقوق » 
وجاوز حدود التذشم . . كان مَدْعاة للإمام وشیخ الاسلام ابن عساکر أن ین 
الفری » ويعوة بالخلاف إلى وصفه اللائق به ؛ فمخالفةٌ بعض الحنابلة 
للأشاعرة ومخالفثهم لهم یعرفها الطرفان ویعرفان أسبابّها » وکلاهما عالم 


)١(‏ هلذه الجملةٌ هي خلاصة المقاصد الشريفة التي حَدَتْ بالامام الحافظ ابن عساکر لتأليف 
« التبيين » ۰ ولا یزال أهلٌ الستة یُساء إليهم ؛ حين يبعدٌ المخالف التجْعة » فيأوي جهلاً أو 
عمداً إلى كتب من يتسب إلى أهل السنة وليس منهم ۰ فينسبٌ لهم أقوالاً هم منها برا » ثم 
يقول ( قال هنذا إمامكم فلانٌ ) لمجرّد کون هلذا القائل منتسباً لأهل السنة ! حتئ صار 
أهل السنة يُرمَون بالتشبيه والتجسيم » وبالقدر والجبر ۰ وتعليل أفعال الله تعالی » والقول 
بتأثير الأسباب » والقدم النوعي للعالم... إلى غير ذلك من شذوذاتٍ مَن تسر برداء 


السلف + والشکوی للمولی العظیم 


۲ 


بمذهبه ومذهب خصمه - دغ عنك هنا مَن منهما آصاب الحقّ - ۰ وللکن 
لا داعي للکذب والافتراء » والنیذ بألقاب الکفر بل الالحاد والزندقة ؛ فهلذا 
وراءه استباحة للدّماء » وخراث للبلاد وهلا للعباد(۱) 


ولا تظنْ أن هلذا الکلام ينطوي على مبالغات » وحسبّكَ لتطمئنّ أن تعلم 
أن خصوم الأشاعرة من الحنابلة لم یروا عن مثالب المفتري الأهواز 
للأشعري ۰ بل قرّروا أنَّ رسالته المخزيةً التي کتبها في حى الامام الأشعر 
لا یرتضیها هل الديانة والحيطة والحرص على بلاد الاسلام ؛ نها تحن 


(۱) قد يشتبه آمز هنا أحبٌ التنبية إليه ؛ وهو أن ابن حزم مثلاً حالف الشیخ آبا الحسن الأشعري 
خلافاً قد يفهم منه - بل قد فهم - أنه يرميه بالانحلال في الدين ؛ وذلك فيما حكاه عن 
الأشعرية في كتابه « الفصل بين النحل والملل » » فلم الصولةٌ على الأهوازي وأتباعه › 
وتركُ ابن حزم وأمثاله ؟! وسببٌ هلذه الشبهة : هو وجودٌ الاشتراك في الم والقدح 
والافتراء » مع الغفلة عن دوافع هنذا كله وملابساته + فالأهوازيٌ سالميٌ مشب في الأصول › 
حنبلي في نسبته الفقهية » عاش في بلاد الأشاعرة فيها متوافرون » ولهم الغلبةٌ والكلمةٌ على 
كراسي التدريس والتعليم » وتلامذة أبي الحسن الأشعري من الطبقة الثالثة زمنّ الأهوازي 
منتشرون مخالطون لأعيان زمانهم » فان تخفئ عن المفتري الأهوازيّ حال أبي الحسن 
رحال أتباعه ؟! إن ما ذمّهُ الأهوازئٌ هو ما عليه الأشعري وأصحابه على التحقيق ؛ يعني : 
عرف حقيقة مذهب الأشعريين فذمَّهُ لذلك . 
أما ابن حزم : فهو في الاعتقاد وطرق استدلاله كأنه أشعري » دغ عنك اللقب ؛ فالعبرة 
بالحقائق ۰ لا بالألقاب والأسماء » فما ذمَّ على التحقيق إلا ما وصله - وهو في أقصى 
الغرب ‏ عن الأشعري وأتباعه » أو قرأه وفهمه من كتبهم » فلذلك لا تراه يذم الأشعرية 
والأشاعرة لاعتقادهم وطريقتهم + إذ هو مشارلٌ لهم في كثير من اعتقاداتهم ۰ وللكن یذم 
ما بلغه عن کُذبّة خصوم الإمام الأشعري ‏ كالسجْرِي مثلاً ‏ من افتراءاتهم التي وصلّ بعضها 
إلى بقعته التي يعيش فيها حينئذ . 
ولهلذا ترى المجتهدين الجٌدد في عصرنا عصر الهزال العلمي يتقمّون كلام ابن حزم في 
مخالفاته في الفروع ۰ وينقلون فرحين مه للأشاعرة ۰ ويسكتون عن اعتقاداته التي سطرّها 
في عددٍ من كتبه ؛ لأنّها لا تروق لهم » وتخالف ما هم مقيمون عليه » هدانا الله وإياهم لما 
فيه رضاه 


۳ 


کذب لا يلي بمسلم » فضلاً عن إمام مسجدٍ ومقری راو للقراءات ! وكان من 
و ۳ 

هلؤلاء الرافضينَ لها والمكذبين لقائلها الحافظ الذهبئٌ مثلا۳"؟ + إذ كيف 

يرضئ عقلا الحنابلة عن أمر خلفه فقَ أمُن التعايش بين أبناء أمة لا إلله إلا الله 
ومن هنا تدرك الخطيئة التي تمرّعٌ بها ابن المِبْرَدِ الحنبلئٌ حين فاته 

التوفيقٌ”"© ؛ فصنعث يداه ما ظَنَّهُ ردا على الحافظ ابن عساکر(۲۳ » ولم بحط 
خُبْراً بأنَ سكوت أعلام الحنابلة من قبله عمّا في « التبيين ٠‏ لم يكن عَجْرْاً » كما 
أله لم يكن جهلاً بما فيه » وهلذا لا يعني أنَّ الحنابلة رضوا بكلٌّ ما في 
« التبيين » ۰ بل هو بلا شك من الكتب التى لا يرتضون كثيراً ممّا فيها » وللکن 
مع هلذا يدركون آن الأهوازيّ الحنبليَ قد جرّ لهم البلاء في صفحاته القليلة 
المخزية التي رغا فيها بالكذب والافتراء » والتي عَدِمَّ فيها الاأدب وعمَّة 
اللسان » فصرّح بما يبرؤون منه في وصف الإمام الأشعريٌ مع شدید خصومة 

. ) ٩۱ انظر أقواله في ذلك ( ص‎ )١( 

(۲) وهو من أعيان محدّئي القرن العاشر » وفقيه حنبلي مشارك » توفي سنة ( 404 ه ) » وانظر 
« فهرس الفهارس ۱۱۱/۲۱۰ ) 

(۳) في کتابه الذي صنفه وسمّاه : « جمع الجیوش والدساکر على ابن عساکر » ۰ وكنت عزمتٌ 
على عقد کلام عن هلذا الکتاب ۰ غير آني وجدت بعد المباشرة - وکنت أحسبُ أني ساجد 
علماً - أنه مضيعة للوقت ؛ فما رد في کتابه هلذا على ابن عساکر ؛ إذ لم يزد على الثرثرة 
المعهودة للقوم ممزوجة بكم من الاثار الدالّةَ على ذم علم الکلام بزعمهم » وأكتفي هنا 
بالاحالة على ما کتبه المصنف في کتابنا هلذا ( ص ۲۰۱ ) ۰ والتي آعرض عنها ابن المبرد » 
وإنما اغتاظ على التحقیق من أن یزلف كتابٌ على طريقة المحدّثين متينْ ٠‏ وعلی ید حافظ ملا 
اسمّة الدنیا وآرجاء المكتبة الاسلامية » وحسبه ذمّاً له ما استفتحّ به کتابه من بذاءة لسانٍ ورثها 
عن المفتري الأهوازي وأمثاله ۰ والله حسیبّهٌ وحسیب آمثاله یوم الفصل 


٤ 


وه بل او ملع انیت العام نارس كناب : كان بسپب طلب 
ا بالامام المصنف یسأله بیان الحقٌّ ورد الباطل الذي طرق 
سمعهٌ من كلام المفتري الأهواز 27 ؛ حيث قال المؤلف في مقدمة کتابه 
( ولولا سژال عن ریت لح سواله إِيَايَ ذماماً » فألزمْث نفسي امتثال ما آشار 
به عليّ احتراماً. . لصدفتُ عن ذکر وقيعة ذوي الجهل في الأئمّة احتشاماً . 
للكتي اغتنمت الثواب في إيضاح الصواب في علرٌ مرتبته اغتناماً ) 

ويمكنٌ أن نتلمّس من التاريخ أنَّ هنذا الطلب وقح في صدر المولف موقعاً 
كان يتأهَّبُ للكتابة فيه » فكان الطلب تعجيلاً لزمن التأليف » وتأكيداً للحاجة 
له ید تفن ريه ايان بمد المؤال + وستا لاي الف والبهتانافي ن 
مؤمن إمام بعد جلاء حاله وأمرء!؟) 

ومع هنذا کله لا بدٌ من معرفة هلذا المفتري الذي آغضب قلمّ الحافظ 
العظيم ابن عساكر لیفرد فصلاً من كتابه للردٌ عليه » ویرمن في عنوان هلذا 
التألیف إليه 


من هو المفتري الذي نسّب ما نسب مِنَ الكذب والبهتان للإمام الأشعريّ ؟ 
لا تزالٌ الأيام تذكرٌ رجلاً بالعلم والصدق والفضل ۰ وتذمٌ آخرّ باللّؤم 
والكذب والجهل ۰ وهلذا هو المفتري الطاعنٌ في شيخ الستة أبي الحسن 


)۱( قال ابن تغري بردي مترجماً للأهوازي في ١‏ النجوم الزاهرة » ( 1/0 ) : ( وكان یکره 
EY‏ ع ل SG‏ 
فيما نشب إلى أب بى الحسن الأشعري » ) 

(۲) حيث روئ في مقدمته جملةً من الأحاديث النبوية الشريفة في وجوب بذل العلم ۰ وبیان وزر 
من كتمه ۰ ثم أردفها بأخرئ في بیان ذم الغيبة » وأكل لحوم الناس » وتتبع عثراتهم » وسبٌ 
الأموات 


0 


الأشعريٌ آبو علي الحسنْ بن علي بن ابراهیم بن يزدادَ بن هرمز الأهوازيٌ یُذکر 
بألقاب التكذيب والافتراء والتجهيل » وهلذا ما جنت يداه عليه حینما ألفَ 
دون حیاء « مثالب ابن أبي بشر » ۰ وحشر فيه من الأكاذيب التي تأبى النفوس 
الكريمة سماعها » فضلاً عن الاشتغال بروایتها 

كان هنذا الأهوازيٌ قد سكن دمشق. واشتغلَ بالقراءاتِ وجِمُعهاء إلى أن صار 
مقرقاً لها وولفاً فعا وکان له اشتغال برواية الاثار؛ ورحلة في طلبها واکثار("گ 
ولم يكن متأمّلاً لدرایتها!۲۳ » فلو أنه اکتفی بما قسم له » ولم يتعدّ طوره 
كان ينجو ممًا صارَ إليه من الخزي والعار » ولزمَّهُ بعد موته من الم والشّنار » 
على ألسنة أعلام أهل الجرح والتعدیل ‏ والغيرة على الدین وعلمائه"*) 

وکان فى اعتقاده سالميّاً مشبّها”*2 ۰ یثبتٌ ظواهرّ المتشابهات في حى ذات 
aT‏ ی و وال في صفاته 
جل وعرّ كتاباً نصر فيه مذهبَةٌ » وروی فيه من الکذب على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ما دلَّ على ضعف عقله وسوء عَقده » وستّاه ب « التبيان في شرح 
عقود آهل الإيمان » » أخزى به أهلّ السنة إذ انتسبّ إليهم ؛ حين روی أحاديث 

1 0( 
یحیلها العقل ویعارضها النقل”" 


(۱) من مولفاته : « الموجز في القراءات السبعة » ۰ و« القراء‌ات العشرة » » و« الوجیز في 
القر اءات الثمانية » انظر « بغية الطلب ۷ ( ۲۱۲/۵ ) . 

(۲) قال عن ذلك الحافظ الذهبي في « سير آعلام النبلاء ‏ ۱۳/۱۸۱ ) عن طلبه للحدیث 
انیت : ( ولیس بالمتقن له ولا المجوّد » بل هو حاطب ليل ) 

)۳( دك علن نك ما سید في :جيه سب الدیث عن نصرةمذهیهفي لفات ۰ 

)€( ورحم الله الامام الشافعی إذ قال في « رسالته » ( ص ۳4 ) : ( وقد تکلّم في العلم من لو 
أمسكٌ عن بعض ما تکلم فيه لكان الإمساك آولی به ۰ وأقرب للسلامة له ) . 

(0) انظر التعليق الذي فيه بيان من هم السالمية ( ص ۵۰ ) 

(5) انظرها( ص ۱۵۱ ) . 


1 


کتابٍ المفتري الأهوازي « مثالب ابن أبي بشر ۳" 


ثم له رای ما لاشاعرة من غلبة وعلوٌ كلمة » وسمح دندنة لم لها 
وضاق ذرعاً عن فهمها ؛ تلك الدندنة تحكي الطريقة التي سلكها الأشعريّة في 
تحطیم ما شاد المعتزلة من صروح الباطل ۰ وفي ردم اشنم التي آحدئتها 
المشبّهةٌ وجهلة الوعاظ في بروج أهل السنّة ؛ ولم يكن المسكينٌ متأمّلاً لأن 
يكون من أهل هلذه الطريقة » ولا أهلاً لأن يعارضه''"' » فما كان منه إلا أن 
تک ری تاه الى دوو ع اة دورس ا ا عند امن الل 
فانتخبَ من الأخبار حکایا الخزي والعار التي لا تليق نسبتها لواحد من عامّة 
المؤمنين ۰ بل هي لائقةٌ بالفسقة الفجرة » فرأى مُخْرِياً نفسَهُ نسبتّها للامام 
الاشعری ؛ فکان من ذلك جملهً من الأكاذيب والفری التي تُلخص بهلذه 
الحمّل : 

- أله حسب نفسه مُتأهّلاً للذبٌ عن منهج أهل السنة والجماعة » وهو غیر 
دار أله لا تصحٌ نسب إليهم + فقد نصصّ الحنابلة أنفشهم آنه سالميٌ مش 2 

- طعنهٌ في نسب الإمام الأشعري » ودعواة أن ا كاله وديا فأسلم » 
فآبی أن یذکر الاشعري الا باسم علي بن أبي بشر » وهو بذلك یخالف 
es‏ ۱ 

- ادّعاؤةٌ أنَّ الإمام الأشعرئّ هو الذي أدخلَ على أهل السنة آقوال 
المعتزلة » بل أقوالَ الزنادقة والملاحدة أيضاً 


(۱) انظر هنذا الکتاب ملحقاً( ص ۷۷) . 

(۲) وأنَئ له أن يعرف قدر عقل الاشعري وبُعدَ مرامي عباراته ؟! ولمّا طعن الامام يحيى بن معين 
في الامام الشافعي. . قال الامام أحمد : ( من أين یعرف یحیی بن معين الشافعيَّ ؟! هو 
لا يعرف الشافعيّ ولا یعرف ما يقوله الشافعيٌ ) ۰ وقيل : اه إنما طعنّ بابن عم الشافعي » 
وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ ۷( ۱۰/۲ ) 


2۷ 


- انتقاؤةُ - إن لم يكن مفترياً کاذباً في نفسه - لاخبار وضيعة وضعها حصوم 
أبي الحسن الأشعريّ من المعتزلة وغیرهم ۰ يبغي بذکرها شین الشیخ وتشوية 
صورته عند من يصفي لکلامه 

د کب علی لسان الامام الاشعرخ اه ملحا عتید ؛ لا ييفي الرجوع عگا نشاً 
عليه ۰ وجَعْلَهُ الأشعريّ بمنزلة ابن الراونديّ 

- کب على لسان الشيخ الأشعريٌّ وغيره أله كان ضعيف المناظرة » هزيل 
الحجّة » عديم البيان 

- ادّعاؤٌةُ أن الشيخ الأشعريّ أظهر توبة اللسان » وأضمر خبیت الاعتقاد » 
ثم أراد أن يؤكد ذلك + فافتری على الشارع حين اذَّعئ أنَّ توبة المبتدع لا تقبل 
عند الله تعالین 

- ادّعاؤه أنَّ كتاب « الإبانة » إِتّما كان وقاية للشيخ من سطوة الحنابلة 

- محاولته توثیقَ رواة أخباره وهو يريد تأكيد الطعن بالامام الأشعريٌ 

- استعمالهٌ للفحش وبذاءة اللسان » والشتم واللعن » والدعاء بعدم الرحمة 
واف اة تنفر ت لطاع الو السلیمة 

< فاا آن يكن اضتعانت. الاأسعرق لها :عرفا انش زه 
لا يصلي » وإنَّما یتظاهر بالشريعة. . آعرضواعنه » وحرقوا كه 

- طعئهٌ في آعلام أهل السنة ممن انتسب لطريقة الشيخ الأشعري ؛ 
كابن مجاهد والباقلانيٌ وابن فور وأبي الحسن الطبرٌ . 

- افتراؤٌهُ بان أقوال الاشعری أقوالٌ مهجورة متروكة » وأنَّه لا نصیب له عند 
القرّاء أو المحدئین أو الفقهاء » بل هو مع من یرمی بالکفر والالحاد » ويترك 
الکتاب والستة 


1۸ 


- ثم ختم هلذه الفری بفرية مستشنعة مخزية ؛ حیث اذعى - مخالفاً لما 
أجمع عليه المؤرّخون ‏ أنَّ الشيخ الأشعريّ مات بالاحساء ۰ وهو سکران على 
ظهر غلام يفجِرٌ به 

وإنّى لاعلم أن بين القراء مَنْ قد يظعٌ ‏ وهنذا حقَّهُ ‏ أنَّ هدذه الأمور مجوّد 
مبالغاتٍ لا سبل إلى إثباتها » وإِنّما هي من باب فَلَّ الحديد بالحديد ۰ أو إن 
شعت فقل كذبٌ يدفع كذباً » وهيهات هيهات ! وحاشا لحافظ الدنيا 
ابن عساكر » أن یسلك هلذا السبیل الخاسر 

ولكي تطمیِنٌ النفوس وترتاحٌ » ويُجلى الح وتعلوَ کلمت » ويُفحم 
الخصوم المبرّئون للأهوازيّ » والطاعنون في حافظ الستة ابن عساکر . 
ويكتملّ العمل العلميٌ. . آثرثُ على مضض ۰ وأخذ ورد وشبه حيرة ؛ أن يُنشرٌ 
كتابٌ « مثالب ابن أبي بشر » لأبي علي الأهوازيٌ . وهو المفتري الأكبرٌ 
المقصودٌ من عنوان كتاب الحافظ ابن عساكر « تبيين كذب المفتري » ؛ حيث 
إنَّ بعض الردود قد استغلق فهمها ؛ لعفّة لسان ابن عساكر في الإعراض عن نقل 
نص الأهوازيٌّ » والذي بظهر أنه اكتفئ بذیوعها في زمنه ۰ ولولا ما أنبأتكٌ عنه 
لكان دفنُ هلذه الأكاذيب والفری أولئ من نشرها » وللكن لنقطع على عابثِ في 
قادماتِ الأيام يدّعي شدَّةَ الحافظ ابن عساكر أو مبالغْتَهُ فيما عرّئ به الأهوازيٌ 
المفتري » أو نا لم نقفف على مقالة الأهوازيٌ » ولیعرف الذين يصرُون على 
تنقّص الحافظ الجبل ابن عساكر وغیره من أعلام هل السنة. . أنَّ لهم في بذاءة 
اللسان - إن هم آثروها علی لغة العلم والبیان - أجداداً من آمثال الأموازي 
الكذاب > في الأخبار مهو الات 


. ) 747 انظر هنذه الرسالة التي وضعها المفتري الأهوازي ملحقة ( ص‎ )١( 


٤۹ 


مقالةٌ علماء الجرح والتعدیل وترجمات الرجال في أبي عل الأهوازيّ : 

إل الافتراءات الغارقةً في الکذب ‏ والتي ستقف علیها في رسالته المنشورة 
آخرٌ الکتاب . . لا تدعٌ مجالاً للشكٌ في کذب هلذا الأهوازيٌ توا تفت 
على عبارة مفادها ‏ ( آنه لم يتعمد الكذب » لووك عو اكد نبي إوهلذا 
عذْرٌ قبيح » لا لكون الرواية عن الکذابین لا تقمُ إلا من كاذب » بل لكون هنذا 
الانتقاء المتعمد » وجلاء أحوال الأشاعرة في زمنه » وحال اعتقاد 
الأموازی. . تذهبُ بهلذه الكلمةٌ التي تحاول الدفاع عنه وتجعلْها خبراً بعد 


0 
عین 


ومع هلذا لنصغ منصفينَ لما قاله بعض أهل الجرح والتعدیل في حقّ هلذا 
المفتري الذي آخزی نفسَه بما سطرت يمينه » ومن هلؤلاء المجرّحين له مَنْ هم 
على مذهبه » ویکتمون في صدورهم شیثاً من اعتقاده 

وقد حدَّتَ عن کذبه حافظ الدنیا الامام ابن عساکر في کتابنا « التبيين ۷ » 
ومن عة مادکره - والاحالة عليه کافة ید ( ولا ستنعدن شاه كدت 
الأهوازيٌ فيما آوردهُ مِنْ تلك الحکایات ؛ فقد كان من آکذب الناس في بعض 
ما يدّعيه من الروایات في القراءات )© 

وقال الحافظ الخطيبٌ البغدادیٌ ( أبو علي الأهوازيٌ : کذاث في 
القراءات والحدیث جمیعا ۳ 


وقال الحافظ الذهبئٌ في « سير أعلام النبلاء 1 ( جمع سیر لمعاوية : 


)۱( ولذلك لما روئ حدیث « رأيت ربي بمنی .۰۰ ». . قال الحافظ ابن عساکر : ( المتهم به 
الأهوازي ) » فکذبه بعینه 

(۲) انظر (ص ۰)۷۱۱ وانظر فيه بقية الأخبار التي ساقها للدلالة على کذبه » فلا داعي لتکرارها. 

(۳) انظر( ص 718 ) ۱ 


ومسنداً في بضعة عشر جزءاً »> حشاه بالأباطيل السمجة )° 

وقال في « ميزان الاعتدال » ( قرأ على جماعة لا يُعرفون الا من جهته » 
وروی الكثير » وصّتَ كتاباً في الصفات ؛ لو لم یجمعه . . لكان خيراً له ؛ 
فال تی فيه بموضوعات وفضائح ٩٩)‏ 

والحافظ الذهبي علت روایائهٌ في كتاب الله بروايته عن الأهوازيٌ » ومع 
ذلك قال في « ميزان الاعتدال » : ( ولو حابيث أحداً لحابيث أبا علىّ ؛ لمكان 
علرٌ روايتي في القراءات عنه )۳۱ 

وقال في « ميزان الاعتدال » أيضاً في ترجمة تلميذ الأهوازيٌ المعروف 
بغلام الهرّاس ( الحسن بن القاسم » أبو عليٌ غلام الهرّاس » مقر أهل 
العراق : متّهِمٌ في لقاء بعض شيوخه في القراءات » وبکل حالٍ فهو آمثل حالاً 
من أبي عل الأهوازي )!4 

وقال متابعاً : ( البغداديون لهم فيه كلام » سمعت من أصحابنا من يقول 


)١(‏ سير أعلام التبلاء ( ١) ١4/18‏ والحافظ الذهبي رحمه الله كان له هوىّ فيما ذهب إليه 
الأهوازيٌ المفتري . ولذا قال في ترجمته كلمة تحسب عليه لاله : ( وكان ينال من ابن 
أبي بشر » وعلّق في ثلبه » والله يغفر لهما ) ! فقد رضي بالتكنية عن الإمام الأشعري 
بقوله : ابن أبي بشر ) » ثم دعا للائنین وكأنهما في صف واحدٍ !! وفي موضع ذكر أن 
كذب الأهوازي بغير علمه ؛ بمعنی أنه لا يتعمد الوضع » وخير ما قيل في حال الحافظ 
الذهبي كلمة تلميذه في بعض علوم الحديث الامام ابن السبكي ( ۲/ ۱6-۱۳ ) حيث قال 
( وهلذا شيخنا الذهبي رحمه الله من هلذا القبيل » له علم وديانة » وعنده على أهل السنة 
تحملٌ مفرط ۰ فلا یجوز أن يعتمد عليه. . . » والذي أدركنا عليه المشايخ : النهي عن النظر 
في كلامه » وعدم اعتبارٍ قوله » ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلبُ على 
ظنه أنه لا ینقل عنه ما يعاب عليه ) . 

(؟) ميزان الاعتدال ( 017/١‏ ) 

(۳) میزان الاعتدال ( ۵۱۳/۱ ) . 

) ٩۱۸/۱ ( میزان الاعتدال‎ )٤( 


۱ 


٠ | ۳ 7 7 ٤‏ أبى على 
سمعت آبا الفضل بن یروت » وقیل له آبو عله غلام الهرّاس ۰ عن ي ” 


الأهوازيٌّ » فقال مطرز : معلم كذَّاب عن کذّاب ) 
لاعبرة بجَرْح الأهوازيٌ وأمثاله للامام الأشعري 

إِنَّ مجرّدَ التفكير في الطعن بإمام الهدى أبي الحسن الأشعريٌ بعد معرفة 
حقيقة حاله وسدید اعتقاده. لكر لان ان اعرف تس رمال 
اعتقاد » أو جهل مركب » أو حسدٍ وحقد » فالذین جاوزوا القنطرة من أمثاله 
بعل الطعنُ فيهم طعناً في الطاعن عند أهل الدراية(“ 

ولهنذا قال الإمام ابن السبكي مُقعّداً في « طبقاته » في تبيين عدم إطلاق 
E E‏ ( الصواب عندنا منت امامته 
رعا وک ادحو وکو وین ار پات هناك وه وان عم 
سبب جرحه ؛ من تعصّب مذهبيٌ أو غیره. . فان لا نلتفث إلى الجرح فيه › 
ونعمل فيه بالعدالة » والا فلو فتحنا هلذا الباب ۰ أو آخذنا تقدیم الجرح على 
إطلاقه لما سلح لنا أحدٌ من الائمة ؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ؛ 
وهلك فيه هالکون )۲۲۲ 

وقال أيضاً ( ثابث العدالة لا یلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه 
متحاملْ عليه ؛ إما لتعصّب مذهيع . أو غیره )”© 


)١(‏ ومن مخازي أهل الخصومة أن تتجاوز خصومتهم حدود الشريعة » وتنقلَ المحاكمة إلى 
المقابر » فقد حكى المؤرخ ابن فضل الله العمري عن مثل هنذا في « مسالك الابصار ؛ 
)13١8/77(‏ في ترجمته لشيخ السنة الأشعري فقال : ( ودفنَ بمشرعة الروايا خوفاً عليه لثلا 
تنبشه الحنابلة ؛ فانهم عزموا على ذلك مراراً عديدة » والسلطان يردهم عنه . . . » ومعظم 
الحنابلة یحکمون بکفره » ویستبیحون دمه ودم من یقول بقوله ! وذلك لجهلهم ) . 

(۲) طبقات الشافعية الکبری ( ٩/۲‏ ) 

(۳) طبقات الشافعية الکبری ( 9/7 ) ۰ وذکر لهذا أمثلة ؛ منها ( من ذلك : قول بعض = 


o۲ 


وذکرٌ كلمة شيخ الاسلام تقيّ الدين بن دقیق العید في کتابه « الاقتراح » 
تخت قال ع نمی هس بر ا 
طائفتان من الناس : المحدّثون » والحکام )© 


وبهلذا تعلم أن الطعن في الاشعري لا يمكنٌ أن یکون قولاً یذ في ترجمته 
على سبیل التشكيك في عدالته ونزاهته وسَعة علمه ؛ إذ الأهوازيٌ الطاعن فيه 
سالميٌ عتيد ٠‏ ومشية شین أحاديثه التي رواها في النشبيه في كتابه ٠‏ البيان » 
شعور المشبّهة فضلاً عن عموم أهل السنة كما رأیت ۲ 


ماذا فى « تبيين کذب ار مفتری ( 

لم يكن المراد من تأليف كتاب « التبيين » مجرّد الردٌ على الأهوازيٌ كما 
وهم بعضهم ‏ ولعلَّ عنوانَ الكتاب هو الذي أوحى بهلذا الوهم ‏ ؛ إذ الردٌ عليه 
كان فصلاً في ذيل الكتاب لا يزيد على عشره ۰ ويمكن أن تكون أهمُ المقاصد 


> المجسمة - آراد : أبا إسماعيل الهرويّ ‏ في ابي حاتم بن حبان : ١‏ لم يكن له كبيرُ دين › 

نحن آخرجناه من سجستان ؛ لأنه أنكر الحدّ لله » » فيا ليت شعري ! مَنْ أحقٌ بالاخراج ؟ 
من یجعل ربّه محدوداً » أو مَنْ ينزّهه عن الجسمية ؟! ) 

ولا شك أن الأهوازي المفتري افترئ ما افترئ من هلذه البابة ؛ ولذا قال العلامة أحمد صقر 
الحسيني في مقدمة « إعجاز القرآن » للباقلاني ( ص 74 ) ( ومن ألدّ أعداء الأشعري 
والأشاعرة: أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازيٌ 415-571١‏ هاء 
وقد ال في مثالب الأشعري كتاباً ؛ رماه فيه بكلّ ما أمكنهُ ذكرهُ من الأمر الشنيع والوصف 
القبیح » كما رمئ كبار أصحابه وأعلام مذهبه » وقد نقض عليه كتابه الحافظ ابن عساكر في 
كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري 4. . . ) إلى أن قال : ( والذي حدا بالأهوازيٌّ إلى الطعن في 
الأشعري ومتابعيه : أنه كان مشبّهاً مجسّماً » يقول بالظاهر » ويذهب مذهب السالمية ؛ 
وهي فرقةٌ من المشبّهة يقولون إن الله سبحانه یر في صورة آدميّ » واه يقرأ علئ لسان 
کل قاری » وإنّهم إذا سمعوا القرآن من قارئ. . يرون هم يسمعونه من الله ) 

. ) ۱۳/۲ ( طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 


or 


التي هَدَفَ لها الحافظ الامام این عساکر في هذا التألیف تتلخصٌ بهلذه 
الالماعات : 


TT ۳9 0 ۳‏ وعلماً 
وفضلاً > وفي ذلك ذکرٌ حاله » وتوبته وانقلابه لمذهب أهل السنة » ثم 
صیرورته إماماً لهم » ورد شب أثارّها المفتري حول ذلك کله » وذکه شيء من 
فضل جدّه سیدنا أبي موسی الأشعريٌ رضي الله عنه » وفضل ابنه أبي بردة وابته 
بلالٍ رحمهما الله تعالی » وله في ذاك غرضٌ » وما ظلم من آشبة آباه!۲۳ ۰ ثم 
ذكرٌ تآليفه التي ضاع جلها في ذبّهِ المتین عن منهج أهل السنة » وبیان الخلاف 
الذي لا يضرٌ في الدين » وذکر ثناءاتٍ لأهل العلم عليه وعلئ أتباع طريقته . 

- بیان معنى البدعة في الدين » وأنَّ ما جاء به الشيخ الأشعريٌ إنما هو نصل 
للدين ۰ وتأكيدٌ لما عليه السلف الصالحون » وأنَّ المبتدعة إنما هم مخالفو 
أهل السنة والجماعة فيما أخطؤوا فيه ؛ اعتقاداً كان ذلك أو عملاً 


- إيرادُ مقطعاتٍ من كلام أثمّة أهل الحديث والأثر وثقاتِ علماء أهل السنة 


(۱) وهلذا التعريف هو ما أشار إليه في مقدمته ( ص ۱۲۰ ) بقوله ( وسأذكرٌ ما حضرني من 
ذکره » وأبيّنُ ما وقع ال من أمره ؛ راغباً إلى الله في إيضاح التحقيق » وطالباً منه للمعونة 
والتوفيق ) » وذكر ذلك في آبواب متفرّقة 
وأمًا قالهٌ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ ( 84/16 ) : ( وجمع 
أبو القاسم في مناقبه - يعني : أبا الحسن الأشعري - فوائدٌ بعضها أيضاً یر صحيح ). . 
فلتعلم أن ذلك البعض إن وج فهو من ¿ قل القليل » وهي كلمةٌ من موهماته » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل 

(؟) وفيه ذكر الكلمة العظيمة في بیان فضل الشيخ أبي الحسن ۰ والتي أسندها المصنف عن 
آبي بكر بن الصيرفيٌ ؛ وهي قوله : ( كانت المعتزلةٌ قد رفعوا رژوتهم . حتی آظهر الله 
تعالى الأشعريّ . فحجزهم في أقماع السمسم ) . 


۵ 


في دفاعهم عن السادة الاشاعرة ‏ والافتخار بالانتساب إلى طريقتهم مع تباين 

-التأريخ لزمن نعتٍ أهل السنة والجماعة بالأشعريّة أو الأشاعرة 

- تقريرُ كتاب « الإبانة » للشيخ أبي الحسن ٠‏ وأنَّ ما دوّنه فيه هو عينٌ 
مذهب آهل السنة والجماعة2'0 » وما نقلهُ المصنف منها يُعَدٌ أوثق قطعة منه 

- صنعةٌ كتاب لم يسبق إليه ؛ وهو حديثة في « التبيين » عن طبقات 

الأشاعرة » حتى رف الكتاب عند كثيرين ب ١‏ طبقات الأشعرية ٩۳۱»‏ 

5 نان ان آصول الدين لا تقليد فيها 8 وان نصرة الإمام الأشعريٌ 
للمذاهب الفقهية الأربعة 

- بيان حکم فقهيّ فيمّن سبٌ أو لعن الأشاعرة 

- توجية ذم علم الكلام عند بعض أئمة السلف ۰ وأن علمّ كلام أهل السنة 

من العلوم المحمودة » وتأصيلة من القرآن والسنة . 
-رةٌ الفرى الوضيعة التي نسبّها المفتري الأهوازيٌ للإمام الأشعريٌ . 

2 4 5 ۳ 
- بيان ضرورة التأویل في بعض الاحايين 

)١(‏ وما قرّره من مذهب أهل السنة في غيره من الكتب لا يعدو أن يكون مذهباً داخل البيت 
السني » واختلاف الطريقتين معتب" بحال المخاطب كما قّرَ ذلك المصنف ضمن حديثه عن 
ضرورة التأويل مثلاً لمن غلب على عقله التشبيه ( ص ٦۷١‏ ) 

(۲) ولا یخفی على الناظر في هنذا أن إمامنا ابن عساكر لم يأتِ على کل أشعري » بل من اشتهر 
بالدفاع عن طريقته من أعلام مدرسته كما نقل الإمام تاج الدين عن والده الإمام تقي الدين 
السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» رويك خرف »> ومن أعلام من غابت ترجمته عن 
( ولا أمل في استيفائهم جميعاً ‏ يعني : أعلام الأشاعرة ‏ في كتاب ؛ لكثرة القائمين 
بمناصرة السنّة على طريقة الإمام الأشعري من أهل مذاهب الأئمة الفقهاء ) . 


00 


- إنعاشة الح وأهلهُ » وتبرئةٌ السلف مما نَسَبَ إليهم الجاهلون 


فهلذه هي هم وأبررٌ المقاصد التي لأجلها دون الحافظ إمامنا ابن عساكر 
كتابه « التبيين » » وقبل هنذا كله : فصل أهل السنة عن أدعياء أهل السنة . 
مكانةٌ كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري » عند العلماء ٠‏ وأقوالهم فيه : 

بعد تأليف ١‏ التبيين ۷ » ورد افتراءات المخالفين » وإعادة الحقٌّ لأهله. . 
صارٌ هلذا الكتاب مفخرةً لأهل السنّة » وركناً شديداً یأوون إليه » فأيٌ عز ناله 
من ینتسب إلى مذهب أعلام علماء الأمّة الإسلاميّة فقهاً وروايةً یبجَلونه 
ویفخرون بکونهم من آهله ؟! 

هنذا ما به - لا ما صنعهٌ - الحافظ ابن عساکر » وحسّك بأسانيده 
الجليلة » وما انطوّت عليه من آعلام نبيلة » والتي منها الامام ابِنُ عساکر » 
عن الامام الحافظ أبي فضل الفراوی ؛ عن شيخ السنة أبي بكر البیهقی » عن 
الإمام الحاكم أبي عبد الله المعروف بابن اب صاحب ١‏ المستدرك » ۰ وأسانيد 
الحاكم ملأت الدنيا » وهلؤلاء كلهم غيضٌ من فيض أعلام محدّثي الأشاعرة › 
ويزيدّك طمأنينة الوقوف على فهرسة أعلام المنتسبين إلى الأشعريٌ في هنذا 
الكتاب17١)‏ 

ولهنذا قال العلامة الب في «فهرسته » ( ولو لم يكن للحافظ 
ابن عساكر من المنّهَ على الأشعريّ إلا هنذا الكتابُ. . لكفئ به ؛ فإنه ملا كتابه 
هذا ثناء عليه وعلئ أصحابه ‏ يعني : الأشعري ‏ ۰ وجعل أئمّة الحديث الذين 
ذكرت قبل وغیرّهم من الأئمّة على مذهبه )۲۳۳ 
)۱( انظر ( ص ۷۷۱ ) 
(0) فهرسة اللبلي ( ص ۷۹ ) 
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والکلمتان الذهبیان في مدح هلذا الکتاب : أولاهُما للعلامة اللّبليٌ + إذ 
قال في «فهرسته ۰ (وأقا الحافظ الامام الثقة » شيخ الاسلام » محدّثٌ 
الشام » ناصرٌ السنة » قامع البدعة ؛ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي 
الدمشقیٌ المعروف بابن عساکر : فإني أقولٌ فيه ما قاله (مام الحرمین أبو المعالي 
الجوينيٌ في الحافظ أبي بكر البيهقيٌ المتقدم الذکر ؛ فاّه قال فيه حين ذكرَهُ 
« ما مِنْ شافعی إلا وللشافعی عليه مه إلا الحافظ آبا بكر البيهقی + فان له على 
الشافعی منّهَ ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله » أو كما قال » وكذا آقول آنا 
في الحافظ ابن عساكر ما مِنْ أشعريٌ إلا وللأشعريٌ عليه مد إلا الحافظ 
ابنَ عساكر ؛ فإِنَّ له على الأشعريٌ منةٌ ؛ لانتصاره له وردّه على مَنْ خالف مذهبه 
وباينَ اعتقَادهٌ رضي الله عنه » مع كونه إماماً من أئمّة المحدّئین » وحافظاً من 
حفّاظ المسلمين » فكفى الامام أبا الحسن الأشعريّ فضلاً أنَّ لفضله وفضل 
اماس وا کما ذکرتاه ان ملعن :راكفا روود مولام الانقة > رسي 
فخراً أن یشنی عليه ويكون على مذهبه الأمائل من علماء الأمّة )© 


ا ل ( ومّن آراد معرفة 
قدره - يعني : الأشعريّ - وأن يمتلئ قلبَهُ من حبّه . وعد كات سبي كدت 
المفتري نما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » الذي عن ااذ 
ابن عساکر » وهو من أجل الکتب وأعظمها فائدة وأحسنها ۰ فیقال : کل سني 
لا یکون عنده كتابُ ١‏ التبیین » لابن عساکر . . فليس مِنْ أمر نفسه على بصيرة . 
ويقال : لا يكون الفقیه شافعیاً على الحقيقة حتی يحصّلّ کتاب « التببین » 
لابن عساکر » و کان مشیختنا يأمرون الطلبة بالنظر فيه )(۲) 


(۱) فهرسة اللبلي ( ص ۷۷ ) 
(۲) طبقات الشافعية الکبری ( 861/7 ) 


باه 


وقال الحافظ الذهبیٌ في « تاريخه » ( ومّن آراد أن يتبكر فى معرفة 
الأشعري . فلیطالع کتاب «( تبيين کذب المفتري » تالف أبي القاسم ابن 
عساكر ٩)‏ 


وكان قد عقّبها الإمام ابن السبكي بقوله : ( وأحلناكَ على كتاب « التبيين » 
لا كإحالة الذهبيٌ ؛ إذ نحن نحیل احالةً طالب مُحرّضٍ على الازدياد من 
مدهو وود رخا اسان انج رامن بف ونام باكر ی ت قن 
O‏ 

وقال الحافظ ابن كثير في « طبقات الشافعيين » ( « تبيين كذب المفتر 
على الشيخ أبي الحسن الأشعري » مجلدٌ » ذكر ترجمةً حسنة للأشعر 
وطبقات أصحابه إلى زمانه. . . ) إلى أن قال : ( وبالجملة : فهو كتابٌ نافع 
يَحتاج إلى الوقوف عليه کل فاضل بارع © 

وقال الحافظ العلائيٌ في « إثارة الفوائد » وهو يحدّث عن الحافظ ابن 


© عي 


عساكر ( وهو من كبار الحقاظ من أصحاب الأشعريٌ رحمهم الله › وله 
كتابُ ١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام الأشعري » ۰ كتابٌ 
ی 

وممًا يدلّكَ على فضل ومكانة كتاب ١‏ التبيين » أيضاً : ۶ كه د 


تأليفه » وشیوعه فى أرجاء المعمورة » وتأمّل ما حكاه ايم ابن السكن هی 
« طبقاته » إذ قال : ( لقد كان عند الشيخ الإمام ‏ يعني والده تقيّ الدین - 
( تاريخ الاسلام ( ۱۵۷/۲6 ) 

(۲) طبقات الشافعية الکبری ( ٠٠٤/۳‏ ) . 


(۳) طبقات الشافعیین ( ص 1۹۸ ) 
)٤(‏ إثارة الفوائد ( 0۵/۱ ) . 


0۸ 


نسخة من كتاب « تبيين كذب المفتري ‏ لا یُحسنْ م الرائي أن يقرأ منها حرفآ ؛ 
لمّا هو مكتوبٌ في حراشیها وبين اسظرها من آموي لا شمان بالكتاي ا 
بعض فضلاء الحنابلة الذين يلمزون ببعض الأشاعرة » فسألت الشيخ الإمام ! 
فقال : هلذه النسخه شریئها من تركة الحافظ سعد الدين الحارئی ۲۳ ۰ وكأنهم 
كانوا يريدون إعدامّها » وللكن كتاب « التبيين » كثيرٌ العدد في الوجود › 
لا يستطيعٌ الخصم أن ب فخا يسا واه کال يقر ان ان ها ا جات 


ورعايتة )۲۱ 


أضف إلى هلذا : عناية العلماء بالنقل عنه والإحالة عليه ؛ إذ هو من الكتب 
المسندة التي دوّنت على طريقة المحدثين وثقات الأخباريين 


n 


خصوم الامام الأشعر 


إن كتابنا « تبيين كذب المفتري ‏ إنما وضع بملاحظة خصوم لإمام آهل السنة 
الأشعريّ » ومع هلذا فلا نرئ إمامنا الحافظ ابن عساكر يعتني إلا بالردٌ على نوع 
من هلؤلاء الخصوم؛ وهم المستظلُون برُواق أهل السنة» وهم على التحقیق اش 
فيهم » ولكي يَّضحَ هاذا لا باس بحديثِ خاطف عن مخالفي الإمام الأشعريّ » 
إذ یمکن تقسیم مخالفيه من الإسلاميين إلى نوعين رئيسين ؛ وهما 


)2( هو مسعود ر بن آحمد الحارئي » فقیه حنيلي » وکان ممّن بقول بالجهة ‏ ولم تکن محاولته 
لإعدام کتاب « التبيين ۲ هي الوحيدة 3 بل ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في 1 الدرر 
الكامنة " ٠١8/5(‏ ) ماهو أعظم ؛ فقال : ( يقال : إنه الذي تعمّدٌ إعدام مسودة كتاب 
د الإمام » لابن دقيق العيد بعد أن كان أکملكٌ » فلم يبق منه إلا ما كان بُيْضَ في حياة 
مصئفه ) ۰ ركان شيخ الاسلام ابن دقيق العيد ينفر منه » ویقول بأنه داعية لبدعته . 

(۲) طبقات الشافعية الكبرئ ( ۰۰/۳ ) ؛ ويقول أستاذنا الدكتور رياض مراد فى کتابه « التبادل 
الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس » ( ص ۲۷ ) : ( من كتاب « تبيين كذب المفتري ‏ نسخ 
كثيرة مخطوطة في حوالي خمس عشرة مكتبة ) 
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النوغ الأول مَنْ أحاط بحقيقة مذهبه ووقف عليه دون لیس أو اشتباه ؛ وهم 
علی ضربین ۱ 

_ الأول : رژوس فرّق الأهواء الاسلامية » وعلی رأس ملولاء ‏ المعتزلة 
والمشبّهة ومّن ينطوي تحت ما ذهبوا إليه في الاعتقاد > وخصومةٌ هلژلاء 
لا تخفی » ولیس الأشعريٌ وحدَهٌ خصماً لهم + یل جات الستة بشارکونه في 
هلذه الخصومة ۰ والاشعری لم يأل جهداً في الردٌ علیهم ودحض شبههم . 
فنالَ منهم ونالوا منه » غيرَ أنَّ الذي ندينٌ الله تعالئ به أله رحمه الله كان على 


5 


الحقٌّ فيما خالفوه فيه » وأنْ أدلَتَهُ في بیان مذهبه وجلاء الحقّ كانت جلي 
واضحة » لا تستعصي على العقول . وهذا الخلاف يقتضي التبدیع على 
الحملة . 

ومثال هلؤلاء محمدٌ بن محمد بن النعمان المعروف بالشیخ المفید ‏ 
والحسن بن علي البربهاريٌ » وأبو سعد بشر بن الحسين بن مسلم الشيرازيٌ » 
فالظنٌ بهلؤلاء أنهم عرفوا مراد الشبخ الاشعري وخالفوه 

- الثاني : مخالفوه من أهل السنة والجماعة ؛ كالسادة الماتريدية ۰ وبعض 
الصوفية ٠‏ وبعض الانریین والمحدّثين . وهو خلافٌ داخل البیت الشنی . 
فخلاف الماتريدية أکثره لفظيٌ لم يُحرَّرْ فيه موضع النزاع > وبعضه 5 حقيفيٌ 
اجتهاديٌ » وخلاف بعض الصوفيّة وبعض المحدّثين راجمٌ على الأغلب الاعم 
في طريقة ة الاستدلال على العقائد » لا في حقائق فى هلذه الاعتقادات ۰ الا في نزر 
يسير هو کخلاف الماتريدية » وهلذا الخلاف لا يقتضي تبدیعاً ولا تفسيقاً . 
فضلاً عن الاخراج عن الملّة » فهي خصومةٌ شريفة ۰ یحفظ کل من الطرفین 
لقب الستة للاخر » والکلْ جدیر به 


وهذا القسم آشهر م من أن يُمثَّلَ له 


النوعٌ الثاني : مَنْ لم بحط بحقيقة مذهبی وهلؤلاء منقسمون إلى قسمین : 

- الأول : جماعةٌ بوافقونه في كثير من اعتقاداته . یر أنه وصلهم ما یخالف 
هلذا الاعتقاد » أو ساء فهمُهم لمذهبه ؛ فما كان منهم إلا أن ذموه ورمَوهٌ بما 
وصل إليهم أو فهموه 

ومثال هلؤلاء العلامة ابن حزم الاندلسی ؛ إذ امتدّ به الشینْ لأئمة 
الهدى ؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعنٌ . وللكن لجهله بحالهم والله أعلم ؛ 
فهو كثيراً ما ب يتقوّلٌ على الأشعرية » وينسبُ إليهم ما يتبرَ روون منه وینکرونه ؛ 
لقصور معرفته لعلومهم » وکونه غير بصير بكلامهم ؛ لأنَّه ‏ كما قال العلامة 
بل - إنما قرأ كتبئهم وحده على ما ذكره الامام أبو محمد عبد الله بن طلحة 
في كتابه ؛ حيث يقول ( هكذا أرادوا ) ۰ وما هلكذا أرادوا » بل يحكم 
عليهم بما توهّمَ بعقله(۱ 

الثاني جماعةً لا يوافقوتهُ في الاعتقاد . ولم د يتعفوا عل مذهبه › 
وهلؤلاء وإن كان يمكن الحاقهم بالأول من النوع الأول ۰ إلا أي أفردتهم 
کصنف تبرئة لمَنْ فهم مذهب الأشعريّ من فرق الأهواء وعرفه 

ورحم الله العلامة الب إذ فد في كتابه قاعدة جليلة فقال ( وما ينبغي 
لأحدٍ أن تلم في مذهب أحدٍ حتئ يقرأ عليهم ۰ ويفير له كلامهم ؛ فالعلوم 
غوامض لا ينبغي لأحدٍ أن يتجاسرٌ عليها بعقله ) 

وال ولا ی عن غار السجر ع > ونلمیده ابو اتسافیل 
الهرويٌ ؛ فهما من أعلام المشبّهة . ثم تراهما یردان على الامام الأشعريّ وهما 
یحسبان أنَّهما متصلبان في السة » وآخذان ذ في الردٌ على الجهميّة ! وانما کسر 


)۱( انظر « فهرسة اللبلي »( ص ۸۲ ) ۰ والتعلیق الوارد ( ص ۲۱۵ ) حول ابن حزم 


۱ 


شوكة الجهمية آبو الحسن الأشعريٌ و أعلام مدرسته 

ومن هلؤلاء المفتري أبو علیغ الأموازی » وهو آشدهم عَفناً ونثناً في 
خصومته + فلم یکتف بمخالفة الأشعريّ في الاعتقاد » بل عرف بعض مذهبه 
وجهل بعضه ۰ فخالفة فیما عرف من الحنّ » وافتری عليه وطوَّلَ لسان الکذب 
فیما لم یعرف ۰ وهو إلى هلذا منتسبٌ زوراً وبهتاناً إلى أهل السنة ؛ وکان قد 
جعلّ مذهب الاشعریٌ زندقةً وإلحاداً » ولعن كل من ینتسب إليه أو يعتقده ! 
وللأهوازيٌ حديث تقدّم ذكدة") 

وبعد هلذا 

بقيَ كتابٌ « التبيين ») تتوارثة دوز أهل السنة » عزيرٌ المادة غزیرها في 
کشف حقيقة المذهب الاشعري ۰ حاوباً لاع ما امتاز به أهل السنة والجماعة 
عن غیرهم من الفرق الاسلامية » مع كثير من الروایات الاثرية والخبرية التي لن 
تظفر بها في غيره ؛ إذ هي من آفراد روایات الحافظ ابن عساکر » ومنها آخباره 
التي رواها عن معاصریه » ولولا « التبیین » لصارّت أثراً بعد عين . 


(۱) انظر (.ص ۵ ) 


1۲ 


تقدّمَتْ كلمةٌ الامام ابن السبکی في بيان انتشار نسخ کتاب ١‏ التبیین » 


رسن رشع رفت 


(۱) 
2 


وکر هلذه سدّت الات علی بعض الحشوية الذین حاولوا (تلاف هلذا الکتاب 
وتغبيبَةٌ عن آيدي المنتفعین » ولهلذا - بحمد الله ومّه - وقفنا على نسخ نفيسة 
قيّمة له في بعثه الجدید ا کتب بعضها في قرن وفاة مف الحافظ ابن عساکر » 
وهي متّصلة الاسناد به » وعليها خط ولده الحافظ بهاء الدين 


وقد تم اعتماد ست نسخ خطيّة ء > إضافة إلى نشرة الأستاذ حسام الدين 


القدسي التي دم لها وعلَّقَ عليها العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله 
تعالئ 3 وهلذه النسخ هي 


رثفی ررر 


وهي : نسخة مکتبة خدابخش بتنه الهند » ذات الرقم ( ۲۳۹۸ ۲۳ ۰ وهي 


E‏ د نفيسة جذاً , بل لعلّها آنفل نسخ الکتاب الخطيّة الیوم ء لا لتقدّمها 
فحسب » بل لميزاتٍ تفرّدت بها ؛ إذ كاتبُها علامة جليل مقرى ؛ وهو الإمام 
أبو جعفر أحمدٌ بن علیخ القرطبييٌ الفنكيٌ الشافعيئ”" ۰ نزیل دمشق ٠‏ وإمام 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


تقدمت ( ص ۰۸ ) . 

وهي مصورة في معهد إحياء المخطوطات العريية بالقاهرة » رقم الفیلم ( ۳۳۹/۳۰۸۷ ) 
الفنكي : نسبة إلى فتك ۰ قرية أو ة قليعة من أعمال قرطبة » ولد فیها سنة ( 0۲۸ ه) ۰ 
وتوفي بدمشق في (۱۷) من رمضان سنة ٥۹٦(‏ ه)ء وانظر « تاريخ الإسلام » 
( ۰۲۳۰/6۲ وه سیر أعلام النبلاء ۷ ( ۳۰۳/۲۱ ) 


۳ 


مدرسة الكلاسة فیها وآبو إمامها »> وأحدٌ المکثرین من الرواية عن الحافظ 
ابن عساكر » وخطه كما وصفه الحافظ الذهبي كن وهو کذلك في 
هلذه النسخة وغ الأزرف الشف الأول امنيا ققد كيت نحط | 

وهي نسخة تامة » مسندة مقابلة » مسموعةٌ على ابن المصنف الامام 
الحافظ آبي محمد القاسم بهاء الدين 3 ومع كون غيرها مشاركاً لها فی و 
الضبط . الا أنَّها أكثرٌُ النسخ ضبطاً وة تحزیاً في الرواية والسماع ۰ تعر من 
بالنظر إلى طبقةٍ السماع في خاتمتها ۲ ؛ حیث مير ضابطها ما سمعَة مهافت 
بهاء الدين عن والده مولّف الكتاب فى غير هلذا الكتاب بعلامة » وبعلامة 
آخری فیما رواه إجازة من شيخ والده ۰ وجعل كلمة ( مساواة ) فیما ساوی فيه 
والده » وغیر ذلك 

وقد سُمِعَتْ هلذه النسخة المباركة في مجالس ۰ آخرها یوم الائنین من 
ذي القعدة » سنة (حدی وثمانين وخمس مئة كما جاء في خاتمته(۳ 

وقد وفعت هلذه النسخة العزيزة فی ( ۲۲۷ ورقة » وخطها نسحي 
جميل كما سبق وأشير إليه »> وجاء عنوان الكتاب فيها ١(‏ تبيين كذب 
الإسلام ؛ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي ۰ رضي الله تعالئ عنهما › 
امین امین ) 

ورمز لها ب(1) 
)۱( انظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۲۳۰/4۲ ) » وعبارته فيه : ( ونسخ الکثیر بخطه المغربي الحلو › 

وکان صالحاً خيراً » عابدا قانتاً ٠‏ ولا لله » إماماً في القراءات » مجوداً لمعرفتها ) . 


(؟) انظرها( ص ۷۶۱ ) . 
۳( انظر( ص ۷۲ ) 3 
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وشئ ریا 

وهي نسخة مکتبة الاسکوریال الاسبانية > ذات الرقم (۱۸۰۱) ۰ وهي 
نسخة تامّة » مسندةٌ لمصتفها من طریق ابن مصتفها الحافظ القاسم بهاء الدين 
أيضاً » وشمعت عليه › وا نها تشه عه الله تعالی 

وهی ا الوحيدة الى وقحت ميد ا وأثبت في نهاية کل 
جزء منها طبقةٌ سماعه » وهلذا التجزيء للکتاب آغلب الظنّ أنه من عمل 
NEN‏ عار جو كلل ف سيان ERE‏ 
( وقد ذكرته في الجزء الأول بإسناده ٩۳)‏ ۰ ولهلذا آثرت التنبية على مواضع 
نهايات وبدايات کل جزء من أجزاء الكتاب كما وقع في هلذه النسخة 

وقد ای جا دف لطر اما بع" از یاب ارد بو 
هنذا المحضر بعينه في محلّه من الكتاب في سائر النسخ » وبطلب من الحافظ 
اء ادن + 

ويظهرُ من مقاطع هلذه النسخة أنها قوبلت وژوجعت » كما يظهر من 
طبقاتٍ سماع أجزائها الوفرة والاقبال . 

وقد وفعت هد النسخة المبارکة في ( ۲۲۲ ) ورقة » وکتبت بخط یی 
معتاد على العموم » وکان ذلك في الدويرة السميساطية بثغر دمشق . 
وناسخها هو آبو المکارم » عبد الصمد بن أحمدَ بن كمال الزنجانیٌ » وکان 
تمام نسخها في ظهيرة يوم الائنین ۰ الرابع من صفر » سنة (حدی وثمانينَ 


وهی وان تقدّمت ببضعة آشهر عن نسخة خدابخش بتنه » الا أن هلذه 
(۱) انظر ( ص ۲۳۳) . 
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الأخيرة من حیث القيمة العلمية والاثرية مقدّمةٌ علیها 

وقد وقعت فیها بعض الأخطاء التي انفردّث بها عن سائر النسخ على 
قلتها ٠‏ ولکنها مازث سائرّ النسخ بسمة التجزيء الذي أشير إليه » فبقیت 
محافظة عليه » وجاء في ورقة العنوان : ( الجزء الأول من « تبيين کذب 
المفتري فیما سب إلى الامام آبي الحسن الآشعري » ۰ تصنیف الامام 
العلامة الحافظ ۰ ناصر السنة » قامع المبتدعین ؛ آبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي » رحمه الله تعالی ورضي عنه ) ۰ وکتب علیها 
بعضٌ العملکات والفوائد 

وژمز لها ب( ب ) 

نی ریا 

وهي نسخة مکتبة تشستربيتي دبلن آیرلندا » ذات الرقم ( ۳۲۳۹ ) » وهلذه 
النسخة على آغلب الظن منقولة من نسخة الاسکوریال السابقة + لتطابق 
خاتمتهما » وتشابه مقاطعهما 

وهي من نسخ ١‏ التبیین " القديمة المکتوبة في قرن وفاة مصنفه الحافظ 
ابن عساکر . حيث فرع من نسخها في شهر شعبان من سنة ( 0۹0 ه)ء 
وناسخها : هو عبد الکریم بن الحسن بن جعفر . 

وقد ضبطت بالعلامات التي آشارت لها نسخة خدابخش بتنه ؛ من تمییز 
روایات مقاطع الکتاب بين سماع ومساواة واجازة » وقد وقعت في ( ۱۳۷ ) 
ورقة » وکتبت بخط نسخي معتاد » وصورتها مضطربة الترتیب . 


ورمر لها دج ( 


11 


(شین: ررر 

وهي نسخة مکتبة جار الله (ستنبول ترك“ > ذات الرقم ( ۱۱۲۷ ) » وهي 
من النسخة المتقدمة تاريخاً ؛ فقد وقع الفراغ من نسخها في شهر صفر من سنة 
(507 ه)ء وناسخها المقرئ بشارة بن عبد الله » کتبها للامام أبي بكر 
أحمد بن عبد الرحملن بن العجمي . 

جاءت هلذه النسخة في ( ۲4۸ ) ورقة › و مع عد تاج ؛ 
ها قر عي بای فيا 2 وقد وقع بتر لبعض الورقات من أوَّلها ١‏ 
ویظهر آنها قوبلت على نسخة متقدّمة . 


ورمز لها ب (د) . 


رئ رار 
وهي نسخة دار الكتب الوطنية التونسية ۰ ذات الرقم (ع/ ٠٠٠‏ ) » 
( ۲۰۳۰۷ ۲۳7 ۰ وهي نسخة تباري أخواتها في الاتقان والضبط والنفاسة » مع 
زيادة تعليقاتٍ نافعة في هوامشها وحواشیها » وهي نسخة مشرقيّة كما ستری » 
حطت رحالها في تونس من بلاد المغرب العربي 
کاتبها محدث مشهور ؛ هو أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن مظفر بن 
بدر بن الحسن ابن النابلسي ۰ وکان فراغه من نسخها في يوم الجمعة ۰ سادس 


(۱) تفضّل متکرماً بصورة هلذه النسخة المباركة فضيلةٌ الأستاذ البكاثة آحمد سهیل المصطفی 
المشهور حفظه الله تعالیی » وجزاه الله عتا کل خير . 

(؟) تكرّم بصورة هلذه النسخة النفيسة مشكوراً فضيلة الشیخ نزار حمادي حفظه الله تعالی » 
وأجری الخیر على يديه » وکان قد صوّرها بنفسه من قرابة عشر سنوات ۰ معتنياً بها وبإبراز 
كل ما فیها . جزاه الله عتا کل خير وأجزل مثوبته . 


1۷ 


شعبان من سنة ست وسبع مئةٍ بالمدرسة القليجية بمدينة دمشق(۱) 


ولم تقف نفاستها عند هلذا » بل جاء في هامش خاتمتها : ( عورض بالاصل 
المنقول منه مع الشیخ علاء الدین بن العطار ۰ فص والحمد لله رب العالمین؛ 
وذلك في سنة ائنتي عشرة وسبع مثة بدار الحدیث النورية بدمشق ۲۳6 . 

وهي نسخةٌ تامّةٌ على الجملة مسندة » حکی راویها سندهٌ للکتاب قبل 
البداءة به » وبعد صفحات بالية کتبت فیها ترجمة للمؤلف ٠‏ وينتهي مه 
للحافظ القاسم بهاء الدين ابن المصنف الحافظ ابن عساکر » وات اجان 
السماع أنه كان في شهر شوال سنة ( ۵۸۱ ه ) ۰ هلذه السنة العامرة - على 
ما یه بإقراء هنذا الکتاب المبارك . 

ومن أهمٌ ما آثبت من هلذه النسخة النفيسة هي تلك التعليقات المشار 
إليها . فجلَّها تم إثبانة في التعلیق على الکتاب » وغاليّها استکمال لترجمة أو 
توضیح لفکرة » مع ضبط لغریب ومشکل 

وقد کتبت هلذه النسخة بخط نسخي جيّد جلي ۰ خلا بعض الأوراق من 
الکراسة الأولی » وضبطت الكلمة التي قد تشکل قراء‌تها عموماً » فضّبطت 
كلمة ( نَسَبَ ) بفتحات في عنوان الکتاب في الورقة الأولی والأخيرة ؛ تنبيهاً 
على کون الفعل مبنياً للفاعل - وهو الضمیر العائد على المفتري لا للمفعول › 
وکتبت عناوینها باللون الأحمر » ووقعت في ( ۱۷۳ ) ورقة 


ورمز لها ب ( ه ) . 


( بين الباب الشرقي وباب توماء وانظر « الدارس في تاريخ المدارس » للنعيمي 
( ۳۲۹/۱ . 

(؟) وابن العطار من آشهر من تخرّج بالامام النووي رحمهما الله تعالی » وهو ممن درّسَ 
بالمدرسة القليجية كذلك ۰ وکان شیخاً لدار الحدیث النورية » ومدرساً في القوصية آیضاً : 
وتوفي سنة ( ۷۲6 ه ) رحمه الله تعالی » وروايتة لمثل هنذا الکتاب لها شأنها . 


1A 


ری را وت 

وهي نسخة مکتبة جامعة لايبزك بألمانيا » ذات الرقم (۱۱۳) ۰ وهي 
نسخة تامة » کتبت بخطٌ نسخي جلي » ولم يُذكر اسم ناسخها ولا تاريخ 
نسخها . ولعلّها مما کتب في القرن الثامن الهجري » ویوجد على ظهر ورقة 
العنوان منها تملك مورّمٌ في نهاية هنذا القرن 

وقعت في ( 17١‏ ) ورقة » لم يجر علیها قلم الضبط . ویظهر أن آحد 
مالکیها لم ترق له مادة الکتاب ۰ فکتب سطوراً في الورقة الأخيرة منها تظهر 
ذلك » ومع هنذا فقد وقعّت الافادة من هلذه النسخة ۰ ورَجَّحَتْ عند القراءة 
كثيراً من لوق 

ورمز لهاب ( و ) 

وأنَا المطبوعة : فهي ‏ كما سبق - نشرة الأستاذ حسام الدين القدسي بدمشق 
سنة ( ١۳٤۷‏ ه) » وقد کتب لها العلامة محمد زاهد الكوثري مقدمة تعريفية 
متينة في التأريخ لنشأة الفرق الاسلامية » ممهّداً للحديثِ عن ضرورة ظهور كتاب 
« التبيين » » وعلق عليها تعلیقات علمية نافعة على عادته رحمه الله تعالین 

وقد اعتمد في إخراجها علئ نسخة خطية محفوظة في خزانة العلامة 
عبد الباقي الحسني الجزائري مفتي المالكية في دمشق » فرغ ناسخها من 
كتابتها في ( ۲۳ ) ذي الحجة من سنة ( 18٩‏ ه ) » ونسخة مكتبة فيض الله في 
إستنبول » والنسخة النورية في القاهرة » مع مقابلتها بنسخة الخزانة 
التيمورية ۰ كما ذکر في مقدّماتها 


)١(‏ وقد جدّدت طبعها دار الفكر سنة ( ۱۳۹۹ ه ) بإشراف الأستاذ رياض المالح رحمه الله 
تعالی ۰ والدكتور مطيع الحافظ ؛ وقد صكّحا كثيراً من الأخطاء المطبعية . 


1۹ 


واعظم ما احتفظنا به من هلذه المطبوعة : هي تلك المقدّمةٌ والتعلیقات 
القيّمة للعلامة الكوثريٌّ ۰ مع ما تم إثباته من بعض المغایرات » وهي يسيرة » 
عنما أن غالا نكا حالف ضول الخطهه التعتيده رالاضول المقول عتها 

واأمّا بشآن کتاب « المثالب » للمفتري آبي على الأهوازيٌ : فقد اعتمدنا في 
نشره لأول مرّة ملحقاً بکتاب « التببین » نسخة المکتبة الظاهرية بدمشق » ذات 
الرقم ( 4۵۲۱  )‏ کتبت بتاریخ ( 4۷۶ ه ) ۰ فهي من النسخ العتيقة التي تعد 
من نوادر المخطوطات . 

وهي نسخة تامّة مسندة لمولفها » یظهر اعتناء بعض الحتابلة بها 
ومسموعة بتواریخ متقدّمة جدَّاً » ومقابلاً على نسخة القاضي آبي الحسین 
محمد بن آبي يعلى الفرّاء الحنبلي وحسبك به وبأبيه » وثبت لها عدَّة روایات » 
وخطها مستعجل متراکب . 

وهي النسخة المفردة المعتمدة في نشرة هنذا الکتاب . 


لخ و 9 


و ر نن یں 


لا شلك أنَّ كتاب « تبيين كذب المفتري » مِنّ الكتب الرئيسة والمتقدّمة في 
التعریف بأهل السنّة والجماعة » وله الصدارةٌ في بیان نهجهم في تعریف 
عقائدهم . وترجمة بعض آعلام مذهبهم » وصیفته 4 الا يه جفلت: له مکانه 
عظیمة في صدورهم » ورفعةٌ قان مولفه كدت هذه المکاناً ورشكت 

ورغم هذا كلَّهِ نأسف ألا نجد متابعةٌ جادة لما كان قد ابتدأة العلامة الكوثري 
رحمه الله تعالى من إدخال كتاب ١‏ التبيين » إلى عالم الطباعة والعناية النصّيّة › 
بعد بذل عناء ليس باليسير لنرى اكتفاءً اللاحقين بإعادة تصويره » أو رصف 
كلماته لطبعة أخرى مع إضافة شيءٍ من أغلاط الطبّع وتشويه النصنّ والتعليقات 
الأجنبية ! ١‏ 

وها نحن الیوم نخطو أيّها الاخ القارئ معك ب « التبيين » خطاً علميّة 
جادّة » ا من رُقاد الإهمال نحو مِنضَّةٍ الكمال ۰ في سَعْي لإعانة الباحث 
المختص والقارئ العَجُلانِ للوصول لبغيتهما » دون أن تساوزهما شکولٌ 
الأخطاء وظنون الأوهام » التي بدلَ أن تمحوّها حدائة الآلات وتطوراث آليّاتِ 
البحث. . زادتها سوءاً إلى ما هي عليه » فليت الأمرّ كان كما هو في غابر 
الزمان ؛ إذ ما زلنا نطمئنٌ إلى كثير من المطبوعات القديمة أكثرٌَ من اطمئناننا 
إلى ملوّنات كب اليوم وقشيباتها . اللهمّ إلا لإصداراتٍ آذر نير كلك 
نفسّها عناء العناية 


الا 


وكان بفضله سبحانه أن وا للوقوف على تُسَخ لهذا الکتاب الف هي قَرَة 
عين لكل محبٌ صَدُوق » ولا سيما تلك التي کتبها تلمیذ مولّفه والراوي عنه 
الإمام أبو جعفر القرطبي بدمشق » وتليها النسخة التي رقم عليها اب الحافظ 
بهاء الدين » ونسخة ابن النابلسي المكتوبة بالمدرسة القليجية » والمعارضة 
بدار الحديث النورية - التي يُنيت للحافظ ابن عساكر- بدمشق » وغيرها مما لم 
تخل منه فائدة . 

وقد تم بعون الله اتخاذ نسخة الإمام أبي جعفر القرطبي المرموز لها ب ( ١‏ ) 
اماه بوي تدا نفو E OER‏ 
بالنسخ : ( ب . ه . و)ء وكان للنسخة ( ه ) تحديداً أثْدٌ كبير في تصحيح 
النصصّ مع كل من النسختین الرئيستين (۰1 ب ) ۰ فقلٌ أن ترى موطناً في 
« التبيين » اعتمد فيه ( ج ۰ د ) دون غيرهما من النسخ ۰ ومع هذا كان لكل 
الفح أنه كباس 

وبما أنَّ مطبوعة العلامة الکوثری كانت قد اعتمدّث نُسَحْاً قديمة للکتاب . . 
فقد طولعت بتمامها » وأُشيرٌ إلى بعض المغايرات التي لم تكن بالقليلة » والتي 
قد يتوهّم القاریء كوتها صواباً > وهي ليست كذلك عند المتأمّل » وعند 
الباحث المُراجع للأصول التي اعتمدّها ونقل عنها إمامّنا ابن عساكر رحمه الله 
تعالى ٠‏ 02020 

وقد أعدّتْ لكتابنا « التبيين » مقدمةٌ تليق بمكانته العلميّة ۰ بل هي على 
التحقیق وري زناد + دنت فيها عناوين جذابة » فستری في ترجمة المؤلّف 
زيادة عن المألوف ؛ من ذكر الاسم والنسب والنشأة » والشيوخ والرواة 


(۱) انظر وصف هذه النسخ الخطية ( ص 38 ) . 


۷ 


والموفات + وذلك کالحدیث عن حافظ الدنیا ابن عساکر والملك العادل نور 
الدين زنكي » والذي له أكبرُ الصلة للمتأمّل اللمّاح بالکتاب الذي بين آیدینا » 
وکالحدیث عن کتابنا « تبيين کذب المفتري فیما نسّب إلى الامام أبي الحسن 
الأشعري » . بَدْءاً من تصحیح الخطأ الشائم في لفظة ( نسب ) التي شاع 
سماعها من الخاصّة فضلاً عن العامّة بالبناء للمجهول » ومروراً بداعية تأليفه » 
والحديث عن المفتري الذي نسَّبَ للإمام الأشعري ما نسب » وانتهاء ببيان 
ما فيه من الاعتناءات التي آبرزها مؤْلّفُهُ رحمه الله تعالى 


ومن مُهمّات الخدمة لکتابنا « التبيين » : تخریح آثاره ونقولاته من مواردها 
ا SS‏ 

كما تم استکمال بعض المقاطع والرسائل اللطيفة التي أوردها وأسندها ؛ 
كرسالتي الحافظين الكبيرين البيهقي والقشيري › مع إثبات كثير من الحواشي 
المفادة من النسخة ( هب ) . وآغللها في إتمام ترجمات أعلام طبقات 
الأشعرية » وفوائد وزيادات توضيحية » وقد تم ترميمُها من المراجع الأصلية 
المنقولة عنها 

ها : إلحاق رسالة المفتري الأهوازي المنعوتة ب« المثالب ۷ ۰ مع ربط 
مقطفات الفصل الذي عقدَهٌ المصتّف بها » وسیری القاری الفائدة التي كانت 
وراء هذه الخطوة » وعلى رأسها توضيحٌ بعض السياقات التي استغلق فهمُها 
لشدَّة اختصارها 


و 


وقد ثبشت تعليقات العلامة الکوثری بتمامها : » مع زيادة بعض تعليقاتٍ 
علمية » وبيانٍ مشکل ومبهم ۰ وربط الاحالات التي اعتنی بها الملّف . 
وإتماماً للعمل العلميّ تم إعداد بعض الفهارس الخدمية فضلاً عن فهرس 
المحتوی التفصيلي للکتاب . 


۷۳ 


و 


وت 
فها هي نوبة العمل قد مالت شم آصیلها للمغيب ۰ وسدول ذيولٍ آفولها 
تسمح بوصل الحبيب بالحبيب » تاركة وراء‌ها ما نرجو عنه حسنّ الجزاء 3 
ومن الكريم جزيل العطاء » فلا شرف فوق شرف الانتساب لأولئك السادات ؛ 
بخدمة آثارهم وحمُل نعالهم 3 فأهل السعود سَعِدوا بابن مسعود 3 وهنا 
7 5 ع و 1 
لاطي عار lC‏ ؛ لرمز لا يخفى على موفق . ووعدٍ من أمين 
مأمون لا بذدَّ أن يتحقق . 


خر في دمشقّ الشام 
ضحى الحادي عشر من صفر الخير ( ۱66۰ ه ) تقضّت بخير وعافية 
الموافق للعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 7١١4‏ م) 
ولبّه 
الفقّرلمفومولا للك 
ارج تنا اراد يسني 
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ریا الا جرال رم 
وسط عريقٌ في الجاهلية متوعْلٌ في الوثنية » ليس لقبائله َطواثٌ سابقةٌ 
تذکر نحو الرقخ البشري کما لجیران لج مس فو در د 
البنات » والارتزاق من الغارات ۰ وما إلى ذلك من الدنايا » یعبدون 
ما ينحتون » ويعتقدون أنَّ الملائكة بناثُ الله » تعالی عمّا يأفكون ! 
وحول هلذا الوسط نطاق مِنْ أمم یدینون بأدیان شتی محرفة مختلقة › 
يجري في بلاد كز منهم من الفتن اا ۰ وم الم السوداء. . ما لم 
جا ی و ی 
أسباب السعادة في هلذه الحياة » فضلاً عمًا د سكب الستعادة الأبديّة 
نمنهم بور پیت الحلول :دبع لهم کم بای اب 
فیشترون ! تخلوا عن عقولهم وهم لأربابهم مُسخَّرون . 
منهم : أهل دينٍ عبدوا المجل الذهبيّ بمجرّد أن غاب عنهم نيهم مده 
س ع کتابه » واعتقدوا في الله سمط اه ة ویصعد 
منها ‏ وانة استلقی بعد آن خلق السماوات لمَا لحقَهٌ د من النصب ۰ تعالی الله 


عمًّا یقولون ! 
(۱) الدهیاء : هي الشديدة من شدائد الدهر 
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ومنهم : الصابتةٌ عبدة الأجرام العلويّة ؛ كأصحاب الهیاکل الذین یرون أنَّ 

الشمس إللهُ کل إلله » وکالحوانية الذین یعتقدون أن الخالقَ واحذ کثی" ؛ واحذٌ 
في الاصل ٠‏ كثيرٌ بتکثر الاشخاص في رأي العين » وهي المدبرات السبع 
السماوية » والاشخاص الخيّرة الارضية ؛ فان یظهر بها ویتشخص بأشخاصها 
ولا تبطل وحدته » وذلك بحلول ذاته أو جزء منْ ذاته فیها » تعالی الله عمًا 
یشرکون ! ولهم عزائم سحرية ومخاطبات للنجوم » ومنهم ورت غَلاةٌ 
المتصوفة وسائل مخرقته © 

ومنهم الثنويةٌ » ومجوسنٌ الفرس عبدة النار ۰ القائلون بخالقین اثنين 
النور خالق الخیر » والظلمة خالق الشرّ » على اختلاف فرقهم ؛ مِنْ مانوية 
وديصانية ومزدقیة ۲۳ وغیرها » یرون أنَّ النورٌ غير متناه من الجهات الخمس » 
ومتناه من حيث حيث يُلاقي الظلمة » وکان ماني راس * المانوية راهباً بحوان » ومن 
تعد ل رق مني ١‏ ٠ل‏ قير قاط ما رش الاک یفام 
قعود خسرو الملك في العالم الأسفل 

ووراء تلك الأمم أممٌ أخرئ على أشكال في الغواية ؛ كالدهريين 
والطبيعيين نفاة الصانع » وهم آفةٌ الفضيلة تن مها > وكالسُمَنِيّة 
والبراهمة القائلين بنفي ما وراء الحسّ » والمنكرين للنبوة » ولم تزل فلسفتهم 
أمّ الهوان والمذلّة 

هكذا كان الحجاز وما حوله ؛ مِنْ فَلَسْطِينَ والشام » وبلاد الروم » 


(۱) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی (راجع محنةً عبد السلام الجيلي في ١‏ ذيل 
الروضتين » » و١‏ مجموعة دوزي » في الخزانة الزكية بالقاهرة ) انتهى 

( کذا بالقاف › قال العلامة الحميري في « شمس العلوم  /٩۱‏ 6 ): : ( المزدقة : دين 
المزادقة ؟ وهم فرقة من الثنوية » قولهم كقول المانیه » إلا أ نهم قالوا : النور یفعل 
بالقصد » والظلام يفعل بالطبع ) . 
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والعراق » وأرض الفرس ٠»‏ والهند ۰ وبلاد إفريقيّة وما والاها » حين بُعثْ 
انب صلی الله عليه وسلم 

فانظر - يا رعاك الله كيف قام هلذا النبئٌ الکریم بالدعوة إلى الاسلام في 
هنذا الوسط بين تلك الملل المحيطة به ! ثم كيف آقام الحْجّة لدعوته بحيث 
لا يدعٌ لمعاندٍ عذراً » وكيف أيقظ العقولَ بطريقة لا تعلو عن مدارك العامّة 
ولا یستنکرها الخاصة » فدانوا له تباعاً » وعلمَهم طريق التنزيه » وما يجوز 
في الله وما لا يجوز ۰ ونقّهّهم في أبواب العمل » ودریهم على الفضيلة 
والسجایا الكريمة » واستنهض الجمیع نحو ری مستمرّ في العلوم والاعمال 
والأخلاق وما لها . استنهاضاً تدریجیاً بدا عن الْطفرة والمفاجاة ! ثم کیف 
خرق شرغهٌ هلذا النطاق » وانتشر إلى جميع الافاق » فدانت الأممٌُ بنور هدایته 
في مشارق الارض ومغاربها ! ثم كيف أفاضَتٌ هلذه الدعوة المبار كة والنهضة 
الميمونة على العالمین ما لم يُعهذ له مثیل من الخیرات في آیسر مدة ! 

فإذا تأگلت ذلك . . تزداد یقیناً ‏ وتری في ثنایا تشریم هنذا النبی العظیم 
معجزات أيَّهَ معجزات » تتجدّد مدی الدهر › وأمّهاتُ ما تلقَّتِ الا من الب 
صلی الله عليه وسلم هي العلم بالله وصفاته » وما إليها من المعتقدات 
المقصودة لذاتها ۰ والعلم بالأحكام العمليّة مْ عبادات ومعاملات يدورٌ علیها 
تهذیبهم النفسئٌ ۰ وإقامة العدل بين الخليقة » والعلم بطرق اكتساب الملكات 
الفاضلة » والتخلي عن الخلال الرديئة النفسيّة ؛ ممًا يرشد إلى وسائل تزكية 
النفوس وتصفية القلوب ؛ حتی تصدر منها الأعمال المسعدة في النشأتين 
سجيةٌ لا بتكلّف » فيتجٌ لهم الكمالاث العلميّة والعمليّة 


وكان الصحابة رضي الله عنهم في غنية عن تدوين تلك العلوم ؛ لاهم كانوا 
يرجعون إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا اشتبهوا في آمر » فيزول الاشکال » 


۹۳ 


زا تک وتو جه في ا بوسر ناتسیس 
العظیم » فلا یتتکبون العدل في شيء منها ؛ وبه قامت السماوات والارض » 
وهم أسوة لمن بعدهم . 

وقام بعد عهد الصحابة طوائفٌ مِنْ علماء الأمة بتحقيق هلذه العلوم 
وتدوينها خلفاً عن سلف في کل قرن » عل حسب ما تقضي الحاجة » فکلما 
كان قيام العلماء بواجبهم في ذلك آکثر . . كان آمد ا أقوئ وسعادة 
المسلمين أوفر 

م نار یرت 

وبعد أن انتقل النبيئٌ صلی الله عليه وسلم إلى الدار الباقية . . ارتدٌ مَنِ ارتد 
في زمن الصدّیق رضي الله عنه » ونجم دعاة تفريي شؤون الدنیا عن الدین 
بإغواء مَنْ بینهم من المنافقین ۰ فامتنعوا عن أداء الزكاة » فعدَّهُم الصحابة 
مرتدّين ؛ لمنافاة هلذا التفریق لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » فقاتلوهم حتی هدأت الاحوال . 

ولم يكن الخليفة الثاني رضي الله عنه بأقلّ سهراً على الفاتنین ؛ فکان ينفي 
مَنْ یسعی لتشويش العامّة بعضل المسائل من غير شبهة تکشف ۰ والفتوح 
الإسلامية تجري على اتساع عظيم » والناس يدخلون في دين الله أفواجاً » 
وتدينٌ به الأقوام والملل » وتنصاع لهديه البلاد إثر البلاد . 

ولمًا حدئتٍ الفتنُ في خلافة عثمان رضي الله عنه. . استخففٌ جانبَةُ آعداء 
الدين المندسُون بين المسلمين ۰ فا إلى السعاية بينهم » وإثارة خواطرهم 
بما يمكن أن یروج عليهم ؛ لسلامة صدورهم » وبعدهم عن معرفة طرائق 
تمويه الفاتنين غير المتظاهرين بما يمس بالدين » يتنقلون في البلاد لهنذه 
الغاية » ويمهّدون السبیل إلى القضاء على هنذا الدین ببتٌ بزور الدمار » 
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وما عمله أمثال عبد الله بن سبأ في ذلك العهد مشهوز 


وبعد التحكيم في وقعة صفین انفضّ الخوارجٌ من حول علي كرّم الله 
وجهه » وغلوا حتی أخذوا بکفرون مرتکت الکبيرة ‏ ولگا توفی غلك . . دام 
آناس* على مشایعته ومشايعة آله ؛ فسْمُوا الشيعة » وکانت زنادقة الروافض تجد 
بینهم مرتعاً خصباً لزرع رورم( كلّما تكوّرَ اضطهادٌ أهل البيت من بني أمية 
وغيرهم . 

عون ای ایآ gE‏ تفه ار افو شین 
جماعةٌ » ولزموا مساجدّهم يشتغلون بالعلم والعبادة » وكانوا قبل ذلك مع علي 
حیثما كان » وهم أصل المعتزلة”"' . ويُّقال إنَّ أول من قام بالاعتزال 
أبو هاشم عبدٌ الله والحسنٌ ابنا محمدٍ بن الحنفية » ثم أخذ الثاني يرد على 
الخوارج في مسألة الإيمان » ويقول : ( الإيمان هو الكلمة والعقد دون 
الأعمال ) ۰ فشَي هو وجماعتة مرجئةٌ ؛ لتأخيرهم العمل عن الإيمان » 
وحدث منهم طائفةٌ تقول : لا يضر مع الإيمان معصيةٌ ؛ وهم مرجتةٌ البدعة 


وكان عدَّة من أحبار اليهود ورهبان النصارئ وموابذة المجوس أظهروا 
الإسلام في عهد الراشدين » ثم أخذوا بعدهم في بث ما عندهم من الأساطير 
بين مَنْ تروج عليهم ممّن لم يتهذب بالعلم من أعراب الرواة وبسطاء مواليهم › 


)١(‏ البزور جمع بَرْر ؛ کل حبٌ يبذر للنبات » وكذا الذر » ويطلق على الحبٌ الذي يعزل 
للزراعة . 

(؟) عدّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی ( قال أبو الحسين الطراتفی الشافعی المتوفی سنة 
۰ ها ؛ في كتابه « رد أهل الأهواء والبدع » [ص٠۳]‏ : وهم سمّوا أنفسهم معتزلة ؛ 
وذلك عندما بايع الحسْ بن عليٌ عليه السلام معاوية » وسلم إليه الأمر + اعتزلوا الحسن 
ومعاوية وجميع الناس ۰ وكانوا من أصحاب علي » ولزموا منازلهم ومساجدّهم » وقالوا 
نشتغلٌ بالعلم والعبادة ۰ فسمُوا بذلك معتزلة ) انتهین 
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فتلقفوها منهم ۰ ورووها لاخرينَ بسلامة باطن ۰ معتقدین ما في آخبارهم في 
جانب الله من التجسیم والتشبیه » ومستأنسین بما کانوا عليه من الاعتقاد في 
جاهليتهم ۰ وقد یرفعونها افتراء إلى الرسول صلی الله عليه وسلم أو خطأ . 
لون اح ب ب اسح ب ا ا وى 

0 مَنِ ند بهم ا ولکن سرعانٌ ما تراجعوا عن ذلك 
بمناظرة المعتزلة لهم" » ولم يدم فيهم دوامّهُ بين حشوية الرواة . 

وكانت البصرة بندرّ الاراء والنحل » وقد سمع هناك معبدٌ بن خالد الجهني 
ETS‏ و وار عل هي كو الجر مانا لا معا 
وت N‏ 8 ات ار 
وقال ل ا ا و توأ منه(۲۳ ۰ 
فشمّيّ جماعة معد ار 2 ودام مذهبة بين دهماء الرواة من أهل البصرة 
فدُوناً » بل تطوّرٌ عند طائفة منهم إلى حدّ أن جعلوا للخالق ما ينسبّةٌ الثنويةٌ إلى 
النور » وللمخلوق ما يعزونه إلى الظلمة 

وكان غيلان بن مسلم الدمشقی ينث ينشرٌ بدمشق رأيّ معبد » فطليه عمرٌ بن 
عبد العزیز » ونهاه عن ذلك ء وکشف شبهته » فانتهی وقال : ديا أمير 
المومنین ؛ لقد جنتك ضالا فهدیتنی » وأعمئ فبصّرتنی » وجاهلاً فعلمتنی › 
(۱) يعني : أن آول من انخدع بعقائد التشبیه والتجسیم هم الشيعة الأوائل ؛ کهشام بن الحکم 

صاحب المقالة في التشبیه » وهشام بن سالم الجواليقي الذي نسج على منواله في التشبيه . 
E 49‏ لوا ی 0 0 

ومنها في تعلق علم الباري تعالی ) 
(۳) روی ذلك مسلم في ۱ صحیحه ۸(۷) . 
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والله ؛ لا آتکلّم في شيء من هنذا الأمر أبداً ) . 
ولا بدأ يذي ري معبدٍ. . أخذ في الردٌ عليه جهم بن صفوان بخراسان 
وكان الحسن البصري من جلةٍ التابعين » وممّن استمرٌ سنين ينشر العلم في 
البصرة › ويلازم مجلسّةٌ نبلاء أهل العلم » وقد حضر مجلسَّة يوماً ناس من 
رَعاع الرواة » ولمًا كلمو ا بالسقط و . قال : ( رُدُوا هنؤلاء إلى حشا 
الحلقة ) أي : جانبها > فسُمُوا الحشويّة » ومنهم أصناف المجسمة والمشبهة . 


وكان واصل , بن عطاء بعد أن أخذ الاعتزال عن أبي هاشم السابي ذكرُة 
یحضه في مجلس الجن وقد دت :يالك الایمان : في المجلس ۰ فبادر 
واصلُ إلى القول بان الكافر المجاهرَ والمؤمنَ یم لجؤت بن يكنم 
كافراً ومؤمناً » ومرتكب الكبيرة حيث كان موضع اختلاف في إطلاق أحدهما 
عليه نأبى (طلاق هلذا وذاك عليه » ونقول فيه : ان فاسقٌ ؛ أخذاً بما اتفقوا » 
وهَجْراً لما اختلفوا » كأنه يريد التوسّط بين الخلافین » واستمالةً الفريقين إلى 
رأيه » لکنهٌ في المعنی مع الخوارج + لأنه بری الخلود في النار لمرتکب 
الكبيرة » فلم یرتض الحسنٌ کلام » فانسحب واصلّ من المجلس ۰ وأخذ 
ينشرٌ مذهب الاعتزال والأصول الخمسة مع صاحبیه عمرو بن عبید وبشر بن 
سعيد » وعنهما آخذ بشرٌ بن المعتمر وأبو الهذیل » وبالثاني تخرّج آبو بكر 
عبد الرحملن بن كيسان الاصم ٠‏ وإبراهيم النظامٌ ؛ وهشام الفوطیْ » 
1 ج بن محمد الشكَامٌ » وعن النظام أخذ الجاحظ وابنٌ أبي داد » ولم 
يدرك واصلاً كما ظنَ » وعن الأول انتشر الاعتزالٌ ببغداد + حيث أخذ منه 
أبو موسى بن صبيح » وعنه جعفرٌ بن حرب وجعفر بن مبشر » وعنهما 
محمد بن عبد الله الإسكافيٌ » وعن الشكام أخذ الجبائيٌ » وعنه ابنة 


۹۷ 


أبو هاشم > وأخذ عن الفوطيٌ عباذ بن سلیمان » فهلؤلاء هم قادةٌ الاعتزال في 
البصرة وبغداد . 


لو ع خر ما 
أخذ ذلك القول من الجعد » وضمّه إلى بدعه التي قام بإذاعتها › 
جماتها : نفي الخلود ۰ ولمّا قام الحارثُ بن سريج بخراسان ضدّ الأمويّة داعبا 
إلى الكتاب والسنة. . اعتضدّ بجهم » وكان مقاتل بن سليمان ينشرٌ هناك نحلتّةُ 

في التجسيم . فأخذ جهم برد عليه » وينفي ما یب مقاتلٌ » فأفرط في النفي 
حتئ قال : ( رن الله لا يوصفتُ بما يوصفُ به العباد ) » ولم برق بين الاشتر تراك 
في الاسم والاشتراك في المعنین » والممنوع هو الثاني دون الأول ؛ بشرط كونه 
وارداً في الشرع ؛ لأن العلم مثلاً مما ورد وصففُ الخالق به والمخلوق ۰ مع أنه 
ليس بمشترك بينهما في المعنئ ؛ لآن علم الله حضوريٌ » وعلم المخلوق 
رتش سار نوين ار »لس دورق ی 
له یمتا وه عا با له من ر اك اقات رن لمر 
سُمعةٍ الرجل بين الفِرَقٍ » وآراؤهُ توزعت بينهم بعد تمحيصها على حسب 
آنظارهم ‏ لا على ما ارتآه جهدٌ » شأن کل رأي يشيع في الناس"' 


)۱( قد يظح المستعجلٌ أن العلامة الكوثري يهوّن من شأن دع جهم بن صفوان » وليس الأمر 
کذلك وحاشاه » بل آراد أن يبيّنَ أنه لا توجد فرقةٌ تقول کل ما شذ به جهمٌ من الاراء » بل 
الجهمية المعروفة في تاريخ الفرّق كانت تقول ببعض أقواله » ولذا تری الجهمية تارة في 
الجبرية » وتارة في الاعتزال » وابن حزم یذکر جهماً مع الاشاعرة ! واض آمر الجهمية إلى 
مذهب أهل السنة على أيدي علماء الاشاعرة » ورحم الله الامام ابن السبكي إذ يقول حینما 
ذکر رأي جهم في الإيمان : ( وهو رأي جهم بن صفوان رشیعته » وهو مذهبٌ مرذول 
محجوج بالاجماع » لا یبا به » ولا يُلتفت إلى قائله ۰ ولیس جهمٌ ممّن بعت بقوله .ولو 
الوفاء بتعداد المذاهب . . ّما ذکرنا هذا الرجلّ ولا مذهبه + فانه رجل ولاج خراج » هجام 
على خرق حجاب الهيبة » بعيدٌ عن غور الشريعة » يزعم أنه ذو تحقیقات باهرة » وما هي = 


۹۸ 


ود الا قدا علدا و فتور على الفتوح . . ازداد الناس تفوغاً لتلك الاراء 
الميثوثة » وتخلب على عقولهم شهوة التعمُق فيها » وأخذ أمثالٌُ ابن المقفع 
وحمادٍ عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس وعبد الكريم بن 
أبي العوجاء”2. . يواصلون السعيّ في نشر الإلحاد بين المسلمين » وترجمة 
كتب الملاحدة والثنوية من الفرس » حتى استفحل آمرهم ۰ فأمرّ المهديٌ 
علماء الجدل من المتكدَّمِين بتصنيف الكتب في الردٌ على الملحدين ؛ فأقاموا 
البراهين » وأزالواالشبة » وأوضحوا الح » وخدموا الدین . 


وكان القائمون بأعباء تلك المدافعات طائفةٌ من المعتزلة » فأصبحوا بين 
عدوّين ؛ عدرٌ محتال من خارج الملة له أراءٌ وفلسفة تدرّبَ عليها من عهد 
قديم » وعدو مجاف في داخل الا كاد السوادُ أن ينحار إليه لتقشّفه » وهو 
بعيدٌ عن قضايا العقول ۰ راجت عليه تمويهات المضلین من اليهود والثنوية . 
GE ۱ 8‏ 1 ی 000 
قصارئ عمله الوقيعة في آهل النظر » لا يفرّق بين العدو والحميم » ولو وکل 
إليه الأمرٌُ.. لَمَا أمكن أن يدافع ساعةً من نهار » فاشتغل هلؤلاء النظار 
بالأول » وتغاضوا عن الثانى ؛ حتی أتمُوا الردّ على الزنادقة » وكشفوا عن 
تمويهاتهم ۰ ثم نقضوا کلام الحشوية » وأظهروا سخف آرائهم . 


۳ 3 و 5 
وقد علق بنفوس هلؤلاء النظار ما لا ستهان به من آمراض عقليّة عدت 


= للا تومات قاصرة » ويدعي أنه له مثاقب في النظر ۰ وما هي الا عقارب أو أضرٌ ) ؛ ومن 
بلایا التاریخ التي ما زالت تجو علينا ذيولّها إلى یومنا هلذا : ٍطلاق اسم الجهمية على أعلام 
آهل السنة من قبل بعض الذین هابوا الطعن في الاشاعرة » فوجدوا بذلك سبيلاً للخض 
منهم | آلهمنا الله الرشد والسداد . 

(۱) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالین : ( كان ربیب حمّاد بن سلمة » وکان اعترف أنه وضع 
أربعة آلاف حديث ! وقد راج ما دس منها في کتب أبيه لأمَّهِ بعد ما خرف بين کثیر من 
الرواة » ثم صارت حجَجاً يتمتكُ بها الحشوية في معتقدهم ) انتهی . 


۹۹ 


إليهم من مناظریهم » وکان غالب الفقهاء وحملة السنّة طول هلذه المکافحات 
يأبون الخوض في تلك المسائل ۰ ویجرون على ما عليه الصحابة وخیار 
التابعین من الاقتصار على ما ثبت من الدين بالضرورة » مع أنَّ خصماء الدین 
كان لهم من الأسلحة ما لا يمكنٌ مقابلته الا بمثل آسنتهم » وجروا مع 
المسلمين على طريق التدرّج في مراحل العداء » والجمهورٌ في غفلةٍ من 
ذلك » ومشوا, بهم إلى مرحلة لو ترك الأمرٌ وشأنه . : الكاد ان تست ب شكوكهم 
إلى قلوب جماعة المسلمين » فیطم الخطب 


ففي مثل هلذه الظروف تولى المامون 3 وأخذ يشايع المعتزلة ويقريهم : 3 
حتی حمل الناس على القول بخلق القرآن والتنزيه حسب ما يوحي إليه عقله 
وعقول خلطائه 4 ع المعتصم والوائق 3 وزاد الأخية 
مسألة نفي الرژیة۲ ۰ فلقي خصوم المعتزلة شدائد استمّث إلى أن رفع 
SS‏ » ولم يكن 
للمتوكل ما يُحمدٌ عليه غير رفعه المحنةً » ومنع الناس عن المناظرات في الاراء 
والمذاهب » وكان ناصبيّاً ییخض علياً كرّم الله وجهه » وله من الأفعال ما لا 
یخطر بالبال . 


ثم ابتدأ رد الفعل يأخذ سيره الطبیعی ؛ من ارتفاع شأن الحشوية 
والشواصب ۰ وانقماع أهل النظر والمعتَزلة » وأمل السنة من الفقهاء 


(۱) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ولمجاهد بن جبر المکین على جلالة قدره في العلم 
قولانٍ باطلانٍ باتفاق أهل العلم بالسنة ؛ آحدهما : ما يقوله في قوله تعالی  :‏ لائدرصگه 
جر [الأنعام : ۱۰۳] من نفي الرژية » وبه آخذت المعتزلة ۰ وثانیهما : قوله في 
المقام المحمود » وبه آخذت الحشوية » وهما رأيان متهاتران » وغریب كيف یجتمعان عند 
مثل مجاهد » وکیف يثبتان عنه » وقد تواتر معن تفسیر المقام المحمود في الحدیث 
بالشفاعة الکبری ٠‏ كما تواترت أحاديث الرژية كذلك! ) انتهی . 


۱۰۰ 


والمحدّئین یواصلون العمل في علومهم في غير جلبة ولا ضوضاء . 
والحشوية یجرون على طیشهم وعمایتهم واستتباعهم الرعاع والغوغاء » 
ويتقوّلون في الله ما لا یجوّز؛ الشرعٌ ولا العقل ؛ من ثبات الحركة له والثقلة 
والحدٌ والجهة والقعود والاقعاد والاستلقاء والاستقرار ! إلى نحوها مها تلقوه 
بالقبول من دجاجلة الملبّسین من الثنوية وأهل الکتاب ۰ وممّا ورثوه من آمم قد 
حلت ۰ ويؤلّفون في ذلك کی بملوونها بالوقيعة في الآخرین ۰ ویخرقون 
حجاب الهيبة في الم کفار ۰ متبرقعین بالسنة » ومعتزين إلى السلف ۰ یستغلون 
ما يُنقل عن بعض السلف من الأقوال المجملة التي لا حجة فیها 
نعم ؛ لهم سلفٌ » وللکن من غير هلذه الأمّة > وهم على سه » وللکن 
على من ستها الأوزارٌ إلى يوم القيامة » وليس هلذا محل بط مخازيهم . 
وكانت المعتزلة تتغلّبُ على عقول المفكرين من العلماء > ويسعون في 
استعادة سلطانهم على الأمّة > وأصنافٌ الملاحدة والقرامطة توغّلوا في 
الفساد » واحتلوا البلاد > حيث لم يبق في ثغور الدفاع عن الدين مَنْ يرايط 
بحجج دامغة تمحق مخرقتهم ؛ لانشغالهم بنفوسهم بما جد من الأحوال ! 
ففي مثل هلذه الظروف الحرجَّة. . غار الإمام آبو الحسن الأشعريٌ 
رضي الله عنه على ما حلّ بالمسلمين من ضروب النكال » وقام لنصرة السنة 
وقمع البدعة + فسعئ ولا للإصلاح بين الفريقين من الأمّة ؛ بارجاعهما عن 
تطرّفهما إلى الوسط العدل » قائلاً للأولين : أنتم على الحقٌّ إذا كنتم تريدون 
بخلق القرآن اللفظ والتلاوة والرسم » وللآخرين : أنتم مصيبون إذا كان 
مقصودُكم بالقديم الصفة القائمة بذات الباري » غير البائنة منه كما يقول ابن 
المبارك ؛ يعني : الكلام النفسيّ » وليس لكم مجال أن تنكروا حدوثٌ لفظ 
اللافظ وتلاوة التالي » كما أنه ليس للأولين نقی الصفة القائمة به تعالی من غير 


٠١ 


لفظ ولا صوت . وقائلاً للأولين أيضاً : نفي المحاذاة والصورة صوابٌ ۰ غير 
أنه يجب علیکم الاعتراف بالتجلي من غير كيف » وللاخرین : زیّاکم من إثباتِ 
الصورة والمحاذاة وكلّ ما يفيدٌ الحدوث » وأنتم على صواب إن اقتصرتم على 
إثبات الرؤية للمؤمنين في الآخرة من غير كيف ۱ 

وهکذا حتون قَهُ الله لجمْع کلمة المسلمین وتوحید د صفوفهم » وقمع 
المعاندين وكسر ا > وتواردت عليه المسائل من آقطار العالم > فأجابت 
عنها » فطبَّ ذکرهُ الآفاق » وملا العالم بكتبه وكتب أصحابه في السنّة والردٌ 
على أصحاب المبتدعة والملاحدة وأهل الكتاب » وتفرَقٌ أصحابهُ في بلاد 
العراق وخراسان والشام وبلاد المغرب » ومضی لسبيله . 

وبعد وفاته بیسیر استعادَ المعتزلةٌ بعض قُوَّتَهم في عهد بني بویه » للكنّ 
الامام ناصرّ السنة آبا بكر بنّ الباقلانيٌ قام في وجههم ۰ وقمعهم بحججو ‏ 
ودانت للسئّة على الطريقة الأشعريّة أهل البسيطة إلى آقصی بلاد إفريقية 

وقد بعث ابن الباقلاني في جملة مَنْ بعث مِنْ أصحابه إلى البلاد آبا عبد الله 
الحسينَ بن عبد الله بن حاتم الازديٌ إلى الشام » ثم إلى قيروان وبلاد 
المغرب ٠‏ فدان له أهلّ العلم من آئمة المغاربة » وانتشر المذهب إلى صقلية 
والأندلس ۰ ولابن أبي زيدٍ وأبي عمران الفاسيٌّ وأبي الحسن القابسي 
ل یا 

وقام بنڈ بنشر المذهب في الحجاز ا يدت الصحيح الحافظ أبو ذرٌ 
الهروي » وأخذ عنه من ارتحل إليه من علماء الافاق » وكان انتشاره بالشام قبل 
ذلك بواسطة صاحب الأشعري أبي الحسن عبد العزیز الطبريٌ راوية « تفسیر 
ابن جرير » عن مله . 

وكان أهل الشام يجتلبون کبار الأئمة من المذهب الأشعريٌ حيناً بعد 


١3 


حين ؛ کالامام قطب الدین النيسابوري : اجتلبّه نوژ الدین الشهید على طلب 
العلماء » وکان جماعةٌ من المقادسة السنابلة ممَّنْ ورثوا بعض آراء ابن کرّام 
الذي كان عش بالقدس ونان > وترك آصحاباً له قفن © بتوارثها متهم 
مَنْ بعدهم. . هاجروا منها لما احتلها النصاری ۰ وحملوا بدع التشبیه إلى 
آبي يعلى » وکان السلطان صلاحٌ الدین الأيوبنٌ يرعئ خاطرهم ؛ لکونهم 
2 و 

مهاجرين زهادا » ويتغاضئ عن معتقدهم » ولم يكن يحمل الناسَ على 

5 3 2 4 ۳ 5 
المذهب الأشعريٌ كما ظْ » بل كان الواعظ ابن یه الختبلی المشهور مُقوَباً 
ند م(۱) » ومجافاته القاسية مع الإمام الشهاب الطوسي القائم e‏ 
بمصرّ. . تجري على منظر منه ومسمع ویسکت عن ذلك ! بل كاد ال أن 
ینحازوا إليهم في المعتقد ‏ لولا وَقفة الامام عر الدين بن عبد السلام في هلذه 
المسألة وقفة عالم یقوم بواچبه » فتضاءلت آصواتهم ‏ وانجمعوا في 
ديورهم » واقتصروا على الروايات 

فيظهر من جميع ذلك أن انتشارٌ المذهب الأشعريٌّ في البلاد بسلطان 
العلم » لا بشوكة السلاطين » وما وقع ببغدادً وغيرها من بعض التشدّد على 
الحشويّة بين حين وآخر. . فلإخلالهم الأمنَّ وإحداثهم القلاقل 

وفقهاء المذاهب يتجاذبون الأشعريّ إلى مذاهبهم ٠‏ ويترجمونه في 
طبقاتهم » والحنابلة أحقٌّ بذلك + حيث يصرّح الأشعريٌ في مناظراته معهم أنه 
على مذهب أحمدّ » للكنهم لا ترجمونه في طبقاتهم » ولا يَعدُونه منهم » بل 
یمق الحشوية منهم فوق مقت المعتزلة ۰ فالمالكية كافة وثلاثة أرباع الشافعية 
(۱) إذ كان قد نم على الفقيه عمارة اليمني وأصحابه بما عزموا عليه من قلب الدولة » وانظر 

« سير أعلام النبلاء (٩‏ ۲۱/ ۳۹۵ ) 


۱۰۳ 


وثلث الحنفية وقسم من الحنابلة . . على هذه الطريقة من الکلام من عهد 
الباقلاني ۰ والثلثان من الحنفية على الطريقة الماتريدية في ديار ما وراء النهر 
وبلاد الترك والافغان والهند والصین وما والاها . إلا من انحاز منهم إلى 
الاعتزال کبعض الشافعيّة . ۲ 

ومن خصائص مذهب عالم المدينة : کونهٌ ينفي خبث البدع عن أهل 
مذهبه » فلا تجذ بين المالكية بدع الاعتزال والتشبیه » وممّا آفاد في ذلك على 
ما أحسبةُ من مالك رواية آخبار الصفات ۰ كما كان أحمدٌ یمنع عن رواية 
آحادیث الخروج على ظلمة الولاة . فآفاده في تخاضي خلفاء بخداد عن الحتابلة 
مهما عملوا » بل في تقریبهم . 

نعم ؛ يوجدٌ عند بعض المالكية نوع غلرٌ في التصوّف من عهد ابن تومرت . 

وبعضٌ الحتابلة على مسلك السلف في التفویض وترك الخوض ۰ وبعضهم 
انحاز إلى المعتزلة » وکان غالبهم على تعاقب القرون حشوية على الطريقة 
السالمية والكرّامية ۰ إلى أن جعل الظاهرٌ بیبرسن قضاء القضاة في المذاهب 
الأربعة لأؤل مرّة ؛ فاتصلوا بعلماء آهل السنة یفاوضونهم في العلم » فأخذت 
تزولٌ أمراضهم البدعيّة » وكاد ألا يبقئ بينهم حشويّ ؛ لولا جاليةٌ زان بعد 
نكبةٍ بغداد » حطرا رحلّهم بالشام » ونبغ من بينهم رجلٌ حسُنَث تشه في 
الطلب علئ ذكاء وحافظة وسمتٍ ۰ وتمكَنَ من اجتلاب ثقة شيوخ العلم إلى 
نفسه وثنائهم عليه » وكان واعظأ طلْقَّ اللسان ؛ فإذا هو يجري على خطة مديّرة 
في إحلال المذهب الحشويّ تحت ستار مذهب السلف محل مذهب أهل السنة» 
ولم يعلم أنَّ مذهب أهل السنة من الاشاعرة والماتريدية بلغ من التمحيص العلمي 
على تعاقب القرون بأيدي نوابغ أهل النظر والفقه في الدین » ممّن لا يعد هنذا 
الحشوي من صغار تلامذتهم . . إلى مستویق من قرّة الحُجج بحیث إذا حاول مله 


۱۰ 


أن يصطدم بها. . لا یقع الا علی آم رأسه ‏ فیردی ولا یودی 

وحيث لم يكن له شيخ يرشده في العلوم النظرية . . أصبمّ علمُهُ لا یرتکن 
على شيء وثيق » خليطاً كثيرٌ التناقض » توزعت مواهبّةُ في آهواء متعبة » ثم 
أفضئ إلى ما عمل ۰ وزالت فتنه برد العلماء عليه . 

ومن الجلی أنه لا دَخْلَ للعلم في نشأة الخوارج والشيعة ٠‏ بل ولدتهما 
العاطفة السياسية » ثم اندس فیهما حصوم الدین من الزنادقة » فتطوّرتا أطواراً 
شائنة » واتجاههّما الأصليٌ ف شم هه البسكؤية الفا فة رال ج ولدة 
نوع من البحث العلمي › اتجاهها نحو معاكسة الخوارج في المعتقد » ثم 
م ف الین وال اور الهاو نی لعفل :+ 
والجبريةٌ دعاة الخمود ونذيرٌ الدمار » نْتِجَتْ عن بحث غير علميّ علوقها من 
مجاورة المي والبراهمة وغیرهما من فرق الاباحة والخمول » والقدريه 
نشأت من بحث علمی » ووجهتها نحو خصومة الکسل والتواکل » وباعتبار 
ما تطوّر إليها متأثرة ببعض آراء الثنوية . 

والحشوية آسقطها الجهل والحمود » ترتئي آراء جاهلية ورئئها من نِحَلٍ 
کانوا علیها قبل الاسلام » وراجت علیهم تمویهات المموّهین من الثنوية وأهل 
الکتاب والصابئة » لهم تقشَّفٌ یخدعون به العامة » وجهالاث لا يتصرَّرها 
عاقل ۰ وهم غلاظٌ الطباع » قساة جفاةٌ يتحيّنون الفرص لاحداث القلاقل » 
لا يظهر لهم قول إلا عند ضعف الإسلام » ويستفحل أمرٌ الإلحاد مع ظهور 
قولهم » هكذا في جميع أدوار التاريخ ؛ خصومتهم متوجهةٌ نحو العقل والعلوم 
النظرية وکل فرقة قائمة ۱ 

والمعتزلة على ضدٌ الحشوية بخطٌ مستقیم » أنتجّها البحثُ العلمی » 
ساقهم شر؛ عقولهم إلى محاولة اکتناه کل شيء ۰ وعداؤهم الأصليٌ نحو 


۱۰۵ 


الجمود ۰ وغه دق الآراء المتسربة من الخارج إلى الاسلام یحجج 
دامغة » وادلة عقلية مفحمة » ولهم مواقث شريفة في الدفاع عن الدین 
الاسلامي |زاء الدهریین ومنكري النبوة والثنويّة والتصاری والیهود والصابئة 
وآصناف الملاحدة » وتری الذهبي يترم على الجاحظ في « سير النبلاء » 
حين یذکر کتابه في النبوة » ولم نر ما يقاربٌ کتاب « تثبیت دلائل النبوة » 
للقاضي عبد الجیّار"" في قوّة الحجاج وحسن الصياغة في دفع شكوك 
التستعين + ولیس ينعد لخر الكرد من کتبهم ۰ رگم تيبا من الفراد 
التي لا تال في أثوابها القشيبة لم بل بکرور الزمن علیها ! وکم كان الأستاذ 
الامام یجذ فيها ما يدفم به خصوم العصر ‏ ولا يتحاشئ عن الأخذ به » من غير 
بحس لحقهم ! إلا أنّهم لكثرة اشتخالهم بمناظرة الأخصام عَدَتْ منهم إلى 
عقولهم آراءٌ ابتعدوا بها عن الصواب ۰ وانغمسوا في بدع ردّها الأصحابٌ . 

قال الخطابيئٌ صاحب « معالم السنن » : ( كانت المعتزلة في الزمان الأول 
على خلاف هلذه الأهواء » وإنما أحدثها بعضهم في الزمان المتأخر )۲۳ 


والأشعريّةُ هم العدل الوسط بين المعتزلة والحشوية » لا ابتعدوا عن النقل 
كما فعل المعتزلة » ولا عن العقل كعادة الحشوية » ورثوا خير مَنْ تقدَّمَهم › 
وهجروا باطل كل فرقة » حافظوا على ما كان عليه الب صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه » وملؤوا العالم علماً» ویوجد بینهم مَنْ ينتمي إلى التصوّف من مناصرة 
بعض الأئمّة من الصوفية للسئّة على الطريقة الاشعرية منذ القرن الخامس”" . 


(۱) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( في مكتبة علي باشا الشهید بالآستانة ) انتهی » 
وهو الیوم مطبوع منتشر . 

(؟) نقله عنه الامام البيهقي في « الأسماء والصفات (٩‏ ص۲۹ ) . 

(۳) والعلامة الكوثري رحمه الله تعالی واحد من أعيان الطريقة النقشبندية رضي الله عنهم » وله 
قصيدة في ذلك 


ولا يوجد من یوازن الأشعريّ بين المتکلمین بالنظر لما قام به من العمل 
العظيم » ومع ذلك لا تخلو را من بعض ما بوذ ؛ كنوع ابتعادٍ عن العقل 
مرّة » وعن النقل آخری » في حسبان الناظر في کلامه في مسائلَ نظرية 
معدودة ؛ کقوله في التحسین والتقبیح ۰ والتعلیل ۰ وما یفده الدلیل النقلي » 
ونحو ذلك ؛ لأنَّ مَنْ طال جدالُ مع أصناف المعتزلة والحشوية مثله. ند 
وأن يحصل في كلامه شيء من هنذا القبيل ۰ وإنّما لم يقع مل ذلك في معاصره 
(مام الهدی آبي منصور الماتریدی شیخ السنة بما وراء النين + لتغلّب ال 
8ب 
الجري على الاعتدال التام في أنظاره ۰ فأعطى النقلّ حقَهُ » والعقل حكمَةٌ › 
والماتريديةٌ هم الوسط بين الأشاعرة والمعتزلة » وقلَّما يوجد بينهم متصرّفٌ 

فالأشعری والماتريدئٌ هما إماما أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض 
ومغاربها » لهم كتبٌ لا تحصی . وغالبٌ ما وقعَ بين هلذين الإمامين من 
الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي ۰ وقد دُرّنت عدَّة كتب في ذلك » وقد أحسن 
تلخيصّها البياضئٌ في « إشارات المرام في عبارات الإمام » ۰ ونقل نصّه 
الزبيدي في « شرح الإحياء » على أغلاط مطبعية كثيرة » والبياضئٌ هلذا ضليع 
في علم الكلام وإ شين ونان المقبليَ صاحب ١‏ العلم الشامخ » 
على جموحه وصعوبة انقياده للعلماء. . کبیر العناية ب« إشارات البياضي » ؛ 
اعترافاً منه بسعة دائرة بحثه . 

ولم نتعرّض هنا إلا لأصول الفرق من أهل البدع » ولها فروع تتشعّبُ انها 


على حسب مایقع فيها من تداخل في الآراء » وتجدّد في الأهواء . وهي 


» إشارات المرام ؛ شرح فيه كتاب « الفقه الأكبر‎ ١ ه)ء وكتابه‎ ١١98( فقد توفي سنة‎ )١( 
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لا تنتهي عند عدد محدود إلى انتهاء تاريخ البشر ۰ وفي العدد المأثور للعلماء 
خلافٌ مشهور""" ۰ وقد قام العلماء في کل طبقة بتفصیل ما جَدّ إلى عصرهم 
من أصحاب النحل ورد الباطل من آرائهم » ومقالات تلك الطوائف مبسوطة 
في ١‏ مقالات الاسلامیین » للأشعري . و« المقالات » لأبي منصور 
الماتريدي » و« رد أهل الأهواء والبدع » لأبي الحسین الطراتفي ‏ و« الملل 
والنحل » لأبي المظفر الاسفرايني"۲۳. . . إلى غير ذلك مما لا يحصئ . 

وكثيراً ما یعزی إلى الفرق أقوالٌ لا تُوجد في کتبهم ؛ إِمّا توليداً وإلزاماً » 
أو نقلاً من كتب غير الثقات من الخصوم ؛ كما يقع لعبد القاهر البغدادي في 
« الفرق بين الفرق » ۰ و« الملل والنحل » له" ۰ وكما يفعل ابن حزم في 
« الفصل ۷ » ومن هذا القبيل الاعتماد على مثل أبي عيسئ محمد بن هارون 
الوراق » وأبي محمد الحسن بن موسى النويختي صاحب « الاراء 
والدیانات » ومحمد بن إسحاق صاحب «الفهرست » » وعلى كتب 
الحشوية ؛ فإِلّها مملوءة بالمختلقات » فشأنٌ الباحث أن بحتاط في نسبة قول 
إلئ قائل حتی جده في کتاب له مستفیض عنه . 

وقد نبّهَ على بعض ما تقدّم الرازیٌ عند ذكر کتاب الشهرستاني ۰ ولسنا في 
صدد المقارنة بين کتب الملل والنحل . 

وفي کلام المتقدّمين من المتكلّمين ما يجبُ أن يسترشد به القاتمون بالدفاع 
عن الدین في كلّ عصر ۰ ومن البيّن أنَّ طرق الدفاع عن عقائد الاسلام ووسائل 


(۱) آراد بالعدد المأثور : ما ورد من افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعین فرقة » وبالخلاف : کون 
العدد مقصود! ‏ أو أنه للمبالغة فى الكثرة 

00( علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( في مكتبة علي باشا الشهيد بالآستانة ) انتهئ . 

۳۱( علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( مكتبة عاشر أفندي بالاستانة ) انتهین » وهو اليوم 
مطبوع ومنتشر . 


الوقاية عن تسؤب الفساد إلى الأخلاق والاحکام. . مما يتجدّد في کل عصر 
بتجدّد آسالیب الاخصام ۰ وهي في نفسها ثابتةٌ عند ما حدَّهُ الشرع » لا تتبدّل 
حقائقها » فيجبُ على المسلمین في جمیع آدوار بقاهم أن يتفرع منهم جماعةٌ 
لجع آنواع الاراء السائدة في طوائف البشر والعلوم المنتشرة بينهم » وفحص 
كل ما یمکن أن يأني من قبله«ضرة للمسلمین » لا سیما في المعتقد الذي 
لا بزال بوخ كل غير ما دام راسخاً رصیناً ون ما كل فساد إن :تحال 
واهناً واهياً » فیدرسون هلذه الاراء والعلوم دراسة آصحابها أو فوق 
دراستهم + لیجدوا فیها ما یدفعون به الشكوك التي يستثيرها آعداء الدین 
بوسائط عصريَةٍ 


حتی |ذا فوّق متقصّدٌ سهاماً منها نحو التعالیم الاسلامية + من معتقد 
وأحكام وأخلاق.. ردوها إلى نحره ؛ اعتماداً على حقائق تلك العلوم 
وتجاربها ۰ واستناداً على إبداء نظرياتٍ تقضي على نظريات المشككين - وجَلَّ 
الدینْ الإسلامئ أن يصطدم مع حقائق العلوم - وأقاموا دون تسّب تلبيساتهم 
سُوراً حصيناً واقياً » وعبّؤوا حزب الله على أنظمة يتطلَّبُّها الزمن في غير هوادة 
ولا توان » ودوّنوا ما استخلصوه من تلك العلوم من طراتق ق الدفاع في كتب 
فا ات ای ای ری با ی کی هه 
الدهر ۰ دون مفاجأة جوارف الشكوك ۰ ون لم یفعلوا ذلك. . یسهل على 
الاعداء أن یجدوا سبیلاً إلى مراتع خصبةٍ بين المسلمین » تنبت فيها بذور 
تلبیساتهم ۰ بحیث يصعبُ اجتثاث عروقها الفوضوية » بل تسري سموم 
الالحاد في قلوب خالية تتمکُنْ فيها » فيهلك الحرث والنسل » وقانا الله شر 
ذلك » وأيقظنا من رقدتنا 


وأحسنٌ من قام بترجمة الامام الاشعري وبتاریخ حياته العلميّة » وبیان 


۱۹ 


سيرته في الدفاع عن الستة » ورد ما اختلقه خصومُة عليه »> مع ذکر تراجم 
جاو تاره این عی عرق الأر فى يمن عون متطاولة علق ا 
هو الحافظ الکبیر آبو القاسم ابن عساکر الدمشقیٌ في کتابه « تبیین کذب 
المفتري فیما نب إلى الامام آبي الحسن الأشعري » ۰ فله على الأشاعرة أکبر 
:وا يوال ال بن سالت الد يشكروة له عند العمل © وشهرة 
كتابه تغني عن كل وصف ء ولا بوذ بشيء سوئ إكثاره من ذكر رؤيا 
الصالحين في الموضوعات العلمية » فلعلٌ الحشوية هم الذين اضطروةٌ إلى 
ذلك ؛ لأنّهم إذا أعوزتهم الحجة في اليقظة. . يلجؤون إلى النوم » فيجدون 
ما يتطلبونه من الحجج في المنام » فيملؤون کتبهم بالرّؤئ » وكان الأجدر به 
ألا يعباً بهلؤلاء في ذلك » وقد كفانا ما لنا من الحجج في اليقظة 

وقد ذيّل عليه العلامةٌ ابن المُعلّمِ في « نجم المهتدي ورجم المعتدي » في 
القرن الثامن » بعد أن ردّ على أهوازيٌ عصره » وهو كتاب حافل » واختصر 
العفيفٌ اليافعي کتاب ابن عساكر في كتابه « الشاش المعلم ذيل المرهم » »› 
وال بعدهم كمال الدين أبو محمد بن إمام الكامليّة صاحب الشمس القاياتي 
تلميذ العلاء البخاري . . کتابه « طبقات الأشاعرة » ۰ ولا أملّ في استيفائهم 
جميعاً في كتاب ؛ لكثرة القائمين بمناصرة السنّة على طريقة الإمام الأشعريٌ 
من أهل مذاهب الآئمة الفقهاء . والله الهادي . 
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[ مره الولف | 


تست 
ول اه عل ای الا عمد وال وسار 


قال الإمام الحافظ الم كرت اتام .نمه الرس ,ور الق , علي بن ص 
ات هة له بن عبرا لله الما ی الله عنه(: 

الحمدٌ لله الذي من أهلّ التحقيق في توحيده بصائرٌ وأحلاماً » وشرح 
صدوزهم للتصديق بتمجيده توفيقاً منه لهم وإلهاماً > وفتح آقفال قلوبهم 


ت 


للایمان به بالغيب وكان لغببها علاّم”"' » ومسمّ عنها بلطفه من 


(۱) كذا في ( ب ٠)‏ وقبله : ( الجزء الأول مِنْ « تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
آبي الحسن الأشعري » » تصنيف الإمام العلامة الحافظ » ناصر السنة » قامع المبتدعين » 
آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي رحمه الله تعالی ورضي عنه ) » وهي النسخة 
التى قَسّمت إلى أجزاء . 
وفي ( ج ) : ( قال الشيخ الامام » العلامة الحافظ » شيخ الإسلام » محدث الشام » ثقة 
الدين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي رحمه الله ) . 
وفي ( د ) بعد بتر وقع أؤلها : ( قال : آخبرنا الشيخ الإمام » العالم الحافظ » شمس 
الحفاظ ۰ ناصر السنة » محدث الشام ؛ أبو محمد القاسم ابن الشيخ الإمام العالم الحافظ » 
صدر الحفّاظ » ناصرٍ السنة ۰ قامع البدعة » محدثِ الشام » شيخ الاسلام » ثقةٍ الدين » 
1 بي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي رضي الله عنه وقدّس روح 
والده » قراءة عليه وأنا أسمع بدار السنة غربي دمشق حرسها الله » في يوم الاثنين » التاسع 
من شوال من سنة |حدی وثمانین وخمس مئة ۰ قال آخبرني والدي رحمه الله مشافهة 
وعرضاً قال ) وسقط التدبیج من ( ۰1 ه . ط ) 

(۲) قوله : ( لغيبها علاماً ) يعني : لغیب القلوب ۰ فلا یعلم ما فیها تحقيقاً سواه تعالى . 


۱۳ 


الشك والارتیاب في آمره أسقام”") 
أَحمدهٌ على نعمه التي تظاهرّت على خلقه عظاماً » ومننه التي تواترزت من 
إدرار رزقه جساماً 
وأشهد آن لا إلنه الا هو اها اذا فرداً صمدا دوسا سلاماً » قاهرا فادرا 
عظيماً حلیماً يرا فديرا حا فام 
وآشهد أن محمداً عبِدَهٌ 00 الذي محقّ به أوثاناً وأضتاما » وأزهقٌ 
ببعثيه رسولاً آنصاباً وأزلاماً » وغفرَ به لمن آمنَ بنبوته واقتدئ بشریعته آصاراً 
اناك ور هب وه في دعوته إيجاباً لشفاعته ذنوبا اولان" 0 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وصحبه ما آساغ طاعمٌ طعاماً » واستعذتِ ظمآن شراباً 
والعذ مهد هناما 
أَا بعد 
إن الله سبحانه حصي ين بر تقوم وجعلهم علئ ٠‏ ليقي في 
۶ ۲ 5 مه 2 27 ۳ 
(1) بما وهب سبحانه من العقول المتدبّرة » وأنزل من الذكر الحكيم ؛ فقال : « ول ین 
شمان ماهر بشما ور ومين [الاسراء : ۲ وألهم من الدعاء ؛ فقال : « ریا لا رغ 
قلوبتا بعد اد هَدَيْتَنَا© [آل عمران : 4] ۰ وقال في حقٌّ المعرضين لو ابو ام 
تفت أن تیک له یم سور بل هم لللشورک4 [النور : ۵۰] 
)۲( في ( ط ) : عليماً ) بدل ( حليماً ) » والقيّام والقیوم : بمعنین ؛ وهو المديّر » والقائم 
یه ادا بو رت مک اکن رین ار رح 
ولا دوام وجوده إلا به . انظر « تاج العروس 1( ق وم ) . 
(۳( الاصار : جمع اضر ؛ وهو الشدة والعنت والثقل 
)4( الأجرام الائام » وهو جمع جَرّم + وهو الذنب » فهو عطف تأکید » ويجمع أيضاً على 
جروم . انظر « تاج العروس ۷( ج رم) . 


١1 


الاقتداء بهداهم وشرعتهم إلزاماً . والاقتفاءَ بنهجهم فیما نهجوه لهم نقضاً 
وإبرام”'» » واصطفئ منهم محمداً وجعلة لین كلّهم ختاماً » ونصبه 
صلّی الله عليه وسلّم للمتقين إماماً » واختارَ له مِلَّةَ أبيه ابراهیم وسمّاها 
إسلاماً » وأوجب على الخلق طاعتَّةُ انقياداً له واستسلاماً ؛ فجلا بنور فجره مِنْ 
غياهب الشرك ظلاماً » وأذهب بيقين پُرهانه من سَباسبٍ الشكٌ تام" » 
وأسبع به على كافّة المسلمين نعمتّهُ برَآً بهم وانعاما"" + حتئ أوضمّ لهم 
ذا باه ول وما کا تدر ا 

فصلّی الله عليه وعليهم صلواتٍ تزدادٌ على ممر الأوقات دواماً » ولقّاهم 
يوم يلقونة في الفردوس تحيةً وسلاماً ‏ وجزاهم الجنة بما صبروا ؛ فكم 
تحمّلوا في طاعته ممّن خالفّهم متاعب وآلاماً ! وأحلّهم دار المُقامة بفضله 
وحست مستقة| ومقاما ۲ 

ثم إنَّ الله وله الحمدٌ أكملّ دينه وأتكة إتماماً » ونصب له من العلماء © 
أئمة يُقتدئ بهم وأعلاماً . وآناهم بصائر نافذةً عند الشّبّهات ورزقهم آفهاماً 
فانتذبوا لتبصير المستبصرين حين أصبحوا مُتحيّرينَ إيضاحاً وإفهام”” + لما 
همی سحابٌ الباطل وهطلّ بعد ما صارّ ژکاما۳؟ » وقام سوق البدع عند وُلاة 


)١(‏ يقال : نقض البناء والعهد والحبل : ضد أبرم » كان فيه إشارة إلى وجوب انبا أمرهم 
ونهيهم ؛ بالوفاء بعهد الله » ونقض ما سواه . 

)۲( السباسب : جمع سبسب ؛ وهي الأرض الجدبة » والقتام : الغبار » وذهابه يلزم عنه ذهاب 
السباسب بالاولی . 

(۳) إذ به عليه الصلاة والسلام صرنا من أمة ( لا إلله إلا الله ) » فقد روی الطبري في « تفسیره » 
(۱6۸/۲۰) قال : ( قرأ مجاهد: «رأسْبَمَ عَلَيكُمْ ِْمَنَهُ ظَاهِرَةً باطنةه, قال : لا إلله إلا الله ) . 

(4) فوله : ( به ) سقط من (ب ‏ ه ) . والضمير عائد على الدين 

() الْتدبوا : بفتح التاء والدال ؛ أسرعوا » يقال : ندبه للأمر فانتَدَبَ له ؛ أجاب وتوجّه إليه . 

(7) شرع بهلذه القطعة في بیان حال الأمّة يومئذ » وسبب تأليف الكتاب . 


١١6 


المسلمین في الخافقیّن قياماً » وحاد هل الاعتزال عن سنن الاعتدال جرأةً منهم 
على رد السْنن وإقداماً » فنفوا عن الرث سبحانه وتعالی ما أَئبَهٌ لنفسه من 
صفاته فلم یثبتوا له صفةٌ ولا كلاماً . وتمادی أهل التشبیه في طرق التمویه 
وأحجموا عن الحقّ احجاماً ؛ فشیّهوا رهم حتئ توهّموه جسماً یقبل تحيّراً 
وافتراقاً وانضماماً » وغلوا في إثبات كلامه حتئ حسبوهٌ يحتملٌ بجهلهم تجرّؤاً 
وانقساماً » وظنوا اسم الله القديم ألفاً وهاءً تتلو لاماً ولاماً ! 

فامتعض العلماءٌ من المثبتِينَ مِنْ تفاوت مَذهييّهم واعتصموا بالسئّة 
اعتصاماً » وألجموا العوامٌ عن الخوض في علم الكلام خوف العثار 
إلجام”'' ۰ فكان أبو الحسن الأشعريٌ رحمة الله عليه ورضوانه آشدّهم بذلك 
اهتماماً . وألدّهم لمن حاول الالحاد فى أسماء الله وصقاته خصاماً . 
المحنة وأصعبّهم مراماً » فألزم الحُبََّةَ لمن خالف السنة والمّحجة إلزاماً » فلم 
يُسرفْ في التعطيل ولم يعْلٌ في التشبیه وابتغئ بين ذلك قواماً » والهمَه الله 
0 5 5 ۳ 7 یه 7 5 2 0 1 5 
نصرة السنة بخخج العقول حتی انتظم شمل اهلها به انتظاما ‏ وقسم 
الموجودات من المحدثات أعراضاً وجواهر وأجساماً 3 وآثبت لله سبحانه 
شَبَّهِ خلقه إجلالاً له وإكراماً » ونَرَّعَهُ عن سمات الحَدّث تَعْيْراً وانتقالاً وإدباراً 
وإقبالاً وأعضاءً وأجرام”" ۰ وائتمّ به مَنْ وثَقَهُ الله لاتباع الحقّ في التمشك 
بالسنة ائتماماً 


(۱) العثار : الانکباب على الوجه » وفي السياق إشارة لا تخفئ لكتاب حجة الإسلام الغزالي : 
١‏ الجام الغوام عن علي العلام ؛ 

زفق الأجرام هنا : جمع جرم بكسر الجيم ؛ وهو الجسد . وفي الاصطلاح : ما قام بذاته » وهو 
قسيم العرّض . 


۱۹ 


فلمًا انتقم مِنْ آصناف أهل البدع بایضاح الحجّج والأدلّة انتقام ‏ 
ی یر بت . قالوا 
فيه حینثذ!" من الان لا بجوز لمسلم أن ل به استعظاماً » وقذفوه بنحو 
ما قذفت به الیهود عبد الله بنَ سَلام وأباه لام فلم ینقصو؛ بذلك عند 
أهل التحقيق بل زادوةٌ بما قالوا فيه تماماً » ومدحوه بنفس ذمَّهم وقد قيل في 
ال : ( لن تم الحستاء ذاما ٠‏ 


) في أصل النسخة ( ب ) : ( بإظهار ) بدل ( بإيضاح‎ )١( 

(۲) في ( هاء ط ) :( حسداً) بدل ( حینثذ ) . 
على العلامة الكوثري رحمه الله تعالن : (مثل یحبی بن عمار السجزي ‏ وتلميذه 
آبي إسماعيل الهروي ۰ وأبي علي الأهوازي » وغیرهم من شیوخ الحشوية ) انتهی ٠‏ 
والأهوازیْ هنذا هو المفتري المْکذب ‏ والذي كان أحدَّ آسباب تألیف الحافظ ابن عساکر 
هلذا الکتاب ۰ وانظر للاستزادة « فهرسة الیل ٩‏ ( ص ۷۸ ) 

(۳) وهو ما رواه البخاري ( ۳۳۲۹ ) من حدیث سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ وهو قولهم 
عنه : ( شذنا وابن شونا ) 
على العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( حیث قال الیهود : «هو شرّنا وابن شرّنا» ٠‏ 
وتنقصوه منج عليرا ادلم ما و و 
وابن أفضلنا» . وهم قوم بهت › 0 ۶ علی ما جاهافي اصع 
البخاري » وغيره » وقد ورث منهم آفراخهم المشبهة الوقيعة في إمام السنّة ببهتان 
يختلقونه » هداهم الله تعالئ ) انتهى . 

(۸) قوله : ذاماً ) : هو بتخفيف الميم لا بتشديدها ؛ والدَّامُ : العيب أو الذمٌ » انظر « تاج 
العروس »؛ ( ذ ي م ۰ وقالوا : أول مَنْ تكلم بهلذا المثل حب بنث مالك بن عمرو 
تراه جا كافك رن شيا ات E‏ بل بن تن نالف وا ای E‏ 
فلا عزم. . قالت أمُها لبتاعِها إن لنا عند الملامسة رَشْحَةٌ فيها هن ۰ فإذا أردتن إدخالها 
على زوجها فطییتها بما في أصدافها › فلمًا كان الوقت.. أعجلهنَ زوجُها » فأغفانَ 
تطبيبّها بای . قيل له : كيف رأيت طروقتّك البارحة ؟ فقال : ما رأيت كالليلة 
3 > لولا ریحةٌ أنكرتها » فسمعث كلامه » فقالت : ( لن تدم الحسناء ذاماً )يعني عيباً 
أو ذمَاً » وانظر « الزاهر في معاني كلام الناس " لأبي بكر الأنباري ( ۳/۲ ) . 


۱۷ 


وقلّما انفكٌ عصو مِنّ الأعصار منْ غاو يقدح في الدين ويُخوي إبهاماً . 
وغاوٍ یجرخ بلسانه أئمة المسلمين ويعوي إيهاماً » ويستزل مِنَ العامة طوائفت 
ال وزغا اغا ۲ ویحمل بجهله على سبٌ العلماء والتشنيع عليهم 
شنا ا العام إذا وک ا 
وإذا ما مروا بلغوهم في الكبار من الأئمّة.. مروا كراماً » وإذا خاطبهم 
الجاهلون منهم . . قالوا لهم : سلاماً » ولن نها الله بتقولهم فیه وتکذیبهم علیه 
فسوف يكون لزاما(* ۱ 


ولولا سوال مَنْ ریت لحقّ سواله ایَاي ذماماً » فألزشت نقسي امتثال 
ما آشار به علىّ احتراماً. . لصدفتُ عن ذکر وقيعة ذوي الجهل في الآئمّة 
ااا ل اختمث الثوات في ایضام الصواب فی لاه » اغتناماً » 
ومع ما عرف من تشنيعهم.. فأصحابٌ الحقٌّ بحمد الله قد أصبحوا على 
أعدائهم ظاهرين ۰ ولمّن ناوأهُم مِنْ أصحاب البدع ممّن خالفهم في جميع 
البلاد قاهرين ۰ وعلى الانتقام ممَّن يُظهر لهم العداوة للعنادٍ قادرينَ”*؟ » وكيف 
لا يكونون كذلك واش مولاهم وناصرهم وهو خيرٌ الناصرين ؟! 


)١(‏ في (ب ) : ( ويستنزل ) بدل ( ويستزل ) » ولكلٌ توجيه . والزعانف : الذين فارتوا 
الجماعة » وأخلاط الناس ۰ والطوائف أيضاً » جمع زعنفة ؛ وهي المسترذل الرديء ‏ 
والزعانف : أجنحة السمك ۰ قال المبرد وبها شبهت الأدعياء ؛ لأنهم التصقوا بالصميم 
كما التصقت تلك الأجنحةٌ بعظم السمك » والأغتام : : جمع عنمي ؛ وهو الذي لا یفصح 

)۲( الطغام : آوغاد الناس ورعاعهم وآراذلهم » والمعنی : یحمل سفهاء ءَ الناس وأراذلهم على 
شتم العلماء . 

(۳) العرام : الشراسة » والطیش ۰ والاذية . 

(4) اللّزام : مصدر الفعل ( لازم ) يعني آثر تقوّلهم وتكذيبهم سیکون ملازماً لهم يوم 
الحساب 

() في ( ب ) : ( للعباد ) بدل ( للعناد ) ۰ وسقطت من ( ه › و ) 


۱۱۸ 


ود آبي الحسن رحمةٌ الله عليه عمّا يرموتة به أعلی » وذكرٌ فضائله 
والترحُم علیه من الانتقاص له عند العلماء أولی » ومحلهُ عند فقهاء الأمصار 
في جميع الأقطار مشهورٌ ۽ وهو بالتبريز على مَنْ عاصرَةُ ِن e‏ 
فک ین ال ولو سود لد تور نی 
والاصل"۳؟ »:وكلامة في حَدَث الغالم ميراث له عن آبائه وأجداده + وتلك رتب 


ها بو موسى الأشعري رضي الله عنه لأولاده a,‏ بین أهل العلم 


و معروفةة ۰ وبالاجادة والا صابة للتحقیق عند المحققین موقيو 1 


ومَنْ وقفت على کتابه المسمّئ ب ” الإبانة ۰.۳۳۷ عرف موضعَةُ من العلم 
والدیانة۲ ۰ ومَنْ عرف كتابه الذي أَلْقَهُ في تفسیر القرآن » والردٌ على مَنْ 
حالف البيان » مِنْ أهل الإفك والبُّهتان*2.. علم كونهُ مِنْ ذوي الاتباع 


(۱) في (1».ه ) : البنوة ) بدل ( الأبوة ) 

(؟) وفي ( و ) ونسخة في هامش ( ب ) : ( المحقين ) بدل ( المحققين ) . 

(۳) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی ( وهي على طريقة المفوضة في الإمساك عن تعيين 
المراد » وهو مذهبٌ السلف . وأراد بها انتشال المتورّطين في أوحال التشبيه من الرواة » 
والتدرّجَ بهم إلى مستوى الاعتقاد الصحيح ٠‏ ومذهب الخلف ترجيح أحد المعاني 
المحتملة مما يوافق التنزيه ؛ استناداً على قرائن الكلام ۰ واستعمالٍ أهل اللسان ٠‏ فالسلف 
والخلف متفقان في صرف المتشابه عن ظاهره الموهم للتشبيه ؛ فالفريق الأول : يكتفي 
بالتأويل الإجمالي ٠‏ ويتورّع عن الخوض في تعبين المراد » والفريق الثاني اضار إلى 
تطلّب ذلك + فعا لتمويهات المشبهة مكن لا حط لهم من الاسلام ؛ » غير أن جعلوا صنمّهم 
CT DGGE yS‏ 
وجعل القسم قسيماً والنسخة المطبوعة في الهند من ١‏ الابانة | نسخةٌ مصحفة محوّفة » 
تلاعبّث بها الأيادي الأثيمة ۰ فتجب إعادة طبعها من أصل وثيق ) انتهین . 

۹3 في ( ه ) وحدها : ( من علم الديانة ) 

(0) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالن ( قال الامام الحافظ أبو بكر بن العربي في 
١‏ العراصم عن القواصم » [ص ]7١‏ وانْتَدَبَ إلى كتاب الله » فشرحه في خمس مئة 
مجلد » وسمّاه ب « المختزن » ۰ فمنه أخذ الناس كتبهم » ومنه أخذ عبد الجبّار الهمذاني = 


۱۹ 


والاستقامة » واستحقاقة التقدُمٌ في الفضل والامامة 

وسأذكرٌ ما حضرني مِنْ ذكره » وأبيّنُ ما وقمَّ ال من آمره ؛ راغباً إلى الله 
في إيضاح التحقيق ۰ وطالباً منه المعونة والتوفیق("۲ ۰ وهو جديرٌ بتحقيق 
الرجاء » قديرٌ على استجابة الدعاء » وهو حسبًنا ونعم الوکیل » وعليه في كل 
ملم مُؤلمٍ التعويل 

واعلم يا أخي وفقنا الله وإبّاك لمرضاته » وجعلنا ممّن بخشا؛ ويتّفيه حقّ 
تقاته : أنَّ لحوم العلماء رحمةٌ الله عليهم مسمومةٌ » وعادة الله في هتك أستار 
مُنتقصيهم معلومة ؛ لأنَّ الوقيعةَ فيهم بما هم منه بّراء أمد عظيم » والتناول 
لأعراضهم بالزور والافتراء مرتغ وخيم » والاختلاق على مَن اختارَةٌ الل" منهم 
لغش العلم حُلّقٌ ذميم » والاقتداء بما مدح الل" به قول امین من الاستغفار 
لمَنْ سبقهم وصفٌ كريم ؛ إذ قال منیا عليهم في كتابه وهو بمكارم الأخلاق 
وضدّها عليه : وال بجاو من بَحْدِهِمْ يَفُولُوت ربا آغفز آنا ولجنویتا 
لب سَبَقُوًا بالایتن ولا حمل نی فلوبت غلا لب منوا رت نك روف رح 4 
[الحشر 6٠١‏ » والارتکات لنهي النبي صلی الله عليه وسلم عن الاغتیاب وسبٌ 
الاموات جسيم » فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبّهم 
عذابٌ أليم 

وقد رُوي عنه صلى الله عليه وسلم فيما على مَنْ كتم ما عندَهُ من العلم''' » 
عند لعن آخر هنذه الا رهام الوزر والائم ؛ وذلك فيما : 


= كتابه فى تفسير القرآن الذي سمًّاه ب « المحيط ؛ فى مئة سفر » قرأناه فى خزانة المدرسة 
النظامة بمدية السلام . انتهی ) انتهن : وف قوله ابنداة : ( ولم يتعرضن نحا الدين الا 
آحاد اختارهم الله له ۰ ونصبهم للذبٌ عنه ؛ فأولهم آبو الحسن الأشعري ) . 

() في(ب و ) : (للمعونة ) بدل ( المعونة ) . 

() وفي ( ط) : ( فیمن کتم ) بدل ( فیما على من کتم ) . 


۱۳۰ 


- آخبرّنا الشیخ أبو الحسن علي بن المُسلم السلمی تمسق 4 ار تا 
أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الصوفئٌ إملاء ء أخبرنا أبو بكر آحمد بن 
طلحة بن هارون المُنَقّي » حدثنا محمد بن عبد الله الشافعنٌ » (ح ) 


ا 1 5 0 ۳ ٤‏ 7 ۰2 و (۲) و 

وأخبرّنا الشيوخ“ أبو الحسن علي بن أحمد العسّانیٌ ۳" ۰ وعليٌ بن 
الحسن بن سعيد ٠»‏ وأبو النجم بدرٌ بن عبد الله الشيحِئيْ ؛ قالا حدثنا » وقال 
بدرٌ : أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علي الخطيبُ » أخبرنا محمد بن أحمد ابن 

ع ع ص و 

رزق ۰ حدثنا أبو سهل أحمدٌ بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قالا : حدثنا 
محمدٌ بن الفرج الأزرق » حدئنا خلف بن تميم » أخبرنا عبد الله بن السريٌ » 
عن محمدٍ بن المنكدر » عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وفي حديث السلمي : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « إِذَا لحنت آخد 
ص کی م 7 نث ۱ 
َد الأمة لها ؛ فَمَنْ كان عِنْدَهُ لمٌ . فلیطهر؛ ؛ فإنَّ كام آلیلم يَو 
كَكَاتِم ما نز عَلَى مُحَمَّدٍ ؛ صلی اه عليه وس 

۳ 0 (؟) 1۳ 

تابعه بِعَهُ سُریج بن يونس » ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة > عن خلف 


ورواه غير * عن ابن السری ۰ فزاد فى إسناده ثلاثة آنفس *) 


)۱( في ( ط ) : ( الشيخان ) » مع عدم ذكر ( علي بن الحسن بن سعيد ) 5 

(۲) هو ابن فیس الدمشتة مي المالكي نفسْهٌ » وكان يقول لابن عساكر : ( اي لأرجو أن بحبي الله 
بك هنذا الشأنَّ في هنذا البلد ) » وانظر « سير أعلام النبلاء ( ۱۸/۲۰ ) . 

(۳) ورواه ابن ماجه ( 77 ). وابن أبي عاصم في «السنة» (9944). والاجري في 
« الشريعة ١4850»‏ ) ۰ والمصنف في ١‏ تاريخ دمشق »( ۵/۱۷ ) 

() وصاعقةٌ لقبٌ له ۰ ورواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 444 ) » وكذا ذكر المصتف في 
« تاريخه ۲( ۰/۱۷ ) 

)2 يعني : غير خلف بن تمیم . 

)1( ورا لف تيد ا ررد OE‏ دكار كاير ين 
الاسناد الأتي » وانظر تفصیل هنذا الاسفاط وسببه في « تاريخ د مشق (٩‏ ۵/۱۷ ) 


۱۳۱ 


۲ أخبرّناه الشیخ آبو الحسن على بن آحمد بن منصور الفقيهُ» وأبو الحسن 
على بن الحسن بن سعید بدمشقّ » قالا حدئنا » وأبو النجم الشيحيٌ 
شیاه مان یر ا يكن کد بو هلان ن ا ت العا اعرا 
أبو الحسن عبد الرحملن بن محمد بن عبيد الله الأصفهانيٌ بها قال حدثنا 
سلیمانْ بن آحمد الطبرانق » حدثنا أحمدين خلید الحلبیْ قال هدثنا 
عبد الله بن السريّ الأنطاكيٌ ۰ حدئنا سعیذ بن زکریا المدائنىٌ » عن عَنْبسَةَ بن 
عبد الرحملن ۰ عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم  ١‏ إِذَا لَعَنَآخرٌ هَلذِهِ 
مه أُوَلَهَا ؛ ؛ َمَن کان له عِلَم. . فلیظهزة 4 ؛ فَإِنّ كاتم العلم يَوْمَئِْذٍ ککانم 
ما نزن على مک صلی اه علیو وسلم") ۱ ۱ 
وهکذا رواه أبو هارون موسی بن النعمان المصريٌ » عن عبد الله بن السر. 
۳ آخبرناه آبو الحسن بن قَبّيس » وابنُ سعید قالا حدثنا » وأبو النجم 
التاجر قال آخبرنا آبو بكر الخطیبٌ قال آخبرنا ابن رزق » آخبرنا 
أبو سهل بن زیاد ۰۳ حدثني أبو عبد الله محمدٌ بن یوسف بن بشر الهرویٌ 
قال : أخبرنا موسی بن موسى النعمان المصريٌ أبو هارون » حدثنا عبد الله بن 
السریٌ بانطاکيةً قال حدئنا سعید بن زکریا المدائنیٌ » عن عنبسة بن 


ا 


عبد الرحملن ۰ عن محمد بن زاذان » عن محمد ين المنکدر » عن جابر ين 
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا لَعَنَتْ آخر مزه امد 
ارلا . »ثم ذکر الحدیث"" 

۱( ورواه الطبراني قي « الأوسط ۷( 1۳۰ ) . والمصنف في « تاريخ دمشق ۰( 1/١۷‏ ) 

(۲) وقع في ( ط ) وحدها : ( آبو إسماعيل بن زياد ) » والصواب ما أثبت من ساثر النسخ . 


(۳) ورواه الخطیب البغدادي في تاريخه» (۱48/۱۱)؛ والمصنف في « تاریخه » 
( 7/۱۷ ۵) . 


۲۲ 


الخطيبٌ نمی آخبرنا ی O‏ 
القاسم بن أبي نصر التميمينٌ قال أخبرنا القاضي أبو بكر يوسففٌ بن القاسم بن 
يوسف بن فارس بن سوار الميانجيٌ » ( ح ) 

وا E‏ الشبخ آبو 2 بن طاهر بن محمد بن محمد المعدّل 
البحیری وآنا حاضر ‏ قيل له آخبرکم أبو عمر"۲۳ » ومحمد بن أحمد بن 
حمدان الحيريٌ قالا : آخبرنا محمد بن إسحاق بن ابراهیم القفيٌ قال حدثنا 
فة بت هيك قال حدكا ع نز مرن عن عمل أن نيان" دق 

0 ۱ ۱ و 

صلى الله عليه وسلم «مَنْ کتم علماً.. لحم ألله عر وَجَلَّ بلخام مِنْ 
م و ۳ 7 2 
تار »۲۳۱ ۰ لفظ حديث الميانجي . 


وأبو الحسن علي بن آحمد بن منصور بن قبّيس الغسّانىُ قالا حدثناء 
1 ۲ و ۱ 56 م 4۰ 2 


(۱) في أصل النسخة (ب ) : ( آخبرني ) 

(۲) هو آبو عمر الزاهد ابن الحافظ آبي جعفر الحيري » وأخو آبي العباس محمد بن آحمد بن 
حمدان الآتي ذكره ۰ وانظر « سير اعلام النبلاء (٩‏ ۱۹۳/۱۳ ) . 

(۳) وفع في مامش ( ب ) : ( قال الذهبي : عبیس ضعفوه » وعسل لين ) . 

)2 ورواه العقيلي في « الضعفاء الکبیر » ( ۲۱/۳ ) ۰ والخطیب البغدادي في ١‏ تاریخه » 
( ۱۲۹/۱۰ ) ۰ وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » (١/١٠٠١)ء‏ ووقع في هامش 
(ب ) : ( قال الحافظ الذهبي : حديث ضعيف ) ۰ وللكن العلامة الكتاني في « نظم 
المتناثر ( ۷ ) جعله من المتواتر ؛ فقد روي عن عشرة من الصحابة . 


۱۳۳ 


أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ابت الخطيبُ قال آخبرنا محمد بن 
أحمد بن رزق۲ » والحسن بن أبي بكر قالا حدثنا عبد الله بن إسحاق 
البغويٌ » (ح ) 

قال أبو بكر : وأخبرني هلال بن محمد الحفارٌ ۰ أخبرنا أبو على محمدٌ بن 
أحمد بن الحسن ابن الصواف قالا : حدثنا بشر بن موسي » أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن الفرج بن فضالة » عن أبيه الفرج بن فضالةَ » عن يحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ ۰ عن محمد بن على » عن علىٌ بن أبي طالب قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إن يلت آي عنن عَشرة خطلة :. خر 
بها للع » » قيل : يا رسول الله ؛ وماهي ؟ قال 9 إذَا كان 
فول" + والأقالة متا ,وله عم وأا الول وج ته وَعَقَّ امد 
000 قه فا یف ارم رل مَحَافة ره » وكانَ َعم 0 

تفع آلأَصْوَاتُ في آلْمَسَاجِدِ ۰ وشرب آلْحَمْوُ » لسن ألْحَرِيرُ » وا 

٠ 6‏ وید اللو اه ول ا میارج 
تلایا : ربحاً حَمْرَاءَ » وَحَسْفاً » رقا 181 وو الط ديت ابن الم زد 


)۱( الملقب بابن رزقویه ( ت ۶۱۲ ) ء وتقدمت الرواية عنه (ص ۰۱۲۱ وهو آول شيخ 
کتب عنه الحافظ البغدادي ۰ ونعته بحسن الاعتقاد » وانظر ١‏ تاريخ بغداد ۷( ۳۱۸/۱ ) . 

(۲) هوا بن الحنفية ؛ ابن سیدنا علي كرّم الله وجهه ورضي عنه . 

(۳) قو له : ( دولا ) : هو جمع دولة بالضم + وهو ما یتداول من المال » وانظر « النهاية في 
غريب الحدیث والأثر (٠‏ ۱۸۰/۲) . 

(4) القبان : جمع قينة ؛ وهي الأمة المغنية » أو المغنية ۰ وانظر « النهاية في غريب الحدیث 
والأثر ۱۳۵/۶۰ ) 

 )۵(‏ ورواه الترمذي( ۲۲۱۰ ) » والخطیب البغدادي في « تاريخ بغداد "( ۲۵/4 ) » ووقع في 
هامش ( ب ) : ( قال الحافظ الذهبي : هلذا حدیث ضعیف ) ۰ فقد رواه الترمذي عن 
محمد بن عمرو بن علي ۰ ورواية المصنف أثبثُ ۰ وقد قال الحافظ العلائي في « جامع 
التحصیل ؛ ( ص ۲۱۷ ) : ( إن كانت الرواية الأولی محفوظة. . فهي مرسلة ؛ لأن = 


1 


1 وأخبرّنا الشیخ آبو سهل محمد بن ابراهیم بن محمد بن سعدویه 
الأصبّهانيئٌ المعدّل ببغداد » أخبرنا أبو الفضل محمد بن الفضل بن محمد بن 
عبيد الله الحلاري الا أخبرنا أبو بكر أحمذ بن موسى بن مردویه 
اف رونا ها ا ار كبن شو مرها 
موسى بنْ محمد البلقاويٌ قال : أخبرنا زیذ بن المسور » عن الزهريٌ » عن 
سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما آتی ننه عالماً علما لاد عَلیه المیثاق ألا یتمه ۹۳۹1 


فالاقدام على الغيبة مع العلم بتحریمها أمرٌ کبیر > وما ورد في النهي عنها 
وعن سب الأموات كثيدٌ » واستقصاء ذکره والرواية بطرقه وآسانیده عسي › 
با 


= محمد بن عمرو لم يدرك جده » وان كانت الثانية . . فمحمد بن علي هو ابن الحنفية › 
وذلك مرسل أيضاً ؛ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدركه » والحديث ضعيف أيضاً من 
جهة فرج بن فضالة ٠‏ والله أعلم ) 

)١(‏ صاحب « التفسير ؛ وه التاريخ » » وله مستخرج على ١‏ صحيح البخاري " ۰ استخرجه بعلو 
حتئ كأنه لقيّ البخاريّ » وانظر ‏ سير أعلام النبلاء ( ۳۰۸/۱۷ ) 
(۲) وقع في (ب ) وحدها: (سهیل ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 1۲0/۱۳ ) » 
وه التکمیل في الجرح والتعدیل ۲۷۱/۱۱۲ ) 
(۳) ورواه ابن الجوزي في « العلل المتناهية ۷( ١4٠/١‏ ) ۰ وابن حجر في « القول المسدد في 
الذب عن مسند آحمد » في المقدمة ( ص ۵ ) من طریق ابن نظیف ‏ وهو عند صاحب 
١‏ الفردوس ۰ ( ۱۳۱۳ ) ۰ وانظر ١‏ إتحاف السادة المتقین » ۰۱۰6/۱۱ و« المداوي 
لملل الجامع الصغیر » للغماري ( 5/ با 
المیثاق المذکور في الحديث أيضاً بقوله تعالی : ا وَإِدْأَحَدَ اه میکق ان آوئوا کب لب 
لاس ولا تکس [آل عمران : ۱۸۷] 
(4) كذافي ( ه ) ٠‏ وسقط من ساثر النسخ قوله : ( لسانه ) 


۱۳۵ 


بأصبّهان ۰ آخبرنا آبو طاهر أحمدُ بن محمود بن أحمد اللقفیْ الأديبٌُ , 
وأبو القاسم ابراهيم بن منصور بن ابراهيم السلميٌ"'' قالا : آخبرنا أبو بكر 
محمد بن ابراهیم بن علي بن المقرئ” ۰ أخبرنا أبو يعلى أحمدٌ بن علي 
المَؤْصليٌ » أخبرنا الحکم بِنُ موسئ ۰ أخبرنا محمدٌ بن سلمة » عن محمد بن 
إسحاق ۰ عن عمّه موسى بن يسار » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أكَلَ من لخم أخيه في ادن . فقوت 
نم رة تیال ۳۸ : کله مَيْناً ما أكلتة حباً » قال : فَيَأْكُلُهُ . 


یلح وَبَصيځ ٠»‏ ' » واللفظ لابراهیم . 

۸ - وأخبرّنا الشيخٌ أبو الاعز قراتكينٌ بن الأسعد بن المذكور الأزجيٌ 
ببغداد قال أخبرنا أبو محمد الحسنٌ بن علي بن محمد الجوهريٌ ۰ آخبرنا 
أبو الحسن علي بن محمد بن أحمدَ بن لولوٍ الورّاقٌ قال : أخبرنا محمدٌ بن 
إبراهيم بن أبان السَّرَاحَ » آخبرنا یحیی بنْ عبد الحميد الحِمَّانِيُ » أخبرنا 
أبو بكر بن عياش ۰ عن الأعمش » عن سعيد بن عبد الله بن جريج » عن 


. ) المعروف ب( سبط بحرويه‎ )١( 

(۲) ومن طريف أخبار هلذا الحافظ : ما رواه الخطيب البغدادي في « تاريخه » ( 075/8 ) عن 
أبي بكر بن أبي علي قال : كان ابن المقرئ يقول : كنت أنا والطبرانييٌ وأبو الشبخ في مدينة 
الرسول عليه السلام » فضاق بنا الوقت » فواصلنا ذلك اليوم ٠‏ فلمًا كان وقت العشاء. . 
حضرت القبرّ » وقلت : يا رسول الله ؛ الجوع ! فقال لي الطبرانيئٌ : اجلس ؛ فا أن يكون 
الرزق أو الموت » فقمت أنا وأبو الشيخ » فحضر الباب علوي ۰ ففتحنا له » فإذا معه 
غلامان بزنبيلين فيهما شيء كثير » وقال : يا قوم ؛ شكوتموني إلى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ؟! فإني رأيته » فأمرني بحمْلٍ شيء إليكم . 

(۳) في (أءب.ه):(فقيلله). 

(1) ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغيبة والنميمة» ( 4٠‏ )ء والطبراني في ١الأوسطا‏ 
( ۱۱۵۱ ) . وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 17١/٠١‏ ) : ( سنده حسن ) . 

(5) اختلف في اسمه على أقوال ؛ آشهرها : شعبة » والصحيح : أن اسمه كنيته » وانظر = 


۱۳۹ 


الى زر رضی ا عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم « یا معد 
مَنْ آمَنَ بلسانه ولا يُؤمِنْ بقلبه + لا توا عَوْرَاتٍِ ألمُسْلِمِينَ ولا عترانهم + فان 
مَنْ بع عَثَرَاتِ ال یشم الله عَثْرَتَهُ » وَمَنْ بتبع أله عثرتة. . یفضخه 
اکن في ب :10 

رواه الإمام أحمد بن حنبل فی ١‏ مسئده ۷ 4 عن سود بن عامر ‏ عن 
أبي بكر بن عیاش 

ك- وأخيرّنا الشيخان ؛ أبو القاسم (سماعیل بن أحمد بن عمرّ بن 
السمرقندیٌ ۲ ۰ وأبو جعفر محمد بن علي بن محمد ابن السَّمْنانِيَ الوكيل 
E‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الصَّريفينِنٌ > 
آخبرنا عبيد الله بن محمد ابن خبابة البرّاز قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البخوئ ۰ أخبرنا على بن الجعد » عن شعبة » عن الأعمش › 
عن مجاهد » عن عائشة رضي الله عنها » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 


ت - من 
2 
چاو و مه 


« لا تمبوا آلأموّات”* ؛ فَإنَّهُمْ قذ آفضَوا إلى ما قَدّمُوا » 


5 « تهذیب الکمال ۰( ۲۵۷/۸  )‏ و« سير آعلام النبلاء » ( 1۹0/۸ ) 

)١(‏ ورواه أحمد فى «مسنده ۷ ٤۲١ /٤(‏ ) وسيشير لذلك » وأبو دارد ( 148٠‏ ) » وابن 
أبي الدنيا في « ذم الغيبة والنميمة ۳۰(۰) . 

() فى ( و ) وحدهايوجد هنا علامة تحويل 

69 ورا( اسان ) مت الم يفا ر قر الالسناق 2۳۹/۷۸ 

(4) صاحب ١‏ الأجزاء الجعدیات » التي جمعها لشیخ بغداد آبي الحسن علي بن الجعد » وانظر 
« الرسالة المستطرفة ۲( ص ٩۱‏ ) . 

(0) قال العلامة القاري في « المرقاة » ( ۱۲۰۳/۳ ) : ( أي : باللعن والشتم وان کانوا فجاراً أو 

كفاراً » الا إذا كان موته بالکفر قطعياً ؛ کفرعرن وأبي جهل وأبي لهب ) ۰ وفطعیهُ إنما 

جاءت من ثبوت الخبر عن الشارع . 


۱۳۷ 


ولم يقل فيه علي أخبرناه”' ۰ رواء البخاري في « الصحیح » عن علي بن 
۲2( 
الحعد 


وهلذا القدرٌ في هنذا المعنی كاف . ولصذر مَنْ وفقَ للانتفاع به شاف 


5 5 
3 2 9% 


)۱( في ( و ) : ( آخبرنا ) » وقد صرح بها في « صحيح البخاري » 
)۲( صحیح البخاري ( ۱۳۹۳ 10171( 


اب 
ول ر لازي زارت رل وکر سییر 


٠‏ آخبرنا الشيحٌ آبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمدّ الفراو الفقية 
نیسابور قال أخبرنا الإمامٌ أبو بكر أحمدُ بن الحسين بن علي البيهقرئ الحافظ 
قال : (رآیت في كتب أصحابنا أبو الحسن. على بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بُردة بن 
آبي موسی الا 

۱ تواغیزیا الح ابو الخسن علد ن اجن مدن بدن 
وآبو منصور محمد بن عبد الملك ابن خیرون المقری ببغداد قالا قال لنا 
الاماغ آبو بکر أحمد بن غل بن ثابتِ الخطی الحافظ البغدادخ : ( عل بن 
إسماعيل بن آبي بشر - واسمه : إسحاق ابن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن أبي بُردة بن أبي موسئ ٠‏ أبو الحسن الأشعري » المتکلم . 
صاحبٌ الكتب والتصانيف في الرذ على الملحدة وغيرهم ؛ من المعتزلة › 
والرافضة » والجهميّة » والخوارج » وسائر أصناف المبتدعة » وهو بصريٌ › 
سكن بغداد إلى أن توف بها » وكان یجلس یام الجُمُعاتِ في حَلقة آبي إسحاق 
المّروزيٌ الفقيه من جامع المنصور )"° 
(۱) الأَشْعَرِيُ بفتح الألف . وسكون الشين المعجمة ۰ وفتح العين المهملة » وكسر الراء » 


هلذه النسبة الى أشَعَّر؛ وهي قبيلة يمنية مشهورة» وانظر « الأنساب » للسمعاني (157/1). 
۲( انظر « تاريخ بغداد » ( ۲۹۰/۱۳ ) ۰ وقال الإمام ابن السبكي في « طبقاته ( ۳۱۷/۳ ) : 


ل 


۱۳۹ 


۳ 


* وذكر الامام أبو بكر بن فورك أن ن أباه هو أبو بشر إسماعيل ؛ بن إسحاق » 
وا كان نی جماعیاً رین ۰۲ أوصئ عند وفاتِه إلى زكريا بن يحبى السَّاجِيّ 


eu 


رحمه الله" ۰ وهو إمام في الفقه والحدیث » وله کتب ؛ منها : کتاب ١‏ اختلاف 
الفقهاء » ۰ وکان يذهبٌ مذهب الشافعین! ۳ . وقد رو عنه الشیخ آبو الحسن 
الأشعريٌ فى کتاب ١‏ التفسیر ٩»‏ أحاديث كثيرة ؛ یعنی : السَاجیت 


قلت : والصحيحٌ أن أبا بشر جَدَهُ 4سحاق كما سبق ۰ وفي نسبة أصحابه 
إا" إلى أبي بشر تكذيبٌ لأبي علي الأهوازيٌ فيما اختلق۲۲ ؛ فإنة زعم أنه 


= (قد ذكر غير واحد من الأثبات : أنَّ الشيخ كان يأخذ مذهب الشافعي عن أبي إسحاق 
المروزي ٠‏ وأبو إسحاق المروزيٌ يأخذٌ عنه علم الكلام » ولذلك كان يجلس في حلقته ) . 

(۱) يعني : من أهل السنة والجماعة والأخذ بالحديث الشريف في العمل والاستدلال ؛ نب 
بقوله ( حديئياً ) لمخالفته لطريقة المبندعة في رد نصوص السنة إذا خالفت بدعهم ۰ ونعتها 
بالاحاد والشذوذ والافتراء من غير دلیل 

,۲( محدث البصرة ومفتیها ‏ قال الامام ابن السبكي في « طبقاته ٩‏ ( ۲۹۹/۳ ) : ( روئ عنه 
الشيخ آبو الحسن الأشعري» قال شیخنا الذهبي ‏ في ١‏ سير آعلام النبلاء ( ۱۹۷/۱۶ )-: 
« وأخذ عنه مذهب أهل الحدیث » ۰ قلت : سبحان الله ! هنا تجعل الأشعري على مذهب 
أهل الحدیث ۰ وفي مکان آخر لولا خشيتك سهام الاشاعرة لصرحت بأنه جهمیٌ ؟! وما كان 
أبو الحسن الا شيخ السنة ٠‏ وناصر الحدیث ۰ وقامع المعتزلة والمجسمة وغیرهم » 
وما المجسمة إلا آعداء دين الله وأهل حديثٍ رسول الله صلی الله عليه وسلم ) . 

(؟) يعني : الساجي » وبهلذا المذعب تمذهب أيضاً الإمام الأشعري والله أعلم » قال الإمام ابن 
السبكي في « طبقاته ٩‏ ( ۳۵۲/۳ ) : ( نص على ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك في « طبقات 
المتكلمين » ۰ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى NE,‏ ته الجریي ني 
« شرح الرسالة » ) . وهو الذي رجّحه العلامة اللبلي في « فهرسته ٩‏ ( ص ۷۵ ) ۰ وحكول 
عن بعضهم أنه كان مالكياً » ثم قال : ( والأول هو المعروف ) . 

(4) المسمّئن ب ١‏ المختزن ؛ ۰ وانظر الحاشية المتقدمة ( ص ۱۱۹ ) . 

)2( يعني : في كلام الحافظين البيهقي والخطيب البغدادي . 

() وقع في ( ط ) وحدها : ( آباه ) 

(۷) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن یزداد بن هرمز الأهوازي ٠‏ آحد آعلام قرّاء الشام في = 


۱۳۰ 


غير صحیح النسب ۰ وأنَّهُ ما كتّى عن اسم أبيه إلا لهلذا السبب ! ولو كانت له 
بأسماء الرجال وأنسابهم عنايةٌ. . لفرّق بين قولنا ‏ كنيّة وكناية ٠‏ وفي اطباق 
الناس على تسميته بالأشعريٌ تكذيبٌ لما قاله هنذا المفتري › وقد ورد عن 
الرسول المُنتجّب”'' ۰ فيمن يَطعْن بغير علم في النسب » ما 


۲- أخبرّنا الشيخ آبو القاسم زاهرٌ بن طاهر الشَّحَامِنُ ۰ آخبرنا أبو بكر 
أحمدُ بن الحسين بن علي البيهقيٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن فُورَكَ » آخبرنا 
عيذ الله ی ی ی ار ودار ."اونا تب 
والمسعوديٌ » عن علقمة بن مرد الحضرمي » عن أبي الرّبیع » عن 
أبي هريرة > عن الب صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أَرْبَعْ من آفر الْجَاهِلِية لَنْ 
يدعو التاسه ا في الأَنَْابٍ . وله عَلَى الْمَيْتِ' وَالأَنوَاءُ . 
وَألإِعْدَاءُ + جرب عبر فَأَجْرَبَ مه ٠‏ فَمَنْ جرب الْبَعِيرَ لول ؟! »“ 


= زمنه » وكان ينال من الأشعري وألّف في ثلبه » وكان أحد أسباب تأليف الكتاب الذي بين 
يديك كما سبق التنبيه عليه » وكان سالمياً على طريقة مشبهة أهل البصرة ۰ قال المصنف في 
٩‏ تاريخه » ( ۱۸۵/۱۳ ) بعد أن روئ من طريق الاهرازي حدیثاً منكراً : ( وللأهوازي أمثاله 
في كتاب جمعَةُ في الصفات ۰ سمّاه كتاب ١‏ البيان في شرح عقود أهل الإيمان» ۰ أودعه 
أحاديث منكرة ؛ كحديث : ١‏ إن الله تعالئ لما أراد أن يخلق لنفسه. . خلق الخیل فأجراها 
حت عرقت ۰ ثم خلقّ نفسه من ذلك العرق » | مما لا يجوز أن يُروئ ولا يحل أن يعتقد › 
وكان مذهبه مذهب السالمية ؛ يقول بالظاهر ۰ ويتمسك بالأحاديث الضعيفة التي تقوي له 
رأيَهُ » وحديث إجراء الخيل موضوعٌ ۰ وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث 
في روايتهم المستحيلّ ٠‏ فيقبله بعض من لا عقل له ۰ ورواه » وهو معا بُقطع ببطلانه شرعاً 
وعقلاً ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( ۱۳/۱۸ ) ۰ و١‏ لسان الميزان (٩‏ ۹۳/۳ ) 

. المنتحب : المختار والمصطفی‎ )١( 

)۲( ورواه أبو داود الطيالسي في ۵ مسنده » ( ۲۳۹۵ ) ۰ ومسلم ( ۱۲۱/۹۷ ) من وجه آخر عن 
سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه مختصراً » والترمذي (۰)۱۰۰۱ والييهقي في ١‏ شعب 
الایمان ۰( 1۷۸۰ ) . 


۱۳۱ 


فأمّا نسب جده أبي موسی الأشعريٌّ رضي الله عنه 

۳ فأخبرنا الشیخ أبو القاسم [سماعیل بن أحمد بن السمرقنديٌ » آخبرنا 
آبو الحسین الايد بن محمد بن آحمد بن اللقون البزاز!۲ » آغبرنا آبو القاسم 
عیسی بن علي بن عيسى الكاتبٌُ ۰ آخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
قال : حدثني عمي - يعني : عليّ بن عبد العزیز - عن أبي عبید"۳" قال : 
( آبو موسئ ؛ عبد الله بر قيس » منْ ولد الجماهر , بن الاشعر ا 

قال عبد الله : وقال غير آبي عبید ( عبد الله بن قيس بن سلیم بن 
خضار""" بن حرب بن عامر بن عثر"" بن بكر بن عامر بن عَذْر بن وائل بن 
ناجية بن الجْمَاهر بن الأشعر ؛ وهو نبت بن أدّد بن زيد بن یَشجّب بن 
ريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشجّب بن يَعرب بن قحطان ۰ وام 
أبي موسئ : ظَبِيةٌ بنت وهب من مك » كانت أسلمت وماتت بالمدينة )° 
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14- واخيزنا الشیخ أ بو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمدَ 
الأنماطيئٌ الحافظ ببغداد قال : آخبرنا آبو طاهر أحمدٌ بن الحسن بن أحمدَ › 


› ) كان أبو الحسن بن عبد السلام يسمع منه ویقول : ( حدیث ابن النقور سبيكة الذهب‎ )١( 
. ) ۳۷۲/۱۸ ( ٩ حدّث عنه الخطیب البغدادي » ومات قبله » وانظر « سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) هو الامام الحافظ اللغوي القاسم بن سلام . 

(۳) علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال ابن الكلبي : إنما سمّي آشعر ؛ لا أمَهُ ولدته 
وهو آشعر « آنساب السمعاني ۰ [۲۱۱/۱] ) انتهی 

(6) ویقال أيضاً : حضار ؛ بکسر الحاء المهملة وتخفیف الضاد المعجمة » وانظر « 
المنتبه بتحریر المشتبه 1( ۵۰/۲ ) 

(۵) کذا بات وله را و و ان اا الزبيدي في « تاج 
العروس ۰( عت ر ) 

() ورواه أبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة 1۱/4۱ ) » والمصنف في ١‏ تاريخ دمشن ' 
(۱۸/۳۲) 


۱۳۲ 


وأبو الفضل آحمد بن الحسن ابن خیرون الباقلانیان » (ح ) 

وأخبرّنا الشیخ آبو العٌ ثابثُ بن منصور بن المبارك اليل ببغداد » آخبرنا 
أبو طاهر أحمدٌ بن الحسن قالا آخبرنا آبو الحسین محمدٌ بن الحسن بن 
أحمد بن محمد بن موسى بن عمران الأصبّهانيُ » أخبرنا أبو الحسين 
ا اسا أبو حفص ميان انعم ین اشاق 
الأهوازيٌ » أخبرنا شباث خليفةٌ بن خياط العُصفرئ ۰ أخبرنا هشام ابن 
الكلبي ۰ عن أبيه قال : (یقولون ولد قحطانْ المرعفَ ؛ وهو يَعربُ » 
قولة غوف Se E nl SES E O‏ 
کهلان زيداً ٠‏ فولد زیڈ عَريباً ٠»‏ فولد عَرِيبٌ يَشْجْبَ » فولد يَشْجُبُ بن عَريپ 
يذ الاق لد ريد أذ وؤ نفيك الوك ادش ون ريد نذا نوت لاني 

قال شُبَابٌ (فمنَ الأشعريينَ آبو موسی الأشعريٌ ؛ عبد الله بن 
قيس بن سليم بن حَضّار بن حَرب بن عامر بن جثر بن بكر بن عامر بن عَذر بن 
وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر بن أدّد بن زيد » وليّ البصرة ال وان 
رضي الله عنهما » وله بها فتوح كثيرة » وولي الکوفة وله بها دارٌ وولد » حضرة 
المسجد الجامع ۲*6 

قال شبات : وآخبرنا هشام بن محمد بن السائب الکلبیْ » قال حدئني 
أبي » عن أبي صالح ۰ عن ابن عباس قال : ( قحطان من ولد إسماعيل بن 


) ۱86/۱۹ (٩ وأبو طاهر ابن خال ابن خيرون » وانظر « سير اعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) شبات هو لقب خليفة » والمثبت من (1أ. هاء ط)ء وفي (ب ؛ و) (شباب بن 
خليفة ) » وكذا وقع في ١‏ تاريخ دمشق ۷( ۲۲۱/۲۳ ) . 

(۳) وهو هشام بن محمد بن السائب » ووالدُهُ صاحب التفسير المعروف 

(4) ورواه خليفة بن خياط في ١‏ الطبقات » ( ص ۱۲۰ ) وفيه (وولد بحضرة... ). 
والمصنف في « تاريخه ۰( ۱۷/۳۲ ) . وحضرة المسجد : فناؤه . 


۱۳۳ 


(براهيم » وب وبین [سماعیل ثلائون آبا) » قال : ( وقال أبي لم ترك 

و 7 ۹ 
قحطان يَعرفون ذلك وينتسبون إليه » حت كان زمن الحجاج ) 

كذا قال . والصواب : ثلاثة آباء . 

٥ا‏ وآخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الانصاريٌ 
عفنا اع أخيرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهريٌ » آخبرنا 
المَهُم الفقيهُ » آخبرنا محمد بن سعد كاتبٌُ الواقديّ“ قال (١‏ إلى قحطان 
جماعٌ اليمن ۰ فمَنْ نسبَهُ إلى إسماعيلٌ بن إبراهيم. . قال : قحطان بن 
الهْمَيسّع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم » 
هنكذا كان ينسبه هشام بن محمد بن السائب الكلبي » عن أبيه » ويذكر عن 

3 1 

ابراهیم ۲ ۰ ومَنْ نسبّهُ إلى غير ذلك .. قال : قحطان بن فالغ بن عابر بن 
را 1 1 )22 
أرفخشذ بن سام بن نوح صلی الله عليه وسلم )"" 

-١‏ وأخبرنا الشيخ أبو القاسم بن السمرقنديٌ » أخبرنا أبو الحسين بن 


. ) ۱۳۹ ورواه خليفة بن خياط في « الطبقات »( ص‎ )١( 

)۲( ولعلَّ روايته عن الجوهري الاتي ذكره بالإجازة العامة » ووقع في (۰1 ه ) هنا زيادة ؛ 
وهي : ( قال شیخنا الحافظ آبو محمد القاسم : وحدئنا عمّي قال : آخبرنا آبو طالب بن 
یوسف قالا. . . ) . 

۲۳۰ الطبقات الكبير » وه الصغیر ۷ ۰ ( ت‎ ١ هو الامام محمد بن سعد بن منیع » صاحب‎ (FT) 
ه).‎ 

)٤(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وهو ظاهر کلام البخاري في قوله : « باب نسبة 
اليمن إلى إسماعيل » في « المناقب ۲ ) انتهئن . 

2( ورواء ابن سعد في « الطبقات الكبرى 6( 1۱۹/۳ ) . 


۳٤ 


3 ع و 2 0 7 3 
النقور » آخبرنا محمد بن عبد الر حملن المُخَلصٌ » آخبرنا رضوان بن أحمد 
الصيدلانيٌ > أخبرنا أحمدٌ بن عبد الجبار العطاردي » أخيونا يواسل بن کی ان 


باه ۱(۶) 


عن ابن إسحاق قال : ( ابراهيم بن آزر ؛ وهو في التوراة تار“ بن 


ناحور بن آرغوي بن شارح بن فالح""" بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن 
سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ”" بن أخنوخ”*' بن يرد بن مهلاييل بن 
قمعان بن آنوش"* بن شيت بن آم آبي الیشر عليه السلام ٠‏ 

قال غير فان 

وقد اتف في نسب إبراهيم عليه أفضلٌ السلام » وقول ابن إسحاق 
يُكتفئ به عن قول غیره من علماء الاسلام "۲۹ 
فأمًّا سبب رجوع أبي الحسن عمّا كان عليه ۰ وتبرّيه ممّا كان يدعو إليه 

۷- فأخبرني الشيخ أبو المظفر أحمدٌ بن أبي العباس الحسن بن محمد 
البشطامييٌ الشَّعِيريُ بسطامٌ قال : أخبرنا جدّي لأمّي الشيحٌ الزاهد أبو الفضل 


)١(‏ في ( ب ) : ( تارج ) ولا وجه له » وفي ( ط ) : ( تارخ ) وقيل به » وتارّح بوزان هاجر 

49 كذا في ( و ) وأصل « تاريخ دمشق760/5(1١)ء‏ وفي ( ۰ب د» ه) : ( فالخ ) » 
ولا وجه له » وفي ( ط ) : ( فالغ ) ۰ وقد مر في الخبر السابق . 

(۳) في( ب ) : (متوشلح ) 

)€( في ( و ) : ( آخنوح ) . وفي ( ط) : (حنوخ ) . 

(5) كذافي ( ط ) ۰ وفي سائر النسخ : ( فوش ) » وأنوش بوزان صبور » وقيل : إِنُوش » وهو 
بمعنى : إنسان . 

(7) ورواه ابن هشام في « سيرته » ( ۲/۱ ) من وجه آخر عن ابن إسحاق » والبيهقي في « دلائل 
النبوة (٠‏ ۱۷۹/۱ ) ۰ والمصنف في ١‏ تاريخه 0( ۵۵/۳ ) . 

(۷) یعنی : مکان ( قمعان ) ٠‏ والمثبت من ( أ .هب ط ) » وفى ( ب و) : ( قیبان ) 

(A)‏ قال الحافظ البيهقي في « شعب الایمان » ذيل الخبر (۱۳۲۹) : ( وذلك لاختلاف النسّابين 
في ذلك + منهم من يزيد › ومنهم من ينقص ۰ ومنهم من یغیر ) 

)٩(‏ كلمةٌ تحفظ من الحافظ ابن عساکر في حقّ الامام ابن إسحاق 


۱۳۵ 


محمدٌ بن علي بن أحمد بن الحسين بن سهل السَهْلكيٌ البسطامئٌ قال 
نيعت يعمد بن «غلى چن اا و تفر ۰ مرت 
أحمد بن السن(۲) المتکلم قال : سمعث بعض أصحابنا يقول إنَّ الشيخ أبا 
الحسن رحمه الله لما تبكر في كلام الاعتزال وبلغ غاية”"؟. كان يُورد الأسئلة 
EE‏ بس و اليا هرا SE EE‏ ف لكا 
فكي عنه أنه قال : 


وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما کنت فيه من م ایام( ۰ فقمت 
وصلیت ركعتين » وسألت الله تعالی أن يهديّني الطریق المستقیم » ونمت › 
فرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم في المنام۲۳ ۰ فشكوث إليه بعض ما بي 
من الأمر » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم عليك بسّتي ۰ فانتبهتُ › 
وعارضت مسائل الکلام بما وجدت في القرآن والأخبار ‏ فأئبتُهُ ونبذت سواه 
ورائي ظهْريّاً 


() هو أبو علي الإسفرايني الحافظ الواعظ المعروف بابن السقا + نل التضيف في ١‏ تاريف ۱ 
( ۱/۵۶ ۰) عن الحافظ البيهقي عن شيخه الحاكم قوله : ( من حماظ الحديث والجوّالين 
في طلبه » والمعروفین بکثرة الحدیث والتصنیف والشیوخ ؛ يعني : والابواب » وصحبة 
الصالحین من أئمة الصوفية من أقطار الأرض ) . 

(۲) فی(ط ) : ( الحسین ) 

۳( ما يدلّك علئ بلوغه الغاية في مذهبهم و نفسه رحمه الله تعالى - وسيأتي ضمن الحدیث 
عن تألبفه - حينما أف کتابه « الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات » حيث 
قال عنه : ( نقضنا فيه کتاباً کنا ألَّناه قديماً فيها على تصحيح مذهب المعتزلة ۰ لم يُؤلّف لهم 
كتابٌ مثله ٠‏ ثم أبان الله سبحانه لنا الح » فرجعنا عنه فنقضناه » وأوضحنا يطلانه ) . 

)٤(‏ فى( س)وحدها: ( منها ) يدل( فيها). 

)2 الاي : الضلال وعدم الاهتداء ۰ وفي ( ط ) وحدها : ( العقائد ) 

1( جاء في هامش ( ب ) : ( رأئ رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث مرات ) » وسيأتي ذكر 
ذلك قريباً 


۱۳۹ 


* وذکر آبو القاسم حجّاح بن محمد الطرابلسیٌ من آهل طرابلس المغرب 
قال سألت آبا بكر اسماعیل بن أبي محمد بن إسحاق الازديّ القيراونيِ 
المعروف بابن عَزْرَةَ رحمه الله . . عن أبي الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه › 
فقلثُ له : قيل لي عنه إتّه كان معتزلياً » وإته لما رجع عن ذلك آبقی للمعتزلة 
نكتاً لم ینقضها ؟ فقال لي الأشعريٌ شيخنا وإمامُنا » ومَنْ عليه مُعَوَلَّنَا » أقام 
على مذاهب المعتزلة أربعين سنةٌ »> وكان لهم إمامأ » ثم غاب عن الناس في 
بيته خمسة عشر يوماً » فبعد ذلك خرج إلى الجامع » فصعد المنبر وقال 
معاشز الناس ؛ إلى ]تنا ت عنکم في هلذه ال عت فتکافاث 
عندي الادلّف ولم یترجخْ عندي حقٌّ على باطل ۰ ولا باطل على حقٌّ » 
فاستهدیت الله تبارك وتعالی » فهداني إلى اعتقاد ما أودعتة في كتبي هلذه ‏ 
وانخلعتٌ مِنْ جمیع ما كنثُ أعتقدَهُ كما انخلعث مِنْ وبي هلذا » وانخلع من 
ثوب كان عليه ورمئ به » ودفع الكتبّ إلى الناس ؛ فمنها : كتابٌ « اللمع ‏ » 
وکتاث آظهر فيه عوار المعتزلة سمّاه بكتاب : ١‏ كشف الأسرار وهتك الأستار » 
وغیر‌هما » فلمّا قرأ تلك الکتب أهلّ الحديث والفقه مِنْ أهل السنة 
والحماعة. . أخذوا بما فيها ٠»‏ وانتحلوةٌ واعتقدوا تقدمتّهُ » واتخذوه إماماً ؛ 
0000 

قال لي أبو بكر فصار عند المعتزلة ككتابيٌ أسلم وأظهر عَوارَ ما تركه › 


۱( ا ی ١‏ فهرسته »( ص 77 ) : ( وأما أبو الحسن 
الأشعري الإمام رضي الله عنه شيخ أ بي الحسن الباهلي وشي [أبي] عبد الله بن مجاهد 
المذكور وغيرهما : فهو صاحبٌ المذهب الذي اتخدَهُ آهل الحديث والفقه من أهل السنة 
والجماعة إمامأ »> حتئ یسب مذهيُّهم إليه » فئیب مَن تعلّق لمذهب أهل السنة ونفقّه في 
معرفة أصول الدين من بين سائر المذاهب. . إلى الأشعريٌّ ؛ لحسن تصانيفه » وصحّة مذهبه 
واعتقاده » فكثر الاستعمالٌ لها . والاشتغال يها ) . 


۱۳۷ 


فهر آعدی الخلق إلى آهل الذمّة > وکذلك الأشعريٌ آعدی الخلق إلى 
المعتزلة ؛ فهم یشتعون عليه الأشانيع » وینسبون إليه الأباطيل 

راهم فا سي بل 0 000 
رمعه شري »نلك في و قطقة وقال E E‏ 
ال ی ی ا 

الحمرانئٌ : ا 

شیوخنا ؟؛ آبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكّاني الحافظ وغيره + قال : 
سمعت الامام آبا عبد الله الحسينَ بن محمد يقول : سمعت غير واحد من آئمتنا 
يحكي كيف كان ندء۶ 00 الإمام المبدّأ م من الزيغ والتضليل 0 آبي الحسن 
عل بن إسماعيلٌ » أنه قال 


بينا آنا ناكم فى العشر الأول منْ شهر رمضان . . رأيثُ المصطفی صلى الله 
عليه وسلم › اي و I OT‏ 


۱( هو الأهوازي المفتري ؛ وانظر( ص ۵ ) . 
(۲) انظر «تاریخ الاسلام ‏ (۱۵۵/۲4) وفیه ( قال الاهوازي : سمعت آبا عبد الله 


الخمراني . . 
(۳) ذکر الحافظ ابن حجر في « لسان المیزان 0( ۱۱۱/۹ ) الحمرانی وقصّته في « التبیین » 


۱۳۸ 


فلمّا استبقظت . . دخل علي آمر عظیم ‏ ولم أزل مُفكراً مهموماً لرؤيايّ ولمّا 
آنا عليه مِنْ ایضاح الأدِلَّةَ في خلاف ذلك . 


حتئ كان العش الأوسط ؛ فرأيث النبيَ صلى الله عليه وسلم في المنام » 
فقال لي : ما فعلت فيما أمرئك به ؟ فقلٹ يا رسول الله ؛ وما عسئ أن أفعل 
وقد حرجت للمذاهب المرويّة عنكَ وجُوهاً يحتملها الكلام » واتبعت الأدلّة 
الصحيحة التي يجوز إطلاقها على الباري عر وجل ؟! فقال لي انصر 
المذاهب المرويّة عني ؛ فإنها الحقٌ » فاستیقظت وأنا شديدٌ الأسف والحزن » 
فأجمعث على ترك الكلام » واتبعت الحديث وتلاوة القرآن . 


فلما كانت ليلةٌ سبع وعشرين ۰ وفي عادتنا بالبصرة أن يجتمع القرّاء وأهل 
العلم والفضل فيختمون القرآن في تلك الليلة. . فكنثُ”'2 فيهم على ما جرت 
عادتنا » فأخذني من النعاس ما لم أتمالڭ معه أن قمث » فلمّا وصلتُ إلى 
البيت. . نمث وبي منَ الأسف على ما فاتني مِنْ ختم تلك الليلة آمرز عظيم › 
فرأيث النبئَ صلی الله عليه وسلم » فقال لي ما صنعت فيما أمرتك به ؟ 
فقلتُ : قد تركت الکلام » ولزمت کتاب الله وسنتك ‏ فقال لي أنا 
ما أمرئكٌ بترك الكلام !("2. إِنَّما أمرتُكٌ بنصرة المذاهب المروية عني ؛ فإنّها 
الحق ۰ فقلتُ : يا رسول الله ؛ كيف أدعٌ مذهباً تصورت مسائلةٌ وعرفث أده 
منذ ثلاثين سنةً لرؤيا ؟ فقال لي : لولا آني أعلم أن الله تعالئ يمك بمدد من 
عنده. . لَّمَا قمثُ عنك حتی أَبِيّنَ لك وجوهها . وكأنك تعد إتياني إليك هلذا 
رؤيا ! أوَرؤيايَ جبریل كانت رؤيا ؟! نك لا تراني في هلذا المعنئ بعدّها » 


3 0 a CS. 
فخد فيه ؛ فإِن الله سيمدّك بمدد من عنده‎ 


)۱( وقع في ( ط ) وحدها : ( مکثت ) . 


۱۳۹ 


قال : فاستيقظتٌ » وقلت ما بعد الحقّ إلا الضلال » وأحذث في نصرة 
الاحادیث في الرژية والشفاعة والنظر وغیر ذلك ۰ فکان يأتيني شي؛ واه 
ما سمعه من خصم قط > ولا رایته في کتاب ؛ فعلمث أنَّ ذلك مِنْ مَدَدِ الله 
تعالی الذي بشّرني به رسول الله صلی الله عليه وسلم 

4 وقرأثُ فيما رواه الشیخ الزاهد أبو محمدٍ عبدٌ القادر بن محمد الصدفيٌ 
ا ا و ی 
محمد القرشئ القیروانیْ قال أخبرنا آبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الله بن حاتم 
الأذريّ صاحب القاضي الجليل أبي بكر بن الباقلانيً“ قال كان الشيخ 
أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعريٌ رضوان الله عليه في الأصل معتزليّاً » 
فحكئ لنا أبو عبد الله الحسين المتكلّم الرازی قال أخبرنا أبو الحسن ابن 
مهدي بطبرستان قال : حکی لنا الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه قال : 

كان الداعي إلى رجوعي عن الاعتزال » وإلى النظر في دهم » واستخراج 
فسادهم. . ئي رأيثُ رسول الله صلی الله عليه وسلم في منامي في أول شهر 
رمضان » فقال لي : يا آبا الحسن ؛ كتبت الحدیث یت ؟ فلت : بلی 
يا رسول الله » فقال : أُوَما كتبت أنَّ الله تعالی یر في الآخرة ؟ فقلت : بلى 
يا رسول الله » فقال لي صلى الله عليه وسلم : فما الذي يمنك مِنّ القول به ؟ 
قلت أله العُقُول منعتني » فتارّْتُ الأخبار » فقال لي وما قامث أدَلَه 
العقول عندك على أنَّ الله تعالی ری في الآخرة ؟! فقلٹ بلئ يا رسول الله » 
فإنّما هي شب » فقال لي : تأمّلّها وانظز فيها نظراً مستوفى ١‏ فليست بشبهِ » بل 
)١(‏ المتوفّئ سنة ( ۰۰۷ ه )ء وانظر « بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس ( ص 

. ۶ 


(۲) وقد صنّف کتاباً في مناقب شیخه البافلاني » وله کتاب ١‏ اللامع » في أصول الفقه . انظر 
« تراجم المؤلفين التونسیین ٤١/١ (٩‏ ) . 


۱:۰ 


هي أدلّةٌ ء وغاب عي صلی الله عليه وسلم . 


قال آبو الحسن : فلمّا انتبهت .. فزعت فزعاً شدیدا » وآخذت أتأمل 
ما قالَهُ صلی الله عليه وسلم » واستثبثٌ ۰ فوجدت الأمر كما قال ۰ فقوت أله 
الإثبات في قلبي » وضمقث أدلَهُ النفي » فسکث ولم آظهز للناس شيئاً » وکنث 
متحیرا في آمري + فلگا دخلنا في العشر الثاني من رمضان۱). . رای صلی الله 
عليه وسلم قد أقبل » فقال : يا آبا الحسن ؛ أيّ شيء عملت فیما قلت لك ؟ 
فقلتُ : يا رسول الله ؛ الأمم كما قلت صلی الله عليك ‏ والقرّة في جَنبة 
الائبات(۲۳ ۰ فقال لي تأمَّلُ سائرٌ المسائل وتذْكَرْ فيها » فانتبهتُ ۰ فقمث 
وجمعتُ جمیع ما كان بين یدی مِنَّ الكتب الکلامیّات ۰ وضبّرتها ورفعتّها!۳؟ , 
واشتغلتُ بکتب الحدیث وتفسیر القرآن والعلوم الشرعية » ومع هنذا فاني 
كنت أََفکه في سائر المسائل ؛ لأمره صلی الله عليه وسلم اياي بذلك 


قال : فلمّا دخلنا في العشر الثالث . . رأيته صلی الله عليه وسلم ليلة 
القدر ۰ فقال لي وهو کالخزدان*۲ : ما عملت فیما قلت لك ؟ فقلث 
يا رسول الله ؛ آنا متفر فیما قلت ۰ ولا آدغ التفكرٌ والبحثٌ علیها ۰ الا آني 
قد رفعت الکلام كُلّهُ وأعرضث عنه(۲ ۰ واشتخلث بعلوم الشريعة » فقال لي 
مخضباً : ومن الذي أمرّكٌ بذلك ؟! صن وانصر هلذه الطريقة التي آمرتك 


بها ؛ فإنّها دينى 3 وهو الح الذی جئتُ به » وانتبهتٌ ۱ 


( في ( ب ) : ( دخلت ) بدل ( دخلنا) . 

(5) الجَتبةٌ والجنب والجانب : بمعنئ » وفي(و ط) : ( جانب ) . 

(۳) ضبّرتها : جمعتها في إضبارة ؛ وهي حزمة الكتب » وقوله : (وتذکُر) كذا في جميع النسخ › 
وفي ( ه ) : (وتفکر ) وبعدها نسخة: ( وتذكر) . 

2 الحردان : المتنحي المعتزل عن غضب . 

(ه) وقع في ( ط ) وحدها : ( رفضت ) بدل ( رفعت ) . 


۱۱ 


قال لي آبو الحسن رضي الله عنه فأخذث في التصانیف والتصرة ‏ 
اهرت الاه 

فهلذا سببٌ رجوعه عن مذاهب المعتزلة لین مذاهب آهل السنة والجماعة 
خم اغ ور ضرا 

فان قيل كيف يبرأمنَ البدعة مَنْ كان رأساً فيها ؟ وهل يُعْبتْ لله الصفات 
مَنْ كان دهرَةٌ ينفيها ؟ وهل رأيتم بدعِيّاً رجع عن اعتقاد البدعة » أو حکم لمن 
أظهرٌَ الرجوع منها بصكة الرّجعة ؟ وقد قيل إن توبة البدعيٌ غیر مقبولة » 
وفيئتهُ إلى الحقّ بعد الضلال ليست بمأمولة » ومَب آنا قلنا بقبول توبته إذا 
أظهرها ؛ أفما ینقص ذاك من رتبته عند مَنْ خَبَرَها ؟! 

قلنا : مذا قول غَريٌ عن الثرهاك » وقائلة بعيد مق التحقیق عند 
الامتحان » بل التوبة مقبولةٌ مِنْ کل مَنْ تاب » والعفو مِنَ الله مأمولٌ عن کل مَنْ 
أناب » والأحاديث التي رُويت في ذلك غیر قوية عند أرباب النقل"“ ۰ والقول 
بذلك مستحيلٌ أيضاً مِنْ طريق العقل”" ؛ فإِنَّ البدعةً لا تكون اعظم من 
الشرك ۰ ومّن اذَّعى ذلك. . فهو مِنْ أهل الإفك ۰ ومع ذلك فیّقبل إسلام 
الكتابيٌ والمرتدٌ والکافر الأصليٌّ » فکیف یستحیل عندكم قبول توبة المبتدع 
الملىّ وقد قال الله عر وجل 8 إِنَّ له لا يَمْفِرٌ أن مش بو وف ما دوه دق 4 


[الناء ۲۸ ؟! والبدعة إذا کشفت عن حفیقتها. . وجدتها دون الشرك مما 


(۱) يعني : آظهرث مذهب أهل السنة مؤيّداً ومنصوراً بعلم الكلام . 

(0) كحديث : « إن اللهَحَجَرَ التوبة عن کل صاحب بدعة » ۰ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » 
008 وقد حكم ابن عدي في 
« الكامل (٩‏ ۵۰۵/۷ ) بنكارة متنه وسنده . 

(۳) يعني : إن سلَّم العقل بالقياس الأولويٌ ۰ والا فالمقوّر عند أهل السنة أن التوبة في الشرع 
فضلاً عن العقل قبولُها بمحض الفضل . 


۱:۲ 


هنالك » فإذا كان يقب الرجوع عن الشرك الذي لا يغفرُهُ. . فکیف لا یقبل توبة 
مبتدع لا شرك به ولا یکره ؟! 


وأكثرٌُ العلماء من آهل التحقيق . على القول بقبول توبة الزنديق ۰ مع 
ما ينطوي عليه اعتقادهٌ الرديء من الخبث » وما یعتقذ") مِنْ جحود الصانع 
وإنكار البعث"۲۳ ۰ والمبتدغ لا يجحدٌ الرُبوبيَةَ » ولا نکر عظمة الإللهيّة » 
وإنّما يَتركُ بعض ما يجب عليه أن يعتقدَة ؛ لشْبه وقعث له نکب فيها رشده 


وقد سمعنا بجماعة من الأئمّة كانوا على أشياءَ رجعوا عنها » وتركوها بعد 
ما سلكوها وتبرّوًا منها » فلم ینقصهم ما كانوا عليه منّ الابتداع ۰ لمّا أقلعوا 
عنه ورجعوا إلى الاتباع » وقد كان أكثرُ الصحابة الكرام ۰ يدينون بعبادة الأوثان 
والأصنام » ثم صاروا بعذ سادة أهل الاسلام > وقادةٌ المسلمين في الأمور 
العظام » وقد 


۰- أخبرّنا الشيخٌ أبو الأعرٌ قراتكينٌ بن الأسعد قال : أخبرنا الحسنٌ بن 

(Dor 1 ۳ ۲ ۱۰ e ۳‏ أن ء 

علي الجوهريٌ » اخیرنا ابو الحسن علي بن عبد العزیز بن مَردك > آخبرنا 
أبو محمد عبد الرحمنن بن أبي حاتم الرازيٌ » قال : أخبرني أن غا 
الخوارزمي نزیل مكة فيما كتب إلى قال قال أبو ثور كنث أنا واسحاق بن 


(۱) في (ط ) وحدها : (یعتقده ) . 

)۲( قال الامام النووي في « شرح صحیح مسلم ۷( ۲۰۷/۱ ) : ( اختلف آصحابنا في قبول توبة 
الزندیق ؛ وهو الذي ينكر الشرع جملة ۰ فذکروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا آصشها 
والاضوت منها فولها طلقا 4 للاحادیت الصيحة المطلقة )., 

(۳) مردك : علم فارسي اللفظ ؛ ومعناه عندهم : الرجل الصغیر » وانظر « تاج العروس (١‏ رد 
كد ). 

€3 غير واضحة في ( ب ) 


۱:۳ 


راهویه وخسینْ الكرابيسيٌ - وذکر جماعةً من العراقیین - ما ترکنا بدعتنا حت 
رأينا الشافعی 


قال أبو عنمان : وحدثنا أبو عبد الله الفسويٌ » عن آبي ثور قال : لمّا ورد 
الشافمية ا چا ل ل الكرابيسيٌ - وكان يختلف معى إلى 


أصحاب الرأي - فقال قد ورد رجل من أصحاب الحدیث يف فقم بنا 
ا وان عم تا سس سا اف و 
الشافعيئٌ يقول : قال الله » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم > حت أظلم 
علينا البيث » وتركنا بدعتنا!۲۳ » واتبعناء"”) 


۱ 
بل 


(۱) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( في رحلته الثانية » بعد وفاة محمد بن الحسن » 
وكان أهل الحديث قبل الشافعيٌ يسلكون طريق الإقذاع في معارضة أهل النظر . وهولاء 
ا اع لقو ی ی وی 
ا Ge‏ 

(۲) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( مِنَّ الاسترسال في الرأي ٠»‏ لا الرأي نفسه ؛ فإنه 

(۳( ورواه أبو نعيم في الحلية ۰( ۱۰۳/۹ ) ۰ والبيهقي في « مناقب الشافعي ٩‏ ( ۲4/۲ ) » 
والخطیب البغدادي في « تاریخه ۷( ۱۵/۱ ) » والمصنف في « تاریخه (٩‏ ۳۲/۵۱ ) . 


۱: 


اب 
ما ری كن رای ی ول ہآ من ارم سوم ی 
مرق وه رین مرول ما رس ها( رن 


۱- أخبرّنا آبو عبد الله بن أبي مسعود الصَاعديْ ۰ آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن 
الحسين الحُسْرَوْجِرْدِيٌ » آخبرنا محمدٌ بن عبد الله الحافظ ۰ حدئنا آبو العبّاس 
محمد بن یعقوب » حدئنا محمد بن اسحاق ‏ حدثنا عبد الله بن بکر "۳ 

حدثنا خمیدٌ » عن آنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ « يَقَدّم 
علیکم قوم هُمْ أرق فده منکم » ۰ فلمّا دتوا م مر المد ها زو تون 

غا تلقی لاد مُحتدا ورب ده 


فل لگ في ٠.‏ 0 شق 
فقدم الأشعريُون معهم أبو موس 


۲- أخبرّنا ایح أبو القاسم هبة الله بن عليٌ بن محمدٍ بن عبدٍ الواحد ابن 
الخصین الشَّيْبانَيٌ ببغداد » أخبرنا أبو عل الحسنٌ بنُ علي بن محمدٍ 
میم » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن جعفر بن حمدان المَطِيعِيٌ » حدثنا أبو عبدٍ 
الرحمئن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل » حدثني آبي رحمه الله » حدثنا 
ابن أبي عدي » عن حُميدٍ » عن انس قال قال رسو الله صلی الله عليه 
وسلم « يقَدَم عَلَيْكُمْ اقام هُ همق منکم قلوباً » . قال فقدم الأشعريُون 


فیهم أبو مُوسّی الأشعرئ » فلا دنوا م من المدينة کانوا پرتجزون یقولون : 


)1( في ( ط ) : ( يكير ) » والصواب المثبت من النسخ ۰ وهو عبد الله بن بكر السهمي 
)۲( ورواه أحمد فى « مسنده ٩‏ ( ۲۲۲/۳ ) » ورفة القلب : كناية عن شدَّة نفوذ الحقّ إليه » 


دا نلقی لاه محشداوح رب :۱ 


0 0 ا ۳ مر 

اسم ابن أبي عدي : محمد بِنْ إبراهيم > تصرى لقه 
قال : وحدثنا عبدٌ الله بن أحمد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا يحيى ۰ عن 
حميد » ویزید قال أخبرنا حميدٌ » عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « دم لحم آَفوام هُمْ أرق منکم فده 4 فقدم الأشعريُونَ فيهم 


0 


او را جملا لكا دنواهن افیا بر يرون 


غدا نلقی الاب: اوح زین 


۳- آخبزنا الشَّيحٌ آبو المظقر عبد المنعم بن عبد الكريم » آخبرنا آبو سعدٍ 
محمد بن عبد الرحملن » أخبرنا ارغ محمد بن أحمد بن حمدان ‏ 
(ح © 

وأخبرتنا الشُريفة آم المُجْتَبَى فاطمة بنثُ ناصر بن الحسن الحسينية“؟ » 
وام البهاء فاطمةٌ بنت محمد بن أحمد بن البغدادی بأصبهان قالتا أخبرنا 
آبو القاسم إبراهيمٌ بن منصور سبط بخرویه » آخبرنا آبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المُقرئ؛ قالا آخبرنا آبو يعلى آحمد بن عليّ النَّمِيمِيُ » حدثنا 
زهيرُ بن حرب » حدثنا يزيد هو اب هارون قال أخبرنا ‏ وقال ابن حمدان 
حدثنا - حميدٌ » عن آنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)۱( ورواه أحمد في «مسنده » ( ٠٠١/۳‏ ) » والبزار في « مسنده» ( ٦٦٠١‏ ) وفي (): 
( نلاقي ) 

(۲) ورواه أحمد في « مسنده » ( ۲۱۹/۳ ) من طريقي يحيئ ويزيد » و« فضائل الصحابة » 
( ۱۲۵0 ) من طریق يحيئ وحده ۰ ورواه الطحاوي في « شرح مشکل الآثار ۷ ( ۰۸۰7 
وابن حبان في ۱ صحیحه 6( ۷۱۹۲ ) ۰ والبيهقي في « دلائل النبوة 4( ۳۵۱/۵ ) 

(۳) آثبث التحویل من (۰1 ه ) » وسقط من سائر اللسخ 

(4) في( ب ) : ( الحستية ) . 


۱:۹ 


و م۰ 


قال : « يَقْدَمْ قوم هُم أَرق أَفْيِدَة منکم ۰ . فقَدِم الأشعريُونَ فیهم آبو مُوسَئ » 


2 الله عليه ا 


رواة آبو عبدٍ الرحمئن النسائئٌ في « سنیه » عن ابن مثنئ › »> عن خالد بن 


الحارث ۰ عن حب 


6 - أخبرّنا الشیخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفقية » آخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن منصور بن خلف البرّاز ٠‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمدٍ 
بان الجوزقئٌ » آخبرنا أبو حامدٍ بن الشّرقيٌ » حدثنا محمد بن حَيويه . 
حدثنا أبو الیمان » أخبرنا شعيبٌ قال أخبرنا آبو الرّناد » عن الأعرج » عن 
أبي عريرة رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم : ام 
هل یمن » هم أَضْحَفُ قلوباً وَأَرَقُ ید۳۱ آلایمان يَمَانِ » وَالْحِكْمَةُ 
ماه 7 الکفر نخو لْمَشْرِقٍ » واه والحبلاء ۶ في فد ادین ۰ 
الیل في أَهْلٍ الیل وَأَلإِبلٍ - ألَْدَادِينَ : اهَل الور - وَأَلسَكِينةُ في أَهْلٍ 
الہ(“ 


۰ أخبرّنا الشّيح أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك الخلدلٌ قال : آخبرنا 


(۱) سقطت التصلية من ١أ»‏ د › ط ) . 

(۲) سنن النسائي الکبری ( ۸۲۹۶ ) › ورواه آبو یعلی في ١‏ مسنده ۰( ۳۸۵ ) . 

(۳) إما أن یکون الفژاد غشاء القلب ؛ فبین القلب والفواد مباينة » أو هما بمعنیی . وجاء بلفظ 
مغاير لتقریر صفة جديدة . 

(4) كذا بالالف عوضاً عن الياء مع التخفيف ۰ وهو نادر في النسب ‏ يقال : قوم يمانون 
ويمانية ؛ مثل : ثمانون وثمانية » وانظر « تاج العروس *( ي من ) 

(4) ورواه البخاري ( ۰۳۳۰۱ 1۳۹۰ ) » ومسلم ( ۵۲ ) . 


۱:۷ 


آبو القاسم إبراهيم بن منصور ابن إبراهيم الْلمیْ ۰ آخبرنا آبو بكر محمدٌ بن 
إبراهيم بن على ؛ ابن المُقَرِىْ » آخبرنا آبو يعلى أحمدٌ بن علي بن المثتى 
الموصليٌ » حدئنا أبو خيثمة » حدثنا جريرٌ » عن الأعمش ٠»‏ عن أبي صالح > 
وض سا ام « آلإيمَانٌ يَمَانِ » 


۲ لث سمه 14 2 £ رمه 64؟ سم 4 و م0 
وَالْحكمَةٌ يَمَانَِةٌ ٠‏ أتاكم أَهْلٌ 1 هم أرق أَفيدَةٌ وَأَلْيَنُ قلوباً » 
آخرجه البخاریٌ e‏ ۰ فرواة مسلم عن 
أبي خيثمة . 


7 أخبرناء آبو بكر عبد الغقار بنُ محمد بن الحسین الشَيرَوِيُ في کتابه » 
وحدئني آبو المحاسن عبد الوَزَاقٍ بوامعيد ین آبی تصنو الط بتیسابوز عنه» 
قال : آخبرنا القاضي آبو بكر أحمدٌ بن الحسن بن أحمد الجیری (ح ). 

وآخبرناه آبو عبد الله محمد بن الفضل ٠‏ آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن 
الحسین » آخبرنا آبو عبد الله الحافظ قالا : حدثنا أبو العبّاس محمد بن 
GSS‏ مس ای ی 
أبي صالح > عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آتاکم 
هل اين > هم ین فلوبا َأَرَق فد آلایمان يَمَانِ . وَأَلْحِكْمَةيَمَانِيةٌ » 


زاد الجيريٌ : قال آبو معاوية : را قال دنا اه راس الْكُفْر بل 


(۱) صحیح البخاري ( 4588 ) » صحیح مسلم ( ٩۰/۰۲‏ ) » والحدیث متواتر » رواه جماعة 
من الصحابة كما ذکر العلامة الغماري في جزء سمّاه : « موارد الأمان » 

)۲ كذا في ( ۰ هه » و4 وفي (ب ) : (لا یمان) . ولا وجه له » وسقط من (ط ) : ( آنا 
یمان) ۰ ورواه سلم ( ٩۰/۵۲‏ ) کذلك » وقوله : ( آنا یمان ) رواه أحمد والطبراني كما في 
مجمع الزوائد » ( 1۳/۱۱ ) من حدیث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في غير هلذا السیاق . 


۱:۸ 


۷- أخبرنا الشَيخ آبو بكر محمد بن الحسین بن علي بن إبراهيم الْقریَ 
ببغداد » حدئنا القاضي الشریف أبو الحسین""" محمد بن علي بن محمد بن 
عُبِيدٍ الله بن عبد الصّمد بن المُهتدي بالله » آخبرنا آبو الحسن علي بن عمر بن 
محمد بن الحسن بن شاذانَ السْکُریٌ الحربئٌ » حدثنا أبو خبَیّب العبّاسُ بن 
أحمدايق محمد بن عيسئ > تحدثنا ‏ إسماعيل ابن بنت: السدي!"؟ ع حدقا 
حسينٌ بن عيسئ ۰ عن مَعْمَّرٍ ٠‏ عن الزُهريٌّ » عن أبي حازم » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال بینما رسول اله صلی ال علیه وسلم في المدينة ذ قال 
١‏ أن أكبَرُ ؛ قذ جاء نضر آله ولتخ › وَجَاء آفل ألْيَمَنِ؛. قيل 
يا رسول الله ؛ وما أهلُ اليَمَنِ ؟ قال « وم رقي وم , کی طَاعَُهُمْ » 
آلایمّان يَمَانِ . وَألفقه يَمَانِ ٠‏ وَأَلْحِكْمَةُ يَمَانْةٌ » ۳۷ 

۸- آخبرنا الشّيحٌ آبو علي الحسن , بن أحمد المقرق في تابه" » وحدثني 
ابو مسعود عبذ الرحیم بوعل بن دريس ۲ أخبرنا أبو نعي الحافظ ۰ 
حدئنا سلیمان بنْ أحمد » حدثنا أحمدٌ بن عمرو القطرائيٌ ۰ حدئنا سلیمان بن 


(۱) في(ط ) : ( أبو الحسن ) » والصواب المثبت 

(۲) وهو [سماعیل بن موسی الفزازي » وانظر « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۳۱۹/۷۱ ) ۰ وفي (باء 
ط ) : ( البسري ) » والصواب المثبت . 

(۳) ورواه البزار كما في ١‏ کشف الاستار ٩‏ ( ۲۸۳۷ ) ۰ وأبو بعلی في « مسنده ۲٣۰۵ ( ٩‏ ) » 
وابن حبان في « صحيحه » ( ۷۲۹۸ ) ۰ ورواه الدارمي في « سننه ٩‏ ( ۸۰ ) من طریق آخر 
عن سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما ‏ والنسائي في « السنن الکبری ۷ ۱۱۹۹۸۱ ) ۰ 
والطبراني في ١‏ المعجم الاوسط ( 1997 ) » وه الكبير ۷( ۳۲۸/۱۱) » ووقع في بعض 
مصادر التخريج : ( طباعهم ) بدل ( طاعتهم ) . 

(1) وهو نفسه ( أبو علي الحداد ) ۰ فقد روی عنه المصنف بواسطة وبغیر واسطة 

(5) في (ب ) : ( محمد ) ۰ والصواب المثبت . وهو الذي سمع منه ابن عساكر « المعجم 
الكبير » للطبراني » وانظر « سير أعلام النبلاء ۷( ۵۷/۲۰ ) 


۱1۹ 


وأخبرنا آبو میم قال وخ ا و لها اس ا قال "شتا 
الْحَوْضئيٌ قالا : حدئنا شعبةٌ »> عن سماك بن حرب » عن عياض الاشعريٌ 


قال : لما نزلت وق ياق الله بو مهم ومحبوتهد که [المائدة : ۰.۲۵1 . قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : دهم قوم هدا » وضرت بيده علی ظهر 
أبي مُوَسَى الأشعر 0 


°) رواءٌ ادریس الأودى عن سماك‎ ( : e 

۹- أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الكريم بن حمزة ة بن الحضر الشُلميّ 
بدمشقّ » حدثنا أبو محمدٍ عبدٌ العزيز بن أحمد الحافظ » أخبرنا أبو القاسم 
تمّامُ بن محمد بن عبد الله الرَازیْ » حدثنا أبي رحمه الله » حدثنا أبو بكر 
أحمدُ بن محمد بن عبد العزيز ابن الجَْدٍ الوشَاءُ ببغداد » حدثنا أبو مَعْمَرٍ 
إسماعيلٌ بن إبراهيم القطيعٌِ » حدثنا عبد الله بن إدريسَ ۰ عن أبيه > عن 
سماكِ بن حرب ۰ عن عياض الأشعريٌ . عن أبي موسى الاشعرٌ قال : 

رقت" عند انم صلى الله عليه وسلم « ضوف یا الله بقور يح وب ونر » 

قال : « هم قَمك أَهْلْ آلْبَمَن (O‏ 

۰ آخبرنا الشّيحٌ آبو عبد الله محمد بن الفضل الفقية » آخبرنا آبو بكر 
الحُسروجرديٌ > آخبرنا آبو طاهر الفقية > آخبرنا آبو عبد الله الصفار » حدئنا 


erk 


)۱( ورواه ابن أبي شيبة في ! مصنفه ٩‏ ( ۳۲۲۹۱ ) ۰ والطبراني في « الکبیر » ( ۳۷۱/۱۷ ) › 
والحاكم فى #المستدرك: (۲۱۳/۲) نومه را نعم في مغرف الصسابة» 
(0488), وانظر ۱ مجمع الزوائد» (/17/1) . 

)۲( انظر ‏ العلل » للدارقطني ( 2۲۸۹/۷ ۲۵۰) . 

)۳( وقع في ( ه ) وحدها : ( قرأت ) . 

۹3 ورواه تمام في فوائده » ( ۱۱۰۸ ) ۰ ورواه الذهبي في « سير أعلام اللبلاء ۷ ( ۱۸/١١‏ ) 
من طریق تمام » وفي ( ۰1 د ) مطلع السند : ( آخبرناه ) 


۱5۰ 


عبد الله ب أحمد بن حنبل » حدئنی أبو مَعْمّر » حدثنا عبد الله بن إدريسّ ٠‏ 
TT‏ ا ا أن أله ره > فقال 


و ظ 
| 
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E ره‎ 


لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دهم قَؤْمُك 
آلیین:۷ ۲ .”كذ قال والضوات عياض 

۱- أخبرنا ای أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُراويُ » أخبرنا أبو بكر 
امد بن الحسین بن علي البیهتی الحافظ قال أما بعد فاد بعض آئمة 
الأشعريّينَ رضي الله عنهم ذاكرني بمتن الحدیث الذي آخبرناه آبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا آبو العّاس محمد بن يعقوبٌ ۰ حدثنا 


1 


با مُوسَئ » 


ع6 


ابراهیم بن مرزوق ؛ حدثنا وهب بِنُ جرير وأبو عامر العقديٌ قالا حدثنا 
شعبةٌ » عن سماكِ » (ح ) 


وأخبرنا أبو بكر عبد الغمّارٍ بِنُ محمدٍ بنِ الحسين الشَّيرَوِيُ في كتابه . 
وحدثني أبو المحاسن عبد الوَرّاق بن محمدٍ بن أبي نصر الطَبَسئٌ بنيسابورَ عنه 
قال أخبرنا أبو بكر أحمد بنْ الحسن الحيرئٌ » حدثنا محمد بن يعقوب » 
حدثنا إبراهيجٌ بنْ مرزوق » حدثنا وهب » عن شعبة 

قال وحدئنا إبراهيم » حدثنا أبو عامر » عن شعبة » عن سماك بن 
a‏ اف و قال لمّا نزلت 0 ین ال يعور بحسم 

فقال : « شم و ا 

قال البيهقئ' ( وذلك لما وَجَدَ فيه من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة 


للومام أبي الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه 0 فهو مِنْ قوم أبي موسی وأولاده 


(1) ورواه البيهقي في « دلائل النبوة ( ۴٠١٠/١‏ ) ؛ وفي ( ١ء‏ د ) مطلع السند: ( آخبرناه). 
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ار ا و و 
باظهار الحُجّة ورد الشّبهة » والْأشْبّهُ : أن یکون رسول الله صلی عليه وسلم 
نما جعل قوم بي موسق من فرع تبحم انه ويُحيُونةُ ؛ لمّا علم من صحّة 
دينهم ۰ وعرف مِنْ وة يقينهم ؛ فمَنْ نحا في علم الأصولِ نحوّهُم » وتیع في 
نفي التشبیه مع مُلازمة الکتاب والشنة قولهم . . جمل مِنْ جملتهم . وعد من 
حسابهم بمشيتة الله تعالی واذنه ‏ آعاننا الله تعالی على ذلك بمَنه » وختم لنا 
بالسّعادة والشّهادة بجوده ‏ ولیّعلم المُنصفُ من أصحاينا نع ال تعالی في 
تقدیم هنذا الأصل الشَّريف ۰ لما دْخَرَ لعباده مِنْ هنذا الفرع المنیف » الذي 
آحیا به الكل » وآمات به التدعة » وجمله لت ج » لسلف صدق 07 


۲ آخبرنا آبو الفتح محمدٌ بن عليٌ بن عبد الله المُضْرِيٌ » وأبو بكر 
تا بو الى ی هل الطب ارق ورا لقال را ن 
عبد العزيز الفارسيٌ » أخبرنا عبدٌ الرحملن بن أحمد بن أبي شريح قال : 
عونا ین هه و مامه ا أبن يس الاق ا ف لد ی 
إدريسٌ ۰ عن ليث ۰ عن مجاهد في قوله عر وجل # سو 


عر 


و حون ۹6 قال ١‏ ( قوم من مسا 2 


و س ر ۳ ی ۶ روم 


يأف اه يقوم حم 


والأشعربُونَ قوم من سباً » وأكرمٌ بذلك أصلاً ونسباً ! 
۳ أخبرنا الشيخان ؛ أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود 


(۱) وكلامه هنا قطعة من رسالته في الدفاع عن الأشاعرة أيام عميد الملك الكندي » وانظر 
« التفسير البسيط » للواحدي ( ۳۱۳۰/۷ ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری ؛ للإمام ابن 
السبكي ( ۳/ 777-8577 ) » وفي (۰د): ( دخر ) بدل (ذخر) . 

زفق ورواه أبو سعيد الأشجّ في جزء فيه حديثه ۷ ( ٠١١‏ ) .والطبري في «١‏ تفسيره' 


415/٠١ (‏ ) » وأبو الشیخ كما في « الدر المنشور 6( ۱۰۳/۳ ) ۰ وانظر « ته یر این کثیر ؛ 
( ۱۳۵/۳ ) . 


المغربيٌ 8 وأبو غالب سهد بن الحسن بن على البصريٌ الماورديٌ ببغداد 
قالا : حدثنا ابو على ع بن احمد ین ع ار بالبصرة » حدثناالقاضي 
ای وهی Gg‏ شم" ۰ حدئنا آبو علي 
و 5 
محمد بخ آحمد بن عمرو اللؤلؤيٌ › حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستانيٌ في کتاب ١‏ السنن » قال : حدثنا سلیمان بن داود المَهْريُ ۰ آخبرنا 
ابن وهب ۰ آخبرني سعيدٌ بن أبي یوب » عن شراحیل بن يزيد المَعافريٌ » 
عن غلم عن الى قري تيا اام ی RN‏ 
3 ديس او ۳ اف 0_0 
قال : « إن أ َر وَجَلَّ بت مت لهزه الا عَلَى رأس كَل مَِةٍ ده لها 


Ss 8 ۳‏ و و 5 ی و وه 

قال أبو داود 5 ( رواه عبد الرحملن بن شریح الإسكندرانيٌ 1 لم یجز به 
شراحیل )”*) 

4“ أخبرناه الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمدّ بن السَمَرقندِيّ » آخبرنا 
أبو القاسم إسماعيلٌ بنْ مسعدة الجُرجانيٌ ببغدادَ » أخبرنا أبو القاسم حمزة بن 


و 


يوسف الهم » أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانئٌ » أخبرنا 


(۱) في ( ب ) : المقرئ ) . وهو لقب له أيضاً 

(۲) جاء في هامش (ه ) حاشية : ( القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن 
عبد الواحد بن جعفر بن [. . .] بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القاضي 
أبو عمر الهاشمي البصري ٠‏ قال الخطيبُ : كان ثقةَ أميناً ٠‏ ولي القضاء بالبصرة » وسمعتٌ 
منه بها ٠‏ سنن أبي داود » وغيرها » ولد في رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة » ومات في 
ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربع مئة ) » وانظر « تاريخ بغداد »157/14 ) . 

(۳) ورواء أبو داود ( ۲۹۱ ) 

(8) قال الحافظ السخاوي فى ١‏ المقاصد الحسنة ( ۲۳۸ ) : ( يعنى عضله ) » إذ قد أسقط 
آبا علقمة مسلم بن سا وان هريرة رضي الله عنه . ۱ 


۱۳ 


بإخمي”' قالا 1 آخبرنا عمرو بن سواد اسر تج (ح ) 
قال أبو أحمد بن عدي وأخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى ابن اخي 
قال أبو أحمد وأخبرنا محمد بن هارون بن حسّان » ومحمد بن علي بن 

د 7 او نی رع له 

ل د را صلی ال علي وس 

5 دس موم ۳4 يه 

قال : « إِنَّ أله يَبْعَثْ هذه ألأئة عَلَى زاس کل مد من يَحَدَّدُ لها 

دیتها “٩‏ 
قال محمد بنْ على بن الحسين : سمعت أصحابنا یقولون ( كان في 

المئة الأولى : عمرٌ بن عبد العزيز » وفى المئة الثانية محمد بن إدريس 

الشافعئٌ » رحمة الله عليهما )۲۳۲ 


۰ آخبرنا الشيخ أبو المعالي محمد بن إسماعيلَ بن محمد بن الحسين 
الفارسئ بنيسابورٌ ۰ أخبرنا أبو بكر أحمد بنْ الحسين بن علي البيهقئٌ » أخبرنا 
أبو عبد الرحملن محمد بن الحسين السُلَمىُ »› أخبرنا آبو عبد الله محمد بن 


(۱) إخميم بکسر فسكون ثم ميم مكسورة وياء ساكنة وميم أخرئ ؛ بلدٌ بصعيد مصر على 
شاطئ النيل » وانظر « معجم البلدان (٩‏ ۱۲۳/۱ ) . 

(۲) ورواه الطبراني في « المعجم الأوسط ۲( ۱۵۲۷ وابن عدي في « الكامل » 
۰۱۲۳/۱۱ والحاکم في ١‏ المستدرك " ۵۲۲/4۱ ) ٠‏ والبيهقي في « معرقة الستن » 
(۲۰۸/۱ )۰ والخطیب في ١‏ تاریخه ٩‏ ( ۳۹۲/۲ ) ۰ والمزي فى ١‏ تهذیب الکمال " 
٩۱۳/۱۲ (‏ ) و( ۳۹۸/۲۶ ) ۰ والحافظ ابن حجر فى « توالی التأسيس » ( ص 5-40 ) 
من طرق عن عبد الله بن وهب . ۱ ۱ 

۳( رواه المصنف في ١‏ تاريخه ٤۳/٥۱ (٩‏ ) . 
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العبّاس العضمی ۲۲ ۰ آخبرنا آبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسينَ الهرويٌ قال : 
إبراهيم بن إسحاق الأنصارىّ يقول : سمعث المَرْوَرُوذِيَ صاحبّ 
آحمد بن حنبلٍ یقول : قال أحمد : ( إذا لت عن مسألة لا آعرف فیها خبراً. 
فلت فیها بقول الشافعي”" ؛ لانه ام عالم من قريش ۰ وروي عن النبي 
كل لمن وطن ا نال : ١‏ عَالم قر بش يملا آلأَرْضَ لما ۲ 5 


الخبر :« ف قق في َأس کل مك مد رَجُلا ملاس د يته ۲ ٩)‏ 


(۱) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( العصمي هلذا بالعین المضمومة المهملة » والصاد الساكنة 
المهملة ؛ وهو محمد بن العباس بن آحمد بن محمد بن عصم بن بلال بن عاصم » 
آبو عبد الله بن آبي ذهل الضبي من انفسهم ‏ كان رئیساً کثیر المحاسن » صدراً عالماً ٠»‏ ثبتا 
ثقة ٠‏ نبيلاً جليلاً ۰ من ذوي الأقدار العالية » كان يعاشر الصالحین ۰ وأمائل الفقهاء من أئمة 
الدين » ویفضل علیهم » وکان یضرب له دنانیر » وزن الدینار منها مثقال وتصف أو آکثر » 
فیتصدق بها ویقول : إني لافرح إذا ناولت فقيراً كاغدة » فیتوهم أنه فضة » فاذا فتحه فرأئ 
صفرته فرح ثم |ذا وزنه فزاد على المثقال فرح أيضاً » ولد سنة آربع وتسعین ومثتين » 
واستشهد برستاق خواف من نیسابور لتسع بقین من صفر سنة ثمان وسبعین وثلاث مئة 
وحکی الحاكم أن آبا جعفر العتبي وزير السلطان آلزم آبا عبد الله العصمي هلذا عن آمر 
السلطان أن یتقلد دیوان الرسائل » فامتنع ۰ فقال له هنذا قضاء القضاة بکور خراسان » 
ولا تخرج عن حدٌ العلم » ولو عرفت الیوم في مشايخ خراسان من يدانيك في شمائلك 
لاعفيتك ۰ فبکی آبو عبد الله وقال له : إن أعفاني السلطان عن هلذا العمل فبفضله على 
وعلی أصحابي بِهَرَّاة » وان أكرهني عليه لبست مرقعة » وخرجت على وجهي حتی لا بعلم 
بمكاني آحد ‏ فاعفي ) ۰ انظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۰ ( ۰۱۷۲/۱ و« طبقات 
الشافعية الکبری ۷( ۳/ ۱۷۷ ) 

() في ( ط ) : ( يقول الشافعيٌ ) . 

,۳( ورواه أبو داود الطيالسي في ۱ مسنده ‏ ( ۳۰۷) ۰ من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه » والييهقي في « معرفة السنن والأثار » ( 7١7/١‏ ) وقال ( وروي معناه في عالم 
قريش في حديث روي عن ابن عباس عن علي مرفوعاً » وفي حدیث آخر روي عن أبي هريرة 
مرفوعاً ) » وانظر « كشف الخفاء ۰( ۵۳/۲ ) . 

)€( ورواه المصنف في « تاريخ دمشق ۰( ۳۳۹/۵۱ ) » وانظر الحديث (۳۶) . 
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۳ 0 ۰ 0 0 ) 
وروی أحمدٌ بن حنبل ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم'") 


قال أحمد بن حنبلٍ ( فكان في المثة الأولى عمرٌ بن عبد العزيز ۰ وفي 
المئة الثانية الشافعينٌ ) ۰ قال أبو عبد الله : ( وإني لأدعو للشافعی منذ 


أربعين سنةً في صلاتي )۲۲۲ 
۳٩‏ أخبرنا السيخ أبو المظفر أحمدُ بن الحسين القومِسيٌ بها . 

جدي لأمي أب و الفضل محمد بن على بن آحمد التهلكن قال حکی الفقية 
الصّالحٌ الثقة أبو عمرو ‏ يعني محمد بنَ عبد الله الأديبَ الرَرْجاهِيّ ‏ قال 
سمعث الأستادً الامام أبا سهل الصّعْلُوكيَ أو لشیم الامام أبا بكر الاسماعیلی - 
ذَكَرَ واحداً وَالشّكُ ا : ( أعاد الله تعالى هنذا ا 
يعني أكثزة - بأحمد بن حنبل » وأبي الحسن الأشعريٌّ ۰ وأبي نعیم 
الاسترابازیق ۳ 


۷- وسمعتٌ الشیخ الامام أا الحسن على بن المُسلّم بن محمد بن 
علىٌّ بن الفتح بن علي السْلميَ عل کرسیه بجامع دمشق یقول وذکر 


= وجاء في هامش (ه) حاشية : ( قال ابن الصلاح وعلى الشيخ أبي حامد [...] 
سرب اول بعض لملم حديث أي ررة : اعا ول مه على 
رأس کل مَِةِ س من يُجَدّهُ لها یا » » وکان على رأ س المثة الاولی عمرٌ بن عبد العزيز » 
وفي الثانية الشافعييٌ » قال هذا القائل : وفي رأس الثالثة أبو العباس ابن سريج » وفي رأس 
الرابعة أبو حامد الإسفرايني » قال الخطيب : توفي أبو حامد في شوال سنة ست وأربع 
مئة ) » انظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۰( ۳۷۵/۱ ) . 

)۱( انظر « تاريخ دمشق ۷( ۳۳۹/۵۱ ) . 

(۲) رواه البيهقي في ١‏ معرفة السئن والاثار » ( ۲٠۸/١‏ ) ۰ وه مناقب الشافعي ۷ ( ٠١/١‏ ) 
وما بعدها » وانظر « طبقات الشافعية الکبری » للامام السبكي ( ۱۹۸/١‏ ) وما بعدها » 
و« توالي التأسیس ١‏ ص ٤٦‏ ) وما بعدها » وه کشف الخفاء ۷( ۲۸۳/۱ ) . 

(۳) نقله الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری ۷( ۳۵۱/۳ ) . 


۱1 


حديث آبی علقمة هلذا فقال 


(۱ 


( كان على رأس المثة الأولی : عمر بنْ عبد العزیز 

وكا على رأس المثة الثانية : محمدٌ بن إدريسَ الشافعي 

وكانَ على رأس المئة الثالثة : الأشعريٌ . 

وكانَ على رأس المثة الرابعة : ابن الباقِلآنيّ 

وکان علی رس المعة الخامسة : مير المومنین المسترشد باش ٩۱۱)‏ 


وانظر في هلذا المعنی : « فتاوی ابن الصلاح ١‏ ( ص ۰۱۳۰ و« جامع الاصول » 
(۳۲۲/۱۱) » و« تهذیب الأسماء واللغات » ( ۲۱۰/۲ و« آعیان العصر » للصفدي 
0۷۸/٤ (‏ ) ۰ وه المقاصد الحسنة » ( ص ۲۰۳ ) ۰ ومقدمة « فيض القدیر ‏ ۰۹/۱۱ 
و« کشف الخفاء » ( ۲٤۳/١‏ ) ۰ ومنظومة الامام السيوطي في عون المعبود » 
(۳۹/۱۱) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية في التعریف بالمسترشد بالله قال ابن الصلاح رحمه الله 
ار ی ی ی ی وا مير المؤمنين المسترشد 
بالله آبو منصور الخليفة ابن الخلفاء » وهو الذي صنّفَ آبو بكر الشاشی م کتابه ‏ العمدة » في 
الفقه » ویلقبه اش شتهر الکتاب ؛ فانه كان يلقب حیتلذ وقبل الخلاقة : عمدة الدنیا والدین » 
وعدة الاسلام والمسلمین » بويع بالخلافة آخر شهر ربیع الاخر سنة اثنتي عشرة وخمس مئة 
وهو ابن سبع وعشرین سنة ؛ لان مولده سنة خمس وثمانین وأربع مئة 
قال آبو سعد السمعانيٌ كان ذا راي » وفضلٍ ومضاء » وهيية وشجاعة » أحيا رمائم 
الخلافة » وشد أركان الشريعة » وتوجه إلى حضرته من كل فطر مطر » ومن كل واد حاد » 
وضبط أمور الخلافة ورتبها بأحسن ترتيب » وخرج من دار الخلافة غير مرة إلى جهاتٍ 
خولف فيها » منها : الحلة » والموصل » وطريق خراسان » وكسر آخر مرة منها قريباً من 
همذان » وحمل أسيراً إلى أذربيجان » واستشهد بها بقتل طائفة من الملاحدة الإسماعيلية 
في ذي القعدة سنة تسم وعشرين وخمس مئة بالمراغة ودفن بها رضي الله عنه ۰ وروي أنه 
رأئ في نومه في الأسبوع الذي استشهد فيه : كأن على يده حمامة مطوقة » نأتاه آتِ وقال 
له خلاصك في هذا » فلما أصبح قصنَّ على ابن سكينة الإمام ما رأئ » فقال يكون 
خيراً » ثم قال : ما آولته يا أمير المؤمنين ؟ قال : بيت أبي تمام حيث يقول : امن الکامل] 
هن الحمام فان کسوت عيافة حاء الحمام فإنّهن حمام 5 


۱۷ 


قال الإمامٌ الحافظ رضي الله عنه : وعندي: أن الذي كان على رأس الخمس 
مك : الإمام آبو حامدٍ محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسی الفقیه ؛ لانه 
كان عالماً عاملاً » فقيهاً فاضلاً » أصولياً كاملاً » مُصفاً عاقلاً » انتشر ذکهه 
بالعلم في الآفاق » وبرز علی مَنْ عَاصّرَةُ بخُراسان والشام والعراقي”" . 


ای | ل ا 


2 ودام 
سلیمان الصْعلوکی 2 و کان على 7 الأربع مة a‏ 


2 وخلاصي في حمامي » وليت من يأتي فيخلصتي مما أنا فيه من اذل والحبس » فقتل بعد 
ایام رحمه الله تعالی . ۱ ۱ 
سمم الحدیث من أبي القاسم ابن بیان الرزاز » وعبد الوهاب بن هبة الله السيبي » وفری 
عليه لما خرج إلى الحلة راكباً أحاديث ۰ روی عنه : وزیره آبو القاسم علي بن طراد الزيتبي 
وغیره . وله شعر ونثر ۰ وحکی له في أول فصيدة : آمن الطویل] 

آنا الأشقر الموعودٌ بي في الملاحم ومَنْ يملكُ الدنیا بغيرٍ مزاحم 
انظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۷( 1۰/۲ ) . 

(۱) ولاأنه آخبر بهنذا عن نفسه » فقال في ١‏ المنقذ » ( ص ۱۹۱ ) یحادث نفسه عن اختباره البعد 
عن الناس ‏ ( فماذا تغنيك الخلوة والعزلة » وقد عم الداء » ومرض الاطباء » وأشرف 
الخلق على الهلاك ؟! ثم قلت في نفسي : متی تشتفل أنت بکشف هلذه الغمة » ومصادمة 
هلذه الظلمة ۰ والزمان زمان الفترة ۰ والدور دور الباطل » ولو اشتغلت بدعوة الخلق » عن 
طرقهم إلى الحق . . لعاداك آهل الزمان باجمعهم ۰ وأنَى تقاومهم ؟! فکیف تعایشهم ؟! 
ولا يتهٌ ذلك إلا بزمان مساعد » وسلطان متدین قاهر. . . ) إلى أن قال : ( فشاورت في 
ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات » فاتفقوا على الاشارة بترك العزلة » والخروج 
من الزاوية » وانضاف إلى ذلك مناماتٌ من الصالحین كثيرة متواترة » وتشهد بأن هلذه 
الحركة مبدأ خير ورشد » قدَرّها الله سبحانه على رأس هلذه المثة ۰ فاستحکم الرجاء » 
وغلب حسن الظن بسبب هلذه الشهادات » وقد وعد الله سبحانه باحیاء دینه على رأس کل 
مئة » ويسّرَ الله الحركة إلى نیسابور للقیام بهلذا المهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعین وأربع 
مثة ) . 


(۲) انظر « المستدرك » للحاکم (4/ ۵۲۲ ) . 


۱6۸ 


وقول قن قال رنه ابر اسن الأفتعر 2 أضوت بان قياقة یه 
لت إلى تجدید الدّين أقربُ » فهو الذي انتَدَبَ للود على المعتزلة » وسائرٍ 
أصناف المُبتدعة المُضللة » وحالتّةُ في ذلك مُشْتِهرةٌ > وكتيُهُ في الود عليهم 
منتشرة . 

فأمًا آبو العبّاس این شریج فكان فقيهاً . مُضطلعاً بعلم أصول الفقه 
وفروعه نبيهاً 

وقول مَنْ قال إن القاضي أبا بكر محمد بن الطَيّبٍ الباقِلأنيَ » هو الذي 
كان على رأس الأربع مئة. . هو لدي آولی منّ القول الثاني ؛ لأته آشهر من 
اطخ ا دان كن ماه زارف الخاو فا وف من 
اک e‏ ان a‏ امس أن تفي OE‏ 
کر من أن تذکر 

فأمًا آبو الطیّب رحمه الله : فَإِنَّما اشتَّهِرَ ذکرهُ ببلدِه » وكانت رئاسةٌ 
أصحاب الشافعيٌ له بنيسابورَ ولوالده ولولده ۰ وکان أبوه أبو سهل محمدٌ بن 
ا وخبه له دا سح خط عاونا ما ین آمل طلم یگراسان برل 
لم بزل هو وله وولدٌ ولده يُظهرون مذهبٍ الأشعرية » ویجاهدون أهل البدع 
بنيسابورً من المعتزلة والرّافضة والكرًامكة 

وما تقدّمَ من قوله في مدح الأشعريٌ ممًا روا عنه أبو عمرو الرَرْجاهِيٌ . . 
يدل على کذب آبي علي الکفوّازیت) فیما حكئ عنه إذ رماهٌ باحدی الدّواهي » 
مع ما اشتهر عنه بحُراسانَ من الب عن أهل الّوحید » وتنزيه الب عر وجل 
0" ی( + 3 القع € بدنلا ال و هو لقي امن( 61 


(۲) في (ه ) وحدها : (يذكر) 
(۳) انظر ما تقدم في التعريف به ( ص ۵ ) » وما سيأتي للمصنف ( ص 58١‏ ) . 


۱5۹ 


عن التشبیه والتحدید » مُقتدياً بالأشعريٌ وسالكاً طريقَهٌ » مُقَتَفِياً في علم 
الأول وني 

نأمَا آبو نعيم الإستِراباذِيٌ : فهو عبدٌ الملك بن محمد بن دی الجرْجانيٌ 
الفق ۱(۵) 

۸- قال لنا آبو الحسن"" على بنْ أحمد بن منصور الغسّانيٌ بدمشق » 
ار ا ی ا 
قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابت الخطيبُ (إِنَهُ كان أحدَ أئمة 
المسلمين » ومن الحٌفَّاظ لشرائع الدّين » مع صدق وتَرَدْع » وضبط وتيقّظ » 
سافر الكثيرَ » وكتبّ بالعراق والحجاز والشّام ومصرّ ۱ ومات حدود سنة 
عشرين وثلاث ملة ۳۹ 

فلت وکان ينعي ال بجرجان 

فأمّا عمرٌ بن عبد العزيز بن مروان بن الحَكم بن أبي العاص بن أميّهٌ بن 
عبد شمس : فکانت وقائة فيما 

۹ أخبرّنا الشَّيحُ آبو غالب أحمدٌ بن الحسن بن أحمد بن البَنَاءِ ببغداد قال : 
أخبرنا آبو الحسین محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن الابنوسیع » آخیرنا 
أبو القاسم عبيد الله بن عثمانَ بن يحبى ؛ ابن جنیقا الدّقَاقٌ » أخبرنا أبو محمدٍ 
سا بن قاين ماف الخد O‏ حوري عد بن عر ينين رد قاد 
لیر > عن محمد بن أبي السَّرِيٌ : أنَّ عمرَ بن عبد العزيز توفي لأربع ليا 
بقين من رجب سنة إحدئ ومئةٍ وهو ابنُ تسع وثلاثينَ سنة ونصفب . 

) المتوفئ سنة ( 777 ه‎ )١( 


(۲) في ( ط) : ( الحسین ) ء والصواب المثبت . 
(۳) انظر « تاريخ بغداد ۷( ۱۸۲/۱۲ ) . 


قال ابن أبي الريّ قال العْمَرِيُ : ( توفي یوم الجمعة لخمس لیال بقينَ 
من رجب » وقبرة بديْر ا » وكانت ولايتّهُ سنتين وخمسة أشهر وخمسة 
یام ۲ 

وأا الشافعیٌ : فکانت وفاته فیما 

١‏ أخبرّنا الشيخ الفقية أبو الحسن على عل ین المُسلّم الل 0 اعد ها 
أبو نصر الحسينُ بن محمد بن أحمد بن ط أ الخطيبٌ بدمشق » أخبرنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد السُلَمِيٌ ۰ أخبرنا أبو بكر 
محمدٌ بن بشر الرَّنبَريُ”" العَكَرِيُ بمصر قال : سمعث الرَبِيعَ بن سليمان 
يقول : ( مات الشاذ فعينٌ في سنة أربع ومئتين في آخر رجب ۲۹۹6 

واا وفاءً أبي الحسن الأشعريٌ : 

1۱ - فأخبرّنا الشّيخان ؛ أبو الحسن علي بن أحمد المالكيٌ » وأبو منصورٍ 
محمد بن عبد الملك المقرى قالا : قال لنا بو بكر أحمدٌ بن عليٌ الحافظ 


. ) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( دير سمعان : من أرض حمص‎ )١( 

(؟) انظر « تاريخ الطبري ۵۱۵/0  )‏ و« تاريخ القضاعي ۷( ص ۳۰۱ ) 

۳( وو لوال وا ی فى الوط E‏ 
(۰ )6 وصدر الکلام للذهبي من کتابه * المشتبه » : ( كذا ضبطه ابن نقطة ‏ يعني : 
الزنبري - فوهم ۰ وإنَّما هو من موالي آل الزبير » قال ابن يونس الحافظ : ولاژه لعتیق بن 
مسلمة الزبيري » وکذا ضبطه بضم الصوريٌ . قلت كذا نقلته من خط المصنف ۰ و 
آمران : آحدهما : ما نقله عن ابن يونس ٠‏ فانه بالمعنین » وفیه التصحیف » والثانی أن 
الصواب مع ابن نقطة ؛ ؛ فإني وجدته مقيداً كما قاله ابن نقطة بخط أبي العلاء الفرضي في 
الح ا روي جا ل وي ل ا 1 
في النسخة التي قرأها على الحافظ أبي بكر محمد ابن أبي نصر اللفتواني في سنة اثنتين 
وثلاثين وخمس مئة » وهو ما قاله ابن يونس : محمد بن بشر بن بطريق العكري . مولی 
عتيق بن مسلمة الزنبري » يكنئ أبا بكر ) » فليتنيّه . 

(4) انظر « مناقب الشافعي » للإمام البيهقي ( ۲۹۷/۲ ) › وه تاريخ دمشق ؛( 4837/0١‏ ) 


۱۲۱ 


( ذكرَ لي آبو القاسم عبد الواحد بن علي الْأَسَدِىُ أنَّ الأشعريّ مات ببغداد 
بعد دنه عشرین » ارول IESE‏ مدر بالقنا 
في تربة إلى جانبها مسجد » وبالقزب منها حَمَامٌ » وهي عن يسار المارٌ من 
الشوق إلى وجلة )۲ 

* وذكر أبو محمدٍ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيُ ( أنَّ أبا 
الحسن الأشعري مات في سنة أربع وعشرين وثلات مد (۳) 

وقال بعض البصريين”؟؟ : ( مات سنة نيف وثلاثينَ وثلاث مئةٍ ) 

وهنذا القول الاج + لا را صحيحاً » والأصحٌ آنه مات سنة أربع 
وعشرين » وكذلك ذكرٌ أبو بكر بن فورَكَ 

فيكون التاريخٌ سنة ثلاث مثة لرجوعه إلى مذهب أهل السُنّة » لا للوقت 
اواو عير ی ی 
رجوعه من الأمر الجلىٌ » وكانت وفاة الجبّائيٌ ج كما ذكرٌ بعض أهل الاتقان في 
سنة ثلاث وثلاث مثو في شعبانَ 

ما وفاةً القاضي أبي بكر بن الطَيّب الباقلانيّ 

۲ فأخبرنا الشَّرِيفُ أبو القاسم على بن إبراهيم بن العباس ۰ وآبو الحسن 
E‏ یی شا اس ال نسم 
المُقرئ قالوا ‏ آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن علي الحافظ قال : حدثني علي بن 
أبي علي المُعدّلُ قال : ( مات القاضي أبو بكر محمدٌ بن الطيب في يوم السبت 


) في (ه ) وحدها (وقیل‎ )١( 

(T/1! (4 انظر « تاریخ بغداد‎ (Y) 
. ) ۳۱/۱۱ (۲ انظر « تاريخ بغداد‎ (۳) 
) في (ه ) : (العصريين‎ )٤( 


1۹1۲ 


لسبع بقينَ من ذي القعدة سنه ثلاث وأربع مئة )° 

وألا وفاة أبي حامدٍ الغزاللء 

۳ فکتب إليّ الشّيخٌ أبو الحسن عبد الغافر بِنُ إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسيٌ من نیسابور ؛ یذکر أله مضی إلى رحمة الله يوم الاثنين الرابع عَشَّرَ من 
جُمادى الآخرة سئة خمس وخمس د 


Bi 03 ڳو‎ 


(1) ورواه الخطیب في « تاريخ دمشق ۷( ۳۹۹/۳ ) . 
(۲) رواه المصنف في « تاريخ دمشق ( ٠١5 /٠١‏ ) ؛ وانظره طبقات الشافعية الکبری » للامام 
ابن السبكي ( ۲۰۱/۲ ) ۰ وفي هامش (1) : « بلغت مقابلة) . 


۱ 


ات 
وگ رارق رون رک لت بن رن وس 
وم مرو من نیم وري ىل ری في وفضل 


4 أخبرّنا الشیخان ؛ آبو عبد الله محمد بن الفضل الفراو ‏ 
5 الم عد لصم ب ی ات عوالة 10> ال ارا ألو ست 
اين دالج ال روش ۰ قال أخيرنا نی عفر محمد بن 
أحمد بن حمدان » (ح 0 


وأخبرّنا الشيخ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك الخلال » آخبرنا 

۲ مک ۳ 0 ۳ 
إبراهيم بن منصور الخباز » أخبرنا ابو بكر محمد بن ابراهیم بن علي ابن 
المقری قالا ارا اد ای ان ال اله لیا ادن کت 


حدثنا آبو آسامة » عن بُريد » عن جدّه » عن أبي موسی(* ۲‏ (ح )2*0 


)۱( ا : ( قال ابن الصلاح عبد المتعم ین عبد الکریم بن هوازن 
القشيري ‏ 1 بو المظفر ۰ أحد أولاد الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله ؛ وهم ستة : 
آبو المظفر هلذا أصغرهم سناً » وآخرهم موتاً » وأبقاهم في رواية الحدیث ذكراً » مات سنة 
اثنتين وثلائین وخمس مثة » ومولده في صفر سنة خمس وأربعين وأربع مثة ) انظر « طبقات 
الفقهاء الشافعية ۰( ۵۰۷۳/۲ ) 

(؟) نسبة إلى جنزروذ » قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير آعلام البلاء ۷ (۱۰۱/۱۸) : 
( وجنزروذ : محلّةٌ ) » وقال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( ۱۷۱/۲ ) : ( قريةٌ 
من فرق نیسابور ) . 

(۳) آثبت التحویل من ( ۰ ه ) . 

. )۷۳۰۹(» وروا آبو یعلی في « مسنده‎ )٤( 

(0) آثبت التحویل من ( » ه ) . 


وأخبرنا الشیوخ ؛ أبو بكر محمد بن الحسین بن علي بن المَررَفی ۲ » 
وأبو محمدٍ يحيى بن علي بن محمد بن علي بن الطراح المُدِير”" » 
وأو مرن ا عد ]اه دار رط ا 
وأبو يعقوب یوسف بن أيوب بن الحسين بن وَعَرَةَ الَمَذني الواعظ بمرو 
قالوا أخبرنا الشریف أبو الغنائم عبذٌ الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن 
الفضل بن المأمون الهاشمئنٌ » أخبرنا أبو الحسن على بن عمر بن أحمد 
الدارقطتيغ الحافط حدثنا القاضي الي بن إساعيل + واأحمدٌ بن علي بن 
العلاء قالا حدثنا یوسف بنْ موسی قال : حدئنا آبو آسامة قال حدئني 
رید بن عبد الله بن آبي بردة »> عن جدّه أبي پُردة . عن آبي موسی 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ١‏ إنَّ لاهن 
5 َمل اه في الْقَرْوِ . وَقَلَّ طعام عیالهم بِلْمَدِينَ پنة!* جَمَعُوا ما کان عندهُم 
في كب تاد نوا نهم بي زا واب لوغ يئي و 

ا 


( 


م 


0 ۳ 2 و 3 ۶ و 
45 أخبرناه آبو عبد الله الفراويٌ » أخبرنا أبو بكر أحمد بن منصور 
القيرواننٌ » قال آخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشيبانئٌ » أخبرنا 


) ٠١١/١ (٠ نسبة إلى مزرفة ؛ وهي قرية كبيرة فوق بغداد » وانظر « معجم البلدان‎ )١( 

(؟) قال الحافظ السمعاني في ١‏ الأنساب » ( ۲۳١/١‏ ) : ( هلذا الاسم لمن يدير السجلات التي 
حكم بها القاضي على الشهود حتئ يكتبوا شهادتهم عليها . ويقال ببغداد لهذا الرجل في 
ديوان الحكم : المدير ) ۰ وكان مديرَ قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي . 

(۳) قال الحافظ السمعاني في ١‏ الانساب » ( 17/١‏ ) : ( كان إماماً ورعاً عاملاً بعلمه » حجة 
على المسلمين ۰ صاحب الاحوال والمقامات الجلية » وله كلام على الخواطر » وإليه 
انتهت تربية المريدين الصادقين بمرو ۰ وتفقّه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ) . 

(0) في( ط) ١:‏ أوقلّ ) بدل(وتل ) . 


110 


ابو الاين لاغ 2 ماد مد این لان تقاط »: لانن 


آبو أسامة » حدئنا بريد بن عبد الله بن آبي بُردة » (ح ) 


Ib‏ وأخبرنا E‏ بن الحسن بن شتا ی ۱۶ > حدئنا عبد الله بن 


محمد بن شاكر » حدئنا آبو أسافة + حدثنا بريد بن عبد الله ع عن جده 


أبي بُردة » عن أبي موسئ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
e‏ : 0 إن آلأَْمَرئينَ إا أزمَلُوا في لْمَرْوِ » aT‏ 


E 
ل لل نه ا ينهم بألسَويَةٍ ا ؛ فهم مني‎ 


1 منهم »۱ 


۱) 


فق 


(۳( 
(4) 


2 


(1) 


5 4 1 3 
رواه البخاري ومسلم في ١‏ الصحيح » عن ابي كريب 


1- آخبزنا الشیخ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد ابن الحصين » 


نسبةٌ إلى دول ؛ اسم رجل ۰ لعله تسب إلى خبز كالجرادق يصنع بسرخس ۰ وانظر 
«الأنساب ۲( 1۸۳/۲ ) . 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي المذکور في السند السابق ۰ وسقطت إشارة 
التحویل من ( ب ) . 

هو أبو جعفر الصوفي الأصبهاني ۰ وانظر « تاريخ أصبهان ۰( ۲۰۸/۲ ) . 

في (ب ) : (اقتسموا) ۰ وهي رواية للحموي والمستملي » وانظر « إرشاد الساري » 
۲۸۳/۱ 

قال الامام البغوي في «شرح السنة » (۲۱۵/۸) : (قوله «أرملوا؛ أي : فئیت 
آزوادهم ؛ يقال : آرمل القوم » فهم مرملون ) ۰ وقال الحافظ القسطلاني في « إرشاد 
الساري ؛ ( ٤۳۸/١‏ ) : ( قوله : « هم مني وأنا منهم » : هي « من » الاتصالية ؛ ومعنی 
ذلك : المبالغة في اتحاد طریقهما واتفاقهما علی طاعة الله تعالی ) أي : هم متصلون بي › 
أو فعلوا فعلي في هلذه المواساة ؛ وتستعمل ( من ) الاتصالية في النفي ؛ ك « لست من 
دد » 

صحيح البخاري ۲4۸۲۱ ) ۰ صحیح مسلم (۲۵۰۰ )۰ ورواه المصنف في ١‏ تاريخ 
دمشق ۷( ۰1/۳۲ ) . 


۱۹1 


3 4 ۶ ۶ 1 
أبو علي الحسنْ بن علي بن محمد الواعظ › آخبرنا احمد بن جعفر بن 
حمدانَ » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ » حدثني أبي » حدثنا وهُبُ بن 


و 


جرير + حدثنا آيي قال : سمعث عبد الله بن مَلاذ يحدّث » عن نمير بن 


أوس ۰ عن مالك بن مَسْرُوح » عن عامرٍ بن أبي عامر الأشعريّ » عن أبيه . 
وَاَلأشْعَر يُونَ + لا 


عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « نعم لح لاد 
ون في لقتالب » ولا یلو ؛ هُم متي وَأَنَا مِنْهُمْ (0) 

6ا ات هساو فان ی هلا ركان سول الله 
صلی الله عليه وسلم ! وللكنّهُ قال دهم مني ول » ۰ فقلٹ ليس هلكذا 
حدّئني أبي عن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم ! نکن قال ١هُمْ‏ يني وَأَنَا 
منهم ؛ » قال : فأنت إذاً أعلمٌ بحديث آبيك 


قال عبد الله بن أحمد : ( هلذا من آجود الحدیث » ما رواه إلا جریه )(۲) 


۷- آخبرّناه الشیخ آبو عبد الله محمد بن الفضل بن آحمد الرباطئٌ » 
آخبرنا أحمد بن الحسین بن علي الخُسْرَوْجِرْدِيُ”" ۰ آخبرنا أحمدٌ بن موسی . 
حدثنا محمد بن يعقوب » حدثنا يحيى بن أبي طالب » أخبرنا وهب بن 
جرير » حدثنا أبي قال : سمعتُ عبد الله بن مَلآَذْ الاشعری » عن مير بن 


أوس ۰ عن مالك بن مَسْرُوح » عن عامر بن أبي عامر الأشعريٌ » عن أبيه › 


) 7877/9 » مرقاة المفاتيح‎ ١ قوله ( نعم الحي الأسد ) قال العلامة القاري في‎ )١( 
الأسد : بفتح فسكون » قال التوربشتي : هو بسكون السين ؛ أبو حي من اليمن ۰ ويقال‎ ( 
لهم : الا » وهو بالسين أفصح » وهما أزدان : أزد شنوءة » وأزد مان » وسيأتي أن‎ 
المراد هنا أزدٌ شنوءة ) » وقوله : ( ولا يغلون ) قال العلامة القاري (بفتح فضم‎ 
. ) فتشدید ؛ أي : يخونون‎ 

)۲( ورواه أحمد في « مسنده ۷( ۱۲۹/٤‏ ) 

(۳) هو الامام الحافظ البيهقي ٠‏ ولعل روایته في کتابه المفقود « فضائل الصحابة » . والله 


اعلم . 


۱۷ 


۳ 
ت 
3 


عن sS‏ « نعم لح آلاز والاشعریون ؛ لا يَفِرُون 
في َالِ » ولا يَعُنُونَ + هُم مني وآنا منهم » 

قال اغا فا یه ماوت افقال:+: سم هنكذا فال «رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! اّما قال : « مني وَإِلَيَ ؛ ۰ فلت : ليس هلكذا حدثني 
أبي ! وللكن حدثني أبي » عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « هُم مني 
نا منهم » » قال : فأنت إذاً أَعلم بحديث ا 

۸- وأخبرّناه الشیخ آبو القاسم إسماعيلٌ بن احمدّ الحافظ ۰ آخبرنا 
عمد بو ی ی ی 
عبد الله بن تمه الوواق + حدثنا يدرت بن إبراهيم الدَّوْرَقَىٌ . وعلي بن 
مسلم » راعج ون محا عو لفط ی وال حدثنا وهب بن 
جرير قال حدثنا أبي قال : سمعث عبد الله بن مَلاذ الأشعريّ يحدّثُ عن 
کک :عن مالك بن سروح > عن عامر بن أبي عامر الأشعريٌ » عن 

بيه أبي عامر » عن النبیخ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ نعم ألحی آلأَسْدُ 
yT‏ 

قال عامدٌ : فحدئت به معاوية فقال : ليس هلكذا قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ! قال : «هُم مني وَإِلَىَ ۰۰ فقلتُ : ليس هلكذا حدّئني أبي ! 

کو ۵ e‏ ۾ که ره 
وللكنةُ حدّثني عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « هم مني وَأنا مِنهُم ؛ . 
قال : فأنت أعلم بحديث أبيك . 

رواه آبو عيسى الترمذيٌ عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » عن وهب بن 


CY) 
تردر‎ 


,۱( ورواه المصنف في « تاریخه (٩‏ ۰۵/۳۲ ) من طریق الحافظ البيهقي . 
(۲) سنن الترمذي ( ۳۹٤۷‏ ) . وقال : ( هنذا حديث غریب , لا نعرفه إلا من حديث وهب بن = 


۱۹۸ 


48 أاخيرّنا الشيخ أبو الحسن علي بن الم بن محمد بن علي بن 
الفتح بن علىّ السْلمیٌ الفقيهٌ بدمشتق قال : أخبرنا القاضي أبو عبد الله 
الحسنٌ بن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد السُّلمِيٌ الخطيبٌ » أخبرنا 
أبو الحسن علي بنْ موسى بن الحسين بن السمسار » أخبرنا أبو عبد الله 
يعني : السَّجْرَْيَ خياط السّنّة ‏ حدثنا هشام بن عمّار » حدثنا الوليدٌُ بن مسلم › 
حدثنا عبد الله بن العلاء ‏ يعني : ابن زر -قال : سمعتٌ تمير بن أوس يقول 
قال رسو الله صلی الله عليه وسلم ١‏ الأَرْدُ وَالأشْعَرِبُونَ مني وَأَنَا من ؛ 
لا یفن » وَل يَجْبنُونَ » 

هنذا مرسل » ونميرٌ بن أوس قاضي دمشق من التابعين » وفيما مضی من 
المسند كفايةٌ . 

۰ آخبرنا الشيخان ؛ أبو عبد الله محمد بن الفضل ٠‏ وأبو المظفر 
عبد المنعم بن عبد الكريم قال آخبرنا أو سعد محمد يخ عبد الرحمنی ؛ 

وأخبرنا الشيحٌ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك الأديبٌ » أخبرنا 
01 5 3 ع ۶ 9 و 
ابو القاسم إبراهيم بن منصور السّلمئيٌ » أخبرنا محمد بن إبراهيم بن علي بن 
عاصم بن زاذان ؛ قالا آخبرنا آبو يعلى الموصليٌ ۰ حدثنا أبو كريب » 
حدثنا أبو سامت عن بريد » عن أبي بُردة » عن آبي موس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِني لأغرف آضوات رُفْفَةِ آلاشمریین بالَرآن 


= جريرء ويقال : الأَسدٌ : هم الْأَرْدُ ) ۰ ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك »( ۱۳۸/۲ ) وقال : 
( هلذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ) » ووافقه الذهبي ٠‏ والمصنف في « تاريخه » 
( ۵/۳۲ ) . 
)۱( في (1) : (الاشعرون ) بدل ( الاشعریون ) ۰ وکلاهما صحیح و کثیر . 


۱۹۹ 


م ۳ ۳ 


هه وه 2 و ۳ 8 عمط مر تام 07 5 ت۳۹ ۰ e‏ ۰ 2ه ۰ 
وَإِنْ كنت لم أرَ منازلهم حِينَ تلوا باللهار ٠‏ وأغرف مَنازِلهُمْ من آضواتهم 


إن أضحَابي امرون آن تنتظروهم « 


هلذا حدیث صحيحٌ متّفق e‏ رواه البخار و عن 
أبي كريبٍ محمدٍ بن العلاء بن كريب 

اع حبري الف ار یی ين اح وی و 
أبي أبو القاسم » أخبرنا أبو نعيم عبد الملك , بن الحسن الأزهريٌ » أخبرنا 
أبو عوانة یعقوب بن إسحاق الإسفرايننٌ » حدثنا أحمدٌ بن عبد الحميد 
الحارثئ » حدثنا أبو آسامة » عن بريد » عن أبي بُردة » عن أبي موسئ » عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « اي لأغرفث آضوات رُْقَةِ آلاشعرئین بالَرآن 

otf > 7‏ رمه ۰ ر 3 OT‏ 3 1 ۶ ۹ 
حينٌ نون الیل » وأغرف الم ین ضواتهم قران الیل ون كنث لم 

و ر ار 2 ۳ 4 م 
ر منازِلهم حِينَ نز و وف و العَدُوّ. . قال 


1 


000 د اش ۳ ر 0 شم 


(۱) اما أن يكون علماً على شخص بعينه » أو هو صفةٌ ۰ والمرادٌ : بيان شجاعته وتشجيعه 
۳ ۱ 

(۲) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( إلا أن لفظ البخاري طبق ما في الحدیث الاتي ) 
انتهی . 

)۳( صحیح البخاري ( 1۲۳۲ ) ۰ صحيح مسلم ( ۲4۹۹ ) ۰ ورواه آبو يعلى في « مسنده » 
(۷۳۱۸ ۰ قال الإمام النووي في « شرح مسلم 11/١١( ٠‏ ) : (فيه دليلٌ لفضيلة 
الأشعريّين » وفيه أنَّ الجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاءٌ لنائم أو لمصلٌ أو 
غيرهما ء ولا رياءٌ » والله أعلم ) . 

۹3 هلكذافي (۰1 ب ) ۰ وفي سائر النسخ : ( تنتظروهم ) ۰ ورواه أبو عوانة في 
« مستخرجه » (۳۸۲۹) ۰ قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » (۳۷۳/۰) : 
( « تنظروهم ‏ : بفتح الفوقية وضم الظاء المعجمة » ولابي ذر : « أن تُنظرونهم » : بضم 
التاء وکسر الظاء ) » کذا بإثبات النون على أن ( أن ) تفسيرية ۰ ورواية أبي ذر في الطبعة = 


۱۷۰ 


۲ أخبرّنا الشیخان ؛ أبو بكر محمد بن الحسین بن على ابن المَرْرَفىٌ » 
حدثنا أبو حفص عمرٌ بن أحمد بن عثمان بن شاهينَ إملاءً قال : حدثنا 
عبد الله بن محمد البغويٌ ۰ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريريُ » حدثنا يحبى 
واءع ور > ۰ ۶ ۴ رد ۳۹ 5 55 
ابن اي بردة + حدثنا اي عن ابي برد » عن ابي موس الا شعري رضي الله 
عو ا على له اب وس قال « ني لأَعْرِفُ مََازِلَ اَلأَشْعَرِيينَ 
الیل وا ن لم أكنْ كنْ رَأَيْتُ نث تلهم لها + اضوانهم تايوه نيوا 
E‏ ییون » 

IS a E 


محمد بن عقبة في روايته عنه 


۳- حدثنا الشیخ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ املاء 
بأفعيان ع اراد عمد عبن ال ج الذَّكُوانَيُ » أخدرنا أب كر ين 
مردويه » حدثني أحمد بن محمد بن سليمان المالكئٌ » حدثنا الحسین بن 
علي بن حَرِيشٍ التَّسْتَريُ ۰ حدثنا الحارثٌ بن أبي الحارث ۰ حدثنا يعلى بن 


= اليونينية بحذف النون » وهو الأشهر » والمراد : الدلالة على شجاعتهم » وعدم هيبتهم من 
عدرّهم . قال الإمام الباقلاني في « رسالة الحرة » المعروفة ب « الإنصاف ؛( ص ۱۲۹ ) : 
( وهو أكبر حُجَّةِ في نفي الصوت عن كلام الله القديم ؛ لأنه فصل الأصوات من القرآن » 
فاضاف الاصوات إلى الأشعريين » ولم یضفها إلى كلام الله الذي هو القرآن ) ۰ وقال : 
( وفي هلذه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها ممّا لایحصی عدداً : أن الأصوات صفة 
الصائتين » لا صفة كلام رب العالمين ) . 

)١(‏ انظر ١‏ تاريخ بغداد » ( 1١14/١4‏ )» وهو يحيى بن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن 


۱۷۱ 


عبيد » عن آبي عمرو بن العلاء > عن شهر بن خوشب قال : قدم آبو عامرٍ 
الأشعريٌ رضي الله عنه على رسول الله صلی الله عليه وسلم في رهط من 
قومه » فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : « نيع محشن ایمان 

قال لنا إسماعيلٌ : الحسينٌ بن علي بن حريش ؛ بالحاء غير المعجمة . 

4 أخبرّنا الشيحٌ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُراويٌ » آخبرنا أبو بكر 
احمٌ بق الحسین الهف » آخبرنا محمد بن عبد الله الحاقط » آخبرنا 
ألو ان ان ب ات ا223 یا ,تاملك ب مسا 
الرّقاشئٌ ۰ حدثنا وب بن جرير » وسعید بن عامر قالا : حدثنا شعبة » عن 
سماك بن حرب قال سمعث عياضاً الأشعريّ رضي الله عنه یقول لما 
نزلت « سوق أ الله بقوم يح ووت 4 [المائدة : 4ه]. . قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم "هم قَوْمُكَ يا با مُوسَئ » ۰ وأوماً رسولٌ الله صلی الله 
عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه 

قال أبو عبد الله الحافظ : ( هلذا حديثٌ صحيح )۱ 

۵ أخبرناه الشریف أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيبٌ » وأبو الحسن 
على بن أحمد الفقيهُ قالا : حدثنا - وأبو منصور محمد بن عبد الملك المقرى 
قال : آخبرنا - أبو بكر أحمدٌ بن علئّ الخطيبٌ » أخبرنا أبو الحسن على بن 
محمد بن محمد الطرازيٌ بنیسابور ۰ أخبرنا أبو حامدٍ أحمدٌ بن علي بن 
حسنويه المقرئ ۰ أخبرنا أبو جعفر الصائغ البغداديٌ ‏ واسمُهُ : محمد بن 
إسماعيل بن سالم ‏ قال : حدثنا شبابة بن سوّار » حدثنا شعبة » عن سمالك » 


-۲۸( وانظر الأحاديث المتقدمة برقم‎ ۰ ) ۳٠۳/۲ ( » ورواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ۱ 


1۷۲ 


عن عیاض الأشعری رضی الله عنه قال : لما نزلث هلذه الاية ‏ وف يأف الله 
بقوم ع ووه #[المائدة : .[o€‏ . أومأ التلی صلى الله عليه وسلم إلى 
۹9 


آبی موسی الاشعری رضي الله عنه فقال «هُم قوم مَذّا » 
قلت : وكذا رواه أبو عامر العَقَديٌُ ؛ عبد الملك بن عمرو › عن شعبة » 
وكذلك المحفوظ عن عبد الله بن ادریسن الأودي » عن شعبت۲) 
۶ 3 و 2 ۶ ع 
1 و اخبرناه أبو الفضل محمد بن إسماعيل الفضيليٌ 3 اخبرنا أبو القاسم 
أحمدٌ بن محمد الخليليٌ » آخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعيٌ » أخبرنا 


و 
4 
1 

3 
2 م 


و 585 
الهیثم بن كليب الشاشيٌ » حدثنا العسقلانيٌ ‏ يعني : عيسى بنّ آحمد - آخبرنا 


يزيد هو ابن هارون » آخبرنا شعبةٌ بن الحجٌاج ‏ عن سماك بن حرب قال 
]ال ۰ 2 ۰1 سم به سكل مو 22 ارون ت دور 

سمعث عِياضاً الأشعريّ يقول : لما نزلّت : « موف ی لوحتم ويحبونهد* 

[المائدة : 0۶]. . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأبي موسئ دهم قوَمّك 

ا 4 

با 


1 
١ 


۳ ا 000 ع 

با مُوسَئ » » أو قال : « قوم هَذَا » يعني : آبا موس" 
۷- وأخبرناه الشیخان ؛ أبو الفتح محمد بن علي بن عبد الله المُضريٌ 

7 ۶ 5 ۳ ا 

الواعظ › وآبو بكر ناصرٌ بن ابي العباس بن علي الصيدلا ني بهراة قالا 
أخبرنا آبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسئ » آخبرنا عبد الرحملن بن 
أبو سعيدٍ الأشخ » حدئنا عبد الله بن إدريسّ » عن شعبة » عن سماك بن 
حرب » عن عیاض الأشعريٌ رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 

)١(‏ ورواه الخطيب البغدادي في « تاريخه » ( ۳۸/۲ ) ۰ وانظر الأحاديث المتقدمة المشارَ إليها 

)۲( انظر « تاريخ دمشق » للمصنف ( ۳۳/۳۲ ) » وانظر الحديث برقم ( ۳۱ ٥١»‏ ) . 

(۳) ورواه الطبري في ۷ تفسیره » ( 1۱۵/۱۰ )من طریق يزيد بن هارون . 


۱۷۳ 


وعياضٌ هلذا : هو ابن عمرو الأشعريٌ نسبهُ > مختلفٌ في صحبته ء 
والأظهرٌ أنَّ له صحبةٌ . وقد أدركَ عصر النبئّ صلى الله عليه وسلم ؛ لانتفاء 
الشكوك في أنه شهد في صدر خلافة عمر رضي الله عنه یوم اليرموك7") 

وقد ضتّن بعض أصحاب شعبة أبا موسئ إسنادةُ ؛ ووصلهٌ بذكر أبي موسئ 


۸- آخبرناه الشيخ آبو عبد الله بن أبي مسعود الصاعديٌ » آخبرنا أبو بكر 
أحمد بن الحسين الحافظ › أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في جمعه لأحاديث 
شعبة قال أخبرنا بكب بن محمد بن حمدان بمروّ » حدثنا أبو قلابة » حدثنا 
عبدٌ الصمد » وأبو الوليد قالا حدئنا شعبةٌ » عن سماك » عن عياض 
الأشعريٌ » عن أبي موسئ ۰ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : لما نزلت 
طسو ی أله يقو بيهم وَصبوتهه ‏ [المائدة 504].. قال النبیْ صلى الله عليه 
وسلم : « هُمْ قوم هَذَا » يعني : أبا موسئ”*) 

4 وأخبرّنا الشيخ آبو عبد الله » أخبرنا أبو بكر » آخبرنا أبو علي 
الوذباری ‏ حدثنا آبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذىٌ › حدثنا 
| قلابة . ۰ ۰۰ فذکره بإسناد مثله » وقال : عن عیاض » عن آبی موسی » عن 


() ورواه الطبري فى « تفسيره » ( ۱۵/۱۰ ) من طريق عبد الله بن إدريس . 

)۲( انظر : الاستيعاب » (ع/ 177). و«أسد الغابة» ( ۲١/4‏ ) » و«الإصابة» 
 ) 773/4 (‏ وهو يقوّي القول بصحبته ۰ وقد وقعت معركة الیرموك سنة ( ۱۳ ه ) ؛ وفي 
« المنتظم ۷( ۱۱۹/4 ) أن عياضاً رضي الله عنه شهدها 

(۲) في(ط ) ١:‏ وإجازة ) . 

. ورواه الطبري في « تفسیره ( ۱۵/۱۰ ) من طریق أبي الولید‎ )٤( 


۱۷ 


ری ار و ۰2 څ وی و و 
سي : 0 سو ف يأف الله بقوم حجیم و ونر [المائدة : [ot‏ 


(۱) 


وهكذا رواه إدريس 0000 


۰- أخبرّناه الشيح أبو عبد الله الفراويٌ » أخبرنا أحمدٌُ بن الحسين البیهق 


3 


قال : آخبرنا الأستاد آبو طاهر محمد بن محمد بن مخمش ‏ آخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصّفَارُ > حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ » 
حدثني أبو معمر » (ح ) 

قال البيهقئ وآخبرنا آبو الحسن علي بن آحمد بن عبدان ۰ حدثنا 
اليك بن مه اس نا و ف ا حدثنا 
عبدٌ الله بن إدريس » عن أبيه » عن سماك بن حرب » عن عیاض الأشعريّ » 
عن أبي موسی رضي الله عنه قال : تلوت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم 
$ وق هر حك یه زناه :ما ۰ فتال لي يرسك انه صلی للد 
عليه وسلم : « هم قوَمكَ ت يا آبا موسی » أَهْلْ لسن :۳۳ 

لفظ حديث الأستاذ؟), ولیس في حديث آبي الحسن : « ُهل آليَمَنِ , 


(۱) هلذاوما مر قبله هو عند المصنف في « تاريخه (٩‏ ۳۲/ ۳۳۔٤۳‏ ) . 

(۲) انظر الحدیث رقم (۲۸ )۰ وقد آورد الحافظ السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( ۱۰۲/۳ ) 
المخرجین لهلذا الحدیث من طریق سیدنا عیاض رضي الله عنه فقال : ( وآخرج ابن سعد » 
وابن أبي شيبة في «مسنده » وعبد بن حميد ۰ والحكيم الترمذي » وابن جریر ۰ وابن 
المنذر » وابن آبي حاتم » وأبو الشیخ » والطبراني ؛ وابن مردویه » والحاکم وصحّحه » 
والبيهقي في « الدلائل » ۰ عن عیاض الأشعري ) فذکره . 

(۳) وتقدم تخریجه من الطریقین » انظر الحدیث رقم ۲۹۱ ۰ ۲۰ ) . 

(4) يعني : آبا طاهر المذکور في السند » وفي ( ط ) وحدها : ( الاسناد ) » وغیر منقوطة في 
را 

(۵) هنا نهاية الجزء الأول من ( ب  )‏ وفیها : ( آخر الجزء من « التبیین ‏ ۰ والحمد لله حق = 


۱۷6۵ 


١‏ آخبنا أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر المعدّل » آخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
الو الط ا اا ا شعي وق ع مرا او اسان 
محمد بن أحمد المحبوبیٌ » خدثنا سعید برخ مسعود © حدثنا عَبَید الله بر 
موسی ۰ حدثنا شیبانْ ٠‏ عن الاعمش ‏ رازن اه هن مواد بن 
مُخرز ‏ عن عمران بن خصین قال إن لجالسٌ عند النب صلی الله عليه 
وسلم إذ جاءه قوم من بني تمیم » فقال «آفیلوا النشری د ا بيي تمیم ٤‏ . 
فالا قن رتا قاطا ا رسو ال قال فدح عليه اناس هذ أهل 
اليمن ۰ فقال ١‏ ایلوا البذری يا أَهْلّ یمن إِذ لم یلها بئو تمیم » » قالوا 
قد قبلنا يا رسول الله » جتنا لنتفقّة في الدین ۰ ونسألك عن أول هنذا الامر 
ما كان ؟ قال ١‏ كانَ آل عر وَجَلَ وَلَمْ ین ي٤‏ قله وکان ره + على 
الما ثم خَلَقَ السَماوات والازض . وَكتَبَ في الک کل شَيْءٍ » 

قال وأتاه رجل فقال : يا عمران بنَ حصين ؛ راحلتّك » أدرك ناقتك 
فقد ذهبت » فانطلقتُ في طلبها » وإذا الْسَّرَابُ ينقطع دونها » وأَيم الله ؛ 
لوددث آنها ذهيت وأني لم 6 


= حمدهء ويتلوه الجزء الثاني » أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر المعدل » فرغ من مقابلته يوم 
الاثنين التاسع من شوال سنة ثمانين وخمس مئة في جامع دمشق مع يوسف أبي المعالي بن 
الموصلي أدام الله نعمته ) ثم شرع في الجزء الثاني بذكر طبقة سماع » سنة إحدى وثمانين 
وین + ونجاء خاتمتها : ( هلذا صحح » وكتبه القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي ) ۰ وکتب تحتها : (هلذا خط ولد المصنف رحمة الله علیهما » ونفع بهما ء 
آمين ) ۰ وهو صاحب کتاب ١‏ فضل المدينة » وکتاب « فضل المسجد الاقصی ۷ » وهو شيخ 
دار الحدیث النورية بدمشق بعد شيخ الاسلام والده الحافظ ابن عساکر 

)١(‏ ورواه البخاري ( ۳۳۱۹۰ ۰ ۷٤۱۸‏ ) ۰ وابن حبان في « صحیحه » ( ۱۱8۳ ) من طريق 
عبيد الله بن موسی ٠‏ والبيهقي في ‏ السنن الکبری (١‏ ۲/۹ ) . 


۱۷۹1 


7 وأخبرّنا آبو القاسم » آخبرنا آبو بكر" » (ح ) 

وأخبرنا أبو القاسم بنْ السمرقنديّ » آخبرنا آبو بكر محمد بن هبة الله 
ابن“ اللالكائيٌ ؛ قالا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانْ » آخبرنا 
عبد الله بن جعفر » حدثنا يعقربٌ بن سفيان » حدثنا عمرُ بن حفص » حدثنا 
أبي » حدثنا الاعمش . حدئنا جام بن شدّاد » عن صفوان بن مُخرز أنه حدّثةُ 
عن عمران بن الحصين قال دخلث على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم... » فذكر الحديت » وقال فيه قالوا جتناك نسألّكَ عن هنذا 
الأمر » قال : « کان أنله ولم ین شی یره وَعَوْشُّهُ عَلَى أَلْمَاءِ » وَكَتَبَ في 
لک کل يو . وَخَلَقَ التماوات وَالرض » 

أخرجه البخاريٌ عن عمر بن حفص بن غیاث"۳* 

۳ أخبرّنا الشيخ أبو سهل محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدويه 
المُرَكّي » أخبرنا أبو الفضل عبد الرحملن بن أحمد بن الحسن الرازيٌ المقرئ 
بأصبهان » حدثنا أبو القاسم جعفرٌ بن عبد الله ابن قَنَاكي الراز » حدثنا 
محمد بن هارون الؤويانئ » حدثنا محمد بن إسحاق ۰ حدثنا معاوية بن 
عمرو . عن أبي إسحاق الفزاريّ » عن الأعمش ۰ عن جامع بن شدّاد » عن 
صفوان بن مُحْرِزٍ » عن عمران بن خصین رضي الله عنه قال أت وسول الل 
صلى الله عليه وسلم » فعقلت ناقتي بالباب » ثم دخلث » فاته نفرٌ مِنْ بني 
تميم » فقال : ١‏ أَفبلُوا ألْبُشْرَىئ يا بني تمیم » . قالوا : فبشرتنا » فأعطنا ء 
فجاءه نف ین أهل اليمن ۰ فقال ‏ « ابوا تشر يا آفل ین إذ لم بل 
)1١(‏ يعني : السابقین في السند المتقدم ؛ وهما زاهر الشحامي » وأبو بكر البيهقي . 


(۲) سقطت من ط  )‏ واللالكائي هو الحافظ أبو القاسم الطبري . 


۱۷۷ 


خوانکم من بي تيم » ۰ قالوا قبلنا يا رسول الله » أتيناكَ لنتفقّة في الدین › 
ونسألكَ عن أو هنذا الأمر كيف كان ؟ قال « كان أن ولم َك شَيْء یره 
وَكَانَ عَرْشُهُ * عَلَى آَلْمَاءِ » ثم كنب في الذّكْر کل شیء » نم خَلَقَ آلسَمَاوَاتِ 
والازض "۰ قال ثم أتاني رجلٌ فقال أدرك ناقتكَ قد ذهبت » فخرجت › 
فوجدتها ینقطع دونها السَّرابُ » وأیم الله ؛ لوددث آني كنت ۳ 

-٤‏ قال لنا أبو عبد الله القراويٌ قال لنا آبو بكر البيهقیٌ في هنذا 
الحديث أخرجه البخارئٌ فى «۱ يح ) من آوجه عن الاعمش E‏ 
وأخرج أوله في ( باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ۳۳" ۰ وفي سؤالهم دليل 
على أنَّ الکلام في علم الأصول وحَدّث العالم . . ميراثٌ لأولادهم عن 
آجدادهم . 

وقوله « کان 1 كن امن : غه ) يدل على أنه : لم يكنْ شيء 
غیز؛ + لا الما ولا العرشن ولا غیژهما ‏ فحمي ذلك غیذ ال تعالن 

وقوله « وکان عرش على اا "يعني ثم خلق الماء » وحلق العرش 
على الماء » ثم کتب في الذکر کل شيء(*) 

8" آخبزنا الشیخ أبو سهل محمد بن إبراهيم الشاهدٌ » وأمٌ البهاء فاطمة 
بنت محمدٍ قالا أخبرنا أبو الفضل عبد الرحملن بن أحمد الرازی » أخبرنا 
جعفرٌ بن عبد الله بن يعقوت ۰ حدثنا محمد بن سارون الرُويانيٌ » حدثنا 
آبو کریب » حدثنا أبو أسامة » عن بريد » عن أبى یرد عن أبى موسولا 
)۱( ورواه الروياني في ۱ مسنده 6( ۱۰۶ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ۰۳۱۹۱ ٠ ) ۷٤1۸‏ وله آوجه آخری عن غير الاعمش عنده أيضاً . 


(۳( صحیح البخاري ( ۱۷۲/۵ ) 
)٤(‏ انظر « الأسماء والصفات (١‏ باب بدء الخلق ) » و« الاعتقاد (۳۵۱) . 


۱۷۸ 


. 


قال خر جنا من البعن في ضع وخمسین رجلا ین قومي _ اما قال اثنين 
وخمسين › أو ثلائة وحمسینَ دو كلانه ارو أبو موس › وأبو رهم . 
وأبو عامر ‏ فأخرجتنا سفیتتنا إلى النجاشي بأرض الحشة وعنده جعفرٌ بن 
أبي طالب وأصحابه » فأقبلنا جميعاً في سفينة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
حين افتتح خيبرَ » فما قسم لأحدٍ غاب عن فتح خیبرّ منها شيءٌ إلا لمَنْ شهد 
معه إلا لجعفر 

وقال ابِنُ سعدويه''؟ : إلا جعفر وأصحابه أصحاب السفينة قسم لهم 
معهم ) وقال : ولم لْهجْرَةٌ مَرَ مرن ها 4 جرتم انك الجا : وهاجرتم 

رواه البخاري ومسلم عن أبي كريب 

5 أخبرنا الشيحٌ أبو الاعز قراتکینْ بن الأسعد » أخبرنا الحسنْ بن علی 
الجوهريٌ » آخبرنا أبو حفص عمرٌ بن محمد بن علي بن الزات » حدثنا قاسم 
اا با اسب كاتا اشنا ف بر بی 
حدثنا أبو بُردة بن أبى موسئ » عن أبيه قال : خرجث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في البحر حتى جثنا مكة وإخوتي معي ؛ أبو عامر بن قيس ۰ وأبو رهم 
ابن قيس . ومحمد بن قيس » وأبو بُردة بن قيس » وخمسون من الآشعریین » 
وستة من لك » ثم هاجرنا في البحر حتئ أتينا المدينة » فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول للناس : ١‏ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ ولکم هرتان »۲۱ 
(۱) هو أبو سهل ؛ محمد بن إبراهيم » شيخ الحافظ ابن عساكر المذكور مطلع السند . 
زفق صحيح البخاري ( 531753 ۰ 15536 ) » صحيح مسلم ( ۲۵۰۲ ۰ ۲۵۰۲ ) ۰ ورواه الروياني 

في « مسنده (٩‏ 11۸ ) واللنظ له . 


(۳) ورواه أبو یعلی في « مسنده » ( ۷۲۳۲ ) . وأبو بكر المطرز في « فوائده ( ۱۲١‏ ) . وابن 
حبان في « الصحيح » ( 7١94‏ ) من طريق أبي يعلى . 


۱۷۹ 


لا يُحفظ أنه كان لابي موسی أ يُسكّى محمداً الا في هنذا الحدیث › 
ویقال : اه غیز محفوظ”") 

۷- کتب إل أبو عبدٍ الله محمدٌ بن آحمد بن إبراهيم بن الخطاب ۰ آخبرنا 
آبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السَّعديٌ » أخبرنا أبو عبد الله عبيدٌ الله بن 
معطا ل ب ل أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغويٌ » 
حدئني محمد بن إسحاق » أخبرنا لا بن صالح » حدثني ابن هید عن 
يزيد بن أبي خبیب » عن رَبيعة بن لقيط أنَّ رجلاً من بني أو“ أخبره عن 
و أبو يحيئ » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
سم : از یر قیال ارب ؟ ۳۷ » قالوا : بلی يا رسول الله » 
قال : « تون عونت نون رَذْتَان(*۲ ۰ والسعکاسك* ‏ 
َفرق من َ آلأَشْعَرِيينَ ٠‏ وَفرّق من هَمْدَانَ " يعني : قبائلَ اليمن 


۸- أخبرّنا أبو علي الحدادٌ في کا » عن أبي نعیم الحافظ » آخبرنا 


)۱( انظر « الاصابة » ( ۲۲/۲ ) » وقد نقل الحافظ کلام المصنف هنا 

)۲( وقع في ( ط ) وحدها : ( آدد ) 

(۳) في ( و ) وحدها : ( بخبر ) بدل ( بخیر ) . 

(4) الأملوك : قوم من العرب » قيل : هم من حمير » وردمان : موضع بالیمن . 

(5) قال في «معجم البلدان ۷ ( ۲۲۹/۳ ) : ( السکاسك : هو في لفظ جمع سكسك ۰ 
ولا آدري ما هو » فهو إذاً عَلمٌ مرتجل لاسم هلذه القبيلة التي نسب إليها مخلاف بالیمن ؛ 
وهو آخر مخالیف اليمن » وهو السكسك بن آشرس بن ثور ) . 

(7) ورواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ( ۳۹۷ ) ۰ وانظر « كنز العمال » ۲۹۰/۱۲۱ ؛ 
رفيهمًا : ( خولات ) بدل 3 مدان ) ولعلة لاب رفي (اب) +( متا ).. 

(۷) قال الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » (۳۰۵/۱۹) : ( مسند العصر الحسن بن 
أحمد بن الحسن... » ممن حدث عنه بالإجازة أبو القاسم ابن عساكر ) » وتوفي سنة 
( ۵۱۵ ه )وقد قارب المئة . 


ابو عند اه مد بن. عا ن ل ن ملد الغرال ». دنا 
أبو العباس محمد بن علي بن الحسن ۰ حدئنا محمدٌ بن اسماعیل الصائغ › 
حدثنا عبدٌ الله بن يزيد المقرئ » حدثنا شرَحْبِيلُ بن شريك ۰ عن علي بن رباح 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مَل آلأشْعَرِيينَ في ألناس 
کصرار آلمعك 200 

هلذان مرسلان . 


کر تون ی و و یو 
قال : حدثنا آبو تعیم آحمد بن عبد اله الحافظ » حدثنا سلیمان بن أحمد 
الطبرانيٌ » حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهیم بن العلاء بن زیريق 
الحمصيئ”" » حدئنا أبو علقمة نصرٌ بن خزيمة بن جنادة بن ا 
علقمة : أن آباه"*) حَدّثه عن نصر بن علقمة » عن أخيه مَحفوظ بن علقمة »› 
عن ابن عائذا*؟ ‏ واسمه : عبد الرحمئن ‏ قال : حدئنا م أن 
كعب بن عاصم الأشعريّ حدّث قال : ابتعثُ قمحا أبيض ورسول الله صلى الله 
: عليه وسلم حي . فاتیت به آهلي » فقالوا : تركت القمح الأسمر الجيد 
وابتعت هنذا ؟! والله + لقد أتكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم إِيّاكَ وإنّكَ 
لَعَنُ اللسان ۰ ذَمِيمٌ الجسم ۰ ضعيفُ البطش ! فصنعث منه حبزة » فأردثُ أن 


2 ورواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ۱۱۱۵ ) . 

(۲) هو الامام آبو علي الحداد شيخ المصنف . ولذا سیذکر الاجازة عنه . 

(۳) في ( ط ) : ( زریق ) بدل ( زبریق ) ۰ والمثبت هو الصواب . 

(4) يعني : خزيمة ۰ وهو ابن ابن أخي نصر بن علقمة » وله عنه نسخة كبيرة » وانظر « تهذیب 
الکمال ۷( ۳۵۳/۲۹ ) . 

(5) في (و . ط ) : ( عابد) » والمشت هو الصواب . 


۱۸1 


ادعو اعلنها آصحابي اه حاتت ال > فقلثُ : أتجشّأ من الشبع 


فأتث رسول الله صلی الله عليه وسلم تشكو زوججها + وقالت : انزغني من 
حيث وضعتني » فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » نس 
فحدَّتهٌ حدیثها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتقيي قمي منه شیب 
غَيْرَ مدا ؟ ۰ » قالت لا قال « فَلَمَلِّ تریدین أَنْ د وي 
کجبفة الجمار . أو تین ذا جک ي قيا ۰ علن کل جانب ین تیه قطان 
اعد ؟! ألا تیآ نحل زجلا ین تقر ما طلغ الشنسن علی تقر خر 
و نات : رضیثٌ ۰ فقامّت المرأة حتی قبَّلتْ رأسَ زوجها وقالت : 


لا آفارق زوجي ید۳۳ 


۰- آخبرنا الشیخ أبو الفتح یوسف بن عبد الواحد بن محمد بن ماهان 
بأصبهان ‏ أخبرنا أبو منصور شجاعٌ بن علي بن شجاع المَضْمَلِينٌ ۰ آخبرنا 
آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد العبديٌ » آخبرنا آبو عمرو بن حکیم ‏ 
حدئنا محمدٌ بن مسلم اب وَارَا*) ۰ حدثنا هشام بن عبيد الله الرازئٌ » عن 
بكير بن معروف ۰ عن مُقَاتلٍ بن حيّان » عن أبي سلمة بن عبد الرحملن بن 
أبزئم (ح )(*) 

وأخبرّنا یوسف ۰ آخبرنا شجاعٌ . آخبرنا آبو عبد الله قال : وآخبرنا 
سعيد بن عثمان المصري ۰ حدثنا أحمدٌ بن محمد بن بسطام المروزيٌ » حدئنا 


 نییماشلا في ( ب ) : العقبة ) » وهي كذلك في رواية الطبراني في مطبوع « مسند‎ )١( 
. ) ۵۷/۳۲ (» زفق ورواه الطبراني في « مسند الشاميين »( ۲6۱۱ ) ۰ والمصنف في « تاريخه‎ 
. هو أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي ؛ المعروف بابن وارة‎ )4( 

(0) سقطت إشارة التحويل من ( و ) ٠‏ وأبو سلمة هو علقمة الاتي ذكره . 


۱۸ 


أحمدٌ بن بكر المروزيٌ › حدئنا آبو وهب محمد بن مُزاحم ۰ حدثنا بكيرُ بن 
معروف » عن مُقاتل بن حيان » عن علقمة بن عبد الرحملن بن آبزی » عن 
و نا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه خطبّ الناس 
قائماً » فحمد الله 00 0 فأثنى عليهم 
خيراً » ثم قال : ما ال أ ام لا يُعَلَمُونَ جير هنم ولا طونم 
مر ف و ۳ 

و لا یأمُرونهم و" ی وما بال ۳ یه و 


1 


مت 4و ی 4 ی 8 م رمك 9 2 و تاو و 
يتفقهون ولا يتفطنون ؟! والذي : نفسي بيده ؛ للم جيرانهم هم 
سس وم وه 1 سم 


رَليُفطنتهم وَليامَرَنهم وَلينهَوْنَهُم › 2-1 ین توم ین جيزانهم یهن 

یه هي ٤‏ ,2 بو و ما سمه 0 مر u‏ 5 
یمن أو لأَعَاجِلتَهُمْ بالعقوبة في دار ال ؛ . نم نزل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فدخل بیته 

فقال أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم مَنْ يعني بهذا 
الكلام ؟ قالوا : ما نعلمٌ يعني بهذا الكلام إلا الأشعريّين ؛ انهم فقهاء 
علماءٌ > ولهم جيرانٌ مِنْ أهل المياه جفاةٌ جهلة۲۳ » فاجتمع جماعة من 
الأشعريين ۰ فدخلوا على النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقالوا : ذکرت طوائف 
لالض كر بكر !فنا الما 

فقال رسول الله صلی الله عليه و : لتعَلَمُنَ جيراتكم وَلتَمَفَهْْهُم 
رلتطتتهم ولأمرتهم م و لنوت لتنهنهم"۲ : أو اعَاجلنکم بالْعْقَوبة في أَلدَّارٍ ألدّنيًا 


و 


فقالوا : يا رسول الله ؛ أمَا إذاً فأمهلنا سنةً » ففى سنة ما نله 
ويتعلّمُونَ » فأمهلّهم سنةً» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 9١‏ لفت 
(۱) في ( ه ) وحدها : ( يعظونهم ) بدل ( يفطنونهم ) . 


(۲) في ( ب »و ) : (حفاة ) بدل ( جفاة ) . 
۳( في ( ط ) وحدها : ( وَلَتَنْهُونَهُمْ ) » فالمثبت من ( ن » ه ء و ) » وکلاهما صحیح . 


۱۸۳۳ 


ين ورن بت انوي عل يسان ده ویس ابو ملق ا ماكر 
2 رسعو 


رانا دوت 3 كارا لا ناهوت عن مُنحكر فعلوه ليش ما ڪانا 


ج مر ھر 


يفعَلُوت4 ۷ [الماندة : ۷۹۰-۷۸]. 

فالأشعريُون بالفقه في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم موصوفون › 
وبالعلم عند الأعلام مِنَ الصحابة رضوان الله عليهم معروفون » وأشهرُهم 
بالفقه والعلم في ذلك الزمن ۰ أبو موسى الأشعريٌ جد الإمام أبي الحسن › 
وكفاه بذلك عند العلماء شرفاً وفضلاً » وما أسعد مَنْ كان أبو موسی له سَلفاً 
وأصلاً ! فالفضل مِنْ ذلك الوّجه أتاه » وما ظلم مَنْ أشيّه أباه 

۱ ء 9 0 ° ك. ګت 

فهلذا بعض ما حضرني من فضل الاشعریین على العموم 


8 
3 3 


a 
2 E 


)١(‏ ورواه الطبراني في « المعجم الكبير ! كما في ١‏ مجمع الزوائد ( ١74/١‏ ) ۰ والمصنف 
في ١‏ تاریخه ۷( ۵۷/۲۲ ) » وانظر « الدر المنثور » ( ۱۲۵/۳  )‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في « الإصابة » عند ترجمة آبزی الخزاعي رضي الله عنه ( ۱۷۹/۱ ) : ( قال ابن السکن : 
ذکره البخاري في الوحدان ۰ رُوي عنه حدیث واحد [سناده صالح ) ۰ ثم قال رداً على من 
نفی صحبته وروایته : ( قلت : وکلام ابن السکن يرد عليه » والعمدةٌ في ذلك على 
البخاري ؛ فالیه المنتهی في ذلك ) . 


۱۸ 


[ نت ين فسالل ذف ری رداک وق وري | 


فأمًا ما ورد في فضل آبي موسی وولده خصوصاً مِنَ الفضل المعلوم . 
فقد : 

۱- آخبرنا الشیوخ ؛ آبو یعقوب یوسف بن أيوب الهْمَذانیْ بمرو » 
وأبو بكر محمد بن الحسین الفر: ضیٌ ۰ وأبو منصور عبد الرحملن بن محمد 
الا وأبو محم يحيى بن على بن محمد مُدِيرُ الخکم قالوا آخبرنا 
عبد الصمد بن علي بن محمد العباسيٌ » آخبرنا علي بن عمربن آحمد 
الدارقطنئٌ » حدثنا أحمدٌ بن علي بن العلاء » حدثنا یوسف بن موسئ › 
وأحمدٌ ابن محمد ابن أبي السّفْر قالا أخبرنا أبو أسامة »> عن بُريد » عن 
أبي بُردة » عن أبي موسی قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ُزاة ونحن سل نفر(۱ ۰ بيننا بعيرٌ نتعقّبةُ - وقال ابن أبي السّمّر نت 
قال : فتقبّت أقدامنا" » قال أبو موسئ : ونقبّث قدماي » وتشمقت 
أظفاري ۰ فكنًا نف على أرجلنا الخرق » قال : فسْمّیّت غزوة ذات الرقاع ؛ 
لما كنا نلف على أرجلنا من الخرّق 


(۱) قال الحافظ في « فتح الباري » (4۲۱/۷) (لم أقف على أسمائهم . واظهم من 
الاشعریین ) . 

(۲) قال الحافظ القسطلاني في « [رشاد الساري ۳۳۳/١ ( ٩‏ ) : ( أي : نرکبه عقبة ؛ بأن يركب 
هلذا قليلاً ثم ينزل ۰ فیرکب الآخر بالنوبة » حتئ يأتي علئ آخرهم ) . 

 )۳(‏ قال الحافظ في دفتح الباري » ( ۶۲۱/۷ ) : ( أي : رفت ؛ يقال : تقب البعير :إذا رق 


00 


قال أبو بُردة فحدّث أبو موسی بهلذا الحدیث ثم کرهٌ ذلك » فقال 
ما كنت أصنع أن أذكرّ هنذا الحدیث ؟! 

قال : کأَنّه كرة أن يفشي شيئاً من عمله 

وقال یوسف : كأنّه کر أن يكونَ شيء مِنْ عمله أفشاهُ 

قال SC ET‏ يعن این 
موسی . 

رواه البخاري ومسلم عن أبي كريب » عن أبي أسامة“ 

۲- آخبرّنا آبو القاسم ابن الحصين ۰ أخبرنا أبو علي بن المُّذهب » أخبرنا 
آبو بکر بن مالك ۰ حدثنا بعد الاين آحمد ۰ حدثئي آبي » حدثنا رو 
حدئنا سعيدٌ » عن قتادة قال : حدّتٌ أبو بُردة بن عبد الله بن قيس ع عن آبیه 
قال قل آبي : (لی شهذتا جورت رسول افه صلی اه علیه وسلم ]۱۳۱ 
آصابتنا السماء - حَمِبْتَ أنَّ ریخنا ریخ الضأن ؛ نما لباشتا الصُوفُ ۳ 

۳ وأخبرّنا الشیخْ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفراوی الفقيهُ » آخبرنا 
أبو بكر أحمدٌ بن منصور بن خلف المغربئٌ » أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن محمد الجَوْرَقع » أخبرنا أبو العباس الدَّغْوليٌ » حدثنا محمدٌ بن 
سليمان القيراطئٌ » حدثنا أبو أسامة » حدثنا يُريد بن عبد الله » (ح ) 


قال الجَوْرْقَنٌ وآخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن إسحاق 


0) في (ط):(إذ). 


(۳( ورواه أحمد في « مسنده ۷ ( 1١9/4‏ ) وسعيد : هو سعيد بن أبي عروبة ع ورواه من غير 
طریق سعید أبو داود (fT)‏ والترمذي ( ۲۷4 ) › وابن ماجه ( ۳۵۲۱۲ ) ۰ وقد 
قالوا : ( الصوف لبامن الأنبياء ۰ وی الأولياء ) 


۱۸۳۹ 


الأصبهانيٌ ۰ حدئنا آبو البَخْتَرِيّ عبد الله بن محمد بن شاکر » قال : حدثنا 
أبو أسامة » حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بُردة » عن أبي بُردة » عن 
أبي موسئ قال : لکا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ خنین . . بعث أبا 
عامر على الجيش إلى أؤطاس ۰ فلقي رید بنَّ الم » فقتل الله درید""؟ ‏ 
وهزم اا 1 

قال أبو موسی وبعثني مع آبي عامر » قال : فرّمي آبو عامر في ركبته » 
رماه رجلٌ من بني جُشم بسهم فأثبته في رکبته » فانتهيث إليه » فقلت : 
یا عم ؛ مَنْ رماكٌ ؟ فآشار أبو عامر إلى آبي موسئ فقال إن ذاك قاتلي ؛ 
يريد : ذاك الذي رماني » فأتيتة وجعلت آقول له : آلا تستحيي ؟ آلست 
عربياً ؟ فكففٌ » فالتقيثٌ آنا وهو ضربتین » فضربته بالسیف فقتلتّة » ثم رجعتٌ 
إلى آبي عامر فقلت : قد قتل الله صاحبّك » قال : فانزغ هلذا السهم › 
فنزعتّةُ » فنزا منه الماء » فقال : يا أخي ؛ انطلق إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فأقرئْهُ مني السلام » وقل له : اه يقول لك : استغفز لي . 

قال : واستخلفني آبو عامر على الناس ۰ قال : فمکت يسيراً » ثم لت 
مات » فلمًا رجعث إلى النبيّ صلی الله عليه وسلم . . دخلث عليه وهو في بيت 
على سرير مُرْمَلٍ وعليه فراشنٌ قد أَثَّرّ رمال السرير بظهرٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجَنییّه » فأخبرته بخبرنا وخبر آبي عامر » فقلت يقول لك استففه 
لي ؛ فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بماء فتوضأ » ثم رفع يديه فقال 
« الم ؛ آغفز لبيد أبي عامر » حتی رأيث بياضَ ابطیه ‏ ثم قال : « الم 


(۱) قال الحافظ القسطلاني في « |رشاد الساري » (۶۰۷/۱) : (قتله ربيعة بن رفیع بن 
وهبان بن ثعلبة السلمي فیما جزم به ابن (سحاق ۰ أو هو الزبیر بن العوّام كما يشعرٌ به حدیث 
عند البزار عن أنس باسناد حسن ) . 

(۲) أي : أصحاب دريد . ١‏ 


۱۸۷ 


۶ 


أَجْعَلَهُ يَْم ألقيَامَة فَؤْقَ كثير من قك او من آلتاس د فقلت : ولي 
يا رسول الله فاستغفر » فقال لی() « أللّهُمَ ؛ فاغفز لعَيْدِ ألله بن قيس دیب 
أله يوم یامه مُدْخَلاً كريماً » 


قال أبو بردة : (حداهما لأبي عامر ‏ والاخری لابي موسئ 

رواه البخاريٌ ومسلم عن أبي كريب » عن أبي آسامة۳ 

وفي هلذا الحديث بشارةٌ لأبي الحسن رحمه الله بدخوله في استغفار 
الرسول ؛ إذ فيه وفى غيره (شارة إلى ذلك لا تخفی على ذوي العقول » وقد : 


4 آخبرنا الشيحٌ أبو القاسم هب الله بن محمد ابن الحصين › 
أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلانَ » أخبرنا محمد بن عبد الله بن 


و( چ ا دق 
» حدثني آبو يحيى الزعفرانِيٌ جعفرٌ بن محمد بن الحسن » 


إبراهيم الشافعي 

(۱) في (ط ) : ممن خلقت ) . 

)۲( كذا في ( أ » ب ) . وفي ( و ۰ ط ) : ( فاستغفر لي » فقال ) » وفي ( ه ) : ( فاستخقر » 
فقال ) ۰ المُرْمَل ‏ وفي (1): (مُرَمّل )-: المنسوج بشریط من لیف . 

)۳( صحيح البخاري ( ۲۸۸۶ ۰ 4777 ) » صحیح مسلم ( ۲4۹۸ ) » وقول آبي بردة موصول 
بالإسناد 

)٤(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد ربّهِ بن موسى بن 
بيان ؛ أبو بكر البزاز المعروف بالشافعي » قال الخطيب : كان ثقة ثبتاً كثير الحديث » 
حسن التصنيف » جمع أبواباً وشيوخاً » وكتب عنه قديماً وحديثاً . ولما منعت الدیلم ببغدادَ 
الناس أن يذكروا فضائل الصحابة » وكتبت سب السلف على المساجد . . كان الشافعي هلذا 
يتعمدٌ في ذلك الوقت إملاءً الفضائل في جامع المدينة » وفي مسجده بباب الشام » ويفعل 
ذلك حسبة ويعده قربة . وسئل الدارقطني عنه فقال : أبو بكر جبلئٌ ثقةٌ مأمون » ما كان في 
ذلك الزمان أوئق منه » ما رایث له إلا أصولاً صحيحة منقنة » قد ضبط سماعه فیها أحسن 
الضبط . 
وحكى الخطيب : أنه ولد في أحد الجمادين سنة ستين ومثتين » ومات في ذي الحجة سنة 
أربع وخمسين وثلاث مئة » ویر قريباً من قبر أحمد بن حنبل . قال الخطيب : حَدَّئيِي = 


AA 


حدثنا الهیثم , SS‏ 
أبي بكر بن عمرو بن عتبة > عن ابن لحذيفة" '“. عن حذيفة قال ( صلاةٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرك الرجل. وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهء وَلمَقبِهِ )'") 

۷۰۵ وأخبرّنا الشيخ أبو القاسم ابن الحصين أيضاًء آخبرنا أبو علي 
ا الكت ا ی 
أحمد بن حنبل » حدثني أ حدثنا وکیع » حدثنا أبو العْمَّيس" ۰ عن 
أبي بكر بن عمرو بن عتبة » عن ابن لحذيفة » عن أبيه أنَّ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم كان إذا دعا لرجل . . أصابَتهُ وأصابّث ولده ولد ولد“ 


5 وأخبرّنا الشيح آبو القاسم أيضاً » أخبرنا أبو علي بن المُذهب » 
آخبرنا آبو بكر بن مالك » حدئنا عبد الله بن أحمدء خاک اد حدثنا 
أبو نعيم » حدثنا مسعرٌ . عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة > عن ابن حذيفة ‏ قال 
مسعر : وقد ذكره مره عن حذيفة _ : أنَّ صلاةً رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتدرك الرجلَ وولدَةٌ وولدَ ولد(“ 


= أبو القاسم الأزهريٌ أنه سمع أبا الحسن بن رزقويه لما حدّث يقول : أدركتني دعوة أبي بكر 
الشافعین ؛ وذلك أنه دعا الله تعالی بان آبقی حتی أحدّت ۰ فاستجاب له فيّ ) انظر « تاريخ 
بغداد ‏ ( 1۸۳/۳ ) ۰ وقال الحافظ الذهبي في « تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۷۱/۸ ) : 
( وه الغيلانيات » هي آعلی ما يُروئ في الدّنیا من حدیثه ) . 

(۱) هو أبو عبيدة » وانظر « تعجیل المنفعة » للحافظ ابن حجر ( ۵۷۷/۲ ) . 

)۲( ورواه آبو بكر الشافعي في « الغیلانیات » ( ۱۳۳ ) ۰ وانظر تخریج حديث رقم ( ۷۵ : 
(Y7‏ 

(۳) هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ۰ وانظر « تهذيب الکمال » 
(۳۰۹/۱۹) . ۱ 

)1( ورواه أحمد في ١‏ مسنده ۰( ۳۸۵/۵ ) . 


(۵( ورواه أحمد في « مسنده ۰( 1۰۰/۵ ) . 


۱۸۹ 


۷- أخبرّنا الشیخ آبو القاسم زاهر بن طاهر المُسْتَمْلِي » آخبرنا أبو سعد 
محمد بن عبد الرحمان بن محمد ارو آخبرنا آبو عمرو محمد بن 
أحمد بن حمدان الحیریْ » أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عون 
الرّاذائييُ » حدثنا جبارة بن ملس » حدثنا قيس بن الربيع » عن عمرو بن 
مُرَهَ » عن سعيدٍ بن جبیر » عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ ان أله رفع ره موم له حى يُلْحَِهُمْ به ون کائوا دُونَهُ في 
مَل ؛ لیر بهم عَيْنَهُ ۷ ثم قرأ : 8 وَآلَدِينَ ءامو اتمم ری بایمن مایم 
ذُرَيَتِهمَ. . . # [الطور: )]۲١‏ إل ارال 


و ۳ 
رواه سفيان الثوري عن عمرو بن مرّة » فوقفة 


8 أخبرناه الشيح أبو عبد الله الفراوي » أخبرنا أبو بكر البيهقيٌ » 
أبو عبد الله الحافظ » حدثنا محم بن علوم الصّعَانِنُ بمكّةَ » حدثنا إسحافٌ بن 
و ی و یز 
عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس في قوله : #اأْلَقَنَامَ ذرَيَتِهِمَ» › قال : 
١‏ از وجل رف رة لمزم معه في درجت في الج وان انوا دو في 
العمل ) » ثم قرأ ٠‏ « ریت متا وتم رم يت وه و 
تلهم » یقول : ما نقصناهم "° 


)١(‏ في (ط ) : (ذریتهم ) » والمثبت قراءة سبعية قرأ بها نافع وأبو جعفر » وانظر « البحر 
المحيط » ( ۵۷۱/۹ ) » ورواه آبو جعفر الطحاوي في « شرح مشکل الاثار » ( ۱۰۷۰ ) ۰ 
والواحدي في « التفسير الوسیط » (۱۸۱/4) ۰ وقال الحافظ الهيثمي في « مجمع 
الزوائد " ( ۱۱6/۷ ) : ( رواه البزار ؛ وفیه قيس بن الربيع ۰ وثقه شعبة والثوري › وفیه 
ضعف ) . 

)۲( ورواه الحاکم في ١‏ مستدرکه ٩‏ ( 158/7 )۰ والبيهقي في « السنن الکبری » (۱۰/ ۰6۲۸ 
وه الاعتقاد ۱۳۹۱ ) . 


۱۹۰ 


قال البيهقي تروواة تود يف سنن عن الثوري » عن سماعة »> عن 


22 (۱) 
عمرو بن مُرّة ) 


4 وأخبرّنا أبو عبد الله محمد بن الفضل ۰ أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
الحسين ۰ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ٠‏ أخبرنا أبو الحسن الطرائف 2 
حدثنا عثمان بن سعيد » حدثنا عبدٌ الله بن صالح » عن معاويةً بن صالح » عن 
علي بن آبی طلحة» عن ابن عباس : ۲ وآن لس للاشتن الا ماس » [النجم : ۰۲۳۹ 
فأنزل الله سبحانه بعد هنذا تا ی ذَرَيَاتهِمَ4 ١‏ فأدخل الله عر وجل 
الأبناء بصلاح الاباء الجتة 


۰ - أخبرنا أبو القاسم عليٌ بن إبراهيم » وأبو الحسن علي بن أحمد بن 
منصور قالا + حدثنا - وأبو منصور کا بن عبد الملك این یرون قال : 
SS‏ 
ابراهیم بن ۳ - يعني أبا الحسن الهَمَذاني في مسجد عبد الله بن 
المبارك بقطيعة الربیع - حدئنا آبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الكنديٌ 
بِهَمَذانَ » آخبرنا آبو يعلى الموصليٌ » حدثنا عب الرحملن بن سّلام » حدثنا 
فضيل بن عیاض ۰ عن ليثٍ ۰ عن مجاهدٍ قال : ( إن الله ليصلحٌ بصلاح 
العبد ولده ول ولده ۳ ۱ 


) ۱۳۹( قاله في « الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد » في ذیل الحدیث‎ )١( 

(۲) ورواه الطبري في ١‏ تفسیره " ( ۹4۱/۲۲ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبیل 
الرشاد ؛ ( ۱8۰ ) ۰ وأبو جعفر التحاس في ١‏ الناسخ والمنسوخ » ( ص ۱۸۹ ) ۰ وانظر 
( صحيفة علي بن أبي طلحة ۰( ص4۷۰ ) » و« الدر المنثور ۷( ۷/ 11۲ ) . 

(۳) في (أءوء ط) (شادي ) » والمثبت هو الصواب 

(5) ورواه آبو نعيم في « حلية الأولياء » ۲۸۵/۳۱ ۰ والخطیب اليغدادي في « تاریخه » 
(۲۸۹/۱) . 


۱۹۱ 


۱ - آخبرنا الشیخ آبو سهل محمد بن ابراهیم الأصبّهانيٌ ۰ آخبرنا عبد 
الرحملن بن أحمد: المعقرئ © امون ع بن هد N‏ حدثنا 
محمدٌ بن هارون الؤُويانيئٌ » حدثنا العباس بن محمد » حدثنا عثمان بن عمر » 
حدثنا مالك بن مِغْوَّلٍ » عن ابن بُريدة ٠‏ عن بُريدة رضي الله عنه قال : حرجت 
ليلة إلى المسجد ؛ فإذا النبينٌ صلی الله عليه وسلم قائم عند باب المسجد » 
وإذا رجل في المسجد يصلي » قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا 
ید + از ثَرَاهُ يُرَائي ؟ » » قال : قلٹ : الله ورسولَّةٌ اعل » قال : « بل مُؤْمِنٌ 
مُنِيبٌ » ۰ قال : فصلی » ثم قعدّ يدعو » فقال : اللهمٌ ؛ اِنّي أسألكَ أي آشهد 
باتك أنت الله لا إلله إلا آنت ‏ وحدلٌ لا شريكٌ لك الاحذ الفردُ الصمدٌ » 
الذي لم تلذ ولم تولذ » ولم يكن لك کفواً أحدٌ حد”"' ۰ قال : فقال النبجٌ صلی الله 
عليه وسلم : ١‏ يا ب ری ؛ واش ؛ لد سَأَلَ أله بأشمه آلأَعْظَم آلَّذِي دا یل به 
آغطی ‏ وَِذَا دعي به ۳ 


جات 4 » وإذا الرجل أبو موسى الأشعريٌ رضي الله 


هلذا حديث حسنٌ صحيح ۰ وابن بُريدة هلذا : هو عبد الله بن بُريدة 

۲ - آخبرنا الشیخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفقیهٌ » أخبرنا أبو بكر 
آحمد بن منصور بن خلف ۰ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
الْجَوْرَقِنُ » آخبرنا أبو العباس الدَّغْوليُ ۰ حدثنا محمد بن سليمان القيراطيٌ » 
حدثنا أبو أسامة » عن پُرید بن عبد الله » (ح ) 


)000( وقع في ( ط ) وحدها : ( لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد ) . 

(۲) ورواه أحمد في « مسنده» ( 7194/0 ) » وأبو داود ( ١595‏ ) » والترمذي ۰6۳۷۵۱ 
والنسائي في «السنن الكبرئ ۷ )١١151(‏ مختصراً » ورواه الروياني في « مسنده » 
( ۲۸ ) » والبيهقي في « الشعب ٩‏ ( ۲۳۹۷ ) ۰ وقال الحافظ الهيشمي في « مجمع الزواند » 
(۳۹۹/۹) : ( ورجال أحمد رجال الصحیح ) . 


۱۹۲ 


قال : وآخبرنا آبو بكر الجَؤرقة20 2 آخبرنا آبو جعفر محمد بن 
الحسين بن إسحاق الأصبَّهانِيٌ » حدثنا أبو البَحْتَرِيّ عبد الله بن محمد بن 
شاكر » حدئنا أبو أسامة » حدثنا يُرِيدُ بن عبد الله > عن أبي بُردة » عن 
ابي موسی رضي الله عنه قال کنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
نازل بِالجِعْرَانَة!'2 بين مكَّة والمدينة » فأتی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلّ أعرابييٌ فقال : ألا تنجرٌ لي يا محمد ما وعدتني ؟ فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ بر » » فقال الأعرابيجٌ أكثرت علي مِنَ البُشرئ › 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ آبي موسئ كهيئة الغضبان فقال 
« إنَّ هذا قَدْ رک فاقبلاً نما ؛ ۰ فقالا : قبلنا يا رسول الله ۰ فدعا رسول الله 
ی a‏ بقدح » «البل يا ووحية ود و ال 
١‏ آضربا مِنْهُ » وَأَفرما عَلَى وجوهکما ونخور کم . وا شرا » ۰ فأخذا القدح › 
اک روا سر a‏ فا تج 
الستر : أفضلا لاْمَکما مما في إنائكما » فأفضلا لها طائفة 


(۱) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( الجوزقيٌ هلذا : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن 
زكريا بن الحسن أبو [. . .] الجوزقي الشيباني النيسابوري » وجوزق التي نسب إليها : قرية 
بنیسابور ٠‏ ولهراة جوزق آخری إليها ينسب آبو الفضل إسحاق الحافظ الهروي الجوزقي 
نزيل سمرقند » ذكر ذلك أبو سعد السمعاني في ١‏ آنسابه » . 
وأبو بكر الجوزقي هلذا : هو صاحب كتاب ١‏ المتفق » ۰ وله كتاب ١‏ المتفق الكبير ۷ في 
ل ل Ah‏ 
شوال سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة ۰ وهو ابن اثنتين وثمانين سنة » وصلی عليه أبو الطيب 
الصعلوكي » روی السمعاني بإسناده عنه أنه قال : آنفقت في الحديث مئة آلف درهم › 
ما كسبثٌ به درهماً ) انظر «الانساب » (05/7٠14)ء.‏ و« طبقات الفقهاء الشافعية » 


.) 5١4/1١١ 
.)#:١٠١ /ل5(١‎ 


۱۹۳ 


وسقط منه ذكرٌ الرجل الآخر + وهو بلال . 

وكذلك اعرج اللخارج وس عن دص عن يسان ۲ وله 
طرق في « التاريخ »۲۲۳ 

۳ أخبرنا الشیخ آبو سهل بن سعدویه ۰ آخبرنا عبدٌ الرحملن بن أحمد » 
آخبرنا جعفرٌ بن عبد الله » تا ی ها رون اوتنا له بت خی 
الا وري > حدئنا عبدٌ الرزاق » حدثنا ابن ف » عن مالك بن مفوّل » عن 
بن يُريدة » عن أبيه قال سمع الب صلی الله عليه وسلم صوت أبي موسی 
وهو یقراً » فقال « لذ أوتي َ بو مُوسَئ من مَرَامِيرٍ آل دَاوْدَ » » قال : فحدثْتُ 
به آبا موسئ » فقال : أنتَ الا لي صديقٌ ۰ قال ثم قال آبو موسی : لو 
علمث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم یستمع قراء‌تي . . لحيَّرْتها تحبيراً 

أخرجه مسلم من حدیث مالك بن مول" 

٤‏ _ أخبرّنا المشايخ ؛ آبو سعدٍ إسماعيلٌ بن أحمد بن عبد الملك الفقيه 
الكَرْمانِيُ ببغدادَ . وأبو القاسم زاهرٌ بن طاهر » وأبو بكر محمدٌ بن العباس بن 
آحمد الق وأحمد بن سهل بن إبراهيم المسجديٌ ٠‏ وأبو عبد الله 
الحسينْ بن علي الدَرْعقيلىٌ » وأبو نصر محمد بن منصور بن آبي نصر 


و 


الحر< ضئُ » وأبو سعيدٍ مسعودٌ بن أبي سعد بن أبي عبد الله الشَّعْرِيُ » وغیژهم 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۸۸ » ۳۲۸ ) ؛ صحیح مسلم ( ۲۹۹۷ ) » وعندهما ذکر سیدنا بلال 
رضي الله عنه » وفي (1) : ( وأفرغا منه. . . ) . 

,۳ انظر ١‏ تاريخ دمشق » للمصنف ( ۲۹/۳۲ ) وما بعده . 

(۳) صحيح مسلم ( ۰۷۹۳ ورواه الروياني في « مسنده » ( ۱۱ ۰ قال الامام النووي في 
١‏ شرح صحیح مسلم ۰ (۸۰/۱) : (قال العلماء : المراد بالمزمار هنا : الصوت 
الحسن ۰ وأصل الزمر ‏ الفناء » وآل داود : هو داود نقسه » وال فلان قد یطلق على 
نفسه ۰ وکان داود صلی الله عليه وسلم حسنّ الصوت جدَاً ) . 


۱۹ 


بنيسابور » وأبو عمرو سماعیل بن الحسین بن آبي عمرو سبط یعقوب الأديبٌ 
النيسابورئٌ بمرو قالوا آخبرنا آبو بكر يعقوبٌ بن أحمد الصيرفيٌ » حدثنا 
أبو محمد الحسن ب بن حمد ين محمد المَحْلدِْ ۰ آخبرنا آبو العباس محمد بن 
إسحاق السَواج ۰ حدثنا 4سحاق بن إبراهيم الحنظلیٌ » آخبرنا عبد الرزاق » 
حدثنا معمرٌ » عن الزهريٌ » عن عروة عن عائشة قالت سمع النبیْ 
OES Na REL‏ 


فقال : « لد ود تي هذا مزمارامن مَرَامير داد € 


۵ - آخبرنا الشیخ آبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيبانيٌ » 
أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلانَ الهَمَذان » أخبرنا 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعئٌ » حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حل حر ا هن 28 کی عثمان”" قال (ما 


إن كان ليصا بنا فتوة أنه قرأ! البقرة » من محسن صوته )20 


5- أخبرّنا الشريفٌ أبو القاسم على بن إبراهيم الحسينىٌ » 

)۱( في ( ب ) وحدها : ( قول ) بدل ( قراءة) . 

فق ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 4۱۷۷ ) » وأحمد في ١‏ مسنده ١‏ (/۳۷) » والنسائي 
( ۱۸۱/۲ ) » وفي « السنن الکبری »( ٠٠۹١‏ ) » والمصنف في ١‏ معجمه ۰( ۲۰ ) . 

(۳) هو عبد الرحملن بن ثُلّ » أبو عثمان النّهْدي . 

(4) ورواه أبو بكر الشافعي في « الغیلانیات » ( ٠١١‏ ) ۰ وأبو نعيم في «الحلية) 
( ۲۵۸/۱ ) . والمصنف في « تاريخه »( ۸/۳۲ ) ۰ والطنبور : العود ذو الأوتار 


۱۹۵ 


وآخبرنا آبو عبد الله محمد بن الفضل ۰ وأبو المظفر عبد المنعم بن 
عبد الکریم النيسابوريانٍ قالا آخبرنا آبو سعدٍ محمد بن عبد الرحملن بن 
محمد الجَنْرَرُوذِيُ » آخبرنا أبو عمرو محمدٌ بن أحمد بن حمدان الجيريٌ ؛ 
(ح) 

وأخبرنا أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك » أخبرنا إبراهيم بن منصور 
السلميٌ » آخبرنا أبو بكر بن المقرى قالوا : حدثنا أبو يعلى الموصليئنٌ » حدثنا 
محمد بن عَبّاد المكيٌ . حدثنا سفیان » عن عمرو سمكة من سعید بن 
ا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعنّهُ ومعاذاً إلى 


2 


اليمن » فقال لهما 8 بدا وَيَمَرَا» وَعَلَّمَا ولا کف وأراه قال : - 
E a E‏ 


۷ - آخبرنا الشیخ آبو القاسم هبة الله بن محمد ابن الحصين » آخبرنا 
أبو علي الحسنٌ بن علي بن المُذهب ۰ أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن جعفر بن 
حمدان » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حبل » خا ان حدثنا عبد الله بن 
نمیر » عن طلحة بن يحيئ قال أخبرني أبو بُردة » عن أبي موسی رضي الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً وأبا موسئ إلى اليمن › 
ام هم أن عله تایه ال ا 


رواه يره عن طلحة بن يحيئ فقال : عن أبي بردة » عن ابي موسی 


(۱) ورواه البخاري ( 5754 ) » ومسلم ( ١787‏ ) ؛ وأبو يعلى في « معجمه » ( ۱۷ ) واللفظ 
له »> وقوله : ( وتطاوعا ) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري ۷ :)141١9/5(‏ 
( أي : كونا متفقين في الحكم . ولا تختلفا ؛ فان اختلافكما يؤدّي إلى اختلاف أتباعكما » 
وحیتذ تقع العداوة والمحاربة بينهم ) . 

(۲) ورواه أحمد في « مسنده ٩‏ (۳۹۷/4۱) ۰ والحاكم في ١‏ مستدركه » ( 559/١‏ ) وقال : 
( هلذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هلكذا ) » ووافقه الذهبي . 


۱۹۹ 


وففاد ۵ شین بگها الی الب علمان التانه ا و 

۸۸ - أخبرّنا الشیخ آبو سهل محمد بن إبراهيم یم المركى » آخبرنا آبو الفضل 
عبذ الرحمن بن آحمد بن الحسن الراز المقرئ » حدئنا أبو القاسم جعفرٌ بن 
عبد الله ابن فا الرازي حدثنا آبو كر محمدٌ بن هارون الژویانش ۰ حدثنا 
محمدٌ بن معمر » حدثنا محمد بن بكر اسان » حدئنا ایا بن دَغفل ‏ 
حدثنا سيار آبو الحکم » عن سعید بن آبي بُردة » عن أبي موسی - أو : عن 
أبي بُردةَ » عن أبي موسی - رضي الله عنه قال : أوصانا رسول الله صلى الله 
ود اس وید ور و ا 
آردنا نوجه قال «يشروا ولا تتفدوا» أو يروا ولا تعش روا .۰ . » في 
حدیث ذکر(۲) 

4 - أخبرنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ ۰ أخبرنا 
أبو محمدٍ أحمدٌ بن علي بن الحسن بن أبي عثمانَ”” » وأبو طاهر أحمدٌُ بن 
محمد بن إبراهيم القَضَّاريُ » (ح) 

وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن القضًا ری » آخبرنا ۴ 
قالا : أخبرنا أبو القاسم إسماعيلٌ بن الحسن بن عبد الله الصَّرْصَرِيٌ » حدثنا 
الحسينٌ بن إسماعيل المَحاملىٌ » حدثنا الحسنٌ بن محمد بن الصّبّاح » حدثنا 
محمد بن عبيد » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مُدَةَ » عن أبي البَخْمَرِيٌ قال : 
أتينا عليّاً رضي الله عنه » فسألناهُ عن أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم »› 
قال : عن أيهم ؟ 

)١(‏ رواه الدارقطني في سننه ( ۱۹۲۱ ) » والحاكم في « مستدركه 410١/١ (٩‏ ) ۰ والبيهقي 

في « السنن الکبری ٠١١ /٤ (٠‏ ) ۰ من طریق سفیان الثوري عن طلحة . ۲ 
)١(‏ ورواه مسلم ( ۱۷۳۲ ) . والروياني في « مسنده ۷( 14٩‏ ) واللفظ له» وفي (1): (معاذ) . 
(۳) وقع في ( ط ) وحدها : ( آخبرنا محمد بن أحمد بن علي . . . ) ؛ والمثبت هو الصواب . 


۱۹۷ 


قلنا : عن عبد الله » قال : علم القرآن والسْنة » ثم انتهین وکفی به علماً 
قلنا : آبو موسی » قال : صَبغ في الملم صبغة ۰ ثم خرح منه 
قلنا د لي تان آعلم أصحاب محمدٍ صلی الله عليه وسلم 
بالمنافقين 
قلنا : عمارٌ » قال : مومس تس ؛ إن کته ذکر 
قال“ : أبو ذرٌ » قال : وَعَئ علماً » ثم عجز فيه 
قلنا سلمانٌ » قال : أدرك العلم الأول والاخر » بحر لا يدرك قعرٌ 
ما هل البيت . 
قلنا : أخبرنا عن نفسك يا آمیر المؤمنين » قال : كنت إذا سألت آعطیت » 
وإذا سكت ادى 
تا 5 لاع 8 1 ع 
۰- أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل ۰ أخبرنا آبو بكر أحمدُ بن 
و و 
الحسين الحافظ » أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » آخبرنا الحسنٌ بن 
محمد بن إسحاق7؟ » أخبرنا محمد بن أحمد بن البراء قال : سمعث عل بن 
عبد الله المدين يقول ( كان يقال قضاةٌ هلذه الأنّة أربعةٌ عم بن 


. كذافي جميع النسخ » ولعل القائل أبو البختري‎ )١( 

(؟) ورواه ابن سعد في « الطبقات الکبری ( 7877/7 ) » والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 
٥٤٠ /۲(‏ ). والبيهقي في ١‏ المدخل » .)٠١”(‏ والمصنف في ١‏ تاريخه' 
( 1/۳۲ ) » وفي ( ط) : ( انتدبت ) بدل ( ادت ) . وقوله : ( كنت إذا سألت. .. ) 
يعني : عن العلم » فقد روى ابن سعد في « طبقاته ۱ ( ۳۳۸/۲ ) عن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب أنه قيل لعلی : ما لك أكثرٌ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديثاً ؟ فقال : اي كنث إذا سألته آنباني » وإذا سكت ابتدأني 

(۳) في ( ط ) وحدها : ( الحسین ) بدل ( الحسن ) » والصواب ما آثبت . 


۱۹۸ 


الخطاب ٠.‏ وعلیٌ بن آبي طالب » وزيدٌ بن ثابت ۰ وآبو موسی الاشعریٌ . 


رضي الله عنهم ٩)‏ 

قال عا : ( وكان الا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ستة : عمرّ » وعليّ » وعبد الله وزيد › وأبي موسئ › واب بن کعب ‏ 
رضي الله عنهم ٩)‏ 

-١‏ أخبرّنا الشیخ أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسيٌ ۰ أخبرنا 
آبو بکر احمدٌ بن الحسین القن حدثنا آبو عبد اله الحافظٌ » حدئي 
على بن اد حدثنا علي بن عبد العزیز » حدئنا آبو عه حدثنا 
الحسنْ بن صالح » عن مطرف › ا ( كان 


22 
سحة 


Ki‏ ا SS‏ ای وی ای و عم 
وعلي > وعبدٌ الله › 28 > وزيدٌ » وأبو موسئ ۰ رضي الله عنهم ۰« 

۲- أخبرّنا الشيخان ؛ آبو عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد ين البنّاء » 
وأبو القاسم بن السمرقنديّ قالا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
الخطيبٌ » أخبرنا أبو حفص عمرٌ بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الکتانی"*" » 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » حدثنا أبو حَيْثْمَةَ » حدثنا عَبّاد بن 


. ) 1١ انظر « العلل » لابن المديني ( ص‎ )١( 

(۲) يعني : ابنَ المدينيٌ راوي الخبر ۰ وهو من تمام قوله . 

(۳) انظر « العلل » لابن ن المديني ( ص ۱ ) ۰ ورواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۳۵۱/۲) من 
قول الشعبي ٠‏ والمصنف في « تاريخه » ( 20/۳۲ ) من عدّة طرق . 

(4) ورواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۰۳۵۱/۲ والحاكم في ۲ مستدركه ٩‏ ( ۳۰۲/۳ )۰ 
والبيهقي في ١‏ المدخل »0 (۱4۸۱) ۰ قال الحافظ الهيئمي في « مجمع الزوائد » 
(۳۱۲/۹) : ( رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ) 

(ه) في (ه ) وحدها : ( الكناني ) ۰ والمثبت هو الصواب 


۱۹۹ 


العوام ٠‏ عن الشيبانيّ - يعني أبا إسحاق سلیمان بن فیروز - عن الشعبی 
قال ( كان وخ الهلمُ عن ستة مِنْ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فكان عم وعبدٌ الله وزيدٌ يشبهُ علمُهم بعضهم بعض”"' ۰ وکان يقتبس بعضهم 
من بعض ٠‏ وكان علي وأبيٌ والأشعريُ يشب علمهم بعضهم بعضاً . وكان 

قال : فقلت له : وكان الأشعريٌ إلى هلؤلاء ؟ قال : كان آحد الفقهاء' ۳ . 


۳ أخبرّنا الشيخ أبو علي الحسنٌ بن آحمد بن الحسن المقرئ في كتابه 

2 0 5 5 و و 
المعدّل باصبهان عنه ۰ آخبرنا آبو نعيم أحمدٌ بن عبد الله بن أحمدَّ الحافظ 
حدثنا سعيدٌ بن عمرو - وهو الأشعئنٌ ‏ » حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن 
صلى الله عليه وسلم زمنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرٌ هلؤلاءِ القوم : 
عمرُ . وعليٌ » ومعاذ » وأبو موسئ ۰ رضي الله عنهم )”") 


5 أخبرّنا الشیوخ ؛ أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفضيل 
۵ م ع 01 
الفُضيْلِيٌ » وأبو المحاسن أسعدٌ بن علي بن الموفق بن زياد الحنفٌ » 
وأبو الوقت عبد الاو بن عيسى بن شعيب السَّجْرَئٌ ٠‏ وأبو بكر أحمد بن 
بحيى بن الحسن الأذرنجانی * بهَرَاة ؛ قالوا : آخبرنا أبو الحسن 


(۱) في (ه ) وحدها : علم ) بدل علمهم ) » وکذا في الموضع الاتي . 

)۲( ورواه الحاكم في « مستدركه 0( ۲۸/۳ ) ۰ والمصنف في « تاريخه » ( 58/57 ) . 
(۳) ورواه آبو نعيم في « معرفة الصحابة ۲( ٤٤١١‏ ) ء والمصنف في « تاريخه ۲( 57/87 ) 
)٤(‏ كذافي جمبع النسخ غير ( ط ) ٠‏ ففيها : ( الأذربيجاني) » والصواب المثبت » وكذا وردت< 


۲۰۰ 


عبد الرحملن بن محمد بن المظفر الدَارْدِْ ببوشنج » آخبرنا آبو محمدٍ 
عبد الله بن آحمد بن حمویه السَرَحْسِيٌ » آخبرنا آبو عمران عیسی بن عمر بن 
العباس السمرقنديٌ ۰ أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن عبد الرحمئن الدَّارميٌ › 
حدثنا عبيد بن یعیش ۰ حدثنا يونس » عن صالح بن رُستم المزتي » عن 
الحسن » عن أبي موسئ أنه قال حين قدم البصرةً : ( بعثني إليكم عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه أعلمکم كتابٌ ربكم . وسنَّةَ نییکم صلى الله عليه 
وسلم ء وأَنَظفٌ طرق )200 


465 قرأث"۳ على الشيخ أبي غالب أحمدَ بن الحسن المقرئ » عن 
آبي إسحاق ابراهيم بن عمر البرمكيٌ » أخبرنا أبو عمرّ محمد بن العباس 
الكزار ع تلاخد ن روف الا ما لهس ين 
الفهم › حدثنا محمد بن سعد » آخبرنا عارم بن الفضل › حدئنا حماد بن 
زید » عن أيوبَ » عن محمد قال : قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه 
بالشام أربعون رجلاً » ما منهم رجل كان يلي أمرّ الأمّة إلا أجزأةُ . فارسل 
78 3 دی مت و ع 5 
أرسلث إليكم ؛ لارسلك إلى قوم عَسْكرَ الشيطان بين أظهرهه””" . قال : فلا 


= النسبة في «معجم الشيوخ » للمصنف (۰)۱۳۳/۱ وزاد: ( المعدل الهروي ). وهراة : 

بلدة كبيرة تقع اليوم في جمهورية آفغانستان . 

(۱) ورواه الدارمي في سننه ٥٦٠ ( ١‏ ) ۰ وأبو نعيم في «حلية الأولياء ؛ ۰۲۵۷/۱۱ 
والمصنف في ١‏ تاريخه » ۱۹/۳۲۱ )۰ قال الحافظ الهيشثمي في ١‏ مجمع الزوائد » 
( ۲۱۳/۰ ) : ( رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحیح ) 

(۲) رفي هامش (ب ) : ( وممًا آلحقه الامام بهاء الدين ‏ يعني ابن المصنف - : وحدئنا 
عمي . آخبرنا أبو یوسف ٠‏ آخبرنا البرمكي » «ح » وأخبرنا الجوهري قرأه على 
أبي عمر ) . 

(۳) في( ه) : ( لارسلکم ) بدل ( لأرسلك ) » والمثبت موافق للمصادر . 


۲۹١ 


رليم فقال إن بها جهاداً » وان بها رباطاً » قال فارسلهٌ إلى 
ال 

7 أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفقيهٌ قال آخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن الحسين البيهقىٌ » (ح ) 

وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديّ » آخبرنا أبو بكر محمد بن هبة الله 
الطبريٌ قالا آخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل ببغداد » آخبرنا عبد الله بن 
جعفر » حدثنا يعقوبٌ بن سفيان » حدثني سعيدٌ بن أسد » حدثنا ضمرة » عن 
ابن شوَذب ‏ عن الحسن قال : بعث عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
بي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه وهو بالشام » ققدم عليه » فلمًا قدم عليه 
قال له اني اما , بعثث إليك لخير » لتُوئِرَ حاجتي على حاجتك ؛ أما 
حاجتّكَ. . فالجهادٌ في سبيل الله ۰ وأمًا حاجتي.. فأبعتكَ إلى البصرة 
فتعلّمُهم کتاب رهم وسن نبيّهم » وتجاهدٌ بهم عدوّهم » وتقسم بينهم فينّهم . 

قال الحسنٌ رحمه الله ففعلٌ والله ؛ لقد علّمَهِم كتاب رهم وس نبيّهم » 
وجاهد بهم عدوّهم » وقسم بينهم فیتهم » فوالله ؛ ما قدم عليهم راکب كان 
خيراً لهم من آبي موسی الاشعري 

قال اب شوذّب : كان إذا صلی الصبح. . أمرٌ الناس » فثبتوا في مجالسهم» 

ف اقل العفوت مغلا رجلا پم الان عورا على الضمرت 

قال ابن شودب : ودخل على جَمَلٍ آورق » وخرج عليه حين عَزِلَ"'' 
(۱) ورواهابن سعد فى « طبقاته | ( ٠١9/4‏ ) » والمصنف فى « تاريخه ) ( ۱۱/۳۲ ) ۰ وكان 

اهل الو أ ترك + اه فار بای ر لافس رمات هیا لا عرف 


عنه من زهده وتبثّله وصومه وإعراضه عن متاع الدنيا ١‏ 
(۲) ورواه المصنف فى « تاريخه 14( 1۷/۳۲ ) 


۳۰ 


۷- أخبرّنا الشيخ آبو القاسم اسماعیل بن أحمد » آخبرنا أبو القاسم 
عليٌ بن أحمد بن البُسْرِيّ » وأبو محمدٍ حمد بن علي بن الحسن الهمَذانیٌ "؟ 
وأبو طاهر أحمدٌ بن محمد بن إبرا هيم الخوارزميٌ ببغداد . (ح ) 

وأخبرنا الشیخ أبو عبد الله محمد بن أبي طاهر القَضَّارِئُ قال : أخبرنا 
أبى ؛ قالوا أخبرنا إسماعيلٌ بن الحسن بن عبد الله الصَّرْصّرِيئٌ » حدثنا 
أبو عيسئ أحمدٌ بن إسحاق بن عبد الله الأنماطيٌ إملاءً » حدثنا العباس بن 
عبد الله - يعنى رقف -» حدثنا محمد بن كثير » عن أبى المعلی 
البيروتيٌ » عن ابن حَلبَسِ ‏ وهو يونس بن ميسرة ‏ »› عن أبي إدريس عائذ الله 
قال : صام أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه حتئ عاد که خلال . 

5 06 8 7 نی اور 
ني رأيث السابق من الخيا الخد 2221 

اسم أبي المعلّی : صِخْرٌ بن جَندل » ويقال : ابن جندلة 

۸- آخبرنا الشیخ أبو غالب أحمدٌ بن الحسن الحريريٌ ۰ آخبرنا أبو محمدٍ 
الحسنٌ بن علي الجوهريٌ ۰ أخبرنا محمد بن العباس بن حيويه » حدثنا 
يحيى بن محمد بن صاعد » حدثنا الحسین ب بن الحسن بن حرب المروزىٌ » 
أخبرنا عبد الله بن المبارك › أخبرنا حمّاد بن سلمتت عن واصل مولیل 
أبى عيينة » عن لقيط أبي المغيرة » عن أبى بُردة أن آبا موسی الأشغري کان 
في سفينة في البحر مرفوع شراعها . فإذا رجل يقول (يا أهل السفينة ؛ 
() في( و ) :(الهّئداني ) . 

)۲( ورواه ابن آبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( ۱۵۱ )۰ والبيهقي في ( شعب الإيمان » 


۱۰۱۸١ (‏ ) ۰ والمصنف في « تاريخه (٩‏ ۰۸۹/۳۲ والخلال : العود الدقيق الذي يخلل 
به اللوب أو الاسنان . 


۳ 


قفوا ) سبع مراتٍ ۰ فقلنا : ألا تری على أيّ حال نحن ؟ ! 

فقال في السابعة قفوا آخبرکم بقضاء قضاٌ الله على نفسه ؛ إن الله قضی 
على نفسه أنه مَنْ عطس نفسَهُ في يوم حار من أيام الدنیا شدیدٍ الحرٌ. . كان 
حقيقاً على الله أن يُرْوِيَهُ يوم القيامة . 

فكان أبو موسى الأشعريٌ ينبم اليوم المعْمّعانيَ الشديدٌ الحرّ فيصو“ 

5 وأخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل راو » أخبرنا أبو بكر 
أحمد ین الحسين الا آخبرنا أبو عبد الله اف وأبو محمد 
عبذ الرحمن بن أحمد بن إبراهيم بن المقرئ » ومحمدٌ بن آبي الفوارس 
الوا حدقا او الان هید تن يقرت جا ركاذ بن ید سودتنا 
رح بن عُبادةً » حدثنا هشامٌ » عن واصل مولئ أبي عبينة » عن فيط » عن 
آبي بُردة » عن أبي موسى الأشعريٌ قال : غزونا غزوة في البحر نحو الروم » 
ففرا حتئ إذا كنا في لج البحر وطبّث لنا الریخ فرفعنا الشراع . . إذ سمعتا 
منادياً ينادي : يا أهل السفينة + قفوا أخبزكم » قال : فقمت فنظرت یمتا 


شا لا > فلم أرَ شيئاً » حتی نادئ سبع مرار"۴۳ ۰ فقلت : مَنْ هنذا ؟ ألا تری 
علی أي حال نحن ؛ أنَا لا نستطیع أن : نحبسل ۲۳7!۴ ۰ قال : ألا آخبرکم بقضاء 
قضاء الله على نفسه ؟ 


قال : قلت : بلی » قال : فا مَن عطش نفسّة لله عر وجل فى الدنيا فى 
يوم حارٌ. . كان على الله أن يُرْوِيَهُ يوم القيامة . 
)۱ ورواه ابن المبارك فى « الزهد » 1١09(‏ ).2 والمصنف في «تاریخه » ( ۸۸/۳۲ ) »› 
والمعمعان ةاد 
(۷) في(ه ط ) : (مرات ) . 
۳( في ( ط ) وحدها : ( نجلس ) 


قال فکان آبو موسی رضي الله عنه لا تكادُ تلقاهُ إلا صائماً في یوم 
05 
6 أخبرنا الشيخ ابو القاسم زاهر بن طاهر المُعدل » آخبرنا أبو بكر 
a‏ ی ای اه اف عزنا اوسا 
محمد بن عبد الله الصمَّارٌ > حدثنا آبو بكر بن أبي الدنيا » حدثني محمد بن 
الحسين ۰ حدثنا زيد د بن الخباب » حدثنا صالخ بن موسى الطْلْحِيٌ > عن أبيه 
قال : اجتهدٌ الأشعريٌ قبل موته اجتهاداً شدیداً فقيل له : لو آمسکت ورفقت 
بنفسك بعض الرفق » فقال إن الصا ذا ارس ارت رات كر اها 
خرجّت جميع ما عندها ۰ والذي بقي من أجلي أقلٌ من ذلك . 
قال : فلم یزل على ذلك حتی مات رضي الله عنه”") 
فهلذا ما تير ذكرُهُ من فضل آبي موسئ رضي الله عنه 


 F‏ د لد 


)١(‏ ورواه آبو نعيم في «حلية الاولیاء 4 ۰۲۲۰/۱۱ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان؛ 
(۳۷۱۳۲) ۰ والمصنف في ١‏ تاريخه » ( ۸٦/۳۲‏ 6 ۰ وعند ابن أبي الدنيا في « هواتف 
الجنان 6( ۱۳ ) أن هنذا الصوت سمح ولم بر شخصّةٌ كما هنا . 

(۲) ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ فصر الامل » ( ٠٠١‏ ). والبيهقي في « شعب الایمان » 
( ۱۰۱۸۷ ) ۰ والمصنف في « تاريخه (٩‏ ۸۹/۳۲ ) 


۲۰۵ 


[ رس نف الل ذف زو دسر | 


وأما ذكرٌ ابنه أبي يُردةَ » واسمه وفضله''؟. . فمنه ما : 

-١‏ أخبرّنا الشیخان ؛ على بن هبة الله بن عبد السلام الكاتبٌ 
البغداديٌ ۰ وأبو القاسم بن السمرقنديٌ قالا : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد الصَّرِيفْينِيٌ » آخبرنا عُبِيدٌ الله بن محمد بن إسحاق البزاز »> حدثنا 
عبد الله بن محمد البغوی قال : اسم أبي يُردةَ : عامرٌ بن عبد الله بن قيس . 

قال ذلك محمودٌ بن غیلان » وحدثني أيضاً صالح بن أحمد ‏ يعني : ابن 
حنبل عن أب" 

۲ وأخبرنا الشيخٌ أبو عبد الله الفراو ‏ أخبرنا أبو بكر البيهقيٌ › 
أخبرنا محمد بن إبراهيم » أخبرنا إبراهيمٌ بن عبد الله » حدثنا محمد بن 
سليمان بن فارس » حدثنا محمد بن إسماعيل البخاريٌ قال : (عامرٌ بن 
عبد الله بن قيس : هو أبو بُردة بنْ أبي موسى الأشعري ) 

قال لي عمرو بن علي » عن أبي داود » عن سليمان بن معاذ » عن 
أبي إسحاق قال ( كان أبو بردة بنُ أبي موسی على قضاء الكوفة » فعزله 
الحَجَّاحٍ ۰ وجعل آخاه مكانة » سمع أباه » وعليّاً ٠‏ وابنّ عمر ) 

قال علو : وسمعث سفيان يقول : قال عمرٌ بن عبد العزيز لأبي يُردة : 
)2000 انظر الاثار الآتية وترجمة أبي بردة بتوسّع في « تاريخ دمشق »47/1710 ) . 

(۲) ورواهابن الجعد في « مسنده ۷( ۵۳۸ ) 


فرق يعني : ابن المديني . 


03 9 2ے 
كم آتی عليك ؟ قال : آشذان ؛ يعني ا 
۳ - وأخبرنا آبو كن محمد بن العباس الشمائة » آخبرنا بو بکر امد بن 


منصور بن خلف القيروانينٌ » آخبرنا آبو سعیلٍ محمد بن عبد الله بن حمدون”" , 


أخبرنا أبو حاتم مكمنٌ بن عبدان قال : سمعتُ أبا الحسين مسلم بن الحجَّاج 
القشيريّ الحافظ يقول : ( أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري ؛ عامرٌ بن 
عبد الله بن قيس ۰ سمع با وعلياً > روئ عنه الشعبیٌ وأبو إسحاق )۳ 

وأكثرٌ الحفّاظ اتفقوا على تسمية أبي يُردةَ عامراً » وقال يحيى بن معين في 
هه فقو لا تاورا : 

6 - آخبرناه الشیخ آبو عبد الله محمد بن الفضل ۰ آخبرنا أحمدٌ بن 
الح اه ا ی وی ما لت اف سود 
آخبرنا آبو بكر الشافعیٌ » حدثنا جعفرُ بن محمدبن الازهر » حدئنا 
المفضل بن غسان !۲ ۰ عن بحین قال ( آبو بُردة بن آبي موسی › 
اسمُهٌ : الحارث ) ! 


وحکون عباس بن محمد الدوريٌ » عن يحيى بن معين أنه سماه 


ا 


- وأخبرّنا الشيخٌ أبو الفضل محمد بن إسماعيل الفضَيْلِيٌ الهروی ‏ 


أخبرنا أبو القاسم احمد بن محمد بن محمد الخليليٌ ببلخ 3 اخبرنا ابو القاسم 


(۱) ورواه البخاري في « التاريخ الكبير » 547/7 ) ٠‏ والأشدَّان : تشد ؛ قال تعالى : 
#حَوَحإِذا بلع دروب بیس [الأحقاف : ۱۵] 

۲ في ( ط ) وحدها : ( حمدويه ) » والمشت هو الصواب . 

(۳) ورواه مسلم في ١‏ الکنی والاسماء ۱٤۹/۱ (٩‏ ) 

(4) في (و ۰ ط ) : العلاني  )‏ والمثبت هو الصواب . 

(ه) انظر ‏ تاريخ ابن معين (٩‏ ۲۰/۲ 1/۳۱۰۲ ) . 


۳۷ 


علىٌ بن آحمد بن محمد بن الحسن الخزاعيٌ » حدئنا آبو سعيدٍ الهیثم بن 
كليب الشَّاشَئُ » حدئنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَقَاشَئٌ » حدثني 
رجا ین سلمة بن رجاء قال حدثني آيي : آخبرنا فسن بن الریبع » عن 
آبي خصین"" قال : ( لمّا قدم الحَجٌامٌ العراق . . استعملٌ عبد الرحملن بن 
آبي لیلی على القضاء ) ۰ قال : ثم عزلهٌ واستعمل آبا برد بن أبي موسی » 
وأقعدٌ معه سعيدٌ بن جبیر )° 
- أخبرّنا الشیخ أ بو البرکات عبد الوهّاب بن المبارك الأنماطیْ » 

0 اب ات الشارك بود عه انار اعد ایا انوعد الله 
الحسينٌ بن جعفر بن محمد السَّلْمَاسِىٌ » وابنُ عم أبو نصر محمد بن 
الحسن بن محمد ۰ ( ح) 

وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسينٌ بن محمد بن خسرو البلخييٌ بيغدادَ » 
آخبرنا أبو المعالي ابت بن بندار بن إبراهيم » آخبرنا الحسینْ بن جعفر 
الْسَلَمَاسِنٌ قالا أخبرنا الوليدٌ بن بكر الأندلسئٌ . حدثنا عل بن أحمد بن 
ذكريا الهاشمئٌ » حدئنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح 
العجليٌ قال : قال أبي ( أبو بردةً بن أبي موسى الأشعري . كوفيٌ ثقةٌ . 
وکان على قضاء الکوفة ۰ ولي بعد شریح » وکان كاتبُهُ سعيدٌ بن جبیر ۳۹ 

 ٌناهَیصألا أخيرّنا الشیخ آبو سهل محمذ بن ابراهیم بن محمد‎ ٠7 
آخبرنا آبو الفضل عبد الرحملن بن أحمد بن الحسن الرازيٌ » أخبرنا جعفرٌ بن‎ 
عبد الله بن يعقوب ۰ حدثنا محمد بن هارون الرُويانِيٌ » أخبرنا أحمدٌ بن‎ 
. واسمه : عثمان بن عاصم الأسدي‎ )١( 


زفق ورواه وكيع في « آخبار القضاة (٩‏ ۲/ ۰۷ ) 
(۳) ورواه العجلي في « الثقات ۰( ۲/ ۳۸۷ ) . 


۳۸ 


عبد الرحملن ۰ حدثنا عمّي - يعني ا ا قال : حدثني عبد الله بن 
یام عرش ابیت . زان شید بخ المهات لعا ول راان . قال دلُوني على 
رجلٍ كاملل لخصال الخير » فد على أبي بُردة بن آبي موسی الأشعري . فلمًا 
جاءه. . رآ وجلا فائقاً + فلمّا کلمه . . رای مخ تة آفضل من مرآ 

قال إتّي لك كذا وکذا من عملي » فاستعفاهٌ » فأبى أن يُعفْيَهُ » فقال 
الها الأ الا احرف تي ون أي اس مو نوسن ان الله کل 
وسلم ؟ قال هاته . قال : إِنَّه سمع النبيَ صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ مَنْ 
تولَى عَمَلاً ومو یلمآ لین ِلك العمل بل . . لبوا مَْعدَهُ من آلثار ۱ 

وأنا أشهد أيّها الامیرز آني لست بأهل لما دعوتتي إليه . 

فقال له زیڈ مازدت على أن حرّضتني على نفسك » ورغیتنا فيك » 
فاخرج إلى عهدِك ؛ فاني غير معفيك . 

فخرج ع + ثم آقام فیه ما شاه اه آن یقیم » فاستفٌبلقدوم علیه . > فأذن 
له . فقال له آها الأمير ؛ ألا أحدَئك بشيء حدثنیه آبي أله سمعه من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : هاته » قال : « مَلْمُونٌ من سَأَلَ وجه 
ای وَمَلْعُونٌ مَنْ یل بوجه آله نم منع سَائِلَهُ » مَا لم یساله مرا ۰ رانا 
سالك بوجه الله إلا ما أعفيتني أيّها الأمير من عملك ۰ فأعفاة”"© 


RF‏ . نا 


)١(‏ المخبرة ‏ بفتح الباء وضمها - : نقيض المّرآة » والمَرْآة : المنظر » ومن المجاز : تخبرٌ عن 
مهو لدم ان 

(۲) ورواه الروياني في «مسنده " ( ٩٥‏ ) ۰ وروی المرفوع وحده الطبرانيٌ في « الدعاء » 
 ) ۲۱۱۲ (‏ والهخر : الخنا والقبیح من القول 
لا يقال : قد سأل أبو بردة ما أباه + وهو السوال بوجه الله تعالی ! لأن سواله كان خوفٌ 


الفتنة ولطلب آمر آخروي > والمذموم من السؤال بوجهه سبحانه هو الأمر الفاني الدنيوي 


۲۹ 


| ر من نیتال بلول بن ی وه ] 


وأمًا اينه بلال بن أبن رو 

۸ فأخبرّنا الشيخ أبو اا ج ابن اعد ون مده الاك بيغدادٌ ١‏ 
أخبرنا القاضي أبو الفضل جعفرٌ بنْ یحیی بن إبراهيم التميميٌ المكيّ المعروف 
بالحكّاكِ إجازةً ‏ إن لم أكنْ سمعتّهُ منه ‏ قال أخبرنا أبو نصر عَبِيدٌ الله بن 
سعيد بن حاتم بن أحمد الوائليٌ السجستانیٌ ۰ أخبرنا القاضي أبو الحسن 
الخصيبُ بن عبد الله بن محمد بن الخصيب ۰ أخبرني أبو موسئ عبدٌ الكريم بن 
أحمد بن شعيب بن علي النسائئٌ » آخبرني أبي أبو عبد الرحملن النسائيٌ 
قال : ( آبو عمرو ؛ بلال بن أبي بُردةَ بن أبي موسى الأشعري ) 

4- وأخبرنا الشیخ الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي 
المصّيصئٌ . أخبرنا أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم بن نصر المقدسئ الفقيهٌ بصورّ , 
أخبرنا أبو الفتح وين الو ون لیم الرازيٌ الفقيهُ » آخبرنا أبو نصر 
ا مد بن لفان بق پرست ارول بال »خا ابو الثاني 
علي بن إبراهيم بن أحمد الجوزی ۰ حدئنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس 
ااال ل ا 


( بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري » يكن أبا عبد الله » وأبو بُردة 
اتمه غا 


)۱( انظر الآثار الآتية وترجمته بتوسع في « تاريخ دمشق 00 )2 
)۲( وحکاه آبو بكر المقدمي في « التاریخ وأسماء المحدئین وکناهم ۰( ۸۰۱ ) . 


1۰ 


-٠‏ وأخبرّنا الشيخ آبو عبد الله محمد بن الفضل الفقية . آخبرنا آبو بكر 
أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ » أخبرنا محمد بن إبراهيم الفارسيٌ » أخبرنا 
إبراهيم بن عبد الله » حدئنا مد این فان بق فارس » 00 
إسماعيل البخاريٌ رحمه الله قال : ( بلال بن أبي بردة بن آبي موسى 
الأشعري » قاضي البصرة » سمع أباهُ » روئ عنه قتادةٌ ٠»‏ وهو أخو سعيدٍ بن 
عامر بن عبد الله بن قيس )۲۲ 

» وأخبرّنا الشیخ آبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديّ‎ -١ 

٤ 0 ۶‏ ۶ 02 0 
الباقی بن محمد بن غالب بن العطار قالا آخبرنا آبو طاهر محمد بن 
شید لد عستو سس سای ا اة وا ابر د سس 
عبد الرحمئن بن عيسى الشسّكريٌ » حدئنا أبو يعلئ زكريا بِنْ يحيى المنقريٌ ؛ 
حدثنا الأصمعيٌ » حدثنا سلمة بن بلال » عن مجالدٍ قال : ( ثم ولي العراق 
خالد بن عبد الله القسريٌ » فكان على شرطته بواسط عمرو بن عبد الأعلى 
الحكمئئٌ » واستعمل على الكوفة العريان بن الهیشم » واستعملٌ على البصرة 
مالك بن المنذر بن الجارود العبديّ ۰ ثم له واستعمل بعده مِسْمَعْ بن 
مالك بن المنذر بن الجارود » ثم عزلة واستعمل بعد" بلالَ بن أبي بُردة » 

فكان على الأحداث والصلاة والقضاء )° 

وكان بلالٌ بن أبي بُردة شدیداً على أهل الأهواء . فأورت ذلك عقبَهُ » فكان 
أبو الحسن وقافاً منهم على الأدواء ء كذلك : 

)۱( وحكاه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ۲( ۱۱۹/۲ ) . 
زفق آثبتت لفظة ( بعده ) من ( ب ) ۰ وسقطت من ساثر النسخ . 


(۳) ورواه المصنف في ! تاريخه » ( ٠» ) ٩۱۲/۱۰‏ وأورده الحافظ المزي في « تهذيب الكمال ( 
( 558/4 ) » وفي مطبوعه : ( مجاهد ) بدل ( مجالد ) ۰ وسقط بعض الخبر من ( ط ) . 


51١ 


5 أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراو ‏ 
أخبرنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسئٌ > أخبرنا 
ییاه کمن Sa‏ أحمد بن 
إبراهيم بن مالك » حدثنا عون -يعني : آبا العباس محمد بن عبد الرحملن 
التَّرَخْسيَ -۰ حدثنا المظفريٌ ‏ يعني : محمد بن حاتم قال : حدثنا 
آبو بهز بن أبي الخطاب السلمئٌ قال : كان زریع أبو يزيد بنْ زريع على عسس 
بلال بن أبي بردة » قال : فقال له“ بلغني أنَّ أهل الأهواء يجتمعون في 
المسجد ويتنازعون » فاذهبٌ فتعرّف ذلك . قال : فذهب ۰ ثم رجع إليه 
فقال : ما وجدث فيه إلا أهلّ العربية حَلَقَةَ حَلَّقَةَ » فقال : ألا جلست إليهم 
حتی لا تقول : حل ا 

قال أبو سلیمان الخطابه۳) : ( وإِنّما هي الحَلقة ؛ حَلْقَةٌ القوم » وحلقة 
القرط ونحوها » أخبرني ا * قال : آخبرنا علب ۰ عن عمرو بن 
أبي عمرو الشيبانيٌ » عن أبيه قال : لا أقول : « حلقة » إلا في جمع 
١‏ حالق » )0©) 


. القائل : هو بلالٌ بن أبي بردة كما يظهر من السياق » ومن تلحينه لزريع الاتي‎ )١( 
ل لق‎ (۲( 
. ) )ء وكنية عبد الغافر في (1) : ( آبو الحسین‎ ۵۱۳/۱۰ ( 

(۳( جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( مات آبو سلیمان الخطابي سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة ؛ 
وهو : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الادیب البستي » له تصانیف في فنون بديعة 
جليلة ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۰( 451/١‏ ) . 

(4) في( ط ) : ( آبو عمرو ) ء والمثبت هو الصواب . 

(0) ورواه الخطابي في ١‏ غريب الحدیث " (۱۳/۱ ) ۰ ونقل الحافظ الزبيدي في « تاج 
العروس ۰ ( ح ل ق ) فقال : ( قال آبو عبيد : آختار في حلقة الحدید فتح اللام + ویجوز 
الجزم » وأختار في حلقة القوم الجزم ٠‏ ویجوز التثقيل » وقال أبو العباس : وأختار في 
حلقة الحدید وحلقة الناس التخفیف » ویجوز فیهما التثقیل ) . 


۳ 


۳ - أخبرّنا الشیخ أبو غالب أحمدٌ بن الحسن بن أحمد بن البتاء » آخبرنا 
أبو محمدٍ الحسنٌ بن علىٌ الجوهريٌٌ » أخبرنا أبو الفضل عبيدٌ الله بن 
عبد الرحملن بن محمد الزهريٌ ۰ حدثنا جعفرٌ بن آحمد بن محمد 
القافلانة27 ۰ حدثنا إبراهيمُ بن الوليد اج 
عبد الحميد ء حدثنا الحسنٌ بن خالد البصرئٌ ۰ حدثنا محمد بن ثابت قال 
جاء رجل إلى بلال بن أبي بُردة فسعئ برجل "۲۳ ۰ فقال لصاحب شرطیّه سل 
عنه » فسألَ عنه » فقال : أصلح الله الأميرَ » اه لیقال فيه . فقال الل“ أكبرُ ! 
حدّئني ابي » عن جدّي أبي موسئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» لا يَسْعَى بألئّاس إلا ولد ربا ۳( 


0 28 5 و 
ش ابو (سحاق » حدئتي سعد بن 


للؤمام أبى الحسن وافتخار بأجداده : 


لعن 9 


» قال الحافظ ابن الأثير الجزري في « اللباب » ( 8/7 ) : ( هلذه النسبة إلى حرفة عجمية‎ )١( 
وهو من يشتري السفن ويكسرها ويبيع خشبها وقيرها وقفلها ؛ وهو حديدها ) » وبکسر‎ 
الفاء : هو الذي يكثر الأسفار ويتتبع التجارات‎ 

)۲( وفي رواية في « تاريخ دمشق »( ۵۰۰۸/۱۰ ) بأنه ادع أن أهل الطفٌ لا يدون زكاة . 

(۳) ورواه آبو الفضل الزهري في « جزئه » ( ۰۱87 والمصنف في « تاريخه » 
( ۵۰۸/۱۰ ) .وقال الحافظ الهيثمي في « مجمم الزوائد ۰ (۲۳۳/۵۱) : (رواه 
الطبراني ۰ وأبو الولید القرشي مجهول ٠‏ وبقية رجاله ثقات ) ۰ من وجه آخر عن بلال بن 


آبي بردة ۰ 


۳۳۳ 


روز ضرغ ل رین زور ریز دی 


یا ار ا 

6 - فأخبرنا الشيخ أبو القاسم , بن أبي العباس المالكي » أخبرنا جدّي 
e‏ أبي نصر المقرئ قال : سمعت الحسنّ بن علي بن إبراهيم 
المقری "۲ يقول سمعت آبا محمدٍ الحسنّ بن محمد العسکري بالأهواز - 
وکان من المخلصينَ في مذهبه » المتقدّمينَ في نصرته ؛ يعني مذهبَ 
الأشعريٌ ‏ يقول : كان الاشعری تلميذاً للجُيَائنٌ » پدرسن عليه » ويتعلّمُ منه » 
ا خوك عيضت فار فين لمحا لفق و 
إقدام على الخصوم » ولم يكن من أهلٍ التصنيف ؛ وكان إذا أخذ القلم يكتبُ 
ریا مقط ریما باي ي بالكلام غير مرضي 0 

وكان أبو علی الجبائيٌ صاحبَ تصنيف وقلم ۰ إذا صنّف يأتي بكلّ ما أراد 
مستقصى ۰ وإذا حضر المجالسٌ وناظرَ لم يكن بمرضيٌ » وكان إذا دهمه 
الحضورٌ في المجالس یبعث الأشعريّ » ويقولٌ له : نب عني » ولم يز على 
ذلك زماناً » فلمّا كان يوماً.. حضر الأشعريٌ نائباً عن الجبائيٌ في بعض 
المجالس ۰ وناظره إنسان » فانقطع في يده » وكان معه رجلٌ من العامّة » فنثر 


(۱) هو الأهوازي المفتري ۰ روئ هلذا الخبر في « مثالب ابن أبي بشر » وهو يظنٌّ أنه يض من 
مقام الإمام الأشعري » ولم يدر أنَّ هلذا الخبر بعينه دليلٌ على علم الأشعري وإنصافه » 
ويظهر أن خصمه الذي سيُذكر في هلذا الخبر كان من أهل السنة . 

(۲) في ( ط ) وحدها : ( بكلام ) بدل ( بالكلام ) » والمثبثُ من سائر النسخ هو الرواية » وانظر 
نص الأهوازي ( ۷۵۲ ) . 


1٤ 


عليه لوزاً وسكراً » فقال له الأشعريٌٌ ما صنعث شيئاً ! خصمی استظهر علی 
وافلج ال » وانقطعث في پدیه » کان هو عرو E‏ | ثم بعد دئك 
آظهر التوبة”'؟ ۰ والانتقال عن مذهبه'") 

هلذه الحكايةٌ تدل على قرّة أبي الحسن رحمه الله في المناظرت 
وه كيا ذا بت او کار ی یت 
وإنصافه ؛ لاقراره بظهور خصمه واعترافه » فأَمّا ما ذكرٌ فیها عنه من رداءة 
التصنیف . وجمود خاطره عند الأخذ في التألیف . . فإنّما ارد بذلك حاله في 
الابتداء » لا بعد ما مر الله عليه به من الاهتداء ؛ فان تصانيفة مستحسنة 
مهذبة » وتواليفه وعباراته مستجادة مستصوبة » وقد 

6- أخبرنا الشيخانٍ ؛ أبو الحسن عليٌ بن أحمد بن منصور الفقية › 
وأبو منصور محمد بن عبد الملك , يزه لسن بخ یرون المقر الاك على 

حدثنا » وقال محمد آخبرنا - آبو بكر امد بن علي بن ثابت التحافط قال 
ذکر آبو محمدٍ على ؛ ا و لد أن آبا الحسن 


(۱) علَّقَ العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( ولم یکتف بالتوبة سرا ؛ لأن البدعی إذا تاب يجب 
عليه إظهارٌ توبته » ولا تجزئه التوبة سرّاً » كما هو المقرّرٌ عند أهل العلم ) انتهی 

( انظر ( ۷۵۲ ) والتي فیها ذکر رسالة « المئالب » ۰ وذکر هلذه الحكاية الامام ابن السبكي في 
« طبقات الشافعية الکبری ۷( ۳۹/۳ ) ۰ وقال : ( وکان يُفتح عليه من المباحث والبراهین 
بها لم و ی ی ی E‏ 

۳۱( علق العلامة الكوثري رحمه الله ( لابن حزم تحامل شدید على الأشعريّة » لا سیما على 
الباقلاني وابن فورك » مع أنه لم يكن اطلع عل کتب الاصحاب بالمفرب ۰ بل استغل 
ما بلفهٌ فيهم من شیاطین الحشوية ؛ الذین یختلقون في حقهم الانك والزور » وزاد هو 
توليداً وتهويلاً كما هو دیدنه » وان لم يكن هو من الحشوية في الصفات ٠‏ بل مع المعتزلة في 
المعنی ۰ وكان الباقلانی لا يعد داود الظاهريّ ١‏ إمام ابن حزم » في شيء من الفقه كما كان 
غيره يقول في حقه مثل ذلك في أصول الدين » وهذا مما یهیج ابنَ حزم » ويزيده مرضاً إلى 


مرضه ) انتهی 


۳۵ 


الأشعريّ له خمسةٌ وخمسون تصنیفا ۲٩۲‏ 


وقد كك ابن حر من عدد مصنفاته ه أكثر من مقدار الصف ! وذکر ها 


ل سانسن 


سماء مصنفاته ¢ روفاد ها a‏ هتم ها وو نا 


وقد عد بعض الجهلاء هلذه الحکاية من مثالبه"۲۳ ۰ وهي عند العقلاء من 
19 2 

نأا ما ذکر فیها من طول مُقامه على مذهب المعتزلة فممًا لا يُفضي به 
رحمه الله إلى انحطاط المنزلة » بل يقضي له في معرفة الأصول بعلرٌ المرتبة » 
ویدلٌ عند ذوي البصائر له على سمو المنقبة ؛ لانْ مَنْ رجح عن مذهب كان 
بعواره أخبرٌ » وعلئ رد شبه أهله وکشف تمويهاتهم أقدرٌ » وتبيين ما یسون به 


= وزيادة على قول العلامة الكوثري يمكن القول : كان العلامة ابن حزم جريئاً في التهجُم على 
مخالفیه ؛ فقد قال العلامة الب في « فهرسته ٩‏ ( ص ۸٩‏ ) : ( وقد اشتدّ نكيرُ ابن حزم في 
كتابه « المحلّئ » وغيره من كتبه على الأئمة المقتدی بهم ؛ مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم من علماء الشريعة في قولهم بالقياس » ونسبهم إلى مخالفة آمر الله تعالی ورسوله 
صلی الله عليه وسلم ) . 
وقال عنه العلامة الب أيضاً في « فهرسته » ( ص ۸۳ ) وهي كلمةٌ انصاف منه : ( وان كان 
ابن حزم كثيراً ما بتقوّل على الأشعريّة وعلی غیرهم ۰ ويحكي عنهم ما لا یقولونه ؛ وینسب 
إليهم مایتبرژون منه وینکرونه ؛ لقصور معرفته لملومهم ٠‏ وکونه غير بصير بشيء من 
كلامهم ؛ لأنه إنما قرأ كتبّهم وحدهُ على ما ذکره الامام أبو محمدٍ عبد الله بن طلحة في کتابه ما 
توهم بعقله عليهم» قال : هنكذا أرادواء وهلذا غيرُ سديد. وما ينبغي لأحدٍ أن يتكلم في مذهب 
أحدٍ حتئ يقرأ عليهم » ويفسر له كلامم ؛ فالعلوم غوامض ٠‏ لا ينبغي لأحدٍ أن يتجاسرّ عليها 
بعقله » ولجهله بمذاهب القوم صدر منه ما صدر ۰ ولا يُشلكُ في أنَّ الرجل حافظ » إلا أنه إذا 
شرع في تفقّه ما يحفظه. . لم ین فيما يفهمه ؛ لأنه قائلٌ بجميع ما یهجس له ) . 

(۱) ذكره الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه "431/١١ (٩‏ ) . 

(۲) انظر ما سيأتي ( ص ۲۷۹) . 

(۳) آراد المفتري الأهوازي كما سيق التنبیه على ذلك . 


۳۹ 


لمن يهتدي باستبصاره آبصر 1ع فا تیه مه بذلك کاست احهة مناظر 


هارون بن موسی الأعور” ها 


۲ - أخبرّنا الشیخ آبو منصور عبدٌ الرحملن بن محمد بن عبد الواحد الشيبانيٌ 
ببغداة » آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيبٌُ » حدثني الحسنٌْ بن محمد 
ا دنا سلاد ن ابوت امد فالخ سيعت عبد الله ون مان بو 
الأشعثِ قال سمعث أبي يقول : كان هارون الأعورٌ يهودياً » فاسلم وحن 
إسلامُهُ » وحفظ القرآن وضبطهٌ » وحفظ النحو » فناظره إنسانٌ يوماً في مسألة » 
فغلبه ارون ۰ فلم يدر المغلوبُ ما يصنعٌ ۰ فقال له : أنت كنت بهودتاً فأسلمت ! 
نكال له ها رون : فبئسّ ما صنعث ؟!7". قال فغلبَُ أيضاً في هل“ 


)0 علَّنَ العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( بل لو لم يكن خالطً هلؤلاء انار المعروفين بدك 
النظر » وطارحهم المسائل . . لما تمرّن على الإجادة في البحث ٠‏ ولم یظهر منه هلذه 
البراعة في إلزام الخصوم والذبٌ عن السنة » ولبقي مثل الرواة الذين ابتعدوا عن الستة في 
معارضة المعتزلة » فوقعوا في بدع أطمّ ؛ لجهلهم بطرق النظر ۰ وهلذا ممّا لا يتكرء 
وما هلك امرقٌ عرف قدره » ولم يتعدَ طوره ) انتهین 
ول هلدا ون تمه ارس دم ا بجر اي ؛ حينما قرأ علوم الفلاسفة ثم خاصمهم 
بسلاحهم ء ولا تغرنّك الكلمة الهشّة التي ذكر' فيه أنه ابتلعهم » وأراد أن يتقيّأهم فما 
استطاع » بل عليك یمثل کلمة العلامة اي في ۶ فهرسته + (ص ۳۱) حیث قال 
( وقعت للغزالي اتفاقات حسنة ؛ من الاحتکاك بالأئمة > وملاقاة الخصوم » ومناظرة 
الفحول . ومبارزة الکبار ؛ فظهر اسمه في الافاق » حتی أدَّتِ الحال إلى أن رسم المسیر 
إلى بغداد للقيام بتدریس المدرسة الميمونة النظامية بها . فصار إليها » وأعجب الكل 
بتدریسه ومناظرته » وما لقي مثل نفسه ۰ وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق ) . 

(1) آبو عبد الله هارون بن موسی النحوي الازدي ٠‏ كان يهودياً فاسلم ‏ وروی عن جمع من 
التابعين ۰ وله رواية في « الصحیحین * » قرأ القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق » وروی 
قراءة ابن كثير عنه » وانظر « تاريخ الإسلام >( 187/٠١‏ ) . 

(۳) کذا ضبطت في (1 . ب . ه )ء قال ذلك إفحاماً له . 

. ) 0/١4 (» ورواه الخطيب البغدادي في « تاريخه‎ )٤( 


۳۷ 


2 ۶ ۰ ۲ 3 و 
- آخبرنا الشیخ آبو المظفر أحمدٌ بن الحسن بن محمد البنطاميٌ بها 
قال : ET‏ اک اک 


تلو مره .قاط سل اه ان ۰ وکا" یي كدير 2 

حتی أتى على الكلّ فهزمهم » کلّما انقطع واحدٌ. . أخذ الاخر ؛ حتی انقطعوا 
ا 
العلويّ : يا غلامٌ ؛ اكتث على الباب : فووا 

۸ آخبرّنا الشیخ آبو الحسن على بن آحمد المالکیْ قال : حدثنا الشیخ 
وضو مضه روه الماک اعا ف آخیرتا آحمك پن علی ا ت 
الحافط قال حدثني محمد بن عله الصوری قال :سمغت عبد الغني بن 
سعید الحافظ یقول : سمعث آبا الحسن عليّ بن محمد بن يزيد یقول 
سمعت آبا بكر بن الصيرفيٌّ بقول : ( كانت المعتزلةٌ قد رفعوا رژوشهم ۰ حتى 
آظهر الله تعالی الأشعريّ » فحجرَهُم في أقماع السمسم )° 

سنا هلذه الحكاية مضي کالشمس » وروائها لا یتخالخ في عدالتهم شك في 
النفس » وقائلهاآبو بكر إمام كبير » ومحل عند أهل العلم محل خطیر » وقد 

اله ا ا سیم و یز 
والشیخْ أبو الحسن على بن أحمد بن قبيس قالا قال لنا أبو بكر أحمد 


(۱) ذكرها الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام» ( ٠٠١/۲٠١‏ ) . والإمام ابن السبكي في 
« طبقات الشافعية الکبری » ( ۳۶۹/۳ ) 
(۲) ورواه الخطیب في « تاریخه ۳٤۹/۱۱ (٩‏ ) 


۳۸ 


علي بن ثابت الحافظ (محمد بن عبد الله . آبو بكر . الفقيهٌ الشافعی ؛ 
المعروف بالصيرفيٌ ٠‏ له تصانيفٌ في أصول الفقه ۰ وكان فهماً عالماً > وسمع 
7 ۲ ۰ ای س ک۶ هم )1( 

الحديث من أحمد بن منصور ومّن بعده » للكنةٌ لم يرو كبيرَ شيء 76" 

- أخبرّنا الشيخ أبو المظفر أحمدٌ بن الحسن الشعيريٌ » أخبرنا 
أبو الفضل محمد بن على بن أحمد البسطامی قال : وسمعت القاضی آبا بكر 
محمد بن الحسين الإسْكافيَ قال : سمعت القاضي أبا بكر محمد بن الطيب بن 
محمد الأشعريّ رحمه الله يقول : سمعت أبا عبد الله بنَ خفيفٍ يقول : دخلت 
البصرة » وكنث أطلبٌ أبا الحسن الأشعريّ رحمه الله » فأرشدت إليه » وإذا 
هو فى بعض مجالس النظر » فدخلث فإذا ثم جماعةٌ من المعتزلة » فكانوا 
یتکلمون ٠‏ فإذا سكتوا وآنهوا كلامّهم. . قال لهم أبو الحسن الأشعريٌ لواحدٍ 
واحد : قلت كذا وكذا » والجوابٌ عنه كذا وكذا. . . إلى أن يجيب الكل . 
۳ 4 2 4 
فلمًا - يعني قامْ حرجت في إثره ۰ فجعلت أقلبُ طرفي فيه ۰ فقال أيش 
تنظ ؟ فقلت : کم لسانٍ لك ! وكم أذنٍ لك ! وكم عين لك ! فضحك » فقال 
لي : من أين أنت ؟ قلت : منْ شيراز » وكدث أ هه دة 

١‏ وأخبرّنا الشیخ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفقیه الفراويٌ 
قال : حدثنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريٌ قال : 
سمعث الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله الشيرازي الصوفيّ 
عبد الله بن خفيف يقول : دخلت البصرة في أيام شبابي لأرئ أبا الحسن 
)۱( حكاه في « تاريخ بغداد (٩‏ ۱۸/۳ ) . 
(؟) آورده الحافظ الذهبي في « تاريخ الاسلام » ( 4۹6/۷  )‏ والحافظ ابن کثیر في « طبقات 


الشافعيين 6( ۲۱۱/۱ ) ۰ وکتب في هامش ( ب ) : ( بلغ السماع ) . 


۳۹ 


الاشعری لما بلغنی خبرهُ » فرأيت شیخا بهن المنظر » فقلت له : أين منزل 
آبی الحسن الاأشعری ؟ فقال وما الذي ترید منه ؟ فقلت أحبٌ أن آلقاه ‏ 


فقال : ابتکر غداً إلى هنذا الموضع 

قال : فابتکرت » فلمًا رأيئّهُ. . تبعتهٌ » فدخل دار بعض وجوه آهل البلد » 
فلمًا أبصروة. . آکرموا محلَّهُ » وکان هناك جمع من العلماء ومجلسٌ نظر » 
فأقعدو؛ في الصدر ۰ ثم اه سل بعضهم مسأله ۲‏ فلمًا شرع في الكلام. 
دخل هلذا الشیخ(۲۳ » فاخذ برد عليه ویناظر؛ٌ حتئ أفحمّةُ » فقضيث العجبّ 
من علمه وفصاحته !۰۲۳ فقلت لبعض من كان عندي مَنْ هلذا الشیخ ؟ 
فقال : آبو الحسن الأشعريٌ 

فلمّا قاموا. . تبعتهٌ » فالتفت ال وقال : يا فتی ؛ كيف رأيت الأشعريٌ ؟ 
فخدمتَةهٌ » وقلت يا سيدي ؛ كما هو في محلّه » وللكن مسألة » فقال 
ما هي ؟ فقلت مك في فضلِكَ وعلرٌ منزلتك كيف لم تُسأل وسئل غيدك ؟ 
فقال : ابا لا نکم ملولاء ابتداء » وللکن إذا خاضوا في ذكر ما لا يجورٌ في 
دين الله. . ردذنا عليهم بحكم ما فرض الله سبحانه وتعالئ علينا من الردٌ على 
مخالفي الحو 


(۱) في ( ط ) : ( سأل ) بدل ( سئل ) » والمثبت من سائر النسخ أليق بالسياق . 

(؟) يعني : الذي كان رآه من أمسه » وهو الشيخ الأشعري » وللكنه لم يعرف عن نفسه للطيفة ؛ 
فقد قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( ۳۵۰/۳ ) : ( قال علماؤنا : كان الشیخ صاحبٌ 
فا وق ون أنه عا وكات انز عفنت كه غ عالت ين ارات ال ان وساد 
المشايخ . فلمًا أبصرهٌ الشبخ » وفهم عنه ما يريدُ. . أحبّ ألا يراه إلا على أكمل أحواله من 
العلم ؛ وهو وقث المناظرة ؛ فإِنَّ آول نظر يثبثُ في القلب ويرسخ ۰ فأراد الشيخ تربية ابن 
خفیف ؛ فإنه إذا نظره في أكمل أحواله. . امتلأ قلبّهُ بعظمته ۰ فانقاد لما يأتيه من قبله ) . 

(۳) في( ب ) وحدها : ( أتعجّبٌ ) بدل ( العجب ) 

(4) وذكرها الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۳٤۹/۳‏ ) ۰ وقال بعدها : = 


۲۲۰ 


وقد وقعّث لي هلذه الحکايةً من وجه آخر عن أبي عبد الله الشيرازيّ ۰ فیها 
لفظة یتعلّق بها مَن لا يتحاشئ من ذكر الأئمة بالمخازي : 


7 سمعث الشیخ آبا بكر محمد بن آحمد بن الحسن البُرُوجِرْديّ 
الجوهريٌّ ببغداد يقول : سمعت الفقيه أبا سعدٍ علىّ بن عبد الله بن أبي صادق 
الجيريّ بنيسابورَ يقول : سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه 
الشيرازيٌ يقول : سمعت أبا عبد الله بن خفیفب وقد سل قاسم الاصطخری عن 
أبي الحسن الأشعريٌ ؛ فقال 


كنت مرّة بالبصرة جالساً مع عمرو بن علويه على ساج في سفينة نتذاکر 
في شيء ؛ فإذا بأبي الحسن الأشعريٌ قد عبرَ وسلّم علينا وجلسَ . فقال 
عبرت عليكم أمسٍ في الجامع ۰ فریتکم تتكلّمون في شيء عرفت الألفاظ ولم 
آعرف المغزی » فأحبٌ أن تعيدوها على ۰ قلت : وفي اش کنا ؟ قال : ان 
سژال إبراهيم عليه السلام 7 ارن سكت تن لمن 6 ربد و1 وسوال 
موس عليه السلام « رن آنظر رلک [الأعراف ۳ فقلتٌ نعم ؛ 
قلنا : إنَّ سژال إبراهيم هو سوالٌ موسی ۰ الا أن سؤالَ إبراهيم سوال مُتمكن » 
وسوال موسی سوال صاحب غلبة وهیجان ۰ فکان تصريحاً » وسزال إبراهيم 
تعريضاً ؛ وذلك أنه 4 قال «أرِنٍ کیت تح الوق [البترة : ۰ فأراه كيفية 


2 ا و و تا ود 
رم ردفما 0 وتقلعن المام لشيري في تقريم هه ا 
لأهل الستة ( ۰۳/۳ ) قوله ( وعلی هلذه الجملة سيرة السلف آصحاب الحدیث » 
المتکلمین منهم في الردٌ على المخالفین وأهل الشبه والزيغ ) . 

۱( في ( ط ) : ( ساحة ) ۰ والساجة : واحدة الساج ؛ وهي خشبة متبنة واسعة » وتصنع منها 
السفن . 


۳۳۱ 


المحیا » ولم يره كيفية الاحیاء ؛ لأنَّ الاحیاء صفته » والمحیا قدرتةُ » فأجابه 
إشارة كما سألَهُ إشارة » إلا أنَّهُ قال في آخره : * واعلم آن ال عَرِيْرٌ > 
[البقرة :۲۲۹۰ ۰ فالعزيرٌ : المنيع . 

فقال أبو الحسن : هنذا كلام صحیح(۲ » فقلث له : أشتهي أسمع 
كلامّك ۰ فقال : غداً » وقال لي : أين کون بالليل ؟ قلت : في موضم كذا . 

فلمًا آصبحنا. . جاء إلى موضعي وقال لي : اخرجٌ » فخرجت معه » 
فحملني إلى دار لهم تُسمّئى دار الماوردی » فاجتمع جماعةٌ مِنْ أصحابه 
وجماعةٌ مِنْ مخالفیه » فقلتُ له : سلهّم مسألةً » فقال : السوال منهم بدعةٌ » 
فقلتُ : كيف ؟! فقال : لأنّي آظهرث بدعةٌ آنقض بها کفزهم » وإِتّما هم 
يسألوني عن منکرهم » فیلزمني رد باطلهم الزاماً » فسألوةٌ » فتعجّبْتَ من 
حسن کلام أبي الحسن حين آجابٌ » ولم يكن في القوم من یوازیه في 
النظ (۲) 

فان ات SEDA‏ برف ای ام تیال ف اعضا ره 
كل بدعةٍ لا تُوصفتُ بالضلالة ؛ فا البدعة هو ما ابع وأحدث من الأمور » 
حسناً كان أو قبيحاً بلا خلاف عند الجمهور ۰ وقد : 


7 أخبرنا الشيخ أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين 
الفارسی بنيسابورَ قال : آخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي البيهقيٌ › 


(۱) هنذا التقریر من شيخ متكلمي أهل السنة له شأنهٌ ؛ فلم یعب الشيخ على تلمیذه ابن خفيف 
طريق الاشارات ۰ بل قرّرها وصكحها » وقد قال الامام ابن السبكي في « طبقاته » 
( ۳۵۱/۳ ) في حقّ الشیخ الاشعري رحمه الله تعالی : ( قالوا : وکان الشیخ رضي الله عنه 
سيداً في التصوّف واعتبار القلوب ۰ كما هو سيد في علم الکلام وأصناف العلوم ) » وانظر 
إلى إنصاف الشیخ حینما طلب منهم أن يُعيدوا عليه ما سمعه من کلامهم . 

(۲) وذکرها الحافظ الذهبي في « سير أعلام اللبلاء "( ۳۸۷/۱۲ ) . 


۳۳۲ 


آخبرنا الربیم بن سلیمان قال قال الشافعينٌ رحمه الله (المحدثاث من 
الأمور ضربان : 

آحدهما : ما حدت یخالفٌ کتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً ؛ فهنده البدعة 
الضلالةٌ 

والثانى : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هلذا ؛ فهلذه محدثة 
غیر مذمومة 

وقد قال عمرٌ رضي الله عنه في قيام رمضان ١‏ نعمّتٍ البدعةٌ هلذه» 
يعني : نها محدثةٌ لم تكن » وإذ كانت فليس فيها رد لما مضئ )۲۲ 

4 ۷- و آخبر‌نا بقول عمرّ رضی الله عنه الشیخ آبو محمد هيه اه بن 
الاك و و 
الحيريّ ا > آخبرنا آبو عليّ زاهر بن أحمد الفقية بِسَرَحْسَ » آخبرنا 
أبو إسحاق إبراهيمٌ بن عبد الصمد بن موسى الهاشمیٌ » حدئنا آبو مصعب 
أحمد بن أبي بكر الزهريٌ » حدثنا بالك بن انس عن ابن شهاب ‏ عن 
عروة ر بن الزبیر » عن عبد الرحملن بن عبد القاري )0 قال خرجت مع 


(۱) فى ( ساء ط ) : ( سعد ) بدل (سعید ) ۰ والصواب المشت ؛ وهو محمد بن موسی بن 
الفضل بن شاذان: , 

(۲) ورواه البيهقي في « المدخل 0( ۲۵۳ ) ۰ وفي « مناقب الشافعي 8۹/۱۱۷ ) 

(۳) فى ( ط ) وحدها : ( الحيري ) بدل ( البحيري ) » والمثبت هو الصواب . 

43 القاري : بالياء المشددة دون الهمز وبتخفيف الراء ۰ نسبة إلى قارة ؛ المشهورة بحدیثها مع 
عَضل . بطنْ من الهُون بنسبون إلى الدیش . من ولد مدركة بن الیاس ‏ وقد ولد عبدٌ 
الرحملن بن عبد القاريٌ المدنيٌ زمن النبوة » وقيل : له صحبة » وانظر « طبقات ابن سعد » 
)0/ 0¥ ( 


۳۳۲۳ 


عر بن الخطاب رضي اله عنهاليلة في رمضان إلى المسجدٍ + فزذا الناس م آوزاع 
متفرّقون » يصلي الرجل لنفسه ۰ ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهط » فقال 
ع واش ؛ إني لاری لو جمعث ملولاء على قاری واحد . . لكان آمثل » ثم 
عزم فجمقهم علی أَبيّ بن كعب ۰ قال : ثم حرجت معه ليلة أخرئ والناس 
اق او ة قارئهم » فقال عمرٌ بن الخطاب : نعم البدعةٌ هلذه۲۳ ۰ والتي 
تنامونَ عنها َفضل من التي تقومون ؛ يريد : آخر اللیل ۰ وکان الناس یقومون 


و 

وإنّما سمّئ آبو الحسن ر حمَه ال مناظرة اهر بدعة وکرهها ؛ لن 
السلف كانوا يرون مكالمة اه ادع ومتاظر تبن خطا ويا 3 وقد جاء عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ما : 


6- أخبرّنا الشيخ أبو سهل محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدويه 
5-06 الأصبّهانييٌ ببغداد ۰ آخبرنا أبو القاسم إبراهيمٌ بن منصور بن إبراهيم 
السلميٌ ۰ أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقری » 
أخبرنا أبو يعلى أحمدٌ بن علي بن المثنى الموصليٌ » حدثنا أبو خيثمة » 


(۱) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( والذي عملهٌ عمرُ هو الجمع على قاری واحد ء 
وأا عدد الركعات. . فعلى المتوارث » ومحاولة بعضهم رد کون التراويح عشرين ركعة. . 
ليس بجيدٍ » وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبغوي والبيهقي والطبراني عن ابن 
عباس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلي عشرين ركعة والوتر في رمضان ۰ وفي 
سنده أبو شيبة ؛ ابراهيم بن عثمان » هکلم فيه » وعليه عمل الأصحاب في عهد عمر 
وعثمان وعلخ رضوانٌ الله عليهم أجمعين » وم يُستبعد اطباقهم على هنذا العدد من غير 
دليل عندهم مستلٍ . وعد ابن الهمام ثماني ركعات منها سنةٌ مؤكدة ؛ لحديث عائشة » 
وابلاغها إلى عشرين سنَّةَ غير مؤكدة ؛ للآثار في العدد ۰ وجمهورٌ الحنفية على تأكيد 
الجمع ) انتهی . 


(۲) ورواء مالك في « الموطأ »( ١١5/١‏ ) . والبخاري ( ۲۰۱۰ ) . 


٤ 


فقاروی و a‏ ا e‏ رن تا 
سعید بن آبي أیوب » عن عطاء بن دینار » عن حكيم بن شريك ۰ عن 
يحيى بن میمون الحضرميٌ » عن ربيعة الجَرّشيّ » عن آبي هريرة » عن عمر 
قال : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لآ تْجَالِسُوا اهل ألقَدَر 
ولا نا تحوهُم ٩۱*0‏ 

فلا ظهرّت فیما بعد آقوال أهلٍ البدع واشتهرَت » وعظمّت البلوئ بفتنيهم 
علی أهل السِّنّةَ وانتشرت ث. . انب للر؟ عليهم ومناظرتهم اه أهل الس ؛ لما 
خافوا على العوام من الابتداع والفتنة » كفعل أبي الحسن الأشعريٌّ رحمه الله 
وأشباهه . خوفاً من التباس الحقّ على الخلق واشتباهه » وفي هلذا المعنی ورد 
ما : 

- أخبرّنا به الشیخ آبو aT‏ 
مالك ام بكم 2 ل سم رن El‏ أخبرنا أبو تعیم 
افد ون تاه E‏ ما اسن رن انار وید او از سم 
ابنا محمد بن جعفر قالوا حدئنا محمد بن العباس » حدئنا زکریا بن 
الصلت ۰ حدثنا آبو الصلت الهرويٌ ۰ ( ح )"° 

وآخبرنا آبو البركات عبد الومٌّاب بن المبارك بن أحمد الأنماطيٌ ببغداد » 
آخبرنا أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الشامیْ » آخبرنا آبو الحسن 
عمد بن بعد لكر أخبرنا یوسف بن آحمد بن يوسف بن الدّخيل » 
حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو العقيليٌ » حدثنا محمد بن وه 
الضّرّيس » حدئنا عبد السلام بن صالح - وهو آبو الصلت - حدئنا عاد بن 
(۱) ورواه آبر داود( 1۷۱۰ ) وأبو یعلی في « مسنده ۷( ۲۸۵ ) . 


(۲) علامة التحویل أثبتت من ( ه ) وحدها » وسقطت من سائر النسخ . 


۳۳۵ 


۹ 1 < : 3 

العَوّام » حدئنا عبد الغمار المدنئٌ » عن سعيدٍ بن المسیّب » عن بي هريرة 

ال 1 لله عند كل بدذعة کید به 

قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ادا ند کلب 2 بها 

الاشلام ولا یت عَنْهُ » یکلم بمامانه . فََعْنَدِمُوا تلك الْمَجَالِسَ بألدَّبّ عَنِ 
َ 3 ی 
ص رمه خر( 00 ع دن ۳ ۳ 4 ,(۱) اون ۱ 
آلضعفاء . وَتَوَكَلوا على أله . و کفی بألل وَكيلا ۳۰" ۰ لفظهما سواءً 


1 
با بو 


)1( ورواه العقيلي في «الضعفاء ۰ ( ۰۱۰۰/۳ وأبو نعيم في « حلية الاولیاء » 
( ۰۰/۱۰ ) . 


۳۳۹ 


7 
سال ر وخاز ف کر زیي يرط ارو 
۰ 0 اب 00 
ی واک رز رم رر کن (لاشر | 
۱۳۷ - أخبرنا الشيح أبو بكر محمدٌ بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العا مريٌ 
الحافط ماو هت ی 5 أبراعلم إتساعيل بن احمد بن الحسین 
البيهقيٌ قال : آخبرنا والدي الامام آبو بكر أحمدٌ بن الحسین البيهقيٌ قال 
( سلام الله ورحمهٌ وبركاتة على على الشيخ العمید"۲ + وإني اخمد إليه الله 
الذي لا إل الا هر وحده لا شريك له ۰ و اصلى علی رسوله محمدٍ وعلی 
اله 
ا 
فان الله جل ثناؤّة بفضله وجوده » يؤتي من يشاءُ من عباده ملك ما يريڈ من 
بلاده » ثم يهدي من يشاءٌ منهم إلى صراطه . ويوقْقَهُ للسفي في مرضاته » 
ویجعلٌ له ایر وريد صدق یومی إليه بالخیر ویحض عله ٠‏ وین خن 


(۱) نعتها الحافظ المؤرخ اليافعي في « مرآة الجنان » ( ۲/ ۰ ) ب « الرسالة الحسناء البالغة 
المرضية ۰ في مكاتبة العميد واستعطافه لنصرة الأشعرية ٠ ١‏ لاط السخاوي في 
« المقاصد الحسنة » ( ص 59 ) ب ١‏ الرسالة الأشعرية ٠‏ ۰ وسيأتي الحدیث عن هلذه الرسالة 
قريباً للمصنف . 
وسبب تأليف هلذه الرسالة هو رسالة الإمام القشيري الاتي ذکرها بعدها + وذلك حينما 
دخلت بيهق ۰ فقد قال الامام ابن السبكي في «طبقاته » ( ۳۹۹/۳ ) : ( فوقف عليها 
الحافظ البيهقي » ولبّى دعوتها » وكتب الرسالة إلى العميد ) . 

0( هو محمد بن منصورء أبو نصر الكَنْدُّريٌ » عميد الملك ۰ وزير السلطان طغرلبك » قتله 
السلطان آلب أرسلان السلجوقي سنة (1045 ه)ء. وانظر « تاريخ الاسلام » 
( ۸۲۲/۳۰ ) » وسيأتي للمصنف بعد ذكر هلذه الرسالة أن اسمه منصور بن محمد . 


۳۳۷ 


یشیر إليه بالبرٌ ويعينُ عليه ؛ لیفوز الأمير والوزيرُ معا فضل الله فوزاً عظيماً . 


وكان الأمیر - آدام الله دولتَهُ ‏ ممَّنْ آتاه الله المُلكَ والحكمة ٠‏ والشیخ 
العميدٌ ‏ أدام الله سيادتّهُ ‏ ممَنْ جعلهٌ الله له وزير صدق ؛ إن نسي . . ذكَرَه » 
وان ذکر. . أعائة » كما أخبر سيّدُنا المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن کل أمير 
آراد الله به حيرا“ ۰ فعادَتٌ بجميل نظر الأمير ‏ أدام الله أيامَهٌ » وحشنّ رعايته 
وسياسته - بلادُ 00 إلى الصلاح بعد الفساد ۰ وطرقها إلى الأمْن بعد 
الخوف » حتى انتشر ذ ره بالجميل في الافاق ۰ وأشرقتٍ الأرضٌ بنور عدله 


کل الاشراق ؛ ولذلك قال سیذنا المصطفئ صلی الله عليه وسلم فيما روي 
عنه : ۱ الشلطان طلْ أله وَرْمْحُهُ في ألأزضٍ ۳1 
وقال فیما رُويَ عنه J;‏ یم من إِمَام عادل أَفْضَلٌ من عِبَادَةِ ستین سنه ۳ 
وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه(*) [من البسيط] 


2 
a 


پر ا 
ولا آلائکة تا وَكان آضعفنا نهبا لاقوانا 
زاده له علا وتأبیدا 3 وزاد من یژازره بالخير ويحئة عليه توفيقاً تن | 
ثم اه - أعرَّ الله نصرَهُ ‏ صرف همَّتَهُ العالية إلى نصرة دين الله » وقمع 


)۱( رواه بو داود ( ۲۹۳۲ ) » والنسائي ( ۱۵۹/۷) ۰ وفي « السنن الكبرئ » ( ۷۷۷۹ ) » 
والبیهقی ذ في ه السنن الكبرى »( ۱۱۱/۱۰ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها 

)۲ ر ف ال الکو ۱۱۳/۸۱ )من سیف سید با أن رضي اه 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر " ( ۳۳۷/۱۱) ۰ والبيهقي في : الستن الکبری » 
۱۱۲/۸۱ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما » قال الحافظ الهيثمي في « مجمع 
الزوائد » ( ۱۹۷/۵ ) : ( رواه الطبرانی فى « الکبیر » و« الأوسط ۷ » وفیه سعد آبو غیلان 
الشيباني » ولم آعرفه : وبقية رجاله ثقات ) . 

2 انظر « حلية الأولياء ۷( ۱۱6/۸  )‏ و« سير أعلام النبلاء 0( 1۱۳/۸ ) 


۳۳۸ 


آعداء الله » بعد ما تقرَرَ للکافة حسٌ اعتقاده ؛ بتقریر خطباء أهل مملکته على 
لعن من استوجبٌ اللعن من أهل البدع ببدعته ۰ ویس اهل ازع هن تابو هه 
و ؛ فالقوا في سمعه ما فيه مساءة أهل السنّة والجماعة 
کات ومصیبتهم عائّدٌ ؛ من ال والمالكيّة والشافعيّة » الذین 
لا یذمبون في التعطیل مذاهب المعتزلة » ولا یسلکون في التشبیه طرق 
المجشّمة » في مشارق الأرض ومغاربها ؛ لیتسَلوا بالأسوة معهم في هلذه 
المساءة عمّا یسوءهم من اللعن والقمع في هلذه الدولة المنصورة بها الله 


ونحن نرجو عثُورَةٌ عن قريب على ما قصدوا + ووقوفة علی ما أرادوا . 

ره ورور 4۱ رز وج ما بد وه ضما لقي هترايز برش من 37 
علیه وف صورة ی ؛ وكأنّهُ خفي عليه أدام الله عرَّهُ ‏ حال 

شيخنا أبي الحسن الأشعريٌ رحمة الله عليه ورضوانهُ » وما يرجع إليه من شرف 
الأصل ۰ وكبر المحلّ في العلم والفضل » وكثرة الأصحاب من الحنيفيّة 
والمالكيّة والشافعيّة ۰ الذين رغبوا في علم الأصول ۰ وأحبُوا معرفة دلائل 
العقول ۰ والشیخ العمید - آدام الله" توفیقهٌ - آولی أوليائه وأحراهم بتعريفه 
حالهُ . واعلامه فضلهُ ؛ لمّا يرجع إليه من الهداية والدراية » والشهامة 
والكفاية » مع صحَة العقيدة »> وحسن الطريقة . 

وفضائلٌ الشيخ أبي الحسن الأشعريٌ ومناقبُهُ أكثرُ من أن یمک ذكرُها في 
هلذه الرسالة ؛ لمّا في الإطالة من خشية الملالة » للكني أذكرٌ بمشيئة الله تعالی 
مِنْ شرفه بابائه وأجداده » وفضله بعلمه وحسن اعتقاده » وکبر محلّه بكثرة 
اا ما وسيل عن الت وشن انامه 
(۱) كذافي(! . ب .ه ) ٠‏ وفي(و ۰ ط ) : ( الحنفية ) وهو المراد » وکذا فیما سيأتي . 
(۲) في (1) : «بتعريك ) بدل ( بتعزير ) . 


۳۳۹ 


قلیعلم الشيحٌ العمید - آدام الله سيادتة - أن آبا الحسن الأشعريٌ رحمه الله 
من آولاد آبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه + فإِنَهُ آبو الحسن على بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی بن بلالٍ بن 
أبي بردة بن أبي موسی ۽ وأبو موس هو عبد الله بن قيس بن سليم 
الأشعريٌ ۰ ينسب إلى الجماهر بن الأشعر + والاشعر : من آولاد سبأ الذين 
كانوا باليمن » فلا بعث الله نيه صلى الله عليه وسلم. هاجر أبو موسى 
الأشعريٌ رضي الله عنه مع آخویه""" في بضع وخمسينَ من قومه إلى أرض 
الحبشة » وأقاموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » حتئ قدموا جميعاً 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم حين افتتح خيبرَ )۲۲۲ 

ثم ذکر من فضل أبي موسئ بعض ما قدَّمتهُ بأسانيدء”" ۰ إلى أن قال 

( ورّزق من الأولاد والأحفاد مع الدراية والرواية والرعاية ما يكثْرٌُ نشرّهٌ . 
وأساميهم في التواريخ مثبتةٌ » ومعرفتهم عند أهل العلم بالرواية مشهورة » إلى 
أن بلقت النوبةٌ إلى شيخنا أبي الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه » فلم يحدث في 
دين الله عر وجل حَدَئاً » ولم يأتِ فيه ببدعةٍ » بل أخذ أقاويلٌ الصحابة 
والتابعين ۰ ومن بعذهم من الأئمّة في أصول الدين » فنصرّها بزيادة شرح 
وییین » وان ما قالوا وجاء به الشرع لي الاصول مسيم في العقول + لاف 
ما زعم أهلٌ الاهواء من أنَّ بعضهٌ لا يستقيمٌ في الاراء ۰ فکان في بیانه تقوية 
ما لم يدل عليه أهلُ السنة والجماعة* ۰ ونصرة أقاويل من مضی من الأئمّة ؛ 
كأبي حنيفة وسفیان الثوري من آهل الکوفة ‏ والأوزاعيّ وغیره من آهل 
(۱) في ( ه) وحدها : (|خوته ) 
(۲) انظر الحدیئین ( 56 2 11 ) 


) ۱۸۵ انظر ما تقدم ( ص‎ (r) 
. ) في ( ط ) وحدها : ( مالم يُِّدَلَ عليه من أهل السنة والجماعة‎ )4( 


۲۳۰ 


الشام ۰ ومالك والشافعی من أهل الحرمین ومّن نحا نحوهما من الحجاز > 
وغيرها من سائر البلاد”'' » وکأحمد بن حنبلٍ وغیره من أهل الحدیث » 
واللیث بن سعد وغيره » وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريٌ 
وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريّ إمامي أهلٍ الاثار » وحفّاظ السّنن 
التي عليها مدا الشرع رضي الله عنهم أجمعين 

وذلك دأبٌ مَنْ تصدَّرَ من الأئمّة في هلذه الأمّة » وصار رأساً في العلم من 
أهل السنّة ٠‏ في قديم الدهر وحدیثه » وبذلك وعد سیَدُنا المصطفئ صلی الله 
عليه وسلم اه فيما رو عنه أبو هريرة آل قال ١‏ یآ له لدع 


ا کا ميد مه مه لیا دربا ٠۲‏ ج لام الأئئةٌ الذر- قام | 
راس كل ولد مق حر كلاه لها a EE Cr‏ این ۶ يه 


كل عصر من اعصار کته بنصرة شریمیه اومن قام بها إل یرم القيامة 
۴ 000 2 سر چات ع س ےو وس رودق ان e‏ 52 
وحين نزل قول الله عر وجل : 3# یتایا لین منوا من رید منکم عن دييوء سوت یات 
هبور یم همع ممیت ازع تفن عدوت ف ميل ول یاف 
رم لیم © [المائدة ..[ot:‏ أشارَ المصطفی صلی الله عليه وسلم إلى آبی موسین 
وقال : ۲ قوم هَذا ° فوعد الله جل ثناژه شیثاً معلقاً بشیء وخص الي 
المصطفی صلی الله عليه وسلم به قوم أبي موسی ۰ فکان خبرهٌ حقاء 
ووعد الله صدقاً 
۳ و ۳ ۳ f‏ ل 2 
وحین خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم من بين مت » وقبضه الله عز 
وجل إلى رحمته . . ارتدٌ ناس من العرب 3 فجاهدهم آبو بکر الصدیق 
)۱( في ( ه ء و ) : ( وغيرهما ) بدل ( وغيرها) . 


(۲) انظر الحدیث ( ۳۳ ) وسقط لفظ الجلالة من (1) . 
(۳) انظر الحدیث ( ۲۸ ) وما بعده 


۳۳۱ 


وقومُهُ ؛ حتئ عاد هل الردَّة إلى الاسلام > كما وعد رت الانام 


وحین کرت المبتدعةٌ في هلذه الا وترکوا ظاهرّ الکتاب والسنّة» 
وأنكروا ما وردا به من صفات الله عر وجل“ ؛ نحو الحياة والقدرة والعلم 
والمشيئة والسمع والبصر والكلام » وجحدوا ما دلاً عليه من المعراج وعذاب 
القبر والمیزان » :وان الج والثار مخلوفتان وران آهل الایمان يترحون من 
النیران » وما لنبيّنا صلی الله عليه وسلم من الحوض والشفاعة » ولأهل الجنة 
هذ الروت ° وان الق لكا ای ليما فافز ی ان 
وزعموا أن شيئاً من ذلك لا يستقيمٌُ على العقل ۰ ولا يصح في الرأي. . 
أخرج الله عر وجلّ من نسل آبي موسى الأشعريٌ إماماً قام بنصرة دين الله › 
وجاهد بلسانه وببانه مَنْ صدّ عن سبيل الله ۰ وزادَ في التبيين لأهل اليقين أنَّ 
ما جاء به الكتابُ والستةٌ وما كان عليه سلف هلذه الأمّة. . مستقیم على العقول 
الصحيحة والاراء ؛ تصديقاً لقوله » وتحقيقاً لتخصيص رسوله قوم أبي موسئ 


3 لمر و یر سرا 


بقوله : هوق ین الله بقوم يحي و موند [المائدة : 084] . 


هلذا ؛ والکلام في علم الاصول وحَدّث العالم میراث آبي الحسن 
الاشعری عن آجداده وآعمامه » الذین قدموا على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؛ إذ لم يثبث عند أهل العلم بالحدیث أنَّ وفداً منَ الوفود وقدوا على 
رسول الله صلی الله عله وسلم(۳) ۱ فسألوةٌ عن علم الأصول وحدث العالم. . 
إلا وفد الأشعريّينَ من آهل الیمن ) 


ثم ذکر حديثٌ عمران بن الحصین حين آتاه نفرٌ من بني تمیم ‏ وقد 


)۱( في ( ط ) وحدها : ( ورد ) بدل ( وردا ) . 
(۲) في ( ط ) وحدها : ( وما لأهل الجنة من الرژية ) . 
)۳( في ( ه ) وحدها : ( قدموا ) بدل ( وفدوا) 


۳۳۲ 


ذكرته في الجزء الأول انا 3 ثم قال 

( فمَنْ تأمّلَ هلذه الأحاديث ۰ وعرف مذهب شيخنا أبي الحسن في علم 
الأصول ۰ وعَلم تبكرَهُ فيه. . آبصر صنع الله عرّث قدرتة في تقديم هلذا الأصلٍ 
الشريف ؛ لمّا ذخرّ لعباده من هنذا الفرع المتیف ‏ الذي أحيا به السنّة » 
وأمات به البدعةً » وجعلة خَلَفَ حقٌّ لسلف صدق . وبالله التوفيق 

هنذا ؛ وعلما هلذه الأنّة من أهل الستة والجماعة في الاشتغال بالعلم مع 
الاتفاق في أصول الدين . . على أضرب : 

منهم : من قَصَّرَ همّتَهُ على التفقّه في الدين بدلائله وخججه + من التفسير 
والحديث والإجماع والقياس » دون التبخُر في دلائل الأصول 

ومنهم من قصر همَّتَهُ على التبخر في دلائل الأصول › دون التبخُر في 
دلائل الفقه . 

ومنهم : من جعل همَتَهُ فيهما جمیعا ؛ كما فعل الأشعريُون من أهل 
اليمن ؛ حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتيناك لنتفقة في الدين › 
ولنسالك عن أوَّلِ هنذا الأمر كيف كان" 

وفي ذلك تصدیق ما رو عن المصطفئ صلى الله عليه وسلم : « آختلاف 
متي رَحْمَةٌ ۰۲۳ مع ما سمعثُ الشیمٌ الإمام أبا الفتح ناصر بن الحسين 


)١(‏ انظر الحديث ( ۱۱ ) وما بعده » وقوله : ( في الجزء الأول  )‏ انظر الحديث عن تجزيء 
كتاب « التبيين » في وصف النسخ الخطية ( ص 560 ) 

(۲) انظر الحديث ( "5 ) . 

(۳) قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة ( ص ٩‏ ) : ( بهلذا اللفظ ذكره البيهقي في 
١‏ رسالته الأشعرية » بغير إسناد > ورواه في « المدخل ؛ من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠...ء‏ واختلافُ أصحابي لكم رحمةٌ ؛ ۰ ومن هلذا 
الوجه أخرجه الطبراني » والديلمي في ١‏ مسنده » بلفظه سواء. . . ۰ وزعم كثيرٌ من الأئمة = 


۳۳۳ 


العمرىّ قال سمعت الشیخ الامام آبا بكر القفال المروزيّ رحمه الله يقول : 
معناه : اختلاف هممهم رحمة ؛ يعني فهمَّهُ واحدٍ تكون في الفقه » وهمّةُ 
خر تكون في الكلام » كما تختلف همم أصحاب الحرّف في حرفهم ؛ لیقوم 
کل واحدٍ منهم بما فيه مصالحٌ العباد والبلاد » ثم كل مَنْ جعلّ همه في معرفة 
دلائل الفقه وخججه. . لم ینک في نفسه ما ذهب إليه أهلّ الأصول منهم" ۳‏ 
بل ذهب في اعتقاد المذهب مذهبهم بأقلّ ما دلَّهُ على صحّته من الخجج ۰ إلا 
أنَهُ رأئ أنَّ اشتغالَةُ بذلك آنفم وأولی ۰ ومّن صرف هت منهم إلى معرفة دلائل 
الأصول وحججه. . ذهب في الفروع مذهب أحد الآتمّة الذين سمّيناهم من 
فقهاء الأمصار ۰ إلا أنه رأ أنَّ اشتغالَهُ بذلك عند ظهور البدع آنفع وأحرئ . 

فعلماء السنّ إذاً مجتمعون » والأشعريُون منهم لجماعتهم في علم الأصول 
موافقون » إلا أن الله جل اوه جعلٌ استقامة أحوالهم باستقامة ولاتهم 
وسلامة أعراضهم بذبٌ ولاهم عنهم'" ۰ وبذلك أخبر مَنْ جعل الله“ الحقّ على 
لسانه وقلبه ؛ أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما 

ولاك القيدية" ار عدا د غيد الل اتحافظ ان أب عجرو 
ابن السَّمّاكِ » حدثنا حنبل بن إسحاق » حدثنا أبو نعيم » حدثنا مالك بن 
ا و اسم و فا میک رع عله عند قوم : 
« اعلموا أنَ الناسَ لن يزالوا بخير ما استقامّت لهم ولاهم وهُدانهم »۴۲ . 


= أنه لا أصل له ۰ للکن ذکره الخطابي في « غريب الحدیث ‏ ۰ ولم يقع في کلامه شفاء في 
عزو الحدیث » وللکنه آشعر بأن له أصلاً عنده ) . 

(۱) في (ه ) وحدها : ( ینظر ) بدل ( ينكر ) . 

(۲) وقع في ( ط ) وحدها : ( آغراضهم ) بدل ( آعراضهم ) . 

(۳) المسند للخبر هو الامام البيهقي كما لا یخفی ؛ وقد رقم هلذا السند لکون المصنف يرويه 
عن الشحامي عن البيهقي كما سيأتي» وفي (أ) : ( وذلك آخبرنا أبو عبد الله. . . ) . 

(8) رواه البيهقي في « السنن الکبری ۱۲/۸۱6 ) 


۳۳ 


اكا حازم ما 

۹ آخبرنا ۳" أبو بكر أحمدٌ بن الحسن . آخبرّنا حاجبٌ بن أحمدء 
حدثنا محمد بن حمّاد » حدثنا أبو ضمرة أنسٌ بن عياض قال سمعت أبا 
حازم يقول : «لا یزال النامْ بخير ما لم تقغ هلذه الأهواءٌ في السلطان ۰ هم 
الذين يذيُون عن الناس ۰ فإذا وقعَتْ فيهم . . فمّن يذب عنهم ؟! 2 )270 

وأخبرّنا بهاتين الحكايتين”؟' آبو القاسم الشحامئيٌ » أخبرنا أبو بكر البيهقيٌ 
ادها هنا ورتم رس إن وزانة أل گر نی 

( نسأل الله عر وجل عصمة الأمير ٠»‏ وإطالة بقائه » وإدامة نعمائه » وزيادة 
توفيقه ؛ لإحياءٍ السنة ؛ بتقريب أهلها من مجلسِه » وقمع البدعة بتبعید أهلها 
وعد مز قرا ی و 

ينتشرَ صالح دعواتهم له في مشارق الأرض ومغاربها بإحسانه » ويرغبٌ 
۲ الله عر وجل ويتضرع إليه في إمتاع المسلمين ببقاء الشيخ العميد وإدامة 
نعمته » وزيادة توفیقه وعصمته ؛ فعلی حسن اعتقاده » وصكة دينه » وقرّة 
يقينه » وكمالٍ عقله » وکبر محلَهِ. . اعتمادٌ الکافة في استدراك ما وقعّ من 
هلذه الواقعة التي هي لمعالم الدين خافضة » ولاثار البدع رافعةٌ » ومصیتّا إن 
دامَتْ - والعياذ بالله - في کل مصر من أمصار المسلمين داخلةٌ » وقلوبُ أهل 
السنة والجماعة بها واجفة 


. ) هو سلمة بن ديئار المدنى التمار ؛ المتوفى سنة ( ۱8۰ ه‎ )١( 

)۲( الا ییامام ا کم زبس و ر اال كرك الم مره 
عن الشحامي عن البيهقي كما سيأتي . 

(۳) روا البيهقي في « السنن الکبری ۰( ۱۱۳/۸ ) 

(8) يعني : الأثرين ( ۱۲۹۰۱۲۸ ) المسندین من قبل الامام البيهقي . 


۳۳۵ 


وما ذلك على الله بعزیز + أن یوفْقَ الشیخ العمید - آدام الله تسدیدَهٌ - 
للاجتهاد في إزالة هلذه الفتنة » والسعْي في إطفاء هلذه الثاثرة » مُوقناً بما يتبعة 
في ناد من ا اتیل رى عا من الا جر الجریل :2 اا جن وذ 
الدولة العالية التي جعل الله تدبيرّها إليه » وزمامّها بيديه ؛ فبقاء المُلك 
بالعدل » وصلاحة بصلاح الدّین ‏ وحلاوتة بما يتبِعٌهُ من الثناء الجميل » وال 
بو قافن ده وک المكارة ا وتا > والسلام عليه ورحمةٌ الله 


وبر کانه ۹0 


نفا كان وی e e‏ 
.1 ف 5 5 2 6 
الاشعری » شي دولة السلطان طغر لبك ووزارة آبي نصر متصور بن محمد 


از 


و ۳ ۳ 
الکتدری " » وكات السلطان حنينيا متا ».وکان وزيةة مت لا رافف 217 
ا و ۳ 5 2 
فلگ مر ا رمن د علی المتابر في المع ۰ قرن الکندریْ للتسلى 


. ) ۲۲۷ هنا تنتهي رسالة الامام البيهقي لعمید الملك الكنثري المفتتحة ( ص‎  )۱( 

(۲) تقدم أن اسمه محمد بن منصور كما ذکر ذلك الحافظ الذهبي في « تاريخ الاسلام » 
(1۲۲/۳۰) » ولکنه قال ( وقد سمّاه أبو الحسن محمد بن الصابی في « تاریخه ۰٩‏ 
وعلي بن الحسن الباخرزي في ١‏ دمية القصر » : منصورٌ بن محمد ) ۰ وكذلك الحافظ ابن 
عساکر هنا . ۱ 

(۳) وهو أبو طالب محمد بن میکائیل بن سلجوق ‏ الملقب بطغرلبك » آول ملوك السلاجقة › 
وانظر « وفیات الأعيان » ( ۱۳/۵ ) » وفي ( ط ) : ( حنفیاً ) بدل ( حنيفيّاً ) » وکذا وفعت 
النسبة لمذهب الامام أبي حنيفة في جل الکتاب ۱ 

۹3 يعني : في الاصول ‏ وفي « تاريخ الاسلام ۲( 4۲۳/۳۰ ) : أنه تفقه لأبي حنيفة » فهو في 
الفروع حنفی » وقد نعتّهُ الامام البيهقينٌ في صدر رسالته بحسن الاعتقاد ؛ إذ قال : ( بعد 
ما تفر لقان تمس اعفاده )فلع اراد علن الجبلة + ار قال ذلك من باب الشخیت 
والاستجلاب » أو الشأن كما قال القشيري في « شکایته " الأتية : ( ثم آخذنا في سبیل 
الاستعطاف + جریاً في دفع السيئة بالتي هي أحسن ) » فليُتأمّل . 


۳۳۹ 


والته 2 ام الأشعريّة بأسماء آرباب البدع > وامتحرٌ الاْْمَة الأمائل > وقصد 
الس الأفاضل وعزل أا عثمان الصابونی عن الخطابة ين 3 
وفرّضها إلى بعض الحنيفيّة فأمٌ الجمهور . 


وخرج الأستاذ آبو القاسم والإمام أبو المعالي الجوينيٌ وعدي ااا 


عن البلد » وهان عليهما في مخالفته الاغترابُ وفراق الوطن والأهل والولد . 
فلم يكن إلا يسيراً حتئ تقشَّعَتْ تلك السحابة » وتبدّدَ بهُلكٍ الوزير شملٌ تلك 
العصابة » ومات ذلك السلطان » وولي اب آلب أرسلان" » واستوزرّ الوزير 
الکامل » والصدر العالم العادل ؛ أبا علیة الحسنّ بن علي بن إسحاق" . 


(۱) والصابوني هو الذي قال فيه الإمام البيهقي في سند له : ( أخبرنا إمام المسلمين حقاً » وشيخ 


(۲) 


(۳) 


الاسلام صدقاً ؛ آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحملن الصابوني ) ۰ كذا في « تاريخ دمشق » 
للمصنف ( ۰/۹ ) » وذلك أن المشبهة في زمن الامام الصابوني حنقوا عليه لأجل اعتقاده › 
فنعتوا أبا إسماعيل الانصاري الهروي بشيخ الاسلام ۰ فغمز البيهقي عليهم بهلذا » وانظر 
« طبقات الشافعية الکبری (٩‏ ۲۷۰/4 ) . 

كذا في النسخ » وانما هو ابن آخیه ؛ إذ طغرلبك كان عمّاً لالب آرسلان ۰ وانظر « سیر 
اعلام النبلاء » ( 4۱4/۱۸ ) . 

وهو الوزیر السلجوقي الصالح نظام الملك » وانظر « طبقات الشافعية الکبری » 
(/۳۱۹) . 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( حکی القاضي أبو العلاء الفزنوي في کتاب « سر 
السرور » : أن نظام الملك صادف في سفر رجلاً في زي العلماء قد مسه الکلال » فقال له : 
أيها الشيخ + عييت ام أعبيت ؟ فقال : أعييث يا مولانا ؛ فتقدم إلى حاجته بتقدیم بعض 
الجنائب إليه » والاصلاح من شأنه » واخذ في اصطناعه » وإنما آراد بسواله اختباره ؛ فان 
عيي : في اللسان ؛ وأعيا : کل وتعب . 

وحکی عن عبد الله الساوجي : أن نظام الملك استأذن السلطان ملکشاه في الحج ٠‏ فأذن 
له » وهو إذ ذاك ببغداد » فعبر دجلة » وعبروا بالالات والاقمشة » وضربت الخیام على 
شط دجلة » قال : فاردت يوماً أن أدخل عليه ۰ فرأيت بباب الخيمة فقيراً تلوح على جبینه 
سيما القوم ۰ فقال لي : يا شيخ ؛ آمانة توصلها إلى الصاحب › قلت : نعم » فأعطاني = 


۳۳۷ 


فاعز أهلّ السنّة وقمع التفاق » وأمرَ باسقاط ذکرهم من السب ۰ وافراد مَنْ 


رقعة مطوية » فدخلت بها » ولم أنظر ما فيها [...]. ووضعتها بين يديه » فنظر فیها ‏ 
فبكئ بكاء كثيراً حتئ ندمت ۰ وقلت في نفسي : ليتني نظرت فيها . فان كان فيها شيء 
يسوءه لم أدفعها إليه » ثم قال لي : يا شيخ ؛ أدخل علىَ صاحب الرقعة ۰ فخرجت ٠‏ فلم 
أجده » وطلبته فلم أظفْرْ به » فأخبرت الوزير بذلك » فدفع إلى الرقعة » فإذا فيها : ریت 
النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام » وقال لي اذهب إلى الحسن » وقل له : أين 
تذهب ؟ إلى مكة ؟! حجٌك ها هناء أما قلت لك : أقم بين يدي هلذا التركي ۰ وأغث 
أصحاب الحوائج من أمتي ؟! فرجع نظام الملك ۰ فكان يقول لي : لو رأيت ذلك الفقير 
حتئ نتبرك به » قال : فرأيته عل شط دجلة وهو يغسل خريقات له ۰ فقلت له : إن 
الصاحب يطلبك » فقال ما لى وللصاحب ؟ نما كان عندي أمانة فأديتها 

ال ان تلا ا عمش ما وا »فانی ات بعقی لد 

والساوجي هلذا كان خَّراً » کثیر المعروف ۰ یعرف بشیخ الشیوخ » ویقف على نظام 
الملك. حتی أنفق عليه وعلی الفقراء بافتراحه في مدة يسيرة قريباً من ثمانین آلف دینار تامة 
كاملة . 

وحکی آبو سعد يعني : السمعاني -عن أبيه بما وجده بخطه » عن الفقیه آبي القاسم أخي 
نظام الملك : أنه كان عنده ليلة على أحد جانبیه : والعمید خليفة على الجانب الاخر ‏ 
وبجنبه فقیر مقطوع يده الیمنی ۰ قال : فشرفني الصاحب بالمؤاكلة » وشرع یلحظ العمید 
خليفة كيف یژاکل الفقیر ۰ قال فتنزه خليفة من مؤاكلة الفقیر لما رآه يأكل بیساره ۰ فقال 
لخليفة : تحول إلى هنذا الجانب » وقال للفقیر إن خليفة رجل کبیر في نفسه » یستنکف 
من مؤاكلتك ۰ فتقدم إلى الفقیر » وأخذ يؤاكله . 

وعنه أيضاً : أنه كان بمكة وأراد الخروج إلى عرفات ۰ فتوقف لمیت من الخراسانية مات 
في بعض الزوایا ليقوم بتجهیزه » قال : فرآني بعض من كان یأتمنه الصاحب نظام الملك 
على آمور الحاج » فقال : ما وقوفك ها هنا والقوم قد ذهبوا ؟ فقلت آنا واقف لکذا 
وكذاء فقال : اذهب ٠‏ ولا تهتم لأمر هلذا المیت ۰ فان عندي خمسين ألف ذراع من 
الکرباس لاجل تکفین الموتی من جهة الصاحب . 

وهو الوزیر نظام الملك آبو علي الحسن بن علي بن اسحاق بن العباس الطوسي ٠‏ ولد سنة 
ثمان وأربع مئة » وقتل بين بغداد وأصبهان في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وأربع مئة » 
سمع الحديث فأکثر. وروی وأملی بالعراق وخراسان وأصبهان ) انظر « طبقات الققهاء 
الشافعية ۱( 11۷/۱ ) . 


۳۳۸ 


عداهم باللعْن والثلب ۰ واسترجع مَنْ حرج منهم إلى وطنه ‏ واستقدمّةُ مكرماً 
بعد بُعده وظعته ۰ وبنی لهم المساجد والمدارس ۰ وعقذد لهم الحلق 
والمجالس » وبي لهم الجامع المنيعيٌ في آبام""؟ ولد ذلك السلطان !۳ ۰ وکان 
ذلك تداركاً لما سلف في حقهم من الامتحان ۰ فاستقام في وزارته این بعد 

اعوجاجه » وصفا عيش أهل السنة بعد تکدّره وامتزاجه » واستقرَ الأمرُ بِيُمْنِ 
ENN A O a‏ 
والمقت؛ ولم يضر جَمْم الفرقة المنصورةء ما فرط في حقَّهم في المدة اليسيرة» 
ممّن قصدهم بالمساءة » ورماهم بالشناعة ؛ لمّا ظهرّ بهم من اللعن“ + إذ 
کانوا بُراء عند العقلاء وآمل العلم من الابتداع والذم والطعن ۰ ولهم في آمیر 
المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أسوةٌ حسنة ؛ فقد كان یسب على 
المنابر في الدولة الأموية آکثر م اف م 0 انها داك جا رضيوان الله 


)01 في ( ه ) وحدها زيادة : ( في آیام تمكن. . 

(۲) تقدَّمَ التنبية أنه ابن أخيه » والذي بنى الجامع المنيعيّ وأوقفه الرئيسٌ حسان بن سعيد 
أبو علي المنيعئٌ الحاجي » قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 519/4 ) : ( هو واقف 
الجامع المنيعي ) ۰ وقال : ( وكان يدخل نیسابور في أوائل أمره ويعامل آملها » فلمًا رأى 
اضطراب الأمور ۰ وتزايد التعصّب من الفريقين قبل أن يجلس السلطان ألب أرسلان على 
سرير ملكه » ويزيّنَ وجة الآفاق بطلعة نظام ملكه. . انقطع حتى انقطعّث ماده الأهواء » 
وطوي بساط العصبية بذبٌ نظام الملك عن حريم الملة الحنيفية » ومساعدة السلطان الذي 
هو سلطان الوقت المذعن إلى الخير المنقاد إلى المعروف آلب أرسلان » وعند ذلك سأل 
الرئيس أبو علي السلطان والوزيرٌ في بناء الجامع المنيعي بنیسابور ۰ فأجيب إلى مسألته › 
فعمد إلى خالص ماله ۰ وأنفق في بنائه الأموال الجزيلة » وكان لا يفترٌ آونةٌ من ليل 
ولا ساعةً من نهار مخافة تغیر الأمور واضطراب الاراء » لین آن تم وآقیمت الجمعاٌ ين 
وصار جامع البلد المشهورّ » وهو الذي كان إمام الحرمین خطيبّةُ ) . 

(۳) یقال: فلانْ میمونْ النقيبة؛ يعني : مبارك النفس» مظفرا بما یحاول منجّح الفعال والمطالب. 

(4) وقع في ( ط ) وحدها : ( فیهم ) بدل بهم ) 

(5) في (آ) : (نحو من) بدل ( آکثر من) . 


۳۳۹ 


علیه ؛ ولا التحق به ما نسب ليه 


رفز الوزیر شه قثلة » ا به کل ممل > فقال الاستاذ أبو القاسم 


القشيريٌ رحمه الله فيه [من الوافر] 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


عند الملك ا للیالی علی ما شفت من دوك الال 
8 2 6 ويل ر كه ووه 3 

فلم يَكُ منك شی؛ غَيْرَ أمر لفن الْمْسْلِييِنَ عَلَى آلواني 
فقابلك الْبَلآَءُ بقاتلاقی فذق ا ی الا 


فقد جاء أن الامام القشيري وهو یخطب بالناس في الحج - وم أنه اغترب فراراً من تلك 
الفتنة - شخص في السماء زماناً » وأطرق زماناً ٠‏ ثم قبض على لحيته وقال : (يا أهل 
خراسان + بلادكم بلادكم + إن الكندريّ غریمکم قُطُمَّ إزباً إزباً » وقْدَقَتْ أعضاؤًهُ . وهأنا 
آشاهده الساعة ) » ثم آنشد هلذه الأبيات ۰ وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 
(۳۹:/۳) . 

في ( ط ) وحدها : ( في ) بدل ( من ) . 

جاء في ( ب ) : ( آخر الجزء الثاني من « التبيين * ۰ والحمدٌ لله حى حمده » ویتلوه في 
الذي يليه آول هنذا الاسناد ٠‏ وصلی الله على محمد وآله وسلم ء قرع من انتساخه صبيحة 
يوم الخميس ثالث ذي الحجة سنة ثمانين وخمس مثة ؛ أبو المكارم بن عبد الصمد ين أحمد 
الزنجانیٌ » ختم الله له بالحسنئ ولكافة المسلمين ۰ ونفعه العلم فيه ) » وبعده ( الجزء 
الثالث من كتاب « تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الاشعري ۰ 
تصنيف الشيخ الإمام السعيد الكبير » ثقة الدين » حجة الإسلام ۰ بقية الحفاظ » ناصر 
السنة » قامع البدعة » أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي رضي الله عنه وقدّّآس 
روحه ) ۰ ثم ذكر طبقة سماع » كتب ولد المصنف آخرها : ( هنذا صحح » 
القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ) ۰ ثم افتتح الجزء الثالث . 


۳:۰ 


(۱) 


ما فل ر مان همست ] 


۰ آخیرنا الشيخ مكلك ام ی لطن ایآ لاه 
آبو القاسم القشيري قال 

( الحمدٌ لله المُجملٍ في بلائه » المُجزل في عطائه » العَدْلٍ في قضائه 
المکرم لاولیائو » المتتقم من آعداه ۰ التاصر لدینه » بایضاح لد وتبسته 
الشبید للافك ON‏ للباطل من اصله ۰ فاضح البدع بلسان 
العلماء » وکاشف الشبه ببيان الحكماء ۰ ومُمْهِلٍ الغواة حيناً فير یله 
ومجازي کل غداً علئ مقتضی عملهم . 

نحمه على ما عرفنا من توحیده(۲۳ ۰ ونستوفقهٌ على آداء ما كلّمَنا من رعاية 
حدوده » ونستعصمهٌ من الخطأ والخطل ۰ والزیغ والزلل ۰ في القول 
والعمل 4 را آن یصلی علین سیدنا المصطفین + وعلی آله مصابیح الأجی » 
وأصحابه أئمة الوری . 

هلذه قصّة سمّیناها : « شكاية أهل السئة بحكاية ما نالهم من المحنة » . 


m~ 


س 


تخبرٌ عن بثة مکروب ۰ ونفثة مغلوب . وشرح ملم مؤلم » وذكر مهم موهم » 
ا : ۰ ء (۳) ِ 22 
وبیان خطب فادح » وش سائح > للقلوب جارح » رفعها عبد الكريم بن 


)١(‏ وصفها الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۳۹۹/۳ ) بقوله : ( قد جالت 
هلذه الرسالة في البلاد ۰ وانزعجّت نفوسٌ أهل العلم منها » وقام کل منهم بحسب قوّته ) . 

(۲) وقع في ( ب ) وحدها : ( عرفناه ) بدل ( عرفتا ) . 

(۳) السائح : المنتشرٌ في الارض ‏ وفي ( ب ٠‏ ط ) : ( سانح ) » ووجهها ظاهر » وغیر منقطة 
فی( أ. و ). 


۳:۱ 


هوازن القشیر ی إلى العلماء الأعلام 2 بجميع بلاد ال سلام 

أما يعد ۱ 

فان الله تعالی إذا آراد أمراً در » فمَنْ ذا الذي أمسكٌ ما يِسَّرَهُ » أو قدَّمَ 
ما خر » أو عارضن حكمَة ففترهٌ » أو غلبَهُ على أمره فقهرَهُ ؟! كلا » بل 
هو الله الواحد القهّار » الماجد الجئار . 


ومكًا ظهر ببلد نيسابورٌ من قضايا التقديرٍ » في مفتتح سنة خمس وأربعين 
وأربع مثة می الهجرة : ما دعا امل الدین الی شق صرار صبرهم : وکشف قناع 
ا ا em‏ 
عزالي رحمة الله على مّن يستمع شکوّها"۲ ۰ وتصغي ملائكة السماء حين 
تندبُ شجوها ؛ ذلك مما أحدث من لعن إمام الدين » وسراج ذوي اليقين ۰ 

محبي السّة » وقامع البدعة » وناصر الحقٌّ » وناصح الخْلْقٍ » الک الرضيّ » 
أي الحن الأشعري قسن الله رر ای الرجدة هيريخ + وهر 
الذي ذب عن الدين بأوضح حجَج » وسلك في قه قمع المعتزلة وسائر أنواع 
المبتدعة ین هچ واستنفد عمرهٌ فى في النُصح عن الحق » وآأورت 
المسلمينَ بعد وفاته كه الشاهدة بااصلق ٩۳)‏ 7 


)١(‏ العزالي جمع عزلاء ؛ وهي فم المزادة الأسفل ۰ ويكون واسعاً » فالصبٌ عنه أغزر ۰ وفي 
( ط ) وحدها : ( غزائر ) . 

(۲) النهج -بسکون الهاء وفتحها- : الطريق » وفي ( ط ) وحدها : ( منهج ) . 

(۳) هنا قطعة أستطها الامام المصنف ؛ لما في بعضها من نوع تکرار لما آورده عن الحافظ 
البيهقي وغیره ۰ وللکن یحسن إثباتها ؛ لتکتمل « شكاية أهل السنة » » وقد نقل الامام ابن 
السبكي في « طبقانه ؛ ( ۰۲/۳ ) هلذه الزيادة ؛ وهي : 
( ولقد سمعت الأستاذ الشهید آبا علي الحسنّ بن علي الدقّاق رحمة الله عليه یقول : 
سمعت أبا عليٌ زاهر بن أحمد الفقية رحمة الله عليه یقول : مات أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله ورأسْه في حجري » وکان یقول : « متنا » في حال نزعه من داخل حلقه ۰ فأدنیت< 


۳: 


بالقوّة السماوية في رقاب الأمم » الملك الأجلّ شاهان شاه( 


( ولا من الله الکریم على أهل الاسلام بزمان السلطان المعظم المحكّم » 


ت 
2 


خليفة الله 4 وغیاث عباد الله ؟ طفلْف > آبي طالب محمد بن میکائیل > وقام 
بإحياء السئة » والمناضلة عن الملّة » حتئ لم يبق من أصناف المبتدعة حزباً إلا 


(۱) 


إليه رأسي ۰ وأصغيت إلى ما كان يقرع سمعي ۰ وکان یقول ١‏ لعن الله المعتزلة ؛ موّهوا 
ومّخرقوا » . 

وإنّما كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله يتكلم في أصول الدین على جهة الردٌ على أهل 
الزيغ والبدع ؛ تأدّياً بما أوجب الله سبحانه على العلماء من النضح عن الدين ۰ وكشف تمويه 
الملحدين والمبتدعين ۰ بما زالوا عن النهج المستقيم . 

ولقد سمعت الأستادً أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله الشيرازي الصوفي رحمه الله 
يقول : سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله بن خفيف الشيرازي رحمة الله عليهم يقول 
سمعت أبا عبد الله بن خفیف رحمه الله يقول : دخلت البصرة في أيام شبابي لأرئ آبا الحسن 
الأشعري رحمة الله عليه لما بلغني خبره ٠‏ فرأيت شيخاً بهيّ المنظر ۰ فقلت له : أين منزل 
أبي الحسن الأشعري ؟ فقال وما الذي تریذ منه ؟ فقلت : أحبٌ أن ألقاءٌ » فقال : ابتكز 
غداً إلى هنذا الموضع . قال : فابتكرث » فلمًا رأيتُّ. . تبعته » فدخل دار بعض وجوه 
البلد » فلا أبصروه. . أكرموا محلَّهُ » وكان هناك جمع من العلماء ومجلسسٌ نظر » فأقعدوه 
في الصدر . فلمًا شرع في الكلام.. دحل هلذا الشيخ ۰ فأخذ یرد عليه ويناظره حتى 
أفحمَة » فقضيت العجب من علمه وفصاحته » فقلت لبعض من كان عندي : من هذا 
الشيخ ؟ فقال: أبو الحسن الأشعري » فلا قاموا. . بل » فالتفت الب وقال يا فت ؛ 
كيف رأيت الأشعريّ ؟ فخدمته ۰ وقلت يا سيدي ؛ كما هو في محله » ولکن مسألة . 
قال : قل يا بنيّ ٠‏ فقلت : مثلك في فضلك وعلوٌ منزلتك كيف لم تسأل وسال فك ؟! 
فقال : انا لا أتكلّم مع هلؤلاء ابتداء » وللکن إذا خاضوا في ذكر ما لا یجوز في دين الله. . 
رددنا عليهم بحكم ما فرض الله علينا من الردٌ على مخالفي الح 

وعلی هلذه الجملة سيرة السلف أصحاب الحديث » المتکلّمین منهم في الردٌ على 
المخالفين وأهل الشبه والزيغ ) . 

ومعناه ملك الملوك » وقد جرئ خلاف للعلماء في تلقيبه يومّها بهلذا اللقب » وانظر 
« فتاوى ابن الصلاح ۸۰/۱۸۰ ) . 


۳:۳ 


سل لاستتصالهم سیفاً عَضْباً » وأذاقهم ذلاً وخسفاً » وعقبِ لاثارهم نسفاً. . 
حَرِجَتْ صدور أهل البدع عن تحمل هلذه الثقم ۰ وضاق صبرّهم عن مقاساة 
هلذا الألم > ونوا بلعن آنفسهم على رژوس الاشهاد بألسنتهم > وضاقث 
عليهم الأرضُ بما رحُبّتْ ؛ بانفرادهم بالوقوع في مَهواة محنتهم » فسوَّلَتْ لهم 
آنفنهم أمراً » فظنوا هم بنوع تلبیس أو ضرب تدليس يجدون لعسرهم يسراً 


فسَعُوا إلى عالي مجلس السلطان المعظم بنوع نميمة » ونسبوا الأشعريّ 
إلى مذاهب ذميمة › وحكوا عنه مقالات لا بوجدٌ في كتبه منها حرف » ولم یر 
في المقالات المصَفة للمتکلّمین الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى 
زماننا هلذا لشيء منها. . حكايةٌ ولاوضفٌ » بل كل ذلك تصويرٌ » بتزوير 


خر CD es‏ 
وبهتان بغیر تقدير ) 


(۱) وهنا أيضاً قطعةٌ أسقطها الامام المصنف ؛ لما في بعضها من نوع تكرار لما أورده من قبل › 
وللکن يحسنٌ إثباتها ؛ لتکتمل « شكاية أهل السنة » ۰ وقد نقل الامام ابن السبكي في 
« طبقاته » ( ۳/ 1١٠5‏ ) هلذه الزيادة ؛ وهي : 

( وه إِنَّ ما أدرك الناس من کلام النبوة : إذا لم تستحي. . فاصنع ما شثت » . 

ولمّا رفعنا إلى المجلس العالي - زاده الله إشراقاً ‏ هلذه الظلامة » وكشفنا قناع هلذه 
الخطة » وذكرنا أنَّ هلذه المقالات لم تسمع من ألسنةٍ هلذه الزمرة » ولم يوجد شيء في 
كتبهم من هذه الجملة » ولا کي في الكتب المصتفة في مقالات المتکلمین حرف من هلذه 
الأقاويل » بل كان الجواب إِنَا تما نوعزٌ بلعن الأشعري الذي قال هلذه المقالات على 
هذه الصفة . فان لم يبيّتوا بها » ولم يقل الأشعريٌ شيئاً منها. . فلا عليك ما نقول » 
فقلنا : الأشعريٌ الذي هو ما حكيتم ۰ وكان بما ذکرتم. . لم يخلقة الله بعد ! وما محل 
هنذا إلا محل من حکی عن أئمة السلف أتهم دانوا بالبدع » ونسبّهم إلى الضلال والخطأ . 
فإذا قيل له فى ذلك. . يقول : نما أقول لفلانٍ الذي قال ما نسبتهٌ إليه » ودان بهنذا الذي 
قلت ومات عليه ! الكيّنٌ لا يُرضئ منه بذلك » ولا يُغضئ على ذلك . 

ثم أخذنا في سبيل الاستعطاف + جرياً في دفع السيئة بالتي هي أحسن › فلم ُسمع لنا 
ححْة ‏ ولم نقض لنا حاجة › ولا حيلة لنا في التوسّط بيننا على مَنْ بعده في مذهب واحد= 


1 


( وما نقموا م من الأشعريٌ إلا أنه قال باتبات القَدّر ۲ ؛ خیره وشره » 


ونفعه وضرّه » وإثبات صفات الجلال لله ؛ من قدرته وعلمه وإرادته وحياته 


وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويده › وأن القرآن کلام الله غيدُ مخلوق 3 


وان اله تال موسود تجوز رو وان إزادنه نافذة في مراداته > وما لا یخفی 
من مسائل الاصول التي تخالف طريقه یه طريقٌّ المعتزلة والمجسّمة فیها "٠)‏ 


( معاشر المسلمين ؛ الغياث الغياث ۰ سَعَوا في ابطال الدين » وراموا هذم 


قواعد المسلمين » وهيهات هيهات ! ##يَرِيدُورت أن یطیثوا ۳ ور الله 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


عصره » فأغضينا على قذى الاحتمال » واستنمنا إلى معهود الموافقة في أصول الدين بين 
الفريقين ۰ فحضرنا مجلسه » ولم نشكٌ أت لا نتصرف إلا وشملٌ الدين منتظمٌ » 820 
الوفاق في الأصول ملتئةٌ » وأنَّ كلنا على قمع المعتزلة وقهر المبتدعة يد واحدة » وأنْ ليس 
بين الفريقين في الأصول خلافٌ » فأول ما سألناه بأن قلنا : هل صح عنده عن الأشعريٌ 
هلذه المقالات التي تحکی ؟ فقال : لا ۰ غير أني لا أستجيرٌ الخوض في هلذه المسائل 
الكلامية » وأمنع الناسَ عنها وأنهئ » ولا يجوز اللعن عندي علئ أهل القبلة لشيء منها . 
وصرّح بأنه ليس یعلم أنه قال هلذه المسائل التي تحکی عنه أم لا 

ثم قال في خلال كلامه : إن الأشعريٌ عندي مبتدع ۰ وه في البدعة يزيد على المعتزلة ! 
فحين سمعنا ذلك تحيّرنا ونفينا » وسمعنا غير ما ظننا » وشاهدنا مالو آخبرنا به.. 
ما صدقنا » ورأينا بالعيان ما لو رأيناهٌ في المنام. . لقلنا : أضغاتٌ أحلام » فسبحان الله ! 
كيف صرح بأنه لا یعرف مذهبّ رجل على الحقيقة » وصحٌ عنده مقالته ٠‏ ثم يبذّعْهُ من غير 
تحقّقٍ بمقالته ؟! ثم انصرفنا ) . 

كذا في ( ب ) » وفي ( أ ط ) : ( القدر لله ) » وفي ( و ) : ( القدرة لله ) . 

وهنا زيادة أيضاً أسقطها المصنف ۰ وهي كما في « طبقات الشافعية الکبری » ( ۳/ 408 ) : 
( وإذالم يكن في مسألة لأهل القبلة غيرٌ قول المعتزلة » وقول الأشعريٌ قول زائد » فإذا بطل 
قول الأشعريٌ. . فهل يتعيّن بالصكحة أقوالُ المعتزلة ۱۴ وإذا بطل القولان. . فهل هنذا إلا 
تصريحٌ بان الحقٌّ مع غير أهل القبلة ؟! وإذا لْعنْ المعتزلةٌ والأشمريٌ في مسألة لا يخر قول 
الأئّة عن قوليهما. . فهل هنذا إلا لعنُ جميع أهل القبلة ؟! ) . 

كذا في ( ب ) ء وفي سائر النسخ : ( ليطفئوا ) . 


۲:۵ 


چ 


باه وات ا أن حم ور © 241 ۲۲] وقد وعد ال للحن هة 
: 5 2 2 و ۲ - 

وظهور؛ ۰ وللباطل محقة وثبوره » الا أن کتب الاشعری فى الافاق مبثوثة › 

ومذاهبّه عند آهل الستّة من الفریقین معروفاً مشهورة » فمن وصفه بالبدعة. . 

علم أنه غیر محنٌّ في دعواه » وجمیع آهل السنة خصمُهُ فیما افتراه ) 


ثم ذکر آربع مسائل شنم بها عليه » وبين براءة ساحته فیما نسب منها 
الیه ۲۳۳ ۰ ثم قال 


(۱) واليك هلذه المسائل ؛ طلباً لفائدتها » واستکمالاً ل « شكاية أهل السنة » ۰ وقد آورد الامام 
ابن السبكي في « طبقاته » ( ۰۱/۳ )هلله الزيادة ؛ وهي 
( فأمًا ما كي عنه وعن آصحابه أنّهم بقولون : إِنَّ محمداً صلی الله عليه وسلم لیس بنبيّ في 
قبره » ولا رسولٍ بعد موته : فبهتان عظیم » وكذبٌ محض ۰ لم ينطق منهم أحدٌ » ولا سم 
في مجلس مناظرة ذلك عنهم ۰ ولا وجذ ذلك في کتاب لهم ۰ وکیف يصح ذلك وعندهم 
محمدٌ صلی الله عليه وسلم حول في قبره ؟! قال الله تعالی : ولا مت ال فان سيل اه 
نوت بل احا عند ربهم يُررَهوْت4 [آل عمران : ۰۲۱1۹ فأخبر سبحانه بأنَّ الشهداء أحياءً عند 
رهم ۰ والأنبیاء آولی بذلك ؛ لتقاصر رتبة الشهید عن درجة النبوّة ؛ قال الله تعالی 
فرتبةٌ الشهداء ثالث درجة النبوّة 
ولقد وردت الأخبار الصحيحة والاثار المروية بما تدلٌ الشهادة على هلذه الجملة ؛ فمن ذلك : 
ما أخبرنا به أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأديب » حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن حاتم » حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصاغاني ۰ حدثنا ابن 
جعشم » عن سفيان ۰ عن عبد الله بن السائب » عن زاذان : عن ابن مسعود » عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ لله تعالی ملائكة سبّاحين في الأرض تبلْعتي عن أمّتي 
للام ٩‏ ۰ ولا يبلغ السلام إلا ويكون حَيّاً 
وأخبرنا ابراهيم بن محمد الفقيه » أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد النسوي » حدثنا 
أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني النسوي ۰ حدثنا هشام بن خالد » حدئنا الحسن بن 
يحيئ ۰ حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن يزيد ابن أبي مالك ۰ عن أنس بن مالك قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد 


إليه روحه ا 


۳:۹ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحسین بن محمد بن الحسین الثقفي ۰ آخبرنا أبو الحسین هارون بن 
محمد بن هارون العطار » حدثنا آبر علي الحسن بن علي بن عیسی المقبري › 
[و]أبو عبد الرحملن المقری » حدثنا حيوةٌ بن شریح ۰ عن أبي صخر المدني ۰ عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط » عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أحدٍ 
سم علخ إلا رد لعز وجلّ على روحي حتئ آرةً عليه آلسلام » ۰ دل الخبر على أنَّ الميت 
لا يعلمٌ حتئ ترد إليه الروح » ودل على أن الب صلى الله عليه وسلم حْ في قبره 

وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد » أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن عمرو البختري » حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي . حدثنا العلاء بن عمرو 
الحنفي ۰ حدئنا أبو عبد الرحمئن » عن الأعمش » عن أبي صالح ۰ عن أبي هريرة » عن 
النببيٌ صلى الله عليه وسلم قال ١‏ مَنْ صلی علي عند قبري. . سمعتة » ومَنْ صلّى عليّ 
نائياً. . آبلغته » . 

وأخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه » أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد النسوي » أخبرنا 
الحسن بن سفيان » حدثنا شيبان بن فروخ » حدئنا حماد بن سلمة » حدئنا آبو المعتمر 
وثابت البناني » عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أتيث على 
موسی ليله أسريّ بي عند الکلیب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره » . 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الكاتب » حدثنا أحمد بن عبد الصفار » حدثنا تمتام 
محمد بن غالب » حدثنا موسئ ۰ حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أنيثُ وأنا في أهلي » فانطلقوا بي إلئ زمزم ‏ وشرح 
صدري . ثم عُسلّ بماء زمزم » ثم أتيت بطستٍ من ذهب ممتلثة إيماناً وحكماً » فخشي به 
صدري ؛ ۰ قال أنس : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا أثره ۰ « فعرج بي الملك إلى 
السماء الدنيا . فاستفتح الملكُ ۰ قال : من ذا ؟ قال : جبريل ۰ قال : ومن معك ؟ قال : 
محمد صلی الله عليه وسلم ۰ قال : وقد بُعثٌ ؟ قال : نعم » قال : ففتح ؛ فإذا آدم عليه 
السلام ۰ قال : مرحباً بك من ولد » ومرحباً بك من رسول . 

ثم عر بي الملك إلى السماء الثانية » فاستفتح الملك ۰ فقال : من ذا ؟ قال : جبريل › 
قال : ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قال : وقد بعث ؟ قال : نعم › 
قال : ففتح ؛ فإذا عيسئ وبحيئ عليهما السلام ؛ فقالا : مرحباً بك من أخ . ومرحباً بك من 
رسول . ۱ 

ثم عرج بي الملك إلى السماء الثالثة ۰ فاستفتح الملك » فقال : من ذا ؟ قال : جبریل » = 


۳:۷ 


5 
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قال ومن معك ؟ قال محمد صلی الله عليه وسلم. قال وقد بُعثٌ ؟ قال : نعم ء 
قال : ففتح ؛ فإذا يوسف عليه السلام ۰ قال : مرحباً بك من أخ » ومرحباً بك من رسول . 
ثم عرج بي الملك إلى السماء الرابعة » فاستفتح الملكُ » فقال : من ذا ؟ قال : جبریل ‏ 
قال ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : وقد بُعث ؟ قال : نعم » 
قال : ففتح ؛ فإذا إدريس عليه السلام ‏ قال : مرحباً بك من أخ » ومرحباً بك من رسول . 
ثم عرج بي الملك إلى السماء الخامسة ۰ فاستفتح الملك ۰ ققال من ذا ؟ قال : جبريل ٠‏ 
قال ومّن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال وقد بعث ؟ قال : نعم ۰ 
قال : ففتح ؛ فإذا ارون عليه السلام ء فقال : مرحباً بك من أخ » ومرحباً بك من رسول . 
ثم عرج بي الملك إلى السماء السادسة » فاستفتح الملك » فقال : من ذا ؟ قال : جبريل » 
قال : ومّن معك ؟ قال : محمد صلی الله عليه وسلم » قال : وقد بُعث ؟ قال : نعم » 
قال : ففتح ؛ فإذا موسئ عليه السلام » فقال : مرحباً بك من أخ ٠‏ ومرحباً بك من رسول . 
ثم عرج بي الملك إلى السماء السابعة ۰ فاستفتح الملكُ ٠‏ فقال : من ذا ؟ قال : جبريل » 
قال : ومّن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم » قال : وقد بُمث ؟ قال : نعم . 
قال : ففتح ؛ فإذا إبراهيم عليه السلام » فقال : مرحباً بك من رسول. . . " الخبرَ بطوله » 
فدلَ هلذا الخبر على أَنّهِم عليهم السلام أحياء 

ولقد روى الحسنٌ بن قتيبة المدائني - وعد ذلك في آفراده - عن المسلم بن سعيد الثقفي » 
عن الحجاج بن الأسود » عن ثابت البناني » عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلُون » 

فإذا ثبت أنَّ نبيّنا صلی الله عليه وسلم حو . . فالحيئٌ لا بدّ من أن يكون إمّا عالماً أو جاهلاً » 
ولا يجوز أن يكون الب صلى الله عليه وسلم جاهلاً ؛ قال تعالى في صفته : ما صَلَّ 
کر رماع 4 [النجم : ۲] ٠‏ وقال ل ءام سول يمآ ار یو ین ری 4 [البقرة : 
0 . فثبت أنه مؤمن ۰ ورتبة النبوة رتبةٌ الشرف وعلو المنزلة . وهو صلى الله عليه وسلم 
يزدادُ کل يوم شرفاً ورتبة إلى الأبد ۰ فكيف لا يكون عارفاً ولا نبا ؟! 

والرسول فعولٌ بمعنى المُرْسّل » ولا نظيرَ له في اللغة > والإرسال : كلام الله ٠‏ وكلامه 
قديمٌ » وهو قبل أن خُلِنَ كان رسولاً بإرسال الله ۰ وفي حالة البوم وإلى الأبد رسول ؛ لبقاء 
كلامه وقدم قوله ۰ واستحالة البطلان على إرساله الذي هو كلامه » ولقد سل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقيل له : متئ كنت نبياً ؟ فقال : « وآدم منجدل في طینته » . 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الكاتب » حدئنا أحمد بن عبد الصفار » حدثنا = 


۳:۸ 


یعقوب بن غیلان » حدئنا محمد بن عبد الرحملن ۰ حدئنا عبد الرحمنن بن مهدي » حدئنا 
معاوية بن صالح ۰ عن سعید بن سويد » عن عبد الاعلی بن هلال السلمي » عن 
العرباض بن سارية قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ١‏ اني لخاتم النبيينَ وان آدم 
منجدل في طینته » . 

وأخبرنا آبو الحسن علي بن أحمد » حدئنا آحمد بن عب . حدئنا محمد بن غالب » حدثني 
مان سنان 4 بح براضم بن ا دغ يديل بن ی عن غيل الله بن ی 
عن ميسرةً الفجر قال : قلت : يا رسول الله + متی كنت نبا ؟ قال : « وآدم بين الروح 
والحسد ۷ . ۱ 

فان قيل : فمن أين وقعت هنذه المسألة إن لم يكن لها أصلٌ ؟ 

قل : إن بعض الكراميّة ‏ ملأ الله قبره نارآ وظنّي أن الله قد فعل - ألزم بعض أصحابنا 
وقال : إذا كان عندكم الميت في حال موته لا يحٌ ولا يعلم. . فيجب أن يكون النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم في قبره غيرَ مؤمن ؛ لأن الإيمان عندكم المعرفةٌ والتصديقٌ ۰ والموت 
ينافي ذلك . فإذا لم يكن له علم وتصديق. . لايكون له إیمان ٠‏ ومن لا يكون مؤمناً. . 
لا يكون نبيَاً ء ولان عندهم الإيمان الاقرار الفرد ۰ وذلك قولهم لما قال الله لهم  :‏ لست 
بتک لابق 4 [الأعراف : ۲ وزعموا أن قولهم : بل باق » والإيمان ذلك » 
وفي حال الموت عندهم الميثُ بحس ویعلم ۰ وقوله : « بل باق عيئة . 

وهلذه المذاهب لهم مع رکاکتها وفسادها غيرُ ملزمة لنا ما آلزمونا ؛ لآن عندنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حي يحمسٌ ویعلم » وتعرض عليه أعمال الأمة » ويل الصلاةً والسلام 
على ما با ٠‏ ثم الأشعريٌ لا یختصْ بقوله : إِنَّ الميت لا يحل ولا يعلم ؛ فان أحداً من 
المعتزلة وغيرهم من المتکلمین سوى الكرامية لم يقل : لد المبت يحسل ويعلم » وغير 
الكرامية لم يقل أحدٌ : إن الإيمان هو الاقرار المجرد ؛ وهو قولهم : < بل ۰ ولم يقل أحدٌ 
سواهم : إن ذلك الإقرار الذي هو بل 4 موجودٌ » وان قال کثب" من الناس ببقاء بعض 
الاعراض ۰ وجواب الأشعريٌ کجواب جمیع الناس عن هلذه المسألة » مع رکاکتها وفساد 
قواعدها . 

واعلموا رحمکم الله : أن ما یلم الخصم بدعواه ؛ فیقول : « هنذا على أصلكم ومقتضی 
علتکم پلزمکم ». . فلا يجوز أن يُنسب ذلك إلى صاحب المذهب ؛ فیقال : هلذا مذهب 
فلان » وما عروض هلذا إلا عروض من قال : إن مذهب الحنفي أن الوضوء بالخمر جائز 
في السفر ؛ لأنه إذا جور التوضّؤ بالنبيذ على وصف. . یلزمه أن يجوز في الخمر ؛ = 
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لاشتراکهما في العلة ؛ وهو أن کل واحد منهما مسکر ! فمثل هلذا الالزام لا يصح أن ينسب 
به الحنفي أن یقول : يجوز التوضو في السفر بالخمر عند عدم الماء . 

كذلك إذا قالوا : إن مذهب الأشعري أن النبي صلی الله عليه وسلم ليس بنبىّ في قبره ؛ لانه 
يلزمه حين قال : إن الميت لا يحنٌ ولا يعلم أن يقول : إنه ليس بعالم ولا نبي ! ومن قال 
هنذا كان کاذباً » وكان قوله بهتاناً » فليعلم ذلك يزل الإيهام إن شاء الله تعالی 

وأما ما قالوه إن مذهبه أنه يقول : إن الله لا يجازي المطيعين على إيمانهم وطاعاتهم » 
ولا يعذب الكفارٌ والعصاة علئ كفرهم ومعاصيهم : فذلك أيضاً بهتان وتقؤلٌ » وكيف يصح 
من قول أحدٍ یر بالقرآن والله تعالئ يقول في محكم كتابه : #جَرَاء يما كوا َو 4 
[الأحقاف : ۱4] » ويقول : « ذلك جرهم بما کفروا» [سبأ : ۲۱۷ ويقول : « یمن 
ری عَطََحِسَبًا» [النبأ : ۰۲۳۲ ویقول : « كَدَلِكَ رى سَّكَرَ € [القمر : ۲۳۵ ۰ وغیر ذلك 
من الآيات ؟! ولیس الخلاف في ذلك ۰ وانما الخلاف في أن المعتزلة ومن سلك سبیلهم في 
التعدیل والتجویر زعموا أنه يجب على الله تعالی أن يثيب المطیعین ۰ ویجب عليه أن یعذب 
العاصین ؛ فطاعة المطیعین علة في استحقاقهم ثوابه » وزلات العاصین علة في استحقاقهم 
عقابه ! 

وقال أهل السنة من الأشعريّة ومن جمیع مَنْ خالف المعتزلة : إن الله سبحانه لا يجب عليه 
شيء ۰ وقالوا : إن الخلق خلقه » والملك ملکه . والحکم حکمه » فله أن يتصرف في 
العباد بما يشاء » وله أن يوصل الألم إلى من يشاء » ویوصل اللذة إلى من يشاء ۰ وأنه يثيب 
المؤمنين ۰ ووعد لهم الجنة » وقوله صدق » فلا محالة أنه يجازيهم ويثيبهم ٠‏ ولو لم 
يعدهم عن طاعاتهم الثواب. . لم يكن يجب للعبد عليه شيء ؛ فإنه توشد العصاة بالعقوية 
على معاصيهم على ذلك ؛ لأن وعيده حقٌ » ولو لم يعذبهم ولم يتوعّدهم. . لكان ذلك 
جائزاً » إلا أن الله سبحانه قال في صفة نفسه 9 فال لما بريد [البروج : ۰۲۱7 فالمطيعون 
لا محالة لهم جزاء الطاعات ۰ وللكن بفضل الله عليهم » لا باستحقاقهم » والعاصون 
لا محالة لهم على معاصيهم ما توعّدهم به من العقاب » للكن لحكمة ء لا باستحقاقهم » 
فالطاعات والمعاصي علاماتٌ للثواب والعقاب . لا علل ولا موجبات ۰ ومن صرح في 
مخالفة هلذا. . فقد أقرَ بالاعتزال والقدر » ولقد أخبر الله سبحانه عن أهل الجنة أنهم 
يقولون : « اد نادار امین مسل 4 [فاطر : ۰۲۳۵ وقال تعالی لوَلَوْلَا مَضْلُ له 
کک ورتم ما زک یکین اما [النور ۰۲۲۱ وقال تعالی : ولو سا رک من من في 
الأرزضِ لمم جما نت تخرد قاس حى يكوا مؤت ٩‏ [یونس ‏ ۰۲۹۹ وقال- 
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تعالی : « ولو شتا لیا کل نفیں د ھا وکن ی لول يت لام هماج ولتاس 
مهت 4 [السجدة : ۱۳] ۰ وقال تعالى : قن بر أنه نيع صنر/ لاسکی 4 
[الأنعام : ۲۱۲۵ 

آخبرنا آبو نعیم عبد الملك بن الحسن بن محمد الاسفرايني » آخبرنا آبو عوانة یعقوب بن 
إسحاق ۰ حدئنا سعید بن مسعود المروزي السلمي » آخبرنا النضر » عن سهیل » آخبرنا 
ابن عون » عن محمد » عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ليس 
أحدٌ منکم ينجيه عمله؛. قالوا ولاأنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله منه برحمة ومغفرة ٩‏ 

أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمة الله عليه : أن عبد الله بن جعفر 
أخبرهم ۰ حدثنا يونس بن حبيب ۰ حدثنا أبو داود الطيالسي » حدثنا ابن أبي ذئب » عن 
سعيد » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما منكم 
أحد ينجيه عمله » ۰ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ولا آنا ۰ إلا أن يتغمدنى الله منه 
برحمة ۷ . ۱ 
وهلذه المسألةٌ من شعب مسألة القدر » وأهل الحقٌّ لا یقولون بوجوب شيء على الله › 
ويقولون : لله أن يحكم علئ عباده بما يريد » ويختص من يشاء بالرحمة » ويخص من يشاء 
بالألم والشدة ٠‏ ولو لم يَعِدْ أهلّ الطاعات بالثواب. . لم يتوجه لأحد عليه حقٌ » ولو ابتدأ 
الخلق بالعذاب. . لم یلحقه فيه لوم . ۱ 

ولقد روی ابن الديلمي رحمه الله قال : أتيت أبيّ بن كعب رضي الله عنه » فقلت : انه وقع 
في نفسي شيء من القدر ۰ فحدّثني بشيء لعل الله أن يذهب من قلبي ۰ فقال : لو أن الله عر 
وجل عدب أهل سماواته وأهل ارضه . . عذّبهم وهو غيرُ ظالم لهم › ولو رحمهم. . كانت 
رحمته خيراً لهم من آعمالهم . ولو أنفقت مثل أحد ذهباً. . ما قبله الله عز وجل منك حت 
تؤمن بالقدر ۰ وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك . وما آصابك لم يكن لیخطثك . ولو 
مت على غير هلذا. . دخلت النار . 

ثم لقيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ۰ ثم لقيت حذيفة بن الیمان فقال مثل ذلك » ثم 
لقیت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلی الله عليه وسلم بمثل ذلك . 

ولقد أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهرازي » أخبرنا أحمد بن عبد الصفار » حدثنا 
بشر بن موسی ۰ حدئنا حجاج ٠‏ حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي ۰ حدثنا عمر بن 
عبيد الله مولئ غفرة؛ عن رجل من الأنصار » عن حذيفة قال: قال رسو الله صلى الله عليه - 


۲۵۱ 


وسلم ١‏ يكون قوم یقولون لا قدرء آولك مجوسن هلذه الأمة ؛ فان مرضوا. . فلا 
تعودوهم » وان ماتوا. . فلا تشهدوهم ؛ فانهم شيعةٌ الدجال . وحقٌ على الله أن يلحقهم 
به » 

وأخبرنا علي بن أحمد » أخبرنا أحمد بن عب » حدثنا محمد بن خلف بن هشام ۰ حدثنا 
محرز بن عون » عن حسان بن إبراهيم الكرماني » عن نصر » عن قتادة » عن أبي حسان 
الأعرج » عن ناجية بن كعب ۰ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « خلق الله بحبی في بطن أمه مؤمناً > وخلق الله فرعون في بطن أمه 
كافراً » 

فالحمدُ لله الذي أوضحَ سبيل الدين بخججه ۰ وهدی للحقٌّ سالكي تهجه » وخذل أهل 
البدع حتی فَضّحوا آنفسهم بنصرة الباطل ۰ وظهر لجميع أهل السنة ما كان ملتبساً عليهم من 
أحوالهم الخافية . 

وأمّا ما يقولون عن الأشعريٌ : إِنَّ مذهبه أن موسئ عليه السلام لم يسمع كلام الله عز وجل 
فسبحان الله ! كيف لا بستحيي من يأني بمثل هلذا البهتان الذي يشهد بتكذيبه کل مخالف 
وموافق ؟! إِنَّ حَدٌ ما يجوز أن يُسمع عند الأشعريٌ هو الموجود » وكلامُ الله عنده قديمٌ » 
فكيف يقول : لا يجوز أن يسمع كلام الله وقد قال الله سبحانه : « کم موس تَحككليمًا 4 
[النساء : ]١74‏ ؟! ومذهبه أن الله تعالی أفرد موسئ في وقته بأن أسمعه كلام نفسه بغير 
واسطة ولا على لسان رسول ٠‏ وإنّما لا يصح هذا على أصول القدرية الذين يقولون : إن 
كلام الله مخلوق في الشجرة » وموسئ عليه السلام يسمع كلامه » وقال الأشعري : لو كان 
كلامه سبحانه في الشجرة. . لكان المتكلم بذلك الكلام الشجرة ! فالقدرية قالوا : ان 
موسئ عليه السلام سمع كلاماً من الشجرة ٠‏ فلزمهم أن يقولوا : إنه سمع كلام الشجرة ‏ 
لا كلام الله ۰ وهلذا كما قيل في المَثل : « رمتني بدائها وانسلّث » » ومن نسب إلى أحد 
قولاً لم يسمعه يقوله » ولا أحد حكئ أنه سمعه يقول ذلك ؛ ولا وجد ذلك في كتبه ۰ ولم 
بقله أحدٌ من أصحابه » ولم يناظر عليه أحدٌ ممن ينتحل مذهبه » ولا وجد في كتب المقالات 
لموافق ولا مخالف أن ذلك مذهبه . حل GEN‏ 
الإفك : « واولا إذ سَیمتموه فلشر ما یکون لآ أن تم یبا سْبْحَتَكَ هذا سکن عَظِيمٌ 4 [النور : 
5] ء وهلذه مضاهية لتلك » ونعوذ بالله من رقة الدين وقلة الحياء 

وأمّا ما قالوا : إن مذهبه أن القرآن لم يكن بين الدفتين » وليس القرآن في المصحف عنده : 
فهلذا أيضاً تشنيع فظيع » وتلبيس على العوام ٠‏ إن الأشعري کل مسلم غير مبتدع يقول : = 
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إن القرآن کلام الله » وهو على الحقيقة مکتوب في المصاحف لا على المجاز ۰ ومن قال 
إن القران لیس في المصاحف على هلذا الاطلاق. . فهو مخطی ٠»‏ بل القرآن مکترب في 
المصحف على الحقيقة » والقرآن کلام الله » وهو قديمٌ غير مخلوق » ولم یزل القدیم 
سبحانه به متکلماً » ولا یزال به قائماً > ولا يجوز الانفصال على القرآن عن ذات الله › 
ولا الحلول في المحالٌ » وکون الکلام مکتوباً على الحقيقة في الکتاب لا يقتضي حلوله 
فيه » ولا اتفصاله عن ذات المتکلم + قال الله سبحانه : لیمک الى دوم سکوب 
عِنْدَهُمٌ في لور وَالويجيلٍ4 [الاعراف : ۰۲۱۵۷ فالنبيئٌ صلی الله عليه وسلم على الحقيقة 
مكتوبٌ في التوراة والإنجيل ۰ وكذلك القرآن على الحقيقة مكتوب في المصاحف »› 
محفوظ في قلوب المؤمنين ۰ مقروةٌ متلو على الحقيقة بألسنة القارئين من المسلمين ؛ كما 
أن الله تعالئ على الحقيقة لا على المجاز معبود في مساجدنا » معلوم في قلوبنا » مذكور 
بألسنتنا » وهلذا واضح بحمد الله . 

ومن زاغ عن هلذه الطربقة . . فهو قدريٌ معتزليٌ » يقول بخلق القرآن » وأنه حال في 
المصحف » نظير ما قالوا : إنه لما أسمع موسئ عليه السلام کلامه. . خلق كلامه في 
الشجرة » وهلذا من فضائح المعتزلة التي لا یخفی فسادُها على محصّل ؛ وذلك أن عند 
الجبائي الذي هو رئيس القدرية البصرية أن القرآن يحل في جميع المصاحف » ولا يزداد 
بزيادة المصاحف ولا ينقص بنقصانها » وهو حال في حالة واحدة في ألف آلف مصحف » 
وإذا زيد في المصاحف يحصل فيها » وإذا نقصت المصاحف وبطلت لم يبطل الكلام ولم 
ينقص » ولئن لم يكن هلذا قولاً متناقضاً فاسداً. . فلا مُحالَ في الدنيا 

وأما البغداديون من المعتزلة فعندهم كلام الله عز وجل كان أعراضاً حين خلقه » والقرآن 
عندهم كان أعراضاً » ولا يجوز عندهم البقاء على الأعراض ۰ فعلئ مذهبهم : ليس لله إلا 
كلام موجود على الحقيقة ۰ والقرآن الذي أنزله الله عز وجل علی محمد صلى الله عليه وسلم 
ليس بباق اليوم ولا موجود » ومن ينتحل مثل هلذه البدع ثم يرمي خصمه بما هو بريء منه. . 
فالله سبحانه حسيبه » وجميع أهل التحصيل شهداء على بهته . 

وأنَا ما قالوا : إن الأشعريّ يقول بتكفير العوام فهو أيضاً كذب وزور وقصدٌ من يتعنت 
بذلك تحريش الجهلة والذين لا تحصيلَ لهم عليه ؛ كعادة من لا تحصیل له في تقؤله بما 
لا اصل له »> وهذا أيضاً من تلبيسات الكرامية على العوامٌ ومن لا تحصيلٌ له ؛ فانهم 
يقولون : الإيمان هو الإقرار المجرد » ومن لا يقول : الإيمان هو الإقرار.. انسدّ عليه 
طريق التمييز بين المؤمن وبين الکافر + لأنَا نما نفرّق بينهما بهلذا الإقرار » وغير الكراميّة = 
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من غير أهل القبلة لا يجوز هاذا السوال ‏ وجميع أهل القبلة سوی الكراميّة في الجواب عن 
هنذا السؤال متساوون ؛ وذلك أن الإيمان عند أصحاب الحديث جمیع الطاعات ؛ فرضها 
ونفلها > والانتهاء عن جميع ما نهى الله عنه تحريماً وتنزيهاً 

وعند أبي الحسن الأشعري رحمه الله : الإيمان هو التصدیق » وهلذا مذهب آبي حنيفة 
رضي الله عنه ۰ والظرٌ بجمیم عوام المسلمین أنّهم یصدتون الله تعالی في اخباره » وأنّهم 
عارفون بالله » مستدلون عليه بآياته » فأئا ما تنطوي عليه العقائدٌ ویستک في القلوب من 
اليقين والشكٌ . . فالله تعالی أعلم به » ولیس لاحدٍ على ما في قلب أحد اطلاع » فنحن 
نحکم لجمیع عوام المسلمین بأنهم مزمنون مسلمون في الظاهر » ونحسن ن الظن بهم . 
ونعتقد أن لهم نظراً واستدلالاً في آفعال اه وأنهم یعرفونه سبحانه » والله أعلم بما في 
قلوبهم ۰ وليس كل ما يحكم به على الناس بأحكام المسلمين هو عين الإيمان ؛ فان الدار 
إذا كانت دار إسلام » ووجدنا شخصاً ليس معه غيار الكفار. . فإنا نأكلٌ ذبيحته » ونصلي 
خلفه » ولو وجدناه ميتاً. . لغسّلناه > ونصلي عليه » وندفنه في مقابر المسلمين » ونعقد 
معه عقد المصاهرة » وان لم نسمع منه الاقرار » وكونه بزيٌّ المسلمين بالاتفاق ليس 
بایمان ۰ وبذلك نجري عليه أحكام المؤمنين » وكذلك بالإقرار نجري عليه أحكام 
المؤمنين » وإن كان الإيمان غير الإقرار . 

فان قبل : فقد قال الله تعالی : ولاکنر شش رگت يب . . ولا كح الفشركيت می 
يمأ > [البقرة : ۰۲۲۲۱ وإذا أتئ بالإقرار. . حكمنا بإيمانه » فعلم أن الإقرار هو 
الإيمان . 

قيل : هنذا كسؤال الكراميّة » ولا يختصنٌ الأشعريٌ بجوابه » فجميع من لا يقول : ١‏ إن 
الإيمان هو الإقرار المجرد » مشتركون في الجواب عن هلذا . 

وجواب الجمهور : آنا بإقراره نحكم في الظاهر بإيمانه » والله أعلم , بحقيقة حاله في صدقه 
وکذبه » وهلذا کقوله تعالین : « ولا روم حى هر 4 [البقرة : ۲ ثم إذا قالت : قد 
طهرت. . جاز قربانها وإن جاز أن یکون حالها في المغیب بخلاف ما قالت » فکذلك 
هنذا 

نان قالوا : فالأشعريٌ يقول : إن العوام إذا لم يعلموا علم الكلام. . فهم أصحابٌ التقليد » 
فلیسوا بمؤمنين . 

قيل : هنذا أيضاً تلبيس › ونقول : إن الأشعريّ لا يشترط في صحّة الإيمان ما قالوا من علم 
الكلام » بل هو وجمیم أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون “يحب على )کات أن يعرف ب 
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الصانع المعبود بدلائله التي نصبها على توحیده » واستحقاق نعوت الربوبية ٠‏ ولیس 
المقصود استعمال آلفاظ المتکلمین من الجوهر والعرض ٠‏ وإِنَّما المقصود حصولٌ النظر 
والاستدلال المودي إلى معرفة الله عز وجل ۰ وانما استعمل المتکلمون هلذه الألفاظ على 
سبیل التقریب والتسهیل على المتعلمین » والسلف الصالح وان لم يستعملوا هلذه الألفاظ لم 
يكن في معارنهم خلل » والخلف الذین استعملوا هذه الألفاظ لم يكن ذلك منهم لطریق 
الحقّ مباينة » ولا في الدین بدعة ‏ كما أن المتأخرین من الفقهاء عن زمان الصحابة والتابعین 
نكملا الفا اها ایس لقط اله والمعلول والقياس رفير بت يكن اا 
بذلك بدعة » ولا لو السلف عن ذلك كان لهم نقصاً » وكذلك شأن النحويين والتصريفيين 
ونقلة الأخبار في ألفاظ تختصنٌ كل فرقة منهم بها . 
فان قالوا : إن الاشتغال بعلم الكلام بدعة ومخالفةٌ لطريق السلف . 
قيل : لا يختص بهلذا السزال الأشعريٌ دون غيره من متكلمي أهل القبلة » ثم الاسترواح 
إلى مثل هلذا الكلام صفة الحشوية الذين لا تحصيل لهم ۰ وكيف ین بسلف الأمّة أنهم لم 
يسلكوا سبل النظر ۰ وأنهم رضوا بالتقليد ؟! حاش لله أن يكون ذلك وصفهم » ولقد كان 
السلفُ من الصحابة رضي الله عنهم مستقلین بما عرفوا من الحقّ » وسمعوا من الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أوصاف المعبود » وتأمّلوه من الأدلّة المنصوبة في القرآن وأخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل التوحيد . وكذلك التابعون وأتباع التابعين ؛ لقرب 
عهدهم من الرسول صلی الله عليه وسلم 
فلمًا ظهر أهل الامواء » وکثر أهل البدع ؛ من الخوارج والجهمية والمعتزلة والقدرية » 
وأوردوا الب . . انتَدبَ أئمةٌ السنة لمخالفتهم » والانتصار للمسلمین بما ینیم طریقهم ‏ 
فلمًا آشفقوا على القلوب أن تخامرّها شبههم . ۱ 
عن أسئلتهم . وتحاموا عن دين الله بایضاح الحجج » ولما قال الله تعالی  :‏ ود 
ليه أَحْسَنُ» [النحل : ۱۲۰]. ع 22 
بما نجهم الله سبحانه عليه في محكم التنزيل 
والعجبُ ممن يقول : ليس في القرآن علم الكلام ۰ والآيات التي في الأحكام الشرعية 
والايات التي فيها علم الأصول يجدها توفي على ذلك وتربي بكثير ! 
وفي الجملة : لا يجحد علم الكلام إلا أحدٌ رجلين : 
- جاهل ركن إلى التقليد » وشق عليه سلو أهل التحصيل ؛ وخلا عن طريق أهل النظر » 
والناس أعداء ما جهلوا » فلما انتهی عن التحمّق بهلذا العلم. . نهى الناس ؛ ليضل غيره - 
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( ولا ظهر ابتداءُ هاذه الفتنةٍ بیسابور وانشر في الآفاق خبرُهُ » وعظم على 
قلوت كاثة الط من أهل السنّة والجماعة أنْرُهُ » ولم یبعذ أن يخامرَ قلوبَ 
بعض أهل السلامة والوداعة توهُمٌ في بعض هذه المسائل + أن لعل الإمام أبا 
الحسن عليّ بن إسماعيل الأشعريٌ رحمه الله افر قله المقالاتِ في 
بعض كتبه ! ولقد قيل : «مَنْ يسمع یل ۰۰۲۳۷ آثبتنا هلذه الفصول في شرح 
هذ الحالة وار ا ركو كك میات مرت سافان 
من أهل الستة إذا وقفت عليها بسهمه في الانتصار لدين الله ؛ من دعاء یله ء 
واهتمام يصدقة > وکل عن قلوبنا بالاستماع إلى هلذه القصة يحمله > بل ثواب 
مِنّ الله على التوجّع بذلك يستوجيّةُ » والله”غالبٌ على آمره » وله الحمدٌ على 
ما يمضيه من أحكامه ويبرمُةُ > ويقضيه من آفعاله فيما یخرهٌ ويقدمةٌ › 
وصلواتة على سيدنا المصطفئ وعلئ آله وسلم > ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيم )۲۲ 
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= کماضل . 
- أو رجل يعتقد مذاهبٍ فاسدة ۰ فينطوي على بدع خفية یلیس على الناس عوار مذهبه ؛ 

ويعمي عليهم فضائح طويّته وعقيدته » ويعلم أن أهل التحصيل من أهل النظر هم الذين 
يهتكون الستر عن بدعهم ۰ ويظهرون للناس قبح مقالتهم » والقلاب لا يحب من يمير 
النقود » والخلل فيما في يده من النقود الفاسدة » لا في الصرّاف ذي التمييز والبصيرة » وقد 
قال الله تعالی  :‏ هَل يسوی ادن یمان يمون [الزمر : 4]) . 

(۱) مل مشهرر ء ومعناه كما ذکر الميداني في « مجمع الأمثال ؛ ( ٠١/5‏ ) : ( من یسمع 
أخبارَ الناس ومعايبهم . . يقع في نفسه علیهم المکروه ) 

(۲) انتهت « شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » . 


ل۲0 
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مرن نت راوتا رطلظارل تسج رل (لاشر | 


[ وك مار ود و رلق لتو تفرم ای تا 


-١‏ دفع إلىّ أبو محمدٍ عبدٌ الواحد بن عبد الماجد بن عبد الواحد بن 
عبد الكريم بن هوازن القشيريٌ الصوفيٌ النيسابوري بدمشق. . مکتوباً بخط 
ل ا ا يي 

( بسم الله الرحملن الرحيم » اف أصحابُ الحديث : أنَّ أبا الحسن 
عليَ بن إسماعيل الأشعريّ كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث » ومذهبه 
مذهبِ أصحاب الحديث » تكدّم في أصول الديانات على طريقة يقة أهل السنّة » 
ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة » وكان على المعتزلة والروافض 
والمبتدعين من آهل القبلة والخارجين من الملة سیف مسلولاً » ومَنْ طعنّ فيه أو 
قدح أو لعن أو ۱ . . فقد بسط لسانَ السوء في جميع أهلٍ السنة . 

بذلنا خطوطنا طائعين بذلك في هلذا الذكر في ذي القعدة » سنة ست 
وثلاثين وأربع مئة » والأمرٌ على هلذه الجملة المذكورة في هلذا الذكر » و کته 
عبد الكريم بن هوازن القشيريٌ ) 

وفيه بخط أبي عبد الله الخبازيّ المقری ۴ : ( كذلك يعرفة محمد بن عة 
الخبازی » وهلذا خط ) . 


)۱( في ( و ) وحدها : ( قدح فيه ) بدل ( قدح ) . 
( وهو بالإضافة إلى إمامته في القراء‌ات قد رحل إلى الكشميهني أحد رواة ١‏ الصحیح » 
وروی ١‏ صحيح البخاري » عنه . 
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وبخط الامام أبي محمد الجویتن (الامرٌ على هلذه الجملة المذکورة 
فيه » وکتبهٌ عبد الله بن یوسف ) . 

و أبي الفتح الشاشی (الأمرُ على الجملة التي ذکرت > وكتبة 
نصرٌ بن محمد الشاشئ بخطّه ) 

وبخط آخر : ( الام علی هلذه الجملة المذكورة فیه » وكية على ین 
أحمد الجوينئ بخطه ) 

وبخط آبي الفتح العْمَري الهرويٌ الفقيه ( الأمرُ على الجملة المذکورة 
فيه » کت ناصرٌ بن الحسین بخطَّه ) 

وبخط الاي ( الامر على الجملة التي ذكرت فيه » وكتبّهُ أحمدُ بن 
محمد بن الحسن بن أبي آیوب بخطه ) 

وبخط أخيه (الأمرُ على هلذه الجملة المذكورة فيه ؛ وكتبّهُ على بن 
محمد بن أبي أيوبٌ بخطه ) . 

وبخطً الإمام أبي عثمان الصّابونيَ : ( الأمرُ على الجملة المذكورة ۰ وكتبَة 
إسماعيلٌ بن عبد الرحملن الصابونيٌ ) . 

وبخط اينه أبي نصر الصَّابونيّ ( الأمرُ على الجملة المذكورة صدر هنذا 
الذكر ۰ وكتبهُ عبد الله بن إسماعيل الصابونيٌ ). 

وبخط الشريف البكريّ : ( الأمرُ على نحو ما ین درج هلذا الذكر » وكتبة 
علوي بن الحسن البکري الزبيري بخطه ) . 

وبخط آخرٌ : ( هو إمامٌ من أئمة أصحاب الحديث » والامر على ما وُصف 
في هلذا الذكر ۰ وكتبَهُ محمدٌ بن الحسن بيده ) 

وبخط أبي الحسن الملقاباذيّ : ( أبو الحسن الأشعريٌ رحمةٌ الله عليه ما 
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من أئمة أصحاب الحدیث ۰ ورئیس من روسائهم في أصول الدین » وطريقتة 
طريقةٌ السنة والجماعة » ودینه واعتقاده؛ مرضي مقبول عند الفريقين ٠‏ و کتبه 
علو بن محمد الملقاباذيٌ بخطه ) 

وبخط عبدٍ الجبار الإسفراينيٌ بالفارسیة* : ( اين بو الحسن آشعري أن 
إمام است کخداوند عز وجل اين آيت درشأن وي فرستاد 8 صو اق اه بقوم 
میم و محبوندء 14 [المائدة :۲۵64 » ومصطفئ عليه السلام دران وفت بجد وي اشارت 
کرد ١‏ بو موسی آشعري » ۰ فقال : «هُم قوم هَلذّا » ۰ وكتبَهُ عبد الجبار بن 
على بن محمد الاسفر این بخطه ) 

وبخط اینه : ( وهکذا یقول محمد بن عبد الجیّار بن محمد ) . 

ره تقلت هلذه | لخطوط عل نصّها من ذلك الدرج" ۳‏ وتا غيري من 
الفقياء. 

وتفسيرٌ قول هلذا الفارسي : هلذا أبو الحسن كان إماماً » ولما أنزل الله عز 
وجل قوله : « هوف ياق له بقوم بح ومحبوند. ۹ [المائدة : ۰۲۵1 ۰ آشار المصطفی 
صلی الله عليه وسلم إلى أبي موسی وقال : « هم قوم هَذَا »۳۲ 

* وذکر الشیخ الامام رُكن الدین آبو محمد عبد الله بن یوسف الجوینی 
رحمه الله في آخر کتاب صلفه سا : « عقيدة أصحاب الامام المطلبي الشافعي 


(۱) وسيأتي تفسيدها من قبل المصنف بعد رَقمها 

(۲( يعني : الذي أخذه من حفید الامام القشيري ‏ والمتقدم ذکره ول الخبر : ( ۱۳۱ ) . 

,۳( علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( بل تفسيره : أبو الحسن الأشعري هنذا إمام 
انزل الله عز وجل في شانه هلذه الاية : < َو يأن ان بقوم بح یبن [الماندة : ۰101 
وأشار النبي صلی الله عليه وسلم لمّا نزلت إلى جد أبي موسی الاشعري وقال : « هم قوم 
هلذا » ) انتهین ۰ وللكن قوله : ( لما نزلت ) غير موجود في کلام الاسفرايني ۰ فكأنه زيادة 
شرح من العلامة الكوثري . 
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رحمه الله و كافة أهل السنة والحماعة » فقال : 


( ونعتقد أنَّ المصیب من المجتهدین في الأصول والفروع واحدٌ » ویجب 
التعيينُ في الأصول » وأما في الفروع. . فریما يتأنّى التعيين وربما لا یتأتی › 
ومذهبٌ الشيخ أبي الحسن رحمه الله تصويبٌ المجتهدين في الفروع ٠.‏ وليس 
ذلك مذهبَ الشافعي رضي الله عنه » وأبو الحسن أحدٌ أصحاب الشافعی 
رضي الله عنه ۰ فإذا خالفة في شيء. . أعرضنا عنه فيه » ومن هلذا القبيل 
قوله : أن لا صيغة للألفاظ ۰ وتقلٌ وتعرٌ مخالفتُ أصول الشافعیع رضي الله عنه 
ونصوصّةٌ » وربما نسب المبتدعون إليه ما هو بريء عنه ؛ كما نسبوا إليه أنه 
يقول : ليس في المصحف قرآنٌ » ولا في القبر نيك“ » وكذلك الاستثناء في 
الإيمان » ونفْيُ قدرة الخلق في الأزل ۰ وتكفيرُ العوامٌ » وإيجابُ علم الدليل 
عليهم › وقد تصفَّحْتُ ما تصفّحتُ من كتبه » وتأمّلت نصوصه في هلذه 
المسائل + فوجدئها كلّها خلات ما سب إليه » ولا عجبّ إن اعترضوا عليه 
واخترصوا ؛ فإنَّه رحمه الله فاضحٌ القدرية وعامّة المبتدعة و کاشف عوراتهم ‏ 
ولا د فیمن لا يعرف حاسدة e‏ 


(۱) وهاتان المسألتان مع مسألة تکفیر العوام وایجاب النظر علیهم . . من المسائل الاربعة التي 
نها الامام القشيري في « شكاية أهل السنة » المتقدم ذکرها متناً وتعلیقاً . 

(۲) کذا ضبطت هلذه العبارة في ( ب » ه ) ۰ وهي تشبهٌ قول حجة الاسلام الغزالي في طالعة 
کتابه « فيصل التفرقة 4 حینما اتهمه بعض جهلة أهل زمانه بالکفر والزندقة ۰ فقال لتلميذه 
الذي شکا له ذلك : ( واستحقز مَنْ لا يُحْسَدُ ولا ُقذف ۰ واستضغز مَنْ بالکفر أو الضلال 
لا یرف ) » وقول بعضهم [من البسيط] 
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[ و وڈ مرو رسای وهل زل تہ رزعل ري ارام 


۲- قرات في کتاب أبي یعقوب يوسف بن علي بن محمد المؤدّب ؛ 
الذي ی علئ أبي الفتوح بن عباس » عن عبيد الله بن أحمد بن محمد 
الرجراجیخ۱) قال : حدئنا آبو عبد الله محمد بن موسی بن عكار الکلاعی 
ده : أعظمٌ ما كانتِ المحنة - يعني : بالمعتزلة ‏ زمنَ المأمون 
اوو و تم کل رمي اش > فموّهوا بذلك 
على الملوك ٠‏ وقالوا لهم : انّهم -یعنون : أهلّ الستَة يَفِدُون من المناظرة ؛ 
لمّا یملمون ین ضعفهم عن نصرة الباطل ۰ وتهم لا حجة بأيديهم » وشنعوا 
بذلك علیهم » حتی امتحنّ في زمانهم أحمدٌ بن حنبل وغیرهٌ » فأخذ الناسن 
حینعذ بالقول بخلّ القرآن » حتی ما کان تقبل شهادة شاه" ۰ ولا ُستقضی 
قاض » ولا يفتي مُّفتٍ ؛ لا يقول بخلق القرآن . 
وکان في ذلك الوقت من المتکلّمین جماعةٌ ؛ کعبد العزیز المكيّ » 
والخازت المحاسبيٌ » وعبد الله بن کلب » وجماعة غیرهم ۰ وکانوا أولي 
زه وتقشّبٍ لمیر واحدٌ منهم أن يطأ لأهل البدع بساطاً »ولا أن يداخلوهم » 
فكانوا برژون عليهم > ويؤلّمون الكتب في إدحاض خججهم ‏ إلى أن نشا 
بعدهم وعاصر بعضهم بالبصرة أيام إسماعيلَ القاضي" ببغداد أبو الحسن 
(1) ضبطها في ( ب ) بكسر الراء الأولئ . 


(؟) كذافي ( أ ط  )‏ وفي غيرها : ( حتئ ما يقبل شهادة شاهد ) . 
(۳( القاضي أبو إسحاق الأزدي » وهو أول من ع الشهادة ببغداد لقوم » ومنع غیرهم = 


1 


علئ بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريٌ”' ۰ فصنّفَ في هلذا العلم لاهل السئة 
التصانيفت » وألف لهم التواليفت » حتئ أدحض حجج المعتزلة وكسر 
شوكتهم . 

وكان يقصدُهم بنفسه یناظژهم » فَكُلّمَ في ذلك » وقيل له : كيف تخالط 
أهل البدع وتقصدهم بنفسك وقد مرت بهجرهم ؟ 

فقال : هم آولو رئاسة ؛ معهم الوالي والقاضي » ولرئاستهم لا ينزلون 
ال ۰ فإذا كانوا هم لا ينزلون إلىّ » ولا أسيرٌ أنا إليهم . . فكيف یظهر الحقٌّ . 
موی أن ده اه اضر بالحكة ا 

وكان آکثه مناظرته مع الجُبَائيٌ المعتزليئٌ » وله معه في الظّهور عليه مجالس 
رة افلا كرت تواليفة ارون مدهت آهل البينة ورسطة .:. تملن بها آهل 
السنة ؛ من المالكية والشافعية وبعض الحنيفية » فأهل السئّة بالمشرق 
والمغرب بلسانه يتكلّمون ١‏ وبخٌته يحتجُون . 

وله من التواليف والتصانيف ما لا يُحصىئ كثرةً » وكان أل في القرآن تابه 
الملقَّبَ ب « المُحَرّن " » ذكر لي بعض أصحابنا أنه رأئ منه طرفاً » وكان 
بلغ سورة ( الكهف ) ۰ وقد انتهئن مئة كتاب ۰ ولم يترك آي تعلق بها بدعيّ إلا 
ل AEB‏ 
المشكل”" ۰ ومن وقف على تواليفه.. رأ أن الله تعالئ قد أمدَّهُ بموادٌ 


= وقال : قد فسد الناس ۰ وقد توفي سنة ( ۲۸۲ ه ) . 

(۱) في (ه ) وحدها : ( موسی ) بدل ( بشر) . 

(۲) قال الامام ابن السبكي في «طبقاته " ( ۳۵۵/۳ ) : ( وتفسیره کتاب حافلٌ جامع » قال 
شیخنا الذهبي : « إنه لما صنفه كان على الاعتزال ! * قلت : ولیس الامر کذلك ؛ فقد 
وقفثُ على الجزء الأول منه » وكلَّهُ رد على المعتزلة » وتبيينٌ لفساد تأویلاتهم وكثرة 
تحريفهم ۰ وفي مقدمة تفسيره من ذلك ما يقضي ناظره العجبّ منه » وبالله التوفيق ) . 


۳۹۲ 


توفيقه » وأقامه لنصرة الحقّ والذت عن طريقه 


وکان في مذهبه مالکیّاً على مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه » وقد كان 
ا لي ل > حت لقيثٌ الشيخ 
الفاضل رافعاً الحمّالَ الفقية » فذکر لي عن شيوخه أن الجن ی 
كان مالکیا!۲۳ ۰ فنسب مَنْ تعلقَ اليوم بمذهب أهل السنة وتفقّه 


(۱) تقدَّم قريباً النقل عن الامام أبي محمد الجويني ( ص ۲۰۰ ) أنه كان شافعیاً » وأنه خالف 
الشافعي في يسير نصوص ٠»‏ وقال الإمام ابن السبكي في « طبقاته ٩‏ ( 567/5 ) : ( وقد 
زعم بعض الناس أن الشيخ كان مالكي المذهب » وليس ذلك بصحيح » إنما كان شافعبا ؛ 
تفقه على أبي إسحاق المروزي » نصّ على ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك في « طبقات 
المتکلمین:: : والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فيما نقله عنه الشيخ أبو محمد الجويني في 
« شرح الرسالة » ) وسيأتي كلام للمصنف قریباً يؤكّد أنه كان شافعياً . 

(۲) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( حكى الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في 
شرحه ل« رسالة الشافعي » عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني قال : دخل أبو الحسن 
الأشعري العراق وكان يقرأ علئ أبي إسحاق المروزي الفقه وهو يقرأ علئ أبي الحسن 
الكلام » وزعم بعض المالكية أنه كان مالكيّاً » ولم يصب . فان الذي حكاه من يخبر حاله 
أنه كان شافعیاً حكاه ابن الصلاح عن الجويني رحمهم الله ) انظر « طبقات الفقهاء 
الشافعية ۷( ۱۰۰۵/۲ ) . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( تری أصحاب المذاهب یتجاذبونه إلى مذاهبهم » 
والح : أنه نشأ على مذهب أبي حنيفة كما ذکره الامام مسعود بن أبي شيبة في کتاب 
« التعليم ؟ ۰ وعوّل عليه الحافظ عبد القادر الفرشي والمقريزي وجماعة » ولم یثبت منه 
الرجوع عن المذهب حين رجع عن الاعتزال . 
وسبب التجاذب بینهم : أنه كان پنظر في فقه المذاهب ‏ ولا يتحرّب لبعضها على بعض › 
بل ينسب إليه القول بتصویب المجتهدین في الفروع ‏ وهذا مما سهّل له جمع كلمة أهل 
السنة حول دعوته الحقّة » بل كان یقول للحنابلة : آنا على مذهب آحمد كما في « الابانة ؛ 
[ص ۲۰] ؛ لیتدرج بالحشوية منهم إلى معتقد أهل السنة » وهو يريد بذلك أنه ليس لاحمد 
مذهب خاصٌ في المعتقد سوی ما عليه جمهور أهل السنة ۰ وهكأنذا على معتقدٍ يجمعني 
وإياه » وقد سعی لجمم کلمتهم بكلّ حکمة » جزاه الله عن السنة خيراً ) انتهئ . 


۳۹۳۲ 


الدین من سائر المذاهب إلى الأشعريٌ ؛ لكثرة توالیفه » وكثرة قراءة الناس 
لها » ولم يكن هو أَوَّلَ متكلّم بلسان أهل السنّة »نما جری على سَْن غيره » 
وعلئ نصرة مذهب معروف » فزاد المذهب حَُجّةَ وبياناً » ولم يبتدع مقالة 
اخترعّها » ولا مذهباً انفرد به » ألا ترئ أنَّ مذهب أهل المدينة يُنسبٌُ إلى 
مالك بن أنس رضي الله عنه » ومن كان على مذهب أهل المدينة يُقالٌ له : 
مالک » ومالك رضي الله عنه اما جرئ علی سَنْن من كان قبله » وكان کثیر 
الاتباع له إلا أنه زاد المذهبَ بياناً یس وفيس »وال كانه 
« الموطاً » » ر اا من الأسمعة والفتاوی › و المذهث إليه ؛ 
لکثرة بسطه له وكلامه فيه ؛ فكذلك آبو الحسن الأشعریٌ رضي الله عنه ‏ 
لا فرق » وليس له في المذهب أكثرٌ من بسطه وشرحه » وتواليفه في نصرته . 


فنجب من تلاميذه خلْقٌ كثير بالمشرق » وکانت شوكةٌ المعتزلة بالعراق 
شديدة » إلى أن كان زمن الملك فَتَاحْسْرو » وكان ملكاً يحب العلم 
والعلماء > وكانت له مجالس يقعدٌ فيها للعلماء ومناظرتهم » وكان قاضي 
القضاة في وقته معتزليَا("2 ۰ فقال له فناخشرو يوماً : هلذا المجلس عامرٌ من 


ع 


العلماء » إلا آنی لا أرئ أحداً من أهل السنة والإثبات ینصو مذهبَةُ ! فقال 


ونسبة القول له بتصويب المجتهدين تدم قريباً في كلام الإمام أبي محمد الجويني رحمه الله 
تعالئ . 

(۱) هو قاضي القضاة أبو سعد بشر بن الحسين بن مسلم الشيرازي » ومن عجيب أمره : أنه كان 
ظاهرياً في الفروع آخذاً بمذهب داود الظاهري › ومعتزلياً في الأصول ۰ ويقول العلامة 
المحقق أحمد صقر الحسيني رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب « إعجاز القرآن »( ص ۲۰ ) 
فى وصف مجلس عضد الدولة المذكور : ( وكان مجلسه هنذا يحتوي علئ شياطين 
الممتزلة» كاي سعد بعوين الحسیی فاضي تهنا شرا المتوفین ستة ۳۸۰ هد 
والأحدب رئيس المعتزلة ببغداد » وأبي إسحاق النصيبيني رئيسهم بالبصرة » وأبي الحسن 
محمد بن شجاع ) وانظر ١‏ تاريخ الإسلام ؛( ۳۰/۲۷ ) . 


۳۹ 


۵ : إن هنؤلاء القوم عامّة رَعاعٌ . أصحابٌ تقلید وآخبار وروایات » یرود 
الخبرَ وضدّهٌ » ویعتقدونهما جمیعاً وأحدهما ناسخ للثاني أو متأوّلٌ » 
ولا اعرف أحداً منهم یقوم بهنذا الأمر » وهو الفاسقٌ ! اّما آراد إطفاءَ نور 
الحق » ویأبی الله الا أن تم نورَة . 

ثم أقبلَ یمدح المعتزلة » ويُثني عليهم بما استطاع ‏ فقال الملكك : محال 
أن يخلوَ مذهبٌ طبّنَ الأرض من ناصر ینصرهٌ » فانظروا أيّ موضع یکون مناظر 
لنکتب فيه ویحضر مجلسنا ۰ فلمًا عزم في ذلك ۰ وکان ذلك العزم أمراً من الله 
آراد به نصرة الحقٌّ. . فقال له : أصلح ال" الملكَ ۰ خبّروني أنَّ بالبصرة 
رجلین ؛ شيخاً وشاباً ؛ أحدهما یعرف بأبي الحسن الباهليّ » والشاثٍ یعرف 
بابن الباقلاني . ۱ 

وکانت حضرة الملك يومئذ بشیراژ » فکتب الملكُ إلى العامل لیبعتهما 
إليه » وأطلق مالا لنفقتهما من طیّب المال۳) 

قال القاضي أبو بكر الباقلانيئٌ : فلمّا وصلّ الكتابٌ إلينا. . قال الشیخ 
ویعضن اقحات : مئولاء قومٌ فسقة » لا ريذن لنا آن طا بساطهم ۰ ولیس 
غرضن الملك من هلذا إلا أن يقال : إن مجلسَهٌ مشتمل على أصحاب المحابر 
کل ولو کان ذلك نهر وجل خالصاً. . لع فانا لا انحط عند قوم 
هلذه صفتهم 

فقال القاضي رحمه الله کذا قال ابن کلأأب والمحاسب ومّن كان في 
عصرهما من المتکلمین : إِنَّ المأمونَ لا نحضر مجلسَهُ ؛ حتی ساق أحمة إلى 
)١(‏ کذافي( ۰ و ط ) ۰ وسقطت من (ب : ه) . 


(؟) وکانت خمسة آلاف درهم فضة طيبة . انظر « آزهار الریاض » ( ۷۹/۳ ) . 
(۳) القائل هو الامام آبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالی . انظر « آزهار الریاض ۲( ۷۹/۳ ) ٠‏ 


۳۹۵ 


طرسوس ثم مات الا ار إلى المعتصم » فامعحته وضربه » 
وهلؤلاء أسلموةٌ ء ولو مروا إليه وناظروة. . لكفوهٌ عن هذا الأمر ؛ فإِنَّهُ كان 
يزعم أن القوم ليست لهم حجَّةُ على دعاويهم » فلو مژوا إليه وبيّنوا للمعتصم . 
لارتدع المعتصم . وللكن أسلموةٌ . فجری علئ آحمد بن حنبل رضي الله عنه 
ما جری » وأنت أيّها الشيخ تسلك سبيلهم » حتئ يجري على الفقهاء ما جری 
على أحمد » أو يقولوا بخلق القرآن ونقی رؤية الله عر وجل ! وهلأنا خارج إن 
دار ۱(۰) 1 

لم تخرج 

قال : فخرجت مع الرسول نحو د شیراز في البحر حتی وصلت إليها 

ثم ذكرٌ من دخوله على الملك ومناظرته مع المعتزلة وقطعه إيّاهم ما ذكر”" , 


)١(‏ فقال له الامام ابن مجاهد : إذا شرح الله لك صدرك لذلك. . فافعل انظر « أزهار 
الرياض » ( ۸۰/۳ ) 

(؟) والنفس تتشوّف وتتشوّقٌ لمعرفة ما كان في هلذه الواقعة » فإليك تمام خبرها كما أورده 
العلامة الم في « أزهار الرياض » ( ۳/ 6١‏ ) 
( قال القاضي آبو بكر بن الطیب : فخرجت إلى شیراز » فلما دحلت المدينة. . استقبلني 
بِنْ خفيف في جماعة من الصوفية وأهل السنة » فلمًا جلسنا في موضع كان ابن خفيف 
یدارس فيه أصحابه ١‏ اللمع » للشیخ أبي الحسن الاشعري. . قال له القاضي أبو بكر : تَمَاد 
على التدریس كما كنت ۰ فقال له اب خفیف : أصلحك الله ! إنما آنا بمنزلة المتیمم عند 
عدم الماء » فإذا وجد الماء. . فلا حاجة إلى التيمّم » فقال له القاضي : جزاك الله خيراً » 
وما أنت بمتيمّم » بل لك حظ وافو" من هلذا العلوم » وأنت على الحقٌّ والله ينصرك 
قال القاضي أبو بكر فقلتٌ : متى الدخول إلى فتّاخسرو ؟ فقالوا لي : يوم الجمعة 
لا يحجبٌ عنه صاحب طيلسان 
فدخلت والناس قد اجتمعوا » والملك قاعدٌ على سرير مُلكه » والناس صفوف على يسار 
الملك ۰ وفوق الكل قاضي القضاة بشر بن الحسين » وكان يدخل مع الوزراء في وزارتهم » 
ويصغي الملك إلى رأيه في أمر الدولة 
قال القاضي أبو بكر فلمًا رأيت ذلك. . كرهت أن أتقدّم على الناس وأتخطئ رقابهم من 
غير أن آرفع » ولم تدعني نفسي أن آقعد في أخريات الناس ٠‏ وكان عن يمين الملك = 


۳۹۹1 


المجلن خالياً ٠‏ ولا يقعد هناك إلا ملك أو وزير عظیم المنزلة > فمضیت وقعدت عن يمينه 
بحذاء قاضي القضاة ۰ فوجدوا من ذلك ۰ وفزعوا واضطربوا ؛ لأنه كان عندهم من 
الجنايات العظام » وما كان في المجلس من يعرفني إلا رجل واحد » فقال للقاضي : 

أطال الله بقاءَ سيدنا ! هنذا هو الرجل الذي طلبّهُ الملك مولانا » فقال قاضي القضاة : 
أطال الله يقاءَ مولانا ! هنذا هو الرجل الذي كتبث فيه ۰ وهو لسان المثبتة . 

فنظر إلى الغلمان الذين بين يديه والحجّاب » فطاروا من بين يديه » ثم قال لهم : اذكروا له 
مسألة » وكان في المجلس رئيس البغداديين من المعتزلة ؛ وهو الأحدبٌ . وما كان في 
زمانه أفصحٌ منه ولا أعلمٌ منه عندهم ؛ فأما البصریون. . فحضر منهم خلقٌ كثير » أقدمهم 
أبو إسحاق التّصيبِي » فقال الأحدبُ لتلاميذه : سلوهٌ : هل لله تعالی أن يُكلّفَ الخلْقَ ما لا 
يطيقونه أو لیس له ذلك ؟ فقال الرجل للقاضي : هل لله تعالئ أن يكلف الخلقّ ما لا يطيقونه 
أو ليس له ذلك ؟ 

فقال له القاضي أبو بكر : إن أردت بالتكليف القول المجرّد. . فالقول المجرد قد توجّه ؛ 
لأن الله تعالى قال : فل كوأ ججارة ییا [الاسراء : ۵۰] ۰ ونحن لا نقدر أن نکون 
حجارةًٌ ولا حديداً » وقال تعالی : 8 شون يِأَسْمَاء هَوْلاء إن کم دقك( [البقرة : ۰۲۳۱ 
فطلبهم بما لایلمون ۰ وقال تعالی : « رَيُدْعَوْنَ إل أَلشجُود فلا یلو © [القلم ›]٤١‏ 
وهلذا كله مه بما لا یقدر عليه الخلق » وان آردت التكليف الذي نعرفه ؛ وهو ما يصح فعله 
وتركه. . فالکلام متناقضٌ ۰ وسوالكٌ فاس ۰ [فلا تستحق جواباً ؛ لأنك قلت : تكليفٌ » 
والتكليث : اقتضاء فعل ما فيه مشقّة على المکلّف ۰ وها لا بطاق لا یفعل لا بمشقة ولا بغیر 


فأخذ الأحدبٌ الکلام وقال : آیها الرجل ؛ أنت سُئِلت عن کلام منهوم » فطرحته في 
الاحتمالات ‏ ولیس ذلك بجواب ‏ والجواب إذا سئلت : هل لله تعالی أن يكلف الخلق 
ما لا بطیقون. . أن تقول : نعم ‏ له أن يكلّفَ » أو : لیس له أن يكلّف » فعدلت عن 
الجواب إلى ما لیس بجواب ۰ وهذا اضطرابٌ شدید . 

قال القاضي : فلكًا لم يوفرني ولم يخاطبني بما يليقٌ. . قلت له : أيه الرجل ؛ أنت عائخ 
ورجلالكٌ في الماء » ني طرحث الکلام في الاحتمالات ۰ فلم تعدل أنت إلا لعجز أو لعيّ » 
فان كان معك کلام في المسألة » وإلا تكلّمْ في غيرها ! فقال الملكُ للأحدب : هلذا قد بيّنّ 
الاحتمالاتِ ۰ وتلا عليك الآيات » ثم إني ما جمعتّکم إلا لنستفيد » لا للمهاترة ولا لما 
لبي بالعلماء ۰ ثم التفت إل وقال لي : تکلّم علی المسألة . 5 


۳۷ 


قال : ثم دفع إليه الملك ابنه يعلّمُهُ مذهب أهل السنة » وألّف له کتاب 


فقلت : ما لا یطاق على ضربین : آحذهما : لا يُطاق للعجز عنه » والاخد : لا یطاق 
للاشتغال عنه بضدّه ؛ كما يقال : فلانْ لا يطيقٌ التصدّف لاشتغاله بالکتابة » وما أشبة 
ذلك » وهلذا سيل الکافر ؛ اه لا يطيقٌ الإيمان لا لاله عاجز عن الایمان » للکتّه لا يطيقة 
لاشتغاله بِضِدٌه الذي هو الكفرٌ » فهلذا يجوز تکلیفهٌ بما لا یطاق ۰ وأما العاجرٌ فما ورد في 
الشريعة تكليفةٌ » ولو ورد. . لكان صواباً » وقد أثنى الله تعالین علی من سأله الا یکلفه ما لا 
طاقة له به ؛ لأن الله تعالی له أنْ يفعلَ في مُلکه ما يريد . ثم تجاوز الأحدب إلى غيره من 
الكلام » ومال الملك إلى قول القاضي أبي بكر . 

قال القاضي : ثم سألني النصيبئٌ عن مسألة الرؤية : هل يُرى الباري سبحانه بالعين ؟ وهل 
تجوز الرؤية عليه أو تستحيل ؟ وقال : كل شيء بر بالعين فيجبٌُ أن يكون في مقايلة 
العين ۰ فالتفت الملكُ إلى القاضي أبي بكر وقال له : تكلم أبّها الشيخ في المسألة . 

فقال القاضي : لو كان الشيء يُرى بالعين. . لوجب أن يكون في مقابلة العين على ما قال » 
ولکن لا يُرى الشيء بالعين ۰ فتعجّب الملك من ذلك ۰ والتفت إلى قاضي القضاة فقال : 
إذا لم يُر الشيء بالعين فبأيٌ شيء يُرئ ؟ فقال : سل الملك » فقال : أيّها الشيخ ؛ فبايّ 
شيء يُرئ إذا لم يّر بالعين ؟ فقال أبو بكر : يُرئ بالادراك الذي في العين » ولو كان الشيء 
ری بالعين. . لكان يجبٌ أن ترئ كل عين قائمة » وقد علمنا أنَّ الأجهر عینه قائمة ولا یرل 
فزاد الملك تعجُّباً » وقال للنصيبي : تکلّم ۰ فقال النصيبي : إني لم أعلم أنه يقول هنذا » 
ولا بنيت إلا على ما نعرف ۰ وظننت أنه يسلّمُ أن الشيء بر بالعين » فغضب الملك 
وقال : ما أنت مثل الرجل ؛ لأنك بنيت المسألة على الظن . 

ثم التفت ال وقال : تكلّمْ » فقلثُ : العين لا ترئ » وإنما ری الأشياء بالإدراك الذي 
يحدنهُ الله تعالئ فيها ؛ وهو البصر , ألا ترئ أنَّ المُحتضّر يرى الملائكة ونحن لا نراهم ؟ 
وكان الب صلى الله عليه وسلم يرئ جبريلَ عليه السلام ولا يراه من يحضره ؟ والملائكة 
يرئ بعضهم بعضاً ولا نراهم نحن ؟ والدلیل على جواز رؤية الباري تمالی : أله ليس فيها 
قلبٌ للحقائق ۰ ولا إفسادٌ للأدلة . ولا إلحاق صفة نقص بالقديم تعالی » فوجب أن يكون 
كسائر الموجودات ؛ لاب تعالی موجودٌ » والشيء اما ری لأنّه موجود ؛ لأنَّ المرئيّ لم 
يكن مرئياً لاله جنس ؛ لأنا نرئ سائر الأجناس المختلفة ء ولا لقيام معنئ بالمرئيٌ ؛ لأنا 
نرى الأعراض التي لا تحتمل المعاني » وقد ثبت بالنصٌ وجوبٌ رؤية الح سبحانه في الدار 
الآخرة. . . ۰ ثم طول الكلام 5 


۳۹۸ 


« التمهيد ۲۱۰ ۰ فتعلّق هل السنة به تعلقاً شديداً . 

وکان القاضي آبو بكر رضي الله عنه فارس هنذا العلم » مباركاً على هنذه 
الأّة » كان پلقّب : شيع الستة » ولسان الأمة » وکان مالكياً فاضلاً متورعاً ‏ 
مکن لم ا علیه ل نط ولا انسیت له تقیصاً 

ذکر وما عند شیخنا آبي عبد ال ار رة اش علیه۲ ۰ فقال : 
( كان صلاحٌ القاضي آکثر من علمه ۰ وما نفع الله هلذه الام ة بکتبه وبنّها فیهم 
الا لحشن سريرته ونيّته واحتسابه ذلك عند ره ) وذكرٌ من فضله كثيراً . 

وحکی بعض شيوخنا(" أن القاضيّ كان یدرس نهارهٌ وأكثرَ ليله » وكان 
حصناً من حصون المسلمين » وما شرّ أهل البدع بشيء كسرورهم بموته 
رحد ا له وت إل ال كلت عدوي لاحت ا کر دوو قوا في 
البلاد » أكثرهم بالعراق وخراسان » ونزل منهم إلى المغرب رجلان : 

آحذهما : أبو عبد الله الأذَرِيُ رضي الله عنه“ » وبه انتفع أهل القيروان . 
وترك بها من تلامیذه مبوّزينَ مشاهيرَ جماعة أدركتٌ آکثرهم » وکان رجلاً ذا 
علم وأدب . 


آخبرني بعض شیوخنا عنه رحمه الله أله قال“ : ( لي خمسون عاماً متغرّباً 


قال : ولم يزل فتاخسرو یتقرّب إليه » وینزل عن سريره ملکه ۰ حتئ صار بين يديه ؛ لما 

استعذت من كلامه ) 

)١(‏ وتمام اسمه : ١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ۷ ۰ وابنه المشار إليه : هو الملقب 
بصمصام الدولة . 

(۲) لا يزال الكلام لأبي عبد الله محمد بن موسى بن عمّار الكلاعي المايرْقِيٌ المفتتح (ص١0؟)‏ 
برقم ( ۱۳۲ ) . 

(۳) لا یزال الکلام لأبي عبد الله الكلاعي المفحح (ص۲۱۱) برقم ( ۱۳۲ ) . 

€3 واسمه الحسین بن حاتم » وانظر ترجمته في « تاريخ دمشق ۲ للمصنف ( 1۹/۱4 ) . 

(0) لا يزال الكلام لأبي عبد الله الكلاعي المفتتح (ص )۲٩۱‏ برقم ( ۱۳۲ ) . 


۳۹۹ 


عن آهلي ووطني . ولم آکن فیها الا على كور جمل » أو بيت فندق ۰ أطلبُ 
العلم آخذاً له . ومأخوذاعني ) 

وقال لي غيرُهُ من شیوخنا؟ : ما قد آحدٌ من تلامیذه يعطيه علی تعلیمه له 
شيئاً من عرض الدنیا » وکان یقول ( تعليمي هلذا العلع أوئق أعمالي 
عندي » فأخاف أن تدخلّهُ داخلةٌ إن آخذت عليه أجراً » ولا حتسبٍ أجري فيه 
إلا على الله ) » ولقد كان يتركنا في بيته ونحن جماعةٌ » ثم يذهبُ إلى السوق » 
فيشتري غداءه أو عشاءه » ثم ینصرف به في يده » فكنًا نقول له يا سيدّنا 
الشيخ ؛ نحن شباث جماعة کلنا نرغبُ في قضاء حاجتك في المهمٌ العظيم » 
فكيف في هلذا الخطر اليسير ؟! نسألك بالله العظيم إلا ما تركتنا وقضاء 
حوانجلت + فا هلذا من العار العظیم علینا » فکان یقول © بارك الله فيكم » 
ما يخفئ على نکم مسارعون لهلذا الأمر » ولکن قد علمتم عذري »› واخافت 
أن یکون هلذا من بعض آجري على تعليمي 

وتوفي بالقیروان غريباً رحمة الله عليه ورضوانه(۲) 

والثاني آبو الطاهر البغدادی الناسك الواعظ ‏ كان رجلاً صالحاً » شيخاً 
كبيراً » منقطعاً في طرف البلد » آدرکته بالقیروان لا یدرس لکبره » وک 
نقصله في الجمم لفضله ودعائه ۰ وکان يذكرٌ لنا بعض المسائل ۰ وشيئاً من 
آخبار القاضي رحمه الله 

وکان الفقیه أبو عمران - يعني الفاسيّ ‏ رحمه الله یقول ( لو كان علم 
الکلام طیلساناً . . ما تطیلس به إلا آبو الطاهر البغداديٌ ) 


2 
وكان رحمه الله حسنّ الخط » مليح اللفظ » جميلَ الشيبة » غزیر الدمعة › 
(۱) لا یزال الكلام لأبي عبد الله الكلاعي المفتتح (ص )١5١‏ برقم ( ۱۳۲ ) . 
(؟) إذالأشبه أنه من آذربیجان من أقصى المشرق » وقد مات فى المغرب 


۳۷۰ 


كان يعظ في مؤخر الجامع بعد صلاة الجمعة . 

ولم يكن بالقيروان عالمٌ مذكور إلا وهو عالم بعلم الأصول قد أخذ ذلك 
عنه" ؛ كمحمد بن سحنون » وابن الحداد » ولولاه لضاع العلم بالمغرب . 

ومن الشيوخ المتأخّرين المشاهير أبو محمد بن أبي زید ‏ وشهرتة تغني 
عن ذكر فضله » اجتمع فيه العقل والدين » والعلمٌ والورع » وكان یب 
بمالكِ الصغير » وخاطبه من بغداد رجلٌ معتزلی يُرَغْبْهُ في مذهب الاعتزال » 
ويقول له : إِنَّه مذهبٌُ مالك وأصحابه ۰ فجاوبه بجواب مَّن وق عليه. . علم 
أنه كان نهايةٌ في علم الأصول رضي الله عنه(۲) 

وبعده ومعه الشیخ الفاضل الكامل أبو الحسن بن القابسی متأخر في 
زمانه » متقَدّم في شانه » جمع العلم والعمل » والرواية والدراية » من ذوي 
الاجتهاد في العبّاد والزمّاد » مجاب الدعوة » له مناقبٌُ یضیق عنها هلذا 
الكتاب » كان عالماً بالأصول والفروع والحديث . وغير ذلك مِنّ الدقائق 
ودقيق الورع”" » وله رسالةٌ في أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنه ؛ أحسن 
الثناء عليه » وذكر فضله وإمامته”؟) 

ثم ذكر الكلاعيٌ جماعةً من أفاضل أهل هنذا العلم بالمغرب » تركت 
ذكرهم تجنّباً للإطالة » خوفاً من السآمة والملالة . 


(۱) في ( ط ) وحدها : ( ولم يكن بالقيروان عالمٌ مذكور وهو عالمٌ بعلم الأصول إلا قد أخذ 
ذلك عنه ) . 

(۲) والعجب أن الحافظ الذهبي رحمه الله نعته في « سيره» ( ۱۲/۱۷ ) بقوله : ( لا يدري 
الكلام ) ! وسياتي بعد يسير أسطر کلام الإمام ابن أبي زيد في الذبٌ عن الشيخ الأشعري 
وطريقته (ص ۲۷۲) برقم ( ۱۳6 ) . 

(۳) في (هء ط ) ١:‏ الرقائق ) بدل ( الدقائق ) 

)؟1١ص( هنا ينتهي كلام أبي عبد الله محمد بن موسى بن عمّار الكلاعي المايرْقَيٌ المفتتح‎ )٤( 
. ) ۱۳۲ برقم(‎ 


۲۷1 


۳ قرات بخط بعض أهل الغ بانفقه والحدیث من أل الائدلس معن 
ثقٌ به فیما یحکیه › وأصدّفه فیما يرويه » في جواب سوال سل عنه آبو الحسن 
علي بن محمد الفقیه القیروانیْ ؛ وهو المعروف بابن القابسيٌ » وهو من کبار 
أئمّة المالكيّة بالمغرب ۰ سأله عنه بعض أهل تونسٌ من بلاد المغرب ۰ فکان 
في جوابه له آن قال 

( واعلموا : أنَّ آبا الحسن الاشعری رحمه الله لم يأتِ من هنذا الامر - 
يعني الکلام - إلا ما أرادَ به إيضاح السنن » والتثبيت علیها » ودفع الشبه 
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عنها » فَهِمَهُ مَنْ همه بفضل الله عليه » وخفي عمّن خفي بقسْم الله له » وما 
أبو الحسن الأشعريٌ إلا واحدٌ من جملة القائمين بنصر الحقٌّ » ما سمعنا من 
أهل الإنصاف من يؤخرهٌ عن رتبة ذلك » ولا من يؤر عليه في عصره غيرَهٌ » 
ومَنْ بعدّهُ من أهل الحقٌّ سلكوا سبيله في القيام بأمر الله عنَّ وجل » وال عن 

قال : ( وآمًا قولکم : « وان كان التوحيدٌ لا يتهٌ إلا بمقالة الأشعريٌ !«. 
هنذا يدا على آکم فهدكم أ لاشعرخ قال في التوحيد قولاً خوج به عن أهل 
الحنٌّ ! فإن كان قد نسب هنذا المعنی عندکم إلى الأشعريٌ. . فقد أبطل مَنْ 
قال ذلك عليه » لقد مات الأشعريٌ رحمه الله يوم مات وأهل السنّة باكون 
عليه > وأهل البدع مستریحون منه > فما عرفه من وصفه بغير هلذا ) : 

4 وقرأتُ بخط علي , بن بقاء المصريٌّ الورّاق المحدث في رسالة كتب 
بها أبو محمد عبد الله بن أبى زید القيروانئ المالكية(١2‏ جواباً لعل بن آحمد بن 


E‏ اك 
المالكية مطبقون على آنها إما مدسوسة » أو من قبيل الاحتراس بالرفع ؛ أي : المجيد = 


۳۷ 


إسماعيل البغداديّ المعتزلي » حين ذکر أبا الحسن الأشعريّ رحمه الله ونسبه 
إلى ما هو بريءٌ منه ؛ مما جرّث عادة المعتزلة باستعمال مثله في حقَّهِ ۰ فقال 
ابن أبي زيدٍ في حقٌ ابي الحسن ( هو رجلّ مشهور أنه بر علی آهل البدع » 
وعلى القدرية الجهميّة » متمسّكٌ بالسنن ) . 

۵ حدَّئني الثقةُ من أصحابنا قال : حدثنا القاضي أبو (سحاق إبراهيمُ بن 
علي بن الحسين الشيبانييٌ الطبريٌ ثم المكئ من لفظه ببغداد - وقد لقيث أنا 
القاضی أبا (سحاق ببغداد » وصاحبهُ في طريق مكّة » ولم أسمم منه شيئاً - 
قال : حدثنا الحافظ أبو نعيم عبيدٌ الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن 
بأصبهانَ . حدثنا أبو إبراهيم أسعدٌ بن مسعود العتبیْ بنيسابورَ » أخبرنا الأستاذ 
الإمام أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر البغداديٌ قال : سمعت عبد الله بن 
محمد بن طاهر الصوفی يقول 

رأيتٌ أبا الحسن الأشعريّ في مسجد البصرة وقد آبهت المعتزلة في 
المناظرة » فقال له بعضٌ الحاضرين قد عرفنا تبكُرَكَ في علم الكلام » وَإنّي 
سالك عن مسألة ظاهرة في الفقه » فقال : سل عمّا شنت » فقال له : ما تقول 
في الصلاة بغير فاتحة الكتاب ؟ 

ققال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجينٌ » حدثنا عبد الجبّار » حدئنا 
سفيان » حدثني الزهريٌ » عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن الصامت » 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال ١‏ لآ صلا لِمَنْ لَّم یر بِفَاتِحَةٍ 
لكاب »(۱) 


= بذاته » لا بالخدم والكَوّل » راجع ابن الفاكهاني والأبّي » وأهل مذهب الرجل أعلم 
بمذهبه ) انتهی . 

(۱) رواه البخاري (۷۵۱) ۰ ومسلم ۳۹۶۱) ۰ ورواه من طریقه ال مام ابن السبكي في 
« طبقاته ۷( ۳۵۵/۲ ) . 


۳۷۳ 


قال : وحدئنا زکریا » حدثنا بُندارٌ » حدئنا یحیی بنْ سعید » عن جعفر بن 
ميمونٍ ۰ حدثني آبو عثمان » عن أبي هريرة قال آمرني رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن آنادي بالمدينة : « ۳ صَلدَة إلا انح لباب ,(۱) 

قال : فسكت السائل ولم یقل شيئاً 

وفي هلذه الحكاية دلالةٌ للذکن الألمعيّ + على أنَّ آبا الحسن كان يذهبُ 
مذهب الشافعم » وکذلك ذکر آبو بكر بن فُورَكَ الأصبّهانيٌ في کتاب 
« طبقات المتکلمین » » وذکره غیره من شیوخنا وأتمّتنا الماضین . 

فکفی آبا الحسن فضلاً أن يشهد بفضله مثل هلؤلاء الأئمّة . وحسبّهُ فخراً أن 
نی عليه الأمائلٌ من علماء الأمّة » ولا يضرُهٌ قدْحّ من قدح فيه لقصور الفهم 
ودناءة الهمّة ٠‏ ولم يبرهنْ على ما يدّعيه في حقه إلا بنفس الدعویل ومجود 
التّهمة 


(۱) ورواه من طريقه الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ۳۵۵/۲ ) أيضاً » وقال : ( قد رأيت 
رواية الشيخ هنا عن زكريا الساجي ٠‏ وروی أيضاً عن أبي خليفة الجمحي » وسهل بن 
نوح » ومحمد بن يعقوب المقبري ۰ وعبد الرحملن بن خلف الضبي البصريين » وأكثرٌ 
يع في ا 

(۲) علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( لم يكن سؤال السائل عن قراءة المقتدي في 
الجهرية ٠‏ والحديثان مما يرويه المالكية والحنفية أيضاً ٠‏ فمجرّد رواية الحديثين مما 
لا يكفي في هلذا الصدد ) انتهی . 


۳۷ 


با 
زک ںار زرف ن رک لالم اي 
رورسم من زار رن لام 


١5‏ أخبرنا الشيح أبو المظفّر أحمدٌُ بن الحسن بن محمد البنطامی بها 
قال أخبرنا جدّي لامّي الشیخ الإمام أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن 


الحسين بن سهل السَهْلَكيٌ ببسْطامٌ قال : سمعتٌ سفيانَ المتكلّم الصوفيّ 


- 


رحمه الله يقول : سمعت الشیخ أحمد العریْمانیَ ۳" رحمه الله يقول : سمعتٌ 
الأستاذ آبا إسحاق - يعني ابراهیم بن محمد الإسفراينيَ الفقيه الأصولی 
يقول كنث في جنب الشيخ أبي الحسن الباهليٌ كقطرةٍ في البحر » وسمعتٌُ 
الشيخ أبا الحسن الباهليّ قال : كنت آنا في جنب الشيخ الأشعريٌ كقطرةٍ في 
۷- قرأثُ بخط بعض أهل العلم فيما حكي عن أبي عمرو عثمان بن 
أبي بكر بن حمود السفاقسيٌ قال سمعت القاضي تاج العلماء أبا جعفر 
السَمْنات بالموصل بقول : سمعث القاضی لسان الأمّة أبا بكر بن الطیّب يقول 
وقد قيل له : كلامّك أفضل وأبِينُ من كلام أبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله ؛ 
فقال : ( والله ؛ إِنَّ أفضل أحوالي أن آفهم كلام أبي الحسن رحمّه الله ۳۱ 
)۱ كذا في ( »ب » ه ء ط ) ٠‏ وكذا ضبطت في ( » ه ) . وفي ( و ) : ( الفريماني ) . 
(۲) ذکرها الحافظ الذهبي في « تاريخ الاسلام » ( ۱۵۱/۲۶ ) ۰ والحافظ اليافنعي في « مرآة 
الجنان » ( ۲۲۹/۲ ) ۰ والامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری ۷( ۳۵۱/۳ ) ۰ 
وغیرهم . 


۳۷۵ 


الفارسئٌ ‏ أخبرن Sm‏ الحسين بن ۳ الحافظ 5 
نیع اللحائط وان aS‏ و 
SE e‏ ( یاه وت 
رو ون ار ییک [الساء : ۲0۹ ۰ قال يعني : أهلّ الفقه والدّین » وأهل 
طاعة الله : الذين ا الناسَ معانی دینهم » ويأمرونهم بالمعروف » 
وينهونهم عن المنكر ؛ فأوجب الله عر وجل طاعتّهم(۱) 


۹- وأخبرنا الشيحٌ أبو المعالي الفارسث ۰ آخبرنا آبو بكر الحافظً » 
أو ابو بك تعمد بن السك سین تروك با اد اين کر دیا 
و حدثنا أبو داود » حدثنا لمق و لقنب عن قل 
الجمديي ۽ عن أبي إسحاق ۽ عن سويد ند عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أي عُرَى الإشلآم آو؟ ی ؟ )20 
قال : قلت 4 و TS‏ 
البفض في ی یا عبد له ؛ آتذري أي الاس أَعْلَّمُ ؟ » ۰ قلت : الله ورسوله 
اعلم ۰ قال : " فان أَغلم آلئاس ی مهم بآلْحَقَّ إذا اختلت الا » ون كان 


٠ )۸۱/۱۵( =‏ والامام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الکبری ۷( ۳۵۱/۳ ) . 
(۱) ورواه الطبري في « تفسیره » (۵۰۰/۸) ۰ والحاکم في « مستدرکه ۷ ۰۱۲۳/۱۱ 
والبيهقي في « المدخل » (117 ) ؛ وانظر « صحيفة علي بن آبي طلحة » ( ص۱۵۱ )۰ 
و« الدر المنثور ۷( ۵۷۵/۲ ) . ۱ 
(۲) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ آبو نصر بن ماکولا رحمه الله : عقيل الْجَعّدي 
- بفتح العين - سمع الحسن وأبا (سحاق » رو عنه الصعق بن خرن ) انظر « الاکمال » 
(/۲۳۰ ) . 


۳۷۹ 


مُقَصّراً في الْعمَل » وَإِنْ كَانَ يَرْحَفُ علی آشته ٠»‏ 
يونس بن حَبيبٍ » حدثنا آبو داود » حدثنا جريرٌ بن حازم » عن الأعمش ۰ عن 
أبي الضحئ » عن مسروق » عن عبد الله قال : ( مَن كان عندّهٌ علم. . فليقل 
بعلمه » ومّن لم يكن عندَّةُ علم. . فليقل : الله أعلمٌ )۲۳۱ 
فكانت هلذه صفةً الشيخ أبي الحسن عند ظهور البدع ووقوع الفتن ؛ فعلّمَ 
الناس معاني دينهم » وأوضح الخجح لتقوية يقينهم » وأمرّهم بالمعروف فيما 
يجب اعتقادٌةُ من تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته » وبين لهم ما يجوز إطلاقه 
عليه عزّ وجل من أسمائه الحسنی وصفاته » ونهاهم عن المنكر من تشبيه 
صفات المخدئین وذواتهم بأوصافه أو ذاته » فعانت طاعتّهُ فيما مر به من 
التوحيد مقرّبةً للمقتدي به إلى مرضاته ؛ لاله كان في عصره آعلم الخلق » بما 
7 ۰ ۰ ۴ ۰ ۰۹۰ ۰ 3 35 
يجوز أن يُطلق فى وصف الحقّ ۰ فأظهرَ في مصنفاته ما كان عندَهٌ من علمه » 
فهدى الله به من وَقَّقَهُ من خلقه لفهّمه . 


)۱( ورواه الطيالسي في « مسنده » ( ۳۷۸ ) ۰ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۳/۱۰ ) ؛ 
وقال الحافظ البيهقي إثره : ( رُوي ذلك من حدیث البراء » وابن عباس » وعائشة رضي الله 
عنهم » قال الشافعیٌ رحمه الله : ولو ححص امروٌ قومَهُ بالمحبّة ما لم يحمل على غیرهم 
ما لیس یل له. . فهلذه صلةٌ ليست بعصبية » فقَلَ امرؤٌ إلا وفیه محبوب ومکروه ) ۰ ورواه 
البيهقي أيضاً في « المدخل ۷ ( ۸۸۰ ) وقال اثره : ( عقيل الجعدي غير معروف » ویمکن 
إجراءٌ الخبر إن ثبت على ظاهره ؛ أن یکون تقصیره في العمل لا بقدح في علمه » ویکون تر که 
العمل بعلمه زله منه تنتظر فيئته » وبالله التوفیق ) ۰ وقال الحافظ الهيثمي في ۱ مجمع 
الزوائد ؛ ( 40/١‏ ) : ( رواه الطبراني في ١‏ الصغیر ۷ ۰ وفیه عقيل بن الجعد » قال 
البخاري : منكر الحديث ) . 

( يعني : الحافظ أبا بكر البيهقي . 

(۳) ورواه الطيالسي في ١‏ مسنده ۲٤۹ (٩‏ ) . والبخاري ( ٤۷۷٤‏ ) » ومسلم ( ۲۷۹۸ ) . 


۳۷۷ 


* قال أبو بكر بن در واه رحمه الله 

( انتقلَ الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريٌ رحمه الله من مذاهب 
المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة بالحُجج العقليّة » وصنّفَ في 
ذلك الكتب ۰ وهو بصريٌ من أولاد أبي موسى الأشعريٌّ صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو الذي فتحّ كثيراً من بلاد العجم » منها كور 
الأهواز » ومنها أصبهان » وكان نفرٌ من آولاد أبي موسى الأشعری بالبصرة 
إلى وقت الشيخ أبي الحسن ؛ منهم مَنْ كان يُذكرٌ بالرئاسة » فلا وَفَقَ ال 
ا !الحو تا ی اوعدا إلى ی مره من 
با آهل ال اا طهر ا ey‏ 
وبقي إلى سنة أربع وعشرین وثلاث مئة 

ومیّن تخرّج به ممّن اختلف إليه واستفاد منه : المعروف بأبي الحسن 
الباهلت”'2 + وکان إمامياً في الأوّل » رئيساً مقدّماً » فانتقل عن مذهيهم 
بمناظرة جرّت له مع الشيخ أبي الحسن الأشعريّ » آلزمَهٌ فيها الحجَة » حتئ 
بان له الخطأ نما كان عليه من مذاهب الإماميّة » فتركها واختلفت إليه » ونشر 
علمّهُ بالبصرة » واستفادَ منه الخْلّقُ الكثيرون » ثم تخبّج به أيضاً المعروفُ 
بأبي الحسن الدمائی ۲۳ وكان مقدّماً في أصحابه » وكذلك تخرّج به أبو عبد الله 
حمويه السيرافيٌ ۰ وطالت صحبتّهُ له » وعاد إلى سیراف » وانتفع به مَنْ 
هناك » ورأيث من أصحابه بشيراز مَّن لقيَهُ ودرس عليه . 


)۱( ستأتي ترجمته وترجمة المذكورين بعده ضمن حديث المصنف عن الطبقة الأولى من طبقات 
الأشاعرة . 

)۲( کذا في ( ۰ ب » ه )ء وفي (و ) ( الدماتي ) » وفي ( ط ) : ( الرماني ) ۰ ولعله 
الشيخ الملقب بالدّمل الذي سيأتي ذکره ( ص ۳۷۸ ) . 


۳۷۸ 


وممّن صحب الشیخ أبا الحسن ببغداد » واستفاد منه من آهل خراسان 
الشیخ أبو علي زاهر بن أحمد السَرَخْسئيٌ » وكذلك الفقیه آبو زيدٍ المروزي » 

وممّن صحبَّهُ : أبو نصر الكوّازَيٌ بشيراز”'' ؛ فإنه قصدَهٌ ونسخ منه کثیرا 
من كتبه ؛ منها : كتابه في النقض على الجيّائيَ في الأصول ؛ يشتمل على نحو 
من أربعين جزءاً » نسخث أنا من كتابه الذي نسخه من نسخة الشيخ أبي الحسن 

فأنَا أسامي كنب الشيخ أبي الحسن مما صتفه إلى سنة عشرين وثلاث مئة 
فان ذكر في كتابه الذي سم : « العُمّد في الرؤية » آسامي أكثر كتبه ؛ فمنْ 
ذلك : 

أنه ذكر أنه صتّف كتاباً سبّاءُ : « الفصول فى الردٌ على الملحدين 
والخارجين عن الملَّة » كالفلاسفة والطبائعيين والدّهريين وأهل التشبيه 
والقائلين بقدّم الدهر۳* ۰ على اختلاف مقالاتهم وأنواع مذاهبهم » ثم رد فيه 

0 ۳ : 0 

على البراهمة واليهود والنصارى والمجوس ۰ وهو کتات كبير » يشتمل على 
اثنى عشر كتاباً : أَوَلُ كتاب ١‏ إثباث النظر وحبّة العقل ۰ والردٌ على من نکر 
ذلك » ۰ ثم ذكر عللّ الملحدين والدّهريين مما احتَجُُوا بها في قدم العالم ‏ 
وتكلّم عليها واستوفی ماذكرهٌ ابن الراونديٌ في كتابه المعروف بكتاب 
« التاج » وهو الذي نصرّ فيه القول بقدم العالم““ » وذكر بعده الکتاب الذي 


(1) في ( ب ) :( بكر ) بدل (نصر) . 

(؟) لا يزال الكلام للإمام أبي بكر بن فورك رحمه الله تعالئ . 

(*) الدهريون : القائلون ببقاء الدهر 

00 وممن تصدَّى للردٌ على زندقة ابن الراوندي ( ت ۲۹۸ ) أبو علي وأبو هاشم الجیانیان » وقد 


أجادا » كذا ذكر الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية ١٠١/١١ ( ٠‏ ) › وهي مما یحفظ = 


۳۷۹ 


كا كناب 7 الموجر “4 وذلك أنه يشتمل على انم ي عشر کتاباً على حسب 
فق مقالات الخ تو الكارسين عن ا رالد عن ا و كنات 
« الإمامة » تكلم في إثباتٍ إمامة الصدّیق رضي الله عنه » وأبطل قولَ من قال 
بالنصن » واه لا بد من إمام معصوم في کل عصر 

قال الشيخ أبو الحسن في كناب « العمد ٩۱»‏ : وألّفنا کتاباً في خلق 
الأعمال ؛ نقضنا فيه اعتلالات المعتزلة والقدريّة في خلق الأعمال ٠‏ وكشفنا 
عن تمويههم في ذلك . 

قال : وألّمفنا كتاباً كبيراً فى الاستطاعة على المعتزلة ؛ نقضنا فيه 
استدلالاتهم على ها قبل الفعل ان وجواباتهم . 

قال : واألّمَنا كتاباً كبيراً في الصَّفاتِ ؛ تکلّمنا على أصناف المعتزلة 
والجهمية المخالفين لنا فيها ؛ في نفيهم عَم لله وقدرتة وسائر صفاته » وعلی 
آبي الهذیل » ومعمر › والنظام 1 والفوَطی » وعلی مَنْ قال بقدم العالم!۳؟ ‏ 
وفي فنونٍ كثيرة من فنون الصفات ؛ في إثبات الوجه لله » والیدین » وفي 
استوائه على العرش ۰ وعلی الناشی في مذهبه في الأسماء والصفات . 

قال انا كتاباً في جواز رؤية الله بالأبصار + نقضنا فيه جمیع اعتلالات 
المعتزلة في نفیها وانکارها وبطالها 

قال : وألفنا كتاباً كبيراً ذکرنا فيه اختلاف الناس في الأسماء والأحكام ؛ 
والخاصٌ والعام 


= للمعتزلة > ولا تغْوّنّك ترجمة ابن الراوندي عند ابن خلكان فى « وفيات الأعيان» 
( ۹۶/۱ ) » فقد اشتبه عليه أمره فأثنئ عليه . ١‏ 

)۱( يعني : الکتاب السالف الذکر ؛ « العمد في الرژية » ۰ ولا یزال السیاق للامام ابن فورك . 

)۲( کذا في ( ط ) ونسخة في هامش ( و ) ۰ وفي ( ۰ ب » ه و ) : ( بحدث العالم ) بدل 
( بقدم العالم ) . 


۳۸۰ 


قال : وألّفنا كتاباً في الردٌ على المجسمة 

ولا تب ع الجسم + نري" أن المهزلة لآ يکم آن یجیوا عن 
مسائل الجسمية كما يمكئنا ذلك» وبیتا لزوم مسائل الجسميّة على أصولهه”" . 

قال : وألّفنا کتاباً سمَیناءٌ : کتات « ابح البرهان ۱ في الردٌ على أهل الزيغ 
الصاح مود امس لاجرو اكلا لوعو ات 
فيها فى ( الموجز 27906 

وألّمنا كتاباً لطيفاً سمّيناهُ : کتاب « اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع » 

وألّفنا كتاياً سمّيناة : ١‏ اللمع الكبير » جعلناه مدخلاً إلى « ایضاح 
البرهان » 

وألّمنا : « اللمع الصغير » » جعلناٌ مدخلا إلى ١‏ اللمع الكبير » 

وألّفنا كتاباً سكّيناءٌ : كتابَ « الشرح والتفصيل في الردٌ على أهل الافك 
والتضليل » ۰ جعلناه للمبتدئين » ومقدّمة يُنظرُ فيها قبل كتاب « اللمع » وهو 
كتاب يصلحٌ للمتعلمین . 

وألّفنا كتاباً مختصراً جعلناءُ مدخلاً إلى « الشرح والتفصيل » 

قال : وألّنا كتاباً كبيراً نقضنا فيه الكتاب المعروف ب « الأصول » على 
محمد بن عبد الوهاب الججبّائيَ ؛ كشفنا عن تمويهه في سائر الأبواب التي تكلم 
(۱) هلكذا ضبطت في( ب). 
)۲( وم من عشي عل اريخ الح او E‏ سره ابر المقطاين بعلم انعم أن 

المعتزلة آلصق الفرّق الاسلامية بالتنزیه » وفي هنذا الکتاب يبيّن الشیخ أن لازم مذهبهم على 

اصولهم هو مذهب التشبه . وکذلك الزامهم بإثبات صفات المعاني كما سيأتي ۰ فعلیه 


شابيبٌ الرحمة والرضوان 
(۳) وفي(1.هاء ط) :(في )بدل(علی ) . 


A۸۱ 


فیها من آصول المعتزلة » وذکرنا ما للمعتزلة من الحجاج في ذلك بما لم يأت 
به » ونقضناهٌ بخجح الله الزاهرة » وبراهینه الباهرة » يأتي كلامّنا عليه في نقضه 
على جمیع مسائل المعتزلة وأجوبتها في الفنون التي اختلفنا نحن وهم فیها 

قال وأفنا كتاباً كبيراً نقضنا فيه الکتاب المعروف ب ١‏ نقض تأويل الأدلّة » 
على البلخئّ فى آصول المعتزلة › وا عن شبهه التى أوردها بأدلة الله 
الواضحة » وأعلامه اللائحة » وضممنا إلى ذلك نقض ما ذكرَهُ من الكلام في 
الصفات » فى عيون المسائل والجوابات . 

وألّمنا كتاباً في مقالات المسلمين » يستوعب جميع اختلافهم . 

وألّفنا كتاباً فى جُمَّل مقالات الملحدين ۰ وجمّل أقاويل المُوّحدين ؛ 
وسمِّيناة کتاب J‏ جمل المقالات » 

وفنا كتاباً كبيراً في الصّفات » وهو أكبرٌ كتبنا فيها » سكناه : کتاب 
الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات » ۰ نقضنا فيه كتاباً كنا 
ألفناه قديماً فيها على تصحيح مذهب المعتزلة > لم يُْلّثْ لهم كتابٌ مله » ثم 
آبان الله سبحانه لنا الحقَّ » فرجعنا عنه فنقضناه » وأوضحنا بطلانه 8 

وألّمنا کتاباً على ابن الوّاوندي في الصفات والقرآن ۲ 

وألّفنا كتاباً نقضنا فيه كتاباً للخالدی ؛ أله في القرآن والصفات قبل أن 
يؤلّف كتابَهٌ الملقّب ب ١‏ الملخص » 

وألّمَنا كتاباً نقضنا به كتاباً للخالدی فى إثبات حَدّث إرادة الله تعالین » وأنَّه 
شاء مالم يكن ۰ وكان مالم يشأء وأوضحنا بطلان قوله في ذلك ؛ 
وسمِّيناة : « القامع لكتاب الخالدي في الإرادة » 

وألّفنا کتاباً نقضنا فيه كتاباً للخالدی فى المقالات سمَّاهُ « المهذب » › 


TAY 


سكينا نقضّةٌ فیما يخالفة فيه من کتابه : « الدافع للمُهدّب ٠‏ 

ونقضنا كتاباً للخالدي يتفي فيه رؤية الله بالأبصار 

وألّمنا على الخالديٌ كتاباً نقضنا فيه كتاباً ألفه في نفي خلق الأفعال وتقديرها 
عن رت العالمين ۰ 

و انا كتاباً نقضنا فيه على البلخيٌ كتاباً ذکر أله أصلح به غلط ابن الراونديّ 
في الجدل . ۱ 

وألّفنا كتاباً في الاستشهادٍ ۰ أرينا فيه كيف یلزم المعتزلة على محجتهم في 
الاستشهاد بالشاهد على الغائب أن يثبتوا علم الله وقدرتة وسائرٌ صفاته 

وألّمَنا كتاباً سمَّيناةُ : « المختصر في التوحيد والقدر» + في أبواب من 
الكلام ؛ منها الکلام في إثبات رؤية الله بالأبصارء والكلام في سائر 
الصفات » والكلامٌ في أبواب القدر كلها » وفي التَولّدٍ » وفي التعجيز » 
والتجوير > وسألناهم فيه عن مسائل كثيرة ضاقوا بالجواب عنها ذرعاً » ولم 
يجدوا إلى الانفكاك عنها بحْجّة سبي 

وألّمنا كتاباً في شرح أدب الجدل 

وألّفنا كتاباً سمّيناهُ : « كتابَ الطبريينَ » في فنونٍ كثيرة من المسائل . 

وألّمنا كتاباً سمّیناٌ : « جواب الخراسانيّة " في ضروب من المسائل 
كثيرة 

وألّمنا كتاباً سينا : « کناب الأَرّجَانيينَ ؛ في أبواب مسائل الكلام . 
)١(‏ وهلذه الأبحاث كتب فيها القاضي عبد الجبار المعتزلي نبا مفردة ضمن موسوعته المسمّاة ب 


« المغني » ۰ والشيخ الأشعري أفرد ردوداً لها كما ترئ . 
وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغ السماع ) 


YAY 


وألّفنا كتاباً سمَیناه : « جواب السيرافيينَ » في أجناس من الكلام ١‏ 
وألّمنا کتابا . میاه » جواب العمانيينَ « في أنواع من الكلام'“ 


وهنا كتاباً سمّيناة : «جواب الجُرجانيين » في مسائل كانت تدور بيننا 


وألّفنا كتاباً سمّيناةٌ : « جواب الدمشقیین » في لطائف من الكلام . 
واْفنا كتاباً سمَّيناة : « جواب الواسطيينَ » في فنونٍ من الكلام . 
وألّفنا كتاباً سمّيناةُ : « جوابات الرامهرمزيينَ » ۰ وكان بعض المعتزلة من 
رامهرمز كتبّ إليّ يسألني الجواب عن مسائل كانت تدور في نفسه » فأجبث 
دن 
وألّمنا كتاباً سينا : « المسائل المنثورة البغداديّة » » وفيه مجالسٌ دارت 
بيئنا وبين أعلام المعتزلة 
وألّمَنا كتاباً سمَّيناهُ : « المنتخل من المسائل المنثوراتٍ البصربًاتِ » 
وألفث كتاباً سميئّهُ : « كتاب الفنون ۷ ۰ فيه الردٌ على الملحدين . 
وألَفْثُ كتاب ١‏ النوادر » في دقائق الكلام . 
وألْفتُ کتاباً سكّيته : « كتاب الإدراك » في فنونٍ من لطيف الكلام . 
وألّفث نقض الکتاب المعروف ب ١‏ اللطیف » على الاسکافی . 
وَألَّفَتُ كتاباً نقضتٌ فيه كلام عبّاد بن سليمان في دقائق الكلام'") 
وألّفتُ كتاباً نقضت فيه كتاباً على علی بن عيسئ من تأليفه 
)١(‏ وفي(۰ ه٠‏ و) ١:‏ في أنواع الكلام ) . 
)۲( في ( ب ) وحدها : ( كتاب عباد ) بدل ( كلام عباد ) » وفي (أ) : (سلمان) . 


YA 


وآلفنا کتاباً في ضروب الکلام سمَّيناةُ : ١‏ المختزن » ذکرنا فيه مسائل 
للمخالفین لم يسألونا عنها » ولا سطروها في کتبهم » ولم یتّجهوا للسژال » 
و آجبنا عنها بما وفقنا الله له . 

وألنا كتاباً في باب شيء > وأن الأشياءَ هي أشياء وإن عدمّث > رجعنا عنه 
ونقضناة » فمن وقع إليه . . فلا يعوّلنَ عليه 

وفنا كتاباً في الاجتهاد في الأحكام 

وألّمنا كتاباًفي أنَّ القياس يخصٌ ظاهر القرآن 

وألّنا كتاباً في المعارف لطيفاً 

وألّفنا كتاباًفي الأخبار وتخصيصها 

وألّفنا كتاباً سينا : « كتاب الفنون » في أبواب من الكلام غير ١‏ كتاب 
الفنون » الذي آلفناه على الملحدين . 

وألّفنا كتاباً سينا : « جوابات المصريين » ٠‏ أتينا فيه على كثير من أبواب 
الكلام . 

وألّمنا كتاباً في أنَّ العجرٌ عن الشيء غير العجز عن ضدّه » وا العجز 
لا يكون الا عن الموجود » نصّرنا فيه من قال من أصحابنا بذلك . 

وألّمنا كتاباً فيه مسائل على أهل التثنية » سین : « كتاب المسائل على 
أهل التثنية » . 

وألّفنا كتاباً مجرّداً ذكرنا فيه جميع اعتراض الدَّهِريِينَ في قول الموحٌدين 
إن للحوادثِ أوَلاً في أنّها لا تصخٌ إلا من محدت"۲ . وفي أن المحیت 
واحدٌ » وأجبناهم عنه بما فيه إقناعٌ للمسترشدين » وذكرنا أيضاً اعتلالاتِ لهم 


. ) كذافي (ه ) » وفي سائر النسخ : ( الحوادث ) بدل ( للحوادث‎ )١( 


YAO 


في قدّم الاجسام . وهلذا الکتاب غيرٌُ کتبنا المذ کورة التي ذکرناها فى صدر 
كتابنا هلذا » وهو مرسوم بالاستقصاء لجميع اعتراض الدّهريين »> وسائر 
أصناف الملحدين . 

وألّفنا كتاباً على الذَهريينَ في اعتلالهم في دم الأجسام''' ؛ بأنها لا تخلو 
لو كانت محدثة من أن تكونّ أحدثها لنفسه أو زمل۲۳ 


وألّفنا كتاباً نقضنا به اعتراضاً على داود بن على الأصبهان فى مسألة 


الاعتقاد . 
وألفنا کتاب « تفسير القرآن » ؛ رددنا فيه على الجئّائيٌ والبلخئ ما حرّفا من 
تأويله0 


وألّمَنا کتات : « زيادات النوادر » 

وألّمنا كتاباً سمّيناهُ : « جوابات أهل فارس ٩‏ . 

والّنا کتاباً ا فيه عن اعتلال من زعم أنَّ المُواتَ يفعلٌ بطبعه؟؟ 2 
ونقضنا علیهم اعتلالهم » وأوضحنا عن تمویههم . 

وألّفنا كتاباً في الرؤية نقضنا به اعتراضاتٍ اعترض بها علینا الا في 
وف ويد مامه الات 
عن فسادها 3 وأوضحناء وكشفناة : 


() في ( ط ) وحدها : ( اعتلالاتهم ) بدل ( اعتلالهم ) 

I E COD 

(۳) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( وغريبٌ من الذهبي أن یزعم أنَّ هنذا التفسير مما 
الق على طريقة الاعتزال ! وأنت تری أنه ما أله إلا للردٌ على المعتزلة » ویقع للذهبی آمثال 
هنذا في تراجم المتکلمین من أهل السنة » سامحه الله ) انتهی ۰ وانظر تعلیقاً فيما مضئ من 
كلام الامام ابن السبكي حول هنذا ( ص ۲۹۲ ) . 

(4) في ( و ) :۰( الموت ) بدل ( الموات ) ؛ والموات - کغراب - : الموت نفسه . 


۳۸۹ 


وألفنا كتاباً سينا : « الجوهر في الردٌ على أهل الزیغ والمنکر ۲۰ 

وأّفنا كتاباً أجبنا فيه عن مسائل الجْباثَ في النظر والاستدلال وشرائطه 

وألّفنا كتاباً سمَّيناءُ : « أدب الجدل » 

وألّمنا كتاباً في مقالات الفلاسفة خاصّةٌ . 

وي وي اد يل و ري 
نقض علل ابن لس الدهريٌ”" » وتکلمنا فيه على القائلين بالهَيُولى والطبائع » 
نع آرطاایااا TEE‏ 
باضافة الاحداث إلى النجوم » وتعلیق أحكام السعادة والشقاوة بها ) 

* قال أبو بكر بن فُورَكٌ : ( هاذا هو آسامي كتبه التي ألّمَها إلى سنة عشرین 
وثلاث مئة » سوئ أماليه على الناس » الج انك المتفرّقة عن المسائل 
الواردات من الجهات المختلفات » وسوی ما أملى على الناس مما لم يذكرٌ 
أساميه ها هنا 


عو سم 


وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين وثلاث مئة » وصنف فيها كتبا 

منها کتاث « نقض المضاهاة على الإسكافيّ في التسمية بالقدر » . 
وكتابٌ « العُمّد في الرؤية ٠‏ ۰ وكتابٌ في معلومات الله ومقدوراته أله لا نهاية 
لها على أبي الهذيل ۰ وكتابٌ على حارث الورّاق في الصفاتٍ فيما نقض على 
ابن الرّاوندي » وكتابٌ على أهل التناسخ ۰ وكتابٌ في الرد في الحركات على 
أبي الهذيل ۰ وكتابٌ على أهل المنطق . ومسائل سُئلَ عنها الججبائنُ في 
الأسماء والأحكام » ومجالسات في خبر الواحد وإثبات القياس » وكتاتبٌ في 


)۱( كلمة ( أهل ) سقطت من ( ب ‏ و) . 
(۲) في(۰۱ط ) : ( قيس ) بدل ( قلس ) ۰ والمثبت ضبط من (ه) 


TAY 


أفعال الب صلی الله عليه وسلّمٌ تسليماً > وكتابٌ في الوقوف والعموم ‏ 
وكتابٌ في متشابه القرآن ؛ جمع فيه بين المعتزلة والملحدین فیما یطعنون به في 
متشابه الحدیث » ونقض کتاب « التاج » على ابن الرّاوندي ‏ وكتابٌ فيه بيان 
مذهب النصاری » وكتابٌ في الامامة » وكتابٌ فيه الکلام على النصاری مما 
يُحتحٌ به عليهم من سائر الكتب التي يعترفون بها » وكتابٌ في النقض على ابن 
الراونديٌ في إبطال التواتر » وفيما يتعلّقُ به الطاعنون على التواتر » ومسائل في 
إثبات الاجماع . وكتابٌ في حكايات مذاهب المجسّمة وما يحتجُون به ء 
وكتاب نقض شرح الکبار"" ۰ وكتابٌ في مسائلَ جرت بينه وبين أبي الفرج 
المالكيٌ فى علة الخمر » ونقض کتاب « آثار العُلويّة » على أرسطاطاليس › 
وکتاث في جوابات مسائل لابي هاشم استملاها ابن آبي صالح الطبريٌ » 
وکتابه الذي سمه « الاحتجاج » وکتاث « الأخبار » الذي أملاهُ على 
البرهان۲۳ ۰ وذلك آخر ما بلغنا من آسامی تصانیفه » وله كتا في دلائل 
النبرّة مفردٌ » وکتاث خر فى الامامة مفردٌ ) 

500 1 5 و 

هلذا اخر ما ذكره أبو بكر بن فورّك من تصانيفه . 

وقد وقع ال آشیاء لم يذكرها في تسمية تواليفه : 

فمنها : رسالةٌ في الحثٌ على البحث . ورسالةٌ في الإيمان » وهل يُطلق 
عليه اسم الخلق ۰ وجوابٌ مسائل كتبّ بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوهٌ عنه 

(TZ, 1 ٠. 
من مذهب أهل الحقٌ”"‎ 

۶ ع و 

۰ وأخبرّني الشیخ آبو القاسم بن نصر الواعظ في کتابه » عن 

(۱) کذا في النسخ» وفي (ط) وحدها: (الکتاب) بدل (الکبار). 


فق في ( ۰1 ب ‏ و ) : ( الدَهّان ) » وفي ( و ) محتملة لهما وأقرب لما في ( ب ) 
(۳) وکان سؤالهم سنة (/771 ه ) » وكتب الجواب بیغداد سنة ( ۲۰۸ ه ) 


۳۸۸ 


اس الال نين عد الملك«القاشيي فال شمیت م أنق يه قال" رایت 
تراجم كتب الإمام أبي الحسن ‏ فعددتها آکثر من مئتين وثلاث مئة مُصنّف ) 


وفي ذلك ما يدل على سَعة علمه » ويُنبئ الجاهلَ به عن غزارة فهمد › 
وخطبثة في أَوَلِ كتابه الذي صنَّه في تفسير القرآنء أدلٌ دليل على تبریزه في 
العلم به على الأقران » وهو الذي سمّاه « تفسير القرآن237 » والرد على مَنْ 
خالف البيان » من أهل الافك والبهتان » ۰ ونقض ما حوّفةُ الجبَائنْ والبلخيٌ 
في تألیفهما > قال في أوّله : 

( الحمد لله الحمید المجید » المبدئ المعید » الفعًال لما يريد » الذي 
افتتح بالحمد كتابّهُ ؛ وأوضح فيه برهانهٌ » وبيّنَ فيه حلاله وحرامه » وفرّق بين 
الحقّ والباطل ۰ والعالم والجاهل ۰ وأنزلةُ مُخکماً ومتشابهاً » وناسخاً 
ومنسوخاً » و وخاصّاً وعاماً » ومثلاً مضروباً » خبّرَ فيه عن 
آخبار رین ۲۳ » وأقاصيص المتقدّمين » ورعَبَ فيه في الطاعات » ورمب 
فيه ورّجَرَ عن الزلاأت والتبعات ۰ وخطوات الشيطان والضّلالات » ووعد فيه 
بالثواب لمن عمل بطاعته ليوم الماب » وتوعَدَ فيه مَنْ کفرّ به وجانب 


(۱) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وهو المعروف ب « المختزن » ۰ وذكر المقريزي 
اله في سبعين مجلداً ٠‏ وسبق عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه في خمس متة مجلد ؛ 
وعدد المجلدات مما يختلف باختلاف الخط ۰ وابن فورك كثيدُ النقل عن هنذا التفسير » 
ويقول التاج ابن السبكي اه اطلع على مجلد منه » ونحن لم نطلع على شيء منه في 
خزائن الكتب وفهارسها مع طول بحثنا ؛ فلعله مما خسره العالم الإسلامي من كتب 
السلف » وثروئ أن الصاحب بن عاد المعتزلی شعن فی إحراق اللسخة الوحيدة منه فن 
خزانة دار الخلافة ؛ بان دقع للخازن عشرة آلاف دینار ! وإني أستبعدُ من مثل الصاحب هنذا 
العمل » وان عوّل عليه في « العواصم " [ص ۲۷۲ ۰ فکم اختلق عليه أبو حیان التوحيدي 
ما هو بريء منه | والله أعلم ) انتهی 

)۲( وقع في ( ط ) وحدها : ( آخبر ) بدل ( خبّر ) 


۳۸۹ 


الصواب ‏ ولم يعمل بالطاعة لیوم الحشر والحساب 
n. 1‏ 0 َ 5 )2000 ۶ م > ع 
جعلهٌ موعظة للمومنین » وعبرة للغابرين”''2 ۰ وحَجّة على العالمین ؛ لثلا 
یقولوا : ریتا لولا آرسلت الینا رسولا فنتبع آياتك ونکون من المؤمنين 
جمع فيه علم الاوّلین والاخرین » وأکمل فيه الفرائض والدین » فهو 
سواط :لذ ی مرو له و ات ها مر يم 
وغوئ ۰ وفي الجهل تردّئ » وجعلة فراناً عربیَاً غيرَ ذي عوج بلسان العرب 
الأميينَ » الذين لم يأتهم رسولٌ قبل من عند رب العالمین » بکتاب يتلوةٌ 
بلسانهم من عند فاطر السماوات والارضین » وقطع به عدر المخالفین لنبوّة 
سيّد المرسلين + إذ جعلهُ مُعجزاً یُعجزون عن الاتیان بمثله وهم آربابث 
اللسان » والنهاية فى البيان 
ین لهم فيه ما يأتون وما يتقون ۰ وما يُحِلُون وما يُحرّمون » وأوضح لهم 
فيه سبيلَ الرشاد » والهدی والمّداد » وما صنعة بالأوّلين » الذين كانوا لدينه 
مخالفينَ وعنه منحرفين » وما ينزَّلهُ من التقمات بالكافرين إن أقاموا على الكفر 
وكانوا به متمسّكين ؛ ليهلك مَن هلك عن بِيّنةٍ » ويحيا من حيّ عن بِيّنَةِ › 
وان الله لسمیم علیم . 
و 
بعد 


72 


ما 


کم 


فإن أهلّ الزيغ والتضلیل تأوّلوا القرآن على آرائهم » وفروهٌ على 
أهوائهم » تفسيراً لم ينزّلٍ الله به سلطاناً » ولا أأوضحَ به برهاناً » ولا روَوهُ عن 
رسول رب العالمين » ولا عن أهل بيته الطيّبين » ولا عن السلف المتقدّمين › 
من الصحابة والتابعین + افتراءٌ علی الله قد ضلوا وما کانوا مهتين > وإِنّما 
أخذوا تفسيرّهم عن آبي الهذیل بيّاع العلف ومتّبعيه » وعن إبراهيم نظام الخرزٍ 


. الغابرون : الباقون » والغابر من الليل : ما تبقّى منه وغابرٌ بني فلان : بقیهم‎ )١( 


۳۹۰ 


ومقلّديه > وعن القّوَطيٌ وناصريه ۰ وعن المنسوب إلى قريته جب 
ومنتحلیه"۲۳ » وعن الأشجّ جعفر بن حرب ومجتبیه ‏ وعن جعفر بن مبشر 
القصبيٌ ومتعصبيه » وعن الاسکافيْ الجاهل و > وعن الفروي 
المنسوب إلى مدينة بلحّ وذویه ؛ فإنّهم قادةٌ الصّلال » من المعتزلة الجهّال » 
الذین قلّدوهم دیتهم وجعلوهم معرّلّهِم الذي عليه يعرّلون » ورکنهم الذي إليه 
يستندون . 

ورأيث الجبّائيَ أل في تفسير القرآن كتاباً أوَلَهٌ على حلاف ما أنزل الله عر 
وجل » وعلئ لغة أهل قريته المعروفة بجبّى » وليس من أهل اللسان الذي نزل 
يي يه و د سر 
علئ ما وسوس به صدرُهُ وشيطانه ۰ ولولا أنه استغوئ بكتابه كثيراً من العوامٌ » 
ير ا رو 

ثم ذكر يعض المواضع التي أخطأ فيها الب في تفسيره ٠‏ وب ما أخطاً 

فيه من تأويل القرآن بعون الله له وتیسیره » و کل ذلك مما یدل علی ثبله » وكثرة 

علمه » وظهور فد فضله ۰ فجزاءٌ ال على جهاده في دينه بلسانه الخسنی » وأحلّهُ 
بإحسانه في مستقرٌ جنانه المحلّ الأسنى 

* وذكر أبو العباس أحمدٌ بن محمد" المعروفُ بقاضي العسكر » وكان 
من کبراه أصحاب آبي ية رحمه الله : اله تقر في کتب صمها ال مون في 
علم التوحید ۰ قال 


)١(‏ اراد ابا علي محمد بن عبد الوهاب الجبّائي » فالنسبة على غير القیاس » وجب : بلد أو 
كورة من عمل خوزستان ۰ وذكر السمعاني أنها ناحية من البصرة » وانظر « معجم البلدان » 
( ۹۷/۳ ) » و« تاج العروس "( ج ب ب ) . 

(۲) فى (ه ) وحدها : ( واستنزل ) بدل ( واستزل ) . 

© فى اناي ناض مرق ره ۱۰ ابو آشاین انعط مالک( و 
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( فوجدت بعضّها للفلاسفة ؛ مشل اسحاق الكنديٌ والاسفزاريٌ 
ا واه خارج عن الطریق المستقیم › زائغ عن الدین 
القویم » لا يجوز النظر في تلك الکتب ؛ لأته یج إلى المهالك ؛ لاتها مملوءة 
من الشرك والنفاق » مسمَّاةٌ باسم التوحید ؛ ولهلذا ما آمسك المتقدٌمون من 
آهل الستة والجماعة شيئاً من کتبهم 

ووجدث تصانیف كثيرة في هنذا الفِنٌ من العلم للمعتزلة ؛ مثل عبد الجبّار 
الرازيٌ والجبائيٌ والکعبي والتظام وغیرهم > ولا يجورٌ إمساكٌ تلك الکتب 
ولا النظرٌُ فیها ؛ كي لا تحدت الشكوكٌ » ويوهنّ الاعتقاد » ولثلا ينسبَ 
ممسکها إلى البدعة ؛ ولهلذا ما أمسكها المتقدّمون من أهل السنة والجماعة 

وکذا المجشمةٌ صتفوا كتُباً في ملذا الفنّ ؛ مثل محمد بن الهیصم و آمثاله . 
ولا يحل النظرُ فيها ولا إمساكها ؛ فإنّهم شدٌ أهل البدع 

وقد وقع في يدي بعض هلذه التصانيف . فما آمسکث منها شيئاً 

وقد وجدث لأبي الحسن الأشعريّ كتباً كثيرة في هلذا الفنّ » وهي قريبة 
من مئتي كتاب ۰ وه الموجرٌ الكبير » يأتي على عامّة ما في كتبه » وقد صف 
الأشعريٌ كتاباً كبيراً لتصحيح مذهب المعتزلة ؛ فإنّه كان يعتقدٌ مذهبَ المعتزلة 
في الابتداء » ثم إِنَّ الله تعالی بيّنَ له ضلالّهم » فبانَ عمًا اعتقَدَهٌ من مذهبهم ‏ 
وصدّف كتاباً ناقضاً لما صنّف للمعتزلة 

وقد أخد عم أصحاب الشافعيٌ بما استقرٌ عليه مذهبٌ آبي الحسن 
الأشعريّ » وصتَت أصحابٌ الشافعی كتباً کثيرة على وَفْقٍ ما ذهب إليه 


)١(‏ الإسفزاري ‏ بفتح الهمزة عند العلامة ياقوت ۰ وعند الحافظ السمعاني بکسرها : نسبة إلى 
مدينة إسفزار بسجستان . 


۳۹ 


ال متفر :إلا أن “عضن اماع من اه ال رجاف ها ابا انس 
الأشعريّ في بعض المسائل + مثلٍ قول «التكوينٌ والمكون واحد ؛ 
as‏ خیم رو كوول لمات ان شاه اش تما مرن وف على 
المسائل التي اخطاً فیها ابر الحسن وعرت خطه. . فلا باس له بالنظر :في 
کتبه۲۳۱ ؛ فقد أمسكٌ كتبَهُ کی" من أصحابنا من أهل الستة والجماعة ونظروا 
فيها ) 

وهلذه المسائل التي أشارَ إليها لا تكسبُ أبا الحسن تشنيعاً ؛ ولا توجبُ له 
تكفيراً ولا تضليلاً ولا تبديعاً » ولو حققوا الکلام فيها لحصلّ الاتفاق > وبان 
اد الخلاف. فيها حاصلهٌ الوفاق » وما زال العلماء یخالك بعضهم بعضاً . 
ويقصدٌ دفع قول خصمه ابراماً ونقضاً » ويجتهدٌ في إظهار خلافه بحثاً 
وفحصا”” ۰ ولا يعتقدٌ ذلك في حقّه عيباً ونقصاً » وقديماً ما خالف أبا حنيفة 
صاحباهٌ » وأجابا في كثير من المسائل بما أباهٌ » والله يتغمّدٌ جميعَ العلماء 


۱ 


برحمته » ویحشرّنا في زمرتهم بلطفه ورأفته 


كعد # لد 


للق يعني : السادة الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور الماتريدي . 

(؟) إذ هو عند محققي الماتريدية خطأ اجتهادي في أصولٍ تحتمل الخلاف » وقد قال الإمام ابن 
السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الکبری » ( ۳۷۸/۳ ) : ( تفخّصت كتبَ الحنفية » فوجدت 
جمیع المسائل التي بیننا وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث عشرة مسألةً » منها معنوي ست 
مسائل ۰ والباقي لفظي ٠‏ وتلك السث المعنوية لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم فیها 
تكفيراً ولا نبدیعاً » صرّح بذلك الاستاذ آبو منصور البغدادي وغیره من أئمتنا وأئمتهم » وهو 
ني عن التصریح ؛ لظهوره ) » وسيؤكد المصتف هلذا 

(۳) في (1): (ويجتهد في إظهاره خلاقة وبحثاً وفحصا) . 
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باس 
زک اکن من زی ن ر رن بن زمر وف راو 
رل ہی نرفلل من (ثرنا راوه 


۱ - أخبرّنا الشيخٌ أبو المظفر بن أبي العباس الشّعِيريُ الصّوفنٌ » آخبرنا 
الامام أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن الحسين البسطامئٌ جدّي لامّي 
قال : سمعتٌ علي بن محمد الطبريّ المتکلم قال آبا الحسن 
السَّرَوِيّ الفاضل في الکلام یقول : ( كان الشيخ أبو الحسن - - يعني : الأشعريّ - 
رحمه الله قریباً من عشرین سنةٌ بصلي صلاةً الصبح بوضوء العتمة ) » وکان 
بحكي عن اجتهاده شيئاً لا إلى حد“ 

۲ كتبّ إليّ الشيخ أبو القاسم نصرٌ بن نصر بن علي بن يونس بن 
لیر الواعظ من بغداد » يخبرني عن القاضي آبي المعالي عَزِيزيٌ بن 
عبد الملك یله قال : سمعث الشيخ الامام آبا عبد الله الحسين بن محمد 
الدَامَعْانىَ قال : سمعت الإمام آبا الحسین - يعني : محمد بن أحمد بن 
(سماعیل بن سمعون - قال :معت آبا عمران محمد بن آحمد بن علي 
الفارسی الفقية قال : سمعت أبي یقول : ( خدمث الامام آبا الحسن الأشعر 


بالبصرة سنينَ » وعاشرتة ببغداد إلى أن توفي رحمه الله ؛ فلم أجذ آورع منه 


AN + 


)۱ وأورده الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری ۷ (T01‏ . 

(۲) على أن هاءه أعجمية ساكنة كما نيه الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری » 
( ۲۳۹/۵ ) » وقال : ( ومن نوادره : أنه كان جيلانياً أشعريّ العقيدة ) » وکان شافعیاً في 
الفروع كما نص الحافظ البغدادي في « تاريخ بغداد (٩‏ ۱۷۱/۱۷ ) . 


۳۹ 


ولا أغضٌ طرفاً » ولم أرَ شيخاً أكثرٌ حياء منه في أمور الدنیا . ولا آنشط منه في 
آمور الاخرة ) 

قال القاضي أبو المعالي”"“ ( فأظهرَ الحقَ ونصره . وأدحض الباطل 
وزجرهٌ » وأعلنَ معالم الدین ۰ وأقام دعائم اليقين ۰ وصتّت كتباً هي في الافاق 
مشهورةٌ معروفة » وعند المخالف والمالف مبثوثةٌ موصوفة ‏ فلم تزل وجوه 
الدّين بجانبه مكشوفة القناع » وأيدي الشريعة بنصرته مبسوطة الباع ٠‏ وكلمة 
البدّع منقمعة الأمر . وشْبَهٌ الباطل منقصمة الظهر ‏ إلى أن مات رضوانٌ الله 
عليه ) 


۳ - آخبرنا الشیخ آبو الحسن علیْ بن أحمد بن منصور الفقيهُ بدمشق 
۱ 6 2 
قال حدثنا » والشیخ آبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خیرون 
المقری ببغداد قال آخبرنا آبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ قال 
حدئنا القاضي آبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمئن الأْصبّهانیْ قال 
سمعتّ أبا عبد الله بن بانیال(۳؟ يقول سمعت بندارَ بن الحسين ‏ وکان خادم 
ع 7 ۳ 7 'ء ع و ۳ م1 
ابي الحسن علي بن إسماعيل بالبصرة ‏ قال ( كان أبو الحسن ياكل من غلة 
ضيعة وقفها جدَّهُ بلال بن أبي برد بن أبي موسى الأشعري على عقبه ) ۰ قال 
( وكانت نفقتهٌ فى کل سنة سبعة عشر درهماً )۲۳۱ 


( يعني : القاضي شيذله المذكور في سند المصنف 

7) في (ط) (دانيال ) . وفي ( ب ) ١‏ أبي بانيال) » والمثبت من ( أ دء و ) موافق 
لما في رواية الخطيب البغدادي والعلامة اللي 

(؟) ورواه الخطيب البغدادي في « تاریخه " ( ۳٤٣/۱١‏ ) ۰ واللبلي في « فهرسته » ( ص 
4۸( 
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اش 
ول ما روز سن ری رن ن ری 
من كن ين رزوی هزه لو 


-٤‏ آخبرنا الشيخ آبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ابن 
الحصين » أخبرنا أبو عليٌ الحسنٌ بن علي بن محمد التميمئٌ ۰ أخبرنا آبو بكر 
أحمدٌ بن جعفر بن حمدان القطيعىُ » حدئنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل » حدثني أبي » حدثنا هشیم » آخبرنا أبو بشر""" » عن عبد الله بن 
شقبق » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « خير آي 
رن ِي بُفث فیهم . ثم لین ونم ثم لین یلم - واه علم أقالَ 
الثالثة أم لا - ۰ ثم يَحِيءٌ قوم بُحِيُونَ ألسَمَانَةَ » يَشْهَدُونَ قبل آن بُستَشهَدُوا » 

رواه مسلم بن الحجَاج في « صحيحه » عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيٌ ؛ 
عن هشیم بن بشير الواسطئ”'' ۰ وقد جاءً هنذا الحديث من وجهين من غير 
شك في ذكر القرن الثالث بعد ذكر القرنين 

0 - أخبرنا به الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم 
الفرضئٌ المقرئ ببغداد » حدثنا القاضي أبو الحسين محمد بن على بن 
محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله » ( ح ) 

وأخبرنا به الشيح آبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن عمر بن السمرقنديٌ » 


(۱) هو جعفر بن إياس ٠‏ أبو بشر بن أبي وحشية . 


۳۹۹ 


آخبرنا آپو الحسین احمد بن محمد بن آحمد الا قالا آخبرنا أب القاسم 
عیسی بن علي بن عیسی الوزيرٌ » آخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزیز » 
حدئنا داودٌُ بن عمرو الب » حدثنا سَلاَمٌ أبو الأحوص . حدثنا منصورٌ » عن 
إبراهيم » عن عبيدة السلمانيّ ۰ عن عبد الله قال : ول 0 


عليه وسلم : « یز أي رن رین يوني ٠‏ نم زین یلوتم َم لين 
وم کی یه قرا تشخ شوه یمه هه ونم 
شْهادته » 


قال إبراهيم : فكنًا ننهى أن نحل بالعهد والشهادات( 


ص 
4 


هذا حدیث 2 متّفقّ علون صحته ؛ رواه البخاري في « صحیحه » عن 
محمد بن كثير العبدي » عن سفيان بن سعيد الثوري » عن منصور ء ورواه 
مسلم في ۱ صحيحه )ا ۰ عن قتيبة بن سعید ۰ وهنّاد بن السَّري » عن 
أبي الأحوص سَلأّم بن سّليم الکوفي*۲ ۰ إلا أنّهما لم يذكرا « ثم ألَذِينَ 
یوم » الثالئةَ كما ذكرها داود بن عمرو الضَّبِيُ في حدیثه . 

5- وأخبرّنا به الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 
الشيبانيئٌ » أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلانَ الهَمْداني » 
حدئنا آبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهیم ی حدئنا م 
أبي أسامة » حدثنا أبو النضر » حدثنا آبو معاويةً شیبانْ » عن عاصم » 
الي ع ی 
ا ی ي مك ل راجو ويه رو E‏ 
قال : « خر آللاس قزني . تم ألَذِينَ يَلونَهُم . ثم آلزین يَلوتهُم . ثم ألْذِينَ 

ص و 7 كوه of‏ 0 
یلو ٠‏ ثم يَأتِي وم تشب أ يْمَانْهُمْ شهادتهم . وَتَسْبِقُ شهادنهم أَيَمَانَهُم » 


. مسنده ۵( ۵۱۰۳ ) ۰ وابراهيم : هو النخعي‎ ١ روا آبو یعلی في‎ )١( 
. (1¢ ۲۱۰/۲۵۳۳ ( صحیح البخاري ( ۲۱۵۲ ) » صحیح مسلم‎ (۳) 


۳۹۷ 


آخرجه أبو عبد الله حمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في « مسنده » » عن 
أبي النضر هاشم بن القاسم البغداديّ هلكذا > وذكر فيه القرن الثالث بعد قرنٍ 
النبيّ صلى الله عليه وسل 

وفيه أوفئ دليل على المعنى الذي أشرت في ترجمة الباب إليه ؛ لاه 
على ان رن O‏ رقت فلو ای عو عن امس و 
ونقله إلى جدئه ۰ ومدَّةٌ القرن من الزمان : مئهٌ سنة » ففي الروایتین ما يدل على 
منقبة لأبي الحسن حسنة ؛ فانّه لد في القرن الثالث بعد قرن المصطفئ 
صلی الله عليه وسلم » فکان ممّن اختارة الله من أمّةَ محمدٍ صلی الله عليه وسلم 
واصطنی ۰ فهو بلا شك من قرن شهد له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالخيريّة » مع ما انضافَ إلى ذلك من کونه من الجرئومة الأشعريّة'"؟ . التي 
وصفها نبيئٌ هلذه الأمّة نیما صح عنه بالإيمان والحكمة”"؛ إذ لا نعلم إماماً من 
الأشعرين”؟ ۰ تجرد لإفحام الملاحدة والمُفترين » في سالف أو آنف من 
الزمن ؛ كتجوّدٍ الإمام العالم أبي الحسن ۰ فهو المستحقٌّ لهلذه المرتبة . 
والمخصوص من الأشعريّين بشرف المَنقبة!*) 

ویدلٌ على مبلغ قذر القرن وأمده ۰ مما لا يتمارئ حديئيٌ في صحّة سنده ؛ 
ما : ۱ 

۷- أخبرّنا الشيخ أبو المظفر عبد المنعم بن الأستاذ أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيريٌ بنيسابورَ قال أخبرنا أبي رحمه الله » أخبرنا 


(۱) مسند أحمد( 5١57/5‏ ). 

(۲) جرثومة الشىء : أصله . 

(۳) انظر الحديث المتقدم برقم ( 54 ) . 

. کذا بیاء واحدةء وهي لغة فصيحة كثيرة كما تقدم‎ )٤( 
. المَنقبَةٌ : المفخرة والمأثرة » وهي ضدٌّ المُثلبة‎ )0( 


۳۹۸ 


أبو نعيم عبدٌ الملك بن الحسن بن محمد الازهر »> آخبرنا آبو عوانة 
فقوت إن إسحاق بن إبراهيم الإسفراينيٌ » حدثنا السّلميٌ ‏ يعني أحمد بن 
يوسف - حدئنا عب الرزاق » أخبرنا معمرء عن الزهريّ » عن سالمء 
وأبي بكر بن سلیمان - يعني : این أبي حثمة ‏ : أن غ ان عسل قال + 
صلَّ بنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاةً العشاء في آخر حياته » 
فلا سلّم. . قال : « ریم کم هَلذِهِ ؟ قن عیرس مقة سنة نها لا یی 
ممنْ علی ظهر الأزض أَحَدٌ ؛ 

يريد بذلك : أن ینخرم ذلك القن » فلا ییقی آح۱) 

متفقٌ عل صكّته ؛ رواه مسلم عن محمد بن رافع » وعبدٌ بن حميد عن 
عبد الرزاق7") 

ویدل عليه أيضاً ما : 

۸ - آخبرنا الشيحٌ أبو الفتح“ يوسفٌ بن عبد الواحد بن محمد بن 
یوسف الماهانين امار ۰ آخبرنا أبو منصور شجاع بن علي بن شجاع 
المَصْقَلِىُ الصُوفِيٌ ۰ آخبرنا آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى 
العبديُ » آخبرنا أحمدٌ بن سلیمان بن أيوب بن عذلم . حدثنا موسى بن 


)١(‏ كتب في هامش ( ب ) كلام بالفارسية » معناه على التقريب : أنه يأتي على الامة على رأس 
كل مثة سنة من يجدد لها أمر دينهاء وفي (أ): (فلما سلم قام قال) . 

)۲( صحيح البخاري ( ۱۱۲ ) ۰ صحيح مسلم ( ۱۵۳۷ ) . 

(۲) في (ه ) وحدها : ( آبو القاسم ) » والصواب المثت . 

(4) في (ط ) : (حزام ) » وفي (و) : (حدم). والمثبت هو الصواب » وحذلم : كان 
نصرانياً > فاسلم على يدي الحسن بن عمران السلمي ۰ وکان أحمد بن سلیمان آخر من 
كانت له حلقة في جامع دمشق یدرس فیها مذهب الاوزاعي » وانظر « تاريخ دمشق » 
( ۱۵۶۱/۷۱ ) . 


۲۹۹ 


3 2 3 و 
أبي عوف › اا شمه ب چوا حدثنا محمد بن القاسم الطائيٌ : أن 
عبد الله بن بسر" كان معهم في قريته فقال هاجرٌّ أبي وأمّي إلى النبی 
صلى الله عليه وسلم » وإنَّ النبع صلی الله عليه وسلم مسح بيده رأسي وقال : 

۹ 2 3۳ بر و E‏ 5 5 5 ۳ ا 
ا ا ا بابي وأمّي يا رسول الله ؛ وکم القرن ؟ 
قال : : « مئه سَنة » 


قال عبد الله #فلقد عقنت میا وسعية شدة + وت هن سنين إلى أن 


ول سول و با و 


۹- وأخبرنا الشیخان ؛ پر غاب أحمدٌ وأبو عبد الله يحيى ابنا 
الحسن بن أحمد البناء ببغداد قالا آخبرنا أبو الحسین محمد بن آحمد بن 
محمد بن علي بن الابَنوسيٌ » آخبرنا آبو بكر أحمدُ بن عبيد بن الفضل بن 
بِيرِيٌّ إجازة » أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد الزعفرانيٌ » حدثنا 
أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب » حدثنا علي بن بحر بن بر » 
ويعقوبٌ بن كعب الأنطاكيئٌ قالا : حدثنا عيسى بن يونس ۰ حدثنا الأوزاعيٌ » 
عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة قال ( كان , بين آدم ونوح عليهما 


» في (ط ) : (خداش ) ۰ والمشت هو الصواب » وانظر ترجمته في « تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١؟/5؟(‎ 

(۲) وهو آخر من مات بالشام من الصحابة » وله مثة سنة » وانظر ١‏ تقريب التهذيب » 
( ص۲۹۷ ) . 

(۳) ورواه المصنف في تاريخ دمشق ٩‏ ( ۱۲/۲۲ ) ۰ ورواه الحاکم في « مستدرکه » 
۵6٩/۲۱‏ ) من وجه آخر عن سیدنا عبد الله بن بسر رضي الله عنهما » وقال الحافظ الهيئمي 
في « مجمع الزرائد » ( 504/4 ) : ( رواه الطبراني والبزار » إلا أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ليدركنّ قرناً " » ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحیح غير 
الحسن بن أيوب الحضرمي ۰ وهو ثقة ) . 


۳۰۰ 


السلام عشرة قرون . القَرْنْ مئة عام » وکان بين نوج وإبراهيم علیهما السلام 
عشرةٌ قرون )۲۱۲ 

۰ أخبرّنا الشيخ آبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الفرضيٌ › 
آخبرنا أبو محمد الحسنٌ بن علي بن محمد الجوهريٌ ۰ أخبرنا أبو عمر 
و العناي ريق سنا ال ار مایا ایحا یش سر زرف تا 
ر ال ان یر تا ان یخی تا اد آخبرنا آبو عبد الله 
محمد بن سعد » آخبرنا محمد بن عمرّ الواقديٌ » عن غير واحدٍ من أهل العلم 
قالوا : ( كان بين آدم ونوح عشرةٌ فرون » القَرْن مئه سنة » وبين نوج وإبراهيم 
عشرةٌ قرون > وَالقَرْنُ مثة سنة > وبين ابراهیم وموسی بن عمران عشرةٌ قرون » 
لقن مئةٌ سنة ٠)‏ 


فأمَا معرفةٌ زمان أبي الحسن » وتاریخ مولده ۰ وذکر وفاته » ومبلغ عمره › 
ومنتهى آمده : 1 1 

-١‏ فأخبرّنا الشيحٌ آبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل ۰ آخبرنا جدّي 
أبو محمد بن أحمد المقرئ » أخبرنا آبو علي بن إبراهيم الفارسئٌ قال 
سحلت :انا ال ی با معد ا ا بكست نا كر 
الوَرّانَ يقول : ( ولد ابن أبي بشر سنةٌ ستين ومئتين » ومات سنةٌ نيف وثلائين 
وثلاث مئة ) . 


» الضعفاء الکبیر‎ ١ ورواه المصنف في « تاريخه؛ ۰6۳۱/۱۱ ورواه العقيلي في‎ )١( 
من طريق أبي سلمة مسنداً من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وروي‎ ) ۲۹۸/۶ ( 
صحيحه » ( ۱۱۹۰ ) من حديث أبي سلم‎ ١ مرفوعاً من غير طريقه ؛ رواه ابن حبان في‎ 
)۱۰۰/۱ ۱ الاسود بن هلال رضي الله عنه » وانظر « البداية والنهاية‎ 

(۲) ورواه ابن سعد في « الطبقات الکبیر » ( /١‏ 5 ) » والطبري في « تاریخه ۲( ۲۳۵/۲ )۰ 
وابن الجوزي في « المنتظم ۰( ۳۳۱/۱ ) 


۳۰۱١ 


لا أعلم لقائل هنذا القول في تاريخ مولده مخالفاً » وللكني آراه في تاريخ 
وكات وه اننا وتا اراد سس بو زان دا کی فاد 
قول الاکثرین . فقد : 

۲ ذكرٌ لي الشیخان ؛ الفقية آبو الحسن علي بن أحمد بن قبيس » 
وأبو منصور محمد بن عبدٍ الملك المقری أنَّ أبا بكر الخطیب الحافظ ذكر 
لهما قال ذکر أبو محمدٍ على بن أحمد بن سعید) : أنَّ أبا الحسن مات في 
سنة أربع وعشرینّ وثلاث مئة . 

قال الخطيبُ أبو بكر : وذكر لي أبو القاسم عبد الواحد بن عليٌ الأسدئ 


أنه مات ببغداد بعد سنة عشرين 3 وقبل سنة ثلاثين وثلاث ملة(۲) 


۳ وقرأث في « تاريخ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحملن 
الهرويٌ » بخط بعض أهل المعرفة قال : ( سنة أربع وعشرين وثلاث مئة : فيها 
مات آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريٌ ) 

وكذا ذكر الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن قُورَكَ الأصبّهانيٌ تلميدٌ 
تلميذه آبي الحسن الباهلي » وهو أعلم بأمره 

4- وأخبرنا الشیخ أبو القاسم نصرٌ بن نصر بن علي العُكَبَرِيٌ في كتابه » 
عن القاضي أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك قال ( قيل ان أبا الحسن 
مات قبل الثلاثين » وئودي على جنازته بناصر الدين ) 

* وروی الشیخ بو الحسين بن سمعون قال كان لي صاحبٌ يلازم 
مجلسي متصاونْ جمیل الظاهر کثیژ المجاهدة » فمات ۰ فحسّنْتُ تجهيرُ ؛ 
ودفنتّهُ بباب حرب ۰ فلمًا كان بعد أيام. . رأيتَهُ في النوم عرياناً مشوّة الحَلْقٍ » 


)۱( هو العلامة ابن حزم كما جاء التصریح به في « تاريخ بغداد » ۲ 
68 ذکره الخطیب البغدادي في « تاریخه ۷( ۳۶۹۱/۱۱ ) . 


۳۰۲ 


على صورة قبيحة ! فقلت له يا با عبد الله" ؛ ما فعل ال بك ؟! فقال آنا 
a‏ هلت ۶ اما كيك عم العا تال سان © تالف 
ولكتّي كنك اسح الف بهذا الشيخ » .فنطرث + فاذا آنا بشیخ طوال + به 
یت ج اهر اطي إل انس حمل اض ود شا مرت 
ور ود ر 
4 ؟! وینظر إلى ذلك المسكين صاحبي ۰ وكان معه خَلْقٌ عظیم فوق 
الا ا ق هنذا أبو الحسن الاشعری ؛ قد غفر الله 
له . 

قال الشيخ أبو الحسين وأظتهم قالوا : وشمعَةٌ في أصحابه » رضي الله 
عنهم أجمعين 

وقد كان الشيخ أبو الحسن كجدّه أبي موسى الأشعريٌ ؛ موصوفاً بحشن 
الصوت ؛ قينا بلغني من بعض الوجوه(۲۳» كارا أبو الحسین ین سمعون في 
منامه بعد الموت . 


3 3 E 
في ( ط ) : ( يا أبا ) بدل ( يا با ) » والمثبت لغة مشهورة فاشية في النداء‎ (۱ 


۲ _ تقدم الحدیث برقم ( ۸۳) . 


۳۰۳ 


اس 
ارق من این زوفل برک کاود 
رک .ا رن من شب ان صق کاو و 


۰ أخبرنا الشيخٌ آبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفراويُ بنيسابور قال : 
سمعتٌ الأستادً با القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري يقول : سمعتُ 
الأستادً الشهيدَ أبا علي الحسنّ بن علي الدقاق رحمه الله يقول : سمعتٌ أبا 
على زاهر بن أحمد الفقية رحمه الله يقول : مات أبو الحسن الأشعريٌ 
رحمه الله ورأسّهُ في حجري » وكان يقول شيئاً في حال نزعه من داخل حلقه » 
فأدنيث إليه رأسي » وأصغيث إلى ما كان يقرع سمعي ؛ فكان يقول : 
( لعنّ الله المعتزلة ؛ موّهوا ومخرقوا )١(‏ 

17 سمعث الشيخين ؛ أبا محمدٍ عبد الجبار بن أحمد بن محمد البيهقيّ 
الفقيه » وأبا القاسم زاهرّ بن طاهر المُعدَّلَ بنيسابورَ يقولان : سمعنا الشيخ آبا 
بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ يقول : سمعت آبا حازم عمرّ بن أحمد 
افيدوق الحافظ رل اة آبا غ رام بن آحمد الشرشسی رل 
قرب حضور أجل آبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله في داري ببغداد. . دعاني › 
فأتيته » فقال : ( اشهذ علي آي لا أكفه أحداً من أهل هلذه القبلة!۳ ؛ لانْ 


(۱) وأورده الحافظ الذهيي في « تاريخ الاسلام " ( ٠١۷/۲١‏ ) ۰ والصفدي في « الوافي 
بالوفیات » ( ۱١١/١١‏ ) . والامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری ٩‏ 
( ۰۲/۳ ) . 

(؟) قال العلامة الكفوي في « الکلیات » ( ص ۲۱۰ ) : ( آهل القبلة : من صدّق بضروریات = 


۳. 


الكل یشیر ون إلى معبود واحد ۰ واتما هلذا كله اختلاف العبارات 56 


۷ كتب ال الشيخ آبو القاسم نصر بن نصر الواعظ يخبرني عن القاضي 


أبي المعالي بن عبد الملك » وذکر أبا الحسن الاشعری فقال ‏ نض ال 
وجهه ۰ وقدّسَ روحَهُ ؛ فإلَه نظرّ في كتب المعتزلة والجهميّة والرافضة . 
وإنّهم عطلوا وأبطلوا؛ فقالوا : لا علم لله » ولا قدرة » ولا سمع » ولا بصرّء 
ولاحياة »> ولا بقاءة. ولا إرادة > وقالتِ الحشويّةُ والمجسّمةٌ والمكيفة 
المحدّدةٌ : إن لله علماً كالعلوم » وقدرةً كالقدّر » وسمعاً كالأسماع » وبصراً 


(۱) 


الدین كلها عند التفصيل ) ۰ وقال ( ص ۷٠١‏ ) : ( وعدم إكفار أهل القبلة ؛ لاعتقادهم أن 
ما ذهبوا إليه هو الدين الحق » وتمسكهم في ذلك بنوع دليل من الكتاب والسنة ۰ وتأويله 
على وفق هواهم ۰ وهلذا موافق لكلام الأشعري والفقهاء . . . ۰ ومختار جمهور آهل السنة 
من الفقهاء والمتكلمين عدم إكفار أهل القبلة من المبتدعة المؤولة في غير الضرورية ؛ 
لكون التأويل شبهة » كماهو المسطور في أكثر المعتبرات ) 

ورواه البيهقي في ١‏ السنن الکبری » ( ۲۰۷/۱۰ ) وقال : ( والذي روينا عن الشافعي وغيره 
عن ا ين معدي تاو له المكد عقب قاس أزادرانية کر دون كثر بوسر کت اقا الله عر 
وجل ون لم کر يما أَنزَلَ اه اک هم الْكَفْرُونَ 4 [المائدة : ٠ ]٤٤‏ قال ابن 
عباس : ان ليس بالكفر الذي تذهبون إليه » إِنَّهِ ليس بكفر یل عن ملَّهِ > وللکن كفرٌ دون 
كفر ) . 

ثم قال : ( فکأنهم أرادوا بتكفيرهم ما ذهبوا إليه من نفي هلذه الصفات التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه وجحودهم لها بتأویل بعيد » مع اعتقادهم إثبات ما أثبت الله تعالی » فعدلوا عن 
الظاهر بتأویل ٠‏ فلم يخرجوا به عن الملة وان كان التأويل خطأ ؛ كما لم بخرج من أنكر 
إثبات المعوذتين في المصاحف كسائر السور من الملة ؛ لما ذهب إليه من الشبهة . وان 
اك قي نحط 6 

وقال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ۸۸/٠١ ( ٠‏ ) : ( رأيت للأشعري کلم 
أعجبتني . وهي ثابتهٌ رواها البيهقي ) ۰ ثم ذكر كلمة الإمام الأشعري السابقة ۰ ثم قال 
( قلت وبنحو هنذا أدينٌ » وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيّامه يقول : آنا لا أکفر 
أحداً من الأنّة » ويقول : قال ال صلى الله عليه وسلم : « لا حافظ على الوضوء إلا 
موم » ۰ فمن لازم الصلوات بوضوء. . فهو مسلم ) . 


۳۰۵ 


کالابصار. فسلك رضي الله عنه طريقةٌ بینهما فقال : إِنَّ لله سبحانه وتعالی علماً 
لا كالعلوم» وقدرة لا كالقدّرء وسمعاً لا کالاسماع؛ وبصراً لا کالابصار . 

وكذلك قال جَهُمٌ بن صفوان : العبذ لا يقدرٌ على (حداث شيء » ولا على 
كسب شي:۲۳ ۰ وقالتِ المعتزلةً هو قادرٌ على الاحداث والکسب معا 
فسلك رضي الله عنه طريقةٌ بینهما فقال العبدٌ لا يقدرٌ على الاحداث ‏ ويقدرٌ 
على الكسب » ونفی قدرة الإحداث » وأثبت قدرة الكسب . 

وكذلك قالت الحشوية المشبّهة إن الله سبحانه وتعالئ بر مكيّفاً 
محدوداً كسائر المرئیات > وقالت المعتدلة والحهمية والتكارية : انه سبحانه 
لا یر بحال من الأحوال » فسلك رضي الله عنه طريقةٌ بینهما فقال : يُرئ من 
غير حلول ولا حذود ولا تکییف ؛ كما یرانا هو سبحانه وتعالی وهو غير 
محدود ولا مكيف » فکذلك نراه وهو غيرٌ محدود ولا مکیّف 

وكذلك قالّتِ النجّاريّة : إن الباري سبحانه بكلّ مکان من غير حلول 
ولا جهة ‏ وقالّتِ الحشْويّة والمجشمة : ان سبحانه خان في العرش » ود 
العرش مکانْ له » وهو جالس عليه » فسلكٌ طريقةٌ بینهما فقال كان 
ولا مكانَ » فخلق العرش والکرسی ۰ فلم يحت إلى مکان(۲۳ ۰ وهو بِعْدَ خلت 
المکان كما كان قبل خلقه . 

وقالت المعترلة : له ید ؛ ید قدرة ونعمة » ووجههٌ وجه وجود » وقالت 


۳ ت 75 2 دي <(۳ ۰ 7 ۰ ۳ 
الحشوية : يده ید جارح ووجهه وه ر فسلك رضی الله عنه 


» ولذلك عد مذهب جهم في عداد الجبرية ۰ وانظر « اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین‎ )١( 
) 518 للمام الرازي ( ص‎ 

(۲) في (ط ) وحدها : (ولم ) بدل ( فلم ) . 

(۳) والمرادٌ من قول واعتقاد الحشوية : إثباث الأبعاض له تعالئ ؛ لکونه تعالی عندهم مؤلما من 
أجزاء هي أبعاضه » تعالی رینا وجل وعرٌ 


۳۰ 


ية بينهما فقال : يده ید صفة » ووجهه وجه صفة ؛ کالسمم والبصر 

و کذلك قالّت المعترلة النزولٌ : نزول بعض آياته وملائکته ۰ والاستواء 
بمعنی الاستیلاء ۰ وقالت المشبّهة والحشوية : النزول : نزول ذاته بحرکة 
وانتقال من مکان اکن درا سرام جارس علي العرتى وود و 
فسلك رضي الله عنه طريقةٌ بینهما فقال : النزول صفة من صفاته » والاستواء 
صفةٌ من صفاته » وفعلٌ فَعَلَهُ في العرش یسمّی الاستواء(۱) 

وكذلك قالتِ المعتزلة : کلام الله مخلوق مخترع مبتدع ۰ وقالت الحشويّة 
المجشمة : الحروفٌ المقطّعة » والاجسامٌ التي تکتب علیها » والألوانٌ التي 
تكقت بها »وم بين لین . کلها قديمةٌ أزليّة » فسلكٌ رضي الله عنه طريقةً 
بينهما فقال : القرآن کلام الله قدي غير مغيّر ولا مخلوق ولا حادثٍ 
ولا فت فاا الهروث المتطعة والاجسام والالرانْ والاضيوات 
والمحدوداثٌ وکل ما ني العالم من المکتغات. . مخلوق مبتدع مخترع . 

وكذلك قالت المعتزلة والجهميّة والنجاريّة : الإيمانٌ مخلوق على 
الإطلاق » وقالت الحشويّة المجسّمة : الایمان قدي على الإطلاق ۰ فسلك 
رضي الله عنه طريقةٌ بينهما وقال : الایمانْ إيمانان : إيمان لله فهو قدية ؛ 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب « الشفا » : وله در 
من قال من العلماء والعارفين المحققين : التوحيدٌ : إثباث ذاتٍ غير مُشِْهَةٍ للذوات » 
ولا معطّلة عن الصفات - قال : - وزاد هلذه النكتةً الواسطيئٌ رحمه الله بياناً ؛ فقال : ليس 
كذاته ذاثُ » ولا كاسمه اسم ؛ ولا كفعله فعل » ولا كصفته صفةٌ > إلا من جهة موافقة 
اللفظ اللفظ » وجّتٍ القدرة في « الشفا » : « الذات » » وهو الصواب القديمةٌ آن تكون 
لها صفةٌ حديثة » كما استحال أن تکون للذات المحدثة صفة قديمة . 
قال الإمام أبو المعالي الجويني : من اطمأن إلى موجود انتهی إليه فكره. . فهو مشي 
من اطمان إلى النفي المحض . . فهو معطلٌ » وان قطم بموجودٍ اعترف بالعجز عن در 
حقيقته . فو مود ) وانظر « الغها بععریف رق المصطفین ۷( ض 2۲61 (to‏ 


۳۷ 


لقوله  :‏ امین هتم [الحدر : ۲۷۳ ۰ وایمانْ للخل فهو مخلوق ؛ لا 
منهم يبدو » وهم مثابون علئ إخلاصه ۰ معاقبون علی شکه . 

و کذلك قالتِ المرجئة : مَنْ آخلصن لله سبحانه وتعالی مرَةٌ في إيمانه . 
لا نكف بارقداه ولا كر ولا یکت عله كبيرة قط > وقالت المعتولة > ان 
ب حرا oO‏ نسلك 
رضي الله عنه طريقةٌ بينهما وقال : المؤمنٌ الموحّدٌ الفاسقٌ هو في مشيئة الله 


ص 


چم 


٩ ۱‏ ۸ ۳ ۱۳۱ 
فأمًا عقوبةٌ متصلة مؤئدة. . فلا تجازی بها كبيرةٌ منفصلةٌ منقطعة 

وكذلك قالّتِ الرافضة : إن للرسولٍ صلواث الله عليه وسلامه ولعلي عليه 
اد یه وار و ی ی . قبلت » 
وقالت المعتزلة : لا شفاعة له بحال » فسلكَ رضي الله عنه طريقةٌ فقال بان 
للرسول صلواث الله عليه وسلامه شفاعة مقبولةً في المؤمنين المستحقين 
للعقوبة » يشفع لهم بأمر الله تعالی وإذنه » ولا يشفع إلا لمن ارتضئ . 

وكذلك قالت الخوارج : بكفر عثمان وعليّ رضي الله عنهما » ونصّ هو 
رضي الله عنه على موالاتهما » وتفضیل المقدّم على المؤخر . 

وكذلك قالت المعتزلة : إِنَّ آمیر المؤمنين معاويةة وطلحة والزبيرَ وأمّ المؤمنين 
عائشة کل من تبعّهم رضي الله عنهم.. على الخطأء ولو شهدوا کلم بحب 
واحدة. . لم تقبل شهادتهم » وقالتٍ الرافضة : إِنَّ هلولاء کلم كفارٌ ارتدوا بعد 
إسلامهم » وبعضهم لم يسلموا » وقالت الأمويّة : لا يجوز عليهم الخطأ بحالٍ » 
فسلكَ رضي الله عنه طريقةٌ بينهم وقال : کل مجتهد مُصيب » وكلّهم على الحقّ » 
واهم لم یختلفوا في الأصول › تما اختلفوا ذ في الفروع ۰ فأدّى اجتهاد كل واحد 
منهم إلى شيء ۰ فهو مصيبٌ . وله الأجرٌ والثواب على ذلك . 


۳۰۸ 


إلى غير ذلك من آصول یکثه تعداها ویّذکازها » وهلذه الطرّق التي سلکها 
لم یسلکها شهوة وإرادة . ES‏ ولعده نها راهن 
عقليّة مَحْبُورة » وأدلّة شرعبة سور > وآعلام مادية إلى الحى » وخجج 
داعية إلى الصواب والصدق ؛ هی الق لی ال سبحانه وتعالی + والسبیل 
إلى النجاة والفوز ۰ مَنْ تمشك بها فاز ونجا » ومَنْ حاد عنها ضلّ وغوئ 


فاذا كان أبو الحسن رضي الله عنه كما ذُكرَ عنه من خسن الاعتقاد » 
مستصوتبّ المذهب 75 آهل المعرقة بالعلم والانتقاد*"؟ » واه في آکثر 
وحمت كار لمان ی الل لير الاو را 

بُ أن نحكي عنه معتقدَّةٌ على وجهه بالأمانة » ونجتنب أن نزيدٌ فيه أو ننقصّ منه 
تركاً للخيانة ؛ للم حقيقةٌ حاله في صكّة عقيدته في أصول الديانة » فاسمغ 
ما ذكرّةٌ في ول كتابه الذي سمَّاهُ ب الابانة »("2 ؛ فَإنَّه قال(“ 


(۱) في ( ب ) وحدها : ( المذهب ) بدل( المعرفة ) . 

(۲) لعل أقدم من أثبت نسبة هلذا الكتاب للإمام الأشعري هو الحافظ البيهقي ؛ إذ صرّح بالنقل 
عنه في كتابه « الاعتقاد ‏ ( ص ۱۵۱ ) » حيث قال : ( وبمعناه ذكره أيضاً علي ب بن إسماعيل 
في كتابه « الإبانة ؛ ) » ويرى الإمام ابن السبكي في « طبقاته » (۱۳۳/۱ ) أن الثابت من 
هنذا الكتاب هو ما نقله الحافظ ابن عساكر هنا » فقال وهو يحدث عن مسألة الإيمان وقبوله 
الزيادة والنقصان : ( القول بقبوله للزيادة والتقص منصوص الشيخ آبي الحسن رضي الله عنه 
فى كتاب «الإبانة » فى الفصل الثابت منها عنه ؛ الذي نقله الحافظ الكبير الثقة الثبت 
أبو القاسم ابن عساكر في كتاب « تبيين کذب المفتري * » وهو الكتاب الذي يعتمدُ على نقله 
الاشاعرة ) ٠‏ ويمكن أن يُزَاد ما نقله الحافظ البيهقي وهو أقربٌ عهداً . وهي سطورٌ متناغمة 
مع ما دونه الإمام الأشعري وحفظَهٌ عنه تلامذته » وما وراء ذلك فلا یر » بل هو محل بحث 
ونظر ؛ إذ الاختلافاث الجذرية والكبيرةٌ لنسخ الكتاب الخطية مؤذنةٌ بوجود أقلام هو عبشت 
فيه » وقد رأیت أن جل کتب الإمام قد ضاعت أصولها > وغيابها مع كثرتها وتوافر حملتها 
ی و ل ل 
وعند الله تجتمع الخصوم ‏ ویْحصّل ما في الصدور . = 


۳۰۹ 


۲ ۵ ماس 


ال قله ىه 5 64 رز 
الحمدٌ لله الأحد الواحد » العزيز الماجد » المتفرّد بالتوحيد ٠‏ المُتَمَجَدٍ 


بالتمجيد » الذي لا تبلغْهُ صفات العبيد » وليس له مِئْلٌ ولا ندید" » وهو 
المبدئ المعيد » جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناء » وتقدَّسَ عن ملامسة 
النساء » فلیسّت له عِرَّةٌ تال" » ولا حدٌ يضربٌ له فيه الأمثال » لم یزل 
انه اقا ديرا وا ال غاا ا 


2#) 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


2000 


وهناك من المؤرّخين ممّن لا يرئ نسبة كتاب ١‏ الابانة » للإمام الأشعري أصلاً ؛ فقد قال 

الصفدي في « الوافي بالوفيات ١‏ ( ۱۱۷/۱۹ ) عند حديئه عن عبارة لإمام الحرمين : 

( والذي ظنهٌ أنها دْسَتْ في كلامه » ووضتها الحسدة له على لسانه ؛ كما ضع كتابُ 

« الابانة ٠‏ على لسان الشيخ أبي الحسن الأشعريّ ) . 

هنا ينتهي في ( ب ) الجزء الثالث من كتاب ١‏ التببین » » وبعده سماعات » ثم استفتح الجزء 

الرابع . 

النديدٌ : ال ؛ وهو المثل والنظير 

وفي مطبوع « الإبانة ؛ ( ص 7 ) : ( وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس ۰ ليست له 
صورة تقال ) » ونسخة كالمثبت . 

جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( سئل الشيخ الإمام أبو منصور العطاري المعروف بِحَمدّة » 

عمن يصف الله سبحانه بما وصف به نفسه في کتابه وما وصفه به نبيه صلی الله عليه وسلم ١‏ 

وما جاء به الدليل العقلي ؛ فيصفه بالقدرة والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والحياة » 

وينفي عن الله تعالئ ما لا يجوز عليه من صفات الاجسام والجواهر والأعراض » ويؤمن 
بالقدر خيره وشره ۰ ويؤمن بالقرآن وأنه کلام الله سبحانه قديم ليس بمخلوق » وكيف قریٰ 
وتلي وكتب وحفظ فهو كلام الله » وما يزيد على ذلك » ويؤمن بنعيم القبر وعذابه ومساءلة 

منكر ونكير ۰ ويؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث » وكذلك 
لجماعة من الخواص ٠‏ ويؤمن بالحوض للنبي صلى الله عليه وسلم ۰ والصراط والمیزان › 
والجنة والنار وأنهما مخلوقتان شاهدهما رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأن نعیم آهل 

الجنة دائم لا یفنی » وکذلك عذاب آهل النار ۰ وأنه لا يخلد في النار آحد من المؤمنين » 

وأن الممنین يرون ربهم عز وجل عياناً بابصارهم لا في جهة ولا في مقابلة » وأن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خاتم الأنبياء » وأن الائمة من قريش » وأن أفضل الصحابة رضي الله = 


1۰ 


سب الأشياء علج + ونفذث فیها إزادتة ! فلم تعزب عنه خفیَات 
الأمور » ولم يره سوالف صروف الدهور ۰ ولم يلحقهُ في خلّی شيء ممًا 
ا ره لحني 

خلقٌ الأشياء بقدرته » وديّرها بمشیلیو » وقهرها بجبروته » وذذَلّها بعرّته ؛ 
فذلّ لعظمته المتكيّرون » واستكان لمظم وبري المتعظموة ) وانقطع دون 
الرسوخ في علمه الممترون" ۲۳‏ وذلَّتْ له الرقاب » وحارّث في ملكوته فطَنٌ 
ذوي الألباب » وقامّث بكلمته السماواث لبم » واستقرات الارض المهاد . 
وثبتت الجبال الوَوّاسي » وجرت الرياح اللواقح » وسار في جو السماء 
السحابٌ ۰ وقامّت على حدودها البحارٌ» وهو له قاهر » يخضع له 
المتعرّزون » ویخشم له المترفعون ‏ ويّدِينُ طوعاً وكرهاً له العالمون . 

نحمدٌّةُ كما حمدٌ نفِسَهُ » وكما ربا له أهلٌ » ونستعينة استعانةً مَنْ فض 
امره الیه » واه نلا مله ولا من لت ای هروه 
پذنبه » معترف بخطینته » ونشهذ أن لا له إلا اله وحده لا شريك له 
إقراراً بوحدانیته »> وإخلاصاً لربوبيّته » وان العالم بما تبطنهٌ الضْمائ 
وتنطوي عليه السرائدُ » وما تخفيه التفوس ‏ وما تج البحار » وما تواري 
الأسرار » وما تغيض الأرحام وما تزداد ؛ ول شيء عنده بمقدار 


3 عنهم العشرة » وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » ويؤمن بكل ما قال الله سبحانه 
وما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم على ما آراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه 
رسلم » ويؤمن بالبعث بعد الموت . وأن الأجسام والأرواح تبعث بعد الموت.. 
ماحكمه ؟ 
أجاب رضي الله عنه : نعتقد هلذه الجملة من المؤمنين علئ منهاج السلف والحق المتوارث 
بينهم رضوان الله عليهم . والسائل هو الحافظ يوسف بن معاذ الدمشقي رحمه الله تعالین ) . 

) وفي مطبوع « الإبانة ۱( ص 8 ) : ( استوفی ) بدل ( سبق‎ )١( 

(؟) في( 1 » ب ) : ( المُمَيّرون ) ۰ وفي مطبوع « الإبانة 4( ص8 ) : ( العالمون ) . 


51١ 


وار ع لاك ولا تغيبُ عنه غائبةٌ » ونا لبط ون و یر 
شجرة ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبين › 
ویعلم ما يعمل العاملون » وإلئ أين ينقلبُ المنقلبون 

ونستهدي الله بالُدی » ونسألَهُ التوفيق لمجانبة الرّدئ » ونشهدٌ أل محمداً 
عبده ونب > ورسوله إلى خلقه » وأمينة على وحيه ۰ ارسله بالتور الساطع > 
والسراج اللامع » والخجج الظاهرة » والبراهين الزاهرة » والأعاجيب 
القاهرة » بل عن الله رسالائه » ونصح له في بریّاته » وجاهدٌ في الله حى 
الجهاد » ونصح له في البلاد » وقاتل أهلَ العناد ؛ حتی تمّت كلمة الله وظهر 
أمرة » وانقاد الناس للحن أجمعين » حتین آتاه الیقینْ » لا وانياً ولا مُقصّراً 

فصلوات الله عليه من قائدٍ إلى الهُدئ ۰ ومُبِيّن عن ضلالة وعمی » وعلی 
أهل بيته الطيّبين » وعلین آصحابه المنتجبین » وعلی آزواجه الطاهرات آمهات 

ع ال ا ۰ وبينَ لنا 
ل ال اا الظلام(۲۳ ۰ وانحسرّت به عتا 
الشبهاتٌ » وانکشفت به عنا الغياباثٌ”” ؟» وظهرت لنا به اليّنات . 


نا بک 000 7 E‏ ا چیه و 
جاءنا بكتاب عزيز » لوطل ين بين و » تنزيل من 
حكيم حميد » جمع فيه علم الاوّلین والاخرين » وأكملّ به القرائض والدين ؛ 


. ) عنه ) بدل ( منه‎ ( : ) ٩ ص‎ (٩ وفي مطبوع « الإبانة‎ )١( 

(۲) ليلة طخياء : شديدة الظلمة » قد وارى السحابٌ قمرّها . والطخياء من الكلام : ما 
يفهم . انظر « تاج العروس »( ط خ ي ) . 

(۳) الغيابات : جمع غيابة ؛ وهو مایستر ‏ قال تعالئ : وَألْقُوهُ في عَيَدبّتٍ اجب 4 [يوسف : 
۰ وفي (أء باء ه) (الغيايات ) وهي لحي وایضا جمع غياية . 
ومعناها : قعرٌ البئر » وفي ( و ) : ( الغایات ) 


۳ 


وهو صراط الله المستقيم ۰ وحبلٌ المتين » مَن تمك به نجا ‏ ومَنْ خالقَةُ ضلّ 
وغوی . ا 
J‏ واه ال موه وا دهع قاس | SO E‏ 
# حدر زین يحَالِفُونَ مَنْ سود 4 [النور :۰ وفال # ولو ردوه إلى لرسَول 
وت أؤلي الم مهم لمَلِمَهُ لدِينَ توت منم دس. ۲۲ وقال : وا 
ازیو ین کنو کت لو دورن : ۰۰ يقول : إلى کتاب الله وستة 
نه صلی الله عليه وسلم ۰ وقال * وما يط عن فر * إن هو الا وت وىه 
[النجم : + 4] » وقال : 3 فل ما یکوت ل آن امزارین یلتای تشیی ان نیع الا ما 


وجح ارت (یونس ‏ ۲۱۵ ۰ وقال  :‏ تما کن ول الْمُوْمِنِينَ إذا دعوا ال ال ورسوزه. 
کرت آن ولوأ سوام ٩‏ [النور 0۱] . 


وأمرهم أن تمه » ويطيعوا انز وقال ۶ را اله وا ترا 
رو 46 [الساء :۲0۹ ۰ فأمرّهم بطاعة ةِ رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرّهم 
بطاعته » ودعاهم إلى التمشّك بسنّة نبي صلی الله عليه وسلم كما أمرّهم بالعمل 
بکتابه » فنیذ کشو مقن غلبت علیه قوت » واستحودّث علیه بل . اسه 
نبي الله صلی الله عليه وسلم وراء A‏ ومالوا إلى آسلافهم » وقلدوهم 
دینهم » ودانوا بديانتهم » وأبطلوا سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ورفضوها وآنکروها وجحدوها ؛ افتراءٌ منهم على الله » قد ضلوا وما کانوا 
مهتدین 


راسم - عباد الله - بتقوی الله » وأحذرکم الدنیا ؛ فانّها حلوة خضرة ‏ 
تَعْدُ أهلّها > وتخدع | سکانها » قال الله عر وجل «واضرب هم متلا ا 
كا آنزآنه من السماء الط بو بارش الارض فاص هیا دوه لیم وان لَه َل هل 
شىء نمی [الكهف :۰۲00 ان امراً ير إلا أعمَبَبْهٌ بعدها 


I 


عَبْرة ۰ ولم یلق مِنْ سوائها بطناً » إلا منحته من ضرّائها ظهور۲۳ ۰ غرّارة 
3 لي ۲ و مره سره 2 و ۳ ل پر عردم 
غرورٌ ما فيها » فانية فان مَنْ عليها » كما حکم عليها ريّها بقوله : *9 كل من عليها 
ان [الرحمن :55] . 

فاعملوا - رحمّکم الله للحياة الدائمة » ولخلود الأبد ؛ فان الدنیا تنقضي 
عن أهلها » وتبقی الأعمال قلائد في رقاب أهلها . 
ليجزي الذین آساژوا بما عملوا » ويجزيّ الذین آحسنوا بالحسنى » وکونوا 
بطاعة ربكم عاملین » وعمًا نهاکم عنه منتهین . 

أمَا بعلٌ : 

فاد كثيرآ ”من المعتزلة وأهل القدّر مالّتْ بهم أهواؤّهم إلى التقليد 
لرژسائهم » ومَنْ مضئ من أسلافهم ؛ فتأوّلوا القرآن علئ آرایهم تأويلاً لم 
ينزّلٍ الله به سلطاناً » ولا آوضح به برهاناً » ولا نقلوةٌ عن رسول رت 
العالمين . ولا عن السلف المتقدّمين » فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم في رؤية الله بالأبصار » وقد جاءت في ذلك الروایات من 
الجهات المختلفات » وتواترّث بها الائاز » وتتابعث بها الأعبار(“ 

وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين » وردّوا الرواية 
فى ذلك عن السلف المتقدّمین!*۲ ۰ وجحدوا عذات القبر » وأن الكمارَ فى 


(۱) في (ط ) : (حيرة ) بدل ( حبرة ) » والصواب المثبت » والحبرة : النعمة وسّعةٌ العيش 
ورغده » وفي « أساس البلاغة ۷( ح ب ر ) : ( کل حَبْرَةِ بعدها عَبْرَةٌ 6 والعَبْرة : الدمعة . 

(۲) كذافي النسخ » وفي مطبوع « الإبانة ؛ ( ص ۱۳) : ( ظهراً ) وهو لائق بالسجعة . 

( جاء في المطبوع من الإبانة » ( ص ١4‏ ) زيادة : ( من الزائغين عن الحق ) . 

(8) انظر « نظم المتنائر 6( ۳۰۷ ) . 

(5) انظر « نظم المتناثر 4( ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰6) 


T1٤ 


بورهم پعذیون » وقد آجمع على ذلك الصحابةٌ والتابعون(۱) 

ودانوا بخلقٍ القرآن ؛ نظيراً لقولٍ إخوانهم من المشرکین الذین قالوا إن 
هلذا الا قول البشر(۲۳ » فزعموا أنَّ القرآنَ کقول البشر . 

و أن الاد يقلتو اله 4 نیرز قول الیو الذي رة 
خالقین > أحدّهها یخلق الخ » والاخر یخلق ال © وزعمّت القدرية أن الله 
تعالی يخلقٌ الخیر ۰ واد النيطان یخلق اله 

وزعموا ار الله عر وجل يشاء ما لا یکون ۰ ویکون ما لا يشاء » خلافاً 
لِمَا آجمع عليه المسلمون مِنْ أنَّ ما شاءً الله كانَ » وما لا يشاءٌ لا يكونٌ » ورتاً 
لقول الله تعالی : وم تافو ال آن یا س4 اسان :0۳۰ فأخبر آنا لا نشاءُ 
شيئاً إلا وقد شاء أن نشاء؛ » ولقوله «وَلْوَضَءَ أله ما أقت لوا [البقرة ]۲٠۳:‏ » 
ولقوله : وَل شتا یت کل فی هُدّسْهًا » [سجد: :۰۱۱۳ ولقوله تعالی : 
# فعال ل لما رید يد 4 [البروج ۱ » ولقوله مخبراً عن شعيب أنه قال : # ومان لا أن 
8 مود فا | له أن کا ام را | 4 [الأعراف :۸4[ ¢« ولهلذا سمّاهم رسول الله صلی الله 

عليه وسلم مجوسّ هلذه الأمّة(" ؛ لأنّهم دانوا بديانة المجوس » وضاهوا 
قولّهم . 

وزعموا أنَّ للخير والشرٌ خالقّین كما زعمّتٍ المجوسئٌ » وأنّهِ یکون من 
الشه ما لا يشاؤٌهٌ الله كما قالت المجوسئ ذلك“ 


(۱) انظر « نظم المتناثر 6( ۱۱۳) 

(؟) قال ذلك الوليد بن المغيرة ة منكراً للوحي ونزول المَلكَ بکلام الله تعالى » ۰ فحکی سبحانه 
قوله : 8 نهذ إِلَامَْلُ سره [المدثر 5؟] . 

(۳) رواه أبو داود )40٩۱(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ومن فقه إضافة لفظ 
( مجوس )إلى ( الامة ): عدم إكفارهم كما نب عليه حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الإملاء » 

2 في ( و › ط ) : ( يشاء ) بدل ( یشاژه ) . 


۳۱۵ 


وزعموا :هم یملکون اضر والتفع لأنفسهم ؛ ردا لقول الله تعالی  :‏ قل 
لَه املك ی صا ولا ما ماش أل € [يونى :4:] » وانحرافاً عن القرآن » 
وعمًًا آجمع المسلمون عليه . 

وزعموا : أنّهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربّهم » وأثبتوا لانفسهم 
تورعن اشغ وجل ور اندهع بالقدرة على ها دم : يصفوا الله بالقدرة 
عليه ؛ كما أثبتّتِ المجوس للشيطان من القدرة على الشرٌ ما لم يثبتوة لله عر 
وجل“ ء فكانوا مجوس هلذه الأمّة ؛ إذ دانوا بدیانة المجوس » وتمسّكوا 
بأقوالهم » ومالوا إلى أضاليلهم . 

وقتطوا النامن من رحمة الله » وآيسوهم وة » وحكموا على العصاة 
بالنار والخلود » خلافاً لقول الله  :‏ ويم ما و دک يمن كا4 [النساء :۲1۸ . 

وزعموا کک > خلافاً لما جاءت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إ نَّ نهر وَجَلَّ يمُخْرِجُ من آلثار 
َا أ وس 3 مُتحشوا فيها وصاژو | حا ۳ 


مر 


به الروايةٌ عن 
قؤماً بَعْدَ 


مرحم 


ودفعوا أن یکون لله وجه » مع قوله تعالی : # وق وجه ریک ذو الكل 
رالاکرار که [الرحمن :۰۲۲۷ وأنكروا أن يكون لله يدان » مع قوله : لما حلفت 
یتک 4 (س :۰ وأنكروا أن یکون له عینان"** » مع قوله تعالی : 8 تجری 


(۷) في ( ب ) وحدها : من ) بدل ( على ) 

() في (ه ) وحدها : ( من روحه  )‏ والرّوح : الرحمة . 

(۳) رواه البخاري ( ۰۲۲ ۱67۰ ) » ومسلم ( ۱۸4 ) من حديث سیدنا أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه » وامتحشوا -بالبناء للفاعل - : احترقوا و اسودّوا » وروي بالبناء للمفعول . 

(8) کذا عبارة الشيخ في « مقالات الاسلامیین ( ص ۲۱۷ ) أيضاً بالتثنية » وکذا نقله العلامة 
الامدي في « آبکار الافکار ( 4۵7/۱ ) » وقال : ( وقد اختلف المتکلمون في معناهما ؛ 
فقالت المشبهة : هما عينانٍ بمعنی الجارحتین » وقال الشیخ آبو الحسن الأشعري في أحد = 


۳۱۹ 


تاه [القمر :۲۱4 » ولقوله «وللشتع ل َب اه :۰۲۳۰ ونفوا ما روي عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من قوله ۳ إن ألله پنزل إلى سَمَاءِ أَلدنْيا )0 

وأنا ذاک* ذلك ان شاء اللا باباً نابا > وبه المعونة والتأیید » ومنه التوفیق 
والتسديد . 

فان قال قائلٌ قد أنكرْتم قول المعتزلة والقدريّة والجهميّة والحرورية 
والرافضة والمرجئة ! فعرّفونا تولکم الذي به تقولون » وديانتكم التي بها 
تدینون 

قبل له قولنا الذي به نقول » ودیانشا التي ندينٌ بها العش 
بکتاب الله » وسنّة نيه صلی الله عليه وسلم » وما رُويَ عن الصحابة والتابعین 
وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون ء وبما كان عليه أحمدٌ بن حنبل - 


= قوليه وجماعةٌ من السلف : هما صفتان نفسيتان كما قال في اليدين ) » ولفظة ( العين ) قد 
وردت كما ستریل في الآيتين بالافراد والجمع » والصفاتٌ الخبرية تبث بلفظها كما وردت » 
ولا سبيلَ للاجتهاد فيها بنحو الاشتقاق والتصريف كما نبَّهَ عليه حجة الاسلام الغزالي في 
« إلجام العوام » . وقد ورد لفظ التثنية في السلّة + وهو ما رواه ابن آبي الدنيا في « التهجد 
وقيام الليل ۰( 508 ) ۰ والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ۱۲۸ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن العبد إذا قام في الصلاة. . 
فإّما هو بين عَيْني الرحملن ٠‏ فإذا التفت. . قال له الربٌ تباركٌ وتعالی : يا بنّ آدم ؛ أقبل 
إلىّ > فان التفت الثانية. . قال له الرثٌ : يا بنَ آدم ؛ آقبل إليّ » فان التفت الثالثة أو 
الرابعة . . قال له الرثٌ : يا بن آدم ؛ لا حاجة لي فيك » ۰ وقد أورد الامام ابن فورك هنذا 
الحديثٌ في « مشكل الحديث وبيانه ‏ ( ص ۲۵۸ )» ومن جملة ما قاله (واعلم أن 
استعمال لفظ « العين » في البصر توسّم ؛ لما ذكرنا أنه تسمية الشيء باسم محله وباسم 
ما هو قائم به » وأن ذلك سائغ في اللغة ) . 

)١(‏ رواه البخاري ( ١١45‏ ) ۰ ومسلم ( ۷٥۸‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
وقال العلامة أبو حيان في « البحر المحيط » ٠١ /٤(‏ ) في قانون تفسير هلذه الایات 
المتشابهات : ( جمهورٌ الأمّة ها تفر على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير ذلك من 
آفانین الكلام ) . 


۳۷ 


ع الله وجههٌ » ورفع درجت ۰ وأجزل مثوبته - قائلون""۲ ۰ ولمنْ خالف وله 
قولّهُ مجانبون ؛ لته الإمامٌ الفاضل » والرئيسٌ الكامل ؛ الذي آبان الله به الحقّ 
عند ظهور الضلال » وأوضحَ به المنهاج » وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ 
الزائغين » وشكٌ الشاكين » فرحمة الله عليه من إمام مقدّم » وكبير مفهم . 
وعلئ جميع أئمّة المسلمين . 

وجملةٌ قولنا : أن نقَرَ بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما جاء من عند الله › 
ما رواه الثقاثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا نرد من ذلك شيئاً › 
وأنَّ الله له واحد » فردٌ أحد صمدء لا إللة غیره ‏ لم يعد تخد 
و هد دو زرفي له اد الجن والنا ری زان السناعة انيه 
لا ریب فيها + وأنَّ الله يبعت مَن في القبور 


ر | 


وأنَّ الله استوی علئ عرشه كما قال : # رن عل الم رش آ سَتَوی۲۹6؟ [طه :۲0 

)١(‏ وإنما خصنّ ذكر الإمام أحمد من ب بين أئمة السنة السالفين ۰ وان كانوا جميعاً على عَقَدٍ واحد 
مجتمعين ؛ لأنَّه صار عَلَّماً لأهل السنة أيام محنتهم مع خصومهم من القدرية » ولكًا كان 
الحنابلةٌ يظنُون بغير أتباع أحمد ما لا يُحمد. . ساق الشيخٌ الأشعري الكلامٌ هنا على نحو 
ما تری ؛ تا وتوشطاً » لا خوفاً ووجلاً كما وم بذلك واهمون » وأعقلٌ الناس لمذهب 
الشيخ نبا وتلامذته » وما نقلَ واحدٌ منهم عنه خلافٌ ما هو مُدوّْ في کتبهم » وسيأتي 
للحافظ المصنف ابن عساكر کلام حول هلذه ( ص 575 ) ؛ ٠‏ بين فيه أن هل السنة ارتضوا 
طريقة الأشعري بعد سبر واستقراء » تلاهما موافقةٌ للأصول التي قرّرت في الكتاب والسنة 
وإجماع أهل الاعتبار في هلذا الشأن . 

(۲) وفي مطبوع ١‏ الإبانة »؛ ( ص١7‏ ) : ( وأن الله تعالى استوئ على العرش على الوجه الذي 
قاله » وبالمعنى الذي أراده ۰ استواءً منرَّهاً عن المماسّة والاستقرار ۰ والتمكّن والانتقال » 
لا يبحمل العرش ٠‏ بل العرشُ وحملئُهُ محمولون بلطف قدرته ۰ ومقهورون في قبضته » وهو 
فوق العرش ۰ وفوق كل شيء إلى تخوم الثرئ ۰ فوقيةٌ لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء » 
بل هو رفي الدرجات عن العرش ۰ كما أنه رفي الدرجات عن الثرئ ۰ وهو مع ذلك قريبٌ 
من كلّ موجود » وهو أقربٌ إلى العبد من حبل الوريد ۰ وهو على کل شيء شهيد ) » وهي = 


۳۸ 


2 7 لعو لاس هو مرا و مر روہ سوم )۱ 1 2 
وأن له وجها كما قال وب ل وه ريك ذو الكل وال ار # [الرحمن c[YY:‏ وال 

سرڪ رر ر رس - 37 2 
له يدين كما قال : بل یداه مَبَسُوَطتَانِ © [الماندة :34] » وقال © لا حلقت 


در 315 : 5 ص 72 ی (۳) 
ید 4 [ص :70] » وأن له عينين بلا كيف كما قال © تجرى بآنینا ٩‏ 
[القمر ]١5:‏ 
وأنَّ مَنْ زعم أنَّ اسم الله يره كان ضالة*) 
وأنَّ لله علماً كما قال : ل رل بعلي 4 [النساء :۲۱۱۳ ۰ وقوله # وم 
رن ا ص رر 4 ج ج 
یل من أن ولاتتع الا بعلمو » إفاطر ۳ 
وثثبت لله قدرء(؟۲ كما قال : # وربا اک اه ای مهم هو مد مج فده 
[فصلت :۱۵] . 
وثثبت لله السمع والبصن ولا ننفي ذلك كما نف المعتزلة والجهميّة والخوارج . 
ونقول إن کلام الله غيدُ مخلوق » وانه لم یخلق شيئاً إلا وقد قال له 
5 7 ۲ 7 لس ص عت رد ¢ و بر رسد 
( کر ) فيكون » كما قال # إِنَّما قولتا موی لد آردته آن نقول له كن کون 4 
[النحل ]1٠:‏ . 
OS‏ امس “ود لابشا ان ال شام 
تكون بمشيئة الله » وآن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله الله » 
ولا يستغني عن الله » ولا يقدرٌ على الخروج من علم الله 
= مثبتة من إحدى النسخ المعتمد عليها » فان لم تكن من أصل « الإبانة ». . فما جاء فيها هو 
عينٌ ما قرّره تلامذة الشيخ الأشعري 
)۱( وفي مطبوع « الابانة » ( ص ۲۲ ) : ( وأن له سبحانه وجهاً بلا كيف كما قال ) 
(۲) وفي مطبوع « الابانة (٩‏ ص ۲۲ ) : ( وآن له سبحانه يدين بلا كيف كما قال ) . 
(۳) انظر ما تقدَّم قريباً تعليقاً في ورود التثنية في لفط ( العین ) في السنة 
)€3 وفي مطبوع « الابانة (٩‏ ص ۲۲ ) : ( آسماء ) بدل ( اسم ) 


(0) وفي مطبوع ١‏ الإبانة » ( ص ۲۳ ) : ( قوة ) » والقوة والقدرة بمعنی هنا 


۳۹ 


وله لا خالقّ الا الله » وأنَّ آعمال العباد مخلوقة لله مقدورةٌ له كما قال : 
ف واه لتک وما تعملوٌ ‏ [الصافات وان استاه لا قدوون أن يكلف شتا 
وات La 5 9 ٠».‏ ل فاط : كما قا 
وهم يُخلقون كما قال : هل من خَللقٍ غير له © [ناطر 00 ل 
من ار ار مر مر ر مر وا را ال ۳ ره 6 ص ص م 
لفون سا وهم خلقورت 4 نحل :۰۲۲۰ وكما قال ۵ أفمن كلق کمن لا علق » 
چ رو سدس لير 


[النحل :۰۲۱۷ وكما قال آم خَلِفوا من عبر سء آم هم الْحَلِفُوتَ © [الطور :0*] » 
وهلذا فى كتاب الله کش« 


5 
4 


وأن الله وَفَقَّ المژمنین لطاعته ولطف بهم » ونظر لهم وأصلحهم 
وهداهم . وأضلّ الکافرین » ولم بهدهم ولم یلطف بهم بالایمان » كما زعم 
آهل الزيغ والطغیان ؛ ولو لطف لهم" وأصلخهم کانوا صالحین » ولو هداهم 
کا او اقا روا ام ید الله ميد ل ون سل 
رع سم و حر ص 0 ۲ 7 
َأَوْليِكَ هم يرون * [الأعراف :۲۱۷۸ ۰ وأن الله يقدرٌ أن يصلحّ الكافرين ويلطفَ 
لهم حت يكونوا مؤمنين » ولکنهُ آراد أن يكونوا كافرين كما علم » وأنه 
خدلهم وطع على ارم 

وأنَّ الخير والشرَ بقضاء الله وقدّره » وأنا نوم بقضاء الله وقدّره ؛ خيره 
وشره » وحلوه ومُرهِ » ونعلم أن ما أصابنا لم يكن لیْخطتنا » وما أخطأنا لم 

واا لا تملك لانقبتا تقعاً ولا ضرا إلا ماشاه الله وانا تلم أموونا 
إلى الله » ونثبث الحاجة والفقر فى كل وقت إليه . 


)١(‏ في (ط ) : ( بهم  )‏ يقال : لطفت به وله ؛ إذا رفق به وأراه مودّة » قال الحافظ الزبيدي 
في « تاج العروس ۰ ( ل ط ف ) : ( والمشهور تعدیته بالباء ؛ کقوله تعالی : ۶ له یت 
بِعِبَادِو © [الشوری : ]۱٩‏ ۰ وجاء معذی باللام ؛ کقوله تعالی : « و ليف لماک 
[یوسف : ۲۱۰۰]) . 


۳۳۰ 


ونقول : اد لقرآن کلام الله غیر مخلوق ۰ وان من قال بخلق القرآن كان 
كافراً 

وندين أنَّ الله يُرئ بالأبصار یوم القيامة كما يُرى القمژ ليلةَ البدر » يراه 
المؤمنون كما جاءتِ الروایات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ونقول 
إن الکافرین - |ذا رآ المومنون - عنه محجوبون ؛ کما قال اف وکا 56 
م عن رم تون جو 4 [المطففين :۰۲۱0 وأنّ موسی سأل الله الرؤية في 
الدنیا » وان اثه تجلى تلجبل فجعلةٌ دكا » وأعلم بذلك موسی أنه لا يرا في 
الدنيا 

ونری ألا تفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبّة ؛ كالزنا والمَرّق وشرب 
الخمر » كما داتّت بذلك الخوارج ۰ وزعموا آنهم بذلك کافرون۲) 

وتقول 4 إن قن عمل کی :“من الائ وما امهيا سای لها كان 
كافراً ؛ إذا كان غيرَ معتقد لتحريمها 

ونقول : إِنَّ الإسلام أوسع من الإيمان » وليس کل إسلام بإيمانٍ 

وندين بان يُعَلْبُ القلوب ۰ وأنَّ القلوب بين إصبَعين من أصابعِه » و 
يضع السماوات على إصبّعِ » والأرضينَ على إصبّعٍ ۰ كما جاءتٍ الرواية عن 
رسول الله صلى الله علية وس 

وندين بالاً نز أحداً من الموخدین""" المستمسكينَ بالإيمانٍ جنه 
ولا ناراً.. إلا مَنْ شهدَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنّة » ونرجو 
نج ا وتخاف علیهم آن یکرتوا بالنان معدیین 


0 


)۱( في ( ۰ب و ) ۰( کافرین ) . 
زفق رواه مسلم ( ۲۱۵۶ ) من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
(۳) وفي مطبوع « الإبانة 4( ص ۲۷ ) : ( من أهل التوحيد ) بدل ( من الموحدين ) 


۳۳۱ 


ونقول : إن الله يرح من النار قوماً بعد ما امتخشوا بشفاعة محمدٍ 
جلاف غات ا 

ونؤمن بعذاب القبر 

وقول اش وت هی اس ات رات نفد ارت 
حٌّ » وإِنَّ الله يُوقف العباة بالموقف » ویحاسب المؤمنين » ون الایمان قول 
وعملٌ » يزيد وینقص » ونسلّم للروایات الصحيحة في ذلك عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » التي رواها الثقاثُ عدلٌ عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى 
رسول اله صلی الّه علیه وسلم . 

وندین بحبٌ السلف الذين اختارهم لصحبة نبيّهِ » ونثني علیهم بما أثنى ال 
علیهم » ونتولآهم . 

ونقول : إِنَّ الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبو بكر رضي الله 
عه وان الله تفای اعر به الد » واظهره على المرتدین » وقَدّمَهُ المسلموّن 
للامامة كما قَدَّمَهُ رسول الله صلی الله عليه وسلم للصلاة(۲۳ ۰ ثم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » ثم عثمان بن عفان نضّر الله وجه » قتلّهُ قاتلوه ظلماً 
وعدواناً »> ثم على بن أبي طالب رضي الله عنه » فهلؤلاء الأئمّةٌ بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ وخلافتّهم خلافة النبوّة . 

ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلی الله عليه وسل 

ونتوی سانر أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم » ونكفتٌ عمًا شجر 
(۱) انظر ما تقدم( ص ۳۱۱) . 


(؟) وفي مطبوع « الإبانة ؛( ص ۲۸ ) زيادة : ( وستّوهٌ بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ) . 


(۳) رواه الترمذي ( ۳۷۸ ) من حديث سیدنا عبد الرحملن بن عوف رضی الله عنه 


۳۳۲ 


4 
ص ساعد 


بينهم » وندينٌ الله أن الأتمّة الأربعة'“ راشدون مهديّون فضلاء » لا يوازيهم 
في الفضل غیرّهم 

ونصدّق بجميع الرواياتِ التي بها أهلٌ النقل + من النزول إلى سماء 
الدنيا » ون الربٌ يقو هل من سائلٍ ؟ هل مِنْ مستغفر ۰٩‏ وسائرٍ 
ما تقلوةٌ وأثيتوةٌ » خلافآ لِمَا قاله هل الزيغ والتضلیل 

وتُعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب الله » وستّة نبيّه صلی الله عليه وسلم . 
وإجماع المسلمين وما كان في معناه » ولا نبتدعٌ في دين الله بدعة لم يأذن الله 
ا ولا نقولٌ علی اله ما لانعلم . 

ونقول ان اله تعال يجيء یوم القيامة کما فال :18 ربك ام ص 
صَمَّا 6 [الفجر :۲۷۲ ۰ وان الله تعالی ی من عباده كيف يشاء كما قال" 
ور رب لین بل وی 4 اق :۰0۰ وکما قال « کد ٭ گن اب 
سأر ادف [النجم :-4] . 

ومِنْ ديننا أن نصلّيَ الجمعة والأعياد خلّف كلّ بر وغیره ۰ وکذلك 
شروطٌ الصلواتٍ الجماعات(* ؛ كما رُويَ عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلّي 
خلفَ الحا 


(۱) وفي مطبوع « الإبانة (٩‏ ص ۲۹ ) زيادة : ( خلفاء ) 

(۲) رواه مسلم ( ۷۵۸ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(۳) وفي مطبوع « الابانة ؛ ( ص ۲۰) ( وأن الله مقرب من عباده كيف شاء بلا كيف كما 
قال ) 

(4) فی(و ط ) ١:‏ وفاجر ) بدل( وغيره ) 

)٥(‏ والعبارة في مطبوع « الإبانة ۰( ص ۳۰) : ( ومن ديننا : أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر 
الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر ) 

1( رواه البخاري ( ۱۱۱۰ ) ۰ وقال الإمام الدميري في « النجم الوهاج ۷( ۲/ ۳٠١‏ ) : ( وفي 
« الصحیحین » : صلی ابن عمر خلف الحجاج » قال الشافعي : وکفی به فاسقاً ) . 


۳۳۳ 


وأنَّ المسحّ على الخفین في الحضر والسفر ۰ خلافاً لمَنْ نکر ذلك 

ونری الدعاء لأئمة المسلمین بالصلاح » والإقرارٌ بامامتهم » وتضلیل مَنْ 
رأى الخروج علیهم إذا ظهرَ منهم ترك الاستقامة » وندین بترك الخروج علیهم 
بالسیف » وترك القتال في الفتنة . ۱ 

ونقژ بخروج الدجّال كما جاءّت به الروايةٌ عن رسول الله صلی الله عليه 
00 

ونؤمن بعذاب القبر" » ومُنْكر وتكيرء ومساءلتهم المدفونينَ في 
قبورهم 

ونصلّق بحدیث ال 

ونصخح كثيراً منّ الویا في المنام!*) » ونقول : إِنَّ لذلك تفسيراً 

ونری الصدقة عن موتی المؤمنين » والدعاءً لهم » ونؤمنٌ أنَّ الله ينفعُهم 
بذلك 

ونصدّق بأل في الدنيا سَحَرَةٌ » وأنَّ السخر كائنٌ وموجودٌ في الدنيا . 

وندين بالصلاة على مَنْ مات من آهل القبلة ؛ مومنهم وفاجرهم » 
ومواريثهم . 

وق أنَّ الجن والنار مخلوقتانن » وأنَّ مَنْ مات أو قُتلَّ. . فبأجله مات أو 

وأنَّ الارزاق من قبل الله عر وجل ؛ يرزقها عبادَهُ حلالاً وحراماً 
(۱) انظر « نظم المتناثر ۰( ۲۹۰) 
(۲) کذا مكرراً » وقد تقدم ذکر ذلك قريباً 


(۳) انظر « نظم المتناثر ۲۵۸۱۷ ) 
)٤(‏ انظر « نظم المتناثر ۲۷۶۱ ) 


۳۳ 


وا الشیطان پوسوس للانسان » وشككة ویخبطهٌ » خلافاً لقرل المعتزلة 
والجهميّة ؛ كما قال الله عر وجل « الب یلو اربوا لا بومون الا کم 
یوم آلزی بط الب من الم 4 [البقرة ۷۰ وکما قال : من شر 
الوسوآفزن الاس 3 لدی وَسوش ف صدور الاس 3# ن لته 
رالاس [الناس : ]٦-٤‏ . 


ك 2 ع ت ا ٣‏ 
ونقول : إن الصالحينَ يجوز أن يخصهم الله باياتٍ يُظهرها ا 


۹ 2 ل 3 2 ۶ و‎ ۳ E 
ثم يقولٌ : اقتحموها » كما جاءت الروايةٌ بذلك‎ 


وندين بأنَّ الله تعالی یعلم ما العبادٌ عاملون » وإلئ ماهم صائرون 
وها کن ا كن ا ا ا ا و 
الما 

ونری مفارقة كل داعية لبدعة » ومجانبة أهل الأهواء » وسنحتج لما ذكرناة 
مِنْ قولنا وما بقي منه وما لم نذکره باباً باباً » وشيئاً شی" 

فتأمّلوا - رحمکم ال - هنذا الاعتقاة ما أوضحَة وأبيتة ! واعترفوا بفضل 
هنذا الامام العالم الذي شرحَة وبِيّنهُ » وانظروا سهولة لفظه ا 
واحسته ! وكونوا من قال الله فیهم : « ات نیهوت الَو هون تا > 
[الزمر :۲۱۸ ۰ وتبيّنوا فضلَ آبي الحسن واعرفوا ٍنصافهٌ » واسمعوا وضّفَهُ لأحمد 
بالفضل واعترافةٌ ؛ لتعلموا آنهما کانا في الاعتقاد مین » وفي أصول الدَّين 
ومذهب الس غير مفترقين 


)١(‏ اراد : کرامات الأولياء التي آنکرها کثیر من المعتزلة 
(۲) إلى هنا ينتهي ما نقله المصنف من کتاب " الابانة » من النسخة التی كانت بين يديه » وتوافق 


من مطبوعه ( ص ۳۳-۷ ) 5 


۳۳۵ 


ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على مر الأوقات تعتضدٌ بالأشعر 
ا 

ر ال عق م فلا انیا ربكل رون کے انهم في لول و 
مسألة فمنهم یسلم ل ل ا 
عبر ووزارة التظام(۲) > ووقع بینهم الانحراف من بعضهم. عن بعضن 
لانحلالٍ النظام . 

وعلى الجملة فلم تزل في الحنابلة طائفةٌ تغلو في السنّة » وتدخل فيما 
لا يعنيها حبّاً للخفوف في الفتنة۲۳ ۰ ولاعارَ على أحمدّ رحمه الله من 
صنيعهم » وليس يَف على ذلك ری جميعهم ؛ ولهذا قال أبو حفص عمرٌ بن 
آحمد بن عثمان بن شاهينَ وهو من أقرانٍ الدارقطنيٌ ومن أصحاب الحديث 


المتستنیت ما 


)۱( إذ كان وما زال من أعيان السادة الحنابلة من وعئ طريقة الشيخ الأشعري في بو عن السنة » 
وحطم أهل البدعة » فلم ينكروها » بل عظموا آمرها وأشادوا بها ؛ کالامام أبي محمد 
التميمي وابنه مثلاً » وهلذا آمر سیذکره المصنف ۰ وهلذه كلماتٌ من الحافظ ابن عساکر 
تليّن ما بين الطریقتین من تصلب » وال بني عساکر قد أوذوا من قبل حنابلة زمانهم ؛ فقد قال 
الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۱۸۸/۸ ) في ترجمة الشيخ فخر الدين 
ابن عساكر ؛ المتوفئ سنة ( 77١‏ ه )ء وهو من أعيان بني عساكر : ( وكان بينه وبين 
الحنابلة ما يكون غالباً بين رعاع الحنابلة والأشاعرة » فيذكر أنه كان لا يمر بالمكان الذي 
يكون فيه الحنابلة ؛ خشية أن يأثموا بالوقيعة فيه ) . 

(؟) وكان الوالي مؤيد الملك ابن نظام الملك السلجوقي الوزير العادل الصالح » وقد قال العلامة 
المؤرخ ابن الأثير في « الكامل » ۲۱۱/۸۱ ) في حوادث سنة ( 454 ه ) : ( في هلذه 
السئة : : ورد بغداد أبو نصر بنْ الأستاذ أبي القاسم القشيري حاجاً » وجلس في المدرسة 
النظامية يعظ الناسنَ ء وفي رباط شيخ الشيوخ ۰ وجرئ له مع الحنابلة فتن ؛ لاله کلم على 
مذهب الأشعري ۰ ونصرةٌ » وکثر أتباعهٌ والمتعصّبون له ۰ وقصد خصومه من الحنابلة ومن 
تبعهم سوق المدرسة النظامية » وقتلوا جماعة ) 

(۳) في ( ه ) وحدها : ( للخفوق ) بدل ( للخفوف ) » والخفوف : الاسراع والعجلة . 


۳۳۹ 


برك ۱ على الشيخ الح U E‏ 
عبد الغفار بن عبد الواحد الأرمويٌ ۰ حدئنا آبو ذرٌ عبد بن أحمد الهرويٌ قال 
سمعث ابن شاهينَ يقول : ( رجلان صالحان بُليا بأصحاب سوڪ“ : جعفرٌ بن 
محمد » وأحمدٌ بن حنبل ) 

4 کتب إليّ آبو القاسم العكبَريّ يخبرني عن أبي المعالي عزيزي بن 
عبد الملك”" قال : ( لمّا تم للهجرة مئتان وستون سنة. . رفعّث أنواعٌ البدع 
رؤوسّها . وأسقّث عوام الخلائق کووسها » حتی أصبحت آیات الدّين منطمسة 
الاثار » وأعلام الحقٌّ مندرسة الأخبار» فأظهر الله سبحانه وتعالی ناصرَ 
ات ونايب وی لوحي و تم ی ای 
ل ی 
SG Cm‏ 
قبل الخلفاء الراشدين والأئمّة المهديين ؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضوان الله عليهم أجمعين.. على القضاء والصلوات » والجيوش 
والغزوات » والإمارة على المؤمنين » وتعليم الشريعة للمسلمين » وكان زوج 


)۱( في ( آ» ب »هھ و) : ( يلوا ) بدل ( بليا ) 
آبو المعالي الواعظ المعروف بشیذله » من أهل جیلان » كان فقيهاً فاضلاً حسن المعرفة 
بمذهب الشافعي ۰ ویعرف الاصول على مذهب الاشعري » صنف کتباً كبيرة ة فى الوعظ 
والتذكير وغیر ذلك ٠‏ وكات فصیحاً حلو الکلام کثیر المحفوظ ظریفا ملیح اللوادر ۰ حدث 
بمشيخته وغیرها من مصنفاته ۰ وتقلد القضاء بباب الازج في ذي القعدة من سنة ست 
وئمانین ) انظر « ذیل تاريخ بغداد (۱۷۱/۱۷) . 


۳۳۷ 


أمّ كلثوم بنتٍ الفضل بن العباس بن عبد المطلب ؛ وهي ام آبي بُردة بن 
آبي موسی الاشعريٌ + جد الامام أبي الحسن الأشعريّ ) 

# وروی لح بن آحمد عن عبد الله بن آحمد بن حنبل » حدئنا 
أبو معمر » حدثنا عبد الله بن إدريس » عن أبيه » عن سماك بن حرب » عن 
عیاض الأشعريٌ » عن أبي موسى الأشعريٌ قال : قرئت عند رسول الله 
صا الله عليه وسلم سو س ق له بقور هم ووت . . . 4 [المائدة : 54] 
الايد » فقال صلوات الله عليه وسلامه «هُم قَوْمُكَ يا آبا مُوْسَئ ؛ أهْل 
آل و0 
یرگ علی آصحاب الاباطیل » ول یط شب آهل البدع والاضالیل ؛ ؛ بحجج 
قاهرة من الکتاب والستة » ودلائل باهرة من الاجماع والقیاس . . الا الإمام 
أبو الحسن الأشعريُ ۰ خلت أبي موسی دليل واضح على فضيلة 14 
أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنه ؛ فحاهد أعداء الحق وقمعهم › 
E E‏ 


# 0 #% 


)۱( تقدم برقم ( ۳۰ ) ۰ ويحتمل أن هلذه الرواية وما بعدها إلى آخر الباب من كلام أبي المعالي 
عزيزي بن عبد الملك > والله أعلم . 


۳۳۸ 


ا 


PDE‏ ار من امان 
و م كل( زار ن رسخن ورام رت 


١‏ حدئني الشيخٌ أبو عبد الله طَرْحَانٌ بن ماضي بن جَوْشن المقرئ الفقية 
الضری۲) قال جری بيني وبين والدي كلام غضبت منه ۰ فخرجت إلى 
مسجد السوس بالشاغور » نمث فيه نهاراً + فبینما آنا نانم رابك في المنام كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد دخل من باب الشبّاك الذي منْ شرقيٌ 
و ی ی ا یت 
علی » وقال لي : تقرأ القرآنَ وئفضث اب ۲۶ 

فقلٹ ای ریخا سیف 
فان الله عر وجل قال : ۷ وما رتاک مكلت إلا یمه تکیت 4 لني ۱۷ 
فكأ رضي عي . ودعا لي » وأخذ ليقوم . فسألتُهُ عن حدیث أبي حميدٍ 
الساعديٌ في سواله یاه عن كيفيّة الصلاة عليه صلی الله عليه وسل" » 


فقال : صدق أبو حميدٍ » وأثنئ عليه 5 


)0( تقدّم للإمام الأشعري فيما نقل المصنف من كتابه ١‏ الإبانة » قوله فيها : ( ونصحمٌ کثیر امن 
الوُؤيا في المنام » ونقول : إن لذلك تفسيراً ) . 

() الفقيه الشافعي » وقد توفي بعد المصنف سنة (0945 ه ) » وقد ولد بحي الشاغور 
بدمشق » وکان إماماً بمسجد فيه . ۱ 

E a (۳)‏ : قالوا : يا رسول الله ؛ 
كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : «قولوا : اللهمّ ؛ صلّ على 
ممل زا زو اجه ودره كما لیت عل آل! إبراهيم » وبارك عل محمد وآزواجه وذریته كما 
بارکت علی آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » ۰ وانظر « نظم المتناثر (٠‏ ۷۸) . 


۳۳۹ 


وام ا ا ی ی با لآ بر فخك . 
ولا تنظ إلى فَخِذٍ خن ولا ممت ١76‏ ۴ فقال دق آنا أمرتة بدالك 

فیرش اه E E‏ 
التعرف مخلر ی : وقوماً یقولون : غیر مخلوق » وقد : تحيّانا بینهم » فما ندري 
ما نقول ! فقال قَلْ كما قالّت الأشعريّة » فقلتُ : يا رسول الله ؛ کذا كما 
قالت الأشعرية ؟! ‏ على وجه الاستنکار - ۰ فقال ثلاث مرات : قَلْ كما قالت 
الأشعريّهُ » ثم توه رسول الله صلی الله عليه وسلم نحو قبلة الشاغور خارجاً من 
ی ی ی یت ی 
المصلي» فوضعت يدي الیسری على يده وأنا أقولُ: هنذا المزمّل هنذا المدثر. 

3 ا ی TE‏ و۲ رد 

ثم استيقظت ۰ وكانث عندي « الرسالة القدسيّة » للغزالیع"۲۳ ۰ وكنث 
لا أحسنٌ رأبي فيها » وأقول : ما أصنع بها ؟! فَحَسُّنَ رأبي فيها بعد ذلك › 
فقر نها وقرآت غیر‌ها والحمدٌ لله . 

-١‏ وحکی لي بعض أصحابنا » عن أبي القاسم , كين حور 
داي المعروف بالزییر زارا ' » فلقيتة في الجامع بد مشق » فسالته عن 
رویاه وقلت له : بلغني أن نك رأيت الفقيه أا الحسن رحمه الله في المنام › 
فقال : اي والذي قبض رُوحَهُ ؛ لقد رأیثهٌ في المنام كأنّهُ ها هنا - وآشار إلى 

o» ۷‏ هرد 0 ( ی 
مكان من الجامع بقزب باب البرادة وحلقته - وهو داخل إلى صدر المسجد ¢ 
فقال لي : يا آبا القاسم ؛ مذهبٌ الاشعري حنٌّ ۰ مذهبٌ الأشعريٌ حى » 
(۱) رواه أحمد في « مسنده ۱٤٩/۱ (٩‏ ) » وأبو داود( ۳۱۵۰ ) » وابن ماجه ( ۱4۲۰ ) . 
(۲) وهي التي شرح فیها « قواعد العقائد "۰ وهي الفصل الثالث من الکتاب الثاني من کتب 

( إحياء علوم الدين * . 


(۳) في (!» ب ه) : بالزنيبر ) بدل ( بالزبير ) ۰ ومحتملة في ( و ) لهلذا الرسم . 
(4) في(ط ) : ( وخلفته ) . 


۳۳۰ 


مذهب الأشعريٌ حقٌّ » ثم استیقظت . 

فقلث له ما قال لك إلا الحقّ ؛ فان كان صادق اللهجة » وهو في دار 
ماس 
الهَكَارِيُ وک لي بخ قال gt‏ فلت و فر آیت 
Ns‏ ما وس رفيا سای سایق دمع ل و 
القبلة »> فجلستُ محاذیاً کتفهٌ الیسری ۰ فالتفت إلى وقال صلی الله عليه 
وسلم : لا تكن تتركُ دينَ الاسلام » فقلث : حاشا لله يا رسول الله ! كيف 
دين الاسلام ؟! ثم N EOS‏ ا الاسلام ؛ 

نقلت : آشهذ أن لا ال الا الله ٠‏ وأشهد أَنَّكَ رسول الله 
ال ل ص SSS‏ 


» ولا يخفاك أن هلذه الرُؤئ تما هي تأنيساث وتثبيتات » ولم يبق من النبوة إلا المبشرات‎ )١( 
فهي تأكيدٌ للحقٌّ الذي جاء به كتابٌ الله وسنةٌ مصطفاه عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه أهل‎ 
E اج وت هاش رما إنذا كودعان ول »۷ د الوك‎ 
الامام الاشعري وطریقته بها كما قد بوهم ! وبهلذا تعلم أن هلذه الوژی لو غورضت بمثلها‎ 
من قبل المخالف.. لرجعنا إلى تلك الأصول » ولهلذا خر المصنف الحدیت عنها‎ 
. وستری له أمثالها في ثنايا الكتاب‎ 

وما آطیب قول حجة الإسلام إمامنا الغزالي في « المنقذ » وهو یستأنس بالرُؤئ في تعديل 
منهج دعوته باخرة ؛ وجهره بالإصلاح : ( وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة 
متواترة » وتشهدٌ بان هلذه الحركة مبداً خير ورشل قدّرّها الله سبحانه علی رأس ملذه 


المعة ۰ فاستحکم الرجاء ) 
۳۳۱ 


اب 
ذوفن ہاش رشن من اسار 
مان رس ولاز رزو روهار 


۳ - أنشدني الشيخ الحافظ آبو المحاسن عبد الرزاق بن محمد بن 
أبي نصر بن محمد الط بنیسابور قال : أنشدنا امام الأئمّة آبو نصر 
عب الرحيم بن عبد الكريم بن هوارك يري نیو [من السريع] 

شیتان مين یه الس فیهتا هو على النْحْقِينٍ مني ري 


م و 


حبك a‏ اا ثم هَ اغتقادي مَذْمَبَ آلأشْمَرِي 
۶ وآنشدني غير بي المحاسن لبعضهم في هلذا المعنی : [منالسريع] 
aE‏ م e eS‏ 
نبي دی ˆ أَعتقادي EE‏ آلاشعري 
نمل 00 الشيخ الزاهد أبو محمد عبدٌ الوارث بن عبد الغني 


الأصولئٌ”'' لبعضهم ‏ كدت إليّ الشيخ آبو القاسم نصرٌ بن نصر العکبری 


ذا 


¢ 


(۱) وأوردهما له الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری » ( ۱٦۳/۷‏ ) ۰ وعنی 
بأبي بكر الامام القاضي الباقلاني . 

(۲) وقع في هامش ( ب ) : ( قال الإمام الحافظ بهاء الدين - وهو القاسم ابن الحافظ ابن 
عساکر - : أظنٌ أني سمعتّها من عبد الوراث ) إذ توفي الامام عبد الوارث بن عبد الغني 
SRS OS‏ وم یج الدين قرابة 
اثثين وثلاثين عاماً » وقد قال عنه المصنف في « تاريخ د مشق ۰( ۲۹۵/۳۷ ) : ( كان عالماً 
بعلم الكلام » بصيراً به » حسن الاعتقاد » له قدم في العبادة » قدم دمشق غيرَ مرة » وكان 
يتردّدُ منها إلى حمص وحلب ويرجع إليها » وكان له أصحاب ومريدون . اجتمعتُ به غير = 


۳۳۲ 


يخبرني عن القاضي آبي المعالي عزيزي بن عبد الملك قال آنشدنا القاضي 
الإمامٌ آبو الحسن هبة الله بن عبد الله السّيبنُ مُدرّسن وهلقَنْ ولي العهد في 
العالمين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن الامام مير المؤمنين القائم بأمر الله 
عبد الله أبي جعف ۲ [من الطويل] 


ر ۶ ۳ 4 - ۳ 2 صر و 2 
إذا كنت في علم آلاصول مُوافقاً بِعَقَدِكَ قول الأشعَريٌ الْمُسَدَّدِ 
وَعَامَلْتَ مَوْلَكَ آلکریم مُخالصاً بقول آلامام الشافعی الْمُوَيَّدِ 


وأنقنت خرف بن العَلاء مُجَوّد۳ ولم ند في لاغراب رَأيَ امد 
فانت علی الْحَقّ آليقین مراف شَرِيعَة خَيْرِ آلْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ 
5 أنشدنى الشہ بخ أبو الفتح ناصرٌ بن عبد الرحمئن القرشيٌ لبعضهم : 


[من مجزوء الخفيف] 


الاب ف ف تساه ي 


موی غر مُبْصِر 
وَهُوَّمِنْ جفلهم بري 
یت ای ویر 


مر وجرت بيني وبينه مفاوضات في أصحاب الدعاوی وذوي الرعونات من المنتسبین › 


فرایتهٌ منکرا لشانهم » مزرياً علیهم » مؤثراً الكففٌ عنهم للسلامة من شرّهم ) . 
(۱) ورواها المصنف من الطریقین أيضاً في « تاريخ دمشق ۰( ۲۹۵/۳۷ ) . 


() وقد تقرأ في (و ط ) : (مجوّداً) » آراد قراءة الامام النحوي آبي عمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالی ۰ وکان أهل بغداد یمیلون إلبها ۰ وروی الخطیب في تاريخ بغداد » 
(۷۰/۱) عن ابن مجاهدٍ المقری قال : رأيت آبا عمرو بن العلاء في النوم » فقلت له : 
ما فعلٌ الله بك ؟ فقال لي : دعني مما فعل الله بي » من آقام ببغداة على السنة والجماعة 
ومات. . قل من جنة إلى جنة . 


۳۳۳ 


۷- آنشدني أبو محمد عبدٌ الله بن محمد الإسكندرانيٌ لابي القاسم 
الخرزيٌ الاسكندراني اده [من مجزوء الكامل] 
3 بدا 18 ا دم که ترامع ارات آلبدع 


ا به لعتاده رَتٌ E‏ تيا فازتفع 
تقذكان دين واحد حى تَقَرَق مااجتمع 
2 وعد > كو وم 2 u‏ 0 0 ۰ 
قوم أضلههمالهَوَئ والاخرون لهم تى 


الا ااا -3 ۴ یت 


وب ار 3 وة و 


a‏ ۶ تجوزه تیه امت 


جوا رلی رب الغلا ماقولاینه نم 
روا سان امه بتل ال ام لفق 
eS‏ روا نات ۳ 
۸ وآنشدني بعض آصحابنا لبعض أهل العصر في وزن هلذه الابیات 
[من مجزوء الکامل] 
در ی تس سس كي جم 
)1١(‏ في (ط) وحدها: (الجزري) بدل (الخرزي) . 


فق على لغة طب في قلب الکسرة فتحة ۰ فتقلب الیاء ألفاً ؛ مراعاة للوزن » أو بالیاء الساكنة 
آخره للضرورة . 


و 


)۳( الشتع : مصدر شنم ؟ ؟ یبمعنی : قبح » وضبطت في (أ) : (الشنم) . 


۳۳ 


وذر لب ج ایا واللغفن للعلعا دع 
لقنا يذ فخبه لهیدی: مس بنسره والمستدع 
وَعْرَامن ماأشقجقة مَاءَ آلخداع قد انقل م۱ 


تاهج یف رانا وال بیضری آو زب 
ها اشم ار تیا مور 
رأف ان الاشغر عدو أَصْحَابٍ آلبدع 
هر اليد الدب عَنْ شنن الرشول رقا شر 
حب رتققئعَالم جَمَمَ آَلدَيَانَةَوَاَلْوَرَحْ 


رفح آلإةمحلة عد ره فارتنم 
ص 6 سر سر ص و مر و 9 3 وه 
واتار ما قال آلرشو دمن آلاصول وَمَا آخترع 


۱ 2 او 2 1 َل 1 0 EEE‏ 32 و ۰ 
ص ا ص ل ( 

4 اا < 1 ر كك سوام وهم 5 
وان ان العتقتل لا ينتقي الصوات المع 
۳ و 2 - 24 ص مام 


ا ام من 


)۱( في ( ط ) وحدها : ( انقطع ) 

(۲) يقال : موضع سَبَخٌ ؛ أي : ملْخْ » لا ينبت . 

(۳) وأحسب أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هنذا المعنی أشار بقوله الذي رواه الترمذي 
( ۲۱۹۲ ) من حديث سيدنا قرة بن إياس المزني رضي الله عنه مرفوعاً : « إِذَا فسد أهلٌ 
الشّام. . فلا خير فيكم » ۰ فأصل كلّ الخير في سلامة الاعتقاد . 


۳۳۵ 


لحو سم یمد يصنف عَمُْرهٌ غیر « الابماتة » و« الم » 
مَجْمُوعَةٌ تربي علی أل هت یاقدذصنع 
ل ال في تصن ادا خسن مااع 

3 7 2 و 


۵ م 25 3 ا ا 2 3 سے مر # و بن الوه o2‏ 
E‏ وجية وله مَاعَابَ نجم أؤْ طلع 


4- أنشدنا الشيخ أبو الحسين الحسنٌ بن المبارك بن محمد البغداديٌ 
المعروف بابن الخلّ ببغداد في المدرسة النظامية لنفسه من قصيدة مَدَحَّ بها 
الشيخ الإمام آبا الفتوح محمد بن الفضل بن محمد الإسفراينيّ رحمة الله › 

۰ عم 1 
وذکر فیها الخلفاء ؛ فمنها قوله : [من الرمل] 


() في(ط ) : (یعطل ) بدل ( تعطل ) . 
(۲) في ( ب ) : ( المقتدر ) بدل ( المكتفي ) . 


۳۳۹ 


1 
3 
£ 
معا 
ما 
1 . 
۱ 
Êr‏ 
1 
3 
0 


١ 
۳ 
اس‎ 


ل ا f‏ 2 2 ۳ کت 
اد له إيضاح القدی حينَ زاغوا بفتى مِنْ آشعرا 


ا ا 300 


ا 5 ت وق a‏ ك اط | 
٠-وأنشدنا‏ أيضاً الشيخ الأديب أبو الحسين ابن الخلّ لنفسه من قصيدة 
مَدَحَ بها الشيخ الإمام أبا المظفر آحمد بن الإمام أبي بكر محمدٍ بن أحمد بن 
الحسين الشاشىَ رحمهما الله [من الخفيف] 


حجة الأشعريّ خُجثْنَا ألْعُلٌُ يا كمَا قَذْرْهُ آلرفیم الْمَالِي 
ابید أَلْمَدَئ أبي الْحَسَن المح سن في النْضح لِلْوَرَئ غَيْدَ آل“ 
9 ی ۳۹ و 0 و ام 7 7 
وَأَلَذي أصَّلَ الاصول بوضفي نظر بسالیقین وانیذلال 


ی 7 ی ص ۰ 8 3 3 ۳ ۳ 2 
تشب صفو عقده شبه آلتَش بيه في مَعزل عن آلاعتزال 


وَحَدَ أله مُضْلِتَاً ارم الک ق مُطيحا به دم الال 

تسه آل اة متفه بالات بالوبا والوتال 

جوا ق ره فکل سَنفِهٍ مهم جاهل لِمَا قال قالي 

١‏ وأَنْشِدتُ لبعض أهل التحقيق في مدیجه رحمَه الله : [رجز] 
مَذهَبْهُ آَوحید واشَزيه 


(۱) قوله : ( آبي الحسن ) بدلٌ من ( الاشعري ) لعدم الفاصل الأجنبي بين البدل والمبدل منه » 
و( غير ) : حال من الضمير المستتر في ( المحسن ) 


۳۳۷ 


وَمَاعَدَاهُ التق واه 


رات وبي و و 5 و 
وصحبة سية 
۳ 5 5 صى ع و 
ما فيهم الا امروژ وجيه 

۳ ˆ ق ا ا ا د و 


۲- آنشدني الشيخ الفقیه الشهيدٌ آبو الحجًاج يوسفٌ بن دوناس 
الفندلا وی رحمه الله فيما آری لبعضهم بدمشق") : [من المجتث] 


E‏ 22 قوم ۱ واللصَوَابِ 

که واي ای مد ار انت 

ونژ تفن تیوه نی" 
# ولبعضهم في هلذا المعنی على هلذا الوزن : [من المجتث] 

ب قزم قذوْفُق واللكهذدَد 

۱ ووا ا را طریق و فاد 


E ال سنا ول اهعتا‎ e 
واوا الت ل ج والأتسداة‎ 


)۱( جاء في ( و ) زيادة مقحمة: ( أنشدنا الحافظ بهاء الدين أبو محمد القاسم ) وهو ابن المصنف . 
(؟) جاء في (ه ۰ ط ) زيادة مقحمة : ( قال شیخنا آبو محمد القاسم : آنشدنیهما 
DO GGT‏ ا 
(۳) جاء في هامش ( ب ) عند هلذا البيت : ( قال الامام بهاء الدين ‏ يعني: ابن المصنف - 
Suc E E‏ 


۳۳۸ 


رعو و سه مر وه ۳ و ۳ و 
وَأنَيُوا كلل وَضفٍِ يصمح تال ستاو 
ص رعو 5 ره 


همم کرام آلسجایا وضم وجوة ألثادي") 
كك 50 ا رهب كك مسا 
7 ۳ 8 م ۵ 06 1 

او | أولي تغطيل ولا ذوي إل اد 


و مت و ی 2 2 
۳ أنشدني الشیخ آبو زکریا یحیی بن محمد بن يحيئ ‏ قدم من مصرّ - 


لبعض آمل العصر [من مجزوء الر جز ] 


إِنَّ آغتق اد لاشغري من[ عُقود الجوهر 
كنا کت اعتقاده عقب وت حول تتجيرق 
الةم فة مُث يك الححذزر 
E‏ كك 2 كك 
وال ذرلایطمفني حص ول و لِمُعْسر 
تن تا اف لاش لسن بان بفشسري 


ص 


وَتَالَمِنْةمَاشْتيقن كذك عله لا مرش 


من رام أن يالله وهر من آلفضل عري 


)۱( في ( ط ) وحدها : ( النوادي ) » ويجوز في عروض وضرب المجتث : ( مفعولن ) مکان 
( فاعلاتن ) دون التزام . 


۳۳۹ 


9 2 5 0 3 
وَلاسَمَئ في جنه في ال أؤ بكر 
ولا آعتدی مدا اند فخسول لطس 
تشر فانک روا بابر وار 
کمن تجو نها تل ا اوالفتري 
E‏ و E E‏ اح فشل سر 
E‏ سيا الح مایق ولو بَرِي 
شرت ني بريه بفضل طيب الْعُنْصرٍ 


ما زاغ ی اعتقاذه عم ف ا 
مود ق عقي تحت للقدر 
تن ۱ اتف ينل لْجَحُود الْمُجْبِرِ 
دوه م نات ا ر 
تاه اال وه كاي او كال 


وَمَل تكون صورّة للخكالق الم ور 
)١(‏ انظر ما قيل في كلمة ( رَضَئ ) » وأنها على لغة طب ( ص ۳۳4 ) . 


۳۶۰ 
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والعلم لک ل ری أل 


وشت ألعكؤوؤك ولا 
97 و ص اه 72 
و و أرق ا 
و لته سسسو ۵۶۱ 
8 مر 2 و 2 
وتيت اللزول لا 
م ۰ 2 1 2 که 1 


ولا رى المُسُلمّ في 
تست ۶ ۱ 
وحزبه زین آلسوَری 
کت بر سم اجر 


( في ( ب ) : ( لهابط ) بدل ( کهابط ) 


۳ 


يجح ده کت ال را 
آلسواح تقس الأشطر 


وتال خسن مر حخأوطیب مَحْبَرٍ 
۳ 7 و ر ۴ 
هم دراري انج مج رهم لالي انر 
و 0 01 دي بُحبه 0 الم 

۳ ۱ ۵ 2 عدم ا 3 1 
فرحمّة الله على أفواتتهم فى الحفر 
1 ِ )0 


وا الان قى سورد وحین م ألصَدَر 


(1) جاء في ( ب ) : ( بلغ السماع ) . 

وقبل حنم الحديثِ عن فضائل الشيخ الأشعري وأتباع مدرسته يحسن نقل ما قاله العلامة 
المحدث النحوي الامام الب في « فهرسته " ( ص ۱۲۱) حيث قال 4( ولو لا خورف 
الاطالة وخشيةٌ السامة . . لأوردث من کلام الأئمّة فيه وثنائهم عليه » وذکرت من هو منتسبٌ 
من العلماء إليه » ومّن هو على أثمَّةٍ قادة مذهبه ۰ للکن اقتصرت على هلذا النزر الیسیر في 
ثناء الأئمّة عليه ؛ في علمه وزهده وورعه واجتهاده في عبادته » وتصدیه للرد على المبتدعة 
وعلی الخارجین من الملَّةَ » وعدد مصنفاته » ناقلاً ذلك من کلام الأئمة الثقات الأثبات ؛ 
أئمة الهدی ومصابیح الدجى ۰ فصححوا الآثار » ونوا التحریف والکذب عن الأخبار » 
لین لا ریب في عدالتهم ۰ ولا نزاع في آمانتهم ؛ کالامام الحافظ آبي عبد الله التبسايوري 
إمام أهل الحدیث في عصره ‏ وکالحافظ أبي نعيم الاصبّهاني مصنف « حلية الأولياء » 
E‏ وا E E‏ 
الحسين البيهقي مصنف کتاب « معرفة السنن والاثار » وغيرها » وکالامام الحافظ أبي بكر 
الخطيب البغدادي صاحب كتاب ١‏ تاريخ بغداد » وغيره » وكالأمير الحافظ أبي نصر علي بن 
هبة الله بن ماكولا » وكالإمام الحافظ فخر الحفاظ شيخ الإسلام محدّث الشام ناصر السنة 
قامع البدعة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الشافعي الدمشقي » وغيرهم 
من الأئمّة ممّن هو مذكور في أثناء هلذا المجموع » فعن هلؤلاء الآثمّة الثقات الاثبات نقلثُ 
ما أوردته من آخبار الامام أبي الحسن الاشعري رضي الله عنه وأصحابه ؛ لثلا يقم شلك أو 
يتخالج فيما نورد من أخبارهم ریب ) . 


۳: 


ذکرجها عة من أعيان متا هراض ید 


دكن فص الیل ری ی به 


ودره سط بات وما عل توج ولو ما : 


َالطَبَقَة الأول 


کر کے سيل رر کے 


نم ضوابه ال خذواعته *“ وَمَنْ أذ رکه مک قال وله اوعرونه 


٩ طبقات الشافعية الکبری‎ ١ وأخصُهم أربعة ؟ فقد قال الإمام ابن السبكي في‎ (o) 
: وأحَصّهم بالشيخ - أي : بالشيخ آبي الحسن الأشعري - أربعةٌ‎ ( : ) ۳۹۸/۳ ( 
. ) ابن مجاهد » وأبو الحسن الباهلي . وبندار » وأبو الحسن الطبري‎ 


0 
ارج ردن ئ ىاه هس ر 


-٤‏ أخبرّنا الشریف أبو القاسم على بن إبراهيم بن العباس الحسيني 
الخطيبٌ ٠‏ وأبو الحسن علیْ بن أحمد بن منصور الغسّاني الفقیهٌ بدمشق » 
وأبو منصور محمد بن عبد الملك ابن خيرون المقرىئ ببغداد قالوا حدثنا 
أبو بكر حم بن علي بن ثابت الخطيبٌ الحافظ البغدادی قال ( محمد بن 
أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد ۰ أبو عبد الله الطائينٌ المتکلّم : صاحبٌ 
أبي الحسن الأشعريّ » وهو من أهل البصرة » سكن بغداد » وعليه درس 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الکلام۲۱ ۰ وله کب حسانٌ في الأصول" , 


(۱) وهو الذي لح عليه بالمجاهرة في مناظرة القدرية وغيرهم من أهل البدع » فقال له الإمام ابن 
مجاهد ‏ وقد كان يأبى الظهور - : ( إذا شرح الله لك صدرك لذلك. . فافعل ) » وانظر خبره 
معه فيما تدم تعلیقاً ( ص 515 ) . 

(') قال القاضي عياض في « ترتيب المدارك ( 1497/5 ) : ( له كتابٌ في أصول الفقه على 
مذهب مالك ۰ ورسالهٌ المشهورة في الاعتمادات على مذهب أهل السنة التي كتب بها إلى 
امل بان الأبوات :كاتا دة اله وول المساضن هة م وتو الف خرف و من 
أئمة السادة المالكية » ومن أعلام المحدثين ؛ فقد ذكر القاضي أيضاً أنه سمع « صحيح 
البخاري » من أبي زيد المروزي » وأنه رای سماعه في كتاب الأصيلي بخطه » واستجاز 
الشيخ أبا محمد بن أبي زيد في كتابي « المختصر » و« التوادر ٩‏ . 
وروی عنه الخطيبٌ في ١‏ تاريخ بغداد » ( 51١/١‏ ) لبعضهم البیتین الذائعين في مدح علم 
الكلام ‏ وسيأتيان من رواية المصنف من طريقه برقم ( ۳۸۱ )-وهما : [من الخفيف] 

ألها المفتدي لیطلسب علا كل عم عبد لعلم الكلام 
تطلب الفقة كي نصحم حُكماً نم أغفلت مزل الأحكام 


۳:۵ 


وذكرٌ لنا غيرُ واحد من شیوخنا عنه : أنه كان تين السَر » حَسَنَ التدین » 
جمیل الطريقة » وکان أبو بكر البَرْقانيٌ يعني عليه ثناء حسناً » وقد آدر که ببغداد 
فیما أحسبُ » وال آعلم )۱ 

أبو بكر البؤقانة!؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي ١‏ 
شيخ الخطيب ۰ وكان فقيهاً حافظاً متقن۳) 


. ) 7359/١)» أورده الحافظ الخطيب البغدادي فى « تاريخه‎ )١( 

(۲( بكسر الباء وقتحها كما نه عليه الإمام ابن السبكي في طبقاته ۱( 1۷4 ) . 

(۳) ومما جاء في فضل الحافظ البرقاني : ما رواه الحافظ البغدادي في « تاريخه » ( ۵/ ٠٤١‏ ) 
قال : ( دحل إليه محمد بن علي الصوري قبل وفاته باربعة أيام » فقال له : هلذا اليوم 
السادس والعشرون من جمادى الاخرة » وقد سألث الله أن یور وفاتي حتی یل رجب ؛ 
فقد رُويَ أن لله فيه عتقاءَ من النار » عسی أن أكون منهم » قال الصوري : وكان هنذا القول 
يوم السبت » فتوفي صبيحة یوم الأربعاء مستهلٌ رجب ) . 
توفي الامام ابن مجاهد سنة ( ۳۷۰ ه ) 


۳٤٦ 


و رليم (۱) 


رضن زذا هی ری ر] 


۵ آخبرني الشیخ أبو المظفر عي ا 
ببسطام قال : آخبرنا جدّي لامّي آبو الفضل محمد بن علي بن آحمد السَهلکي 
قال : حكئ لي واحدٌ من آهل العلم والتصوّف عن القاضي أبي بكر بن 
الباقلانيٌ رحمه الله قال كنت أنا والأستاذُ آبو إسحاق الإسفراينيٌ والأستاذ 
ابن فُورَكَ ‏ رحمهما الله معاً في درس الشيخ أبي الحسن الباهلی تلميذ الشيخ 
آبي الحسن الاشعريٌ ۱ 

قال القاضي آبو بكر كان الشیخ الباهليٌ يدرّس لنا في كل جمُعة مرَة 
واحدة » وكان ما في حجاب ؛ يرخي السترّ بيننا وبي كي لا نراه 

قال : وكان مِنْ شدّة اشتخاله بالله تعالى مثلَّ واله أو مجنونٍ » لم يكنْ یعرف 
مبلغ درسنا حتى نذكرَةٌ ذلك ! 

قال : وکا نسأل عن سبب الثقاب وإرسالٍ الحجاب بِينَهُ وبين هلؤلاء 
الثلاثة كاحتجابه عن الكلّ ؟ 

فأجابَ : بأتكم ترون" السوقةً > وهم آهل الغفلة » فتروني بالعين التي 
ترونهم . 


5 00 


۵ 


)۱( وهو ممن اشتهر بکنیته » ولم یذکروا اسمه » قال عنه الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الاسلام ؛ 
۷۲۱ ) : ( كان من أذكياء العالم » مع الدين والتعيّد ) 
() في (1): (بانهم يرون)؛ وفي ( ب » و ) : ( إنهم یرون ) » وفیما سيأتي : ( يرونهم ) . 


۳:۷ 


قال : وکانت له أيضاً جارية تخدمه » فکان حالها أيضاً کحال غیرها معه 
ف اجات ارا 


-١‏ قال آبو المظفر وسمعث جدّي يقول : سمعث سفيان المتكلم 
الصوفیّ رحمه الله يقول : سمعت أحمد الفريماني "۲ رحمه الله يقول : سمعثٌُ 
الأستاذ آبا إسحاق رحمه الله يقول : ( كنث في جَنب الشيخ آبي الحسن الباهلي 
كقطرة في البحر ۰ وسمعث الشیخ أبا الحسن الباهليَ قال : كنت أنا في جنب 
الشيخ الأشعريّ كقطرة في جنب البحر )° 


)١(‏ في ( ط) وحدها : (الفرساني) » وقد تقدمت رواية هذا الخبر برقم )۱۳١(‏ عن 
(العريماني) بدل (الفريماني) إلا في (و) فهو موافق لما هناء والله أعلم بالصواب . 

(۲) تقدم برقم ٠ ) ۱١١(‏ وذكره والذي قبله الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام' 
٠ ) ۰(‏ والإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ (٩‏ ۳۱۹/۳ ) . 
وممًا يحسن إيراده هنا تذكيراً وتتميماً لترجمة الإمام الباهلي : ما تقدّم ذكره للمصتف ( ص 
۸ ) حيث قال ( وممّن نخرّج به - يعني : الشيخ الأشعري ‏ ممّن اختلف إليه واستفاد 
منه : المعروف بأبي الحسن الباهلی > وكان إماميّاً في الاوّل » رئيساً مقدّماً » فانتقل عن 
مذهبهم بمناظرة جرّث له مع الشیخ آبي الحسن الأشعريّ ٠‏ ألمَهُ فيها الحُجّة » حتی بان له 
الخطأ فيما كان عليه من مذاهب الإماميّة » فتركها واختلف إليه »> ونشر علمهٌ بالبصرة › 
واستفاد منه الخلّقٌ الكثيرون ) . 
توفي الإمام آبو الحسن الباهلي في العقد السابع من القرن الهجري الرابع ۰ والله أعلم . 


۳:۸ 


وبين بژ رف روز ق هر 
ادم أي الکن رم له 


۷- أخبرّنا الشيخ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافرٍ في 
کتابه قال : آخبرنا آبو بكر محمد بن یحی بن إبراهيم كي » أخبرنا 
أبو عبد الرحملن محمدٌ بن الحسين السلميٌ في كتاب « تاريخ الصوفية » قال : 
( يُندارٌ بن الحسين بن محمد بن المهلب ۰ أبو الحسين : من أهل شيرازء سکن 
أَرَجانَ » وكان عالماً بالأصول . له اللسانْ المشهور في علم الحقيقة » كان 
الشبلئٌ يكرمٌّة ويقَدّمُهُ ٠»‏ وبينه وبين محمدٍ بن خفیف مفاوضاتٌ في مسائل » رد 
على محمد بن خفیف في مسألة الإغانة وغیرها "۰۲ حين رد محمد بن خفيف على 
أقاويل المشايخ ؛ فصوب يُتدارٌ آقاویل المشايخ ٠‏ ورد عليه ما رد عليهم °١)‏ 


* قال أبو عبد الرحملن السلمي سمعث عبد الواحد بن محمد يقول : 
( توفي بُندارٌ سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة > وله أبو زرعة الطبريٌ )0 


)١(‏ في (ط): (الإيمان) بدل (الاغانة), وهو تصحیف. ومسألة الإغانة: الباحثة في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «انه ليغان على قلبي. .»۰ نقل الإمام السلمي في «طبقات الصوفية» 
(ص۳۹۳) عن بندار قوله: (استحسنت لأبي بكر بن طاهر قوله في الإغانة: إن الله أطلع 
نبيه ِا على ما یکون في أمته من بعده من الخلاف» وما يصيبهم فیه» فكان إذا ذكر ذلك وجد 
إغانة في قلبه منه » فاستخفر لأمنه تک وجاء (ص 479) أنها ثقل الأوامر في قوله تعالى: 
« لعف قرلا تيلا [المزمل : ۵] إلى حين التزامها والتليّس بها . 

(۲) وحکی هنذا أيضاً في « طبقات الصوفية » ( ص 457 ) » وله ترجمة مقتضبة في « حلية 
الاولیاء» (۱۰/ ۰)۳۸6 والبندارٌ : الذي یکثرٌ من جمع شيءٍ » ویطلق على الحافظ للحديث . 

(۳) كذافي ١‏ طبقات الصوفية ۷( ص 10۷ ) 


۳:۹ 


۸- آخبر‌نا الشيخ أبو السعود أحمدٌ بن علي بن محمد بن المُجْلِيَ الواعظ 
ببغداد » آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابتٍ الخطيبُ الحافظ قال : آخبرنا 
محمد بن أبي علي الأصبَهانيٌ قال سمعت أبا بكر النسويّ يقول : سمعتٌ 
دار بن الحسين يقول : ( من مشئ في الظّلّم إلى ذي التّمَم. . آجلسه على 
بساط الكرم » ومَنْ قطع لسائّه بشَفرة السكوت. . ب له بيت في الملكوت › 
ومّن واصلّ أهلّ الجهالة. . لیس ثوت البطالة » ومَنْ أكثرٌ ذكرٌ الله تعالی . . 
شغلة عن ذكرٍ الناس ۰ ومَنْ هرب مِنَ الذنوب. . هُرِبَ به من النار » ومن رجا 
شيئاً. . طلم )(۱) 

# قال أبو بكر الخطیب (بُندارٌ بن الحسين الصوفيٌ : كان من أهل 
الفضل ۰ والمتميزين بالمعرفة والعلم » ويُحكئ عنه حکایات كثيرة » ولم 
نکتب له مسنداً غية حدیث واحد : 

آخبرنیه آبو سعدٍ أحمدٌ بن محمد بن آحمد بن عبد الله المَالِينِنُ » آخبرنا 
أبو أحمدَ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز السُّكّرِيٌ قال : حدثنا أبو الحسين 
پنداژ بن الحسین » حدثنا ابراهیین عبد الصمد » عدن" الحسینْ بن 
الحسن » حدثنا عبد الرحملن بن مهدي » حدئنا زهيرٌ بن محمد » عن 
موسی بن وَرْدانَ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
) لْمَرْءُ على دين خَلِيله : لیر آحد کم مَنْ یال ۳۹ 


(۱) آورده الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۲۲/۳ ) . 

(۲) يخال : كذا في النسخ . على لغة الإدغام وهي الأصل ء وكذا رواها الإمام ابن السبكي من 
طريق الحافظ الخطيب كما في مطبوع « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۲۲۰/۳  )‏ يقال : 
خالٌ الرجلّ الرجلّ ؛ بمعنئ : صحبه وعاشره » وفي ( ط ) وحدها : ( يخالل ) بالفكٌ » 
والحديث المرفوع رواه أبو داود ( ٤۳۸۸‏ ) » والترمذي (۲۳۷۸ ) وقال : ( هلذا حديث 
حسن غريب ) . 


۳۵۰ 


۹ أخبرّنا الشیخ آبو الحسن بن !سماعیل الفارسث في کتابه » آخبرنا 
أبو بكر بن أبي زکریا بن أبي إسحاق ۰ آخبرنا محمد بن الحسین الصوفی 
قال : سمعت عبد الواحد بن محمد يقول : سمحت بندارا يقول : 

وَل ما دخلث على الشبليٌ وكان معي جَهاز نحو أربعينَ ألفَ دینار "۲۳ » 
فنظر الشبلييٌ في المرآة فقال : يا أبا [الحسين”” ؛ المرآة تقول : إن ثم 
لا و ل ور ل 

في المرآة وقال : المرآة تقول : إِنَّ نَم سببٌ » فقلثُ : صدق المراة » فحملْتٌ 
ليه ثلاث بت » فكلّما اجتمع عندي ين جهازي شية . . كان ينظرٌ في المراة 
ويقول : المرآة تقول إل سب » حت حملت جميع مالي إليه ؛ > فنظر في 
المرآة وقال : المرآة تقول : لیس نَم سببٌ ۰ قلت : صدق المراة“ 


۰- أخبرّنا الشيخ أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن في كتابه 
3 2 8 ع ی 2 2 
قال : سمعت أبي الأستاذ أبا القاسم يقول : كان الأستاذ أبو بكر بن فورَك 


۱( الجّهاز : ما يكون مع المسافر ويحتاج إليه » وهو هنا مال التجارة كما تبيّنهُ الرواية الآآنية » 
قال سبحانه : « ولا جَهَرَهم جَهازهم [یوسف : 09] . 

(۲) في جمیع النسخ في هلذا الموضم : ( الحسن ) » وهو صدر الترجمة وفي کتب الترجمات : 
(آبو الحسین) . 

۳( كذا بالرفع باتفاق النسخ ۰ ویکون اسم (د) ضمير الشأن المحذوف ۰ وكسرت لأنها خکیت 
بالقول » وتفتح بتضمین ( تقول ) معنی : ( تخبر ) » أو آنها (آن) الخفيفة بفتح الهمزت 
وتکون زائدة» أو بكسرهاء فتکون مخففة » أو رسمت ( سبب ) على لغة ربيعة 

(5) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف دینار . انظر « تاج العروس » 
(ب در) . 

)0( ذكرها الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء 4( ۱۰۹/۱۲ ) عن السلمي » وهو یکثر النقل 
عن « تاريخ الصوفية » له إن ترجم لهم ۰ وقد نعت الحافظ الذهبي بُنداراً بشيخ الصوفية ‏ 
والعلامةٌ الصفدي في « الوافي بالوفیات ۰( ۱۸4/۱۰ ) ۰ واسم (إنَّ) في الخبر ضمير الشأن 


وقد حذف. 


۳۱ 


رحمه الله يحكي عن بندار بن الحسین الشیرازی : أنه كان من أصحاب 
الشبليّ » وكان آبوه جَهَرَهُ إلى بغدادَ للتجارة » فوقع إلى مجلس الشبليٌ » فأَئّرَ 
فيه كلامُهُ » فأمرّهُ الشبليئٌ بالخروج عن المال » فكان کلّما حضر الشبلي . . نظرَ 
الشبلیْ في مراة عنده » وكان يقول : المرآة تقول E‏ 
المرآةٌ على الحقيقة قلبّهُ » فكان بنداز يقول : صدقت المرآة . 

وكان الشبلییٌ یکثر النظر في المراة » فسّيْلَ عن ذلك ! فقال : بيني وبين الله 
عهدٌ إن ملت عنه. . عاقبتي » فأنا أنظرٌ في کل ساعة في المرآة : هل اسود 
وجهی ؟ 


حالم يج لدان في افو المراه تقول للم کی کي 
فقال صدقت المرآة“ » فقال الشبلئٌ : فاخرج الآن من الجاه » فجعلَ یدوز 
قال ع زا كوي UNS O‏ قول 
مجنون 

قال بندارٌ : فما كان شي: آصعبَ علي من الخروج من الجاء » والرجل کل 
الرجل من هر عن مُرَاءاة الخلت . 

۱- أخبرنا الشیخ آبو المظفر بنْ الأستاذ آبي القاسم القشيريٌ قال : قال 
لنا آبي : ( آبو الحسین بندارٌ بن الحسین الشیرازیٌ : كان عالماً بالاصول › 
كبيراً في الحالٍ » صحب الشبلي » مات بِأرّجَانَ سنة ثلاثِ وخمسین وثلاث 


مئه . 

قال بندارٌ بن الحسين : لا تخاصم لنفسكٌ ؛ فإنّها لیست لك › 
(۱) في (ه ) وحدها : ( صدقّت المراة » صدقت المراة ) مكررة . 
(۲) يقال : کدی يكدي ؛ إذا أل في المسألة » وضبطت في ( أ .ب .ه ) : ( يُكدّي ) على 


الال 


o 


دعها لمالکها يفعل 
ی ی 
بندار . ۴ 
ا صحبة | 
وقال بنداث : اتد 0 
۱ ۳ ۱ الورك ال عرامر 
تهوی لِمَا تمل )۲ تبث 


و م3 


)۱( لسلمی 
رواه ا 
0 0 7 في طلبقات | ۲ 
() روى قول ل 
۲ ۳ : 

(0 2 

بقات الصوفية »© ( 

ص 158 ) 
> وازد 
نظر « الرسالة الق 

القشيرية » 


Yor 


زار طبر شرت با ررق 1 


۱۸۲ - کتب اي الشيخ الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيريٌ 
قال : أخبرنا الأستاذ آبو بكر الحم بن الحسین بن علي الحافظ ‏ آخبرنا 
آیر عبل اف محمدٌ پن عبد له السافظ۱) قال : E‏ بن علي بن فدات 
القاضي آبو محمدٍ الطبري ۰ ويُعرف بالعراقيٌ » وأهل جرجان یعرفونه 
بالمنجنيقيع ۰ وقد كان ولي قضاء جُرجان قديماً » وقلما رأيث من الفقها 
أفصح لساناً منه » يناظرٌ على مذهب الشافعيّ في الفقه » وعلی مذهب الاشعر 
في الکلام ‏ وزة نیسابو غیر مرق ؛ وه ىسنم سل تسع وخحمسین - 
يعني : وثلاث مئ - من نیسابور إلن بخارئ + ثم توف بقرب ذلك يتخارئ 


1 


7 


رحمّة الل ) 


۱ 0 
روك عنه الحاکم 


) 11۸/۱۲ ( يعني : الحاکم في « تاریخه » ؛ وانظر « الانساب » للسمعاني‎ )١( 
و« طبقات الشافعیین » للحافظ ابن کثیر ( ص‎ ۰ ) ۲٤۳ /۲۹( تاريخ الاسلام ؛‎  رظنا‎ )۲( 
.) 584 


۳۵ 


۳ قرأثُ على الشیخ آبي القاسم زاهرٍ بن 


۱ زرك رن ن ری ئ رب رأ" 


۰ طاهر الشَّحَامِيّ » عن آبي بكر 


اجه ین ایور البيهقيٌ قال قال لنا الحاکم آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ : ( محمد بن علي بن ٍسماعیل ‏ الفقية الأديب ۰ أبو بكر الشاشي 
إمامم عصره بما وراء النهر للشافعيين ۰ وأعلمُّهم بالأصول”'' > وأكثرهم رحلة 


(۱) 


(۲( 


جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن الصلاح رحمه الله في كتاب « طبقات الفقهاء 
الشافعية ۷ [۲۲۸/۱] : محمد بن علي بن إسماعيل » أبو بكر الشاشي القفال الكبير : علم 
من أعلام المذهب رفيع » ومجمع علوم هو بها عليم ولها جُموع » سمع - فيما حکاه الحاكم 
- الحدیث بخراسان من الامام آبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأقرانه » وبالعراق من 
ا ی و ا ون 
من طبقة تقع قبل طبقة البغوي وآفرانه » وبالجزيرة من أبي عروبة وأقرانه » وبالشام من 
آبي الجهم وأقرانه » وبالکوفة من عبد الله بن ریذان وأقرانه » وحدث . 

روئ عنه الحاكم وغيره » وكان ورد نیسابور أولاً على الامام آبي بكر بن خزيمة » ثم توجه 
إلى العراق وقد مات أبو العباس ابن سريج » فأخذ عن أقرانه وبعض أصحابه . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق عنه أنه درس على أبي العباس ابن سريج » والأظهر عندنا: أنه لم 
يدرك ابن سريج . وهو الذي ذكره المطوعي في كتابه . 

توفي رحمه الله بالشاش ۰ في ذي الحجة » سنة خمس وستين وثلاث مئة » حکاه الحاكم » 
وقال الشيخ أبو إسحاق : مات سنة ست وثلاثين وثلاث مئة » وهلذا وهم قطعاً ) . 

وممّا يبرز مكانته في الأصول : ما نقله الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری » 
7١7/8 (‏ ) عن أبي محمد الجويني في « شرح الرسالة » : أنَّ القفال أخذّ علم الكلام عن 
الأشعري ٠‏ وأن الأشعري كان بقرأ عليه الفقه كما كان هو يقرأ عليه الكلام » قال الإمام ابن 
السبكي مُعلّقاً : ( وهلذه الحكايةٌ كما تد على معرفته بعلم الكلام ‏ وذلك لا شلك فيه - 
كذلك تدل على اه اشعری ) . 


oo 


سمع بخراسان وبالعراقي وبالجزيرة وبالشام . 


توفي الفقية أبو بكر القَمّالُ بالشَّاشِ في ذي الحجة سنةٌ خمس وستينَ وثلاثِ 


هم کتبٹ عنه وکتبَ عني بخط يده )(۱) 


۱۸ - آخبرنا الشیخ أبو القاسم إسماعيل , بن آحمد بن عمر بن السمرقندي 
ببغداد » حدثنا الشيخ الامام أبو اسحاق إبراهيمٌ بن علي بن یوسف الشیرازیٌ 
الفيروزاباديٌ رحمه الله قال : ( أبو بكر » محمدٌ بن علي بن إسماعيل القَفال 
الشاشييٌ : درس على أبي العباس ابن سُرِيج' ۳ وكان إماماً » وله مصنفاتٌ 
كثيرة ليس لأحد مثلها » وهو ال من صف الجدل الحسنّ من الفقهاء » وله 
كتابٌ في أصول الفقه » وله « شرح الرسالة » » وعنه انتشرّ فقة الشافعيّ فيما 


وراء النهر 000 


. ) 7١1/7 ( انظر « طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 

() قال الحافظ ابن الصلاح في « طبقات الفقهاء الشافعية» (۲۲۹/۱) : ( ذكر الشيخ 
أبو إسحاق عنه أنه درس على أبي العباس ابن سريج » والأظهر عندنا: أنه لم يدرك ابن 
سريج ) » وقال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۰۲/۳ ) : ( ومولده 
فیما ذکره ابن السمعاني سنة إحدئ وتسعین ومنتین » فیکون عمره حين توفي ابن سریج سبع 
سنين ۰ ویکون قد جاوز العشرین يوم موت الاشعري بسنوات » على الخلاف في وفاة 
الاشعري ) . 

(۳) انظر « طبقات الفقهاء » للإمام الشيرازي ( ص ۱۱۲ ) ۰ وقد ذکر الامام الشيرازي أله مات 
في سنة ست وثلائین وثلاث مئة ۰ ولم يحكِ المصنف ذلك فيما نقل عنه ۰ بل ذهب إلى أن 
وفاته كانت سنة ( ۳۹۵ ه ) كما أثبته أوَلاً > وقد قال الحافظ ابن الصلاح في « طبقات 
الفقهاء الشافعية » ( ۲۲۹/۱ ) : ( قال الشيخ أبو إسحاق : « مات سنة ست وثلاثين وثلاث 
مئة » » وهو وهم قطعاً ) » وانظر أيضاً + تهذيب الأسماء واللغات »( 507/7 ) » وقال في 
التفريق بين القفال الكبير والصغير : ( واشترك الققّالان في أنَّ کل واحد منهما : أبو بكر 
القفال الشافعي ۰ للکن يتميزانٍ بما ذكرنا من مظانهما ‏ ويتميزانٍ أيضاً بالاسم واللسب ؛ = 


۳۹ 


5 وبلغنی أنه كان فى أوَلٍ آمره مائلاً عن الاعتدال » قائلاً بمذاهب 


أهل الاعتزال » والله آعلم"۲۱ 


(۱) 


فالکبیرٌ شاش » والصغیر مروزيٌ ) ۰ وانظر « تاريخ الاسلام » ۰1۳1۵/۲۱۱ 
و« طبقات الشافعية الکبری ۷( ۲۰۰/۳ ) . 
علَّنَ الامام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( ۲۰۱/۳ ) على كلمة الحافظ ابن عساکر فقال : 
( قلت : وهلذه فائدة جليلة » انفرجَتْ بها كربة عظيمة » وحسيكة في الصدر جسيمة ؛ 
وذلك أن مذاهب تحکی عن هنذا الامام في الاصول لا تصحٌ الا على قواعد المعتزلة » 
وطالما وق البحث في ذلك ۰ حتی توهُم أنه معتزليئٌ » واستند المتوُمٌ إلى ما نقل ن أبا 
الحسن الصفّار قال : سمعتٌ آبا سهلٍ الصّعلوكيّ وستل عن تفسیر الامام آبي بكر القفال ؛ 
فقال : قَدّسَهٌ من وجه ء ودَنّسَهُ من وجه ؛ أي : دنه من جهة نصرة مذهب الاعتزال . 
قلت : وقد انکشفت الكربةٌ يما حکاه ابن عساکر ۰ وتبِيّنَ لنا بها أنَّ ما كان من هنذا 
القبيل ؛ كقوله : « يجب العمل بالقياس عقلاً » وبخبر الواحد عقلاً » وأنحاء ذلك. . فالذي 
ثراء انه لكا فحت إلبه كان علی ذلك المذحب ۰ فلكا رجع. . لا بد أن يكون قد رجع عنه ؛ 
فاضبط هلذا ) ۰ وقال : ( لما وقفثُ على ما حکاه اب عساكر . . انشرختٌ نفسي له › 
واوقع الل" فيها أن هلذه الأمورَ آشيامٌ كان يذهبٌ إليها عند ذمابه إلى مذهب القوم » ولا لوم 
عليه في ذلك بعد الرجوع ) 


۳۵۷ 


زر یں رشق رنب ار رل 


* ذکر الأستاد أبو بكر بن فورَكٌ أن آبا سهل رحلّ إلى العراق وقت الشیخ 
أبي الحسن » ودرس عليه . 

5- كتبّ إلىَ الشیخ أبو نصر بن أبي القاسم بن هوازن » أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن الحسين البيهقئ قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
قال : ( محمد بن سليمانَ بن محمد بن سليمان بن هارون ابن عيسى بن 
إبراهيم بن بشیر الحنفيئ”" العِجْليٌ › الامام الهمام ابو سهل الصٌّعلُوكيٌ : 
الفقیه الادیث اللغویٌ النحويٌ الشاعر » المتکلم المفسّر » المفتي الصوفیٌ » 
الکاتب العَدُوضيئٌ » حَبْرُ زمانه » وبقيّةٌ أقرانه » رضي الله عنه . 

ا ل مت ا 
مئة » طلب الفقة » وتبِكَرَ في العلوم قبل خروجه إلى العراق بسنين”" ؛ فَإِنَّه 


(۱) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذكر الصعلوكيّ هلذا أبو العباس النسوي الصوفي فقال : 
كان يقدم في علوم الصوفية ويتكلم فيها بأحسن كلام » وصحب من أثمتهم المرتعش 
والشبليّ وأبا علي الثقفيٌّ وغيرهم » وكان حسن السماع ۰ قال السلمي : وقال لي يوماً : عقوق 
الوالدين يمحوها التوبة » وعقوق الأستاذينَ لا يمحوها شيء ! وقال السلمي أيضاً : سمعت 
الصعلوكي يقول : أقمت ببغداد سبع سنين » ما مرت بي جمعة إلا ولي على الشبلي وقفة أو 
سوال ۰ وسمعته يقول : دخل الشبلي على آبي إسحاق المروزي ۰ فرآنی عنده » فقال : ذا 
المجنون من أصحابك ؟ ۷ ؛ بل من أصحابنا ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۷ ( ۱۵۸/۱ ) . 


(۲) _ نسبة إلى بني حنيفة كما سيأتي التنبیه عليه في الخبر ( ۱۸۷ ) الاتي . 
۳0( 3 العلامة الكوثري رحمه الله تعالی ( في التيمورية : بسنتین ) انتهن » وهي إحدى 


۳۸ 


ناظرَ في مجالس أبي الفضل المي“ الوزیر سنة سبع عشرة وثلاث مت 
وكان يُقدّمُ في المجلس إذ ذاك » ثم خرج إلى العراق سنة اثنتين وعشرين 
وثلاث مئة وهو إذ ذاكٌ أوحد بين أصحابه(") 


ثم دخلَ البصرةً ودرّس بها سنينَ » إلى أن استدعي إلى أصبّهانَ وأقام بها 


سنينَ ونزلّها(" ۰ فلمًا نعي إليه مه أبو الطب ۰ وعلم أنَّ أهلّ أصبَهانَ 
لا یُخلون عنه في انصرافه. . حرح مختفياً منهم » فورد نیسابور في رجب سنة 
سبع وثلاثين وثلاث مئة وهو على الرجوع إلى الأهل والولد والمستقرّ من 


)١(‏ نسبة إلى بلعم ؛ وهي بلد من بلاد الروم » وكان أبو الفضل واحد عصره في العقل والرأي 


00 
إفرة 


(4) 


انظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۲۷۲/۲ ) . 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية : (البلعمي هلذا ‏ بالعين المهملة - : هو محمد بن 
عبيد الله بن محمد بن عبد الرحملن بن عبد الله بن عیسی بن رجاء بن معبد » الوزیر 
لإسماعيل بن أحمد صاحب خراسان . 

قال ابن الصلاح : قرأت نسبه هلکذا في ١‏ الإكمال " لابن ماكولا » ورفعه إلى زيد مناة بن 
تميم ۰ وفيه أن جده رجاء استولئ على بلعم - وهي : بلد من بلاد الروم - حين دخلها 
مسلمة بن عبد الملك » وآقام بها » وکثر نسله بها » فتسبوا إليها » وکان آبو الفضل هذا 
من أصحاب محمد بن نصر المروزي ‏ وینتحل اختباره » قال الحاکم : سمعت أبا الولید 
حسان بن محمد الفقیه غير مرة يقول : كان البلعمي ینتحل مذهب الحدیث ٠»‏ قال ابن 
الصلاح : إذا أطلقوا هنذا هناك . . انصرف إلى مذهب الشافعي ) انظر « طبقات الفقهاء 
الشافعية ۰( ۲۲/۱ )۰ و« الاکمال ۰( ۷/ ۲۱۵ ) 
في ( ه ) وحدها : ( من آصحابه ) بدل ( بين أصحابه ) . 
قوله : ( إلى أن استدعي إلى آصبهان ۰ وأقام بها سنين ) سقط من (۰ ب  )‏ وانظر 
« الأنساب » للسمعانی ۳۰۲/۸۱ ) . 
قال الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الاسلام » ( ٠٤١/۲١‏ ) ( أحمد بن محمد بن سلیمان 
الحافظ ۰ أبو الطيب الحنفي الصعلوكي النيسابوري » عم الأستاذ أبي سهل » كان إماماً 
مقدّماً فى معرفة الفقه واللغة ۰ أدرك الأسانيد العالية » وصنف فى الحديث » وأمسك عن 
الرواية بعد آن غ وال : ( وکان إهاما في الشافعية ) . ۱ 


۳۹۹ 


أصيّهان ۰ فلا ورد. . جلس لمأتم عمّه ثلاثة أيام » فکان الشیخ آبو بكر بن 
اسحاق(۱) يحضبٌ کل يوم فيقعدٌ معه » هلذا على قَلَةِ حرکته وقموده عن قضاء 
الحقوق ۰ وکذلك کل رئیس ومرژوس وقاض ومفتٍ من الفريقين » فلمًا 
انقضت الأيامٌ للمعرّئ . . عقدوا له المجلس غداةً کل یوم للتدریس والالقاء › 
ومجلس النظر عشي الأربعاء . واستقدّث به الداژ » ولم يبقّ في البلد موافقٌ 
ولا مخالفٌ إلا وهو مقر له بالفضل والتقدٌم » وحضر؛ المشایخ مرَةٌ بعد أخرئ 
يسألون أن یل من خلفهم وراه بأصبَهانَ » فاجاب إلى ذلك » ودوس 
وآ ورا اة ا افق ا 

سمع بخراسان : آبا بكر بن خزيمة » وأبا العباس الثقفيَّ » وآبا علي 
آحمد بن عمر بن يزيد المُحَمَّداباذِيَ » وأبا العباس الأزهريّ » وأبا قريشِ 
الحافظ » وأبا العباس الماسَرجسی» وأقرانهم . 

وسمع بالرّيّ : آبا محمد بن أب بي حاتم » وأبا عبد الله حمد بن خالد بن 
الحَرَّوّريٌّ» وأقراتهما . 

وسمع بالعراق : أبا عبد الله المَحامِليَ القاضيّ » وآبا عبد الله محمد بن 
مخلد الدوريٌ » وابراهیم بن عبد الصمد الهاشميّ » وأبا بكر محمد بن 
القاسم بن الأنباري » وأقرانهم . 

من الأستاذً قعدَ للتحديث عشية الجُمُعة » وحدّثٌ الناس ) . 


قال أبو عبد الله" : ( سمعتٌ أبا بكر أحمدَّ بن إسحاق الامام رحمه الله 


)١(‏ يعني : الإمام أحمد بن إسحاق النيسابوري الشافعي الفقيه المعروف بالصّبْغِي 5 وسيأتي 


ذكره في الخبر الاتي . 
(۲) يعني : الحاکم شيخ البيهقيٌ » فالسیاق له » وهو الراوي عن الامام آبي بكر بن إسحاق 


۳۹۰ 


غير مرّة وهو یمود الأستادً آبا سهل وینفث على دعائه ویقول : « بارك الل” 
فيك » لا صابك العينُ » ۰ هلذا في مجالس النظر عشية السبت للکلام » 
وعشية الثلائاء للفقه ) 

قال ( وسمعت آبا عل الإسفراينئَ یقول : سمعث آبا إسحاق المروزيَ 
يقول : ذهبّت الفائدة من محلسنا بعد خروج أبي سهل النيسابوري ) 

د ( سمعثٌ أبا 00 00 الفقيه بلي 5 سمعت 
دير 

وقال : ( سمعت أبا منصور الفقية يقول : سُئل أبو الولید عن أبي بكر 
القمَّال وأبي سهل اما ارجخ ؟ فقال : ومن يَقَدِرٌ أن یکون مشل 
ابن شهل ۱ 76: 

وقال آبو عبد الله : ( سمعتُ آبا الفضل بن یعقوب یقول : سمعت أبا 

3 1 ۰ 52 . 1 2 ه او 5ت 

الحسن عليّ بن أحمد البنوجرديّ يقول : كنت في حلقةٍ أبي بكر الشافعي 
الصيرفيٌ ۰ فسمعتّةُ يقول : خرج أبو سهل الصعلو كي إلى خراسان ولم ير أهل 


رامنا مل 


(۱) انظر ١‏ تاريخ الاسلام ۷ ۲۳/۲۹۱ ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۱۱۰۷/۳ ) ۰ فقد 
آوردا نقولات الامام الحاکم» وقوله : (البنوجردی) كذاء فلا يشتبهن ب (البروجردي) . 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( قال الحاکم : سمعت الاستاذ آبا سهل وقد دفع إليه 

مسالة ‏ فلمًا قرآها لنفسه. . قرأها علینا ؟ فاذا فیها : [من الطویل ] 
میت شور لصوم لا لباز رن رَجَاءَ أن ری ليل آلفذر 
فَأدْعُو له الاس دضوء عَاشتي عَسَئ أن يُرِيحَ الْعَاشْقِينَ مِنَ الْهَجْرِ 

فطلب الاستاذ قلماً » وكتبّ في الوفت في آخرها : [من الطویل] 


مت مالز نله فد هی وَحَلَ به پلجن قاصت له - 


۳٦۱ 


۷ أخبرّنا الشیخ آبو القاسم بن السمرقنديٌ قال : قال لنا الشيخ الامام 
أبو إسحاق الشيرازيٌ : ( آبو سهل محمدٌ بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن 
هارون الصْعلوكئ الحنقئ : من بني حنيفة » صاحبٌ أبي إسحاق المروزيٌ › 
مات في آخر سنة تسع وستين وثلاث مئة » وكان فقيهاً أديباً شاعراً » متکلماً 
صوفياً كاتا“ » وعنه أخذ ابه أبو الطب وفقهاء نيسابورَ )(۲) 


- سمعت أبا المظفر بر القشيريٌ يقول : سمعت أبي الاستاذ الإمام أبا 
تشم و مح را ماه ای رن ر الاستاه 
ابر سهل مج من إنسانٍ في الشتاء » وكان یلم جب للنّساء حين يخرج إلى 
التدريس ؛ إذ لم تكن له جب أخرئ ۰ فقدم الوفدٌ المعروفون من فارس فيهم في 
كلّ نوع إمامٌ من الفقهاء والمتکلمین والنحويّين » فأرسلَ إليه صاحبُ الجيش 


= ما في اوق طِيب ولا لا سوئ مُعَانَاةَ ما فيه يُقَاسَى مِنّ الْهَجْرِ 
روى الحاكم البيتين الأولين عن الزبير » عن عمّه مصعب ٠‏ وقال : دعوة مخلص . ٠‏ 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري سمعت الامام أبا بكر بن فُورَكَ يقول : سكل الاستاذ 
أبو سهل عن جواز رؤية الله من طريق العقل ۰ فقال : الدليل عليه شوق المؤمنين إلئ لقائه » 
والشوق إرادة مفرطة » والإرادةٌ لا تتعلّق بالمحال ۰ فقال السائل : ومن الذي يشتاق إلى 
لقائه ؟ فقال الأستاذ أبو سهل : یشتاق إليه کل حر مؤمن » فأمًا من كان مثلك. . فلا 
يشتاق . 
وامتنع من التحديث بعد أن عُمّرَ » قال الحاكم : فكنًا نراه حسرة ) انظر « طبقات الفقهاء 
الشافعية ») ( ١٠١٤/١‏ ) . 
(۱) ومن لطیف شعره رحمه الله تعالی : ما رواه له الحافظ الذهبي في « تاريخه ٤۲٦/۲١ (٩‏ ) : 
[من الطريل] 
انام على سهو وتبكي الحمائم ولی لها جرم ومني الجرائم 
کذبت وبيت الله لو كنت عاقلا لماسقتني بالبکاء الحمائم 
وفي الشعر تضمينٌ لشطر بیتٍ لنصیب الاکبر وانظر « شرح الحماسة » للتبريزي (۲/ ۹۷ . 
(۲) انظر « طبقات الفقهاء ۲( ص ۱۱۵ ) . 


۳۹۲ 


آبو الحسن ۰ وأمرَهٌ بن یرک للاستقبال ۰ فلبسن درَّاعةّ فوق تلك الجيّة التي 
للنساء ورکب"۲ ۰ فقال صاحب الجیش اه يستخفٌ بي ؛ امام البلد یرک 
في جبَّةِ النسوان ؟! ثم إِنّه ناظرهم أجمعين ۰ وظهر کلام على کلام جمیمهم 
في کل نو ٩٩‏ 

۹ أخبرني الشيخٌ آبو المظفر أحمدٌ بن الحسن البشطامئ بقوسن . 
آخبرنا ای آبو الفضل محمدٌ بن علي بن آحمد ببطام قال : سمعث ا 
آبا البركاتٍ ظفرّ بن القاضي الامام تزعو تابن شیاین تفت و 
الحکم القَرْوِينِيَ قال سمحت آبا الحسن البو المتکلم الواغظ رحمه الله 
قال : كان أبو نصر الواعظ رحمه الله حنيفيّ المذهب ۰ وكان في زمن الاستاذ 
الإمام آبي سهل الصُعلوكَيَ رضي الله عنه انتقل من مذهب الرأي إلى مذهب 
أصحاب الحديث”" ۰ فشئل عن ذلك » فقال : رأيث النبيّ على اف اه 
وسلم في المنام مع أصحابه قاصداً لعيادة الأستاذ آبي سهل الصعلوکیٌ وکان 
مريضاً ٠‏ قال : فتبعتّهُ » ودخلت معه عليه » وقعدث بين يدي النبيّ صلی الله 
عليه وسلم متفکُراً » قال : فقلت : ان هنذا إمام أصحاب الحديث » وان مات 
أخشئ أن يقح الخلل فيهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي : لا تفکر 
في ذلك ؛ ان الله تعالی لا يضيّعُ عصابة أنا سیها(*) 

- آخبرّنا الشيخ أبو نصر بن القشيريٌ إجازة » أخبرنا بو بكر البيهقيٌ 
قال : آنشدنا أبو عبد الله الحافظ قال آنشدنا عرو د ب را 


. الدّرّاعة : جبةٌ مشقوقة المقدّم‎ )١( 

(۲) انظر « الرسالة القشيرية "( ص ۵۱ ) . 

(۳) في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۱۷۰/۳ ) : ( وحكي أن أبا نصر الواعظ ‏ وكان حنفياً في 
زمان الاستاذ آبي سهل - انتقل إلى مذهب الشافعي ) ۱ 

(8) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۱۷۰/۳۱۷ ) . 


۳۹۳ 


النحوی القَهُسْتانيٌ 


ا 
۹۹ 
E‏ 
E‏ 
چ 
2 
١‏ 00 


أبَا سَهْلٍ الك با َم ا 
ره 


0 


هلي آلْسََاقَ في کل ملسي 
له رمات صر ألْوَصْففْ دوت“ 
اا يم 
وَهِمَثَهُ فوق أَلسَّمَاكِ وَذِكُرْةُ 
أعساذ ابا سل وفك كبري 
فا جا من واحد :سیق الور 
لري لقند اجا لشَّرِيعَة علمه 
مُسَامِيه تا أبَعَدَ ار 2 مه 
1 فصوا الك ل 
هم يَسْهَرُ ون الیل في ضبّط حجّة 

هو آلصَذر برغ بي ك تس 
SSS‏ 


(۱) في ( ب »۰ و) :(تقصر ) بدل (یقصر ) . 


نج یمدح الأستاذً أبا سهلي : 


ھک اا ا 
إلى كُلَّ أطراف الْبَسِيطَةٍ سَاقِرُ 
ما آنا في منتنجم الأفر حَائُْ 
فا ني مثل له وما 
رذ ES‏ هی اس نی انه 

وَهَلْ مُدْرِ ك مار لْمْهَمْلجَ اوه( 
وذلك_بخر زار 
تزول إِذا ما جاش للشّيْخ خاطر 
وَعَنْ رأیه الْمَالِي مُبَاهِيهِ صَایر 
إذا وطیع الْمَشّورَ من ذَاكَ باقر 
كليل بَطيء بالسَقَامَةٍ ابو 


رمعم مرك ور 
موجه أَلدَّهْرَ 


(۲) قوله : ( فيا عجبا ) هو بالألف المنقلبة عن الياء » فلا ينوّن . 
(۳) في (ط) : ( وهل مدرك شأوّ المها قل حافژ ) » والمهملجٌ : البرذون يمشي مشية سهلة في 


سرعة . 


وی تا ای هه .و وا سار 
بَلَوْتُ فا فیهم سِوَاكَ ما تان ام اذین عندي ظاهر 
EE TE‏ انا وَمَانَاحَ قُمْرِيٌ ورد طائر 

-١‏ آخبرّنا الشیخ آبو المظقر بن الأستاذ آيي ا القشيري » أخبرنا 
آبي قال : سمعت آبا بكر بن إشكابَ یقول : رایث الأستاذ أبا سهلٍ الصعلوكيّ 
في المنام على هيئة حسنة لا توصففُ ۰ فقلثٌ له : يا أستاذ + بم نلت هنذا ؟ 
فقال : بحسن ظني برټي » بحشن ظني برتي ۳" 


(۱) سهل : هو ولده الامام آبو الطیب الصعلوكي ٠‏ ومُتالع : جبلٌ بنجد فيه عينٌ يقال لها : 
الخرّارة . 

() انظر « الرسالة القشيرية »( ص 57” ) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( توفي الإمام أبو سهل الصعلوكي بنيسابور ۰ في رجب 
سنة أربع وأربع مئة رحمه الله ) » والصواب: أنه توفي سنة (159ه) كما تقدم (ص ۳۹۲). 


۳۹۵ 


Na > 4 ۳‏ 
# ذکر آبو بکر بن فور أنه ممن استفاد من آبي الحسن الأشعريٌ من 


۲ قرأث على أبي القاسم زاهر بن طاهر المُعدّل » عن أبي بكر 
أحمدّ بن الحسين الحافظ » آخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال : 
( محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيهُ الزاهدٌ. أبو زيدٍ المَروّزی : وكان أحدّ أئمّة 
المسلمين » ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعيٌ » وأحسنهم نظراً » وآزهدهم 
في الدنيا 

قدمّ نيسابورٌ غير مرّة + رها لته قبل الخروج إلى العراق » وبعدَهُ 
لمتوجّهه إلى غزو الروم » وقدمّها الكرّة الخامسة متوجُهاً إلى الحجّ في شعبان 
سنة خمس وخمسين وثلاث مئة › وأقام بمكّة سبع سنين › وحدّث بمكّة 
وببغدادَ ب « الجامع الصحيح » لمحمدٍ بن إسماعيل عن الفَرَبْرِيّ » وهي أجل 
الرواياتٍ ؛ لجلالة أبي زيدٍ ) . 

قال أبو عبد اله" : ( سمعث أبا بكر ابر يقول : عادلْتُ الفقية أبا زيدٍ 
من نيسابورٌ إلى مک . فما آعلم أنَّ الملائكة كتبّث عليه خطيئةٌ ٠)‏ 


. يعني : الحاكم شيخ الإمام البيهقي في السند المذكور‎ )١( 

(۲) في (ط ) : ( البزار ) . 

(۳) عادلت : رکیت معه » فکنت عدلاً له . 

. ) ۱۷/۵۱۷ تاريخ بغداد ۳۳۰/۱۱ ) » و« تاريخ دمشق‎ ١ انظر‎ )٤( 


۳۹۹ 


قال ( وسمعت آبا الحسن محمد بن آحمد الفقية ‏ يعني اب 
Ee‏ مینست ارات 
المروزي يقول : لما عزمث على الرجوع إلى خراسان من مكة. . تسم قلبي 
بذلك ۰ وکنت اقول متی يمي عنذا والمسافةً دة والمشقَة 
لا أحتملها ؟! فقد طعدْتُ في السنٌ » فرأيثُ في المنام كأنَّ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قاعدٌ في صحن المسجد الحرام » وعن يمينه شات » فقلت 
يا رسول الله ؛ قد عزمث على الرجوع إلى خراسان والمسافةٌ بعيدةٌ » فالتفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشابٌ بجنبه فقال : يا رو الله ؛ تصحيّة 
رك ان ای ارما RE‏ سي مه اسان هی نت رن 
مرو ۰ فلم أحسلّ بشيء من مشقة السفر ! 

هلذا أو نحوه ؛ فإِنّي لم أرجع إلى المکتوب عندي من لفظ 


آبي الحسن e‏ 


۳ أخبرنا الشریف آپو القاسم علي بن إبراهيم الحسينيٌ » وأبو الحسن 
علي بن أحمد بن منصور بن قبيس الفقیهٌ » وأبو منصور محمدٌ بن عبد الملك 
ابن حسن بن خيرون قالوا قال لنا أبو بكر أحمدٌُ بن عليٌ الحافظ 
( محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد ٠‏ أبو زيدٍ المروزيٌ الفقية : سمع 
محمد بن عبد الله السعديّ وجماعة من صحاب علي بن حجر » وآکثر عن 
أبي بكر آحمد بن محمد بن عمر المنكدريّ » وكان أحد أئمّةِ المسلمین › 
حافظاً لمذهب الشافعيٌ ۰ حسنّ النظر » مشهوراً بالزهد والورع . 

)۱( وهو الذي يقول فيه الحاكم : ( حدثني الثقة ) كما نبّهَ عليه الإمام ابن السبكي في « طبقاته » 


۷۳/۳۱ 
(۲) انظر « تاریخ دمشق 1۸/٥۱ (٩‏ ) 


1Y 


ورد بغداد وحدّث بها » فسمع منه وروی عنه آبو الحسن الدار قطن » 
ومحمدٌ بن آحمد بن القاسم المَحایله۲۲ 

وخرج آبو زید إلى مک فجاور بها . وحدّتَ هناك بکتاب ۱ صحیح 
البخاري » عن محمد بن یوسف الفرَبريٌ » وأبو زیدٍ أجل من روئ ذلك 
الكتاب ¢ 

6 وقال لنا الشیخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ : قال 
لنا الشيخ آبو إسحاق الشیراز : ( أبو زید . محمدٌ بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد المروزيٌ » صاحبُ أبي إسحاق » مات بمرق في رجب سنة إحدى 
وسبعين وثلاث مئة » وكان حافظاً للمذهب » حسنّ النظر » مشهوراً بالزهد » 
وعنه أخذ آبو بكر الفال المَروَزي وفقهاءٌ مرو“ 


كذ لو 9 


(۱) ومن أجلآء من روی عنه أيضاً : الهیثم بن أحمد الصباغ » وعبد الواحد بن مشماس » 
وعبد الوهاب الميداني ۰ وأبو عبد الله الحاکم » وأبو عبد الرحملن السلمي » وأبو بكر 
البرقاني ٠‏ والفقیه أبو محمد عبد الله بن [براهیم الأصيلي . نبّهَ على ذلك الامام ابن السبكي 
في « طبقاته (٩‏ ۷۳/۳ ) . 

۲( انظر « تاريخ بغداد »۳۳۰/۱ ) 

(۳) انظر « طبقات الفقهاء ۲( ص ۱۱۵ ) . 


۳۹۸ 


۵ أخبرّنا الشیخ أبو الحسن عبدٌ الغافر ب بن إسماعيل الفارسيٌ مساواة في 
كتابه”"2 ۰ آخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن إبراهيم المُرَكّي » أخبرنا أبو عبد 
الرحملن محمدٌ بن الحسين السلميئٌ قال : ( محمدٌ بن خفيف بن إِسْفَكْشاة 
ال ۳۶ yS‏ 
المشایخ وتاریخ خ الزمان » لم يبق للقوم أقدمٌ منه ستاً » ولا نم حالاً ووقتاً 

صحب رويماً » والجريريٌ » وأبا العباس بن عطاء ۰ ولقي الحسینٌ بن 
تون » 

وهو من علم المشايخ بعلوم الظاهر ۰ متمکاً بعلوم الشريعة من الکتاب 
والستة(*۲ ۰ وهو فقي على مذهب الشافعي 


(۱) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذکر آبا عبد الله بن خفيف [...] صاحيّة آبو العباس 
النسوي وقال : بلغ ما لم يبلغه أحدٌ في العلم والخلق والجاه عند الخاص والعام > وصار 
آوحد زمانه » مقصوداً من الافاق » مفیداً في کل نوع من العلوم ۰ مُبارَكاً على من يقصدة › 
زفیقاً بمریدیه » يبلغ کلامه مُراده ۰ قال : وصنف من الکتب ما لم یصفه أحدٌ » وانتفع به 
جماعةٌ حت صاروا نت بُقتدى بهم [. ۰ وكانت له أسفار وبدایات وریاضات » ولقي 
الشیوخ الاك والزمّاد » ودخل العراق » ولقي بها رویماً وابن ن عطاء والجريري » وعاشرّ 
بمكة الكتاني والمُزيّن وأقرانهما ) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۰( ۱۵۱/۳ ) . 

(۲) سقطت لفظة (مساواة ) من (ه . ط ). والمساواةً : أن تساوي فى إسنادك الحديثٌ 
لمصتف ‏ وانظر « اختصار علوم الحدیث ۷( ص ۱۵۰ ) ۱ 

(۳) في(د ) : ( إسفكشاد ) بالدال المهملة . 

(5) وانظر الخبر ( ۱۹۸ ) الاتي في بیان تمسکه بالسنة . 


۳۹۹ 


وقال أحمدٌ بن يحيى الشيرازي : ما آری التصوّف الا وبختم 
بأبي عبد الله بن خفیف . 

وقيلَ لابي عبد الله بن خفیف : إن فلاناً تكلَّمَ في التصوّف بکلام 
عالي !۲۲ ۰ فقال : ان قام عليه التصوّف رخيصاً . فهو يبِيعْهُ رخيصاً . 

نعي إلينا ستة إحدى وسبعين وثلاث مئة )° 

5- کتب إلى الشيخ أبو علئّ الحسنٌ بن أحمد بن الحسن المقرئٌ » 
أخبرّنا آبو نعیم أحمدٌ بن عبد الله بن أحمد الحافظ قال : ( ومنهم : 
أبو عبد الله محمد بن خفیف : الحنيفُ الظريفُ . له « الفصول فى 
الأصول والتحقَّقُ والتنيّت في الوصول ۰۳ لقي الأكابرٌ والأعلام » 
صحب : رها وأبا العباس بن عطاء » وطاهراً المقدسيّ » وأبا عمر 


الدمشقيّ ۰ كان شيم الوقت حالاً وعلماً » توفي سنةّ إحدئ وسبعین وثلاث 


)١(‏ كذا بإثبات الياء في النسخ » وتثبت عند بعضهم في الوقف فقط » وأما حال الوصل فلا 
خلاف فى إسقاطها لفظاً . 

۲( نقله عن « تاريخ الصوفية » الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الاسلام » ( 0۰۷/۲۹ ) » وانظر 
« طبقات الصوفية ( ص 43۲ ) ۰ وقال في خاتمة ترجمته : ( وکلٌ هلذه الحکایات آخبرنیه 
أبو عبد الله محمد بن خفيفٍ رضي الله عنه إجازةً لي بخطه ) , وانظر « تاريخ دمشق » 
( ۰1۱/۵۲ 10۷) . 

(۳) في ١‏ الحلية » (۳۸۰/۱۰) : ( التصول ) بدل ( الأصول ) ۰ وفي ( و ) : ( والتحقيق ) 
بدل ( والتحقق ) » وكلمة ( التصول ) أليق بكلمة ( الوصول ) للمقابلة » وعلیه فالمذکود 
عنوانٌ لکتاب واحد » أو هما عنوانان » والله أعلم . 

(6) انظر « حلية الأولياء ۰( ۳۸۵/۱۰ ) . 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذكر الحافظ القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى في 
« تاريخه » [۵۲/ 10۷] قال : قال ابن خفيف : كنت بالبصرة مع جماعة من أصحابنا ء 
فوقف علينا صاحب مرفعة أعور فقال : من منكم ابن خفيف ؟ فأشاروا إلىّ » فقال : تأذن- 


۳۷۰ 


۷ - آخبرّنا الشیخ آبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمدٍ المستملي""* قال 
أخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقيٌ قال : سمعتٌ آبا الحسن علي بن 
حمزة بن علي العلوىّ يقول : سمعث أبا عبد الله محمد بن عبد الله الشيرازيٌ 
يقول : ( نظرٌ أبو عبد الله بِنُ خفیف يوماً إلى ابن مكتوم وجماعة من أصحابه 
يكتبون شيئاً » فقالَ : ما هلذا ؟ فقالوا نكتبٌ كذا وکذا » فقال : اشتغلوا 
OEE 2 21 ۰‏ 17 : 
بتعلم شيء . ولا بغرنکم کلام الصوفية ؛ فاني كنت أخبَّئ محبرتي في جيب 
مرقعتي . والکاغد في حجزة سراويلي » وكنث أذهبْ خَفِيَاً إلى أهل العلم''2 , 
فإذا علموا بي خاصموني » وقالوا لا تفلح » ثم احتاجوا ال بعد ذلك )۳۲ 


= لي أن آسالك مسألة ؟ فقلت : لا » قال ولم ؟ فقلت : لأنَّ النبي صلی الله عليه وسلم 
ما خير بين أمرين إلا اختار آیسره ؛ وأيسره : ألا تسألني ولا أحتاج أجيبك » فقال لا بد ! 
فقلت : هنذا غير ذاك » فقل الان ما شئت . 
وذکر ابن عساکر أيضاً أن ابن خفیف كان یقول : سألث الله تعالی أن آلقاه ولا یکون لي شيء 
ولا لأحد علىَ شيء » ولا يكون على بدني من اللحم [شيء] » فمات وهو كذلك ٠‏ وله سبعة 
عشر يوماً لم يأكل شيئاً > وكنا نشم من فمه رائحة المسك وروائح الطيب شيئاً ما شممت مثله 
قط » ولما فرب خروج روحه كان له سنة وأربعة أشهر لم يتحرك ۰ فمدٌ رجله وتمدد هو من تلقاء 
نفسهء وبعد ساعات مات » وصلي عليه نحو من مئة مرة » وحضر موته عالم غفير » وكان موته 
في الثالث والعشرين من رمضان سنة إحدئ وسبعين وثلاث مئة » وله مئة وأربع سنين ) . 

)۱( في ( و ) : ( السلمي ) » وهو ضمن سقط من ( ب ) . 

(۲ خفیا : سرا ومنه : لقيته خفاً » وفي ( ط ) : ( خفية ) » والمثبت موافق لما في « تاريخ 
دمشق » وه مختصره » أيضاً . وقوله ( ثم احتاجوا إليّ بعد ذلك ) دليل أن القوم کانوا 
حریصین على العلم . وإنما خافوا عليه الاشتفال بالعلم مع ترك العمل » وهو إلى ذلك لم 
يفارقهم ۰ بل كان يجلهم » ویفرّق بين علمائهم وأصحاب الاحوال منهم ؛ فقد كان يقول 
كما في « الرسالة القشيرية ؛ ( ص ۱۱۹ ) : ( اقتدوا بخمسة من شيوخنا . والباقون سلموا 
لهم حالهم : الحارث بن أسد المحاسبي › والجنيدٌ بن محمد ٠‏ وأبو محمد رويم ١‏ 
وأبو العباس بن عطاء » وعمرّو بن عثمان المكي ؛ لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق ) 

)۳( ورواه المصنف في « تاريخ دمشق (٩‏ ۱8/۵۲ ) . 


۳۷۱ 


۸- سمعت الشیخ أبا بكر محمد بن آحمد بن الحسن البُرُوجِرْدِيٌ ببغداد 
یقول : سمعت آبا سعدٍ علي بن عبد الله بن آبي صادق الحیریّ بنیسابور 
یقول : سمعت آبا عبد الله محمد بن عبد الله بن باکویه الشیرازی یقول : 
سمعث آبا عبد الله بن خفیف یقول : كنث في ابتدائي بقيثُ أربعينَ شهراً أفطرُ 
الا تائم و راشي ی و سا 
اللحم . وغشي على يّ » فتحيّرٌ الفْضَاد » وقال : ما رأيث جسداً بلا دم الا 
هاذا للك 

قال“ : وسمعث أبا عبد الله يقول : ( ما سمعتُ شيئاً من سنن النبی 
يي ل ا 


8- سمعتٌ الشيمٌ أيا المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن 
القشيريّ يقول : سمعث أبي الأستاذ أبا القاسم يقول : سمعت أبا عبد الله بن 
اه الا شرل تباقر يقول.. یت 
أباعبد الله بن خفيفٍ يقول : ( ضعفْتُ عن القيام في النوافل ۰ وقد جعلث بدلَ 


كل رَكعة من أورادي ركعتين قاعداً ؛ للخبر : « صَلاءٌ ألْقَاعِدٍ علی لصف مِنْ 
صَلاة لام » *) 


(۱) ورواه المصنف في « تاريخ دمشق » ( 80۹/۰۲ ) ۰ وزاد الحافظ الذهبي أوَّلَ الخبر في 
« تاريخ الاسلام ۷ ( ۵۰۷/۲۹ ) : ( وکان آبو عبد الله من آولاد الامراء » فتزمٌد ؛ حتئ 
قال : كنت أذهبُ وأجمع الخرّق من المزابل » وأغسله » وأصلح منه ما ألبسه ) . 

(۲) يعني : الحافظ ابن باکویه الشيرازي . 

() ورواه المصنف في « تاريخ دمشق ۷ ( ۰51/۵۲ ) > وزاد الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ 
الإسلام ۲ (507/11 ) : ( وهي صعبةٌ ) . 

(5) انظر « الرسالة القشيرية » ( ص ۲۲۰) ۰ والخبر المرفوع رواه البخاري ( ١١١6‏ ) من 
حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما » وبلفظه هنا النسائي في « الستن الکبری » 
( ۱۳۷۵ ) من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . ۱ - 


۳۷۲ 


0٠‏ وسمعث أبا المظفر یقول سمعت أبي یقول سمعتٌ الشیخ 
با عبد الله ابنَ باکویه الصوفيّ يقول : سمعتٌ أبا عبد الله بن عفیفب یقول 
( ما وجبّث عليّ زكاةٌ الفطر أربعين سنةٌ » ولي قبولٌ عظيمٌ بين الخاصٌ 
والعامٌ )210 


١‏ سمعت أبا بكر محمد بن أحمد الأسديٌ الجوهريّ یقول سمعت 
علىّ بن عبد الله النيسابوريّ يقول : سمعث محمد بن عبد الله الصوفيّ يقول : 
سمعت أبا حمد الكبيرَ قال : كان أبو عبد الله إذا آراد أن يخرج إلى صلاة 
الجُمُعة. . يقول لي هات ما عندنا . فأحملٌ إليه كلّ ما قد فُنحَ من الذهب 
والفضة وغيره » فيفرّقُ كلّهُ » ثم يخرج إلى صلاة الجمعة » وكان کل سنةٍ في 
أوانٍ يحرج جمیع ما عنده من الثياب ۰ حتی لا يُبقي لنفسه ما يخرجٌ به إلىّ 


Cu 
بر‎ 


۲ واآخبرنا آبو بكر الجوهريٌ » آخبرنا آبو سعد الجيرئٌ » آخبرنا 
آبو عبد الله بن باکویه قال : حدئنا آبو آحمد الصغيرٌ قال : كان أمرني ‏ يعني 
ابنَ خفيف - أن أَقدّمٌ إليه کل ليل عشر حبّاتِ زییب لافطاره » قال : فأشفقتٌ 


= وممًا رواه الإمام القشيري عنه في « رسالته » ( ص ۲۱۹ ) من مجاهداته في العبادة قوله 
( ريما کنت أقرأ فى ابتداء أمري في ركعة واحدة عشرة آلاف مرّة : ۰ قل هو الل أحد » 2 
ورکما کنث أقرأ فى ركعة واحدة القرآنَ كلّهُ » وربّما كنت أصلَّى من الغداة إلى العصر ألفت 


ركعة ) . 
)۱ آورده الإمام القشيري في الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص AY‏ ( « وانظر « تاريخ دمشی » 
( ۱۱/۵۲ ) . 


(۲) ورواه المصنف في ١‏ تاريخ دمشق ٩‏ 1۱1/9۲۱ وقوله : «براٌ) جاء في ١‏ تاج 
العروس ؟ ( ب ر ر) : ( خرج فلان برا : إذا خرج إلى البرٌ والصحراء ۰ ولیس من قدیم 


۳۷۳ 


ا ۳ a‏ 2 ۲ 15 1 ۳ 
عليه ليلة ف ۳۹ 0 2 عشرة حبّة 75 فنظر إليّ وقال من امرك بهلذا ۰ 
وأكلّ منها عشر حيّاتٍ . وترك الباقی۲) 


(1) انظر الخبر في ١‏ الرسالة القشيرية ؛( ص ۳۷۷ ) ۰ و« تاريخ دمشق ۲( ۱6/۵۲ ) . 
وانظر مستكملاً ترجمة الامام ابن خفیف : ما تقدّمٌ من الأخبار برقم ( ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
7 ۷ ) » وفیها ذکر لقائه بالامام الأشعري . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن خفيف : سألني یوماً القاضي أبو العباس ابن 
سریج بشیراز » وکنا نحضر مجلسه لدرس الفقه ۰ فقال لنا : محبة الله فرض أو غیر فرض ؟ 
قلنا : فرض ‏ قال : ما الدلالة على فرضها ؟ فما فینا من أتئ بشيء » فرجعنا إليه وسألناه 
الدلِيلَ على فرض محبة الله ۰ فقال : قوله تعالی : 8 فل إن كا دَابَاوَكُمْ 6۰۰۰ إلى قوله 
تعالی : لحب کم بر آل وََسُوله وجهاد فی سِلِه. ربوا حَقٌّ باق اه بات 4 
[التوبة : ۲6] ؛ قال : فتواعدهم الله عز وجل على تفضیل محبتهم لغیره علق مه . 
والوعید لابقع إلا على فرض لازم وحم واجب ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » 
( ۱۵۵/۱ . 


۳۷ 


یربک وین ررر اس بای رل 


۳-آخبرنا الشيحٌ أبو القاسم بن أبي بكر الکتبْ ۰ آخبرنا آبو القاسم 
إسماعيلٌ بن مسعدة بن إسماعيل الجرجانن > آخبرنا آبو القاسم حمزةٌ بن 
يوسف السهميٌ الجُرجانئٌ في تاريخ جرجان » قال : ( أحمدٌ بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس » أبو بكر الإسماعيليٌ الإمام » رحمّة الله وض وجهة . 
وألحقه بعباده الصالحين » توفي یوم السبت عُرّة رجب سنةٌ إحدى وسبعين 
وثلاث مئة » وكان له آربع وتسعون سنة . 

سمعت والدي أبا یعقوب يوسف بن ابراهیم يقول : سمعت 
أبي |براهیم بن موسئ يقول كان أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم الإسماعيليٌ بازاً 
بوالديه . لحقته بر كه دعائهما ٩۱۱)‏ 


قال حمزةٌ : ( وسألني الوزيرٌ أبو الفضل جعفرٌ بن الفضل بن الفرات بمصرَ 
عن آبي بكر الإسماعيليٌ » وما صنّفَ وجمع » وسیره ۰ فکنت أخبرُةٌ بما 
صف من الكتب وجمع من المسانيد والمُقلية9© > وتخريجه علئ كتاب 
محمد بن إسماعيل البخاريٌ ۰ وجميع سيره » فتعجَب من ذلك وقال : لقد 


() تاريخ جرجان ( ص8١١-9١١).‏ 

)۲( في ( ط ) : ( وعن سيره ) ۰ والمثبت موافق ل« تاريخ جرجان » 

(۳) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( منها : « مسند عمر " » هذبه في مجلدین » قال 
الذهبي [في « انکاشف ©( 83/۱ )] : « طالعته وعلقتُ منه ۰ وانبهرث بحفظ هلذا الإمام » 
وجزمث بأنْ المتأخُرين على إياس من أن بلحقوا المتقّمین في الحفظ والمعرفة » ) انتهین 


Vo 


كان رق من العلم والجاه » وکان له صيتٌ حسثٌ ٩۱۲)‏ 

وقال حمزةٌ : ( سمعتٌ أبا الحسن الدارقطتی الحافظ يقول : كنث قد 
عزمث غیر مرّة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيليّ » فلم أرزق 6 

قال حمزةٌ : ( وكنثُ إذا حضرت مجلس الامام أبي بكر الاسماعيلي » 
ورأيتهُ لم یتفر بشيء من تفسیر خبرٍ أو ضرب مثل أو حكاية أو بيتِ شعر أو 
نادرة أو غير ذلك من سائر العلوم. . إلا وتبادز جماعةٌ من الغرباء وأهلٍ البلد 
علّقوا وكتبوا » خصوصاً أبو بكر البرقانِئ و۶ ؛ فا قلّما كان يتركٌ شيئاً يجري 
إلا وهو يكتبٌ » وكذلك أبو القاسم الوَرَئانِيُ”*' » وأبو جعفر محمد بن 
علي بن ولان الجُرجانيئٌ » والفضل بن أبي سعد الهرويٌ ۰ وأبو الفضل 
المخزومئ البصريٌ » وأبو سعدٍ المالينيٌ » وأبو القاسم عیسی بن عباد 
لین » ويحيى الب » وأحمدٌ بن عبد الرحملن الشيرازيٌ ۰ وأبو بكر 
الحرجان ** » وعبد الرحمان السَجْرِيْ » وفیژهم رحمَهّم الله ممّن لا أحصي 
عدّهم » وما من يوم إلا وكان بحضرته من الغرباء الجوّالين من يفهم ویحفظ 
مقداز أربعين أو خمسين نفساً » وكنث أعلَّقُ عنه مقدار فهمي وحفظي ۰ وئس 
ما عن أبو بكر الترقايُ » وأبو جعفر بن لأن لرجان 0 


. ) ١١١ تاريخ جرجان ( ص‎ )١( 

(۲) تاريخ جرجان ( ص ١1١١‏ ) . 

(۳) كذا بالرفع بعد (خصوصا) في جميع النسخ و«تاريخ جرجان» (ص١١١).‏ 

)٤(‏ كذا في النسخء ولعل الصواب : ( أبو الفرج ) بدل ( أبو القاسم ) » كما في ١‏ تاريخ 
جرجان » وكتب الترجمات » و« الأنساب ۷( ص ۳۰۸ ) . 

(0) كذا في النسخ ۰ ولعلَّ الصواب : ( الجَرْجَّرائي ) كما هو في « تاريخ جرجان » المنقول 
عنه » وانظر أيضاً « تاريخ الإسلام » (۲۸/ ۳۹۰) . 

() تاريخ جرجان ( ص ۱۱۱-۱۱۰ ) . 


۳۷۹ 


أبو إسحاق إبراهيمٌ بن علي الفقیهٌ قال ( أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس الإسماعيليٌ » مات سنة نيف وسبعين وثلاثِ مئة » وجمع 
بين الفقه والحديث » ورئاسة الدّين والدنيا » وصنّفَ الصحيحَ » وأخذ عنه اب 
أبو سعد وفقهاء جرجان 

وقال شيخنا القاضي الامام أبو الطیّب الطبريٌ رحمه الله : دحلث جُرجان 
قاصداً إليه وهو حي ۰ فمات قبل أن آلقاه . جممّ بين الأصول والفقه 
والحديث » وصتّف صحيحاً على شرط البخاري رحمّة الله يدل على فضل كثير 
لمن وقفَ عليه )(۱) 

۵ آخبرنا الشريف أبو بكر أحمدٌ بن عبد الرحملن بن أحمد المَرْوَزيّ 
الواعظ بدمشقّ قال قال لنا الشیخ الحافظ أبو نصر هبة الله بن عبد الجیّار بن 
الإسماعيلئ : شيخ كبير جليلٌ ثقةٌ من الفقهاء والمحدئین في عصره ١‏ یرجم 
إلى علم وافر » ومعرفةٍ بالحديث صادقة » ومروءة ظاهرة » وکانت إليه الرحله 
في زمانه"۳ ۰ وهو أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
الإسماعيليٌ الجُرجانيٌ » روئ عن أبي خليفةً والمشايخ » ولد سنة سبع 
وسبعین ومئتين ۰ ومات سنة إحدئ وسبعین وثلاث مئة ) . ۱ 


# % % 


(۱) انظر « طبقات الفقهاء (٩‏ ص ۱۱۲ ) . 
(۲) في ( ب ) : ( وکادت ) بدل ( وکانت ) . 


۳۷۷ 


زار رشن ا ری 


كان من آعیان أصحاب أبي الحسن » وممّن تخرّج به » وخرج إلى الشام » 
ونشر بها مذهبٌ وکتبَ عن آبي جعفر محمد بن جرير الطبريَ کتابه في 
الت و ۱ 

ووقفت له قديماً على تأليف في الأصول يدل على فضل كثير » وعلم 
غزير » سمّاهُ : كتاب « رياضة المبتدي وبصيرة المستهدي »۲۳۲ 


» قوله: ( باعل ) كذا ضبطت في (۰ ب  ه ) ۰ وانظر « نزهة الألباب في الألقاب‎ )١( 
قال الحافظ الزبيدي في تاج العروس » ( دم ل) : ( وفي‎ ۰ ) 317/١ ( للحافظ ابن حجر‎ 
. ) العباب » : سمي به تفاؤلا بالصلاح‎ « 

(۲) المنعوت ب« جامع البیان عن تأويل آي القرآن » 

(۳) زاد المصنف في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۳۳۹/۳۲ ) : ( وكتاباً في الردٌ على جعفر بن حرب في 
نقض مسائله ) » وكان جعفر هنذا من المعتزلة . 


۳۷۸ 


SSS‏ سين گر ن یرو (طرق 

صحب آبا الحسن رحمه الله بالبصرة مدةً » وأخذ عنه وتخرّج به واقتبسَ 
منه » وصلتَ تصانيف عدَّةَ تدلٌ على علم واسم ۰ وفضلٍ بارع » وهو الذي 
۳ الكتاب المشهور في « تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات » 

1 أخبرّنا الفقية آبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القويّ المصیصیٌ 
بدمشق قال : أخبرنا 02 علي بن محمد بن علي ابن أبي العلاء 
اليصيصي بدمشق ۰ أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم الفارقيٌ المعروف 
بان الضرّاب بها بها » آخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن الخلیل 
المالينينٌ قال : أنشدنا بو الحسن علييُ ابن مهدي الطبري نفسه ۳" [من السریع) 

ما ضاع مَنْ کان لَه صَاحِبٌ EE‏ انا 

فَإِنَّمَاألدُيًا يسْكَانْهًا وَإِنَمَا أَلْمَرْهُ بخوانه 

قال : وأنشدني أبو الحسن على ابن مهدي الطبريٌ لنفسه”") 


)١(‏ ورواهما الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الکبری » ( 01/۳ ) من طريق 
المصنف . 

(۲) ورواها الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 471/۳ ) من طريق المصنف 
أيضاً ٠‏ وقوله : ( سو ) هو السّوء بحذف الهمزة » والبو : الأحمق » وقوله : ( وو ) كأنها 
حكاية صوت المنكر والمستغرب . 
ونقل الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 10۷/۳ ) عن أبي عبد الله الأسدي أنه قال : 
( كان شيخنا وأستاذنا أبو الحسن علي ابن مهدي الطبريٌ الفقيهُ مصنفاً للكتب في أنواع 
العلوم مفتتا . حافظاً للفقه والكلام والتفاسير والمعاني وأيام العرب ۰ فصيحاً مبارزاً في 


النظر ۰ ما شوه في أيامه مثله ) 0 


۳۷۹ 


[من مجزوء الکامل] 
ال OEE‏ جع هيا ا الل ۳ 
دعبي ارام بسا هت سیف فض لت ور 
فاذا E‏ عن الد فجَوابهم من ذَاكَ وَرْ 


2 
3# 


توفي المترجم - كما في « معجم المؤلفين (٩‏ ۲۳/۷ ) -في حدود سنة ( ۰ھ ) . 


۳۸۰ 


رقم : 
رس رف روئ را ن ر 


۷ أخبرّنا الشریف آبو القاسم على بن إبراهيم الخطيبٌ » وأبو الحسن 
على بن أحمد الفقیهٌ » وأبو منصور محمد بن عبد الملك المقرىٌ قالوا قال 
لنا آبو بکر احا بن علي بن ثابت العا( ته ين حمد بن العباس بن 
آحمد بن خلآد بن أسلم بن سهل بن مرداس ۰ أبو جعفر السلميٌ . ماش 
الفضّة 

سمح محمد بن محمد بن سليمان الباغَنْدِيٌ » والحسنّ بن مَحْمِيّ 
المُخَدَمِيَ » وعبد الله بن محمد البغويّ » وأبا بكر بن أبي داود السّجسْتانيٌّ » 
ويحيى بنّ محمد بن صاعد ‏ وأبا بكر بن مجاهد المقرئٌ 

حدثنا عنه . أبوعليٌ بنُ شاذان ۰ وأبو القاسم الأزهريٌ » وعلىٌ بن 
المحسن ال 

سالث الأزهريّ عن آبي جعفر التقاش » فقال : ثقةٌ 

قال : وکان أحدّ المتکلْمین على مذهب الأشعريٌ » ومنه تعلّم آبو على بُ 
شاذان الکلام . 

قال لنا علي بن المحسن او : مول أبي جعفر النَفَّاشٍِ للنصف من 
جُمادى الأول سنة أربع وتسعين ومئتين ) . 

وقال أبو بكر : ( أخبرنا حمذ بن محمد العَتِيِقيُ قال : سنةٌ تسع وسبعين 


۳۸۱ 


وثلاث مئة : فيها توفي آبو جعفر الأشعريٌ النَقَاشْنُ يوم الأحد أو الائنین لست 


خلون من المحرّم 3 وكان نقد 3 


ج 
و 
ڳڍ 


(۱) انظر « تاريخ بغداد "۳۶۲/۱۱) . 


TAY 


ركم : 
زرو رن ری (شرربالذافي' ر 


۸ حدثني آبو مسعود عبدٌ الرحیم بن علي بن حَمْدٍ المُعدّل تا فان 


قال : آخبرنا آبو علىّ الحسنْ بن آحمد بن الحسن المقرئ ‏ وأجازهٌ لي 
آبو علیخ الحدا۵) - قال آخبرنا آبو ني َحمدٌ بن عبد اه بن آحمد الحافظ 
الأصبّهانىٌ قال : ( محمد بن لقاسم . آبو عبد ال الشافعی شل علی 
مذهب أهل السنة » ینتحل مذهب أبي الحسن الاشعر ی 

عاد إلى أصبَّهانَ سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة » وثوفي بها في ربيع الأول 
یوم الجمعة لاثنتي عشرةً خلت من سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة 


سمع الكثيرٌ بالعراق ۰ کثیر المصتفات في الأصول والفقه والأحكام )° 


(۱) هو ممن حدّث عنهم المصنف بالإجازة » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ۱۹/ ٠٠٠‏ ) 

 )۲(‏ قوله : ( ينتحل ) قد یوهم الإنكار ۰ وليس كذلك » فقائلٌ ذلك الحافظ أبو نعيم ‏ هو أيضاً 
على ذلك » قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ۵1٩/۱۷‏ ) نقلاً عن أبي طاهر 
السلفي : ( وكان أبو نعيم في ذلك الونت مهجوراً بسبب المذهب ٠‏ وكان بين الأشعرية 
والحنابلة تعصّبٌ زائد يؤدي إلى فتنة ۰ وقيل وقال » وصداع طويل ٠‏ فقام إليه أصحابُ 
الحديث بسكاكين الأقلام » وكاد الرجل يقتل )» ثم قال ( قلت ماهلؤلاء بأصحاب 
الحديث » پل فجرة جَهّلة . أبعد الله شرّهم ) . 

(۳) انظر « تاريخ أصبّهان » (۲۷۱/۲) ۰ وزاد : (روی عن محمد بن سليمان المالكي » 
والمادرائي . واللؤلؤي ) 


TAT 


ر 
AISNE‏ 


4 كتب الیّ الشبخ الامام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم يخبرني 
قال : حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي بن موسى الحافظ قال : أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله العاف قال : ( عبد الواحد بن آحمد بن 
القاسم بن محمد بن عبد الرحملن الزهرئىٌ » ارج الاک : من ولد 
عبد الرحملن بن عوف » وهو ابن ُ أبي الفضل المتكلّم الأشعر ئ 

سمع : أبا حامد بن بلال وأبا بكر القطّان وأقرانهما ره 
أبي النضر بطوس » وعند المحبوبيّ والسيّاريٌ بمروَّ » وسمع معنا الكثيرٌَ . 

وكان يصوم الدهرٌ » وبختم القرآن في کل يومين 

توفي الزهريٌ رحمه الله بنيسابورٌ غداةً الخمیس الثامن عشر من شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة » دخلث عليه یوم وفاته باكراً ٠‏ فبکی 
الکثیر » وقال : آستودمك الله أيُها الحاكم ؛ فإِنّي راحلٌ )° 


# FF كن‎ 


. ) ويعرف بابن أبي الفضل‎ ( : ) ٥۳/۲۷ (6 تاريخ الاسلام‎ ١ وعبارة الحافظ الذهبي في‎ )١( 
. ) ۵۳/۲۷ (۲ (؟) انظر « تاريخ الاسلام‎ 
.) ویتلوه الجزء الخامس‎ ٠٠ وجاء في مامش ( ب ): ( آخر الجزء الرابع من کتاب  التبيين‎ 


۳۸ 


زر رن رئ رن ارو و لب رأ 


٠‏ کتب إلى الشيخ الامام أبو نصر بن الأستاذ أبي القاسم القشيريٌ 
قال : آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن الحسين الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ قال : ( محمد بن عبد الله بن محمد الفقية ‏ أبو بكر البخاري 
ثم الأودنية”" : إمام الشافعيينَ بما وراء النهر في عصره بلا مدافعة . 
سنة ست وستين ۰ وكان من آزهد الفقهاء وأورعهم › وأكثرهم اجتهاداً في 
ا ی و ویب یو بت 


اوم مصاوع حي رطب واو : ثم انصرف » فأقام عندنا مدة في 


OT ۱ ۱ 


(۱) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( الأودني هلذا : نسبة إلى قرية ببخاری يقال لها : أودنة . 
قال الاودني : سمعت شیوخنا رحمهم الله یقولون : دليلٌ طول عمر الرجل اشتغالة 
بأحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم 
ومن غرائب الاودني : ما حکاه الرافعي : أنه وافق اب سيرين + فقال : العلة في الربا 
الجنسية ۰ فلا يجوز بیع مال بجنسه متفاضلاً » ولا یشترط الطعم ولا النقد ) انظر « طبقات 
الفقهاء الشافعية ۷( ۱۹۵/۱ ) . 

() کذاضبطه الامام النووي » وجوّز ضم الهمزة » ویجوز في الدال الفتح أيضاً 

(۲) وأبو يعلى : هو عبد المزمن بن خلف النسفي » لا صاحب ١‏ المسند »۰ ووقع التنبیه 
لکونهما متعاصرین رحمهما الله تعالین . 


TAO 


توفی الفقیه آبو بكر الأودنئ بخاری سنةٌ خمس وثمانین وثلاث مئة )(۱) 


)۱( انظر « تاريخ الاسلام ‏ ( ۱۱۰/۲۷ ) ۰ و« تهذیب الأسماء واللغات » ( 1۸۰/۲  )‏ وذکر 
أنه من آصحاب الوجوه . و« طبقات الشافعية الکبری ۰ ۱۸۲/۳۱ ) ۰ وقال الامام في 
« نهاية المطلب » ( 0۰/۲ ) في وصفه : ( وکان من دأبه أن يضر بالفقه على من 
لا يستحقّهُ » ولا يبديه » وان كان یظهر آثر الانقطاع عليه في المناظرة ) . 


TAT 


ورن قلا وفيس اورا 


۱ - كنب إلى الأستاذ أبو نصر بنْ الأستاذ أبي القاسم القشیری يخبرني 
قال : آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن الحسين الحافظ » أخبرّنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ قال : ( محمد بن عبد الله بن حَمشاٌ » أبو منصور الأديبُ 
الزاهد . من العیّاد العلماء المجتهدين . 

درس الأدت : على آبي عمرو الْردی ۰ وأبي حامد الخاززنجيّ 
وأبي عمر الزاهد وأقرانهم » والفقة بخراسان : على أبي الوليد » وبالعراق 
على آبي علي بن أبي هريرة » والکلام على آبي سهلٍ الخلیطي "۲ ۰ 
والمعاني : على آبي بكر بن عبدوس ونظرائه'") 

وسمع بخراسان أبا حامد بن بلال البرّاز » وأبا بكر محمد بن الحسین 
القطانَ وأقراتهما ٠‏ وبالعراق : آبا عليٌ الصمّارَ » وأبا جعفر الرََار وأقرائتهما » 
وبالحجاز : أبا سعيد بن الأعرابيٌ وأقرانة . 

ودخل اليمنّ » فأدرك بها الأسانید العالية . 

وان من المجتهدينَ في العبادة » الزاهدين في الدنيا » تجتّبّ مخالطة 
السلاطين وأولياءهم . إلى أن خرج من دار الدنيا وهو ملازم لمسجده 
(۱) قال الإمام ابن الصلاح في « طبقاته ۱۹۰/۱۱ ) : ( لا أعرف أبا سهل هنذا . إلا أن يكون 

ابا سهل محمد بن أحمد بن سهل الدَّشْتِيَ المتكلّم » توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة ) . 
(؟) قوله: (عبدوس) : كذا في ( ط ) » وفي (أ): (عبدش)» وفي ( ب ) : ( عدس ) » وفي 

( و ) :( عبدس ) وتحتمل ( عبدش ) . 


TAY 


ومدرسته » قد اقتصر من بقية أوقافٍ لسلفه عليه على قوت یوم بیوم 
تخرّج به جماعةٌ من العلماء الواعظین » وظهر له من مصنفاته أكثدٌُ من ثلاث 
مثة کتاب مصثف ! وقد ظهر لنا في غير شيء أله كان مجاب الدعو:(۱) 


توفي رحمه الله وقت الصبح یوم الجُمُعة الرابح والعشرین من رجب » سنه 
ثمان وثمانين وثلاث مئة 3 وسمعتّهٌ فى مرضه الذي مات فيه یذکر مولده سنة 


ت ۶ 


مت ڪشر وا ث مئة » فمات وهو ابن اثنتين وسبعين سند ٩٩)‏ 


لا لا 


(۱) زاد الامام ابن السبكي في « طبقاته ؛ ( ۱۸۰/۳) : ( مرض آبو منصور الفقيه يوم الاربعاء 
سادس عشر رجب ۰ واشتدٌ به المرضٌ يوم الثلائاء السابع من ابتداء مرضه » فبکرت إليه وقد 
ثقلَ لسائه » وکان يشير باصبعه بالدعاء » ثم قال لي بجهد جهید : تذکر قصَّةَ محمد بن 
واسع مع قتيبة بن مسلم ؟ فقلت : تفيدٌ » فقال : إن قتيبة كان يُجري على محمد بن واسع 
تلك الارزاق وهو شيخ هرم ضعيف ۰ فعوتبّ على ذلك » فقال : صبعَهٌ في الدعاء أبلغ في 
النصر من رماحكم هنذه ) . 

۲( انظر « تاريخ الاسلام » ( ۱۲۸/۲۷ ) » وقال في مه : ( یخرج أئمّة ) » وه طبقات الفقهاء 
الشافعية » ( ١4٠0/١‏ ) ۰ وزاد : ( وغكلة أبو سعدٍ الزاهد وصّلّىَ عليه يباب معمر ‏ 
ودُفنَ بقرب أحمد بن حرب الزاهد ) » وه طبقات الشافعية الكبرئ 6( ۱۷۹/۳ ) . 


TAA 


نفم. 
رو ذو( بن ا مرن ریز ویر ر 


۲ - کتب إليّ الشيخ آبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسیٌ من نیسابورَ قال آخبرنا آبو بكر محمد بن يحيى بن ابراهیم 
المُزكي » حدثنا آبو عبد الرحملن محمد بن الحسین بن موسی السلمیٌ قال 
( محمدٌ بن أحمد بن سمعونّ : كنيتّةٌ : آبو الحسین ۰ من مشایخ البغداديين › 
له لسانٌ عالٍ في هلذه العلوم - يعني : علوم أهل التصوف -۰ لا ينتمي إلى 
استاذ » وهو لسانْ الوقت » والمرجوغ إليه في آداب الظاهر » یذهب إلى أشدٌ 
المذاهب"۲ ۰ وهو إمام المتکلمین على هلذا اللسان في الوقتِ ١‏ لقي 
وشاهدثة ) . 

زاد غير المزكي عن السلميّ قال : ( آبو الحسین بن سمعون » الذي هو 
لسان الوقت » والمُعبّدُ عن الاحوال بالطف بیان » مع ما یرجم إليه من صكة 
الاعتقاد » وصحبة الفقراء )۳) 


(۱) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال آبو نصر بن ماکولا الحافظ : السمعون» بسین مهملة ‏ 
ابو الحسین محمد بن احمد بن العباس بن إسماعيل » كر فقيل : سمعون » سمم أبا 
بكر بن أبي داود » وأحمد بن سليمان بن زبان الدمشقي » وغيرهما » وكان من الأعيان › 
لم پر مثله جودة لسان وسرعة خاطر وملاحة إشارة ) انظر ١‏ الإكمال ۳١۲/٤ (١‏ ) . 

(۲) طلباً للورع . وفي ( ط) : ( إلى اسدٌ المذاهب ) » وعليه يكون من السداد » لا من 
الشدة ٠‏ ولکل توجية وجيه . 

(۳( انظر « تاريخ دمشق »( ۹/۵۱ ) » وه تاريخ الإسلام ۲( ۱۵۲/۲۷ ) . 


۳۸۹ 


۴- أخبرنا الشریفُ آبو القاسم علي بن إبراهيم الحسينيئٌ » وأبو الحسن 
علي بن أحمد الغسانيٌ » وأبو منصور این یرون قال قال لا انو یکر 
اد أرق علق رج ات الاد ۶( د الحمة ان اسعاعيل بن عن ن 
إسماعيل » آبو الحسين الواعظ المعروف بابن سمعونّ : كان واحد دهره وفرد 
6 في الكلام علئ لم الخواطر والاشارات ولسان الوعظ » دون الناسن 
حِكمَهُ » وجمعوا كلامّهُ 


وحدّتَ عن : عبد الله بن أبي داود السَّحِسْتانِي » وأحمدَ بن محمد بن سَلْمِ 
المخرمي › ومحمد بن مخلد الدوري » ومحمد بن جعفر المطیری › 

حدثنا عنه : 98 محمد بن طاهر الدقاق » والقاضي آبو علی بن 
أبي موسى الهاشمئٌ ‏ والحسنْ بن محمد الخلال » وأبو بكر الطاهرىٌ » 
وعبد العزيز بن علي الأزجيٌ » وغيرُهم 

وكان بعضٌ شیوخنا إذا حدَّثَ عنه قال : حدثنا الشیخ الجليل المُنطقٌ 

وحدثني الحسنْ بن أبي طالب قال سمعت أبا الحسين بن سمعون 
يقول : ولدث في سنة ثلاث مئة ) 

وقال أبو بكر ( آخبرني الحسنْ بن غالب بن المبارك المقری قال : 
سمعت أبا 0 التميميّ یقول: سمعت آا نه 3 


۳۹۰ 


بفوطة ۰ فجارٌ علینا وما سلّمّ » فنظر الشبلیْ إلى ظهره وقال یا آبا بكر ؛ 
تدري یش لله في هلذا الفتی من الذخاتر ۱۴ ۲۱76 

-٤‏ أخبرّنا الشیخ الامینْ آبو محمد هبة الله بن آحمد بن محمد بن 
الأكفانيٌ قراءة أو إجازة قال : حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
ان » آخبرنا آبو در عد بن آسمد اهرون الحافظ إجاذة 

ا ف اوا :كيذ تیار وان ال رت وان 
( كان القاضي آبو بكر الأشعريٌ وآبو حامدٍ یقبّلان یذ ابن سمعون إذا جاءاةٌ , 
وكان القاضي يقول : ریما خفي على من کلامه بعضل الشيء لدفیه ۳۱ 

6 أخبرّنا الشيخ الفقيه أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبد القوي 
المصّيصئيٌ رحمه الله بدمشق قال حدثنا الفقيهٌ أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم بن 
نصر المقدسی الزاهدُ رحمه الله قال : حدثنا عبي الله بن عبد الواحد الزعفرانيٌ 
قال : حدثني أبو محمدٍ السنيٌ البخدادی صاحبٌ ابن سمعون قال كان ابن 
سمعون في أؤل عمره ينسّخ بأجرة » ویعود بأجرة نسخه على نفسه وعلی أمّهِ » 
وكان كثيرٌ الب لها » فجلس يوماً ينسح وهي جالسة بقربه » فقال لها : أحبٌ أن 
أحجّ » قالّثْ له يا ولدي ؛ كيف یمکنك الح وما معك نفقهٌ > ولا لي 
ما أنفقةُ ؟! تما عيشنا من أجرة هنذا الخ ! وغلب عليها النومٌ » فنامَتْ » 
وانتبهت بعد ساعة وقالت يا ولدي 4 » فقال لها منعتٍ قبل النوم 
واذئت بعده ! قالت رأيث الساعةً رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 


(۱) انظر « تاريخ بغداد "۲۹۰/۱۱ ) ۰ وفي الاستفهام فراسة الشبلي فيه ۰ وبيانُ عظیم ما یصیر 
إليه . 

(؟) القائل : هو الحافظ الكتّاني 

)۳( انظر ١‏ تاريخ دمشق ٩‏ (۱۲/۵۱ ) › و« تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۱۵۵/۲۷ ) . والقاضي 
أبو بكر : هو الإمام الباقلاني . وأبو حامد : هو الإسفرايني إمام الشافعية في عصره . 


۳۹۱ 


۳ م2 ۳2 ۲ ۰ 3 4 ا 2 
یقول : دعیه یحج ؛ فان الخيرة له في حخه في الاخرة والاولی » ففرح ٠»‏ وباع 
من دفاتره ما له قیمث ودفع إليها من ثمنها نفقة لها › وخرج مع الخجاج » 
وأخذ العربٌ الحخجَاج » وآخذوه في الجملة 


قال اب سمعون : فبقیث عُرياناً ٠‏ ووجدٹ مع رجلي عباءة کانت على 
عدلٍ » فقلت له : مب لي هلذه العباءة آستز نفسي بها » فقال : خذها 
فجعلث نصفّها على كتفي ۰ ونصفّها على وسطي ۰ وکان علیها مكتوبٌ : يا 
رپ + سلّمْ وبلّعْ برحمتِكَ يا آرحم الراحمین ۰ وکنث إذا غلب عليّ الجوع . 
ووجدت قوماً يأكلون. . وقفث آنظر إليهم ٠»‏ فيدفعون إلىّ الكسرة » فأقتنع بها 
ذلك اليوم . 

ووصلث إلى مكّة > فغسلث العباءة » وأحرمت بها » وسألتُ أحدّ بني 
شيبة أن يدخأني البيت » وعرَفتّةُ فقري » فأدخلني بعد خروج الناس وغل 
اانا فلت فقلث : اللّهمَ ؛ نت بعلملت غنييٌ عن إعلامي بحالي » الم ؛ ارزفني 
معيشة أستغني بها عن سؤالٍ الناس » فسمعت قائلاً يقول من ورائي : اللّهِمَّ ؛ 
إلّه ما يحسنٌ أن يدعوّكَ » اللهمٌ ؛ ارزقه عيشاً بلا معيشةٍ ۰ فالتفث » فلم أرَ 
أحداً ! فقلتٌ : هنذا الخضه أو أحدٌ الملائكة » فأعدت القول » فأعاد 
الدعاء » فأعدت ‏ فاعاد ثلاث مرّات . 


ی 


وعدت إلى بغداد » وکان الخليفةٌ قد رم جارية من جواریه ۰ وآراد 
ٍخراجها من الدار » فكرة ذلك إشفاقاً علیها ۰ قال آبو محمد بن السنيّ : فقال 
الخليفةٌ اطلبوا رجلاً مستوراً يصلحٌ أن روج هلذه الجاريةٌ به » فقال مَنْ 
حضرّ قد وصل ابن سمعون من ال » وهو يسا لها » فاستصوتٌ الخلیفة 
وله > وتقدم باحضاره وحضور الشهود > فأحضروا » وزوج م بالجارية » ونقل 
معها من المال والثیاب والجواهر ما تحمل الملوك » فکان ابنُ سمعون یجلس 


۳۹ 


على الکرسی للوعظ فيقول أيّها الناسن + حرجت حاجاً » فکان من حالي کذا 
وکذا - ويشرحٌ حالَّهُ جميمّها ‏ ۰ وملأنا الیوم عليَ من الثياب ما ترون » وطيبي 
ما تعرفون » ولو وطثْث على العتبة . . تأَلّمْتُْ من الدّلالٍ » ونفسي تلك“ 
5 آخبرنا الشریف أبو القاسم على بن ابراهیم الخطيبٌ ۰ والشیخ 
أبو الحسن علي بن أحمد الفقية قالا متا با واو فر تخد برد 
عبد املك ا أخير )ا اروك اا غا ال + لحتنا ابو بکر 
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محمدٌ بن محمد الطاهريٌ قال : سمعتٌ أبا الحسين بنّ سمعون یذکر أنه خرج 
من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قاصداً بيت المقدس . وحمل في 
مه قير | سای تلكا توص بترو ها الي تک سم هرم 
الطعام في الموضع الذي كان يأوي إليه » ثم طالبيْهُ نفسّهُ بأكل الوُطب ۰ فأقبل 
علیها باللائمة وقال من أين لنا في هلذا الموضع رطب ؟! قلما كان وقثُ 
الافطار . . عمد إلى التمر لیأکل منه ۰ فوجدَة رُطباً صَيْحانياً ! فلم يأکل منه 
شيئاً » ثم عاد إليه من الغد عشيةً ۰ فوجدَهٌ تمراً على حالته الأولئ » فأکل منه ) 
أو كما قال0") 

۷- أخبرّنا الشريففٌ أبو القاسم » والشيخ أبو الحسن قالا سمعنا أبا 

وأخبرنا أبو منصور ابن خيرون قال أخبرنا آبو بكر الخطيبٌ قال : 
( سمعث أبا الحسن أحمدّ بن علي بن الحسن بن البادا"“ يقول سمعث 


)۱( رواه المصنف في « تاريخه (٩‏ ۱۰/۵۱ ) . وانظر « تاريخ الإسلام 6( ۱۵۲/۲۷ ) . 

(۲) رواه الخطیب في « تاريخ بغداد "(۰)۲۹۱/۱ والمصتف في ١‏ تاريخ دمشق » (۵۱/ ۱۳). 

(۳) البادا : بفتح الباء الموحدة » والدال المهملة بين ألفين » کذا في « الانساب » للسمعاني 
( ۰۱۷/۲ ونه (۲۱/۲) : أن العامة تذکره هکذا حتی غرف به » وأنه بالیاء : 


۳۹۳ 


آبا الفتح القوّاس”'' یقول : لحقني إضاقةٌ وقتاً من الزمان"۲۳ ۰ فنظرت فلم أجذ 
في البيت غير قوس لي وخین كنت آلبشهما » فأصبحتُ وقد عزمت على 
E‏ الس نت 
المجلسَ ۰ ثم آنصرف فأبيعُ الخقينِ والقومن 

قال : وكان المَوّاسٌ قلّما يتخلُّ عن حضور مجلس ابن سمعونٌ . 

قال أبو الفتح فحضرث المجلس . فلمًا أردث الانصراف. . نادی 
آبو الحسین : يا أبا الفتح ؛ لا تبع الخقین ولا تبع م القوسن ؛ فإنَّ الله سيأتيك 
برزق من عنده ) أو كما قال 

۸ - وآأخبرنا الشریف آبو القاسم ۰ والشيحٌ أبو الحسن بن قبيس قالا : 
حدثنا » وأبو منصور الخيرونيٌ قال : آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن عليٌ الخطيبٌ 
قال : ( حدّثني رئيسٌ الرؤساءٍ شرف الوزراء أبو القاسم على بن الحسن قال : 
حدثني أبو طاهر محمد بن علي بن العلأفٍ قال : حضرت أبا الحسين بنَ سمعون 
يوماً في مجلس الوعظ وهو جالسنٌ على كرسيّهِ يتكلّمُ » وكان أبو الفتح القاس 
جالساً إلى جنب الكرسيّ » فغشيّهُ النعاس ونام » فأمسك أبو الحسين عن الكلام 
ساعةٌ حتى استيقظ آبو الفتح ورفع رأسّهُ » فقال له أبو الحسين : رأيتَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في نومك ؟ قال : نعم ۰ فقال أبو الحسين : لذلك أمسكتٌ 
عن الكلام ؛ خوفاً أن تنزعج وتنقطع عمّا كنت فيه ) أو كما قال 
)١(‏ جاء في هامش (ه ) حاشية : ( قال الدارقطني : كنا نتبرك بأبي الفتح القواس » وقال 

الخطيب : سمعت البرقاني والأزهري ذكرا أبا الفتح القواس فقالا : كان من الأبدال » وقال 

لنا الازهري : كان مُجاب الدعوة ) انظر ١‏ تاريخ بغداد ۲( 1۷/۱ ) 
(۲) الاضاقة : الضيقٌ ؛ يقال : آضاقه إضافة » فهر ضيّق 
)۳( رواه الخطیب في « تاريخ بغداد " (۲۹۱/۱) ۰ والمصنف في « تاريخ دمشق » (۱4/۵۱) ۰ 


وانظر ۱ صفوة الصفوة 4( ۵۵۰/۱ ) . 
)٤(‏ رواه الخطیب في ١‏ تاريخ بغداد » (۲۹۱/۱) والمصنف في ١‏ تاريخ دمشق » (۰)۱1/۵۱ = 


۳۹ 


قال“ ( وحدثني رئيس الرژساء أيضاً قال حكئ لي آبو عليٌ بن 
أبي موسى الهاشميٌ قال : حكئ لي دُجَىَ مولى الطائع للها" قال أمرني 
الطائع لله بن أوجّة إلى ابن سمعون فأحضِرة دار الخلافة » ورأيثٌ الطائع علی 
صفة من الغضب . وكان یف في تلك الحال ؛ لاه كان ذا حدَّةٍ 


3 و 


فبعثثٌ إلى ابن سمعون وأنا مشغول القلب لاجله : فلمّا حضر. . أعلمث 
الطائح حضورَةُ ۰ فجلس مجلَهٌ » وأذنَ له في الدخول ۰ فدخلّ وسلم عليه 
بالخلافة » ثم أخذ في وعظه . فأوّل ما ابتدأ به أن قال : رُويَ عن أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه » وذكرَ خبراً وأحاديث بعده » ثم 
قال : رُويَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجِهّهُ » وذكر عنه 
خبراً » ولم يز يجري في مَيدانٍ الوعظ حتی بكى الطائمٌ ومع شهيقة » وابتل 
منديلٌ بين يديه بدموعه » فأمسك این سمعون حينئذ » ودفع ال الطائع دُرْجاً 


فيه طيبٌ وغیره » فدفعتة إليه وانصرف . 


= وانظر « صفوة الصفوة »6( 0807/١‏ ) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ أبو طاهر السلفي سمعت أبا عبد الله 
الحسين بن محمد بن لؤلؤ المروروذي الصوفي ببغداد يقول : سمعت أبا الحسن النهري 
يقول : وقف إنسان على أبي الحسين بن سمعون وهو في مجلس وعظه ۰ وكان قد وجد 
مثلوماً في فمه . فقال : أيها الشيخ؛ ماعلامة الصدق ؟ قال أن تخرج الحرام من 
الشدق . قال : فرمئ بالذهب من فمه وذهب ) . 
)١(‏ يعني : الحافظ الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » . 
(۲) في ( ط) : ( دحی ) بدل ( دجئ ) » وكان آسود اللون » ويمكن أن يكون بالياء ؛ بمعنئ : 
شدة الظلام . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( الطائع لله أبو بكر » عبد الكريم بن المطيع » بويع له في 
اليوم الذي خلع أبوه فيه نفسَهٌ ؛ یوم الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاث 
مئة » وسلهٌ ثمانٍ وأربعون سنة [. . .] أكبر سنا منه ولم تقلد الخلافة [. . .] ) انظر « مورد 
اللطافة فيمن ولي من السلطنة والخلافة ؛ لابن تغري بردي ( 7١4/١‏ ) . 


۳۹۵ 


وعدت إلى حضرة الطائع فقلث : يا مولاي ؛ رای على صف من ش: 
الغضب على ابن سمعون » ثم انتقلت عن تلك الصفة عند حضوره » فما 
السببٌ ؟ فقال وه إليّ عنه أنه يَتَنقَصُ على بن أبي طالب رضي الله عنه » 
فأحببث أن أتیمَنَ ذاك لأقابلهُ عليه إن صم ذلك منه » فلمّا حضر بين يديّ. . 
افتتحَ كلامَهُ بذکر علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصلاة عليه » وآعاد و آبدی 
في ذلك » وقد كان له مندوحة في الرواية عن غيره » وترك الابتداء به » 
ل رین لما دوو ی وهای عدي بوعل كرف 
بدلف ) او م70 

۹ أخبرّنا الشريف آبو القاسم بن أبي الجن » والشيخ آبو الحسن بن 
فسن 0 وها قالوا : حدئنا أبو بكر أحمدٌ بن علي الحافظ قال : ( أخبرنا 
أحمدٌ بن محمد العتيقيٌ قال : سلة سیم وئمانین وثلا من : قها ور 
آبو الحسین بنْ سمعون الواعظٌ يوم النصف من ذي القعدة » وكان ثقة 
تا 

قال أبو بكر : ( وذکرّ لي غير العتيقيّ له توفي بوع الخمیس الرایع عشر 
من ذي القعدة » ودُفنَ في داره بشارع العنَّاببينَ » فلم یزل هناك حتئ نقلَ في 
يوم الخميس الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرین وأربع مئة » فدفنَ بباب 
حرب » وقيل لي : إنَّ أکفانه لم تكنْ بَلِيَتْ بعد ۲ . 


4 9 فنك 


٩ تاريخ بغداد  ( ۲۹۱/۱ )۰ والمصنف في «تاریخ دمشق‎ ١ رواه الخطیب في‎ )١( 
.)١ 4 /ها١(‎ 
. ) ۱/۱۵ (۷ ء وابن الجوزي في « المنتظم‎ ) ۲۹۲/١ (» رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ (۲) 


۳۹۹ 


زر رگن ررق رما 


۰ آخبرنا الشیخ أبو القاسم بن السمرقنديٌ » آخبرنا آبو القاسم 
الجرجانیْ » آخبرنا آبو القاسم حمزةٌ بن يوسف قال ( آبو عبد الرحملن » 
محمد بن إسماعيل بن أبي عبد الرحملن لقن روط 

كان كلما غا ماوعالا بان وط وباط تو كيت 
الحدیث عن أبي يعقوبَ النحويّ ۴۳ ۰ ومَنْ في طبقته 

توفي سنةٌ تسع وثمانين وثلاثِ مئة )© 


(۱) قوله : ( عالماً بالشُّدوط ) يعنى : بكتابة الصكوك والسجلت » وإليها نسبته . 

)۲( كذا في النسخ » ولعل الصواب ما في ١‏ تاريخ جرجان ٠‏ ( ص 454 ) » وه الأنساب » 
(۰ : ( البحري ) ۰ وکذا سيأتي في ترجمة الامام أبي نصر الاسماعيلي (ص 1۳۸) 
فى الخبر ( ۲۵۰ ) . 

(۳) انظره تاریخ جرجان 6( ص 1۲6 ) 


۳۹۷ 


0١‏ آخبرني آبو نصر عبد الرحیم بن آبي القاسم الامام في کتابه إلىّ 
قال : آخبرنا أحمدٌ بن الحسین البيهقئٌ قال : قال لنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحاکم الحافظٌ ( زاهژ بن أحمد بن محمد بن عيسى السَرَخْيِيئٌ . 
أبو على المقرئ : الفقيهُ المحدّثُ » شيخ عصره بخراسان 

سمح بخراسان : أبا لبید محمد بن إدريس وأقراتة » وبالعراقٍ : أبا القاسم 
البغوىّ » وأبا محمد بنَ صاعد . وأبا الحسن علي بن عبد الله بن ميشر 
وق ا ای بد ون عر و 

وكانث رحلهٌ في سنة خمس عشرة وثلاث مئة » وانصرف إلى نيسابورٌَ سنة 
ثمانٍ وثلاثين وثلاث مئة ومشایخنا متوافرون » فأقامٌ عندنا سنة یَحضر مجالمن 
مشايبخنا » وسمعث مناظرتة إذ ذاك في مجلس الامام أبي بكر أحمدَ بن إسحاق 
وغیره » وقد كان قرأ القرآنَ على أبي بكر بن مجاهدٍ » وتفقّه عند أبي إسحاق 
المَرْوَزِيٌ » ودرّس الأدبّ على أبي بكر بن الأنباريٌ » ومحمدٍ بن يحيى 
الصوليّ وأقرانهما 

توفي راهرُ بن أحمد الفقية رحمه الله يوم الأربعاء سلْخٌ شهر ربيع الآخر من 
ا #بلع: ولان وقلات مه .وهو :ارك ست ون ا ری ا ع 


(1) في ( ط) : (الأيلي ) بدل ( الأبلي ) » والصواب المثبت » وانظر «لسان المیزان » 
( ۸۷ ۱:۲) 


۳۹۸ 


)۱( انظر « تاريخ الاسلام » (۰)۱۸۰/۲۷ و« طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۹۳/۳ )۰ وقال عنه 
الامام ابن السبكي : ( أخذ علم الکلام عن الشیخ آبي الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه ) . 
وهنا تنتهی الطبقة الأولی من طبقات الأشاعرة ۰ والتي وصفها المصنف قبل ( ص 787 ) 
بقوله : ( هم أصحابهُ الذين آخذوا عنه » ومَنْ أدركة مَنْ قال بقوله أو تعلّمَ منه ) ۰ وبيّن 
هلذا المعنی الامام ابن السبكي في « طبقاته » ( ۳۹۸/۳ ) بقوله : ( وربما كان في ملژلاء 
من لم یثبت عندنا أله جالس الشیخ » وللکن كلهم عاصروهٌ » وتمذهبوا بمذهبه ۰ وقرژوا 


۳۹۹ 
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0 
يعر بن ذي بر ریو ررم 1,9 


077 آخبرنا أبو القاسم بن أبي بكر الدلال » أخبرنا أبو القاسم بن 
أبي الفضل الججرجانيٌ قال أخبرنا آبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم 
السهمئٌ في كتاب « تاريخ جرجان » قال 


كان مام زمانه » مقدّماً في الفقه وأصول الفقه والعربية والكتابة والشروط 
والكلام ۰ صنَّفَ في أصول الفقه كتاباً كبيراً سمّاهُ « تهذیب النظر » » وله كتابُ 
« الأشربة » ۰ ردٌ على الجصّاص 

درس الفقة سنينَ كثيرة”21 » وتخرّج على يِه جماعةٌ من الفقهاء من أهل 
جُرجانَ وطبرستان » وغيرهما من البلدان » وكان فيه من الخصالٍ المحمودة 
التي لا تحصی ؛ من لور لو E‏ ی نس 
بأمور الدين » والنصيحة للإسلام » وحشن لح ٠‏ وطلاقة الوجه » والسخاء 
في الاطعام . وبذل المال » ومالا آقدر أن أحصیَه وه غا 
500 


حججث معه في سنة أربع وثمانين ؛ حيث رجع من نصف البادية » وحجّ 


)۱( جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( في رواية : درّس الفقه والكلام ) . 


I 


ی را 7 


الفاكهيّ ۰ ودغلج ‏ وعن الاصم محمد بن يعقوب حديثاً واحداً . وعن 
عبد الله بن عدیّ كتابّ « الضعفاء " وجَمْعَهُ « مسند مالك بن آنس » 

توفي ليله الجمعة النصف من شهر ربيع الآخر سناً ست وتسعین وثلاثِ 
مئة » وصلی عليه أخوة أبو نصر الإسماعيليّ في صحراء باب الخندق في جم 
عظیم > لم أر مثلَ ذلك الجمع بجُرجانَ في تشييع جنازة أحلٍ قط » وف عند 
رأس والده آبي بكر الإسماعيليٌ » > توفي وهو ابن ثلاث وستین سنة . 

مه بر از 0 زد قرب ۱ 
ایا نعبدو یلیرت 4 [الفاتحة : ۲0 » فا 

وممًا أكرمَة الله“ به : ا 
الما والضّياع ۰ وكان یوج القطنّ إلى باب الأبواب » فغرقٌ الجمیع في 
البحر » وكاتث له بضاعةٌ تحمل من أصبَهان ۰ فوقع عليها الأكرادٌ فأخذوها » 
وكان يُحملُ له من خراسان شيءٌ من الحنطة ۰ فوقع عليه قومٌ وأغاروا عليه » 
وكانَ له ضيعةٌ بقرية تُعرفٌ بکوشکي۲ ۰ أمرَ قابوسن بن وشمکیر(۳) أن تقلع 
أشجارها . فقلع جمیع ذلك » وكبِسَتٍ القناةٌ » وقبفي جمیع ضیاعه 

وغلت من الأولاد : ابا معمر المفضل ٠‏ وأبا العلاء السري » وأيا سعيد 


)۱( في ١‏ تاريخ جرجان » ( یکوسکرا) » ولعلها ( باب كوشك ) » وهي محلة في أصبّهان ‏ 
وانظر ١‏ معجم البلدان ٩‏ ( ۳۰۹/۱( ۰ 

زفق هو الامیر شمس المعالي ۰ أبو الحسن ۰ قابوس بن أبي طاهر وشمکیرّ بن زيار بن وردانشاه 
الجيلي ‏ أميرٌ جرجان وبلاد الجيل وطبرستان » وانظر « وفيات الأعيان (٩‏ 1/4/4 ) . 


٤ 


صا 


وبیده جزء 2 فجلس وقال 


۹ وأبا الفضل مسعدة با ال هت ۲۳ > وابنتین 


فأمًا آبو معمر : فصار إماماً مُقَدَّ 
رَعالماً فى الفقه والأدب 


مَُدّماً في العلوم ٠‏ وأبو العلاء : 


حضرتٌ يوماً مجلس الامام أبي بكر الإسماعيليٌ على باب داره ننتظر 
خروجهٌ » فخرج الإمام أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم الإسماعيلئ وهو مستبشر 


الإمام أبو سعدٍ بعد ما أنشدّنا والدّهُ عنه : 


(۱) 
(۳) 


(۳( 
(4) 
(6) 


ت سر 


إني آدخوت یجوم ورد مني 
وَهَوَّ لین بائه ۹ د أنّذ 


اس سول 14 سر ۳ واس و 
۳ م 2 3 

سا و ال اذ ام 1 

و ۳ ذا . 27 ي و ۳ 

رت و ۳ 75 5 


- ۰ و 
جا ر امه 3 ۰ 
إن الظلوم لنفسه إن يَاتِهِ 
ص مه 5 ت ك 9 
مسعفر 


هنذا الذي اعدد 4 اشدافدي 


: أنشدني ابني أبو سعد » وانشدنا » ثم آنمدنا 


[من الكامل] 


رد و 
عند الالله من الامور خطیرا 
ا 
و وی 


ا 


0 3 تيد‎ TT 
لآ استَطیم لمَا اکا‎ 


وکفی برَبّي هَادِياً رصي“ 


في ( ۰1 د ) : ( أسعد ) » ولعل المثبت أولئ › لكنية المترجم به . 


كذا وقعت أسماء أبناثه مرفوعة 


ربیعه . 


في « تاريخ جرجان » : ( مقدوراً ) . 


على القطع بعد الكنئ في جميع النسخ » أو رسمت على لغة 


جرمّت : كسبّث ؛ يقال : جرم لأهله ؛ أي : كسب لهم ‏ وجارم أهله : كاسبهم . 


إلى هنا ينتهي النقلُ عن الحافظ السهمي 


من « تاريخ جرجان (٩‏ ص ۱٤١‏ ) 


0 


فإنه أيضاً 


۳ آخبرنا الشیخ آبو الحسن على بن آحمد بن منصور الغسانيٌ » 
وآبو منصور محمدٌ بن عبد الملك المقری قالا قال لنا الشیخ الامام آبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ابت الخطيبُ : ( إسماعيل بنْ أحمدٌ بن ابراهیم بن 
إسماعيل بن العباس : أبو سعدٍ الجرجانیٌ المعروف بالإسماعيليٌ : ورد بغداد 
غير مرّةِ » وآخرٌ وروده كان في حياة أبي الحسن الدارقطنيّ 

وحّت عن أبيه أبي بكر الإسماعيليٌ > وعن أبي العباس الأصم 
النيسابوريٌ » ومحمد بن أحمد بن حفص الدينوريٌ”'2 ۰ ومحمد بن علي بن 
دحيم الکوفي ۰ وعبد الله بن عدي الجرجاني 

حدئنا عنه : محمد بن أحمد بن شعیب الرویانْ » وآبو محمدٍ الخلال » 
وغل بن المحسن ارح . 

وكان ثقةّ فاضلاً » فقيهاً على مذهب الشافعيّ » وکان سخاً جواداً مُمُضلاً 
على أهل العلم "۲۳ ۰ والرئاسة بجُرجان إلى اليوم في ولده وأهل بيه © 

6 - أخبرّنا الشيخ أبو القاسم [سماعیل بن أحمد بن السمرقنديٌ قال : 
حدئنا الشیخ الإمام أبو 4سحاق إبراهيمٌ بن علي بن يوسف الشيرازيٌ قال : 
( أبو سعبٍ » اسماعیل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
الإسماعيلئ مات سنة ستٌ وتسعين وثلاثِ مئة » وجمع بين رئاسة الدين 
والدنيا بجرجان » وكان فقيهاً أديباً جواداً 

أخدً العلم : عن أبيه أبي بكر الإسماعيليٌ » وفيه وفي أخيه أبي نصرٍ 
وأبيهما أبي بكر يقول الصاحبُ بن عبّاد في «رسالته ‏ «وأمًا الفقية 


(۲) في ( ب ) وحدها : ( شیخاً ) بدل (سخیاً) . 
(۳) انظر « تاريخ بغداد 17١5/50»‏ ) 
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آبو نصر : فإذا جاءٌ ( حدئنا ) و( آخبرنا ). . فصادعٌ وصادق » وناقد وناطق ‏ 
وأمًا نت أيْها الفقیه آبا سعد : فمَنْ يراك كيف تدرّسٌ وتفتي ۰ وتحاضر 
وتژوي » وتکتبٌ وتملي. . علم أك الحبر ابن الحبر » والبحرٌ ابن البحر » 
والضياءٌ ابن الفجر » وأبو سعدٍ بنْ أبي بكر » فرحم ال" شيحَكم الأكبرَ ؛ فان 
الثناة عليه عند » والنساءً بمثله عم فلیفخر به أهل چرجان » ما سال 
ادا ادن مادا E‏ 

۵ - آخبرنا الشيخ آبو الحسن بن أبي العباس الغسانيُ » حدثنا أحمدٌ بن 
علي البغدادی قال : حدثني ابو تا ساف بن علي بن الحسن الواعظ 
الإستراباذيُ قال : ( ثوفي أبو سعدٍ الإسماعيليٌ ببجُرجانَ في شهرٍ ربيع الاخر 
من سنة ست وتسعین وثلاث مئة )(۳) ۱ 


. ) انظر ۷ طبقات الفقهاء ۰( ص۱۲۱‎ )١( 
. ) ۳۰۷/۹۱۷ انظر « تاريخ بغداد‎ )۲( 


یرولب بن زی یں راش ر رلب رئا 


۰۲ - کنب ال الشيخ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن قال : 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علی الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله 
ت ع قال ( سهلٌ بن محمد بن سليمان بن محمد بن 
سليمان ابن موسى بن عيسى بن إبراهيم العجلي الفقيه الأديب ؛ 
آبو الطیّب بن آبي سهلٍ الحنفی الصُملوکی . مفتي نيسابورٌ وان مفتيها . 
وأكتبُ مَنْ رأينا من علمائنا وأنظزهم » وقد كان بعض مشایخنا یقول : مَنْ آراد 
أن یعلم أن النجیب ابن النجیب یکون بمشيئة الله سبحانه وتعالی . . فلینظر إلى 
سهل بن بي سهلٍ 

سمع : أباءٌ الأستادً أبا سهلٍ » وعنده تفه » وبه تخرّجّ » وسمع آبا العباس 
محمد بن یعقوبِ » وأبا علخ حامدّ بن محمد الهرويّ » وأبا عمرو بن نجَیدٍ 
السلميّ » وأقرانهم من الشيوخ 

ودرّسَ الفقة » واجتمع إليه الخلقٌ البوم الخامس من وفاة الاستاذ أبي سهل 
سنة تسع وستين وثلاث مثة ۰ وقد تخرّح به جماعةٌ من الفقهاء بنيسابور وسائر 
مدن خراسان ۰ وتصدّروا للفتوئ والقضاء والتدريس ۰ وخرجَتِ الفوائدٌ من 
سماعاته » وحدَّتٌَ وأملئ 

وبلفني أله وضع في مجلسه أكثرٌ من خمس مثة محبرة عشي الجمعة 
الثالث والعشرین من المحرّم » سنة سبع وثمانین وثلاثِ مئة 


°۸ 


سمعث الأستادً آبا سهل وذکرّ في مجلسه عقلٌ ولده سهل وتمكينةٌ منه وعلو 
همّته » وأکثروا وقالوا » فلمّا فرغوا قال الأستاذ : سهل والدٌ !© 

ودخلث على الاستاذ رحمّة الله في ابتداء مرضه ۰ وسهل غائبٌ إلى بعضص 
ضياعه » فكان الأستاذ يشكو ما هو فيه » فقال : عَيبةٌ سهل أشدٌ علوتَ من هلذا 
الذي أنا فيه » فلو حضر. . ما كنت أشكو ما بى » هنذا أو نحوه ) . 

قال أبو عبد الله“ ( وسمعث الرئیس أبا محمد المیکالیت ۳" غير مرّةٍ 
يقول : النامن يتعجّبون من كتابة الأستاذ أبي سهل ۰ وسهل أكتبٌ منه ! ) 

قال : ( وسمعث أبا الأصبغ عبد العزيز بن عبد الملك وانصرف إلينا من 
نیسابور ونحن شار فسألناه : ما الذی استفدت هده الكزة بتارو ؟ 
ال ا ال فت المفرب وجثتٌ 


5 0 ۳ و 8 
ی ان اک 


2 
5 


(۱) هلذا كقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما في عبد الملك بن مروان : ( ولد الناس أبناءً » 
وولدَ مروانٌ أباً ) كما في ١‏ تاريخ دمشق (٩‏ ۱۲۱/۳۷) . 

)۲( يعني : الحاکم في « تاريخه ۷ » والسیاق له 

(۳) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن الصلاح : وقد قيل : لم يكن بخراسان أكتبُ من 
أبي محمد الميكالي في وفته ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية» (۱/ 4۸۱) . 

(4) أورد هلذه الاخبار الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری » ( ۳۹۳/٤‏ ) عن 


الحاكم 


۹ 


وکان فقيهاً أديباً . جمع رئاسة الدین والدنیا » وأخذ عنه فقهاء 

: 2 ۱(۸) 
نيسابورٌ ) 
و ۳ ۶ ۰ و 

۸ أخبرنا الشیخ ابو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسین 
الفار سي بنيسابور قال : أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على 
البيهقيٌ ۰ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعث الشیخ أبا الولید حسَّانَ بن 
محمد الفقية يقول : کنا في مجلس القاضي آبي العباس ابن شریج سن ثلاث 
وثلاثِ مئة » فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال آبشر أيّها القاضي ؛ فان الله 
یبعث على رأس كلّ مئة ‏ يعني : سنةً ‏ مَن يجدَّدُ لها - يعني : للأمّةِ ‏ آمر 
دینها » وإانه تعالیر بحت عل رأس المئة عمر بن عبد العزیز ‏ وتوف تهب 
يعنى : - إحدى ومئة » وبعث على رأس المئتين أبا عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعيّ » وتوفي سنة أربع ومئتين ۰ وبعك على رأس الثلاث مئةٍ » ثم أنشأ 
یقول : من الكامل] 


ص a‏ 7 ی 7 7 و مه و و 0 هی ووس 
إثنان قد مضیافبورك فیهما عمر الخليفة ثم حلف السَؤدد 
1 
8 ۳ ص 2 7 
2 2 و - س فلز ل 


قال : فصاح آبو العباس القاضي وبکی » وقال : قد نعى إِليّ نفسي 

قال الشيخ آبو الولید : فمات القاضي آبو العباس في تلك السنة . 

قال الحاکم أبو عبد الله فلمّا رويث أنا هلذه الحكاية. . کتبوها » وکان 
ممَنْ كتبّها شيخ أديبٌ فقيه » فلمًا كان في المجلس الثاني. . قال لي بعض 
)١(‏ انظر « طبقات الفقهاء ۰( ص۱۲۰ ) . 


(۲) کذا في جمیم النسخ («لنوبة آحمد ) » وفي (ط ) وحدها : (لتربة آحمد ) » وابن 
سریج : هو أحمد بن عمر بن سریج ‏ آبو العباس البغدادي » وفي (أ): ( سُّقياً ) بالضم. 


٠ 


الحاضرین ان هنذا الشيخ قد زادَ في تلك الأبيات ذكرٌ الشیخ آبي الطیّب 
سهل بن محمد“ ۰ وجعلَّةُ على رأس الأربع مت 158 للك النقرة عفد 
rT‏ ریت ان ۱ [من الكامل] 
ی آلْمَفْهُورُ سَهْلُ مُحَمَدٍ آضحی لناماً عِنْدَ کل مُوَحَدٍ 
يوي الف المتلكون و : في للم إن جَاؤُوا بخطب مۇي 
E‏ للمَذْمب الْمخْتار غیر مُجَدّد 


۳ 
مه ام 


قال الحاکم فسكث ولم آنطق . وغمّني ذلك » إلى أن قَدَّرَ الله وفاتة 
رحمّةٌ الله“ في تلك السنة!۳ 

6 أنشدنا الشيخٌ أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الطُوسئٌ ثم نان 
الفقيه المعروف بالفاضليٌ البَخْتَرِيّ بنوقان قال أنشدنا الشیخ الرئيس 
أبو إبراهيم أسعدٌ بن مسعود العْتْبِنُ إملاءٌ بنيسابورَ قال : أنشدني جدّي الشیخ 
بو بتي . ال الاو العم قينا عقت إلى لته 
الصُعلوكيٌ [من الطویل ] 
آلا ها الم الامام وَمَنْ به بلج فَجْدْ آلدَهْرِ عَنْ فل آلبشر 
نت في آلدُنيَا ونت وشاخها NE‏ 
وَلَمْ تخوك الا لِأَنَكَ دُونهَا ولك لب اشیء بُخرز بالقشر 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية ( استفتي سهل الصعلوكي في اللعب بالشطرنج فكتب 
سلمت اليدٌ عن الخسران ء والصلاة عن النسيان. . فذلك آنسْ بين الخلان » كتبه سهل بن 
محمد بن سليمان ) انظر ۱ طبقات الشافعية الکبری 1٠٠١/5 (١‏ ) . 

(۲) المُؤيدٌ : الأمر العظيم . والداهية » وفي (أ): (مؤبد) » وفي ( ط ) : ( مربد ) . 

(۳) ورواها المصنف في « تاريخ دمشق » ( ۳٤١١/١١‏ ) ۰ وانظر « طبقات الشافعية الکبری » 
(۲۰۰/۱ ) ۰ واختار أن مجدّد القرن الثالث في الأصول هو الامام الاشعري ۰ وفي الفروع 
القاضي ابن سریج الشافعي . 


6١١ 


ود صِينَ صل ليقي تخت قرب کت مین رل في الجن افر 

۰- سمعت آبا المظفر بن آبي القاسم القشيري يقول : سمعت 
أبي یقول : سمعت آبا سعيدٍ الشَّحَامٌ يقول : رأيثُ الشیخ الامام أبا الطیّب 
سهل السْعلوکی في المنام(۲ » فقلث : آیها الشيخ ۰ فقال : دع الشیخ(۳؟ ‏ 
فقلث : وتلك الأحوال التي شاهدتها ؟ فقال ل فقلث : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي بمسائل كانت سال عنها ا ۴ 


o  %‏ له 


)۱( كذا رسمت كلمة ( سهل ) في جميع النسخ بغیر آلف ۰ على الاضافة > أو على لغة ربيعة . 


(۲) كذافي جمیع النسخ ۰ وفي « الرسالة القشيرية » : ( دع التشییخ ) . 
فرق رواه القشيري في « رسالته » ( ص ۷۱۲ ۰ والخطیب في « الفقیه والمتفقه » ( ۱/ ۱۰۷ ) 


من طريق الإمام القشيري . 


1۲ 


رقم : 
رشن بن و رر زک ردق ردس ر 


١‏ أخبرّنا الشیخ الأمين أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد بن 
الاکفاتی قال : حدثنا آبو محمد عبدٌ العزیز بن أحمدَ بن محمد بن علي 
التميميئٌ الصوفيٌ الکتانی الحافظ قال : سمعتٌ جماعةً مِنْ شيوخنا يقولون 
توفي أبو الحسن علي بن داود المقری الدَّارانيُ يوم الأربعاء بعد العصر ۰ لست 
خلون من جمادی الأولئ » سنة اثنتين وأربع مئة 

قال عبد العزيز قرأ على ابن الأخرم ؛ يعني : أبا الحسن محمد بن 
النضر بن مر بن الحرٌ » وانتهّتٍ الرئاسة إليه في قراءة الشاميينَ . 

حدّث عن الحسن بن حبيب ۰ وخيثمة بن سليمان » وغيرهما » لم 
أسمع منه » وحضرت جنازتهُ » وکان ثقة مأموناً » مضی على سداد وآمر 
جميل » وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعريّ رحمَهُ الله » وكان يصلّي 
بالناس في جامع دمشق ۲۲ 

۲ فسمعث الشيخ الأمين آبا محمد بن الأكفانيٌ يحكي مِنْ حفظه عن 
بعض مشايخه الذين أدركوا ذلك : أن أبا الحسن بن داود كان يؤمٌ أهل داريًا » 
فمات إمام جامع دمشق ۰ فخرج آهل دمشق إلى دارا" ليأتوا به للصلاة 
)١(‏ انظر « ذيل مولد العلماء » للحافظ الكتاني ( ص۱۳۱ ) . 

(۲) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( في شوال سنة ثمان وثمانين وثلاث مثة » كذا ذكره في 

. ) ۷۰/4۱ ( » تاريخ دمشق » ) انظر ۵ تاريخ دمشق‎ ٩ 


۳ 


بالناس في جامع دمشق » وکان فيمَنْ خرج معهم القاضي آبو عبد الله بن 
الصين الحسينينٌ » وجله شیوخ البلد ؛ ؛ كأبي محمد بن أبي نصر وغيره » 
فلب أهل داریا لسلاح » وقالوا : لا نمکُلکم ین اة إماكا » فتقّم (لبهم 
نوتم ران اناهن E‏ ف اه 
أنَّ أهلَ دمشقّ احتاجوا إلى إمام أهل داريا يصِلَّي بهم ؟ فقالوا : بلی ‏ 
رضينا » وألقوا السلاج ٠‏ 

فَقَدّمَتْ له بغلةٌ القاضي ليركبها » فلم یفعل » وركب حمارةً كاتّث له » 
فلمًا رکب . . التفت إلى ابن النصيبِيٌ فقال : أيّها القاضي الشریف ؛ مثلي 
فل قدي + وأنا علي بن داود ؛ كان أبي نصرانيّاً فأسلم 
وليس لي جَدّ في الإسلام ؟! فقال له القاضي : قد رضي بك المسلمون 

فدخل معهم» وک في آحد بیوت المنارة الشرقية » وکان يصلي 
بالناس ۰ ويقرثُهم في شرقيّ الرواق الأوسط من الجامع ۰ ولا يأخدٌ على صلاته 
أجراً » ولا یقبل مین يقرأ عليه بر ويقعاثٌ من غلَّة أرضٍ له بداريًا » ويحملٌ 
ES‏ ی ی یت و باو 
کین حارج باب السلامة“ ۰ فيطحنة ويعجنة ویب » ويقتاتةُ طول 
الأسبوع » أو كما قال 

۳- وسمعتٌ غير أبي محمد بن الأكفانيٌ يذكد : أ كان يقرأ عليه رل 
مُبِخُلٌ له أولادٌ كانوا یه شتهون عليه القطانت مد وهو یمهم » فألقي في دُوع 
أبي الحسن بن داوة رحعة الل مهم » فسألُ أن تخد له قطائفت » فبادر الرجل 
إلى ذلك + لاد أبا الحسن لم تكن له عادةٌ بطلب شي‌و ممّن يقرأ عليه 
ولا بقبوله » واشتری سکُراً ولوزاً : واتخذها في زناء واسم ۰ ثم أکلّ منها 


)۱( هلكذا ضبطت لفظة ( کنملین ) في ( أ » ب » و ) » وتصحفت في غالب الكتب . 


1٤ 


فد لور ها مرا اف له مو ها ره لها إلى ان تاره 
متغافلاً » فأکل منها واحدة » ثم قال له احملها إلى صبيانك » فجاء بها إلى 
بیته » فوجذها حلوةً . فاطعمها آولاد ۶ أو کما قال 


۰6 وسمعتٌ الشیخ الفقیه الامام آبا الحسن علي بن المسلم بن محمد بن 
علي بن الفتح | RS‏ من 
رت .د مشق . تكلم فيه بعضٌ الحشوبة » فكتب إلى القاضي 
سي GR a SS ١‏ 
إلى دمشقّ من أصحابه من یوضح لهم الحقّ بالحْصُة 


فبعث القاضي تلمیذه آبا عبد الله الحسین بن حاتم الاذري "۰ فعقدَ 
التوحيدَ » ونرَّه المعبود ونفئ عنه التشبية والتحديد » فخرج آهل دمشقّ من 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن 
خلف الرشاطي اللخمي في كتابه « اقتباس الأنوار في معرفة أنساب الصحابة ورواة 
الآثار » : الأذري : منسوب إلئ أذربيجان ؛ أبو عبد الله الحسين بن حاتم الأذري مؤلف 
كتاب « اللامع في أصول الفقه » » وهو مختصر حسن في معناه » وكان رحمه الله حسن 
الأخلاق » مليح الدعابة » وكان مولعاً بالحلواء » وكان أصحابه قد علموا ذلك منه » فمتی 
حضر عندهم. . قدَّموا له في آخر الطعام الحلواء » وان أحدّهم أغفلٌ ذلك في بعض 
الأحيان » فلمًا أخذوا في الانصراف. . قال الأذري أفطرَ عندكم الصائمون ٠»‏ وأكل 
ا و و کم سف ام 07 E‏ : وصلّت علیکم 
الملائكة ! فقال : بقي النصف الثاني مع الحلواء 
مات رحمه الله a Ss Eo‏ 
خلون من جمادی الآخر سنة ست وستين وأربع مثة » وتوفي شهيداً بالمرية عند تغلب العدو 
عليها صبيحة يوم الجمعة العشرين من جمادى الأول سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة » 
رحمه الله تعالى ) انظر « تراجم المؤلفين التونسيين 1۵/۱(۷ ) . 


۶:۱۵ 


ما ه وهم یقولون : آحد حا 
هاذا معدا ما ذكرَهٌ لى رحمة ال وأقام آبو عبد الله الأذري بدمشق مدَّة » 
رةه إل 3 ب ؛ فنشر العلم بتلك الناحية » واستوطنّ القيروان إلى أن 


مات بها رحمّة الله" 


)۱( وانظر هلذه الأخبار في ١‏ تاريخ دمشق » ( 114/51 ) . 
)۲( هو أحدٌ عالمين من أصحاب الامام الباقلاني نزلا المغرب 3 وانظر ( ص 759 4 . 


5 


ر تی زرب ن ر ب رلا رن رس رک 


۵- آخبرّنا الشریف أبو القاسم علیْ بن إبراهيم بن العباس الحسينيٌ » 
والشيوحٌ : آبو تراب ا e‏ الحسين الانصاریْ المقرئ » 
وأبو الحسن على بن أحمد بن منصور الغسّانِيٌ الفقيهُ » وأبو منصور محمد بن 
عبد الملك ابن خيرون قالوا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن علىٌ بن ثابت 
الخطيبٌ : ( محمد بن الطيّب بن محمد » آبو بكر القاضي . المعروف بابن 
الباقلآني : المتكلّمُ على مذهب الأشعريّ » من آهل البصرة 

سكن بغداد » وسمع بها الحديث من : أبي بكر بن مالك 
وأبي محمد بن ماسي ٠‏ وأبو بي أحمدّ الحسين بن عليٌ النيسابوريٌ . 

خرّجَ له : محمد بن أبي الفوارس ؛ يعني : الحنبلي"'2 » وحدثنا عنه : 
القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السَّمنانِينٌ ۰ وكان ثقةٌ . 

فأمَا علم الكلام : فكان آعرف الناس به » وأحستهُم خاطراً . وأجودهم 
لساناً » وأوضحَهُم بياناً » وأصحّهم عبارة » وله التصانیف الكثيرة المنتشرة في 
الردٌ على المخالفین "۳" ؛ من الرافضة والمعتزلة والجهميّة والخوارج وغيرهم . 


)۱( يعني : الإمام القطيعي » راوي ١‏ مسند آحمد » عن ابنه عبد الله . 

() يعني : حرج له الفوائد . 

( ونقل القاضي عیاض في « ترتیب المدارك » ( 1۹/۷ ) عن العلامة المیورقی قال : ( أنه 
حسب تاليف القاضي واملاءاته ٠‏ من مولده إلى موته ۰ فوجد آنها یقم لکل یوم منه 
عشرون ۱) . 


۶۷ 


Oy‏ این المع" نيح م الرافضة ومُتكلّمَها حضر بعض مجالس 

ا 
إلى أصحابه وقال لهم : قد جاءکم الشیطانْ » فسمع القاضي كلامّهُ وكان بعيداً 
من القوم » فلمّا جلسن . . أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال لهم : قال الله 
تعالین 3ائ ارسآ ی عل انیت تور َأ 4 (مريم : ۳ أي : إن کنث 
شيطاناً بقاع کار نو ند ارات ایک 01 


5- أخبرّنا الشریفٌ أبو القاسم الخطيبُ » وأبو الحسن بن فبیس 
الفقيةٌ » وأبو تراب المقرئ قالوا : حدثنا » وأبو منصور المقرئ قال : أخبرنا 
أبو بكر الحافظ قال : ( حدثنا أبو القاسم على بن الحسن بن أبي عثمان 
الدّقاقُ » وغيره : أن الملك الملقَّبَ بعضد الدولة كان قد بعت القاضيّ أبا 
بكر بن الباقلانيٌ في رسالة إلى ملك الروم" , فلمًا ورد مديتتّة.. عرف 
اولك 0 برك له له من العلم وموضعُةُ > فأفكرٌ الملك في آمره , 
وعلم أنه لا کر له إذا دحل عليه“ + كما جری رشم الرعية أن تقبّلَ الارض 
بين يدي الملوك ‏ ثم نَتَجَتْ له الفكرة أن يضع سریره الذي یجلس عليه وراء 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن التعمان البغدادي » المعروف بالشیخ المفید ٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر : ( وکان كثير التقشّف والتخشّع والاکباب على العلم » تخرج به جماعة » وبرع في 
مقالة الامامية ) انظر « لسان المیزان (٩‏ 1۸1/۷ ) . 

زفق انظر « تاريخ بغداد 4( 1۵5/۲ ) . 

(9) في « ترتيب المدارك » ( ۸/۷ ) : ( وكان سير القاضي الى ملك الروم سنة نيف وثمانین 
وثلاث مئة ) . 

)£( في (ط ) : وعلمه أنه لا يكفر ) بدل ( وعلم أنه لا يكفر ) » والتكفير : أن يخضع 
الانسان لغيره وينحني ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع » كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه . 
انظر « تاج العروس » ( ك فر ) . 


1۸ 


باب لطیف لا يمكنٌ لاحدٍ أن يدل منه إلا راكع“ ؛ لیدخل القاضي منه على 
تلك الحال ۰ فیکون عوضاً من تکفیره بين يديه . 

فلمّا وضع سريرَهٌ في ذلك الموضع. مر بإدخال القاضي من الباب » 
فسارٌ حتی وصل إلى المکان ۰ فلمًا رآهٌ. . تفر فيه » ثم فطنّ بالقصّة » فأداز 
ظهرَهُ وحنی رأَسَهُ راکعاً » ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه » وقد استقبل 
الملك بذبره حت صارٌ بين يديه » ثم رفع رأْسَهُ ونصب ظهره » وأدارَ وجهه 
حينئذ إلى الملك ۰ فعجب من فطنته ۰ ووقعَت له الهيبة في نفسه © 

۷- وأخبرني الشیخ آبو القاسم نصر بن نصر بن علیع في کتابه إليّ » عن 
القاضي أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك قال : وقیل اه دخل إليه 
بوا » فرآی عنده بعضن مطارنته ورمابنته + فقال له مستهزئاً به : کیف 
أنت ؟ وكيف الأهل والأولاد ؟ فتعجّبَ الروميٌ منه ! وقال له : دک 02 
أرسلكَ في كتاب الرسالة أن لسان الأمة » ومتقدّمٌ على علماء الملّة » أما 
علمت انا :: نره هلؤلاءٍ عن الأهل والأولاد ؟! 

فقال القاضي أبو بكر أنتم لا تنرّهون الله سبحانه وتعالئ عن الأهل 
والأولاد ۰ وتنزُموتهم ؛ فكأنَ هلؤلاء عندكم آقدسه وأجلٌّ واعلی من الله 
سبحانه وتعالئ ! فوقعث هيبتَهُ في نفس الرومة”؟2 

۸- وبلغني أن طاغية الروم قال له وقصد توبيخه : أخبرني عن قصَّةٍ 
انش زوج نکم وما قل فیها ‏ فقال له القاضي آبو بكر هما ائنتان قیل 
)۱( كذا في ( د ) وحدها » وفي سائر النسخ : ( آحد ) بدل ( لاحد ) 
(۲) رواه الخطیب في ١‏ تاريخه » ( ٩۵9/۲‏ ) . وانظر « ترتیب المدارك ؛ ( ٩۷/۷‏ ) . 


(4) آورد الخبر بنحوه هنا القاضي عیاض في ١‏ ترتیب المدارك +( ۰۸/۷ ) . 


۹ 


فیهما ما قيل : زوج نبيّنا » ومريم بنت عمران ؛ فأمًا زوج نبيّنا. . فلم تلد 
وأمًا مریم . . فجاءت بولدٍ تحمله علئ کتفها » وکل قد برّأها الل مما رُمِيَتْ به » 
فانقطع الطاغية » ولم یحو جواباً 

۹ وأنبأني أبو القاسم الواعظ > عن القاضي أبي المعالي أيضاً قال : 
سمعت الشيح أبا القاسم بنَ بَرْهانَ انحوي يقول : (مَنْ سمح مناظرة ة القاضي 
أبي بكر . . لم يستلدٌ بعدّها بسماع کلام أحدٍ من المتكلَّمِين والفقهاء والخطباء 
والمترسّلين ولا الأغاني أيضأ ؛ من طیب كلامه وفصاحيه » وحسن نظایه 
وإشارته ) 

له التصانيفُ الكثيرةٌ في الردّ على المخالفين ؛ من المعتزلة » والرافضة › 
والخوارج ۰ والمرجئة » والمشبّهة » والحشويّة . 

"٠‏ أخبرّنا الشريف أبو القاسم على بن إبراهيم » والشيخانٍ ؛ 
أبو الحسن علينٌ بن أحمد » وأبو تراب حيدرة بن أحمد قالوا : سمعنا أبا بكر 
آحمدّ بن علي الخطيبَ يقول » وأخبرنا الشيخ أبو منصور ابن خیرون قال : 
أخبرنا أبو بكر الخطيبٌُ قال“ : ( سمعت أبا الفرج محمد بن عمران الخلاَلَ 
يقول : كان ورد القاضي أبي بكر محمد بن الطيّب في كلّ ليلة عشرين 
ترويحةٌ » ما تركها في حضر ولا سفر 

قال : وكان كل ليلة إذا صلّى العشاء وقضئ وردّةٌ.. وضع الدواة بين 
يديه » وكتب خمساً وثلاثين ورقةٌ تصنيفاً عن حفظه » وكان یذکر أن کیب 
بالمداد أسهلٌ عليه من الکثب بالحبر ۰ وإذا صلَّى الفجر. . دفع إلى بعض 
أصحابه ما صنَّفَهُ في ليلتِه » وأمرَهُ بقراءته عليه » وأملئ عليه الزياداتٍ فيه . 


0( في ( د ) : ( كته ) بدل ( کته ) » والمداد عم من الحبر . 


۰ 


قال آبو الفرج : وسمعت آبا بكر الخوارزمي يقول : كل مصئّب ببغداد انا 
ینقل من كتب الناس إلى تصانیفه » سوی القاضي أبي بكر ؛ فإِنَّ صدرٌَ يحوي 
علمَهُ وعلم الناس ) 

وقالوا : حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن علي الخطيبٌ : ( حدثنا على بن 
محمد بن الحسن الحربئ المالكينٌ قال : كان القاضي أبو بكر الأشعريٌ یم بأن 
بختصر ما يصق » فلا یر على ذلك ؛ لسعة علمه » وكثرة حفظه 

قال: وما صف أحدّ خلافاً إلا احتاج أن يطالع كتب المخالفين » غيرَ القاضي 
أبي بكر ؛ فان جمیع ما كان يذكدُ خلافَ الناس فيه صِنْفَةُ من حفظه )217 

قال أبو بكر : ( وحدئني القاضي أبو حامدٍ حم بن محمد بن أبي عمرو 
الأستوائيئٌ قال : كان أبو محمد البافيع" يقول : لو أوصئ رجلٌ بثلث ماله أن 
بُدفع إلى آقصح الناس . . لوجب أن يُدفع إلى أبي بكر الأشعريّ )^ 

۱ أخبرّني الشيح أبو القاسم نصرٌ بن نصر في كتابه ال » عن القاضي 
أبي المعالي بن عبد الملك قال : ذكرٌ الشیخ الإمام أبو حاتم محمودٌ بن 
الحسين القَرُوِينِنٌ : أنَّ ما کان یضمرَه القاضي الإمام ابو يكز ال کتفرق رض له 
عنه من الورع والدَّيانة » والزهد والصيانة. . أضعافٌ ما كان یره » فقيل له 
5 ذلك ؟ فتال نت ۳ ما آظهر؛ ؛ غيظاً لليهود والنصاری والمعتزلة 
والرافضة والمخالفين ؛ للا يستحقروا علماءً الح والدين » وأضمه 


(۱) انظر « تاريخ بغداد ۷( 181/۲ ) . 

(۲) البافي نسبة إلى باف بالباء والفاء الموحدتين ؛ قريةٌ من قری خوارزم ۰ وفي (): 
(الباقي) ‏ وفي ( ها ء ط ) : ( اليافي ) . 

(۳) انظر « تاريخ بغداد ٤٥٦/۲ (٩‏ ) . 

(4) هو القاضي آبو المعالي عزيزي بن عبد الملك الملقب بشیذله » وقد روی عنه المصنف غير 
مرو 


۲١ 


ما آضمره ؛ فائي رایت دم مع جلالته ودی عليه دوق 3 وداود بتظرة » 
4 
ویوسف بِهَمَّةِ » ومحمد بخّطرة > علیهم السلام!! 


قال القاضي آبو المعالي : وروی الامام أبو عبد الله الحسينٌ بن محمد 
الدَّامَعْانِيُ قال : لما قدم القاضي الإمامٌ أبو بكر الأشعريٌ بغداد. . دعاةٌ الشيخ 
أب و الحسن التمیمیْ ال رحمهما الله إمام عصره في مذهبه ‏ وشیخ 
مصره في رهطه ‏ وحضر الشیخ أبو عبد الله بن مجاهد”" ۰ والشیخ أبو الحسين 
را و الوح ا 
القاضي أبي بكر وبين أبي عبد الله بن مجاهد ‏ وتعلّقَ الكلام بي بينهما إلى أن 
انفجرٌ عمودٌ الصبح ۰ وظهر كلام القاضي عليه رحمهما الله 

وكان أبو الحسن التمیمیْ الحنبليئٌ يقول لأصحابه : تمسّكوا بهلذا الرجل ؛ 
فليس للسنَةِ عنه غنى أبدا”*) 

قال“ : وسمعث الشیخ أبا الفضل التميميّ الحتبليَ رحمه الله وهو 
عبد الواحد بن أبي الحسن عبد ال الحارث ‏ یقول : اجتمع رأسي 
ورآمن القاضي أبي بكر محمد بن الطیّب على مخدَّة واحدة سبع سنينَ ين 


49 أورده الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام » (۲۸/ ۰ )ء وقوله ( تودي عليه ) يعني 
ذكرّث آخباژهم بذلك في کتاب الله تعالی بما يقضي العتاب في حَهم ورفیع درجاتهم وعظیم 
مقاماتهم » وتعلیماً لورًاثهم وأتباعهم من أمَمهم . 

(۲) هو الامام عبد العزیز بن الحارث التميمي الحنبلي » كان من روساء الحنابلة وأکابر 
البغدادیین في عصره ۰ والد آبي الفضل التميمي الاتي ذکره ۰ والتمیمیون ممن آخذوا بطريقة 
الإمام الأشعري مع غیرهم من الحنابلة . 

(۳) في ( ب ) : ( آبو عبد الله بن عبد الله ) » وتقدمت ترجمة ابن مجاهد ( ص ۳۵ ) . 

. ) ۰۰۲/۲۷۷ انظر الخبرین في « تاريخ الاسلام‎ )٤( 

(5) يعني : الامام أيا عبد الله الحسین بن محمد الدامغاني المتقدم ذکره في سند المصنف . 

(7) انظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۱۲۸/۲۸ ) . 


۲ 


قال الشیخ آبو عبد ال وحضر الشیخ أبو الفضل التمیمیْ يوم وفاته 

العزاء حافیاً مع إخوته وأصحابه ۰ وآمر أن يُنادئ بين يدي جنازته : هلذا ناصر 

الستة والدّبن ۰ هذا إمام المسلمین ۰ هنذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسنة 

المخالفين > هلذا الذئ صقت شيعي ألفَ ورقه ردّاً على الملحدین ۰ و قعد 

للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام فلم يبرح » وكان يزور تربتة کل يوم جمعة في 
۲( 

الدار 
۲ - أخبرّنا الشريف آبو القاسم بن آبي الج" ۰ والشیخان ؛ 

ع 2 ۶ 5 كي 2 و ۶ 

أبو الحسن بن قبیس 3 وأبو تراب المقرئٌ قالوا : حدثنا » والشيخ أبو منصور 

4 3 3 

محمد بن عبد الملك قال آخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علي الحافظ قال 

( حدثني أبو الفضل عبيدٌ الله بن أحمد بن علي المقرئ قال : مضيتٌ أنا 

وأبو علیم بن شاذان وأبو القاسم عبِيدٌ الله بن أحمد بن عثمان الصيرفئ إلى قبر 

القاضى أبى بكر الأشعريٌ لنترحم عليه » وذلك بعد موته بشهر » فرفعت 

مصحفاً كان موضوعاً على قبره وقلث اللهم ؛ بيّنْ لي في هلذا المصحفٍ 

)۱( يعني : الإمام الدامغاني المتقدم ذكره 

(؟) آورده الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الاسلام » ( ۲۰۹۱/۲۸ ) ۰ وآعقبه بكلمةٍ غضبی فقال : 
( قلت : ما هنذا إلا و عظیم بين هلذا الأشعريٌّ وبين هنذا الحنبليٌ » والتميميُون معروفون 
بشيءٍ من الانحرافٍ عن طريقة أحمد ؛ كما انحرف ابن عقيل وابن الجوزي وابن الزاغوني 
وغيرهم . كما بالغ في الشق الاخر القاضي آبو يعلئ ونحوه ) » فليئّهُ اكتف بصدر هلذه 
الكلمة » وللکن الحافظ الذهبي لا تروق له مسالك الاستدلالات العقلية » وكثيراً ما يساوي 
بين الفلاسفة والأشعرية ! ولذا قال عنه وعن الحافظ المزيّ رحمهما الله تعالی تلميذهما 
الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ۲۶/۲ ) : ( ولم يكن المزيٌ ولا الذهبيٌ يدريان شيئاً من 
المعقول  )‏ ثم أعقب هلذا بتنبيه مهم إذ قال : ( والذي أفتي به : أنه لا يجوز الاعتمادُ على 
كلام شيخنا الذهبيّ في ذم أشعري ۰ ولا شكر حنبليٌ ٠‏ وا المستعان ) . 

(۳) هو أبو القاسم علي بن أبي الحسين إبراهيم الحسيني الخطيب » وكان يُعرف بابن 
أبي الجن ٠‏ وفي ( ط ) : ( الحسين ) بدل ( الجن ) . 


۳ 


حال القاضي آبي بكر » وما الذي آل إليه مره » ثم فتحتٌ المصحف › 
فوجدت مکتوباً فيه یتآ بے إن کت عل بیقر من وق انی رم من عِندو 
مور < یت ا آنا توما سد ا کرو (مود (YA‏ 

وقال آبو بكر الحافظ : ( حدثني عبدٌ الصمد بن سلامة المقری ۰ عن 
القاضي أبي عبد الله محمدٍ بن عبد الله البيضاويٌ قال ریت في المنام كأني 
ذف سجني اللي اوق و ارت ترا خالما فى المحر ات + راا 
يقرأ عليه ويتلو تلاوة لا شيء أحسن منها . فقلث من هلذا القارئ ؟ ومّن 
الذي يقرأ عليه ؟ 

فقيل أمّا الجالسُ في المحراب. . فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وأما القارئ عليه. . فهو أبو بكر الأشعريٌ يدرس عليه الشريعة ۲۲ 

۳ - أنبأنا أبو القاسم العْكبَرِيُ » عن القاضي أبي المعالي بن عبد الملك 
ل تريح ی ره كنك اي أن 
أرى القاضي الإمام أبا بكر في النوم » فلم ین لي » فبتٌ ليله وصلَّيتُ على 
النبيّ صلواث الله عليه وسلامّة ألفَ مرّة » وسألث الله تعالى ذلك » ونمت . 

فلمّا كان سَحَراً. . ریت في النوم جماعة حسنة ثيابّهم » بيضاً وجوههم » 
طيبةً روانشهم » ضاحكة أسنائهم » فقلث لهم : من أين جنتم ؟ فقالوا : من 
الجنّة » فقلتُ : ما فعلتم ؟ قالوا زرنا القاضيّ الإمام أبا بكر الأشعريّ › 
فقلت : وما فعل ال به ؟ فقالوا : غفرّ الله له » ورفع له في الدرجات . 

قال : ففارفتهم ومشیت » وكأني ریت القاضي آبا بكر وعلیه ثیات حسنة 
وهو جالسنٌ في ریاض خضرة نضرّة قال : فهممت أن أسألَهُ عن حاله» فسمعته 


)۱( انظر « تاريخ بغداد ۱۷( ٤0۸/۲‏ ) . 
)۲( انظر « تاريخ بغداد ۷( ٤٥٦/۲‏ ) . 


2 


تقر ا بصوت عال د # هاژم آفرواً كتبية د إن ظتنت أف ملق جسابیة # فهو فى عشة راضیتر 
* فى جک عات 4 [الحاقة : ۲۲۲-۱٩‏ ۰ فهالني ذلك فرحا وانتنيث ۳۱ 

قال القاضی آبو المعالی وذکر آبو بكر الخطيبٌ قال : ( مات القاضی 
آبو بكر الأشعريٌ یوم السبت الثالث والعشرین من ذي القعدة ۰ سنة ثلاث وأربع 
مئة » ودُّفنَ في داره بنهر طابق )۲۲۲ 

قال أبو المعالي عن غير الخطیب ( ثم نقل إلى باب حرب ۰ ودُفنّ في 
تربة بقرب قبر الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه 
وأرضاه » ومنقوش على عَلم عند رأس تربته ما هلذه نسح : هلذا قبرٌ القاضي 
e‏ راواه جار لس بود ماقا الب امير 
محمد صلوات الله عليه وسلامة » ویزاز ويستشفئن ويُتبوك به ۳۱ 

4 4 ۲- أخبرّنا الشریف أبو القاسم بن آبي الحسین**؟ ‏ والشیوخ ؛ 
أبو القاسم""" بن أبي العباس » وآبو تراب بن أحمد » ھک 


عبد الملك قالوا أنشدنا أبو بكر آحمد بن علي البغداديٌ قال : انشدني 
ترذ میدن ا ل أبا 
بكر محمد بن الطیّب ۲ : [من البسيط] 


. ) 9/9 (۷ انظر الخبر فى « مرآة الجنان‎ )١( 

)۲( انظر « تاريخ بغداد » ( 458/7 ) . 

(۳) وستأتي (ص 4۸۱) في الخبر (۲۸۹ ) كلمة الحافظ الجبل الامام الدارقطني في الامام 
الباقلاني : ( هلذا سیف السنة آبو بكر الأشعرئٌ ) . 

(4) في ( ب ) : ( الحسن ) ۰ وتقدمت الرواية عنه ( ص ۳۹۲ ) ؛ وهو ابن أبي الجن نفسه . 

(5) كذا في( ب ) » وفي ساثر اللسخ : ( أبو الحسن ) » وللمصنف شیخان بهلذین الاسمین 

(5) انظر « تاريخ بغداد ۰( 19۸/۲ ) . 
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06 - 2 اوه آبو القاسم » 


وأبو تراب الأنصاريٌ . 
الخ فال 


أنشدنى أبو عبد الله محمد بن على بن دلآن قال : أنشدنى 


مه 6 م 121 
ونر إلى آلقبّر ما بَخوي من الصلف 
ره ۶ 5 راص هم ی > 
وَانظر إلى درّة آلاسلام في آلصدف 


أبو الحسن على بن عیسی السكريٌ لنفسه یمدح القاضيّ آبا بكر محمد بن 


و 
الطيّ ن قصيدة أو 99 
یبا گس يده او 


CE CET 
إلى أن قال‎ 


د ال E‏ ۳ 
a‏ م eT‏ نی 7 


بن کل سای جذ نود تاف 


یرب فَضَاحَةٌ وب لاغتة 
ِذَا ای لْمَضاء ألْحجًا 


81 همه يتا مق 006 


[من الکامل] 
أم م 


۾ هَل لَدَيِكِ لراغب مِنْ مَرْغْبٍ 


0 نب عَلَى عطب مان لب 


ود باب وکل ود ر 


ترو وا رت ایس رنه 
ويا عة وب 
ا محمد بن الطْیّب 


EOE EE 


29 


رالأشعَريّ إذا زی لام هت 
EE SE‏ 


۳ 


لأ إلى لب کریم الْمَنْهِبٍ 
2 ّا آلْمُرِيدَ لها لوا آلْمَطْلَبِ 


۳ 
اعيا 


)001 انظر « تاريخ بغداد 0( ۷۲ ( » وستأتي ترجمة هلذا الشاعر ( ص 41٩‏ 2 


(۲) رود الشباب : غضّة مفعمة بشبابها والخود : 


الممتلتة الحسنة الخلق . 


الفتاة الناعمة » والخرعب الشابة الرخصة 


0 1 : سس ۰ 7 ۰ 
و مه ای آلصوات رکب 


شرفت ات ۳۹ وقذرا صاعدا 


مس 
ليم له Fy, 2o‏ و و 
متنقلا من سودد في سؤڙدڍ 


HE‏ رعینَ رَعَئْنَ أخْصَّبَ مرتع 
وَإِذَا رر ر اة مَصدر 
وَإِذا E‏ ارت E‏ 
لَه من تا وجنانه 


( في ( ط ) ١:‏ الفرائد ) بدل ( الفوائد ) . 
(؟) يقال : اخشبٌ يختبٌ ؛ إذا عدا وأسرع . 
(۳) المَنقبُ : 

والتنقیب علیها 


وحاه نکر من و لم خیب 
بالق هدي بطري شوب 


شري دشر جع 31 ینب 


سروس ا 11 : 98 1 
0 ۱ 


الطریق ۰ أو هو المنقبُ ؛ وهو الرجل العلامة الفطن ۰ الكثير البحث عن الاشیاء 


(4) يقال : فاز بالقدح الأخیب ؛ إذا فاز بالسهم الذي لا نصیب فيه من قداح المیسر ؛ و 


ثلاثة : المنیح > والسفیح » والوغد ۰ ومعنی ( افد ) 


: والد النجباء 


مه المنتحب : المختار ۰ والمتحب 


اجعله ذا عذر 


(() المقّب : ای ل ر و و ا 


aS قري‎ 


1 ا 
م 


)۱( غير واضحة في ( ب ) > وفي (ه): 


ون قت من یاه الكو 
EE 2‏ ا ۱ 
تما ان اتا اط 
او في مَدحيك کب 


قكآنت آنرغ من ريبع شغصب 
نم تعطها OEE‏ 


( تسلب ) . 


E۸ 


رف 


ركلا رم رل بر و زو ریم رر رل 


7- کتب إليّ الشیخ آبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسیٌ من نيسابورَ قال ( الحسنْ بن علي بن محمد بن إسحاق بن 
عبد الرحيم بن أحمدّ . أبو عليٌ الدفَاق . 

لسان وقته » وامام عصره » نيسابوريٌ الأصل › تعلّم العربية » وحصّل 
علم الأصول » وخرج إلى مَرْوَ ؛ وتفقّة بها درس على الخضری۲ ۰ وأعاد 
على الشیخ أبي بكر القمّال المروزيّ في درس الخضري » وبرع فيه 

ولما استمع ما كان يحتاج إليه من العلوم. . أخذ في العمل » وسلك طریق 
التصوف » وصحب الأستاذ آبا القاسم النصراباذی"۳) 

وئوفي في ذي الحجة سنة خمس وأربع مئة 8) 

۷ - آخبرنا الشیخ أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الکریم بن هوازن 


5 وهو الامام محمد بن أحمد المروزي الخضري ؛ نسبة لج له » أحد أعلام الشافعية . 

(؟) وسمم الحدیث من الكشميهني راوية ۱ صحیح البخاري » عن الفربري » وعن محمد بن 
عمر بن شبویه ؛ وهو أيضاً ممن روی عن الفربري . 

(۳) وعنه لبس الخرقة المعهودة عند القوم » وکان يقول كما في " الرسالة القشيرية » ( ص 
6) : ( آخذت هنذا الطریق عن النصراباذيٌ » والنصراباذي عن الشبلین ٠‏ والشبلي عن 
الجنيدٍ ۰ والجنید عن السريٌ ۰ والسريٌ عن معروف الكرخي ۰ ومعروفٌ الكرخي عن داو 
الطائيٌ ۰ وداوذ الطائئٌ لقی التابعين ) 

3 انظر « تاريخ الإسلام ٩‏ ( ۱8۰/۲۸ ) ۰ و« طبقات الشافعية الكبرئ ۰ (۳۲۹/4) 


۹ 


القشيريٌ بنيسابورٌ قال أخبرنا والدي الأستاذً أبو انقاسم رحمه الله قال : 
( کنت في ابتداء وُصلتي بالأستاذ أبي علي عقدَ لي المجلس في مسجد 
المطرز"۲ » فاستأذنتة وقتأ للخروج إلى تسا . فأذن لي 

فکنتٌ آمشي معه يوماً في طريق مجلسه ۰ فخطر ببالي : لته يدوبُ عني في 
مجالسي آیامٌ غييتي ۰ فالتفت إلىّ وقال أنوبٌ عنك آیام غييتك في عقد 
المجالس . 

فمشيث قليلاً » فخطر ببالي أله علیل يش عليه أن ينوت عني في الاسبوع 
ون ا و على يوم واجد في ال ال ری و إن لم 
يمكني في الأسبوع و . أنوبُ في الأسبوع مرَّةٌ واحدة . 

فمشيث قليلاً » فخطر ببالي شي؛ ثالث ۰ فالتفت إل وصرّح بالاخبار عنه 
على القطع ۱ )۳۲) 

قال : ( وکان الأستاذً آبو علي رحمه الله لا یستندٌ إلى شيء ۰ وکان يوماً 
و وا ای ی و وی 

عن الوسادة قليلاً . فتومَّمِتُ أله تومّی الوسادةً لألّه لم يكن عليه خرقةٌ أو 
كاده فقال : لاأريل الاستناة . 

فتأمَلتُ بعدَّهُ حالهُ » فکان لا يستندٌ إلى شيءٍ )(4) 


# OF #% 


(۱) مسجد عریق من مساجد نیسابور . 

(۲) فاعل ( يمكن ) ضمیر مقدر یعود على النيابة . 

(۳) حکاه فى ١‏ الرسالة القشيرية ۷( ص ۵۰۱۷ ) . 

43 على الامام ابن السبكي في « طبقاته 8( 4/ ۰ ) : ( كأنه يعوّد نفسّه ترك الرفاهية ) » وقد 
حكاه في « الرسالة القشيرية ۲۷( ص ۵۹۶ ) . 
والامام آبو علي الدقاق أخصنٌ شيوخ الامام القشيري » وقد قال عنه في «رسالته » = 


A 


(۱) 


(۲) 


۸ - قرأتُ بخط الشیخ أبي الحسن عليٌ بن سلیمان اليمنيٌ ما ذکر أنه وقع 
إليه عن أبي حازم عمر بن أحمدّ بن إبراهيم الحافظ العَبْدُو ی" قال : ( الامام 


اک ارو رل بن ري لا ری راز 1 


(ص۱۱۵ ) : ( لم أدخل آنا على الاستاذ آبي علي في وقت بدايتي الا صائماً » وکنت 
اغتسل قبله » وکنت أحضر باب مدرسته غیر مرّة فأرجمٌ من الباب احتشاماً منه أن أدخل 
عليه » فإذا تجاسرت مرّة ودخلث المدرسة. . كنت إذا بلغت وسط المدرسة يصحبني شبة 
خدر ۰ حتئ لو غُررٌ في ابر مثلاً لعلي كنث لا أحسنٌ بها » ثم إذا قعدث لواقعةٍ وقعّث لي. . 
لم احتخ أن أسألَهُ بلساني عن المسألة ٠‏ فكما كنثُ اجلس. . كان يبتدئ بشرح واقعتي » 
وغیر مرة ری منه هلذا عياناً > وكنت أَفكرُْ في نفسي كثيراً : أنه لو بعت الله عن وجلّ في 
وقتي رسولاً إلى الخلقٍ. . هل يمكنني أن آزیذ من حشمته على قلبي فوق ما كان منه 
رحمه الله تعالئ ؟ فكان لا يتصورٌ لي أنَّ ذلك ممكنٌ » ولا أذكرُ أني في طول اختلافي إلى 
مجلسه » ثم كوني معه بعد حصول الوّصلة. . أن جرئ في قلبي أو خطر ببالي عليه قط 
اعتراض » إلى أن خرج رحمه الله تعالی من الدنيا ) 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله : سمعت آبا 
سعد أحمد بن بنيمان بن عمر الصوفي بأبهرَ يقول سمعت علي بن الحسين البخاري 
الصوفي يقول : سئل أبو علي الدقاق بنیسابور في مجلس وعظه عن الفقر ۰ فلم يجب ۰ ثم 
أجاب فيها بعد » فروجع في ذلك » فقال : قد كان لي قميصان وقت السؤال » وليس 
لصاحب قميصين الکلام في الفقر ) انظر « معجم السفر ۷( ۵۸ ) . 

قال العلامة السمعاني في ۱ : (هلذه اللفظة - البَيّم - لمن یتولی 
البياعة والتوسط في الخانات بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة » واشتهر بهلذه النسبة 
الحاکم ) ۰ وقد يقال : ابن البيّاع . 

قال في « اللباب » ( ۳۱۳/۲ ) : ( هکذا یقوله المحدئون ۰ هنذه النسبة إلى « عبذویه » 
بضم الدال » وأما النحاة فیقولون : « عَبْدَوي » به بفتح العين والدال ) . 


۳١ 


أبو عبد الله ٠‏ محمدٌ بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن ثعیم بن الحکم 
الحافظ : إمامٌ أهل الحديث في عصره 

مولدَهٌ : صبيحة يوم الاثنين » الثالث من شهر ربيع الأول » سنة إحدى 
وعشرين وثلاث مئة 

سمعَ بخراسان : أبا العباس بن يعقوب » وأبا عبد الله الصمّارَ » وأبا 
العباس المحبوبيّ » وطبقتهم . 

وبالجبال أبا محمد بن حمدانَ الجَلآّبَ » وأبا جعفر بن عبيد الحافظ 
الهمذانيٌ 

وبالعراق : أبا عمرو بن السمّاكِ ٠‏ وابنَ عقبة الشيبانيّ » وطبقتهما 

وبالحجاز أبا يحيئ نافلةً عبد الله بن يزيد المقری" ۲‏ وأبا إسحاق بن 
فراس المالكيّ » وأقراتهما 

ولیس يمكنُ حصرٌ شيوخه ؛ فان معجمّهُ علئ شیوخه یقرب من ألفي 
رجل”" 

قرأ القرآن على الصَّرَّام » وابن الامام بنيسابور”" » وبالعراق : على 
ابي علي بن التّقّار الکوفن » وأبي عیسی بكار البغدادي 


(۱) النافلةٌ ولد الولد ؛ قال تعالى : 3 ووهبتا لهه سحَق وَيَعْفُوبٌ تَافِلْةَ 4 [الأنبياء : ۰۲۷۲ 
فوهب إسحاق بدعائه » وزِيدَ يعقوبّ نافلة » ونافلة عبد الله محمد بن عبد الرحملن بن 
عبد الله بن محمد بن عبد اللهبن يزيد » أبو يحبى المكي انظر « غاية النهاية في طبقات 
القراء » لابن الجزري ( ۱۱۳/۲ ) 

(۲) جاء فى هامش (ه ) حاشية : ( ذكر الحافظ ابن شيرويه الحافظ أبا عبد الله الحاكم 
رحمهما الله وقال : روئ عنه ابن لال مع جلالته ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » 
(۲۰۱/۱) 

(۳) وابن الامام : هو أحمد بن العباس بن عبید الله » آبو بكر البغدادي . ویعرف بابن الامام . 
انظر « تاريخ بغداد ٩۰۱/۵ (٩‏ ) . 


۲ 


وتفقّه عند الأئمة : آبی علىٌ بن أبى هريرة بالعراق » وآبي الولید حسان بن 
محمد القرشی 3 وأبي سهل محمد بن سلیمان الحنفة7١)‏ 
سمعتّةٌ يقول : شربث ماء زمزم » وسألت الله أن يرزقني حسنّ التصنيف . 
فوقعَ من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفاً وخسن مئة جزء 
منها : « الصحيحان »۰ و« العلل »» و« الأمالي » » و« فوائد الشيخ »1۳ 
و« فوائد الخراسانيين» . و« أمالى العشيات » » و« التلخیص 4 
و« الأبواب » ۰ و« تراجم الشيوخ ٠‏ 
فأمّا الکتب التي تفرد باخراجها ف «١‏ معرفة آنواع علوم الحدیث » : 
و« تاريخ علماء أهل نیسابور » » وکتاب « مزکی الأخبار » » و« المدخل إلى 
علم الصحیح » ۰ وکتاب «الاکلیل » في دلائل النبوة » و« المستدرك على 
الصحیحین » وما تفرد باخراجه کل واحدٍ من الإمامين »۰ و« فضائل 
الشافعی » » و« تراجم المسند علئ شرط الصحیحین ۷ ۰ وغیر ذلك . 
ولارمَهٌ : این المظثر » والدارقطنث(۲۳ ۰ وأملی ببغدادَ والويٌ مده من 
)۱( في هامش ( ب ) على هيئة لحت : ( هو الصعلوكي من بني حنيفة » شافعیٌ المذهب ‏ تقدّم 
قريباً ٠‏ والحاکم من أصحابنا الفقهاء الشانعية المحدّئین ) ٠‏ وقد تقدمت ترجمته 
( ص۳۵۸ ) ۰ وأحسبها تعليقة من زيادة ولد المصنف الامام القاسم بهاء الدین 
() کذا في (۰1 ب » و)ء وفي (د) : ( الشیوخ ) ثم صححت بالهامش فصارت : 
( الشيخ ) » وفي باقي النسخ : ( النسخ ) » ومحتملة في ( ج ) 
)۳( كذا في النسخ . وفي ( و ) وحدها مصكًحاً : ( ولازم ابنَ المظمّر والدارقطنيّ ) » وكلّ من 
ابن المظفر والدارقطني رويا عنه » واعترفا بفضله » مع کونهما شیخین له كما سیذکرهما 


TY 


۳ € 5 ۳ 5 ۶ و ع 5 ۳ ۳1 و 
سمع عنه من المشايخ : احمد بن أبي عثمان الحيريٌّ الزاهد اين 
الزاهد""" ۰ والامام أبو بكر القفال الشاشئٌ » وأبو أحمدَ بن مطرّفب » والسيدٌ 
4 و و ۶ 1 0 3 ع 
آبو محمد ابن زبارة العلویٌ » وأبو عبد الله العضمئٌ ٠‏ وأبو أحمدَ بن شعيب 
المزكي » وأبو إسحاق إبراهيمُ بن محمد بن يحيئ . 
۰ 0 0 1 00 5 و 
ومن شیوخ العراق : اب آبي دارم » واب مظفر » والدارقطنيٌ » وابن 
القصّار الرازيٌ إمام أهل الرَيٌّ . 
لد القضاء - يعني : بنّسا ‏ سنا تسم وخمسينَ في أيام حشمة السامانية 
۰ .- :2 10 ۰ و 1 5 هه و مو ۰ 
ووزارة العثبي ¢ ودخل الخلیل بن احمد السجريٌ القاضي عل أبي جعفر 
العتبيَّ يوم الثاني من مفارقته | لحضرة » فقال هنأ الله الشيخ + فقد جَهَرَ إلى 
تسا ثلاث مئة آلف حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فتهلل وجهة . 
وقلة بعد ذلك قضاء جُرجان » فامتنع » وكان الأميرُ أبو الحسن يستعينُ 
2 
برأيه » وينفذه للسفارة بينهم وبين البويهيّة 
فأمّا مذاكرثة : فذاکر الجعابيتَ ۰ وأبا جعفر الهمّذانيَ » وأبا علی الحافظ » 
۰ ا 3 ۰ 
وکان یقبل عليه من بين اقرانه . 
قال وسمعت أبا حمدٌ الحافظ”'' یقول : إن كان رجل يقعدٌ مكاني. . 
فهو آبو عبد الله 
3 3 ال 0 ۰ 9 ١‏ 
صحب مشايخ التصوّف : أبا عمرو بن نجيدٍ » وأبا الحسن البوشنجيّ » 
)١(‏ فوالده هو الإمام سعيد بن إسماعيل الحيري » صهر أبي حفص الحدّاد زوج ابنته » وانظر 


« الرسالة القشيرية 1( ص ۱۵۷ ) . 

(۲) وهو الامام الحافظ محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم الكبير » قال عنه الإمام 
أبو عبد الله الحاكم : ( إمام عصره في الصنعة ) . وانظر ترجمته في ١‏ تاريخ دمشق » 
 ) ۱۵6/۵۵ (‏ و« تاريخ الاسلام ۱۳۷/۲۳۱۲ ) . 


(٤ 


وبالعراق : جعفرّ ابن نصیر ۲ ٠‏ وأقرانة » وبالحجاز آبا عمرو الرَّجَّاجِيّ ؛ 
وج بن ابراهیم الحذاء » وکان يكر الاختلاف الی الشیخ آبي عشمان 
المغرییع*۲۳ 

سمعت مشایخنا یقولون : كان الشیخ آبو بكر بن إسحاق ٠‏ وآبو الوليد. 
یرجعان إلى آبي عبد الله في السوال عن الجرح والتعدیل » وعلل الحدیث » 


وصحیحه وسقیمه ۳ 


م مر 


وأبا سعيدٍ أحمدَ بن یعقوب الثقفيٌ » وآبا نصر الصمَارَ . وأبا القاسم الرازيّ » 


قال وسمعت السلميّ يقول : كتبث على ظهر جزء من حديث 
ابي هریت ا جي ١‏ الحافظ » » فأخذ القلم وضرب على ١‏ الحافظ » 
وقال a‏ وأنا لم أرَ من 
الحفّاظ إلا آبا ج الحافظ ابن عقدة . 

وابن 
2 ال : سألتٌ الدارقطء > 1 ور ل 6 و 

وسمعته يقول : لت الدارقطنيّ یهما احفظ : ابن منده . أو ابن 
الببّع ؟ فقال : ابن الببّع أتقنُ حفظاً ) . 

قال أبو حازم" : ( آقمت عند الث لشيخ أبي عبد الله العصمی قريباً من ثلاث 
ی 6 ول ار نی يله ناريت 1 تفن منه ولا أكثرَ تنقيراً » فكان إذا أشكل 
عليه شي ۶ آمرني أن أكتبّ إلى الحاکم أبي عبد الله ؛ فإذا ورد جوابٌ کتابه حکم 
به وقطع بقوله . 
۱۱( خادم شيخ الطائفة الإمام أبي القاسم الجنيد والاخذ عنه . 
)۲( ور الاباء سین هقالع ابرم الفشزر قي" الريدالة 1( ی ۰۱۳۰۳۲۲( اجه 

عصره » لم یوصف مثلهٌ قبله. . . ۰ مات بنيسابورٌ سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة » آوصی 


بان بصلي عليه الامام أبو بكر بن فورَك ) 


۰:۳۵ 


انتخب على المشايخ خمسين سنة 000 


وحكى القاضي آبو بكر الحيريٌ أنَّ شيخاً من الصالحين حکی : أنه رأى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام » قال : فقلتُ له 0 
نك قلت : ولدثُ في زمن الملكِ العادل"۲۳ ۰ وتي سألث الحاکم أبا عبد 
عن هنذا الحديث ؛ فقال bE‏ ا 
وسلم » فقال لي صدق أبو عبد الله )”") 

قال أبو حازم : ( أؤل من اشتهرٌ بحفظ الحديث وعلله بنيسابورٌ بعد الإمام 
مسلم : (براهیم بن آبي طالب » وکان یقاب النسائی و الفاریاب . 

ثم أبو حامد بن الشرقيٌ › وكان يقابله آبو بكر بنْ زياد النيسابوريٌ » 
وأبو العباس بن سعيد 


00 ۱ 
Ê 


ثم آبو علي الحافظ » وكان يقابل آبو أحمد العال » وإبراهيمٌ بن حمزة . 
ثم الشيخان ؛ أبو الحسين ؛ يعني الحَجّاجِيّ » وأبو أحمد ؛ يعنى : 


(۱) الانتخاب : الانتقاء ؛ كرواية عواليهم » وما لا يوجد عند غيرهم . 

(۲) يعني : كسر أنوشروان ؛ وكان شهر بين قومه بهلذه الصفة . 

۳( قال الامام البيهقي في « شعب الإيمان » ذيل الخبر ( ٤۸۳١‏ ) : ( كان شيخنا أبو عبد الله 
الحافظ قد تکلم أيضاً في بطلان هلذا الحدیث ۰ ثم رأئ بعض الصالحین رسو الله صلی الله 
عليه وسلم في المنام » فحکی له ما قال آبو عبد الله » فصدَّقَهُ في تکذیب هنذا الحدیث 
وإبطاله ) » ومثل هلذه الاخبار للاستثناس وإظهار الصلاح والفضل » لا لتکون كلمة قاطعة 
في توهین أو تصحبح خبر كما ظن بعضهم » وللامام مسلم مثل هلذا ؛ فقد روی في مقدمة 
( صحیحه ‏ (۱۹/۱ ) عن على بن مسهر قال : سمعت آنا وحمزة الزیات من أبان بن 
أبي عياش نحواً من آلف حدیث » قال علي : فلقيتُ حمزة ۰ فأخبرني أله رأى الب 
صلى الله عليه وسلم في المنام » فعرض عليه ما سمع من أبان ۰ فما عرفت منها إلا شيئاً 


يسيراً ؛ خمسة أو ستة . 


۱۳2 


0 1 ۰ 1 و 03 

الحاكم » وكان يقابلهُما فى عصرهما أبو آحمد بن عدي » و أبو الحسین بن 
المظمّر » والدار قطن 

وتفرّد الحاکم آبو عبد الله في عصرنا هذا من غير أن يقابله أحدٌ ؛ 
بالححاز › والشام » والعراتین » والحبال » والرَّيّ » وارسان و 
وخراسان بأسرها . وما وراء النهر . 

جعلنا الله تعالی لهلذه التعمة من الشاکرین » ولما یلزمُنا من تأدية مواجبه 
وعلينا بمکانه موصولاً بالنعيم المقیم ؛ إِته سميمٌ قريب » وصلی الله علین 
محمد وعلئ آله وصحبه أجمعيتَ )° 

۹ - آخبرنا الشیخ أبو الحسن عبدُ الغافر بن إسماعيل في كتابه قال : 

08 0 و 3 

( محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم » ابو عبد الله 

1 
الحافظ . 

روئ عن آلف شيخ أو أكثرٌ من أهل الحديث . 

ولد في شهر ربيع الأول ۰ سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة » وأخذ في 
التصنيف سنةً سبع وثلاثين وثلاثِ مئة » وئوفي في صفر يوم الثلائاء ؛ الثالث 
ا ويد وأربع مئة )۲۲ 


تلن و تن 


۰ ) ۱۹۸/١ ( و" طبقات الشافعية » للحافظ ابن الصلاح‎ ۰ ) ٩۳/۲ ( » انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 
والدعاء‎ » ) ١960/4 ( » وه تاريخ الاسلام ؛ ( ۱۲۲/۲۸ ) ۰ و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ 
أيضاً من كلام الإمام أبي حازم المعاصر للإمام الحاكم » كما نه على ذلك الإمام ابن‎ 
. السبكى‎ 


(TY 


وهم : ۱ 
ررب زی کر ررس كبلا زا فر 


۰ - أخبرّنا أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ » أخبرنا 
أبو القاسم إسماعيلٌ بن مسعدة الجُرجانئ » أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف 
السهمئٌ إجازة أو سماعاً في ١‏ تاريخ جرجان » قال : ( أبو نصر . محمد بن 
أحمدٌ بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلئ : ترأسَ في حياة والده 
أبي بكر الإسماعيليٌ وبعدّ وفاته إلى أن توفي . 

وكان له جاه عظيم » وقبولٌ عند الخاصٌ والعامٌّ في كثير من البلدان » 
وتا بكتابه العْقَدُ . 

وکان کت الحديث الكثير : عن أبى يعقوت البحريٌّ » وأبي العياس 
الاصمٌ ‏ وبالعراق » وبمكّة » وبالّيّ » وهمَّذانَ . 

وكان يعرفٌ الحديث ويدري » وأؤل ما جلسَّ للإملاء في حياة والده 
والدّهُ » ثم انتقلّ إلى المسجد الذي كان والده يُملي فيه » ويملي کل يوم سبتٍ 

وام 3 
إلى أن توفي . 

وكانث وفائة في يوم الأحد ۰ ودُفنَ في يوم الاثنين لثلاث بقينَ من شهر ربیع 
الآخر » سنةٌ خمس وأربع مئة » وصلّى عليه أبو معمر الإسماعيليٌ ۲6 

عٍ. جنم اك 


: ) 47/4 ( » تاريخ جرجان ( ص ۵۲ ) » وقد قال الامام ابن السبكي في «طبقاته‎ )١( 
-  ةّيرعشألا التبيين » لكونه هو وأهل بيته من أجلاء‎ ١ قلت : ذكره ابن عساكر في کتاب‎ ( 


EA 


رلا و زوک رن رک ری فر 


۱ - آخبرنا الشيخ أبو نصرٍ عبد الرحيم بن عبد الكريم إجازة » أخبرنا 
ابو بكر أحمدٌ بن الحسين الحافظ > آخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ قال ( محمد بن الحسن بن فورَكٌ الأديبُ المتکلم الأصوليٌ 
الواعظ النحويٌ ٠‏ أبو بكر الأصبهانی 

أقام أولاً بالعراق إلى أن درس بها على مذهب الشعري "۲ ۰ ثم لما ورد 
رک شعت به المتد و فعتد أبو محمد عبد الله بن محمد الثقفئٌ 
مجلسا فی مسجد ریا" > وجمع أهلّ السنّة . وتقدَّمْنا إلى الأمير ناصر 


= وقول شیخنا الذهبي في ترجمة المذکور: ١‏ وزعم ابن عساکر أنه كان آشعریّاً ؛ ‏ في « تاريخ 
الاسلام (۲۸/ ٠۲١‏ ) » وفي « سير أعلام النبلاء » ( ۸۹/١۷‏ ) : ( وذكر أبو القاسم ابن 
عساكر أنه كان أشعرياً  )‏ لا يُتوهّم منه أن الأمرَ عنده بخلاف ذلك ؛ فان أشعريّة هلذا الرجل 
وأهل بيته أوضحٌ من أن ڌ تخفئ ۰ وللكنّ شیخنا على عادته في الإيهام ؛ غضاً من الأشاعرة 
سامحة الله ) 

(۱) على الإمام أبي الحسن الباهلي كما تقدم في ترجمته ( ص ۳٤١‏ ) 

(۲) العبارة عند الحافظ ابن الصلاح في « طبقات الفقهاء الشافعية ؛ ( ٠١١/١‏ ) : ( قصدته 
المبتدعة ) » وفي ١‏ طبقات الشافعية الکبری » ( ۱۳۸/6 ) : ( وشت به المبتدعة ) » وفي 
١‏ وفيات الأعيان»" ( ۲۷۲/٤‏ ) : ( فسعت به المبتدعة » فراسله أهل نيسابور » قور 
عليهم » وبتوا له بها مدرسة ودارا > وظهرت بر که على المتفقهة ) ۰ والمبتدعة الذين آذوه 
هم من الكرّامية المشبّهة كما ذكر في « طبقات الشافعية الكبرى ٩‏ ( ۱۳۰/4 ) . 

(۳) يعني : المسجد المنسوب لرجاء بن معاذ . 


۳۹ 


تیسابو » ففعل » وورد نيسابورَ » فبنی له الدار والمدرسة مِنْ خانکاه 
آبي الحسن البُوشنجي ۰ وأحيا الله تعالی به في بلدنا أنواعاً من العلوم لها 
استوطتها » وظهرّت بر کته على جماعة من المتفقّهة ونخرّجوا به 

سمع : عبد الله بن جعفر الأصبهاني ۰ وكثْرَ سماعُةُ بالبصرة وبغدادٌ , 
رخدت ب )6 

۲ - آخبرنا الشیخ أبو الحسن عبد الغافر , بن إسماعيل في كتابه إلىّ من 
تتسابوو قال : (سمعث الشبحٌ أبا صالج أحمد بن عبد الملك المؤذّنَ الحافظ 
یقول : کان الأستاد آوحذ وقته أبو عليٌ الحسنْ بن علی الدقاق يعمد 
ا و ان ا یووم e‏ 
نسیت ا فوركٌ ولم ندع له ! فقال أبو علي : كيف أدعو له وکنث أقسم 
على الله البارحةً بإيمانه ؛ أن بشفي علّي» وکان به وجح البطن تلك الليلة (۲۳. 

ال غد الائ بن ماع ١١‏ مد یه لین ين ف دة أبو بكر : بلغ 
تصانيفة في أصول الدين » وأصول الفقه » ومعاني القرآن. . قريباً من المئة . 

توفي سنة ست وأربع مئة . 

وكان قد دعي إلى نة" » وجرّث له بها مناظرات » وکان شدید الرد 
على أصحاب أبي عبد اله ۰ ولمّا عاد من عَزْنَة. . سّمّ في الطريق » ومضین 


. ) ۱۲۳۷/۶ (٩ و« طبقات الشافعية الکبری‎ » ) ۲۷۲ /5 ( ٩ انظر « وفيات الأعيان‎ )١( 
وجاء في هامش (ه ) حاشية : ( ذكر الامام الشهيد آبو الحجٌاج يوسف بن دوناس‎ 

الفندلاوي أنه رُويَ : أن الامام أبا بكر بن فورك ما نام في بيت فيه مصحف قط . وأنه كان 
إذا أراد أن ينام أمرنا بالمصحف فأخرج إلى موضع آخر حتى ينام ؛ إعظاماً لكتاب الله عز 
وجل ) انظر ١‏ طبقات الشافعية الکبری (٩‏ ۱۲۹/6 ) . 

(۲) انظر « تاريخ الإسلام ۱4۸/۲۸۱۷ )ء و« طبقات الشافعية الكبرئ (٩‏ ۱۲۸/۶ ) . 

(۳) غزنة : مدينة عظيمة في أوائل الهند من جهة خراسان . 

(4) يعني : ابن كرّام » شيخ الكرّامية المشبّهة . 


۰ 


إلى رحمة اش » وف إلى نیسایور ودف بالحيرة » و مشهد ده مشهذ؛ الیوم ظاهر 
يُستسقيا به 2 ویحات الدعاءٌ عنده )(۲) 


۳ - أخبرّنا الشيخ أبو القاسم زاهرُ بن طاهر » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
الحسین البيهقی الحافظ قال سمعت الاستاذ أبا القاسم القشیری يقول 
سمعثٌ الامام آبا بكر بن فُورَكَ بقول حملث مُقيّداً إلن شیراز لفتنة في الدّين » 
فوافينا باب البلد مُصبحاً » وكنث مهموم القلب . ٠‏ فلا آسفر التهاڙ. . 8 
a a‏ مسر aE‏ عليه  :‏ الال 
ده [الزمر ۰۱۳۰ وحصل لي تعریف من باطني أني آکفی عن قريب ؛ وكان 
كذلك » وصرفوني بالعر 


. ولهلذا ينعت الإمام ابن فورك بالأستاذ الشهيد‎ )١( 

)۲( انظر ١‏ المنتخب من كتاب السياق » ( ص ۱۷ )۰ وانظر الحديث عن محنته في ١‏ طبقات 
الشافعية الکبری +( ٠١١/٤‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الاسلام ۱١۹/۲۸ (٩‏ ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری ۷( ۱۳۰/۶ ) . 
تتميم : قال الامام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الکبری » ( ۱۲۹/٤‏ ) : (ولمًا 
حضرت الوفاة واحدّ عصره » وسيِّدَ وقته ؛ أبا عثمان المغربي . . أوصئ بأن يصلي عليه 
الامام آبو بكر بن فورك » وذلك سنة ثلاثِ وسبعين وثلاثِ مئة . 
وذكر الامام الشهيد أبو الحجَاج يوسف بن دوناس الفندلاویٌ المالكي - المدفون خارج باب 
الصغير بدمشق ۰ وقبره ٠‏ اهر معروفٌ باستجابة الدعاء عندّه ‏ أنه روي : أن الامام أبا بكر بن 
فورك ما نام في پیت فيه مصحفت قط ٠‏ وإذا أراد النوم . . انتقل عن المكان الذي فيه ؛ إعظاماً 
لكتاب الله عن وجل ٠‏ نقلثُ هنذه الحكاية من خط شيخنا الحافظ أبي العباس بن المظفر ) . 
وفيه ایض( 4/ 174 ) : ( ومن كلام الأستاذ أبي بكر قال : ۸ کل موضع تری فيه اجتهاداً ؛ 
ولم يكن عليه نورٌ. . فاعلم أنه بدعةٌ خفية » . قلت : وهلذا كلام بالغ في الحسن ۰ دال على 
أنّ الأستاذً كنيد الذوق ۰ وأصلَهُ : قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ الب ما اطمانّتْ إليه 
النفنٌ ٠‏ ) » وبعض هنذا جاء في هامش ( ه ) ۰ وأن الحافظ ابن الأثير ذكر الأستاذ ابن 
فورك في « جامع الأصول 5/11١6‏ *) 


۶ ۱ 


ر ار ی 2 4 و 8 رم (۱) 
برس رین ای هذا لشن رئ رن رز ر 
٤‏ - قرأت على الشيخ آبي القاسم زاهر بن طاهر الشَّحَامِيّ » عن أبي بكر 


ر 8 

احمد بن الحسين البیهقی » آخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال : 
و 

( عبدٌ الملك بنْ محمد بن إبراهيم > آبو سعد بن أبى عثمان : الواعظ الزاهد : 


n 


0 


تفقهَ فى حدائة الس » وتزمَّدَ وجالس الرهَاد المجدينَ » إلى أن جعلة الله 
ا لجماعة مرا و المجتهدین » وال كاه القانعین 


سمع بنيسابورٌ آبا محمد یحبی بن منصور القاضيّ » وآبا عمرو بن 
تجیدٍ » وأبا عليٌ البَقَاءَ الهرويّ » وأبا حمد محمد بن محمد بن الحسن 
الشيبانيَ » وأقراتهم . 

وتفقّه للشافعيٌ على أبي الحسن الماسّرْجسيٌ . 

وسمع بالعراق بعد التسعين والثلاث مئة » ثم خرج إلى الحجاز ۰ وجاور 
حرم الله وآمنه مكّةَ » وصحب بها العباد الصالحين » وسمع الحديثٌ من أهلها 


› خَزكوش : بفتح الخاء المعجمة‎ ( : ) ۲۲۳/١ ( » طبقاته‎ ١ قال الإمام ابن السبكي في‎ )١( 
» ) وسكون الراء » وضم الكاف ۰ ثم واو ساكنة » ثم شين معجمة ؛ سكة بمدينة نيسابور‎ 
وقد يقال : الخرجوشي » قال الإمام السمعاني في « الأنساب» ( 5/0 ) : ( ذکره‎ 
ويقال بالكاف‎ ٠ أبو سعد الخرجوشي‎ ١ : أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فقال‎ 
: بالفارسية » منسوبٌ إلى قرية بخراسان » » هلکذا قال المقدسي ) ۰ ثم قال : ( ولا أدري‎ 
أبو سعدٍ هنذا تسب إلى هلله السکة » أو السكة نسبت إلى أبي سعد ؟ ) » ثم ترجمه في‎ 
. محله‎ 


۲ 


والواردین » وانصرف إلى وطنه بنيسابورَ » وقد أنجز الله“ له موعوده على لسان 
بيه المصطفی صلی الله عليه وسلم في حديث سهیل » عن أبيه > عن 
أبي هريرة » عن النبع صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لله تَعَالَى إِذَا أب عَبْداً. . 


۳ 7 ت ها سوه ّم ال سا شم دمج ۳ 22 7 N‏ 2 2 
e e‏ 5 4 بل 6ه ی ٠‏ و و 59 3 4 
نادی جبريل : إن الله قد اخب فلانا فاحبه . فينادي جبريل بذلك في السّماء » 
كو وق ف فت 5 - كو متيو په الى رگ ١‏ 2 1 
فيحبة ل أآلسَمَاءِ » ثُمَّ یوضع له ألقبُول في آلازض »۰۳۳ فلزم منزلة 


ومجلسَهٌ » وبذل النفسن والمال والجاة للمستورین من الغرباء والفقراء المنقطع 
بهم » حتی صارّ الفقراء في مجالسه كما حدّثونا عن إبراهيم بن الحسین ؛ 
حدئنا عمرو بن عون » حدثنا يحيى بن الیمان قال ١‏ كان الفقراء في مجلس 
سفیان کأمراء ٩۲‏ 

قد وفْقَهُ الله لعمارة المساجد والحیّاض والقناطر والدرُوب » وکسوة 
الفقراء العْراة من الغرباء والبلديّة » حتی بنی داراً للمرضی بعد أن خربّتِ الدوز 
وحَمْل میاههم إلى الأطبّاء ۲۳ ۰ وشراء الأدوية 

ولقد أخبرني الثقة”؟» أنَّ الله تعالی ذكرُةٌ قد شفی جماعةً منهم » فکساهم 
وزوّدهم إلى الرجوع إلى أوطانهم 
(۱) رواه البخاري ( ۳۲۰۹ ) من طريق آخر » ومسلم ( 77717 ) من طريق سهيل المذكور هنا 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( 91/١‏ ) ۰ والمصنف في « تاريخ دمشق " 
) 4۳/۳۷( 

(۳) إذ كان المریض يُحمل بو للطبیب لینظر فيه ويعرف العلّة » وفي « الرسالة القشيرية ( ص 
۷ : ( قيل : مرض سفيانُ الثوري » فعض دلیلً يعني دلیل مرضه ؛ وهو البول - 
على الطبیب وکان كتابياً » فقال : هنذا رجلٌ قطع الخوف کبدهُ » ثم جاء وج عرقه » ثم 
قال : ما علمث أن في الحنيفية مثلهٌ ) . 

)٤(‏ لا یزال السیاق للحاکم نقلاً عن « تاریخه » ۰ وقد مات الحاکم قبله 


57 


وقد صّت في علوم الشريعة » ودلائل النبوّة » وفي سير العْبّاد والهاد . . 
کا نسکُها جماعة من آهل الحدیث وسمعوها منه » وسارّث تلك ال ات 
في بلاد المسلمین ؛ تأريخاً لنيسابورٌ وعلمائها الماضین منهم والباقین 

وكثيراً أقول ان لا يُباهئ بأجمع منه علماً وزهداً وتواضعاً وإرشاداً 
إلى الله تعالئ ذكرّةٌ وإلئ شريعة نبيّهِ المصطفی صلى الله عليه وسلم » وإلى 
الزهد في الدنيا الفانية » والتزود منها للآخرة الباقية » زادَه الله توفيقاً » 
وأسعدّنا بأيامه » ووفقنا للشكر لله تعالی ذکرهٌ بمكانه ؛ له خير معين 
207 )000 
وموفى 

وقد روئ عنه الحاکم وهو أسندٌ منه 

66 آخبرنا الشيخان ؛ أبو الحسن على بن أحمد الغسَّاننٌ بدمشقّ . 
وأبو منصور عبد الرحملن بن محمد الشیبانیٌ ببغدادَ قالا : قال لنا أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطیب (عبدٌ الملك بن أبي عشمان : واسم 
أبي عثمان : محمد بن إبراهيم » ويُكنئ عبدٌ الملك : أبا سعدٍ الواعظ » من 
آهل نيسابورَ . 

قدم بغداد حاجّاً » وحدَّتٌ بها : عن يحيى بن منصور القاضي » وحامدٍ بن 
محمد الهرويٌ ¢ ومحمد بن الحسن بن (سماعیل السَرَاج 34 وأبي عمرو بن 
مطر › وإسماعيل بن ج وأبى أحمد محمد بن محمد بن الحسن 
النیسابوریین › ومحمد بن عبد الله بن جبير السو ؛ وبشر بن أحمد 

0 5 77 2 
الإسفراينيئٌ » وعلی بن بُندار بن الحسن الصوفيت2”7 ۰ وأبي إسحاق المُزكي › 
وأبي سهل الصعلوكي . 
)۱( انظر « تاريخ دمشق ٩۱/۳۷ (٩‏ ) . 
(؟) كذا في جمیع النسخ» وفي کتب الترجمات: (الحسین) بدل (الحسن). 


٤ 


حدئنا عنه ‏ أبو محمدٍ الخلال . والازهر » وعبذ العزیز الأزجيّ ؛ 
واللنْوخن 

وقال لي التّنوخئٌ قدم علینا آبو سعدٍ الزاهدٌ بغدادَ حاجّاً في سنة ثلاث 
وتسعين وثلاث مئة » وخرج إلى مكّة فأقام بها مجاوراً 

قال آبو بكر الخطیب وکان تالا ورعاً > زاد أبو منصور 


زاهداً 


۱, 


سألث آبا صالح أحمدّ بن عبد الملك النیسابوری عن وفاة أبي سعد ؛ 
فقن ات ارغ ۱6 

1- آخبرنا الشیخ آبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيلَ إجازة قال : 
( عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن ۳ النیسابوری ۰ آبو سعدٍ الزاهد 
الخَرْ كوشية * الواعظ : الاستاذ الکامل : هد افراد انان علماً وزهداً وورعا 
ري 

تفقَّه على أبي الحسن المَاسَرْجسيٌ ۰ ثم ترك الجا » وجالس الرهَادَ » 
ولزم العمل » وحجّ وجاورّ » ثم رجع إلى خراسان » وكان يعمل القلانسَ › 
ويم ببیمها بحيث لا يُدرئ آنها من صنعتِه ٠‏ وبأکل من كسب یله + وبنئ في 
سکته المدرسة » ودار المرضئ ۰ ووقف أوقافاً عليها » ووضع في المدرسة 
خزانة للکتّب ۰ وصتّفَ أعداداً من الكتب . 

وئوفي في جمادی الأولئ ۰ سنة سبع وأربع مئة )۳ 


)١(‏ يعني : عبد الرحمئن بن محمد الشيباني الراوي عن الخطيب البغدادي » والسياق له في 
« تاریخه 5 

(؟) انظر « تاريخ بغداد ٤۳۱/۱۰ (٩‏ ) 

(۳) ذكر الامام السمعاني في « الأنساب » ( ۸۱/۵ ) : أنه ذفن بالخانقاه المنسوبة إليه في سكة = 


0 


وقال عبد الغافر ( سمعت آبا الفضل محمد بن عبید الله الصَرّام الزاهد 
رل رايت الأسعاد ميف ورل : ااا 

لك ينا وأنت جفت بنا ‏ و بفیتا 

باشك رخت فناوهُ رم ثؤوي إلى بابك الْمَسَاكِينا 

ثم يدعو ویقولْ : للم ؛ اسقنا 

قال : فما أتمّ ثلاثاً حتی شقینا کأفواه القرّب ۲۱ 


= خرکوش ‏ وقد ترجمه ( ۱۰۱/۵ ) وفال : ( وزرت قبرهُ غير مرّة ) 
(۱) ورواه المصنف في « تاريخ دمشق ۹1/۳۷۲ . 


45 


۱2 


ای ار كرد بن شین لوا 7 


۷ - كتب إليّ الشيخ الإمامٌ آبو نصر القشيريٌ قال آخبرنا آبو بكر 
یهت ۰ أخبرنا . آبو عبد اه محمٌ بن. عبد الله الحافظ الخاكم قال 
( محمد بق ال ن سین انس و ي الشة ا یازع 
nT‏ 

سمع بأصيّهانَ : أبا القاسم سليمان بن أحمد اللّخمىّ » وأقراتة 

وبالعراق : أبا بكر بنَّ مالك » وأبا محمدٍ بن ماسي » وأقراتهما 

وسمع بالبصرة والأهواز » ورد له العهدٌ بقضاء نيسابورٌ » وفری علينا 
العهدٌ غداة الخميس ۰ الثالث من ذي القعدة » سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة » 
راجن في مجلس التضاء فى مسجد رجاء في تلك الساعة » واظهر امل 
الحدیث من الفرح والاستبشار والثثار ما يطول شرخه۳" ۰ وکتبنا بالدعاء 
والشکر إلى السلطان أيّده الله والی آولیائه )“° 


)۱( نسبة إلى بسطام بفتح الباء » كذا نصنّ عليه الامام ابن السبكي في « طبقاته ‏ ( ۱8۰/۶ ۰6 
وفي « تاج العروس » (ب س ط م) (وبشطام بل بقومس على طریق نیسابور » 
ویفتح . أو هو لحن ؛ أي : الفتح ) 

(۲) في (هاء ط ) : ( سعد ) بدل ( سعید ) 

(۳) الساز : ما نكر فرحامن نو العوزواللوز وام 

( انظر « تاريخ الاسلام ۰( ۱۸۰/۲۸) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری ۰( ۱4۰/4 ) 


¥۷ 


۸- حدئني الشیخ آبو بكر يحيى بن ابراهیم بن أحمد بن محمد 
السَلَمَاسُِ بدمشقّ ۰ عن أبيه القاضي أبي طاهر بن أبي بكر قال : قال أبو عليٌ 
الحسنٌ بن نصر بن كاكا المَرَنْدِيُ الفقيه في ذكر الاستاذ أبي عشمان إسماعيل بن 
عبد الرحمئن الصابوني » قال : وذکرّ القاضي أبا عمرَ البَمْطاميَ فقال : ( كان 
منفرداً بلطائفٍ السيادة » معتمداً لمواقف الوفادة ؛ سَفَرَ بين السلطان المعظّم 
وبين مجلس الخلافة آیام القادر بال۲ » فأفتنَ أهلّ بغداد بلسانه وإحسانه » 
وبرهم في [یراده وإضداره بصكّة إتقانه > ونكت في ذلك المشهد النبويّ 
والمحفل الامامي اا اعت ا ا وسلّمَ الفضلّ له فيها حماتكٌ 
وقالوا : : مه فلیک تائباً عن ذلك السلطان المؤيّد بالتوفیق والنصرة ‏ وافداً 
على مثل هلذه الحضرة » حتئ صدرٌ وحقائيّةُ مملوءة من أصناف الإكرام » 
اا فان بأقصى المرام 

لم كان شافعيّ العلم » شُربحيّ الحُكُم . سحبانيٌ الببان ٠»‏ سار 
اللسان )(۲) 

9 آخبرنا الشریف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس » والفقية 
أبو الحسن على بن أحمد بن منصور » وأبو منصور محمد بن عبد الملك 
المقرئ قالوا : قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيبٌ : ( محمد بن 
الحسين بن محمد بن الهيثم » أبو عم البَنطاميٌ الواعظ ٠‏ الفقيهُ على مذهب 


ولي قضاء نیسابوز  ai E ES E‏ : أحمد بن 


عبد الرحملن بن الجارود اون وسلیمان بن أحمد الطبراني » وأبي بكر 


(۱) سَفرّ بين القوم : توسّط بینهم للاصلاح ٠‏ أو لمطلق السفارة . 
(۲) انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ١57/5‏ ) . 


۸ 


القَتّاب الأصبهانىٌ 3 0-67 بن محمود بن راد الأهوازيٌ 

حدثني عنه الحسنٌ بن محمد الخلال ۰ وذكرٌ لي أنه قدم بغداد في حياة 
أبى حامد الإسفراينيٌ 

قال "ركان نات سار وكات اب عام يعدن وی 

حدّئني أبو صالح أحمدٌ بن عبد الملك المؤذن » وأبو بكر محمد بن 
يحيى بن إبراهيم النيسابوريانٍ قالا توفي أبو عمر البَسْطامييٌ بنیسابور في سنة 
سبع وأربع مئة )۲۳ 

۰- كتب إلى الشیخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل قال 
( محمد بن الحسين بن محمد بن الهیثم بن القاسم بن مالك أبو عمر بن 
أبى سعید البَسْطاميمٌ : القاضي الامام 

و ۳ ع EN‏ ت 2 ۲(۸) 

نُوفيَ سنة ثمان وآربع مئة » وأعقب : الموفق » والمؤيّدَ )۳ 


وقول عبدٍ الغافر في نسبه أصحٌ من قولٍ الحاکم . 


. ) ۲۶/۲ (۷ انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 
» طبقاته‎ ١ انظر « المنتخب من کتاب السیاق  ( ص ۱۷ ) . وزاد الامام ابن السبكي في‎ ( 
) ولدین إمامين‎ ( : ۶۲۶ ( 


٤4 


ژررت م با ور ی رین روو ر 


0١‏ أخبرّنا الشیخان ؛ أبو الحسن بن 565 وآبو منصور بن وق 
قالا : قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن علي الخطيبُ : ( عبدٌ الواحد بن محمد بن 
عثمان . أبو القاسم بن أبي عمرو البَجَلئٌ 

سمعَ أحمد بن سلمان النّجَّادَ » وجعفراً الخُلْدِىَ » والحسنٌ بنّ 
محمل بن موسق بن (سحاق الاتضاری + ومحمد بن الین ين زیاد اللقاش ؛ 
وهبة الله بنَ محمد بن حبّش الفرَاءَ » وجعفرّ بن محمد بن الحکم المؤدّتٍ › 
ومحمد بنَّ علي بن علون المقری "۲۲ 

كتبنا عنه » وكان ثقةً 

تقد القضاءَ من قبل أبي علي السنوخيّ على دقوقا وخانجانَ » ومن قبل 
أبي الحسن الخّرَّزِيَ على جازر"" » ثم ولي قضاء عُكُبَرًا من قبل 
آبي الحسين بن أبي محمد بن معروفب 

وكان ینتحل في الفقه مذهب الشافعيٌ » ويعرف أصول الفقه 
محمد بن خالد بن إسحاق بن الرَبْرٍقان بن خالد بن عبد الملك بن جرير بن 
عبد الله البَجَلي ؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)۱( في (ه) ( غلبون ) بدل ( علون ) » والصواب المثبت ٠‏ وانظر ترجمته في « تاريخ 


الاسلام ؛( 1۵۱/۲۵ ) . 
)۳( في ( ه ء ط ) : ( الجزري ) بدل ( الخرزي ) » والصواب المثبت . 


۰2۰ 


2 7 ۰ 5 5 و 
وف ابِنْ أبى عمرو في الیوم الذي مات فيه ابن مهدي ؛ وهو يوم الائنین 
الرابع عشرّ من رجب ۰ سنة عشر وأربع مئة » وذفن من الغدٍ في مقبرة باب 
۱ 1 
حرب 
۲- آخبزنا الشيخ آبو القاسم بن السمرقنديٌ » حدئنا آبو إسحاق 
2 0 ٠ك El‏ 5 5 و 
عثمان البَجَلئٌ » ويُعرف بابن أبي عمرو . 
وكان فقیهاً أصولیاً متكلما له مصتّفاث حستةً في الأصول )۲۲۲ 
وذکرءٌ أبو الفضل ابر خیرون فى « الوفیات ۲۳ فقال : ( الفقية الشافعی 


) ۱/۱۱۱ انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) انظر « طبقات الفقهاء ۲( ص ۱۲۰ ) . 

(۳) في (۰ باء د) : (الوفات ٠)‏ وفي ( مه و) : ( الوفاءعت ) کذا رسمت » وفي 
(ج) : ( الوفاتي ) . 

(4) جاء في ( ب ) : ( آخر الحزء الخامس من کتاب ١‏ التبیین » ۰ ویتلوه إن شاء الله في الذي 
لذ ومن أبن ای فده از مها رها ورس ی اه 
وصلی الله على نبینا محمد واله وصحبه » فرغ من نسخه عشية يوم الجمعة الثاني من . ۰.۰ ۰ 
من سنة (حدی وثمانین وخمس مثة دمشق حماها الله » في الدويرة السميساطية عمرها الله 6 
ثم ابتدا الجزء السادس . وآوله : ( بسم الله الرحملن الرحیم ۰ وصلی الله على محمد واله 
وسلم تسلیماً ) . 


٤0١ 


ری 2 
زر ون برام اذه میا ف 


۳ - حدئتي الشيخ أبو مسعودٍ عبد الرحيم بن علي بن حمد المعدّل 
بأصبّهانَ ۰ أخبرنا أبو علي الحسنٌ بن أحمد بن الحسن المقرئ - وأجازَهُ لي 
بو علي قال : قال لنا أبو تیم أحمدٌ بن عبد الله الحافظ : ( علي بن 
ما زو دونه :»ابو التبم ها 

كان من شیوخ الفقهاء . أحدّ أعلام الصوفية 


صحب أبا بكر عبد الله بن إبراهيم بن واضح ‏ وأبا جعفر محمد بن 
الحسن بن منصور » وغیرهما » وزادَ عليهما في طريقتهما ملق وفتوّةٌ . 

جمع بين علم الظاهر والباطن » لا تأخدَّةُ في الله لومةٌ لائم ‏ كان ينكرٌ على 
مشبّهةٍ الصوفیة"" وغيرهم من الجُهّال فسا مقالتهم في الحلول والإباحة 
والتشبيه . وغيرَ ذلك من جميع أخلاقهم » وقبيح أفعالهم وأقوالهم » فعدلوا 


)١(‏ في مطبوع ١‏ تاريخ آصبهان ( ٤٤٩/۱‏ ) » و« تاريخ الاسلام » ( ۳۵۳/۲۸ ) : ( كان ينكر 
على المتشبّهة بالصوفيّة ) » وهي أنزهُ في حى القوم ؛ فقد قال حجّةُ الإسلام إمامّنا الغزالي 
في « إحيائه » ( ٠٠١ /٤‏ ) : ( ولو نُصُوّرَ صوفييٌ فاسق لتصوّرٌ صوفیْ كافر » وفقيه يهودي › 
وكما أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصوص.. فالصوفيٌ عبارة عن عَذْلٍ مخصوص › 
لا يقتصرُ في دينه على القدر الذي يحصل به العدالة ) » والتشبية من أعظم كبائر 
الاعتقادات » وقد يق بين القوم من هو على مذهب التشبيه » ويتداركة الله بلطفه ۰ فینجیه 
من حمأته ؛ فقد قال الامام القشيري في « رسالته ( ص ٩٩‏ ) : ( سمعت الإمام أيا بكر بن 
فورك رحمة الله عليه يقول : سمعت أبا عثمان المغربئ يقول : كنت أعتقد شيئاً من حديث 
الجهة . فلمًا تدسث بغداد. . زالٌ ذلك عن قلبي » فكتبت إلى أصحابنا بمكة : اي أسلمثُ 
جديداً ) . 


oY 


عنه لما دعاهم إلى الحقّ + جهلاً وعناداً 
عدر لومعم اولك حنره(۲ ۰ والشواری : وغیرهم 


و 1 7 4 جع 5 ع 5 ىس 
ثوفی يوم الفطر ضحوة يوم الأربعاء ا اربع عشرة واربع منة ۶ وون من 


)١(‏ سقطت الواو من النسخ » ولا بد منها » لأن أبا عمرو : هو أحمدٌ بن محمد بن إبراهيم بن 
حكيم » وانظر ١‏ تاريخ الإسلام » (۸۷/۲۵) ۰ والمصاحفي : هو أحمدٌ بن محمد بن 
إبراهيم بن زياد أبو علي » وانظر « تاريخ آصبهان » 176/١(‏ ) ۰ وه تاريخ الإسلام » 
(9/58ه"7). 

(۲) انظر « تاريخ آصبهان ۰ (44۹/۱) ۰ وقال الحافظ أبو نعيم في « حلية الأولياء » 

)14٠5/٠١(‏ (وختم التحقيق بطريقة المتصوفة بأبي الحسن علي بن ماشاذه ؛ لمَا 
آولاه الله من فنون العلم ٠‏ والسخاء والفتوة » وسلوكه مسلك الأوائل في البذل والعطاء 
رالانفاق ۰ والتبزي والتعوي من التملك والإمساك ۰ وکان عارفاً بالله عالما » وفقيهاً 
عاملاً » عالماً بالأصول ٠‏ وبارعاً في الفروع » له من الأدب الحظ الجزیل » والخلق الحسن 


ال 
ممع 


ریت رطا بر قري فا تي ردق رر 


64 أخبرّنا الشيخ الأمينٌ أبو محمد هبةٌ الله بن أحمد الأكفانيٌ قال : 
حدثنا أبو محمدٍ عبدٌ العزيز بن أحمد الكتانيئٌ قال : ( توفي شيخُنا الشريفُ 
أبو طالب عبدٌ الومّاب بن عبد الملك بن المهتدي بالله الفقية. . يوم الاثنين 
العاشر من شهر رمضان ۰ سنة خمسَ عشرة وأربع مئة . 

حدّث عن : أبي عبد الله محمدٍ بن إبراهيم بن مروان وغيره بشيءِ يسير . 

وكان فقيهاً حافظاً للفقه » يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعريٌ 


3 مه ابل" )(۱) 


)۱( انظر « ذيل مولد العلماء » ( ص ۱۵۰ ) ۰ ورواه المصنف في « تاريخ دمشى ؛ 
( ۳۳۵۸۳۷ ) . 


0٤ 


زیم ره مرن زی بار رہاب ل 


6 أخبرَنا أبو القاسم |سماعیل بن أحمد بن عمر » آخبرنا آبو القاسم 
(سماعیل بن مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الجرجانیْ » آخبرنا 
أبو القاسم حمزة بن يوسف بن 0 0 سماعاً أو إجازة في كتاب 
) بش جرجان » الذي له قال : 2 SS O‏ 

روی عن ۰ جده 35 0 أحمد بن 9 الا سماعيلي الکتت 
الكثيرة » وسمع منه كتابة « الجامع » على « جامع الصحیح » للبخاري › 
وغيرَهُ من المجموعاتٍ والتصانیف والمشایخ والامالي 

وقد حفظ له والدُهُ الامام آبو سعدٍ الإسماعيلئ سماعَةُ : وحملة إلى بغداد 
ومكّة في سنة أربع وثمانين وثلاث مئة » وبقي هناك إلى أن حج في سنة خمس 
ان ور ف سنا يك وان إلى جرجان » وقد كان سمح ببغداد 
من : أبى الحسن الدارقطنيت أكثرَ كتبه ومصنفاته » وكتبّ عن آبي حفص بن 
شاهينَ » وعن أبي الحسن الجيليَّ"'' » وغيرهم . 

CIs. 
وبمكة عن پوسف بن الدّخيل » وأبي زرعة الجنبی الجرجاني‎ 
. وجماعة‎ 
. وجلس للإملاء بعد موتٍ عمّه أبي نصر الإسماعيليٌ رحمّة الله‎ 
. ) في مطبوع « تاريخ جرجان » : ( الختلي‎ )١( 
. ) (؟) في مطبوع  تاريخ جرجان » : ( الكشي ) بدل ( الجنبي‎ 


00 


سمعت آبا بكر الإسماعيليٌ رحمه الله يقول : ابني هلذا ‏ آبو معمر - له سبع 
ک استتط الف ان > وتعلّم الفرائض » وأجاب في مسألةٍ اشفا دیوش 
قضاتنا 

وقد كان وََبَ له ما كان عندَهُ عن محمدٍ بن عثمانَ بن آبي شيبة » لم يقرأة 
بعد ذلك لأحدٍ » وأخير ما حدّتّ به سمع أبو معمر وأبو العلاء"؟۲ > ثم لم یقدز 
احدٌ على جميعه إلا آحادیث خرّجّها في مواضع . 

وكانَ إليه القضاءٌ منذ مات وال الإمام أبو سعدٍ الإسماعيليحٌ )"° 


)١(‏ قوله: (وأخير) كذا في ( ۰ ب . و) وفيما سواها: (آخخر)ء وعبارة السهمي في «تاریخ 
جرجان» (ص 414): ( ولم يقرأ لأحد بعد ما سمع أبو معمر وأبو العلاء» وخص أبا العلاء 
بتفسير شبل بن عباد ) . 

(۲) تاريخ جرجان ( ص 455 ) ۰ وفيه : ( الفتيا) بدل ( القضاء ) . وفي « الانساب » 
۲١۳/١ (‏ ) : ( وتوفي في الرابع والعشرين من ذي الحجة » سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة › 
وصلی عليه أخوه أبو الفضل ) . 


٤0٦ 


زر مازع ررر رئ رلب ريا داز 0 


7 - أخبرّنا الشيخان ؛ أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن 
کر ا وا ا عن ا و ا قال لنا الشيخ 
أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الحافظ : (عمرٌ بن أحمدٌ بن إبراهيم بن 
عبدويه بن سَدُوس بن علي بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةٌ بن 
مسعود » آبو حازم الهُذَلِينٌ العبدٌويٌ الأعرج : من أهل نيسابورٌ . 

سمع : إسماعيلٌ بن تجيدٍ السلميّ > ومحمد ین عبد الله الط » 
ومحمدّ بنَّ جعفر بن مطر » وأبا بكر الإسماعيليّ » ومحمد بن الحسن بن 
إسماعيل المقرئ ۰ وأبا بكر محمد بن علي الققَّالَ » وإبراهيمَ بن محمد 
النصراباذي » وعلىّ بن بندار الصيرفيٌ ۰ وإسماعيلَ بن عبد الله بن ميكال » 
ومحمد بن عبد الله بن علي السّمّذيّ'' ٠‏ وعليّ بن أحمد بن عبد العزيز 
الجُرجانيَ » وبشرّ بن أحمد الإسفراينيّ ۰ وعبد الله بن محمد بن علي بن 
تاو وخلقاً سم ذكرهم من أهل نيسابور وهراة وغيرهما 

وقدم بغدادٌ قدیماً » وحدّت بهاء فسمع منه ‏ آبو (سحاق الطبري 
المقرئ ۰ ومحمدٌ بن آبي الفوارس ۰ وأحمدٌ بن محمد بن الابنوس 
)١(‏ ضبطت لفظة ( العبدوي ) في ( ه ) بفتح الدال وضمها وکب تحتها : ( معاً بخط ابن 

الصلاح ) » وانظر ما تقدم تعليقاً( ص 1۳۱ ) . 
(؟) وقيل : بكسر الميم المشددة ٠‏ وفي ١‏ الانساب »( ۲۱۰/۷ ) : ( هلله النسبة إلى السمذ ؛ 

وهو نوع من الخبز الأبيض الذي عم الأكاسرةٌ والملوك ) . 


0V 


و آبو عبد الله بن الکاتب في آخرین . 

وحدّئنا عنه : وخ ؛ وأبو يعلى َحمدٌ بن عبد الواحد 

وبقي أبو حازم حيّاً حتی لقيئهُ بنيسابور » وكتبث عنه الكثير ۰ وکان ثقة 
باح عار ارا ایس ای ود ار 

كتبَ إليّ أبو علي الحسنٌ بن علي الوَخشیٌ من نیسابور یذکر أن أبا حازم 
مات في يوم عید الفطر ۰ من سنة سبع عشرة وأربع مئة )۲۱۳ ۱ 

۷ کتب إليّ الشیخ آپو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسئٌ قال : ( عمرٌ بن آحمد بن إبراهيم بن عبدویه. . . ) ۰ ثم ساق نسبه 
كما تقدّم » وقال : (سمعت لشیخ أبا صالح أحمدَ بن عبد الملك يقول : 
سمعت آبا حازم یقول : كتبثُ بخطي عن عشرة من شيوخي عشرة آلافٍ جزی ‏ 
عن کل شيخ ألفَ جزء » سوی ما اذ شتریتهٌ ؛ فذکر مه منهم : الامام أبا بكر 
الاسماعیلی» وبا الحسن الحَجَاجِيَ الحافظ » والحاکم أبا أحمدَ الحافظ ) . 

قال عبد الغافر ( انتخبٌ عليه الحاكم أبو عبد الله » وحدّث عنه » 
وانتشرّث فوائده في الآفاق » وئوفي فجأةً ليله الأربعاء » الثاني من شوالٍ سنه 
سبع عشرة وأربع مئة » وصلی عليه الأستاذ الإمام الإسفراينيئ )© 


0 1 2 
و ين 9 


(۱) انظر « تاريخ بغداد ۰( ۱ ) » وانظر ما قال فيه أيضاً في الخبر ( ۲۷۲ ) . 

(۲) انظر «المنتخب من کتاب السیاق» (ص۰)۳۱۲ وا تاريخ الاسلام » (۰)8۲۸/۲۸ وا طبقات 
الشافعية الكبرئ» (۳۰۰/۵). وجاء في هامش (ه): (تنبية: ذكرٌ أبا حازم هنذا الحاکم في 
«تاریخه)» ومات قبله 2 فذکر تقدّمَهُ في السماع 3 والرحلة في طلب الحديث ¢ وأنه سمع بنیسابور 
بعد الخمسين والثلاث مثة » ثم أدرك الإمام أبا بكر الإسماعيلي وأكثرَ عنه » وأدرك بهراة الأسانيد 
العالية » وسمع بالعراق والحجاز » وحدّثٌ بانتخاب الحاکم عليه » وروی عنه» والله أعلم . 
وذکر أبو الفضل الفلکیْ في ١‏ ألقابه » : أن كنيته آبو حفص ۰ وجعل آبا حازم من باب 
اللقب 3 وقال 7 إليه المنتهئ في الكثرة والمعرفة ) 5 


{OA 


رف : 
زور و ورین ر زر © 


٠ 27 ۳ 1‏ آخبرنا الاک ی 


1 


و 


عبد الله الحافظ قال ( ابراهیم بِنُ محمد بن إبراهيم الفقية الأصوليٌ 
المُتكلّمُ المُقدّمُ في هلذه العلوم > أبو إسحاق الإسفراينئ الزاهدٌ . 

انصرف من العراق بدا به » وقد أ له هل للم بالعراق وخراساد 
بالتقدّم والفضل ۰ فاختارَ الوطنّ » إلى أن جر بعد الجهد إلى نيسابور 2 
وبني له المدرسة التي لم ب یبن بنیسابور قبلّها مئلها ۰ ودرّس فيها وحدّث 

سمع بخراسان الشيخ أبا بكر الإسماعيليّ وأقرانة » وبالعراق : آبا بكر 
محمد بن عبد الله الشافعيّ» وأبا محمد دَعْلْجَ بن أحمد السَّجْريّ» وأقراتهما)". 

84- أخبرّنا الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد قال : حدثنا الشيخ 
الإمام أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباديٌ من لفظه قال 
( أبو إسحاق إبراهيمُ بن محمد الإسفراينئ وكان فقيهاً مُتكلّماً أصولياً . 
وعليه درس شیخنا القاضي أبو الطيّب أصول الفقه بإسفراينَ » وعنه أخدّ الكلام 
والأصول عامّةٌ شیوخ نيسابورٌ )° 

۰- کتب إلى الشیخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسيٌ قال : 
)١(‏ في(ط ) : ( خرج ) بدل ( جرٌ) . 


(۲) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »( ۲۵۲/۶ ) ء وذکر أنه كان يلقَّبٍ : ركن الدين . 
(۳) انظر « طبقات الفقهاء ؛( ص١١٠‏ ) . 


۹ 


( إبراهيم بِنُ محمد بن إبراهيم بن مهرانٌ : الاستاد الامام آبو إسحاق 
الاسفراینیْ . أحدٌ من بلغ حدّ الاجتهاد من العلماء ؛ لتبشره في العلوم . 
واستجماعه شرائط الإمامة ؛ من العربية » والفقه ‏ والكلام » والأصولٍ . 
ومعرقة الکتاب والسنة » وكان م دن المجتهدین تي العبادة ۰ المبالعین في الورع 
والتحرح ۰ ذکرَهُ الحاکم في « التاریخ » لعلرٌ منزلته » وکمال فضله ٠‏ وذکر أله 
حمل إلى نیسابور استدعاء وإكراهاً ؛ للاحتیاج إليه 

وتف ا ار عد ا 

وقال آبو صالح المودن + سمعث آبا حازم العبدویٌ الحافظ یقول"؟ : کان 
الإمام يقول لي بعد ما رجع من إسفراينَ اک اک وی ا ی 
یصل علي + جنع أيسابوة» قوفي بعد هلذا الكلام بنحو من خخمسة آشهر بد 
عاشوراء سن مان عشرة وأربع مثة ‏ وصلّی عليه الإمامٌ الیو تن 


وحکی لي من أثقُ به“ أنَّ الصاحب بن عبّاد كان إذا انتهی إلى ذكر 


)١(‏ زاد الحافظ السمعاني في « الأنساب ۲۲١/۱ (٩‏ ) : ( وخرج له أبو بكر بن منجويه الحافظ 
الأصبهانيٌ ألفَ حديث » وعقد له مجلس الإملاء بنیسابور بمسجد عقيل ) . 

(۲) في « المنتخب من كتاب السياق » ( ص ۱۲۷) (سمعت أبا صالح المؤذن یقول ) ء 
وصرّح عبد الغافر بالرواية عنه في ترجمته 

(۳) وأبو حازم وقد تقدمت ترجمته قبیل -روی هلذا الخبر عنه وتوفي قبل الأستاذ الإسفرايني » 
بل هو الذي صلی عليه رحمهما الله تعالى . 

(5) زاد في ١‏ المنتخب من كتاب السياق » ( ص ۱۲۷) : ( وكان يوماً مطيراً » ثم طلعت 
الشمس بعد الظهر ۰ وحمل إلى مقبرة الخيرة: ٠‏ +:ودفن في مشهد أبي بكر الطوسي ۰ ثم 
ورد ابنّه في خلت عظيم ونقلوهٌ بعد ثلاث » وصلَّوا عليه في ميدان الحسين » وحملوة هُ إلى 
إسفراينَ » ودُفنَ في مشهده ۰ والناس يتبرّكون به ويزورونه » وتستجابٌ عنده الدعواث ) › 
ونقله السمعاني في ١‏ الأنساب » ۲۲۹/۱۱ ) وزاد : ( زرثُ قبره بإسفراينَ ۰ وذكرته في 
«الأصولي ۷) . 

(5) جعل الامام ابن السبكي في « طبقاته ؛ ( ۲۷۵/6 ) هذا الکلام من کلام الحافظ ابن = 


2 


۳ 5 ر 5 5 5 4 3 
الباقلانی وابن فورّك والاسفراینی - وکانوا متعاصرین من اصحاب الاشعري - 
قال لاصحابه ابن الباقلانیت بحر مغرق ۰ وابنُ فورك صل مطرق » 

۰ 1 ۳ ۾ 2 2 ۱ 0 5 ۳۷ ۳2 
والإسفراينئٌ نار تحرق ع وكان روح القدّس نفث فى رُوعه ؛ حيث اخبرٌ عن 
حال هلؤلاء الثلاثة بما هو حقيقةٌ الحال فيهم )“ 

۲ و ۳ 9 
شتوعب فى محلدات ‏ فضلاً عن أطباق وأوراق7) 
o 3‏ 36 
= عساکر » لا من کلام عبد الغافر » وهو في « المنتخب من کتاب السیاق » 
(۱) انظر « المنتخب من کتاب السياق ۷( ص ۱۲۷ ) . 

وقال شيخ الاسلام الإمام النووي في « تهذیب الأسماء واللغات » ( 10۳/۲ ) : ( وکان 

الأستاذ آحد الثلائة الذين اجتمعوا في عصر واحد على نصر مذهب الحدیث والسنّة في 
المسائل الكلامية ۰ القائمین بنصرة مذهب الشیخ آبي الحسن الأشعري ؛ وهم الأستاذ 
أبو إسحاق الاسفرايني » والقاضي آبو بكر الباقلاني » والامام أبو بكر بن ُورّك ۰ وكان 

الصاحبٍ بن عباد يثني علیهم الثناءً الحسن ۰ مع أنه معتزلیٌ مخالف لهم » للكنّهُ أنصمهم ) 
(؟) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن الصلاح : ومما تفرد به الأستاذ أبو إسحاق عن 

أصحابنا : أنه كان لا يجوز الكرامات » حكئ ذلك عنه الأستاذ أبو القاسم القشيري وغيره ؛ 

وهی زلة كبيرة ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۰( 7١5/١‏ ) 

وجاء أيضاً في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ أبو سعد السمعاني : كان يوم موت 

الشيخ أبي إسحاق الإسفرايني يوماً مطيراً » ثم طلعت الشمس بعد الظهر ۰ ونقل إلى مقبرة 
الحيرة ودن بها » ثم ورد ابنه في خلق عظيم من أهل إسفراين » ونقلوه بعد ثلاث ۰ وصلوا 
عليه في میدان الحسین › وحملوه الى [سفراین » وذفن في مشهده 3 وهو اليوم ظاهر ‏ 

والناسٌ يتبرّكون به ويزورونه » ويُستجابٌ عنده الدعاء » زرث قبره ) . 

نبي : قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى ۲ ( ۳۱۵/۲ ) وهو يتحدّث عن 

الكرامات ( وإنى لأعجب من متكرها. وأخشى عليه مقت الله › ويزداد تعجبي عند نسبة 
إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وهو من أساطين أهل السنة والجماعة ! على أن 
نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذبٌ عليه والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ 

هبلغ خرق العادة. . . > ثم مع هلذا قال إمام الحرمين وغيره من أئمتنا : هنذا المذهب متروك . 
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ع 
ركنن بن ساو( ری رو © 


ا توا وحن ان 

» أخبرّنا الشيخ أبو منصور محمد بن عبد الملك المقرى‎ -١ 
وأبو الحسن علئٌ بن الحسن بن سعيد قالا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن‎ 
ثابت الحافظٌ  (الحسنٌ بنْ أحمدٌ بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن‎ 
شاذَانَ بن حرب بن مهران » أبو علي البزاز‎ 

ولد في ليلة الخميس لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول » سنة 
تسع وثلاثين وثلاثِ مئة . كذلك قرت بخط أبيه 


ر 


وسمع عثمان بن أحمد الدَّقَاقَ » وأحمد بن سليمان العبادانيّ » 
وأحمد بن سلمان النجًاد'“ » وخَلقاً غیزهم يطول ذكزهم . 

کتبنا عنه » وکان صدوقاً . صحیحّ الکتاب » وکان يهم الکلام على 
مذهب الاشعريٌ 

وکتب عنه جماعة من شیوخنا ؛ كأبي بكر البَزْقانيٌ » ومحمدٍ بن طلحة » 
وأبي محمدٍ الخلالٍ » وأبي القاسم الأزهريٌ › وعبد العزيز الأزجيٌ › 
وغيرهم 

ا ا ر تقر لس رعلا اب شا وان مه 


وسمعتٌ الازهری یقول : آبو علی بن شاذان من آوثق مَن ؛ 
Oa EE O‏ 


۲ 


الحدیث ۰ وسماعي منه أحبُ إليّ من السماع من غيره ۰ أو كما قال ) 

وقال أبو بكر الخطيبٌ : ( حدثني محمد بن يحيى الکرمانيٌ قال : کتا یرما 
بحضرة فى على پخفتادان تقرش هزه ریز قات ل يعرف ما E‏ 
ثم قال : أيُكم أبو علخ بن شاذان ؟ فأشرنا له إليه » فقال له : أيّها الشیخ ؛ 
رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ٠»‏ فقال لي : سل عن 
آبي علي بن شاذان » فإذا لقيّهُ. . فأقرئة مني السلام » ثم انصرف الشاب › 
فبكئ أبو علي وقال ما آعرف لي عملاً أستحقٌ به هنذا » اللَّهمَ إلاً أن یکون 
صبري على قراءة الحديث عليّ » وتكريرَ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه 
وسلم كلما چا ذکرة . 

قال الكرمانيٌ : ولم یلبث آبو علي بعد ذلك إلا شهرین أو ثلائة حتی 


۳ 5 و۳۹ ل ja‏ - 5 2 1 8 

قال آبو بكر : ( توفي اب شاذان في ليلة السبت مُستهل المحرّم » من سنة 
ست وعشرين وأربع مئة » بعد صلاة العتمت وذفن من الغدء وحضرت 
الصلاةً على جنازته © 


قلت : وکان حنيفيّ الفروع ۲ 


)۱( انظر « تاريخ بغداد ۷( ۲۸۸/۷ ) » والترجمة بتمامها منه 
(۲) کذا وقعت النسبة لمذهب الامام أبي حنيفة في جل الکتاب . 


۰: 


زرم ریا یزیا ر 


اللا عداك ب[ أحبدى تن بن برض ١‏ مر 50 


يوسف الب الصوفيّ » الشيخٌ الما أب تم الحانظ 
واحد عصره في فضله وجمعه ومعرفته > صنفّ التصانيف المشهورة ؛ 
مث ١‏ حلية الأولياء وطبقة الأصفياء ۲۲۷ ۰ وغير ذلك من الكتب الكبيرة في 
آنواع علوم الحديث ۰ والحقائق ۰ وشاع کر في الآفاق > واستفاة الاس من 
وف باصبّهان في صفرٍ سنة ثلاثين وأربع مئة 


۳ 


وبلغني أنَهُ وُلدَ في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثِ مئة » وانه توفي يوم 
الاثنين الحادي والعشرين من المحرّم سنة ثلاثين ۰ ودُفنَ من يومه بعد صلاة 
الظهر ‏ وبلغ أربعاً وتسعينَ سنة 

سمعث مَن يحكي عن أبي بكر أحمدَ بن علي بن ثابت الخطيب قال : لم 


» » قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( 7/4 ) : ( ومن مصنفاته : « حلية الأولياء‎ )١( 
وهي من أحسن الكتب . كان الشیخ الامام الوالد رحمه الله كثيرٌ الثناء عليها > ويحبٌ‎ 
تسميمّها . وله أيضاً كتاب « معرفة الصحابة » » وكتاب « دلائل النبوة » » وكتاب‎ 
المستخرج على البخاري » ۰ وكتاب « المستخرج على مسلم» . وكتاب « تاريخ‎ « 
فضائل الصحابة " ۰ وصنف شيئا كثيراً من‎ ١ أصبهان » ۰ وكتاب « صفة الجنة » ۰ وكتاب‎ 
. ) المصنفات الصغار‎ 


ألقّ من شيوخي أحفظ من آبي میم الحافظ » وأبي ي حازم العبدويٌ الاعرج 


وذكرَ لي الشیخ آبو عبد الله محمد بن محمد الأصبَّهانيٌ عمَنْ آدرك من 
شیوخ أصبَّهانَ أنَّ السلطان محمود بن سُبْكِْكِينَ لما استولی على أصبّهان . 
وی عليها والياً من قِبَلِهِ ٠‏ ورحلّ عنها » فوئب هل أصبهان به فقتلوة » فرجع 
محمودٌ إليها » وأمّنهم حتى اطمأنُوا » ثم قصدّهم یوم الجمعة في الجامع ؛ 
فقتل منهم مقتلةً عظیم وكانوا قبلَ ذلك قد منعوا آبا تُعيم الحافظ من 


الجلوس في الجامع ۷ فلع مق رى علیهم دو قاق ا ذلك من کرامة 


أبي نعیم رحمّة الله 0 


(۱) انظر « المنتخب من كتاب السياق ٩‏ (ص ۹۰ ). و« تاريخ الإسلام؛ (۲۷/۲۹ )۰ 
وه طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۱۸/۶ ) » وانظر ما تدم تعليقاً ( ص 787 ) ۰ وفي ١‏ تاريخ 
الإسلام » ( ۲۷۷/۲۹ ) : ( قال ابن المفضل الحافظ : قد جمع شیخنا السلفي آخبار 
أبي نعيم » وذكر من حلّثْ عنه » وهم نحو ثمانين رجلاً ) . 
وجاء في هامش ( ه ) : ( قال أبو نعيم عبيد الله بن الحسن : سمعت بعض أصحابنا 
يقول : رأيت في المنام وكأن قائلاً يقول لي : مَنْ أحبٌ أن تستجاب دعوته . . فلیدع عند قبر 
أبي نعيم سبط محمد بن يوسف ) . 
وأنقل الترجمة بتمامها من الأصول المنقول عنها في « سير أعلام النبلاء » ( 404/117 ) 
( وقال السلفي سمعت آحمد بن مردویه يقول لس مد مر رس رم 
يكن في أفتي من الآفاق أسندُ ولا أحفظ منه » كان حقاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده ٠‏ فكان كلم 
يوم نوبةٌ واحدٍ منهم ۰ يقرأ ما ريده إلى قريب الظهر ۰ فإذا قام إلى داره. . ربما كان يُقرأ 
عليه في الطريق جزء » وكان لا يضجرٌ » لم يكن له غداء سوى التصنيف أو القراءة عليه 
قال السيد حمزة بن العباس العلوي كان أصحاب الحديث يقولون : بقي ي أبو نعيم أربع 
عشرة سنة بلا نظیر لا به ترقا ولا غرباً اعلی منه إستاذا :© ولا أحفظ منه . 
وکانوا یقولون : لما صنف کتاب « الحلية ۰.۰ . حمل الکتاب إلى نیسابور حال حياته » 


فاشتروه باربع مئة دینار 1 ) . 


٤٥ 


رفم. 
زادنا رن رین ور وسو رن رل ری 82 


۳ - قال لنا آبو الحسن أحمدٌ بن علي بن قبيس الغسانيٌ ۰ وأبو منصور 
عبد الرحملن بن محمد بن زرَيق الشيبانيٌ » قال لنا أبو بكر أحمدُ بن علي بن 
ثابت الخطيبٌُ في ١‏ تاريخ بغداد » : ( أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن محمد بن 
دلویه » آبو حامدٍ الأَسْتُوائيُ » ويُعرف بالدُلُويٌ » وأشتوا التي نسب الیها : فرية 
من قری نیسابور 

سمع : أبا أحمدّ محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ » وأبا العباس 
أحمدٌ بن محمد بن إسحاق الأنماطيّ » وأبا سعيد عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب الرازيّ » ومحمد بن عبد الله الجوزقي » ونحوّهم . 

وقدم بغداد فسمعٌ من : الدارقطنيٌ وطبقته . واستوطنّ بغداد إلى حين 
وفاته » وولي القضاء بِعُكبّرًا من قبل القاضي أبي بكر محمد بن الطيّب . 

وكان ینتحل في الفقه مذهب الشافعی » وفي الأصول مذهب الأشعري » 
وله حظ من معرفة الأدب والعربية » وحدّث شيئاً يسيراً 

كتبثٌ عنه » وكان صدوقاً 

ومات في ليلة الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول » سنة أربع 
وئلائین وأربع مئة » ودفنَ في صبيحة تلك الليلة في مقبرة الشونيزيٌ )© 

FF 1‏ 4 كك 
)١(‏ تاريخ بغداد ( ١41/5‏ ) ۰ وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغ السماع ) . 
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تفت : ]| 


ت اه 
ورش رر رب روي رس2 ب 


وهو قدیم المولد » متقدّم الوفاة 

-٤‏ آخبرنا الشيخ أبو منصور محمد بن عبد الملك ابن خيرون ۰ وغیره 
قالا : قال لنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ (علئ بِنْ عيسى بن 
سلیمان بن محمد بن سلیمان بن أبان بن أصفروخ ۲۳ ۰ أبو الحسن الفارسی : 
المعروف بالسکری الشاعر۲۳ ۰ أصلة من نفو ؛ وهو بل على الرس من بلاد 
لقن 

وکان مولذ عليّ بن عیسی ببغداد یوم الخمیس لخمس خلون من صفرٍ ‏ 

وصحب القاضي آبا بكر محمد بن الطيّب الأشعريّ ۰ ودّرس عليه الکلام ؛ 

rs 227‏ و م 5 و 

وكان يحفظ القران والقراءات » وکان متفننا فی الادب ¢ وله ديوان شعر 
كبيرٌ » وكلَهُ إلا اليسيرَ منه في مدح الصحابة » والردٌ على الرافضة ‏ والنقض 

وئوفي يوم الثلائاء سلخ شعبان ۰ من سنة ثلات عشرة وأربع مئة » ودُفنَ من 
الغد في مقبرة باب الدير التي فيها قبِرُ معروف الکرخي رحمّة الله )۳۱) 

و لو لد 

(۲) تقدّم بعض شعره في مدح القاضي الباقلاني (ص 4۲۱) برقم ( ۲۸۵ ) . 


(۳) انظر « تاريخ بغداد (٩‏ ۱۷/۱۲ ) . 


aS 


رقم ۳۳ 
زور ریزو لني ررب رل 


۵ - کتب إلى الشیخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل قال : ( محمد بن 
الحسن بن آبي يوب ۰ آبو منصور : الأستاذ الإمامٌ »> حَُجَّةٌ الدّين » صاحبُ 
البيان » والحُجّة والبرهان » واللسان الفصیح » والنظر الصحیح ‏ آنظر مَنْ كان 
في عصره ومَنْ تقدَّمَهُ ومَنْ بِعدَهُ علی مذهب الأشعريٌ 

وَاتّفْىَ له أعدادٌ من التصانيف المشهورة المقبولة عند أئمّةِ الأصول ؛ مثل 
« تلخيص الدلائل » 

تلمَدَ للأستاذ أبي بكر بن ور في صباءٌ وتخرّج به » ولزم طريقتة » وجا 
واجتهدَ في فقر وق من ذات اليد » حتئ كان یل دروسَه ويطالعُها في 
القمراء ؛ لضيتٍ يده عن تحصيل دُهِنٍ السراج » وهو مع ذلك یکابد الفقر 
ویلاژ م الورع ء ولا یاخذ من مال الشبهة شيئاً » إلى أن نشاً في ذلك » وصاز 
من منظوري أصحاب الامام ۰ وظهرث بركة خدمته عليه » فأدّی الحال إلى أن 
زوّجَ منه اب الکبری » وکان أنفذ من الأستاذ وأشجع منه . 


(VD مه و را / 27 ل‎ EE 
۰ ) توفي في ذي الحجة سنة إحدى وعشرین وأربع مئة » ودفن بمقبرة شاهنیرَ‎ 


(۱) انظر ١‏ سير آعلام النبلاء ٠‏ ( ۵۷۳/۱۷ )۰ و« طبقات الشافعية الکبری » ( ۰۱1۷/۶ 
وشاهنبرٌ : محلةٌ باعلی نیسابور » وهلذا الامام الجلیل هو الذي طلبٌ من الامام البیهقی 
تصنيف کتاب ١‏ الأسماء والصفات ‏ ۰ فقد قال الحافظ البيهقي فيه ( ص ۲۷۷ ) : ( ومعنی 
هلذا فیما کتب ال الأستاذ آبو منصور محمد بن الحسن بن أبي أيوب الاصولي رحمه الله » 
الذي كان يحشّي على تصنيف هلذا الكتاب ؛ لما في الأحاديث المخرّجة فيه من العون على 
ما كان فيه من نصرة السئة وقمع البدعة » ولم یز في أيام حياته ) والقمراء: ضوء القمر . 
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رت تی ز رک و ررارئں أ ىف رزوی © 


01 09 4 2 ت 

75ه- أخيرنا الشيخان ؛ ابو الحسن علئٌ بن احمد بن قبّيس بدمشق » 
7 1 و 
قال لنا الشیخ الحافظ آبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت ( عبدٌ الومّاب بن 
علي بن نصر بن أحمدٌ بن الحسين بن هارون بن مالك » أبو محمدٍ الفقية 
المالكيٌ . 

سمح : آبا عبد ال پن العسکرخ ‏ وعمر ين محمد ین سنك واا 
حفدي بن شاهین 

وحدّتٌ بشيءٍ يسير » كتبتُ عنه ۰ وكان ثقةٌ » ولم نلق مِنَ المالكيينَ أفقة 


وكان حسنّ النظر » جيد العبارة » وتولّى القضاء ببادّرايًا وباکسایل؟ ‏ 
وخرج في اخر عمره إلى مصرّ » فمات بها في شعبان من سنة اثنتين وعشرين 
1 ع (۲) 
وأربع مئة ) 

و مه ۰ 7 1 ”2 7 0 اه 56 5 7 

۷ آخبرنا الشیخ آبو القاسم |سماعیل بن آحمد قال حدئنا الشیخ 
آبو إسحاق ابراهیم بن علي بن يوسفت الفقيهٌ لفظاً قال آبو محمد ‏ 
عبد الوهّاب بن على بن نصر : آدرکته وسمعت كلامَهُ فى النظر » وکان قد رأئ 
)١(‏ بلدتان بين بغداد وواسط . 
)۲( انظر « تاريخ بغداد 75/١١ (٩‏ ) . 


۷١ 


أبا بكر ابر » الا أله لم یسمع منه شيعا“ ۰ وکان فقیهاً شاعراً متأدّباً » وله 
كتبٌ كثيرة في کل فنْ مِنَ الفقه » وخرج في آخر عمره إلى مصرّ ۰ وحصل له 
هناك حال من الدنیا بالمغاربة » ومات بمصر سنة اثنتين وعشرین وأربع مب 
وأنشدَ في خروجه من بغداد [من الطویل] 
لام على بَعْدَادَ في کل مَوْطِنِ رَحُقَ لها مني سلام مُضَاعَفُ 
فراش ما قارفا عَنْ قلى لها وني بِشَطَيْ جانییها لَمَارِفُ 


4 


۳ 

۳ 
!۱1 ۰ 
رم 


ی رم 0 ع > أ ق م 
ضاقث عل باشرها رلو تکن الگززاق فيهًا تَسَاعفٌ 


له و 


رز و رکه مه و ۲۰ E‏ 
وَكَانَتْ کخل كنت آهوی دنو واأخلاقة تنأئ به وَتخالف!؟) 


(۱) قال القاضي عیاض في « ترتیب المدارك ۲( ۲۲۱/۷ ) : ( قوله : « لم يسمع من أبي بكر » 
غيرُ صحیح ۰ بل حدّتَّ عنه وأجازه ) » وجاء في « الديباج المذهب ۷( ۲۱/۲ ) : ( وقیل 
له : مع مَنْ تفقهت ؟ قال : صحبث الابهري » وتففَّهتُ مع آبي الحسن بن القصّار › 
وأبي القاسم بن الجلاب ۰ والذي أفتحَ آفواهنا وجعلنا نتکلم القاضي آبو بكر بن 
الطیّب ) . 

(۲) انظر ‏ طبقات الفتهاء » ( ص 178 ) » والأبیات في « يتيمة الدهر » ( ۷۶/۵ ) للشاعر ابن 
المطرز ۰ ولذا قال القاضي عیاض في ١‏ ترتیب المدارك ۷( ۲۲/۷ ) : ( وقرأت في بعض 
الأخبار أن الشعرٌ ليس من قوله ) » وانظر أيضاً « تاريخ دمشق (٩‏ ۳۳۷/۳۷ ) 


VY 


۳ 


رشن رف راص ری 


۸- آخبرنا الشیخ آبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن 
خیرون ۰ وأبو الحسن علي بن الحسن قالا قال لنا آبو بكر أحمدُ بن علي 
الحافظٌ (علیه بن أحمدّ بن الحسن بن محمد بن تُعيم » آبو الحسن 
البصريٌ ۰ المعروف بِالتْعَئِمِىٌ . 

سكن بغداد » وحدّث بها عن أحمدّ بن محمد بن العباس الأسْفاطی ‏ 
ومحمد بن آحمد بن الفیض الأصبَهانيّ » وعليٌ بن عمر السكريٌ » وأحمد بن 
عبيد الله النَهْرتِيرِيٌَ » وعليٌ بن محمد بن موسى الما »> ومحمدٍ بن عديّ بن 
زحر المِنْقريٌ » وأبي أحمدَ بن سعيد العسكريٌ » ومحمد بن أحمد بن 
حماد بن سفیان الكوفيّ ٠‏ وأبي المفضل الشيبانيّ » والحسينِ بن أحمد بن 
دينار لفق » وعبدٍ الله بن محمد بن الي الأنطاكيٌ ۰ وغيرهم من طبقتهم . 

کتبتٌ عنه ۰ وكان حافظاً عارفاً مُتكلّماً شاعرا)۱) 


۹ - آخبرنا الشيٌ أبو القاسم بنْ السمرقنديٌ ۰ حدثنا الشيخٌ أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازيٌ قال : ( أبو الحسن . عليٌ بِنْ أحمد النْعَيِمِيُ : درس 
بالأهواز » وكان فقيهاً عالماً بالحديث » مُتأدّباً متكلماً ٩۲)‏ 


۰ - أنشدّنا الشیخ أبو محمدٍ هبة الله بن أحمد بن علي المقرئ مام جامع 


)۱( انظر « تاريخ بغداد ۷( ۳۳۰/۱۱ ) 
( انظر « طبقات الفقهاء ٩‏ ( ص ۱۳۱ ) 


VY 


دمشق إملاء قال آنشدنا آبو الحسین عاصم بن الحسین العاصمیٌ ببغداد 
قال آنشدني آبو الحسن عل بن آحمد بن الحسن بن محمد بن تعیم البصر 
المعروف تال لنفسه رحمة الله : [من المتقارب] 


f 


و 8 مسر 


ِذَا شمیت كف لام کشت القناعء شبعاً وربا 
تک جل ينل ای هام مواقي ال 
كبا تال وی توه EE‏ 
بان اراقء فاء لاه دون اراتهء تجنر لت ]| 


رواها أبو بکر الط ۰ عن محمد بن الور » عن ال 

» آخبرّنا الشیخ آبو منصور محمد بن عبد الملك المقری بيغداد‎ ١ 
وأبو الحسن بن سعيد قالا حدئنا أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيبٌ قال‎ 
سمعتُ محمد بن علىّ الصوريّ يقول لم أرَ ببغداد أحداً أكمل من‎ ( 
لیم » كان قد جمع معرفةً الحديثِ والكلام والأدب ۰ ودرّس شيئاً من فقه‎ 
الشافعی‎ 

ب 1 سوس اء تر مه ۴ 3 ۰ و 

قال وكان أبو بكر البَرْقانِيٌ یقول هو كامل في كل شيء لولا باو 
و 

۲-قالا وأخبرنا أحمد بن على الخطیب قال ( حدثنا البَرْقانينٌ بعد 
موت لیم قال : رأيث انیم فى منامى بهيئة جميلة وحالة صالحة 
)۱ انظر « تاريخ بغداد ۷( ۳۳۱/۱۱ ) 


(۲) انظر « تاريخ بغداد ‏ ( ۳۳۰/۱۱ ) ۰ قال الامام ابن السبكي في « طبقاته ‏ ( ۲۳۸/۰ ) : 
( قال النووي : الق بباء موحدة بعدها همزة ‏ : هو العجبُ ) 


۷ 


ثم قال البَرْقانيٌ قد كان شدید العصية فى السئّة » وکان یعرف مِنْ کل 

ثم بيه في وكان يعرف من 
علم شيئاً 

مات النعيميٌ في يوم الائنین مستهل ذي القعدة » سنة ثلاث وعشرین وأربع 


0000) 


. )۳۳۱/۱۱ (۲ انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 


رقم 
رط هرن ویس وق وطفرو رل 


۳ أخبرّنا الشیخ الأمين آبو محمد هبةٌ الله بن أحمد الأكفانىٌ » حدثنا 
أبو محمد عبذ العزيز بن أحمدبن محمد الان قال ( توفي شيحُنا 
أبو طاهر » الحسينُ بن محمد بن عامر الابلی المقری » إمام جامع دمشقَ . 
يوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الآخر > من سنة ثمان وعشرين وأربع مئة 

حدّث عن یوسف بن القاسم المَيَاتجيّ » والحسين بن إبراهيم بن 
أبي الرّمزام الفرائضيٌ » وغيرهما 

وکان قاً نی مأموناً » يذهب إل مذهب الأشعري ٠١)‏ 


 F#F‏ و فنك 


)١(‏ انظر « ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » للحافظ أبي محمد الكتاني ( ص مالي 
و« تاريخ دمشق ۳۰۹/۱٤ (٩‏ ) . 


<۷٦ 


رقم : 
رز یبورک هرن امن ردو 487 


-٤‏ حدثني الشيخ آبو بكر يحى بن إبراهيمَ بن آحمدبن محمد 
التَلْمَاسِنٌّ » عن أبيه القاضى أبى طاهر قال : قال أبو عل الحسنٌ بن نصر بن 
كاكا اند الفقيهُ فى ذكر أبي عثمانٌ الصابونيٌ : أنه ذکر أبا منصور المتكلّم . 

قال أبو عل : وكنثٌ قد أهملث ذکر اسمه ونسبه ؛ اعتماداً على شهرته › 
فقال لى أبو عثمان : قيّدْ ذكرَة بإثبات اسمه » وأزلٍ الشبهة عن فضله » وأثبث 
فوق الكنية : عبد القاهر بنَ طاهر ؛ لثلا يُْظنَ أك آردت أبا منصور الاخر . 

فان » وأشارَ إلى خلاف فى الاعتقاد كان بینهما""۲ » ومهما نفيتُ 
الاحتمالَ والشّركة » ورفعث الظنّ والشبهة. . بان ني أردثُ ببياني أبا منصور 
البغداديّ . 

ثم قال أبو عثمان اكاركن 01 الأسيرل وت سر 
والتحصیل ۰ بديع الترتيب ۰ غريب التأليف في التهذيب » يراه الجلّهُ صدراً 
مقدیا ۰ ويدعوه 2 الائمَة إماماً فما 3 ومن خراب نیسابوز : : أن اضطّد مه إلى 
مفارقتها إلى حيث خُلِقَ منه "۲۳ ۰ وتوفي بإسفراينَ » وبها قبرهة رحمَه الله 
)۱( في ( ط ) وحدها : ( فکأنه آشار. . . ) بدل ( فکان ؛ وأشار. . . ) ۰ ومعنی ( فکان ) : 

فعملت بما أمرّ من إثبات الاسم فوق الكنية . 

(١‏ إشارة إلى ما رواه آحمد في « فضائل الصحابة » (۵۲۸ ) عن سوار بن عبد الله بن سوار 
قال : كان أبي يوماً يحدث قوماً » وكان فيما حدثهم : أن النبيَ صلى الله عليه وسلم مر بقبر = 


VY 


قال : لما حصل آبو منصور بإسفراينَ. . ابتهج الناسن بمقدمه إلى الحدٌ الذي 
لا يُوصفٌ » فلم یبق إلا يسيراً حتئ مات 


وَاتّقَقّ آمل العلم على دفنه بجنب أبي إسحاق براهیم بن محمدٍ المتكلم 
الإسفراينيّ ۰ فقبراهما متجاورانٍ تجاورٌ تلاصتي > كأنهما نجمان جمعهما 
ملع ٠‏ وكوكبانٍ ضمّهما برج مرتفع 

قال : ونما انمز لین إسقرايق ؛ لانْ خالها كان بعد متماسکاً بعضش 
التماسك(۱) 


۵- کتب إلى الشیخ آبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل النیسابوری قال 
في « ذیل تاريخ نیسابور ‏ ( عبدٌ القاهر بن طاهر بن محمد البغداديٌ » 
أبو منصور : الأستاذ الامام الکامل ذو الفنون » الفقيةٌ الأصوليٌ » الأديبُ 
الشاعر النحویٌ ۰ الماهر في علم الحساب » العارف بالعَرُوض . 

ورد نيسابورٌ مع أبيه أبى عبد الله طاهر » وكان ذا مال وتروة ومروءة » 


ونفقةٍ على أهلٍ العلم والحديث » وابنة آنفق ماله على أهل العلم حتى افتقر » 


م2 5 (۲( 1 تک رم 2 E‏ ا اس ۳ 
صنف في العلوم > واربی على أقرانه في الفنون » ودرّس في سبعة عشرَ 


= يحفرٌء فقال : « بر مَنْ هلذا ؟ » قالوا : قبرٌ فلان الحبشي ‏ قال : « يا سبحان الله ! سيق 
من أرضه وسمائه إلى التربة التي خُلِقَ منها ' ۰ قال أبي : يا سوارٌ ؛ ما أعلم لأبي بكر وعمر 
فضيلة أفضلّ من أن يكونا حلفا من التربة التي خلقَ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)۱( انظر « تاريخ الإسلام » ( ۲۹۵/۲۹ ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری » ( ۱۳۸/١‏ ) » وكان 
قد وفع في نیسابور فتنة الترکمانية كما سیذکر . 

(۲) وقد ذکر الامام ابن السبكي في ١‏ طبقانه "۱۸۰/۵۱ ) جملةً وافرة من تصانیفه » ومیٌا ذكر : کتاب 
« التفسير » » وكتاب « فضائح المعتزلة » » رکتاب ١‏ الفرق بين الفرق * ۰ وکتاب « فضائح 
الکرامية ۱ ۰ وکتاب ١‏ تأویل متشابه الاخبار ۰٩‏ ونقل عن الحافظ ابن الصلاح أنه قال : = 


۰:۷۸ 


نوعاً من العلوم » وکان قد درس على الأستاذ آبي إسحاق الإسفراينيٌ » وأقعده 
بعدّهُ في مسجد عقيل للاملاء مکانكٌ » وأملئ سنينَ » واختلف إليه الأمّةٌ فقرؤوا 
عليه ؛ مثلْ الإمام ناصر المروزي ۰ وأبي القاسم القشيريٌ » وغيرهما. 

وحدّث عن : الإسماعيليٌ » وأبي أحمد بن عدي 

خرج من نیسابور في أيام التركمانيّة وفتنتهم إلى إسفراينَ » فمات بها سنة 
تسع وعشرين وأربع مئة ۲۲ 

5 أنشدّنا الشیخ أبو حفص عمرٌ بن علي بن أحمد لفاضلی بثو 
قال : آنشدنا آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد المدينيٌ الموَذنُ بنیسابور 
قال : آنشدنا الأستاذ الامام آبو منصور البخدادی لنفسه : [من الرجز] 


(7 


>| ری ج226 eh‏ هه رش لاو لواف ره یرو 
آتشه بقول له في یات ه # إن 2 ينتهوا يعفر لهم 1 ۳ 084 سل ۳4 


= (ورأیت له كتاباً في معنی لفظتي التصوّف والصّوفي ۰ جمع فيه من آقوال الصوفية ألفَ قول 
مرثبة على حروف المعجم ) ۰ ثم قال : ( وجمیع تصانیفه بالغة في الحسن أقصى الغايات) . 

(۱) انظر « المنتخب من کتاب السیاق ۷( ص ۳۹۶ ) . 

(۲) نوقان : إحدى قصبتي طوس » والثانية : الطابران » وضبطها الحافظ السمعاني بفتح النون 
وسکون الواو » والامام ياقوت بضم النون » وانظر « الأنساب ۷( ۲۰/۱۳ ) » و« معجم 
البلدان » ( ۳۱۱/۵ ) . 

(۳) الآية من سورة الأنفال (۰)۳۸ وروی البیتین السمعاني في « معجم الشیوخ ( ص 
۶ 6 ۰ وأوردهما الامام ابن السبكي في « طبقاته "۱۳۹/۵۱ ثم قال : ( قلت : في 
استعمال مثل الاستاذ آبي منصور مثل هلذا الاقتباس في شعره فائدةٌ ؛ فانه قدوة في العلم 
والحى a‏ أجل ی و ات الل امس 
والصوابٌ الجواز . ثم الاحسنْ ترکه تأذّباً مع الکتاب العزیز » ونظیره 5 ضربٌ الأمثال من 
القران » وتنزیله في النکت الادبية > وهلذا فنْ لا تسمح نفس الأديب بترکه » واللائق 
بالتقوئ أن يُترك » وأكثرُ الناس رأيثُ تشدّداً في ذلك المالكية » ومع هلذا فقد فعله كثيدٌ من 
نقهائهم ) . 


2 


رهم 1 
ژروز رف ری ربا © 


۷- آخبرنا الشیخان؛ آبو الحسن عل بن أحمد الفقیه » وأبو منصور 
محمد بن عبد الملك المقری قالا قال لنا آبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت 

3 ۳ 
الحافظ : ( عبد بن أحمدٌ بن محمد . آبو در الهرويٌ 

سافرّ الکثین وحدَّثَ ببغداد عن أبي الفضل بن خمیرویه الهَرَويٌ » وأبي 
منصور النُضرويٌ: وبشر بن محمد المزني» و طبقتهم» وكنتٌ لما حدّت غائبا. 

خرج أبو ذرٌ إلن مكة . فسکنها مد ثم تزوّج في العرب ء وأقام 
بالسَرَواتِ ۰ وكان یحج في کل عام » ویقیم بمكة أيامّ الموسم ويحدّثٌ » ثم 
یرجم إلى أهله » وکتبٍ إلينا من مكة بالاجازة بجميع حدیثه 

وکان ثفة فاضلاً > ضابطاً دی » وکان يذكرٌ أن مولدهٌ في سنة خمس أو 
ست وخمسین وثلاثِ مئة » يشكَ في ذلك ۰ ومات بمكّةَ لخمس خلون من ذي 
القعدة ۰ سنة أربع وثلائین وأربع مئة ۲ 

۸ - آخبرنا الشیخ أبو محمدٍ هبةٌ الله بن أحمدّ الأكفانيٌ قال : حدئني آبو 

۳1 0 ۶ ا ۲ 5 

علي الحسین بن احمد ابن أبي حريصة فال : ( بلغني 
الحافظ رحمَّة الله توف في شهور سنة أربع وثلاثين وأربع مثق وكان مقيماً بمكة؛ 
وبها مات» وكان على مذهب مالك » وعلئ مذهب أبي الحسن الشعري )۲۲۲ 


أن آبا ذرٌ عبد بن أحمد الهروىّ 


32 


)۱( انظر ١‏ تاريخ بغداد (٩‏ ۱۸۲/۱۱ ) 
)۲( انظر « ذیل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم " للحافظ الكتاني ( ص۱۸۲ ) ۰ وه تاريخ دمشق » 
للمصنف ( ۳۹۳/۳۷ ) 


۰۸۰ 


۹- سمعث الشیخٌ الحافظ آبا الحسن على بن سلیمان بن ی 
يقول : سمعثٌ آبا علىٌّ الحسنّ بن علي الأنصاريّ البطلیرسی ۲ يقو 
بدك I‏ لاتق امال" ۱ 
بعصن الشیوخ یقول ( قيل لأبي در 3 الهروي أنت منْ هُراة ‏ فمن أين 
تمذهبّت لمالك والشعري ؟! فقال : سببٌ ذلك : آني فدمت بغداد لطلب 
الحدیث ۰ فلزمت الدارقطنيَ » فلمّا كان في بعض الأيام كنت معه ۰ فاجتاز به 
القاضی آبو بكر بن الطیّب ٠‏ فأظهرَ الدارقطنئ من إكرامه ما تعجبث منه » فلمّا 
فارقه. . قلث له : أيّها الشیخ الإمام ؛ مَنْ هنذا الذي آظهرت مِنْ إكرامه 
ESE‏ اقا ره 3118ل ۰ لا تفال :+ ددا سنت" ال 
آبو بكر الأشعريئٌ » فلزمث القاضی منذ ذلك ٠‏ واقتديثُ به فى مذهبیه جميعاً ) 
أو كما قال(" 


)۱( قال الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۹۲/۳۷ ) : ( وقد لقيته » ولم أسمعْهًا 
منه ) » وانظر « التكملة لکتاب الصلة » للإمام ابن الأبار القضاعي ( ۲٠۹/١‏ ) » ووقع في 
هامش ( ب ) هنا : ( قال الامام بهاء الدين : هو إجازة لي من الأنصاريّ ۰ واظنْ أني سمعته 
من المرادي ) ۰ وبهاء الدین : هو القاسم ابن الحافظ ابن عساکر 

(۲) في ( ه ) وحدها : ( بقاء ) بدل ( تقي ) . 

(۳) ورواء المصنف في « تاريخ دمشق 4( ۳۹۲/۳۷) . 

بت ی 
عبد الرحملن بن حاتم التميمي المعروف بابن الطرابلسيّ في کتابه « تشبیه الرجال الذین 
لقيتهم بالابصار ne‏ + طرا الى الحجاز 
بعد انصرافي عن مكة حرسها الله تعالى » وكان خیراً صالحاً » متقلاً من الدنيا » أخبرني 
أبو محمدٍ عبد الله بن سعيد الشنتجياني - كذا ۰ ولعله : الشنتجالي ؛ نسبة إلى شنتجالة 
بالأندلس ‏ صاحبنا وغيره قال : من رای أبا در رآ على هذي السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم ۰ تعظيماً له واجلالاً ‏ وکان مالک » بص الحدیث وعللا , - 


م١‎ 


رشم. 


ژر رس روز رن باب دی 


۰ أخبرّنا الشيخ انو افو هة الله نالحدل 5 حدثنا آبو محمد 


3 .تراس 5 3 ۰ 1 2 7 - ا 
عبد العزيز بن أحمد الصوفيئٌ قال : ( حدثني نجا بن أحمد العطارٌ قال : توفي 
0 و 5 80 و م ۰ ۰ ۰ دیهد ۲ 


مئه 


(۱ 


حدّث عن : ابن أبي الرّمزام »> والفضل بن جعفر » وغیرهما 


قال عبد العزیز : وكان بذهب إلى مذهب آبی الحسن الأشعريٌّ رحمَّة ابش" . 


ویعرف الرجال ویمیزهم » وله توالیف حسان في معانٍ. . . ) . 

وجاء في هامش ( ه ) أيضاً حاشية ( قال السَلفي : سألت الامام آبا نصر المژتمن بن 
أحمد الساجي عن أبي ذر الهروي ۰ فقال : كان ثقة ورعاً »> سمعت الانصاري یقول : قرأت 
عليه حديث جابر الطویل في المناسك » وأومأت بالجزء ليأخذه ۰ فقال لي : ضعه » فلست 
على وضوء » ولم يمسُّهُ ) 

وذکر القاضي عیاض في « ترتیب المدارك » ( ۲۳۳/۷ ) من تاليف الحافظ آبي ذر 
الهروي ‏ المسند الصحیح المخرج على البخاري ومسلم ٩‏ > وه السنة والصفات ) › 
وه فضائل يوم عاشوراء "۰ و" مسانید الموطأت » ۰ وه کرامات الأولیاء ۰۷ وا الرژی 
والمنامات ١‏ » وه شهادة النبي وأصحابه » ۰ و« ما روي في بسم الله الرحمتن الرحیم ٩‏ › 
وغیرها 

آورد المصنف اسمه في « تاريخ دمشق » ( ۳۸۲/۵۳ ) فقال : ( محمد بن عبد الله بن 
الحسین بن هارون بن يحيئ ۰ أبو بكر الحمصي المقری الزاهد ۰ یلقب آبوه بالجرمي ۰ نزیل 
دمشق ) لذا لقبه هنا بالدمشقي . ١‏ 


)۲( انظر « ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » (ص ۱۸۵) وه تاريخ دمشق » /٥۳(‏ ۳۲). 


AY 


۱ سمعثْ الشیمٌ الفقیه امام آنا الحسن غل بن السلم الك 
رحمَهٌ الله يحكي عن بعض شیوخه : ( أنَّ آبا بكر , بِنّ الجَرمی كان من الامرین 
بالمعروف الناهين عن المنکر » وأته صادف في , بعض الأيام أحمالاً من الخمر 
قد أَتَيَ بها لوالي دمشق جيش ابن الصَمْصامة الوالي من قبّل المصریین "۴۳ › 
وكان جیثن هنذا عاتياً جتاراً » فأراقها كلّها أبو بكر عند بیت لَهْيَا » وكان جیش 
ينزل في بيت لَهْيَا » فأبلغ جیش الخبرَ » فأمرَ بإحضاره » فسألَهُ عن أشياء من 
القرآن والحدیت والفقه > فوجدة غالما بما سأله عنه ‏ فنظرٌ إلى شاربه » 
فوجد؛ مقصوصاً » ثم نظر إل آظفیره » فوجدها مقلّمةٌ ٠‏ فأمرٌ بأن نظر إل 
عانته ۰ فوجدوه قد حلقّ عانتة » فقال له جیش : اذهب » فقد نجوت مني ١‏ 
ولو وجدت فيك ما أحتخٌ به عليك . . لم تنج ) هنذا معنى ما ذكره 
وكان أصابهٌ الجُذامٌ » وألقی مافي بطنه من أمعائه . حتئ كان یقول 
لأصحابه : اقتلوني وأريحوني من الحياة ؛ لش ما كان ناهن الألم » قال 
لأصحابه رایت کان اهن دمشق كلمع رن بالسهام فأخطؤوني غير رجلٍ 
واحد أصابني سهمه › ولا أسمّيةه ؛ لا لو شمه که . لعبده أهل وی 
انوا يرون أن الذي أصابئة دعوةٌ نزمه هلذا » وكان جي سل لدم 
شديد التعدّي على الأموال ۰ مظهراً لست السلف )° 


د % Bd‏ 
)1( هو أبو الفتح جيش بن محمد بن الصمصامة المغربي الكتامي » وابن اخحت أمير جیوش 


ومات سنة ( ٠ه‏ )ء وانظر « تاريخ دمشق » للمصنف ( ۳۵/۱۱ ) . 
(۲) انظر ١‏ تاريخ الاسلام (٩‏ ۱۹۱/۲۷ ) . 


AY 


رقم : 
لبن زار ورد ر فرشا ی ر 


5 کتب إلىّ الشیخ آبو الحسن عبذ الغافر بن إسماعيل الفارسی قال : 
(عبدٌ الله بن یوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن خیویه الجوین ثم 
النيسابوريٌ . أبو محمد الإمام » ركنٌ الإسلام » الفقيهٌ الأصولئٌ » الأديبٌ 
النحويٌ » المفسّرُ » آوحذ زمانه 
التلامذة » ولا يجري بين يديه إلا الجدٌ » والحثٌ والتحریضن على التحصیل 

له في الفقه تصانيفك كثيرةٌ الفوائد ؛ مثل «التبصرة والتذکرة ۰۷ 
و( مختصر المختصر ٩‏ ۰ وله « التفسير الكبير » المشتمل على عشرة أنواع في 


۳ 


كل آية 
وف في ذي القعدة سنة ثمانٍ وثلاثين وأربع مئة » ولم بخ مله في 
استحماعه . 


القشيريّ - یقول + کان ا e‏ 
من الکمال والفضل والخصال الحميدة ؛ أنه لو اد أن تا e‏ في 


)١(‏ القائل : هو الحافظ عبد الغافر صاحب « التاريخ » > لأن الامام عبد الکریم القشيري جد 
لأمّه . 


A 


عصره . . لما كان إلا هو ؛ من حسن طریقته وورعه وزهده ۰ ودیانته في کمال 
فضله )۲۱۲ 

۳ - حدئني القاضي أبو بكر يحيى بن إبراهيم بن آحمد بن محمد 
المَلَمَاسيٌ بدمشقّ » عن أبيه أبي طاهر قال قال أبو علي الحسنٌ بنْ نصر بن 
كاكا المَرَنْدِيُ الفقية : حدثني أبو القاسم بن منصور بن رامش( - على ذكر 
أبي محمد الجويني - قال ١‏ مِنْ ألطفٍ أخلاقه وأحسنها أنه رجلّ ركيد 
الج ۳ وار العقل ۰ جادٌ في أمره كلّه » لا تر فيه شيئاً م من الرعونة ؛ 
لمساواة ظاهره باطتة » وموافقة سره علانيتة » وزهده في الرئاسة التي صازت 
تطلبُهُ وهو يهربُ منها ۰ وترغبٍ فيه وهو يبعدٌ عنها )!۲۴ 


)١(‏ انظر « المنتخب من كتاب السياق » ( ص ۳۰۱ ) ۰ و« طبقات الفقهاء الشافعية » للحافظ ابن 
الصلاح ( 07١/١‏ ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری ۰( ۷٤/١‏ ) 

(؟) كذا بضم الميم كما نيه لذلك الحافظ السمعاني في ١‏ الأنساب» (454/5 )۰ وضبط في 
( د ) بكسرها » وفي تاج العروس »© (ر م ش ) : (رامش کعالم : عله ) » واسم 
أبي القاسم : عبد الرحيم . انظر « المنتخب من كتاب السياق 4( ص 781 ) . 

(۳) جاء في ١‏ تاج العروس (٠‏ ر ك ن ) : ( الركينٌ كأمير : الجبلٌ العالي الأركان ) أراد الوقار . 

( جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذكر أبو حامد ابن جيلياسي التركي : أن الشيخ أبا محمد 
الجويني تفقّه اولاً على أبي يعقوب الأبيوردي بناحية جوین ‏ ثم قدمٌ نيسابورٌ واجتهد في 
تحصيل العلوم على أبي الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي » ثم ارتحل إلى 
مرو » وقصد الشيخ أبا بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي » ولازم درسه حتئ تخرّج به 
مذهباً وخلافاً وأتقنَ طریقته ۰ وعاد إلى نیسابور سنة سبع وأربع مثة » وقعد للتدريس 
والفتوئ ۰ ومجلس المناظرة ۰ وتعلیم الخاص والعام » وکان ماهراً في إلقاء الاروس » 
قال : وکان یحتاط في أداء الزكاة ؛ حتی كان ود في سنة واحدة مرّتین ؛ حذراً من نسیان 
النية » أو دفعها إلى غير المستحق ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۷( ۵۲۰/۱ ) . 


{A0 


رمم. 
رورا نم بن زی ین ضرف ربد رزوی ر 


414 آخبرنا الشيخان ؛ أبو الحسن على بن أحمد بن قبيس » وأبو منصور 
محمد بن عبد الملك ابن خیرون ؛ قال عليٌ حدثنا » وقال محمد : أخبرنا 
أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيبٌ قال : ( علي بن الحسن بن محمد بن 
المئدْتاب » أبو القاسم » المعروف بابن أبي عثمانّ اذاق 

سمع آبا بكر بن مالك القَطِيعِيَ » وأبا محمد ابنَ ماسي » وعليّ بن 
ن جو الرر راا الج الزیتیی وعدت لخر و سعد 
الخرّقيّ » وأبا حفص بن الزيّاتِ » وعليّ بنْ إبراهيم بن أبي عرّة العطارَ » وأبا 
الحسين بن البرّاب » وآبا بکر بن شاذان 

كتبثُ عنه » وكان شيخاً صالحاً صدوقاً دی حسنّ المذهب . یسک نهر 


5 
-_ 


A= A 
القلائين‎ 


وسألتّهُ عن مولده > فقال : في ذي الحجّة من سنة خمس وخمسين وثلاث 


مکه 
ومات في يوم السبت ‏ السابع والعشرین من شهر ربیع الأول ۰ سنة أربعينَ 
وآربع مئة > ودفن في مقبرة الشونيزيٌ )۲۲۲ 
FF  %‏ 4 
)۱( القلأؤون : جمع قلاء ؛ للذي يقلي | لسمك وغیره » وهي محلّة كبيرة ببغداد . انظر 


« الأنساب ۲( ۳۲۲/۵ ) 
(۲) انظر « تاريخ بغداد ۰( ۳۸۹/۱۱ ) 


A٦ 


رف ۱ ۰ 7 
یرس رسن فان ي ارس ۱2 


6۵- آخبرنا الشریف آبو القاسم غ بن ابراهیم الح ۰ والشیخ 
آبو الحسن على بن أحمد الغسانْ › واه متضور. مجهد بره .عبد الك 
الخيرونيٌ قالوا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ابت الخطيبٌ 
( محمد ِنْ أحمدٌ بن محمد بن أحمدٌ بن محمد بن محمود » آبو جعفر القاضي 

سكن بغداد » وحدّث بها عن علىٌ بن عمر السكريّ » وأبي الحسن 
الدارقطنيٌ ۰ وأبي القاسم بن حَبابة » وغيرهم من البغداديينَ » وعن نصر بن 
أحمد بن الخليل الموصليٌ 

كتبتُ عنه » وكان ثقةٌ عالماً فاضلاً سخيّاً . حسنّ الكلام » عراقيّ المذهب - 


۳ 


يعني اخ ''- ٠‏ ويعتقدٌ في الأصول مذهبَ الأشعر ی ۳ ۰ وکان له في داره 


مجلس نظر بحضر؛ الفقهاءٌ ويتكلّمون . 
شمعت الا نيّ سئل عن مولده ‏ فقال : ولدت في سنة إحدى وستين 


ونلاث مئه 


)١(‏ السمناني : بسکون الميم وتفتح أيضاً » وهو من أعلام السادة الحنفية » وانظر « الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية 1( ص ۳۱۰) ۰ وهو منسوب إلى سمنان العراق 

(۲) يعني : حنفيّاً على مذهب الامام آبي حنيفة رحمه الله تعالی » وکذا وقعت النسبة في 
النسخ ٠‏ بل في جل الکتاب . 

E (۳,‏ ) : أنه لازم القاضي الباقلاني حتی 
برع في الکلام » وبه تخرّح الامام آبو الوليد الباجي في العقلیات 


CAY 


E 2 12‏ ۱ 
ومات بالمؤصل وهو على القضاء بها » و کانت وفانه في يوم الاثنين » 
5 ی« 0 4 - م( 
السادس من شهر ربيع الأول » من سنة أربع وأربعين وأربع مئة ۲۳۳ 


) ۳۷۲/۱۱" انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 


EAA 


رقم : 
یرام ری ررر با زر ر 


7- آخبرّنا الشیخ آبو القاسم |سماعیل بن آحمد بن السمرقنديٌ قال 
حدثنا الشیخ آبو إسحاق ابراهیم بن علیع الشیراز لفظاً قال : ( ومنهم : شیخنا 
بو حاتم » محمودٌ بن الحسن الطبريّ » المعروف بالقژويني "۲۳ 
هل باك اهل شیوخ البلد ۰ ثم قدم بخداه ؛ وحضی مجلس الشیخ 
آبي حامدٍ ‏ ودرس الفرائض على الشیخ أبي الحسین بن اللبّان > وأصول الفقه 
على القاضي آبي بكر الأشعريّ رحمّة الله 

وكان حافظاً للمذهب والخلاف ۰ صنّف کب كثيرة في الخلاف والمذهب 
والاصول والجدل » ودرّسَ ببغداد وآمُلَ » ولم أنتفع بأحدٍ في الرحلة كما 
انتفعث به وبالقاضي أبي الطیّب الطبريّ ۰ وتوفي بآمُلَ )”20 


# FF لعن‎ 


۲ 


تن 


(۱) قال الامام النووي في « تهذیب الاسماء واللغات ٩‏ ( ۲۰۷/۲ ) بعد نقله لکلام الامام 
الشيرازي : ( وقال غيره في نسبه : هو محمودبن الحسن بن محمد بن یوسف بن 
الحسن بن محمد ابن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري الطبري ۰ من أهل آمل طبرستانَ » 
واشتهرّ بالقزويني ) . 

(۲) انظر « طبقات الفقهاء ٠‏ ( ص ۱۳۰ ) ۰ وقال الحافظ ابن كثير فى « طبقات الشافعيين » 
( ص ۳۹۹) : (سمع بالري من : حمدٍ بن عبد الله » وأحمد بن محمد البصير » ثم رجع 
إلى وطنه » وصار شيخ تلك البلاد في العلم والفقه ) . 


A۹ 


رسن 00 س شن ری ) س ر 


۷- أخبرّنا الشیخ أبو محمد بن الأكفانيّ الأمينُ » حدثنا عبد العزیز بن 
أحمد بن محمد الکتَانمْ قال رف يكنا الى ال رشا بن :نطف ين 
متا ار ری اتسين فده زد وا راشرس ای 
سنة أربع وأربعين وأربع مثة » ودفن يوم الاحد . 

وکان ثقة مأموناً » مضی على سداد وأمر جميلٍ 

حدّث عن عبدٍ الومّاب بن الحسن بن الولید الکلابی » وغیره من 
المصریین ۰ والعراقیین » وغیرهم . 

انتهّت إليه الرئاسةٌ في قراءة ابن عامر رحمّة الله قرا على ابن داو 
وغ 


(۱) قوله : ( ما شاء الله ) عَلَمٌ على جدّه ٠‏ من باب التسمية بالمركب الاسنادي » وليس جهلاً 


بلسبه كما قد یتبادر ۰ 
زف انظر « ذیل تاريخ مولد العلماء ووفیاتهم ٩‏ ( ص )1511١‏ وا تاريخ دمشی ٩‏ 
)۱64/۱1۸( 


4۰ 


رومیت زشررزت باب ربا © 


4 آخبرنا الشیخان ؛ آبو الحسن على بن آحمد الفقیهٌ بدمشق » 
وأبو النجم بدرٌ بن عبد الله الشيحِيٌ التاجرُ ببغداد قالا قال لنا الشیخ آبو بكر 
أحمدٌ بن علي الخطيبٌ : ( عبد الله بن محمد بن عبد الرحملن بن أحمد بن 
os‏ حاون عد عاد ب سحي تدر بورد بن 
خیم بن وائل بن مُهانة بن تيم الله بن ثعلبة بن مُكابة بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل › أبو محمدٍ الأصبَهانئ . المعروف بابن اللبّان أحدٌ أوعية 
العلم » ومن أهل الدّين والفضل . 

سمع بأصبهان : أبا بكر بن المقری » وإبراهيمَ بن عبد الله بن خورشيد 
قول“ » وعليّ بن محمد بن أحمد بن ميلة » وغيرّهم » وسمع ببغداد : أبا 
طاهر الْمُخَلْص » وبمكة : أبا الحسن أحمدّ بن إبراهيم بن فراس 

وكان ثقةٌ . صحب القاضي أبا بكر الأشعريّ » ودرسَ عليه أصول 
الديانات ۰ وأصول الفقه » ودرس فقة الشافعيّ على أبي حامد الإسفراينيّ » 
قرأ القرآن دة روایات + وولی قضاء إيدج 
وحدّث ببغداد » فسمعنا منه » وله كتبٌ كثيرة مصئّفةٌ » وكان من أحسن 
الناس تلاوةٌ للقرآن » ومن أوجز الناس عبارةٌ في المناظرة » مع تديّن جميلٍ › 


(۱) قال الحافظ الزبيدي في « تاج العروس » (ق و ل) : ( وقُولةُ - بالضمٌ ‏ : لقب ابن 
شاج > وأصله : خورشيد بالتخفيف » فارسية بمعنى الشمس » وهو شيخ 
آبي القاسم القشيري صاحب « الرسالة » ) ۰ وفي (أ): (خو شيذ) وهاژه أعجمية. 


٤۹۱ 


وعبادة كثيرة » وورع بن » وتقشّف ظاهر » ولتي حسنٍ 

وسمعتَه يقول : حفظث القرآن ولي خمسُ سنينَ 

أدرك ابن الان شهر رمضان من سنة سبع وعشرين وأربع مئة وهو يبغداد ء 
فصلّن بالناس صلاةً التراويح في جميع الشهر » وكان إذا فرغ من صلاته بالناس 
في كل لیلة. . لا يزال قائماً في المسجد يصلي حتی یطلع الفجر > فإذا 
شدف دود افبينان 

وسمعتَّةُ يقول : لم أضع جنبي للنوم في هلذا الشهر ليلاً ولا نهاراً 

وكان ورد کل ليلة فيما يصلي لنفسه سُبْعاً من القرآن » يقرؤٌة بترتیل 
وتمهّل ‏ ولم أرَ أجود ولا أحسنّ قراءة منه 

ای وی واج سا 

وسمعتٌ ببغداد مَن يحكي : أن آبا يعلى بن الفرّاء وآبا محمد التمیمی 
شيحّي الحنابلة كانا بقرآان على آبي محمد بن اللبّانِ الأصول في داره ۰ وکل 
واحدٍ منهما يخفي ذلك عن صاحبه » فاجتمعا يوماً في دهليزه » فقال أَحدُهما 
لصاحبه : ما جاء بك ؟ فقال : الذي جاء بك » فقال : اکتم علي وآکتم 
ا واتفقا على ألا يعودا إليه بعد ذلك ؛ خوفاً أن يطلعَ عوائهُم على 
حالهما في القراءة عليه" 


)۱( انظر « تاريخ بغداد ۷( ۱٤۳/۱۰‏ ) . 

(؟) حكاه الحافظ الذهبي في « تاريخ الاسلام » ( ۰ ) عن المصئف . فأما أبو محمد 
التميمي. . فلا غرابة في قراءته عليه ٠‏ وإنما الشأن في القاضي أبي يعلى الفراء ! ولذا 
اختصر الخبر في « سير أعلام النبلاء » ( ۱۵۶/۱۷ ) فقال : ( وقيل لد القاضيّ أبا يعلى 
الحنبليَ قرأ عليه في الأصول سرا ) . 


۹۲ 


ا 
زرف ےکر بر زرب ردوزب ر 


14 حدثنا الشيخٌ الفقيه أبو الحسن عليٌ بن المُسلّم من لقظه قال 
کدی رفير ای بن تمع بن :يفعي ام بسن قال سحت النقه ۱( 
ااه یقول ال و ل ل ا 
ذكرّهُ -» فیکُرَتُ في بعض الأيام إليه » فقيل لي کات مود 
نحوهٌ » فعبرثُ في طريقي على الشيخ أبي حامدٍ الإسفراينيٌ وهو يُملي » فدخلث 
المسجدٌ وجلست مع الطلبة » فوجدتّةُ في كتاب الصيام في هلذه المسألة : ( إذا 
اولج ثم أحسيٌ بالفجر فزع ) » فاستحسنث ذلك » وعلّقتُ الدرس على ظهر جزء 
كان معي ۰ فلا عدث إلى منزلي » وجعلت أعيدٌ الدرس. . حلا لي » وقلت : 
نم هنذا الکتاب - يعتي : کتاب الصيام -۰ فعلّقتٌ كتابَ الصيام » ولزمت 

الشیخ آبا حامدٍ حتی علَّقَتُ عليه جمیع التعلیق(۱) 
۰ قال" : وسمعث آبا نصر یقول : سمعتٌ سلیماً يقول : ( وضعّث 
مني صُورٌ » ورَفعت مِنْ أبي الحسن بن المَحاملي بغدا ۳ 


(۱) قال الامام انوري في « تهذیب الاسماء واللفات " (۲۳۱/۱) : ( وله عنه ۱ لتمليقة ‏ 
المشهورة » وله مصنفات كثيرة في التفسير ۰ والحديث وغريب الحديث » والعريية ۰ 
والفقه » وکان إماماً جامعاً ا لانواع من العلوم > ومحافظاً على أوقاته » فلا يصرفها في غير 
طاعة » وهو الذي نشر العم بصُورٌ المدينة المعروفة بساحل دمشق ۰ وعلیه تفه الشيخ 
او اش تسر ا 

)۲( هو آبو الحسن علي بن المسلّم شيخ المصنف . 

(۲) انظر الخبرین في ٩‏ مراة الجنان ۲( ۰۰/۳ ) . 


4۹۳ 


0 1 ۱ ےد 
١‏ قرأثُ بخط شيخنا أبي الفرج غيثِ بن علي بن عبد السلام التّنوخيّ 
- ۳7 و 3 ۰ 1 ۳ گ ۰ 0 
الصوريٌّ ( غرق أبو الفتح سَليمَ بن یوب الرازيٌ في بحر القلزم عند ساحل 
جدَّة بعد عوده من الحجّ > في صفرٍ سنة سبع وأربعين وأربع مئة ۰ وكان قد تیف 
3 ۰ َم ۲ و و ِ 
على الثمانین > حدثني بذلك ابنه ابراهیم 
وکان فقيهاً جيّداً » مشاراً إليه فى علمه ۰ صِنَّفَ الکثیر فى الفقه وغیره » 
ودرّسَ وحدَّتٌ عن آبي حامدٍ الاسفراینی وغيره دا تا خا 


22 
سك سد تب 


وهو آوّل مّن نشرّ هلذا العلم بصورٌ ۰ وانتفع به جماعةٌ ۰ وكان أحدّ مَن تفقه 
عليه بها الفقية آبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم المقدسيٌ 

وحُْدَّنْتُ عنه۲ أنه كان يحاسبٌ نفِسَهُ على الأنفاس ؛ لا يدعٌ وقتاً يمضي 
رف ام ی اميق ا مقس عا كديرا 

ولقد حدّئني عنه شيحُنا أبو الفرج الإسفراينيك" : أنه نزل يوماً إلى داره 
ورجح » فقال : قد قرأت جزءاً في طريقي 

ذه توس مور نوم : أنه رأئ سليماً حَفِيَ عليه القلمٌ » فالی 
أن قطة جعل حر شفتیه شفتيه » فعلم أله يقرا , بازاء اصلاحه القلم ؛ لئلا يمضي عليه 
زمانْ وهو فارع ) آو کما قال(٩)‏ 


(۱) في( ب ) : (جماعته ) . 

(۲) لا يزال الكلام لشيخ المصتف أبي الفرج التنوخي الصوري » وكذا السياق لنهاية الترجمة ‏ 
ونقله الامام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲۳۱/۱ ) عن المصنف الامام ابن 
عساكر مباشرة . 

)۳( هو الامام المحدث سهل بن بشر الإسفرايني الصوفي ‏ المتوفى سئة ( «٩۱‏ ) . وانظر 
« سیر أعلام النبلاء ۱١۲/۱۹ ( ٩‏ ) 

= . ) ۲۵۸/۷۲ (٩ رواه المصنف في تاريخ دمشق‎ )٤( 


4٤ 


رف 
زرو ردن رف زی رئ رش اور © 


وك کتب إليّ الشیخ آبو الحسن عب الغافر , بن إسماعيل الفارسیٌ قال 
( محمد بن على بن محمد بن الحسن الأستاذ الإمام المقرى » أبو عبد الله 
الخَبَّارَىٌ . 


توفي في شهر رمضان + سنه سبع وأربعين وأربع من ا 
الصابونيٌ ‏ يعني : آبا عثمان وري ا لسماع « الصحیح » » 
فسمحَةُ وقری عليه » وكان الاعتمادُ في وقته علی سماعه ونسخته » وكان يحبي 
اللي بالقراءة والدعاء والبکاء ۰ خن قیل لَه كان مات الدع ود ند 
عد مله ۲۲ 


۳ سمعث الشيمّ أبا المحاسن عبد الرزاق بن محمد الطبَسیَ بنیسابور 
بحكي عن بعض مشایخه أله لما اسحن أصحاينا بنيسابورَ في أيام 


= وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( حكى الحافظ أبو طاهر السلفي : أن الفقيه سُلیماً هنذا 
سثل بثغر صُورَ عمّن له مال وافر لا يعرف كمه : كيف يخرج الزكاة ؟ فتوقف ساعة » ثم 
قال : يخرجها علی غالب ظنه » ثم لا یرد سائلاً يقصده بوجه ) . 
وجاء فيها حاشية أخرئ أيضاً : ( ذكر ابن الصلاح أنه قيل لسليم : ما الفرق بين مصنفاتك 
ومصنفاتِ المحامليٌ ؟ قال : الفرق بينهما أن تيك صَنْفتْ بالعراق » ومصنفاتى صنفثها 
بالشام ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۷( 1۷۹/۱ ) . ۱ 

(۱) في مطبوع « المنتخب من کتاب السیاق ( ص ٤۳‏ ) » وه سير أعلام النبلاء ؛ (۰)4۵/۱۸ 
وه الوافي بالوفیات ۹۱/4۱ ) ؛ وه توضیح المشتبه 6( 4۱۰/۲ ) : أنه توفي سنة ( ٤٤۹‏ 
ه ) » ولعله الصواب . 

)۲( انظر « المنتخب من کتاب السیاق (٩‏ ص ٤۳‏ ) » و« تاريخ الاسلام ۲۳۹/۳۰۷ ) . 


٥ 


2 2 SEE O 
الكندريّ كان فيهم مَنْ حرج عن البلد » وفيهم مَنْ آجاب إلى التَبَرّي من‎ 
وان الخبازيّ امتنع من الإجابة » ولم یخرج مِنّ البلد » ولازم بيتةٌ‎ ٠ المذهب‎ 
إلى أن مات صابراً على دينه » معتصماً بِمَوَّة بة‎ 


ا 


2 
ان 


(۱) تقدّم الحدیث عن هلذه المحنة في الأخبار ( ۱۲۷ ۱۳۰ ). والمترجَم من جملة من كتبّ 
بشأنها 


39 


ركم : 
ور( فل برأ رس وین روئ ردا رر © 


۶ أخبرنا الشریف أبو القاسم على بن ابراهیم بن العباس العلويٌ » 
والشیخ آبو الحسن على بن آحمد بن منصور الغسّانیْ » وأبو منصور ابن 
یوون قالوا قال لنا ابو بکر احمهٌ بن علي ین ثابت الخطیت الخاد 
( محمدٌ بن عبيد الله بن آحمد بن محمد بن عُمْرُوس ۰ آبو الفضل ال ۲(5) 

كان أحدّ الفقهاء على مذهب مالكِ”" ۰ وكان أيضاً من حفاظ القرآن 


ومدرّسيه 


سمع ‏ أبا القاسم بنَّ خبابة وأبا حفص بن شاهينَ » وأبا طاهر المُخَلْصَ » 
وأبا القاسم بن الصيدلانيٌ ۱ 

كتبثُ عنه » وکان دیا ثقةَ مستورا"** ۰ وإليه انتهت الفتوی فى الفقه على 
مذهب مالك ببغداد » وقبل قاضي القضاة آبو عبد الله منم شهادتّهُ » وکان 
یسکن بباب الشام ۱ 

AN‏ اوه ففال. في رشن من ستة لحن وسبعین 


۱( كذا ضبطها بوزان مُصْفُور الحافظ الزبيدي في * تاج العروس ١‏ (ع م ر س)» ون على المترجم 
وقال: ( وفتحُهُ من لخن المحدّئين وتحريفهم ؛ لعوز بناء فعلول سوئ صعْفُوق ؛ وهو نادر )» 
وبفتح العين عند الحافظ السمعاني في « الأنساب *( ۳۹۹/۹ ) ۰ وذكر المترجم أيضاً . 

(۲) فى( و ) ١:‏ البرّار ) » وتراوحت هلذه النسبة له فى مطبوعات كتب الترجمات . 

,۳( ذكزة العلامة این درون في ادياج المت (١‏ من ۱۷۳ )»وله من الطيقة اقا 
من أهل المشرق . 

(4» في (1): (میسورا). 


2۹۷ 


وثلاثِ مئة » وبلغنا ونحن بدمشق : أنه مات في أل المحرّم من سنة اثنتين 
و ين وأربع مئة )۲۱7 

قال + حدثنا الشیخ الامام أبو إسحاق ابراهیم بن علي بن يوسف الشيرازيٌ لفظا 
قال : (ومنهم : أبو الفضل بن عَمْرُوس البغداديٌ > وكان فقيهاً أصولياً 


4 


صالحا 


ی امس ای مه سر بت ج = (TDF‏ 
مات سنه اثنتين وخمسین واربع مئة ) 


)۱( انظر « تاريخ بغداد ٩‏ ( ۱۲/۳ ) 
(۲) انظر « طبقات الفقهاء ۲( ص ١59‏ ) . 


۹۸ 


- 
رل و اردع ریرسزري © 


۰ کتب إلى الشیخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسيٌ قال : ( عبد الجبار بن علي بن محمد بن حَسكانَ : الأستاذً الإمامًء 
أبو e e‏ غ الأصمء المعروف بالاشکاف ۱ 
أصحاب الأشعريٌ » اما دويرة البيهقيٌ » له اللسانْ في النظر والتدريس ء 
ا ا ؛ من الزهد والفقر والورع ٠‏ كان 

۷ 

عاش عالماً عاملاً » وئوفي يوم الائنین الثامن والعشرین من صفر » سنةً 
ال وم وار 2 ٩۱۱)‏ ۱ 
سین وخمسس و ر 


» المنتخب من كتاب السياق ۷ ( ص ۳۷۳) ۰ وه طبقات الشافعية الکبری‎ ١ انظر‎ )١( 
) 44/0) 


4۹ 


رق ۳ 
اود کر رز ورا مق رف دا ر 


۷ قال لنا الشيخ آبو بكر البغداديٌ : قال لنا أبو علئَّ إسماعيلٌ بن أحمد: 
( مول والدي الإمام شيخ السئة أبي بكر البيهقيّ : في شعبان سنة أربع وثمانِينَ 
وثلاث مئة » وئوفي في جُمادى الأولئ سنةّ ثمان وخمسين وأربع مئة ۷ 5 

۸ سمعت الشيخ آبا بكر محمد بنّ عبد الله بن أحمد بن حبیب العامر 
ببغداد يقول : سمعث من يحكي عن الإمام أبي المعالي ان أنه قال : ( ما 
مِنْ شافع إلا وللشافعی عليه مه » إلا أحمد البيهقيَ ؛ فإنّ له على الشافعهء 
؛ تصانیفه ف لسر مذهیهوأقاویله ) آر کما رار" ۱ 

4 کتب إلى الشيخ آبو الحسن الفارسیْ قال ( أحمدٌ بن الحسین بن 
على بن عبد الله بن موسی ‏ أبو بكر البيهقيٌ : الإمام الحافظ الفقیهٌ الأصوليٌ 
لین الور » واحدٌ زمانه في الحفظ » ودر آفرائه في الانقان والضبط » من 
کبار أصحاب الحاکم أبي عبد الله الحافظ والمکثرینْ عنه » ثم الزائذ عليه في 
ا 

كنب الحدیث وحنظة من صباه ٠‏ الی أن نشا وتفقة وبرع فیه » وشترع في 
الأصول ۰ ورحل إلى العراق والجبال والحجاز . 

اي ان با ل 
لم يَسبقة إليه أحدٌ 


1 


(۱) انظر « سير أعلام النبلاء (١‏ ۱۱۳/۱۸ ) ۰ وه طبقات الشافعية الکبری ۰( ۸/٤‏ ) . 
(؟) انظر « طبقات الشافعية الکبری ؟ ( ٠١/4‏ ) 


۵ ۰ ۰ 


جمعَ في تصانيفه بين علم الحدیث والفقه » وبیان علل الحدیث ؛ 
والصحیح والسقیم ‏ وذکر الجمْع بين الاحادیث ۰ ثم بیان الفقه 
والاصول ۰ وشرح ما شان بالعربية ۱ 

استدعی منه الأئمّةٌ في عصره الانتقال إلى نيسابورَ من الناحية ؛ لسماع 
کتاب « المعرفة » وغیر ذلك من تصانیفه » فعاد إلى نیسابور ستة إحدئ 
وآربعین وآربع مئة » وعقدوا له المجلسّ لقراءة کتاب ۱ المعرفة ‏ ۰ وحضر؛ 
الأئمّة والفتهاة : وأکثر وا الثناء عليه والدعاء له في ذلك ؛ لبراعته ومعرفته 
وإفادته . 

وكان رحمّةُ الله على سيرة العلماء » قانعاً من الدنيا بالیسیر » مُتجمّلاً في 
زهده وورعه » وبقي كذلك إلى أن توفي رحمَهٌ الله بنيسابور يوم السبت العاشر 
من جمادی الأولئ. سنة ثمان وخمسين وأربع مئة» وحمل إلى خسروجرد اس 
۰ آنباني الشیخ آبو بكر محمد بن عبد الله ابن حبیب قال : آخبرنا الإمام 


. ص ۱۰۸) . وخسروجرد : قصبة بناحية بیهق‎ (١ المنتخب‎ ١ انظر‎ )١( 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن الصلاح : آبو بكر البيهقي الخسروجردي : من‎ 
آهل خسروجرد ؛ قصبة بناحية بیهق ۰ تفقه على ناصر المروزي ۰ وأخذ علم الحدیث من‎ 
. الحاکم‎ 
كان إماماً قيماً بنصرة مذهب الشاقعي وتقريره » مصنفاً كثير التصنیف ۰ قوي التحقیق » جید‎ 
. التألیف » ظاهر الانصاف » بعيداً من الاعتساف‎ 
قال آبو سعد السمعاني ما معناه : إنه كان جامعاً بين علمي الحدیث والفقه » و کان من کبار‎ 
أصحاب الحاکم أبي عبد الله » وعلیه تخرج في الحدیث ۰ عني بکتب الحدیث وحفظه من‎ 
صباه إلى أن نشأ » وتفقه وبرع في الفقه » واشتغل بالاصول » ورحل إلى الجبال والعراق‎ 
والحجاز ۰ وأكثر تصانیفه بدائم لم يبق بها » جمع فیها بين علم الحدیث والفقه » ونفع الله‎ 
تعالئ بها الطالبین والمسترشدین ۰ وبقي بنیسابور مدة » ثم عاد إلى خسروجرد » ثم قدم‎ 
نیسابور ثانياً ثم ثالثاً وحدث بتصانيفه ۰ وکثرت الاستفادة منه » وانتشرت الرواية عنه ) انظر‎ 
. ) ۳۳۲/۱ (۷ د طبقات الفقهاء الشافعية‎ 


0۰۱ 


شيخ القضاة آبو علىّ إسماعيلٌ بن أحمدَ بن الحسین البيهقتٌ قال“ حدثنا 
والدي الامام الحافظ آبو بكر أحمدٌ بن الحسين قال حين ابتدأثُ بتصنیف 
هنذا الکتاب - يعني « معرفة الستن والاثار * - وفرخت من تهذیب آجزاء 
منه. . سمعت الفقيه أبا محمدٍ أحمد بن أبي على يقول ‏ وهو مِنْ صالحي 
أصحابي » وأكثرهم قراءة لكتاب الله عر وجل > وأصدقهم لهجة ‏ : ریت 
الشافعيّ في المنام وبیده أجزاءٌ من هلذا الكتاب وهو يقولٌ : قد كتبث اليوم من 


» + 


ص 
ت“ 


كتاب الفقيه آحمد سبعة أجزاءٍ » أو قال : قرأتها » وراه يعبّدٌ بذلك . 

قال : وفي صباح ذلك اليوم رأ فقية آخرُ من إخواني یعرف بعمرٌَ بن محمد 
یقول : قد استفدث اليوم من كتاب الفقيه أحمدٌ حديث كذا وكذا 

قال وحدئنا والدي قال فسعت الفقية أبا محمد الحسنَّ بن أحمد 
السمرقندی الحافظ یقول : سمعثٌ الفقية آبا بکر محمد بن عبد العزیز 
المروزي الْبُوجرديّ يقول : رأيثُ في المنام كأن تابوتاً علا في السماء يعلوةٌ 
نورٌ » فقلت : ما هنذا ؟ فقال : هنذا تصنیفات أحمد البيهقي 

قال شیخ القضاة: وسمعث أنا هلذه الحکایات الثلاث أيضاً من الفقيه أبي محمدء 
ومنْ عمرّ بن محمد » ومِنّ الحسن بن أحمد السمرقنديٌ جميعاً لفظ”") 
o‏ # 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( توفي إسماعيل بن الامام أبي بكر البيهقي سنة سبع وخمس 
مثف وكانت ولادته سنة ثمان وعشرين وأربع متة ) . 

(۲) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۰( ۱۱/۶ ) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذکره الحافظ عبد الله بن یوسف الجرجاني في كتابه 
١‏ طبقات الشافعیین » فقال : كان فقيهاً حافظاً للآثار زاهداً , كان یصوم الدهر منذ ثلاثين 
سنة » جمع الفقه والحدیث ۰ وصلف في کل نوع » رحمه الله تعالی ) ۰ وانظر ‏ طبقات 
الفقهاء الشافعية ۰( ۳۳۹/۱) . 
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اا 
ركز رین روئ فا زشررن ,الب 42 


۱ قرأتُ على الشیخ أبي محمد عبدٍ الكريم بن حمزة بن الخضر 
السلميٌ بدمشق » عن أبي نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر الحافظ 
المعروف بابن ماکولا قال : ( إِنَّ آبا بكر أحمة بن علي بن ابت الخطیبَ 
البغدادی كان أحدٌ الأعيان ممَّنْ شاهدناء ؛ معرفةٌ وإتقاناً وحفظاً وضبطاً لحدیث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . وتف في علله وأسانيده » وخبرة برُواته 
وناقليه » وعلماً بصحبحه وغريبه » وفرده ومُذْكره » وسقیمه ومطروحه ۰ ولم 
يكن للبغداديينَ بعد أبي الحسن علىٌ بن عمر الدارقطني مَّن يجري مَجراةٌ » 
ولا قام بعده منهم بهلذا الشأن سوا . 

وقد استفدنا كثيراً من هلذا الیسیر الذي نخسنه به وعنه » وتعلمنا شطراً من 
هنذا القليل الذي نعرفهٌ بتنبيهه ومنه ۰ فجزاةٌ الله تعالی عا الخيرَ ولْقَاهُ 
الحُسنئ » ولجميع مشايخنا وأئمّتنا » ولجميع المسلمين )۲۱۲ 

۲ أنبأنا الشيخ أبو الفرج بن أبي الحسن بن الارمنازی"۲۳ ۰ حدئنا 
أبو الفرج الإسفراينيٌ قال : كان الشيخ أبو بكر الخطيبٌ معنا في طريق الحجّ » 

هنذا الکتاب ‏ وه تاريخ دمشق » ( 0/ 750 ) ۰ وابن ماكولا الذي أقرَ بفضل شيخه عليه › 

وكان من الأمراء الكبار : قد ذكر الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( ۵۷۰/۱۸ ) : 

أن شيخه الخطیت قد روئ عنه . 
(؟) هو غيت بن علي بن عبد السلام التنوخي الصوري» تقدمت رواية المصنف عنه (ص 4۹1). 


0.60 


فکان یختم کل یوم حَتمةٌ إلى قرب الفیاب قراءةٌ بترتيل ۰ ثم يجتمحٌ عليه الناسل 
وهر اك ير رو جنا مق پم ار كا 

وقال أبو الفرج أيضاً قال أبو القاسم مكينٌ بن عبد السلام المقدسيٌ 
كنت نائماً في منزلٍ الشيخ أبي الحسن بن الزعفرانی ببغداد ليلة الأحد » الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول ۰ سنة ثلاث وسين وأربع مئة ۰ فرآیت في المنام عند 
الشخر کات اجتمعنا عند الشیخ الامام آيي بکر الخطيب في منزله بباب 
المراتب ؛ لقراءة « التاریخ » على العادة » فكأنَ الشیخ الامام آبا بكر جالس » 
والشیخ الفقيه أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم عن يمينه » وعن يمين الفقیه نصر رجل 
جالسنٌ لم عرفهٌ » فسألث عنه » فقلت من هنذا الرجلٌ الذي لم تجر عادته 
بالحضور معنا ؟ فقيل لي : هنذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ جاء ليسمع 
« التاريخ » » فقلتُ في نفسي هلله جلالة للشيخ أبي بكر ؛ إذ يحضر انب 
صلى الله عليه وسلم مجلسّهٌ » وقلت في نفسي : وهلذا أيضاً رد لقول مَن يعيبٌ 
« التاريخ » ۰ ويذكرٌ أنَّ فيه تحاملاً على أقوام . 

وشغلني التفكّر في هنذا عن النهوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسؤاله عن آشیاء كنت قد قلت في نفسي أسألَهُ عنها » فانتبهث في الحال › 
ولم أكلمْهُ صلى الله عليه وسل" 

۳ قرأثُ بخط الشيخ الأمین بن الس ابن كيروت 
الباقلانيٌ ببغداد سنة ثلاث وستین وآربم منة : ( مات آبو بكر أحمدٌ بن علي بن 
ثابت بن أحمدٌ بن مهدي الخطيبٌُ الحافظ ضحوة نهار يوم الاثنين » ودُفنَ يوم 


۱ ) ۲۷۹/۱۸ ( » انظر « تاريخ دمشق »( 75/6 ) > و« سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) ۱۰۸/۳۱ (٩ انظر « تاريخ دمشق ۷( ۳۷/۵ ) ۰ وه تاريخ الإسلام‎ (١ 


الثلاثاء من ذي الحجَة بباب حرب إلى جنب بشر بن الحارث !۲ ۰ وصُلَيَ عليه 
في جاع المنصور ۰ وصَلن عليه القاضي أبو الحسین محمدٌ بن علي بن 
المهتدي بالله . 

وتصدَّقّ بجميع ماله ؛ وهو مثتا دينار › وی ذلك على أضعفات الحدیت 
E,‏ رركو آن عاد بجیخ ما يعلد من اب وفیرها 
وأوقفَ جمیع که م على المسلمين » وأخرجت نار من حجرة تلي المدرسة 
ا الم رات انار + یرما 
على الجسر ۰ وخملت إلى جامع المنصور » وكان بين يدي الجنازة جماعة 
ینادون : هلذا الذي كان یدب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ هنذا الذي 
كان ينفي الکذب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » هلذا الذي كان بحفظ 
حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وعبِرَ بالجنازة في الكرخ ومعها الحَلْقُ 
العظيم 2 وكان اجتماع الناس في جامع المنصور » وحضرّ جميع الفقهاء وأهل 
العلم ونقیب النقباء » وتبع الجنازة لق عظيمٌ إلى باب حرب . 


. » يعني : الإمام بشراً الحافي » أحد أعلام الصوفية وه الرسالة القشيرية‎ )١( 
ومن لطيف الأخبار في دفن الحافظ البغدادي ما حكاهٌ الحافظ الذهبي في « سير أعلام‎ 
النبلاء » ( ۲۸۷/۱۸ ) عن أبي البركات إسماعيل ابن أبي سعد الصوفي قال ( كان الشيخ‎ 
أبو بكر ابن زهراء الصوفي - وهو المسند الفقيه أحمد بن علي الطريئيثي - برباطنا قد أعدّ‎ 
ی و رس‎ E و‎ 
فلمّا مات آبو بكر الخطیب . . كان قد أوصئ أن يدفنَ إلى جنب قبر بشر ۰ فجاء‎ ٠ القرآن كله‎ 
1 امهنا الحدیث إلى این زهراه » وسألوه ا ا‎ 
| : فامتنم وقال موضم قد أعدديُُ لفسي يؤخ مني ؟! فأخبروا وال بالخبر » فقال له‎ 
لا أترل لك أعطهم القبرء وللكن آقول لك لو ™ ا‎ 
جانبه » فجاء أبو بكر الخطیب ليقعدَ دونك. وا وس ی‎ 
» فطاب قلبُهُ‎ ٠ للا ۰ پل کنث آقوم واج مكاني ينكان : فهکذا ينبغي أن تکون الساعة‎ 


وأذن لهم ) ۰ 


وتم على القبر حَتَماتٌ » رضي الله عنه وغفرّ له » واأْلحقهٌ بعباده 
ر ص , 

الصالحين ۰ فلقد انتهی إليه علم الحديث وحفظة ؛ له ستةٌ وخمسون مصلفاً في 
علم الحديث'“ ؛ فمنها ١‏ تاريخ بغداد » ؛ مئه وسنّةٌ أجزاء » ولد سنة إحدئ 
و تسعير' و 

5ل أخبرّنا الشيخ الامینْ أبو محمد هب الله بن أحمدّ الأكفانيئ : ( حدثنا 
3 5 و ۵ ۶ 
أبو محمد عبدٌ العزيز بن أحمد الكتَانينٌ الحافظ قال : وردّث کت جماعة من 
بغداد إلى دمشىّ » کل واحدٍ يذكرُ في کتابه أنَّ الاماع الحافظ أبا بكر 
أحمدَ بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادی رحمَة الله توفي 
مئة » وحمل یوم الثلاثاء إلى الجانب الغربيٌّ » ودفن بالقرب من قبر أحمد بن 
حتبل ۰ عند قير بشر بن الحارث » رحمهما الله 

وكان أحدّ مَنْ حمل جنازتة الفقية الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . 

2 ےت 1 و 

وأنه كان معه متا دینار ۰ فتصدّق بها في علته » فانتهی فراغهًا بموته , 
وکان رحمَهٌ الل" يذکر أنه لد يوم الخمیس لست بقينَ من جمادی الآخرة » من 
سنة ائنتین وتسعین وئلاث مثه . 

وأنّهُ آسمع الحدیث وهو ابنُ عشرین سنةٌ » وکتب عنه شیخهٌ أبو القاسم 
53 90 ۶ ود 1 - 50 - إن 5 2 2و 
الازهریٌ عبيد الله بن احمد بن عثمان فی سنة اثنتى عشرة » وکتب عنه شیحه 
03 08 و 5 8 ۰ موم»زء ا J‏ ۰ 7 و ۳ - 
ابو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البَرْقانِيٌ الخوارزميٌ الحافظ في سنة 
تسم عشرة وأربع مئة . 
)١(‏ في (ه ) وحدها : ( وحفظ له ستةٌ وخمسون مصنفاً في علم الحديث ) » والمثبت موافق 

للمصدر . 
( انظر ٠‏ تاريخ دمشق ۳۹/۵۱(۷) 


۳ 


وكان قد علَنَ الفقة عن القاضي أبي الطيّب طاهر بن عبد الله الطبر ء 


وأبي نصر بن الصبّاغ 

وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعريٌّ رحمّة ا 

زادنا أبو محمد بن الأكفانيٌ ( وكان قد رحلّ إلى نیسابور » وأصبهان » 
والبصرة » وغيرها » وكان مُكثراً من الحديث » عانياً بجمعه ۰ لقةّ حافظاً متقناً 
متبقظاً متحرّزاً مصئفاً > رحمّة الله ورضي عنه 5 


(۱) انظر « ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » للحافظ أبي محمد الأكفاني (ص ۳۲ ۰ 
وه تاريخ دمشق ۳۹/۵۱۷ ) . 

(؟) انظر : ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم "۱ص 75 ) ۰ وعلق الإمام ابن السبكي في 
* طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۳۲/۶ ) على أن الخطيب كان أشعريّاً بقوله ( قلتُ : و 
مذهب المحدئین قدیماً وحدیتاً إلا من ابتدع فقال بالتشبیه وعزاهٌ إلى الستة ٠‏ أو من لم يدر 
مذهب الاشعريٌ فده بناء على ظنٌّ فيه ظنّهُ » والفریقان من اصاغر المحدّئين وآبعدهم عن 
الفطنة . 

وقال شيخنا الذهبي ‏ انظر ١‏ تاريخ الاسلام » ٩۲/۳۱۶‏ »هنا عقيبَ قول الكّاني : « ان 

الخطيبت كان يذهب إلى مذهب الاشعري " مانصّهُ : « قلت : مذمبٍ الخطيب في 
الصفات : أنها تمو كما جاءت » صرح بذلك في تصانيفه ٠‏ » قلتُ وهلذا مذهبٌ 
الأشعري ؛ فقد أتيّ الذهبي من عدم معرفيه بمذهب الشیخ أبي الحسن ؛ كما أنيّ أقوام 
آخرون » وللاشعري قول خر بالتأويل ) . 


۵۰۹ 


رقم : 
ترورض ابورا شزرو ر 


› أخبرّنا الشیخان ؛ آبو الحسن على بن أحمد بن منصور‎ "١ 
وآبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن قالا قال لنا الشیخ آبو بكر‎ 
أحمدٌ بن علي الحافظ : (عبٌ الکریم بن هوازنَ بن عبد الملك بن طلحة بن‎ 
. محمد » آبو القاسم القُشَبِرئُ النيسابوريٌ‎ 

سمع أخود نيو م ع الا وه ب امد بن توش 
الجزكي » وبا نعيم عبد الملك:, و 
اف بن میت کي“ » ومحمد بن الحسن بن فورَكَ » والحاکم أبا 
عبد الله بن البيّع » ومحمد بن الحسین العلويّ » وأبا عبد الرحملن لن السّلميّ . 

وقدم علينا في سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة » وحدّث ببغداد » وکتبنا 
عنه و كان فق 

وكان يعظ ۰ وكان حَسمَنَ الموعظة ۰ ملح الإشارة » وكان يعرف الأصول 
على مذهب الاشعريٌ » والفروع على مذهب الشافعي 

سألث القشيريّ عن مولده » فقال في ربيع الأول من سنة ست وسبعین 


(۱) وفي ( هاء ط ) :( وعبد الرحيم ) بدل ( وعبد الرحملن ) » والصواب المثبت . 

(۲) قوله : ( وكانثقة )سقط من ( هب ط ) . 

(۳) انظر ١‏ تاريخ بغداد  )۸۳/۱۱(*‏ وقد ترجم له في حياته ؛ إذ الحافظ البخداديْ توفي قبله 
بسنتين تقريباً . 


م١‎ 


كان ينبغي أن یکون في الطبقة الثالثة » و نما أخَْهُ لتأخر وفانه 

٩‏ کت إلى الشيخ آبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسيٌ قال 
( عبد الكريم بن هوازن بن ا طلحة بن محمد القشيريّ ؛ 
أبو القاسم الامام مطلقاً » الفقية المتکلم . الأصولئ المفسّر . الأديب 
العو e‏ لكان E E e a‏ 
قي اا را الا رف ا ر اک 
وبندار الحقيقة » وعین السعادة » وقطب السيادة » وحقيقة الملاحة 

لم یر مثلَ نفسه » ولا رأى الراؤون مثلّهُ في کماله وبراعته » جمع بين علوم 
کر وی او ار N‏ 

اه اند ار من العرب الذین وردوا مُراسان وسکنوا 
النواحي ‏ فهو قشیری الأب » سم الأمّ > وخالَهُ أبو عقيل الم من وجوه 
دماقين ناحية سك 

توفي أبوه وهو طفلٌ ۰ فوقع إلى أبي القاسم الأليمانيٌ”" ۰ فقرأ الادب 
والعربية عليه ؛ بسبب اتصاله بهم ٠‏ وقرأ على غيره . 

وحضر البلد » واتفق حضوره مجلس الأستاذ الشهید أبي علي الحسن بن 
علوم لت > وكان لسان وقته » فاستحسنّ كلامّةُ » وسلكٌ طريقٌ الإرادة » 
بل الاستاذ > وأشار عليه بتعلّم العلم ٠‏ فخرج إلى درس الشيخ الامام 
بي بكر محمدٍ بن بكر الطوسيٌ » وشرع في الفقه حتئ فرغ من التعلیق ۰ ثم 
اختلفت بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر بن فورَكَ » وكان المقدّمٌ في 


(۱) في ( ۰1 ه و ) : ( علم ) بدل ( علوم ) 
(۲( وهي اليوم بلدة من بلاد إيران 
فهو من أعيان الأدباء . 


الأصول ۰ حتی حصّلها وبرع فیها » وصار من آوجه تلامذته وأشدّهم تحقيقاً 
وضبطاً » وقرأ عليه أصول الفقه وفرغ منه . 

ثم بعد وفاة الأستاذ آبي بكر اختلف إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفراينی » 
وقعدّ یسمع جمیم دروسه » وأتئ عليه أيامٌ » فقال له الاستادٌ : هنذا العلم 
لا بحصل بالسماع ! 

وما توهٌّمَ فيه ضبط ما یسمع » فأعادً عنده ما سمعهٌ منه » وقیرَه أحسنّ 
تقرير من غير إخلالٍ بشيء ۰ فتعجّبَ منه ۰ وعرف محلَّهُ وأكرمُّ » وقال : ما 
كنث آدري نك بلغت هذا المحلّ » فلست تحتاجُ إلى درسي » بل يكفيك أن 
تطالع مصتفاتي ۰ وتنظر في طريقي ۰ وان آشکل عليك شي*. . طالعتني به . 

ففعل ذلك ۰ وجمع بين طریقته وطريقة ابن فك » ثم نظر بعد ذلك في 
کتب القاضي آبي بكر بن الطیّب ۰ وهو مع ذلك يحضرٌ مجلسن الاأستاذ 
أبي علي » إلى آن اختارّهُ لكريمته » فزوَّجها منه » وبعد وفاة الأستاذ عاشرّ أبا 
عبد الرحملن السلمیع۲ ۰ إلى أن صارّ أستااً خُراسانٌ » وآخذ في التصنیف » 
فص « التفسير الكبير » قبل العشر وأربع مئة » ورتب المجالس) 

وخرج إلى الحجج في رُفقَةٍ فيها الامام أبو محمد الجُرَيني » والشيخ أحمدٌ 
البيهقٌ » وجماعة من المشاهير ۰ فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز من 
مشايخ عصره . 

ركاف فى غلم التروسية رامال ساکع رما يعلى برش انراد 
العصر ۰ وله في ذلك الفر دقاثق وعلومٌ انفرة بها . 


« الرسالة القشيرية "( ص ۵۲۰ ) » وقد أكثر من الرواية عنه ؛ قفي « الرسالة » وحدها قرابة 
17١6 (‏ )خبراً ؛ من مرفوع ومقطوع وحكاية وقول . 
(؟) يعني : في حياة شيخيه الدقاق والسلمي . 


o1۲ 


وأمّا المجالسٌ في التذكير » والقعودٌ فيما بين المريدينَ » وأستلتهم عن 
لوقائع ‏ وخوضه في الأجوبة » وجربن الأحوال المجبية اس درا 
أجمع هل العصر على أَنَهُ عدي م النظير فيها » غيرُ مشارَكِ في أساليب الكلام 
على المسائل» وتطييب القلوب» والإشارات اللطيفة المستنبطة من الایات 
والأخبار من كلام المشايخ ۰ والرموز الدقيقة » وتصائیفه فيها المشهورة. 
إلى غير ذلك » من نظم الأشعار اللطيفة على لسان الطريقة 

ولقد عقد لنفيه مجلس الاملاء في الحديث سنةٌ سبع وثلاثين وأربع مئة ‏ 
فكان يملي إلى حمس وستين ۰ ینب أمالية یات » ورإما يتكلم على الأحاديث 
بإشاراته ولطائفه . وله في الكتابة طريقةٌ أنيقة رشيقة » تب على النظم . 

ولقد قرأث'"2 فصلاً ذكرّهٌ على بن الحسن في « دمية القصر ۳۳۰ + وهو أن 
قال : الإمام زينٌ الإسلام أبو القاسم : جام لأنواع المحاسن » تنقادٌ له 
صمابها ذلن المتراسن ۰ فلو شن الصخر بسوط تحذیره. . لذاب » ولو بط 
إبليسُ في مجلس تذکیره. . لتاب » وله فضْلٌ الخطاب في فضل النطق 
المستطاب ۰ ماهر في التكلّم على مذهب الأشعريّ » خارج في إحاطته بالعلوم 
عن الحدّ البشريّ » كلماتةُ للمستفیدین فرائذ وفوائد » وعتباث منبره للعارفين 
وسائ » وله شعر تتتوّج به رؤوسنٌ معاليه'؟؟ ؛ إذا ختمَت به أذنابٌ أماليه ) . 

قال عبد الغافر : ( وقد أخدّ طريق التصوف من الأستاذ أبي عليٌ لتاق 
وأخذها أبو عل عن أبي القاسم النَصْراباذِيٌ ٠‏ والنضراباذِیٌ عن الشبليٌّ » 


» ككتاب « لطائف الإشارات » . والحافظ عبد الغافر قد قرأه عليه كما فى « وفيات الأعيان‎ )١( 
۱ ) ۲۲۰/۳ ( 

() لا یزال الکلام للحافظ عبد الغافر الفارسي » سبط المترجم الامام القشيري . 

(۳) دمية القصر ( ۲/ ۹۹6 ) للامام أبي الحسن الباخرزي عصريٌ المترجم الامام القشيري . 

(4) تتوج : في ( ه ) : ( يتوج ) ١‏ وفي ( ط ) : (یتتوج ) 


اه 


والشبليٌ عن الخنید . والجنيدٌ عن السَرِيٌ السّقطيّ . والسَّرِيُ عن معروفب 
الكرخىّ ۰ ومعروف عن داو الطائيّ ۰ وداود لقی التابعين » هلكذا كان يذكرٌ 
إسناد طريقته 

ومن جملة أحواله : ما خصنٌ به من المحنة في الدّين والاعتقادا'؟ ۰ وظهور 
ومیل بعض الولاة إلى الأهواء » وسعْي بعض الرؤساء والقضاة إليه بالتخليط » 
حتئ أذَّئ ذلك إلى رفع المجالس ۰ وتفرّقٌ شمل الأصحاب » وكان هو 
المقصود من بينهم حسداً » حتى اضطرته الحال إلى مفارقة الأوطان ۰ وامتدٌ 
في أثناء ذلك إلى بغداد > وورد على أمير المؤمنين القائم بأمر الله » ولقي فیها 
قبولاً » وغقد له المجلسنٌ في منازله المخنصّة به . وكان ذلك بمحضر ومرأىٌ 
منه . ووقع كلامه من مجلسه الموقعَ » وخرح الأمرُ باعزازه وإكرامه . 

وعاد إلى نيسابورَ » وكان يختلفٌ منها إلى طوس بأهله وبعض أولاده » 
حتی طلم صبْح النوبة المباركة + دولة السلطان ألب أرسلان في سنة خمس 
لا و ب و باس م 
مُعظماً . وأكثد صَفْوِهِ في آخر یامه التي شاهدناهٌ فيها أخيراً إلى أن ثقر 
و 
کنبه والأحاديث المسموعة له » وما يؤول إلى نصرة المذهب . 

بلغ المنتمون إلية آلافاً » ملؤوا بذكره وتصانيفه أطرافاً 

ومن نثره!۲۲ : الكرّمْ ‏ أطال الله بقاء الشيخ - يهدي المتوسّمَ إلى صاحبه ‏ 
)١(‏ تقدم الحديث عن هلذه المحنة في الأخبار ( ۱۳۰-۱۲۷ ) 
(؟) ويظهر أن اصل هنذا النثر كان رسالةً لأحدٍ الأعيان المقرّبين من عميد الملك الكُنْدْري » 


ولعلّه قصد الاجتماع به لشان المحنة المذكورة » وتأييد الفرقة المنصورة » وكان ذلك قبل 
خروجه من نيسابور ؛ والله أعلم . 


:اه 


ويقضي للمؤمّلٍ بجح مطالبه » وإنّي أجلت صواعد قصدي في کل قطر آشیم 
برق الحريّة » وأعملتُ قواصدَ فكري في كلّ نحو أستنشق نسیم الفتوّة ؛ 
نت لخي اه جرع ان یی ل هفتا نان بي 
هداء إلى وده بقاء عهده . وحداهٌ على قصده ضياءُ مجده » وأرجو أنه إذا عجَم 
عود ولائي . . استصلبه ۲۳ ۰ وإذا قيّدَ قلبي بإحسانه. . ما سيه » وله عر وجل 
یدیم تمکینه » ويحرسٌ عن الغير نعمتّهُ وديتةُ بمئه ؛ إن وج الشيخ في مجلس 
العميد فراغاً » وللنطق مساغاً. . طالعَةُ بأنَّ فلاناً إلى الباب متردّدٌ » وباقامة 
رم الزيارة مستسعد ‏ ولیس يشكو تحمُّلَهُ خجلةً الحجاب » وللكنّةُ یشکر 
0 

وف صبيحة يوم الأحد قبل طلوع الشمس ٠‏ السادس عشرّ من شهر ربيع 
الاخر سنة خمس وستين وأربع مئة » دقن في المدرسة بجنب الأستاذ 


أبى عل الدقّاق )07 
کډ لد 


(۱) يقال : عجمت العود ؛ إذا عضضته لتعرف صلابتة من رخاوته ۰ والمراد : الاختبار ومعرفة 


حقيقة الامر 
(؟) إلى هنا يتهي کلام الحافظ عبد الغافر سبط المترجم ٠‏ وقد نقل عنه في حاشية هامش 
( ه) ۰ وجاء فیها : ( وصلی عليه ابن الکبژ أبو سعد عبد الله مع الخلق الکثیر ۰ وما عُهدَ 


قبلهم اجتماعٌ مثلهُ ء وذفن في المدرسة بجانب شیخه الاستاذ آبي على الدقاق ۰ ولزم الائمة 
الاخوال - يعني : أبناء الامام القشيري -رأس تربته ليلاً ونهاراً » وکانوا يبينون عندها » ولم 
يدخل أحدٌ منهم بيه > ولا مس ثيابه ولا كتبه ولا أجزاء منها الا بعد سنين ؛ احتراماً 
وتعظيماً 

ومن عجائب ما وقع أن الفرس التي كان يركبها » وكانت رمكة ایت إليه من قريب 
عشرین سنة » ما كان يركب غيرها » وما رکبها أحدٌ بعده » وحكي آنها لم تعتلف بعد وفاته 
حتی نفقت يوم الجمعة سادس يوم وفاته انصرافنا من الجمعة » فأخبرنا آنها سقطت في 
الاصطبل ‏ وکان ذلك من نوادر ما رأيناه ۲ وهي حاشية مزثرة . 


۵ ۵ 


رمم. 
زر ی زرم زر یرت ره © 


۷-قال لي الشیخ الامینْ آبو محمد هبةٌ الله بن أحمد الأكفانيٌ ( توف 
أبو علي الحسينُ بن آحمد بن المظفر بن أحمد بن سليمان بن المتوكل بن 
أبي حريصة الهمذانيئٌ رحمّه الله .یوم الثلاثاء » السادس والعشرين من المحرم ؛ 
من سنة ست وستين وأربع مئة 

وكان قد كتبّ الكثيرَ » وحدَّتَ باليسير » وكان فقيهاً علىى مذهب مالك » 
ويذهبُ مذحب أبي الحسن الأشعريّ )۲۳ 


ذم د 26 


( انظر « ذيل ذيل مولد العلماء ووفياتهم ؛ ( ص ۳۸ ) ۰ ورواه المصنف في ١‏ تاريخ دمشق ٩‏ 
.)7”0/1١4(‏ 


0315 


زیر رضم ریم ری رلفبء ب 


4 کتب إل الشیخ آبو الحسن عبذ الغافر بن إسماعيل الفارسیٌ قال 
(شاهقور بنْ طاهر بن محمد الإسفراينيٌ ۰ آبو المظفر الامام الکامل ‏ 
الفقيهٌُ الأصولئٌ المفسر ۰ ارتبطهٌ نظام الملك بطوس ۰ وئوفی سنة إحدئ 


و 
تین ل ریت سه 


درت 
E‏ 
1 


٩ ص ۲۵۰۳ ) ۰ وفى ۱ طبقات الشافعية الکبری‎ ( ٠ انظر 9 المنتخب من كتاب السياق‎ )١( 
نقلاً عن الحافظ عبد الغافر : ( وصّت التفسير الكبير المشهور » وصّتَ في‎ )۳۲۸/۹( 
الاصول » وسافرٌ في طلب العلم » قال : وسمع من أصحاب الاصم ۰ قال : وکان له‎ 
: اتصال مصاهرة بالأستاذ آبي منصور البقدادي ) ۰ ومن مؤلفاته المشتهرة في علم الکلام‎ 
. «التبصير في الدین وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین " وهو مطبوع‎ 


۵۷ 


5 بو رین مایا رن 


رو 2 رښرر زاوی ر 00 


الفقيُ الزاهد » والنَّاسكُ العابدٌ » ذو التصانیف الحسنة » والتوالیف 
المستحسئة 

سكن بغداد » وسمع الحديث بها من بي علي بن شاذان » وأبي بكر 
البرْقانيّ > وغيرهماء وتفقَهَ على جماعة ؛ منهم القاضي أبو الطیّب 
الطبريئٌ ۰ وأبو أحمد عبد الوماب بن محمد بن عمرَ بن محمد بن رامین › 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمدٌ البيضاوئٌ » وال تال صو ين 
عمر الكرخييٌ البغداديون » وأبو حاتم محمودٌ بن الحسن الطبريٌ » 
وأبو عبد الله محمد بن عمرّ الشيرازيٌ » وغیژهم . 

ودرّس ببغداد بالمدرسة التظاميئة ۰ وهو صاحبٌ کتاب « المهدّب " وكتاب 
« التنبيه » في المذهب ۰ و« النكت » في الخلاف ۰ و« اللمع » في أصولٍ 
الفقه ۰ وغير ذلك من الكتب”") 

وكان يظنٌ به بعض من لا یفهم أنه مخالك للاشعریٌ ؛ لقوله في كتابه في 
أصول:الفقه (رفالت الأ :إن الا لاعيفة له ٠‏ ولس ذلك لاله 


» وفي « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( بکسر الفاء ) » وکان المترجم يلقّب بجمال الدين‎ )١( 
. وأمير المزمنین بين الفقهاء‎ 

(۲) انظر « المنتظم » ( ۲۲۸/۱  )‏ و« تهذیب الاسماء واللغات » ( ۱۵/۲ ) » وه طبقات 
الشافعيه الکبری ۰( ۲۱۵/4 ) . 

(۳) انظر « اللمع 1( ص ۳۸ ) 


لا يعتقدٌ اعتقادهُ ؛ وإنّما قال ذلك لأنَّهُ خالفهُ في هلذه المسألة بعينها . كما 
خالفهُ غیده فيها من الفقهاء . فأراد أن يبيّنَ أنَّ هلذه المسألة ممّا انفردَ بها 
أبو الحسن 

وقد ذكرنا في كتابنا هلذا عنه فتواهٌ فيمَنْ خالف الأشعريّة واعتقد 
تبديعهم"“ ؛ وذلك أوفئ دليل على أنه منهم 

۹- وجدث بخط أخي أبي الحسين هبة الله بن الحسن بن هبة ايش , 
للرئیس آبي الخطاب عليٌ بن عبد الرحملن بن عیسی بن علي بن داود بن 
الجرّاح الکاتب البغداديٌ ؛ في الشیخ أبي إسحاق ابراهیم بن عليّ الشيرازيٌ 
رحمَّةٌ اش : [من البیط] 


7 ص م و 1 كل ره Loe‏ م و رم ر 
« التنبية ! مختصرا ألفاظة الغ واستقصی معانیه 


إن آلإمَام آبا (سخاق صنقة الل والذین لاللكبر وله 
3 و سنا 2 مه 50 ت ا م2 2 وه 
رأى علوماً عَن آلافهام شاردة فحازها أبن عَلِيَ كلها فيه 


و 74 
.ام ی 3 مر ی 0 سے عم 2 نو 
لا زلت للشرع ابراهيم منتصراً تذود عنه آعادیه وتخميه" 


(۱) انظر حول هذا: (ص ۰۵۱۸ ۰۵۰۷۳ 099), 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( قال الحافظ آبو طاهر السَّلفينٌ : سألث الحافظ آبا نصر 
المزتمن الساجي عن أبي إسحاق الشيرازي ٠‏ تقال : انتهت إليه رئاسة اصحاب الشافعي 
ببفداد . وکان یرجع إلى زهد حقيقي . وحسن باطن ) 

(۲) الفقیه المقرئ المسند صائنْ الدین ابن عساکر ‏ الاخ الاکبر للمصنف ٠‏ توفي سنة ( 0٩۳‏ 
ه) . 

(۳) انظر « تهذیب الاسماء واللغات *( 101/۲ ) ۰ وحقٌ كلمتي ( معانیه » أعاديه ) الفتح , 
وسکنتا للضرورة ٠‏ بل ذلك جائز في السعة أيضاًء وفیه من أخباره أنه رأئ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في المنام ۰ فقال له يا شيخ › فکان یفرح بذلك ویقول سماني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم شیخاً 
وکان يقول : كنت أعيدٌ کل درس مثة مرة ۰ وإذا كان في المسألة بيت شعر یستشهدٌ به . . = 


۵۱۹ 


۰ آنشذنا آبو القاسم اسماعیل بن أحمد بن السمرقندي ببغداد قال : 
آنشدنا الشیخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي لنفسه : ا الوا 


سالث الاس عَنْ جل وَِيّ فقالوا ما إلى هنذا سبیل 
o‏ | إن ظم ت بود حر فان لح في دنا ليل" 
۱ ۱ 0 1 : 7 و 
۱ أخبرني آبو محمد هبة الله بن حمد بن الأكفانيّ قال : ( توفي الامام 


أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباديٌ الشيرازي الشافعي 
رحمه الله .. فى جمادی الاخرة سنة ست وسبعين وأربع مئة 0 


= حفظث القصيدة كلّها من أجله . وکان يوماً يمشي وبعض أصحابه معه » فعرضّ له في 
الطریق كلبٌ » فحسرهُ صاحبه ‏ فنهاه الشیخ وقال أما علمتَ أن الطریق بيني وبینه 
مشتركٌ ؟! ودخل يوماً مسجداً ليأكل فيه شيئاً على عادته » فنسي ديناراً » فذکره في 
الطريق ۰ فرجع ووجده ۰ فتركه ولم يمسه . وقال ریما وقم من غيري ء ولا يكون 
ديناري 
وقد نقل الإمام النووي عن أبي الوفاء ابن عقيل أنه قال : شاهدتٌُ شيخنا أبا إسحاق لا 
يخرج شيئاً إلى فقير إلا احضر النبة » ولا يتكلم في مسألة إلا قدّم الاستعاذة الله تعالى ۰ 
واخلص القصد في نصرة الحق + ولا صنّف شيئاً إلا بعد ما صلیی ركعات ۰ فلا جرم شاع 
اسمه واد شتهرت تصانيفه شرقاً وغرباً ببركة إخلاصه . 

) 710/170» انظر « المنتظم‎ )١( 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : قال السَّلفِيُ : آنشد أبو الحسين عاصم بن الحسن في‎ 
الشيخ آبر بى إسحاق : [من الوافر]‎ 


و 


َر ین آلذگاه نَحِيِفَ جنم يوبن تَوَفيه ميل 
إذا كان ی ضحم الْمَعَالِي فلس یذ یله آلجشم الضییل 


وانظر « معجم السفر (٩‏ ص ۱۲ ) 
( انظر ١‏ ذيل ذيل مولد العلماء " ( ص ٠١‏ ) » و« المنتخب من کتاب السياق » ( ص 
۶ 6 . 


0۳۰ 


وقال في موضع آخر ( فى ليلة الأحد الحادي وعشرین من جمادی 


الاخرة 0 


(۱) انظر : طبقات الشافعية الکبری ۲۲۹/٤ (٩‏ ) 

وكا E‏ ی : ومن شعر أبي اسحاق : [من الريع] 

ات E‏ وش بسا تج تشن من خلیا 

أضْحَابهًا قد طَلَبُوا عِرَّمَا رف قَذعَ رنه نبا 
وانظر ۱ معجم السفر ١ص‏ ۱۵۵ ) . ولم يتمق له الحج لفقره ۰ وكان شديد التواضع . 
وممّا روي عنه كما في « تاريخ الإسلام ۷ للحافظ الذهبي ( ۱۰۰/۳۳ ) :أنه لمّا وصل إلى 
ساوة. . خرح إليه من النسوة الصوفیات جماعة » وما منهن الا من بیدها سبح » وألقوا 
الجميع إلى المحفّةَ » وكان قصدمُّنٌ أن يلمسّها الشیخ آبو إسحاق بيده ۰ فتحصل لهنّ 
البركةٌ . قجمل یمژها على بدنه وجسده ۰ وتبرّك بِهِنّ » ويقصدٌ في حمَّهِنَ ما تصدنّ في 


9 
خفه 


o1 


وهم ۳ 
رلو زیر رف رب ابر ر 


۲ آخبّنا الشیخ آبو الحسن بن آبي عبد الله بن آبي الحسین الأديبُ في 
کتابه(؟ قال : ( عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجُوَينئٌ » آبو المعالي : ابن 
ركن الإسلام أبي محمدٍ ۰ إِمامٌ الحرمين » فخرٌ الاسلام » مام الأئمّة على 
الإطلاق ۰ حبرُ الشريعة » المجمم على إمامته شرقاً وغرباً » المقدُ بفضله 
اه عشم وا من امن اه یل وف ده 


رياه جر الامامف وحرك ساعد السعادة مهد وأرضعهٌ ثديٌ العلم والورع 
إلى أن ترعرع فيه وب » أخذ من العربية وما على بها آوفر حظٌ ونصیب » 
و E‏ 
غيره حتئ آنسی ذكر سَحبان » وفاق فيها الأقران » وحمل القرآن » وأعجرٌ 
الصا اله وجاوز الوصف والحَدّ » کل مَنْ سمع خبرَةُ أو رأئ أئرَهُ ؛ فإذا 
شاهدّة. . أقرَ بان خُبْرَهُ يزيد كثيراً على الخبر » ویب على ما عهد من الأثر < 


)۱( يعني : « السياق في تاريخ نيسابور ؛ ۰ والترجمة بتمامها للحافظ عبد الغافر الفارسي فيه . 

)۳( الگراة : جمع سار ؛ وهو من يسير ليلاً ‏ والشری : سير الليل » والداة : جمع اد ؛ 
مغني الابل لیحملها على الإسراع ۰ والشراة بالفتح : السادة » وفي ( ط ) : ( الحراة ) بدل 
( الحداة ) . 

(۳) قال الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری » ( 187/6 ) : ( قوله : « ترعرع » 
أي : تحرّك ونشأ » وقوله : « یفع » صوابه : ١‏ آیفع " بهمزة » يقال : آیفع الغلام ؛ أي : 
ارتفع » فهو يافع ۰ وغلامٌ يع ؛ أي : مرتفع ) . 

= قوله : « ویر على ما عهد من الأثر‎ ( : ) ۱۸۲/١ ( » طبقاته‎ ١ قال الإمام ابن السبكي في‎ )٤( 


o۲ 


وکان یذکر دروساً یقع کل واحدٍ منها في أطباقٍ وآوراق ۰ لا یتلعثم في 
کلمة ‏ ولا يحتاجٌ إلى استدراك عثرة » مرا فيها کالبرق الخاطف ۰ بصوتٍ 
مایت کالرغد فاص ترف فة الب رون ول يدرك شاوی مرن 
المتعمّقون » وما یوج منه في كتبه من العبارات البالغة كنة الفصاحة غیض من 
ها کان غل یا ودف من آمرانه ما کان نود نبا 

تفقّه في صباهُ على والده ركن الاسلام » فکان يُزْهَى بطبعه وتحصیله › 
وجودة قريحته وكياسة غريزته ؛ لما يُرى فيه من المخايل ۰ فخلفة فيه من بعدٍ 
وفاته » وأتئ على جميع مصفانه فقلّها ظهراً بط ۰ وتصرّفٌ فيها وخرّج 
الال لهاان بعض » ودراس سنن . 

ولم يَرضَ في شبابه بتقليد والده وأصحابه » حت أخذ في التحقيق » وج 
واجتهدّ في المذهب والخلاف ومجالس النظر » حتی ظهرّت نجابتةُ » ولاح 
على یامه همه أبيه وفراستّةُ » وسلك طريقٌ المباحثة » وجمع الطرق بالمطالعة 
والمناظرة والمنافثة » حتى أربئ على المتقدمين » وأنسئ تصرّفات الأوَّلِينَ » 
وسعئ في دين الله سعياً يبقئ ره إلى يوم الدين . 

ومن ابتداء آمره : أنه لمّا توفي أبوه. . كان سل دون العشرين أو قريباً منه » 
فأقعد مكانّةُ للتدريس ۰ فكان يقيمُ الرسم في درسه » ويقومٌ منه ویخرج إلى 
مدرسة البيهقيّ ۰ حتئ حصّل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الامام 
أبي القاسم الاسکافب الإسفراينيّ ۰ وكان يواظبٌ على مجلسه » وقد سمعته 
یقول في أثناء كلامه : كنت علقت عليه في الأصول أجزاءً معدودةً » وطالعتُ 
في نفسي مئة مجلّدة . 

أي يزيد ويعلو » وهو بضم الیاء آخر الحروف » وأبدٍ فلان على أصحابه ؛ أي 


علاهم ) . 


o 


وكان يصلّ الیل بالنهار في التحصیل » حتئ فرع منه ۰ ویبکرٌ کل يوم - قبل 
الاشتغال بدرس نفسه - إلى مسجد الأستاذ أبي عبد الله الخبازيٌ يقرأ عليه 
اللرادكو فیس كلتو كن الططومها بعجه بای بز لج a‏ 
وينفقٌ ما ورنّهُ وما كان له من الدَّخْلٍ على آجراء المتفقّهة . ويجتهدٌ في ذلك 
ويواظبُ على المناظرة » إلى أن ظهرّ التعصّبُ بين الفريقين”'؟ » واضطريت 
الأحوال والأمور » فاضطر إلى السفر والخروج عن البلد > فخرج مع المشايخ 
إلى المعسکر » وخرح إلى بغداد یطوف مع المعسکر » ويلتقي بالأكابر من 
العلماء ويّدارسّهم ويناظرّهم ٠‏ حتئ تهذت في النظر وشاع ذ ره 

ثم خرج إلى الحجاز وجاورَ بمكة أربع سنين » يدرس ويفتي » ويجمع 
طرق المذهب » ويقبلٌ على التحصيل ۰ إلى أن اتفقَ رجوعة بعد مضي نوبة 
التعصّب » فعاد إلى نيسابور وقد ظهر نوبة ولاية السلطان ألب أرسلان » وتزيّنَ 
وجه المُلك بإشارة نظام المّلك » واستقرّت أمورٌ الفريقين » وانقطع 
ا اد إلى ا ي » وكان بالغاً في العلم نها » مستجمعاً 
أ ف ای اة ا اف سس ای وتات 
a yS‏ با سا 
مُسلَّمٌ له المحرابٌ والمنبرٌ والخطابةٌ والتدريسُ ومجلسسٌُ التذكير يوم الجمعة 
والمناظرةٌ » وهجرّث له المجالس » وانغمر غيرهُ من الفقهاء بعلمه وتسلطه » 
وكسدّتٍ الأسواق في جنبه » وتف سوق المحققينَ مِنْ خواصّه وتلامذته . 
٠‏ و هو تا وت الع ماه ۱ 

وکان يقعدٌ بين يديه كلّ يوم نحو من ثلاثِ مئة رجل من الأئمّة ومن الطلبة . 
وتخرّج به جماعةٌ من الأثمّة والفحول وأولادٍ الصدور » حتئ بلغوا محل 


. ) ۱۳۰-۱۲۷ ( يعني : المحنة المشار إليها في الأخبار‎ )١( 


oY 


التدریس في زمانه »> وانتظم بإقباله على العلم ومواظبته على التدریس 
والمناظرة والمباحثة أسبابٌ ومحافلٌ ومجامع » وإمعان في طلب العلم ‏ 
وسوق نافقةٌ لاهله لم تَعهذٌ قبله » واتصلّ به ما يلين بمنصبه من القبول عند 
الخلظاة والورين وا كان ©« ورور ر اة شنت زیت لا اک ا 
فکان المخاطبِ والمشارّ إليه » والمقبول مَنْ قَبلهُء والمهجوژ مَنْ هجر 
والمئصّدَّرٌ في المجالس مَن ينتمي إلى خدمته » والمنظوژ إليه مَنْ یغترفت في 
الأصولٍ والفروع من طریقته . 

5 منه تصانیف برسم الحضرة النظامعة ؛ مثلّ « النظامي ۷ 
راا وا زان تیه مورف یی رن م وت 
نما ان ها الشکر والرضا والخلع الفائقة » والمراكب الثمينة والهدايا 
وال مات ۱ وكذلكَ کذلك(۲۳ ۰ إلى أن قُنُّدَ زعام الأصحاب ورئا 
الطائفة › وفوّض إليه أمورٌ الأوقاف » وضارت حديمتة ور العلماء والأئمّة 
مالقا وقولهُ في الفتوئ مرجع العظماء والأكابر والولاة . 

واّفقت له نهضة في أعلى ما كان من یامه إلى أصبَهان ؛ بسبب مخالفة 
بعض من الأصحاب ۰ فلقي بها من المجلس النّظامي ما كان اللاثقَ بمنصبه من 
الاستبشار » والاعزاز والاکرام بأئواع الما » وا بما کان فوق مطلوبه + 
راد مه ار ما ها ان یت مت 
الكبير المسمئن ب ١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب ٩‏ حتن حَرَّرَةُ و أملا 
وأتئ فيه منّ البح والتقرير » والسبك والتنقير » والتدقيق والتحقيق. . بما 


)١(‏ کتاب « الغياثي » هو المسمّئ ب « غياث الأمم في التياث الظلم ۷ ۰ ولعل المراد ب 
« النظامي » : « الرسالة النظامية في علم الكلام » ۰ المشهورة ب" العقيدة النظامية » 

(۲) في ( هء ط ) :( المثمنة ) بدل ( الثمينة ) 

(۳) في (هاء د. ط ) :( وكذلك )دون تكرار . 


05 


شفی الغليلَ » وأوضحٌ السبیلٌ » وني على قدره ومحلّه في علم الشريعة » 
ودرّسَ ذلك للخواصٌ مِنّ التلامذة » وفرغ منه ومن إتمامه » فعقد مجلساً لتتمّة 
الکتاب > حضره الأئمّة والکبار » وختم الكتابُ على رسم الاملاء 
والاستملاء » وتبجّحَ الجماعة بذلك › ودَعَوا له وأثتوا عل + ركان من 
المعْتدينَ باتمام ذلك ۰ الشاكرين لله عليه » فما لت في الإسلام ما بل 
ولا انمق ق لأحد ما اتّمْقَ له 


ومّنْ قاس طريقتّه بطريقة المتقدَّمِينَ في الأصول والفروع وأنصف . . أقة 
بعلرٌ منصبه » ووفور تعبه ونصّبهِ في الدّين » وكثرة سهره في استنباط 
الغو امض ۰ وتحقيق المسائل وت الل 


ولقد قر آَست(۲) فصلاً ذكرّهُ علي بن الحسن بن أبي الطیّب الباحَوْزیٌ في 
کتاب « دمية القصر » مشتملاً على حاله ؛ وهو فقد كان في عصر الشباب غيرَ 
مستکمل ما عهدناه عليه من اتساق الأسباب + وهو أن قال : « فتی الفّیان ‏ 
ون انجب به الفتیان(۳) ۰ ولم یج كله المفتبان + :هيمك التعمان بن 


0 


ثابت ۰ ومحمد بن إدريس . فالفقه ذ فقه الشافعي » والأدبُ أدب الأصمعيّ »› 


STS 


ت 


3 
RE 


(۱) هنایتهی فى ( ب ) الجزء السادس من هلذه النسخة المياركة » وخاتمته : ( والحمد لله حق 
حيزي آغر الجزه السادس من کتاب التیین ۰۰۰۶ ) ۰ وأئبتت بعض السماعات » ثم 
استفتح الجزء السابع بقوله : ( بسم الله الرحملن الرحیم » وصلی الله على النبي محمد واله 
وسلم ) . 

(۲) لا یزال الکلام للحافظ عبد الغافر الفارسي نقلا عن « تاریخه ١‏ . 

(۳) الفتیان : اللیل والنهار 


۳۹ 


کک الفصحاء بال شقاشقه شقه اياده و البلغاء بالصمت 
تقَهٌ الباد رة“ » ولولا سَدَُهُ مکان أبيه بشّه الذي فرع على قطره قطر تابه . 
مذهب الحدیث حزری(۲) 3 ولم یجد المستفیث منهم مغيثاً ۳۹۹ 


فال انو الیو ها هی محر ای فزی ما CS E ET‏ 
و فكمْ مِنْ فصل مشتمل على العباراتِ الفصيحة العالية » والنكتِ 
البديعة النادرة في المحافل منه سمعناهٌ ! وكم من مسائلَ في النظر شهدناءُ ء 
ورأينا منه إفحامٌ الخصوم وعهدناه ! وكم من مجلس في التذكير للعوامٌ مسلسل 
المسائل » مشحون بالکتِ المستنبطة من مسائل الفقه » مشتملةً على حقائق 
الأصول » O TE‏ رفن 
المناجاة. . حضرناءٌ ! وكم من مَجْمَع للتدريس حاو للكبار من الآئمّة والقاء 
المسائل علیهم والمباحلة في غورها .. رآیناه ٠‏ وحصّلنا يعض ما آمکتنا منه 


2 
“ 


وعلَقناءٌ » ولم نقذ ما كنا فيه من نضرة آيامه » وزهرة شهوره وأعوامه. .. حق 
قدره » ولم نشکر الله تعالی عليه حقَّ شكره › توا فقدناه وسّلبناه ! 


)۱( قال الامام ابن السبكي في « طبقاته ۱۸١ /١ ( ١‏ ) : ( قول الباحرزي في « دمية القصر » 
١‏ حقائقه البادرة " أي : الحادة » والبادرة : الحدّة أو البديهة ؛ فان البادرة تطلق علیهما ) . 

(۲) قال الامام ابن السبكي في « طبقاته ( ۱۸۳/۵ ) : ( قوله : ١‏ ولولا سَدَّهُ مکان آبیه ؛ سذ : 

بفتح السين ۰ وهو مضاف إلى الفاعل ۰ و« مان » مفعوله » قوله : ١‏ بشدّه " بضم السين ؛ 

ويجوز شسها ؛ أي : بحاجزه ‏ والمدٌ : الجبل والحاجز ۰ قوله : « آفرغٌ على قطره » 
لفط بضم القاف : هو الناحية ۰ قوله : « قطر ١‏ بكسر القاف وسكون الطاء ؛ وهو النحاس 
المذاب ۰ ومنه قوله تعالى : أَفْيعْ عله فا [الكهف : 97] . ومذهب الحديث 
مذهبٌ الشافعية » وذلك اصطلاح أهل خراسان ؛ إذا أطلقوا أصحاب الحدیث. . يعنون 
الشافعية ) . 

(۳) دمية القصر ( ۱۰۰۰/۲) . 

() يعني : الحافظ عبد الغافر الفارسي نقلاً عن « تاریخه ٩‏ والسیاق له . 


وسمه في آثناء کلام یقول : أنا لا آنام ولا آكلٌ عادةً » وإِنّما آنام إذا غلبني 
النوم > ليلاً كان أو نهاراً : واکل إذا اشتهيتُ الطعام ی وقتِ كان 

كارن ولهر* وتترُْةٌ في مذاکرة العلم . > وطلب الفائدة من أي نوع 
كان » اه مسج یم عون لكاو هن جاک 
التحويّ القادم علينا سنة تسم وستين وأربع مئة يقول وقد قبلةٌ الامام فخه 
الإسلام » وقابلة بالإكرام > وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له بعد أن كان 
امام هقرفت رکه بسن کل نوم ليع دازون بویقرا علیه عدات ه كسد 
الذهب في صناعة الأدب ٠‏ مِنْ تصنیفه ؛ فکان يحكي يوماً ویقول : ما ریت 
عاشقاً للعلم ‏ أي نوع كان مثلٌ هلذا الامام ؛ فإنَّه يطلبٌُ العلم للعلم » وکان 
كذلك 02020202070 ۱ 

ومن حميدٍ سیرته اما كان یستصغر أحداً » حتئ يسمع كلامّهُ شادياً كان 
أو متناهياً » فان أصابٌ كياسة في طبع أو جرياً على منهاج الحقيقة. . استفاد 
عيذ را كان أن يرا + ول ت عن أن نی النائدة الشضافة رلك 
قائلها . ويقولٌ إِنَّ هلذه الفائدة مما استفدته من فلان » ولا يحابي أيضاً في 
التزييف إذا لم يرضّ كلاماً ولو كان أباهُ أو أحداً من الأتمّة المشهورين . 

وكان من التواضع لكل أحدٍ بمحل يُتَخْيّلٌ منه الاستهزاء لمبالغته فيه » ومِنْ 
رة القلب بحيث يبكي إذا سمع بيتآ أو نف في نفسه ساعةٌ » وإذا شرع في 
حكاية الأحوال » وخاض في علوم الصوفيّة في فصول مجالسه بالغدوات . . 
آیکی الحاضرین بیکانه » وقطر الدماء من الحفون بزعقانه وتمراته وإختاراعة ؛ 
لاحتراقه في نفسه . وتحقعه بما يجري مِنْ دقائق الأسرار 

هلذه الجملة 4 ممًا عهدنا؛ منه إلى انتهاء أجله » نأدركهُ قضاء الله الذي 
لاب منه » بعدّ ما رض قبل ذلك مرض الیرقان ۰ وبقي فیه ايام ثم بر 


oA 


منه » وعادَ إلى الدرس والمجلس » وأظهر الناسٌ من الخواص والعوامٌ السرور 
بصکیه وإقباله من علیی فبعد ذلك بعهدٍ قريب مرض المرضة التي توفي 
منها » وبقي فيها أياماً > وغلبَتْ عليه الحرارة التي کانث تدوز في طبعه ۲۲‏ 
إلى أن ضعف وحمل إلى بشتنقان" ؛ لاعتدال الهواء » وخمّة الماء » فزاد 
الضعفٌ » وبدّت مخايلٌ الموت » وتُوفَيَ لبلةً الأربعاء بعد صلاة العتمة » 
الخامس والعشرين من شهر ربیع الآخر > من سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة 

ونْقلَ في الليلة إلى البلد » وقام الصیاح من کل جانب ۰ وجزع الفرق عليه 
جزعاً لم يعهذ مثله > وحمل بين الصلاتین من يوم الأربعاء إلى میدان 
الحسين ۰ ولم تفتح الأبوابُ في البلد » رفك المنادیل عن الرؤوس 
عام ؛ بحيث ما اجترا أحدٌ على سر رأسه من الرؤوس راوع وفك 
عليه ابنْهُ الإمام الو العام عدون موا یر رن داره مِنْ شدَّة 
اة وة تنب ود وداره »یه شین كل الو رة ان 

وکسر منبرُةٌ في الجامع المنيعيٌ » وقعدَ الناس للعزاء أياماً عزاءً عامّاً » 
وأکثر الشعراء المرائی ی فيه » وكان الطلبة قريباً من أربع مئة نف يطوفون في البلدٍ 
نائحينَ عليه » مكسّرينَ المحابرَ والاقلام ۰ مبالغينَ في الصیاح والجزع"*۲ 


( في( ط ) : ( تزور ) بدل( تدور ) . 

(۲) قال الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری »( ۱۸4/۵ ) : ( بشتنقان - بضم الباء 
الموحدة » والشین المعجمة » والتاء المثناة » والنون الساكنة » والقاف - : قريةٌ على نصف 
فرسخ من بلد نیسابور ۰6 ووقع ذلك حاشية في هامش ( ج ) » وضبطها ياقوت بکسر النون . 

(۳) في ( دج ) :( على ) بدل( عن ) » وفي (أ): (عامًا) بالتشدید. 

(4) قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام البلاء » ( ٤۷1/١۸‏ ) : ( قلثُ : هنذا كان من زي 
الأعاجم . لا من فعل العلماء المتَّبعين ) » وجاء في « تاريخ الإسلام ۷ ( 589/55 ) : 
( وهلذا من فعل الجاهلية والأعاجم ٠‏ لا من فعل أهل السئة والاتباع ) ۰ قال الإمام ابن 
السبكي في ١‏ طبقاته » ( 184/4 ) : ( وقد حكئ شيخنا الذهبيٌ كسرّ المنبر والأقلام = 


00 


وکان مولدٌَهُ ثامنَ عشر المحوم » سنةً تسع عشرة وأربع مئة » وتوفي وهو 
این تسع وخمسین سنة رحمهٌ الله ۱ 

سم الحدیث الکلبر في صباٌ من مشایخ ؛ ملل " الشیخ آبي حسان ‏ 
وأبيى سعد ب و رای شعل اللشتزوى کرو ورین راعش ۵ وجم 
له كتابّ «الاربعین ۷ . فسمعناة منه بقراءتي عليه » وقد سمع ١‏ سنن 
الدارقطني » من أبي سعد بن عليك ۰ وكان يعتمدٌ تلك الأحاديث في مسائل 


الخلاف ۰ ویذذکر الجرح والتعديلَ منها في الرواة!”©) 


والمحابر » وأنهم أقاموا على ذلك حولاً » ثم قال  :‏ وهلذا من فعل الجاهلية والاعاجم ‏ 
لا من فعل أهل السنة والاتباع ؛. قلت : وقد حار هنذا الرجل ما الذي يؤذي به هنذا 
الإمام ؟! وهلذا لم يفعلة الإمام » ولا آوصی به أن يُفعلَ حتئ يكون ضا منه » وإنَّما حكاه 
الحاكون إظهاراً لعظمة الإمام عند أهل عصره ‏ وأنَّه حصلّ لأهل العلم على كثرتهم ؛ فقد 
كانوا نحو مه نالع يجوالكرا مه امد > بل أذَّاهم إلى هلذا الفعلٍ » 
ولا يخفئ أنه لو لم تكن المصيبة عندهم بالغةٌ أقصى الغايات ۰ لما وقعوا في ذلك ٠‏ وفي 
هلذا أوضحٌ دَلالة لمن وق الله على حالٍ هلذا الإمام رضي الله عنه » وكيف كان شأنه فيما 
اقل ی ی ی SS‏ 
ويحسرٌ التتبیه هنا أيضاً على الأكذوبة المفتراة التي آسندها الحافظ ابن الجوزي في 
«المزت نم برعا وريز ال كال :بعلت عليه ی برض الذي 
مات فيه وأسنانه تاه من فيه » ویسقط منه الدودٌ » لا يُستطاع شب 4 فيه » فقال : هنذا عقويةٌ 
تعرّضي بالکلام ۰ فاحذره ! 
وهلذا مما يُقطع بكذبه مع توافر الأخبار المعارضة ومتانة أسانيدها ۰ والمتحدّث بأمثال هذا 
صاحبٌ هوى لا تروق له طريقة المتكلمين ۰ وتقريعٌةُ واجبٌ ؛ صيانة لعرزض إمام انعقدّث 
خناصر أهل العلم والورع على جلالته . ۱ 
)۱( كذا ضبطت في ( ه ) ۰ وفي « تبصير المنتبه " ( ۹۱۱/۳ ) : ( وبكاف قبلها ياء مثقلة ؛ 
قيده ابن ناصر وغیره ۰ وقيّده بعض الحفاظ باختلاس کسرة اللام وفتح الیاء وخفف ۰ قال 
ابن نقطة : وهلذا عندي أصح ) . 
(۲) في هلذا السیاق رد على الحافظ الذهبي رحمه الله تعالی الذي قال في إمام الحرمین بأنه 
لا يدري الحدیث ۰ قال الامام ابن السبكي في ١‏ طبقاته ۰( ۱۸۷/۵ ) : ( آما قوله : « كان- 


0۳۰ 


۳" 


وظني أن آثارَ جدّه واجتهاده في دين الله يدوم إلى قيام الساعة ۰ وان انقطع 


نسله من جهة الذکور ظاهراً. . فنشرٌ علمه یوم مقامٌ کل نسب ۰ ویغنیه عن كل 
i ECE E:‏ 


وال تعالی يسقي في كل لحظة جديدة تلك الروضة الشريفة عزالي رحمته » 


ويزيدٌ في آلطافه وکرامته ۰ بفضله ومنته » له ولينُ کل خير 


(۱) 
(۲2 


وممّا قیل عند وفاته [من الوافر] 


قوب الْعَانَمِينَ عَلَى آلمقايي ويام الوَرَئ شب اللي‌ابي 


وم و 


08 م ۰ 2 با ريم را ر م ٤‏ مره 
آیئمرز غصنْ أهْلٍ آلفضل یوم وقد مَاتَ آلامام بو المَعَالِي'") 
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لا يدري الحديث ». . فإساءةٌ على مثل هلذا الامام لا تنبغي » وقد تقدّم في كلام عبد الغافر 
اعتمادٌة الأحاديث في مسائل الخلاف ۰ وذكره الجرح والتعديل فيها . وعبدٌ الغافر أعرفٌ 
بشيخه من الذهبي » ومن يكون بهلذه المثابة كيف يقال عنه : لا يدري الحديث ؟! وهب أنه 
زلَّ في حديث أو حديثين أو أكثرَ ؛ فلا يوجبٌ ذلك أن يقول : لا يدري الفن ) » ثم ذكر 
مسألة تصحيحه لحديث الاجتهاد المروي عن سيدنا معاذ بن جبل ۰ وقد أجاب عن ذلك 
الإمام ابن السبكي فقال : ( وما هنذا الحديث وحده اذعی الإمام صحته وليس بصحيح ٠‏ بل 
قد اذَّعئ ذلك في أحاديث غيره » ولم يوجب ذلك عندنا الغضنٌ منه ۰ ولا إنزالَهُ عن مرتبته 
الصاعدة فوق آفاق السماء ۰ ثم الحديث رواه أبو داود والترمذي » وهما من دواوين 
الإسلام . والفقهاء لا يتحاشون من إطلاق لفظ الصحاح عليهما ء لا سیما « سنن 
أبى داود ؛ . فليس هلذا كبير أمر ) 

اتنب المال والعقار . 

انظر « المنتخب من کناب السباق » ( ص ۳۳۱) » وه طبقات الشافعية الكبرئ » 
( ۱۷/۵ ) ۰ وقد ساقه الامام ابن السبكي بتمامه » وقال : ( وقد ساقه یکماله الحافظ ابن 
عساکر في کتاب « التبیین ٩‏ ) 


o1 


وهم : 
رل زیر وف ضر براقم هرسي © 


متأخر الوفاة › ET‏ وتفقّه به » ۳ 
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آبي الفتح سْلیم بن یوب الرازي بصورَ , ثم رحل إلى ديار بكر وتفقه 
أبي عبد الله محمد بن بیان الكازرُوني الفقيه'") 

وسمع الحديث بدمشق وغيرها من جماعة ۰ ودرّس العلمَ ببیت المقدس 
مده » ثم انتقلَ إلى صُورّ ‏ فأقام بها عشرَ سنین ینشر العلم بها مع كثرة 
المخالفین له من الرافضة » ثم انتقل منها إلى دمشق ‏ فأقام بها تسع سین 
يحدّثُ ویدرّس ويفتي + عل ظریف اواج این رها نی ل والتدره هر 
الدنايا » والجزي على منهاج السلف + مِنَّ التقشف وتجلب السلاطین ۰ ورفضٍ 
الطمع ‏ والاجتزاء بالبسير مما صل إليه ینغ أرض کات له بلس » ٠‏ يأتيه 
منها ما يقتاتهُ » ولا یقبل من أحد شيئاً 

۳ سمعث مَنْ يحكي : أنَّ تاج الدولة تمش بن ألب أرسلان زاره يوماً » 
فلم يقم له » وسأله عن أحلّ الأموال التي یتصرف فيها السلطان ۰ فقال الفقية : 
أحلّها أموالٌ الجزية » فخرج من عنده » وأرسل إليه بمبلغ من المال » وقال : 
هنذا من مال الجزية » ففرقْهُ على الأصحاب ٠‏ فلم يقبلّهُ » وقال : لا حاجةٌ بنا 
إليه » فلمًا ذهب الرسول . . لامَهُ الفقية أبو الفتح نصر الله بن محمد وقال له : 
قد علمت حاجتّنا إليه » فلو كنت قبِلتَهُ وفرَقتَهُ فينا ! فقال له : لا تجزع من فوته ٠‏ 


(۱) وبهلذا الادراك بلحق الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالی بالطبقة الخامسة من طبقات الاشاعرة. 
(۲) وفي « الأنساب » : ( بإسكان الزاي ) من ( الكازروني ) . 


۰۳۲ 


فسوف يأتيك من الدنیا ما يكفيك فیما بعدٌ » فکان كما تفرّسن فيه رحمّة الله 

4 وسمعت بعض مَنْ صحبَّهُ یقول لو كان الفقيهٌ آبو الفتح في 
السلف. . لم تقصر درجه عن واحدٍ منهم ؛ للکتهم فاتوهُ بالسبق . وکانث 
أوقاهُ كلها مستخرقةً في عمل الخير ؛ اما في نشر علم » اما في اصلاح عمل 

* وخكي عن بعض أهل العلم أنه قال : صحبث اما الحرمين أبا المعالي 
الجُوَينِيَ بخراسان ۰ ثم قدمث العراق فصحبث الشيخ أبا (سحاق الشيرازيّ » 
فكانث طريقتّةُ عندي أفضل من طريقة أبي المعالي » > ثم قدمت الشام » فرأيتٌُ 
الفقية أبا الفتح » فكانت طريقتة أحسنَ مِنْ طريقتيهما جمیع۱) 

۵ سمعت الشيخ الفقيه أبا الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي 
المِصيصيَ يقول : توفي الفقيه أبو الفتح نصرٌ بن ابراهیم في يوم الثلاثاء التاسع 
من المحرم » سنة تسعین وأربع مئة بدمشقّ . وخرجنا قوب بعتا 
الظهر ۰ فلم يمكنًا دفئهُ إلى قريب المغرب ؛ لأ الناسَ حالوا بيننا وبینه ؛ 
ركان القت كرو دور E E‏ وأقمنا على 
قبره سبع ليالٍ , نقرا کل لاغ خم" 


نك 


)١(‏ ووقع في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ أبو طاهر السلفي : سألت الحافظ أبا نصر 

یرس ین اجب تاج ما نهر بت فقال : ما رأيت مثله في تحققه في 
تحين الورع وعمارة الوقت » والاحتساب في نشر العلم وتأیید الاسلام ) . 

(۲) انظر « تاريخ دمشق » (0۲/ ۰۱۵ وفيه بشأن تاريخ وفاته : ( وذکر آبو محمد بن الأكفاني: 
أنه توفي يوم الثلائاء العاشرء وذکر أبو محمد بن صابر : أنه الحادي عشر » وذکر آبو عبد الله 
ابن قبيس : أنه مات في العشر الثاني من المحرم سنة تسعین » ودفن بباب الصغیر ‏ . 
ورقع في هامش ( ه) حاشية : ( وقبره بباب الصغیر بجنب قبر معاوية وأبي الدرداء ؛ 
يكثر الناس زيارتة والدعاء عنده ۰ وسمعنا الشیوخ یقولون : یستجاب الدعاء عنده یوم 
السبت رضي الله عنه ) وهو من كلام الإمام النووي ٠‏ وانظره تهذيب الاسماء واللغات » = 


۳۳ 


زف 


زرو رود لظي نزب( مک 487 


5 كتب إلىّ الشيخ آبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل قال 


( الحسينٌ بن علي » أبو عبد الله الطبريٌ الإمام : نزيل مكة 


52 
72 


تممه الشریف ناصر بن الحسین العمريّ المَرْوَرَيٌ بنیسابور » وتخرّج 


ر مود دزم منم ۳ و وه ره ۳ الف 
واقام بنيسابورٌ مذّة » ثم خرج إلى مكة ۰ وجاءنا نعي سنة تسع وتسعين ) 


ر e‏ # ر ۹ ۰ ۰ - 2 3 
وذكر أنه توفي في شهر رمضان » سنة ثمانٍ وتسعين واربع مئة > وكان يفني 


ویدرس ويروى الحديث بمكة » وله بها عْتث(۲) 


4> 0 4 
3 31 وت 


(4507/1)ء وجاء فيه أيضاً : (وصحبه الغزالیْ متبرّكاً به حين قدم الغزاليٌ دمشق 
متزهداً » وله حكاياث عجيبة في الورع يطول الكتاب بذكرها ) . 
انظر ۱ المنتخب ۷( ص ۲۰۱ ). 
انظر « تاريخ الاسلام ۱( ۲۷۱/۳۶ ) . ونقل فيه عن ابن سكرة أنه قال : هو شافع آشعري 
جلیل » قال : وکان أسندَ من بقيٌ في ١‏ صحیح مسلم » يعني : بمكة » وقال : جرت بینه 
وبين أبي محمد هياج بن عبید الشافعي وغیره من الحنابلة ممن یقول من أصحاب الحدیث 
بالحرف والصوت. . خطوبٌ . وجاء في « مرآة الجنان » ( ۱۳۳/۳ ) : ( قال الذهبي : 
وجرت له فتن وخطوبٌ مع هياج بن عبید وأهل السنة بمكة » وکان عارفاً بمذهب 
الأشعري . انتهی كلامه . 

قلت : اسمعوا هنذا الکلام العجیب! كيف جعل أهل السنة هم المخالفون لمذهب الاشعری؟! 
وهلذا ممّا يدلك على اعتقاده لمذهب الظاهرية الحشوية ۰ مع دلائل آخری متفرقة في کتابه ) ء 
وانظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۳۹/۶ ) ۰ قال الامام ابن السبكي : ( والاقرب أنه 
توفي سنة خمس وتسعین وأربع مثة » لا آدري : بمكة أم باصبهان ) 


0۳ 
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تحت 


ا 


222220222 


ذڪر مضا لش هور من الطَبِقَةٍ احا مس 
ای آذرکت مضه لماص طابر والجالسة 


۱ 
۱ 


0 
|]11[ 0 ا‎ IIIS 0 ۳ ۵ 252052 02 


۳۹ 
زار رهز ورف ری ری ۱۳۸۵ 


۷ أخبرني آبو الحسن بن أبي عبد الله الفارسئٌ في کتابه قال 
اجب تعمد بن ا آبو المظقّر الخَوافيٌ اد ی با أنظر 
أهل عصرء » وأعرفهم بطریق الجدل في الفقه » له العبارة الرشيقة هت 
وبين ی داو لدان ري لطاع 

تفقه علی من یم الضرير ۰ وكان مباركٌ النفس » وهلذا 
الامام أحمدٌ کی الطبع"" "۰ فتخرّح به بعض التخج ۰ ثم وقعٌ بعدهٌ إلى خدمة 
إمام الحرمين وصحبته ۰ وبرع عنده حت صارٌ من آوحد تلامذته وأصحابه 
القدماء » وكان من جملة منادميه بالليالي والأيام ؛ بطولٍ صحبته » ولاعتداد 
الإمام بمكانه » وكان معجباً به وبكلامه » ثم تفع عن الإعادة في درسه ۰ فكان 
يدرس بنفسه » وتختلف إليه طائفة 

وی بطومن سنة خمس مئة » وكان حسن العقيدة » وَرِعٌ النفس ۰ ما 


منه هنات قط كما عُهِدَ ف ۱۳ 


۳ واد د 
3ح ي وت 


(۱) الخوافي : نسبة إلى خواف » وهي بفتح الخاء المعجمة وآخرها فاء بعد الواو والألف ؛ قرية 
من أعمال نيسابور . انظر ۱ طبقات الشافعية الکبری »55/506 ) . 
)۲( م اا ل ل ل تل ل ا 
: دیما [هود : ۲۷۲ . 
)۳( 5 « المنتخب من کتاب السیاق »( ص ۱۱۸ ) » و١‏ طبقات الشافعية الکبری ۷ (71/ ۱۳). 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ آبر طاهر السّلفَيُ رحمه الله : سمعت الفقهاء< 


oY 


ر (ررشضن (ظرق شرن لی ۱۱ 


* و م نو 
7 


۸ كتب إلى الشيخ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل قال ( علي بن 
محمد بن علي ٠‏ إِلْكيا الهرّاسي . أبو الحسن الإمامُ البالغ في النظر مبلغ 
الفحول 

ورد نيسابورٌ في شبابه وقد تفقَّهَ » وكان حسنّ الوجه » مطابقٌ الصوت 
للنظر » مليحَ الكلام » فحصّل طريقة إمام الحرمين وتخرّج به فيها » وصارٌ من 
وجوه الأصحاب ورؤوس المعيدين في الدرس ٠‏ وکان اني الغزاليٌ » بل أملحَ 
وأطيبَ في النظر والصوت ٠‏ وأبينَ في العبارة والتقرير منه » وإن كان الغزاليٌ 
أحدّ وأصوبٌ خاطراً » وأسرع بياناً وعبارة منه » وهلذا كان يعيدٌ الدرس على 
جماعة حتئ تخرّجوا به » وكان مواظباً على الإفادة والاستفادة » ثم اتَصلّ بعد 
موت إمام الحرمين بمجدٍ الملك في زمان بَرْكْيَارْقَ("©2 » وحظی عنده » ثم 


= ببغداد يقولون : كان أبو المعالي الجوّيني يقول في تلامذته إذا ناظروا : التحقيق للخوافي » 
والجريانُ للغزالي » والبیان لإلكيا ) » وانظر « سير أعلام النبلاء ٠ ) ۳۵۱/۱۹ (٩‏ وجاء في 
« طبقات الشافعية الکبری » ( ۲٠۲/١‏ ) : ( الحدسيات ) بدل ( الجريان ) » وفيه 
( ۱۹۱/۰ ) : ( كان إمام الحرمين یصف تلامذته فیقول : الغزالي بحر مغدق » وإلكيا أسدٌ 
مخرّق ۰ والخوافي ناژ تحرق ) » وانظر الخبر المتقدم برقم ( ۲۷١‏ ) 

. ) ۹۲/۳۵۱ إلكيا : لفظة فارسية » وهو الکبیر القدر المقدّم . انظر « تاريخ الإسلام‎ )١( 
: بزيادة واو‎ ) 7518/1١ ( » وفيات الأعيان‎ ١ كذا رسمت في النسخ ۰ وعند ابن خلكان في‎ (۲) 
. برکیاروق ) ناصّاً عليها » وكذا في عامّة کتب الترجمات‎ ( 


0۳۸ 


خرح إلى العراق ۰ فأقام مده یدرس ببغداد فى المدرسة التظاميّة إلى أن توفي 


4" وذکر شیخنا الشیخ آبو محمد بن الأكفانيٌ ولم أسمعْهُ منه قال 


( ثوفی هن سمس الإسلام 3 اوا علي بن محمد الطبر ی الشافعي 
المعروف بالکیا الهرّاس . . ببغداد 3 یوم الخمیس مستهلٌ المحرّم › سنة آربع 
وخمس مئة ) 


۰ سید الشيخ آبا الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاف 
المَوَصلیّ الفقية ببخداد يقول : شهدت دفن إِلْكيا رحمهٌ الله في تربة الشیخ 
أبي (سحاق الشیرازی رحمَهٌ الله » وحضر دفتهُ الشریفٌ آبو طالب ای 
وقاضي القضاة آبو الحسن بن الدّامَغانيّ ۰ وکانا مقَمّي أصحاب آبي حنيفة 
رحمه الله ۰ وکان بینه وینهما منافسة فى حال حیاته » فوقف آحذهما عند رس 


قبره » والاخه عند رجلیه » فقال ابنٌ الدَامغانه متمثله(۳) [من الوافر ] 
وَمَا ِي آلنَّوَادِبُ وَالْبَوَاكِي وَقَدْ أصْبَخت مل خدیث أنس 


وأنشد الزينبئٌ معمئّلة”© : [من الكامل] 


نس ص ا ا 
". 2 ۲ له وص ص ٠.‏ .۰ ار 


الْمَيُورْقَىُ الاندلسی ا المالکه بدمشق انشا ا ال ی 


( انظر « المنتخب من كتاب السیاق » ( ص ۳۹١‏ ). و« طبقات الشافعية الکبری » 
( ۲۳۱/۷ ) . 

فق البیت لعمرو بن معدي كرب ضمن أبيات رواها المصنف ضمن خبر في « تاريخ دمشق " 
(5غ/؟5ة:]). 

49 البيت لأبي دهيل الجمحي ضمن أبيات كما في " عيون الأخبار (٩‏ ١/84ل/؟‏ ) . 


۳۹ 


الخطيبٌ يرثي الامام السعیدٌ شم الإسلام علم الهدی آبا الحسن علي بن 


محمد الطبريّ رحمّة الله : 

قف بالثیار فایلا الب 
إن کان تلم مایقو 
وَعَا مَعَارِقَهَا E‏ 
ورا رورا عارض سل 


ل ماهد 


6 م 7 5 5 ۳ 
ماللمتازل لا تکلسم داعيا 


تَرَئ لفقد مامنا علم الْهُدَى 


پاللمکارم والفضائل بده 


يَا للمَحاسن وَالْمَحاضر وَأَلنَدَى 
رفعت به رایات دين مُحَمَّدٍ 
توا لش ئوه باع له 
با يخنة صدع علوت هجومهٌا 
َمُصِيئَة جلت وم رقو 
دكت لمَصِرَعِهِ ألْجبَال وزغزعت 
هي على آلإشلام غات تفت 
یس الذي سَاد ألْبَريَة ية كلها 

9 صر آلشَرِيعَة بعد ما نت نش لور 
لیم تى في آشراب مخاسن 


آم كيف یفن في آلثرٍی شمس آلضحین 


غ60 


[من الكامل] 
مُسْتَمِلِماً عن مها أخوَالَهًا 
درشت. رت الخطوت لاله 
ريح تج عَلَى ارق آذیالبا 
كَمَدامعي کا رَأٿ تَرْحَالَّهَا 
CEE EEE‏ 
صت تماان جارتت سوالهٌا 
يَا للع وم وللشرایع يَالَهَا 
ا وَجَمَالَهَا 
فالان صرف الحادثات أَمَالّهَا 
نَ ال ربء أنْجَمَث عُذَالَهَا 
واستنزلت من علوما آجَالَهَا 
زمر آلأنَام نتاءها ورجالها 
والازض منه زنزنت زنزالیا 
يغد الشروق فَوَاصَلَتْ آضالها 
َمَدَى ی سْبْلٍ آلْمُدَى صللا 
نَم تلف في کل آنرزی أَمْمَالَهًا 
طر الخایب مَارَّجَتْ جریاله 
بخراً وَلم یرّق به من مَالَهَا 
وََلشَّمْسُ بخرق خرها مَنْ نَالَهَا 


۰ 
سب ۱ 


و 


و اد 2 ا ود ره بو مر س 
مادا يقال لمَعْشر هَجَرْوا الكرّئ وتجاوزوا عفر الزبتی و 
ی ا کک شیر ره مر ا مه و و 7 2 
وتحفة 2 4 ۱ 1 ۳ : 5 ور و و 5 ۰ 1 1 نی ان E:‏ 1 7 الم ۱ 


مت تعاس تفه :تلن اذ N‏ 
راع داق ع م وه 3 ۲ 7 
وَمَسْبَر أن النفوسَ باشرها شقا الب تشَهي جا عا 


نقضي بأؤرَادٍ آلدُعَاءِ حُقَوقَهُ مَاقَابَلَتْ ریخ ألْجَنُوبٍ شَمَالّهًا 


ا oS‏ ا 4 
وتو ا الجوول قرا إن ن ألوّضا بقضائِه E‏ 


لکد 3 
ين 3 


)١1(‏ الوُبى : جمع زنية؛ وهي الرابية لا يعلوها الماء ومن ذلك قولهم: بلغ السيل الرُبَى 

(۲) الرّيال : المفارقة » مصدر زايل . 

(۳) جاءت حاشية في هامش ( ه ) هي للحافظ ابن الصلاح في ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » 
(۰ )ء قال : (علئٌ بن محمد بن علي ؛ القاضی أبو الحسن الطبري الاملئٌ من 
آهل آمل طبرستان » قال أبو سعد السمعاني : كان إماماً فاضلاً > وحدّثَ » سمع ببلده 
عبد الله بن جعفر الخبازي الحافظ . وببغدادٌ أبا الغنائم ابن المأمون » وأبا جعفر ابن 
المسلمة ‏ وابن النقور » ومن الغرباء : آبا يعلى الخليلي القزويني » وطبقتهم ٠روئ‏ عنه 
ابن أخته أبو جعفر محمد بن الحسين بن أميركا القاضي بطبرستان 
وقد اشترك أبو الحسن هلذا وإلكيا الإمام : في الاسم » والكنية » واسم الأب ۰ والجدٌ » 
والطبريّة . وهو أسنْ من إلكيّا ؛ فإنه سمع من إملاء الحافظ الخبازي سنة ائنتین وثلائين 
وأربع مئة » ومولد إلكيا سنة خمسين » ولأبي الحسن هنذا شعرٌ في رثاء إمام الحرمين » 


o۱ 


وهم : 
ورس رما ارو ولززررت ۱۳/۵ 


۲ أخبرّنا الشيخ آبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسیٌ في کتابه 
قال محمد بن محمد بن محمد » أبو حامد الغزالىٌ یی الا سلام 
والمسلمين » إمام أثمّة الدّين 

من لم تر العيون مثلهُ لساناً وبياناً ونطقاً » وخاطراً وذكاءً وطبعاً » شدا طرَفاً 
في صباءٌ بطوس مِنَّ الفقه على الإمام أحمد الرّاذكانيَ”"' ۰ ثم قدم نیسابور 
مختلفاً إلى درس إمام الحرمين في طائفة من الشبّان مِنْ طوس » وجدّ واجتهد 
حتی تخرّج عن مدّة قريبة » وبر الأقران » وحَمَلَ القرآن » وصار آنظر أهل 
زمانه » وواحد آقرانه في أيام إمام الحرمین 

۰۰ aD, 3 1 و‎ ۳ 5 ۰ 2 ۳ 

وکان الطلبة یستفیدون منه ۰ ویدرس لهم ويرشدهم » ویجتهد في نفسه » 
وبلغ الأمرٌ به إلى أن أخذ في التصنيف . وكان الامام مع علوٌ درجته وسمرٌ 
عبارته وسرعة جَرِيهِ في النطق والكلام. . لا يصفي نظرَةٌ إلى الغزاليّ سر" ؛ 
لانافته عليه في سرعة العبارة وقوّة الطبع » ولا يطيبٌ له تصدّيه للتصانيف وان 


)١(‏ وقد نقل العلامة الفيومي في « المصباح المنير » (غ ز ل ) عن بعض أسباط حجة الاسلام أنه 
قال له : ( أخطأ الناس في تثقيل اسم جدّنا » وإنّما هو مخمّفٌ ؛ نسبة إلى غَرَالةَ ) وهي قرية 
من قری طوس . 

(۲( يقال : شدا من العلم ؛ إذا أخذ طرفاً منه فأحسنه » وفي ( ه ء ط ) : ( شذا ) » والصواب 
المثبت . 

(۳) في (ط ) : (يُصَفي ) بدل (يصفي ) ۰ ومحتملة في ( ب  )‏ ولكلٌ توجية وجيهء 
و( سراً) في ( ط ) وحدها : ( ستراً) . 
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لح حاتري ل ٩۳‏ 
به والاعتدادٌ بمكانه ظاهراً » حلاف ما يضم 

ثم بقيّ كذلك إلى انقضاء أيام الإمام ۰ فخرج من نيسابورَ » وصارّ إلى 
المعسکر""* ۰ واحتلّ من مجلس نظام المُلك محل القبولٍ » وأقبل عليه 
الصاحبٌُ لعلرٌ درجته وظهور اسمه » وحسن مناظرته وجري عبارته » وکانث 
تلك الح سعط بعال القلم) 1 «ومقستق الأيقة و لهام د وق 
للغزاليَ اتفاقاث حسنةٌ مِنَ الاحتكاك بالأئمّة » وملاقاژ الخصوم ال » ومناظرة 
الفحول. ومناقرة الکبار » فظهر اسمُهُ في الافاق . وارتفق بذلك أكمل 
الارتفاق » حتئ دب الحال به إلى أن رسم للمصير إلى بغداد ؛ للقيام بتدريس 
المدرسة الميمونة الْظامية بها . فصار إليها » وأعجبّ الكل بتدريسه 
ومناظرته » وما لقي مثلْ نفسه » وصار بعد إمامة حراسان إمامٌ العراق 

ثم نظرّ في علم الأصول وکان قد أحكمّها » فصلّف فيه تصانيف » وجدّد 
E‏ اتف وتف احلا تم سر اه اهنا 
تصانیفت » وعلّت حشمتهٌ ودرجتّهُ في بغداد » حتی کات تخلب حشمة الأكابر 
والأمراء ودار الخلافة ۲۳ ۰ فانقلب الأمرُ من وجه آخرّ ؛ وظهر عليه بعدٌ مطالعة 
للعلوم الدقيقة » وممارسةٌ للکتب المصتفة فيها“ . وسلك طريق التزمد 


)١(‏ والحافظ عبد الغافر من اجتمعٌ بهما » وقد لازم (مام الحرمین مدة أربع سنوات كما في 
« وفيات الأعيان ؛ ( ۲۲۵/۳ ) ۰ فلعلّه لحظ هنذا منه » وقد أحال ذلك على طبع البشر » 
والله تعالئ يتولّى السرائر 

(۲) قريب من نيسابور 

(۳) كذافي ( ه ء ط ) » وفي سائر النسخ : ( حتى كان يغلبُ حشمة الاکابر . . 

(4) ذكر في « المنقذ » أنه طالع كتب الحارث المحاسبي » وه قوت القلوب » لأبي طالب 
المكي » والمأثور عن أبي القاسم الجنيد والشبلي والبسطامي رحمهم الله تعالی . 
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ا وتزك الحشمةء وطرح ما نال مِنّ الدرجة » والاشتغال بأسباب 
التقوئ وزادٍ الآخرة » فخرج عمًا كان فيه » وقصد بيت الله تعالی وحجّ » ثم 
دخل الشام ‏ وأقام في تلك الدیار قريباً من عشر سنينَ يطو ویزوژ المشاهد 
المعظمة 

وأخذ في التصانیف المشهورة التي لم یسب إليها + مثل « إحياء علوم 
الدين » » والكتب المختصرة منها ؛ مثل « الأربعين »۰3۲۳ وغيرها من 
الرسائل التي مَنْ تأملها . . علم محل الرجل من فنون العلم 

وأخذ في مجاهدة النفس ۰ وتغيير الأخلاق » وتحسين الشمائل » وتهذيب 
العاف واف اد اة وت اا ولخا واا 
بالأخلاق الذميمة. . إلى سکون النفس » وكرم الأخلاق » والفراغ عن الرسوم 
والتزیینات(۲۳ , والنزئي بزَيٌ الصالحين ۰ وقصر الأمل » ووقف الأوقاتٍ على 
هداية الخلق ‏ ودعائهم إلى ما يعنيهم من آمر اة > وتبغيض الدنيا 
والاشتغال بها على السالكين”" ۰ والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية › 
والانقيادٍ لكل من يتوسَمٌ فيه أو شم منه رائحةً المعرفة ۰ واشّظ لشيء من أنوار 
المشاهدة » حتى مَوَنَ على ذلك ولان 

ثم عاد إلى وطنه » لازماً بِيتّهُ » مشتغلاً بالتفكّر » ملازماً للوقتِ » مقصوداً 
نفيساً » وذخراً للقلوب ولكلّ من یقصدهُ ويدخلٌ عليه » إلى أن أتى على ذلك 
مدَّة » وظهرّت التصانيفٌ » وفشت الكتبٌ . 


)١(‏ وهو أعظم مختصر لکتابه « إحياء علوم الدين ‏ ۰ حذف منه كتاب العلم وما لا تعظم الحاجةٌ 
إليه » ثم أعاد ترتيب كتبه على أبواب ۰ وفي « الأربعين » بعض الاختيارات العقدية التي تنم 
عن طور معرفی لا یری فيما قبله من الكتب . 

(0) في (ه) : الترتييات ) . 

(۳) في هامش ( ه ) : ( لعله : تنغيص ) يعني : بدل ( تبغيض ) . 
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ولم تبدٌ في أيامه مناقضه لما كان فيه » ولا اعتراضن لاحدٍ على ما آثْرَهُ . 
حتى انتهّت نوبةٌ الوزارة إلى الأجلّ فخر الملك جمالٍ الشهداء تعْمَّدَهُ الله 
برحمته » وتزتٹ خراسانْ بحشمته ودولته » وقد سمع وتحقَقَ بمكان الغزاليِ 
ودرجته » و کمال فضله وحالته » وصفاء عقيدته ١‏ ونقاء سيره » فرك به » 
وحضره وسمع کلام » فاستدعی منه ألا يُبقِيَ نفاسَهٌ وفوائده عقيمةً لا استفادة 
منها » ولا اقتباسَ من أنوارها . وألمَّ عليه كلّ الالحاح » وتشدّد في 
الاقتراح » إلى أن أجابّ إلى الخروج » وحمل إلى نیسابور . 

وکان اللیث غاثاًعن عرینه » نار خافياً في مستور قضاء الله ومکنونه » 
فا E‏ اش میم ال ری از ول فا 
من الاذعان للولاة » ونوی باظهار ما اشتغلَ به هداياً الشّداة » وإفادة 
القاصدین ٠»‏ دون الرجوع إلى ما انخلع عنه » وتحرّرٌ عن ره ؛ مِنْ طلب 
الجاه » ومماراة الأقران » ومکابرة المعاندین » وکم قرع عصاءٌ بالخلاف 
والوقوع فيه”'2 » والطعن فيما یذرهٌ ويأتيه ٠‏ والسعاية به والتشنیع عليه ! فما 
تار به ول الف بجواب الطاعنین ؛ ولا أطي استبحاشا بعَّميرَة 
ال ا 

ولقد ور مرا وا کشت اع فى ف تس اغ انون الف 
الزمان عليه مِنَ الرَعارَة وإيحاش الناس"*" ۰ والنظر إليهم بعين الازدراء 
رالاستخفاف بهم كبر وشیلاع؛ واغتراراً بما رق من البسطةٍ في التطتي والخاطر 
والعبارة » وطلب الجاه والعلرٌ في المنزلة ‏ أنه صارٌ على الضدٌ » وتصفی عن 
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(۱) کذاضبط الفعل ( قرع ) بالبناء للمفعول في ( ب » ه ) . 

(۲) الغميزة : المَطعن . والعیب ‏ والضعف في العمل . 

(۳) يقال : فلان يحدس - بکسر الدال وتضم - إذا قال بالظن والتوهُم . 
)٤(‏ الزعارة ‏ بتشدید الراء وتخفف - : الشراسة وسوء الخلق . 
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تلك الکدورات ۰ وکنث أظنٌ أله مُتَلَقُمٌ بجلیاب التکلّف ۰ متنمسنٌ بما صار 
اه فتحقَّقَتٌ بعد السبر والتنقیر أنَّ الأمر على خلاف المظتون » وان 
الرجل أفاق بعد الجنون 

وحکی لنا في لیا كيفية أحواله + من ابتداء ما ظهرَ له سلوكٌ طریق 
التألّه » وغلبة الحا عليه" ۰ بعد تبره في العلوم » واستطالته على الكل 
بکلامه » والاستعدادٍ الذي خصّة الله به ؛ في تحصیل آنواع العلوم » وتمگنه 
من البحثِ والنظر » حتی تبرّم من الاشتغال بالعلوم العريّة عن المعاملة ‏ 
وتفگر في العاقبة وما يجدي وینفع في الاخرة 

فابتداً بصحبة الفَازمذِی ۲۳ » وأخذ منه استفتاح الطريقة » وامتثلَ ما كان 
يشير به عليه مِنّ القيام بوظائف العبادات ۰ والامعانٍ في النوافل » واستدامة 
الأذكار » والجد والاجتهاد ؛ طلباً للنجاة » إلى أن جاز تلك العقاب(* ‏ 
وَكلت ملف ان عونا تحسم عن ماکان يطلتة عن مهرد 

ثم حكئ أنه راجم العلومً » وخاض في الفنون » وعاود الجدّ والاجتهاد 
في كتب العلوم الدقيقة ٠.‏ والتقئ بأربابها » حتى انفتحّ له أبوابُها » وبقي مد 
في الوقائع وتكافؤٍ الأدلّة وأطراف المسائل 

نم کن اه لح هليه با من الخوف ؛ بحیث ل عن کل شيء : 


1 المت :اللي أمره على التامن ١‏ إد اميس التلس » 

(۲) في ( هب ط ) :( وغلبّت الحال... ) 

(۳) جاء في هامش (ه ) حاشية : ( قال أبو سعد السمعاني في كتاب « الانساب › 
[۱۳۶/۱۰] : الفازْمّذي : نسبة إلى فَارْمَدُ ؛ قرية من قرئ طوس ۰ ينسب إليها الشيخ 
امد أنو غا الل بن عند بن فلن لان غراسان وها خا الط هة 
ا زگ 3 ذکر شیخه الفارمذي في « |حیائه " و المقصد الأسنئ » ۰ ودون 
تصريح باسمه في ١‏ ميزان العمل » 

() اليقاب: جمع عقبة» كما تجمع على عقبات . 


045 


وخم غل اغراق عا موا حت سهل ذلك › وهلكذا هلكذا إلى أن 
ارتاض كل الرياضة » وظهرّت له الحقائق » وصار ما كنا نظن به نامُوساً 
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لها طعا نها وأن ذلك أ ثر السعادة المقدّرة له من الله تعالی 

ثم سألناةٌ عن كيفية رغبته في الخروج مِنْ بیته » والرجوع إلى ما دعي إليه 
ا ا فقال معتذراً عنه ما كنت جور في ديني أن أقفَ عن 
الدعوة » ومنفعة الطالبينَ بالافادة » وقد حى عل أن أبوح بالحىّ وأنطق به 
وأدعوّ إليه 

وكان صادقاً في ذلك ء ثم ترك ذلك قبل أن يرك » وعاد إلى بیته » واتخذ 
في جواره مدرسة لطلبة العلم » وخاتقاه للصوفية" ۰ وكان قد وزع أوقاتهُ 
علئ وظائف الحاضرين ؛ مِنْ خنّم القرآن ۰ ومجالسة أهل القلوب . والقعود 
للتدريس ؛ بحيث لا تخلو لحظةٌ من لحظاته ولحظات من معه عن فائدة » إلى 
أن أصابَهُ عينٌ الزمان » وضیّ الأيامُ به على أهل عصره ‏ فنقلَهُ الله إلى كريم 
جواره » بعد مقاساة أنواع من القصد » والمناوأة من الخصوم » والسعي به إلى 
الملوك » وكفاية الله تعالى وحفظه وصيانیو عن أن تنوشّة أيدي النکبات ‏ أو 
يهك ست ديه بشيء من الزلأت . 

وکاتت خاتمةٌ آمره۳ إقبالَهُ علن حدیث المصطفئ صلى الله عليه 
وسلم ۰ ومجالسة أهله » ومطالعة « الصحيحين » البخاريٌ ومسلم ۰ اللذين 
هما حُجَةُ الإسلام“ ۰ ولو عاش لسبقّ الكلَّ في ذلك الفنٌّ بيسير من الأيام 
(۱) يشبة أن يكون هنذا السؤال سبب تأليفه « المنقذ من الضلال » » كما صرّح في فاتحته . 
(؟) الخاتقاه ‏ بفتح النون ‏ : بقعة يسكنها أهل الصلاح والخير والصوفية » معرب : فانه كاه » 

والهاء في آخره ساكنة ؛ لأنها أعجمية كما سبق التنبيه إليه . 
(۳) في( ب ) :( عاقبة ) بدل ( خاتمة ) . 
(4) أما الخبر الذي يُروئ بأنه مات و« صحيح البخاري » على صدره. . فمفتری لا یعرف له = 
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یستفرعه في تحصیله » ولاشكٌ أله سمع الأحاديث في الأيام الماضیة""؟ . 
واشتفل في آخر عمره بسماعها » ولم تتفقٌ له الرواية » ولا ضررٌ » نما له 
من الکتب المصنّفة في الأصول والفروع وسائر الأنواع . . يُخْلَّدُ ذکرهُ » ويقرّرٌ 
عند المطالعين المنصفينَ المستفيدين منها أنَّهُ لم یخلف مله بِعدَهُ 


ومضی إلى رحمة الله تعالی يوم الاثنين » الراب عشر من جمادى الاخرة › 


سنةٌ خمس وخمس مئة » ودُفنَ بظاهر قصبة طابران ۰ والله تعالی يخصّه بأنواع 
الكرامة في آخرته » كما خصّه بفنون العلم في دنياه بمنْه » ولم يعقبٍ إلا 
البنات"۲۳ » وكان له منّ الأسباب إرثاً وكسياً ما یقوم بكفايته » ونفقة أهله 


وأولاده ۰ فما کان يباسط أحداً فى الأمور الدنيوية ¢ وقد عرضت عليه أموالٌ 
قفا ليا وأعرضَ عنها » واكتفئ بالقذر الذي يصون به دينَهُ » ولا یحتاج 
معه إلى التعدّض لسوال ومنال من غيره )۳ 


۳ سمعث الشیخ الامام الفقيه أبا القاسم سعد بن علي بن أبي القاسم 


(۱) 


)۲( 
قرف 


إسنادٌ أو حكايةٌ في كتاب یعوّل عليه » وقد روى الحافظ ابن الجوزي في « الثبات عند 
الممات ؛ ( ص ۱۷۸ ) عن أخي حجة الإسلام الإمام أحمد الغزالي أنه قال : ( لمّا كان يوم 
الاثنين وقت الصبح. . توضأ أخي أبو حامدٍ وصلَّى » وقال : علي بالکفن 4 فاده له . 
وتركهُ على عينيه » وقال : سمعاً وطاعةًٌ للدخول على الملك » ثم مد رجليه واستقبل 
القبلة » ومات قبل الإسفار ) 

فقد ثبت سماعه ل « صحيح البخاري » رواية من أبي سهل الحفصي وكان قد سمعه من 
الكشميهني ۰ كما قرأ « الصحيح » بطوس علئ أبي الفتيان الرؤاسي ۰ وانظر « سير أعلا 
النبلاء ۳۳/۱٩ ( ٩‏ ۰ وه تذكرة الحفاظ » ( ۱۳۳۹/۲ )ء وانظر سماعه ل «سنن 
أبي داود » عن الحاكم أبي الفتح الحاكمي الطوسي ۰ وكتاب « مولد النبي صلی الله عليه 
وسلم » لابن أبي عاصم في ١‏ المنتخب من كتاب السياق ۷( ص 74 ) وما بعدها 

منهن ست النساء التي ذكرها عرضاً الفيومي في ١‏ المصباح المنير »(غ ز ل ) . 

انظر « المتخب من كتاب الياق ۷( ص ۰۷۳ وه طبقات الشافعية الکبری ! 
( ۲۰/۹ ) . 
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ابن أبي هريرة الإسفراينئَّ الصوفی الشافعيّ بدمشق“ قال سمعت 
الشيخ الامام الأوحد زین القرّاء جمال الحرم أبا الفتح عامر بن نحام بن 
عامر العربيَ الساويّ بمکة حرسها الله يقول : 

دخلت المسجد الحرام یوم الأحد فيما بين الظهر والعصر ‏ الرابع عشر من 
شوالٍ » سنة خمس وأربعين وخمس مئة » وكان بي نوع تسر ودورانٍ رأس ؛ 
بحيث اني لا أقدرُ أن أقف أو أجلسٌ لشدَّة ما بي » فکنت أطلب موضعاً 
أستريحٌ فيه ساعة على جنبي ۰ فرأيث باب بيت الجماعة للرباط الرَامُشتيّ عند 
باب العَرُوَّرَة مفتوحاً » فقصدئهُ ودخلث فيه » ووقعثُ على جنبي الأيمن بحذاء 
الكعبة المشرّفة » مفترشاً يدي تحت خدّي + لكيلا يأخذني النوم فتنتقض 
طهارتي ۰ فاذا برجل من آمل البدعة معروف بها جاء ونشرَ مصلاه علی باب 
ذلك البیت » وأخرج لويحاً من جيبه أظنّهُ كان من الحجر » وعلیه كتابةٌ » فقبّلَهُ 
ووضعَةٌ بين يديه وصلَّى صلاةً طويلة مرسلاً يديه فيها على عادتهم » وكان 
يسجدُ على ذلك اللُويح في کل مرة » فإذا فرغٌ مِنْ صلاته. . سجد عليه وأطال 
فیه » وکان يدك ده من الجانبین علیه ۰ و في الدعاء ۰ ثم رفع راق 
وقبَلّهُ » ووضه على عينيه ١‏ ثم بل ثانياً وأدخلهٌ في جيبه كما كان . 

قال : فلمًا رأيث ذلك . . كرهتّهُ واستوحشت منه ذلك » وقلت في نفسي 
لیت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّاً فيما بيننا ؛ ليخبرّهم بسوء صنيعهم 
وما هم عليه من البدعة » ومع هنذا التفكّر كنت أطرُدُ النوم عن نفسي كي 
لا يأخذني فتفسدَ طهارتي . 


55 علّنّ العلامة الكوثري رحمه الله تعالین ( « حدثنا بهلذه الحكاية الشيخ الامام أبو جعفر 
أحمدٌ بن أبي بكر القرطبي قال : سمعث الشیخ آبا الفتح عامرَ بن النحام » وذلك بحضرة 
شيخنا أبي محمد القاسم في حين سماعنا لهلذا الكتاب عليه ۰ ومن أثبت اسمه في السماع 
سمعها من لفظ الشيخ أبي جعقر » . هلکذا في هامش الاصل ) انتهئ . 
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فبينا أنا کذلك إذ طراً علىّ النعامسٌ وغلبني ۰ فكائي بين اليقظة والمنام » 
فرآیت عَررْصةً واسعة فیها ناس کثیرون واقفین › وفي ید کل واحد منهم كتابٌ 
مجلدٌ » قد تحلّقوا كلهم على شخص ۰ فسالث الناسن عن حالهم ۰ وعمّن في 
الحلقة » قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهلؤلاءٍ أصحابٌ 
المذاهب ۰ يريدون أن يقرؤوا مذاهبّهم واعتقادهم مِنْ كتبهم على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ويصححُوها عليه 

قال فبينا آنا كذلك آنظر إلى القوم إذ جاء واحدٌ من آهل الحلقة وبیده 
كتاتٌ . قيل : إِنَّ هنذا هو الشافعئٌ رضي الله عنه » فدخلّ في وسط الحلقة ‏ 
وسلَّمَ على رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : فرأيتُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في جماله وكماله متلبّساً بالثياب البيض المخسولة النظيفة ؛ من 
العمامة والقميص وسائر الثياب على زي أهل التصوف ۰ فردً عليه الجواب » 
و يوي كود أبن کات نا را خی 

وبعد ذلك جاءَ شخص آخرُ ‏ قيل هو أبو حنيفة رضي الله عنه - وبیده 
تاب » سل » وفع بجنب الشافعي ۰ وقرأ من الكتاب مذهبَهُ واعتقادة » ثم 
أت بعده كل صاحب مذهب ۰ إلى أن لم يبق إلا القلیل » وكلٌ مَن يقرأ يقعدُ 
بجنب الاخر 

فلمّا فرغوا.. إذا واحذ منّ المبتدعة الملقبة بالرافضة قد جاء وفي يده 
كراريسسٌ غیر مجلّدة » فيها ذَكْرُ عقائدهم الباطلة » وهم أن يدخخلَ الحلقةً 
ويقرأها علی رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج واحدٌ ممّنْ كان مع 
رسول ال صلی الّه علیه وسلم الیه ۰ وزجرء وأغذ الکراریس من بده ورمی بها 
إلى خارج الحلقة ۲۳ ۰ وطرده وأهانة . 
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فال .فنعا رايت ان التوم قد فرغوا . و ای و 
تقدمت قليلاً » کات تن ردق كنات فاد ۸ فناديث وقلثث يارسول الله ؛ 
هنذا الکتات معتقدي وم امل ا لو دنت لي تميق ااا عليك ؟ فقال 
صلی الله عليه وسلم وآیش ذاك ؟ قلت : يا رسول الله ؛ هو « قواعد 
العقائد » الذي صنفه الغزالة77) 

فأذنَ لي في القراءة » فقعدتٌ وابتدأث : 

رف ارس ضرل : 

زات زیژزن 
ی ری ہو رو ی 

فنقول وبالله التوفیق : 

الحمد لله المبدئ المعيد » الفعّالٍ لما يريد » ذي العرش المجيد » والبطش 
الشدید ۰ الهادي صفوة العبید : إلى المنهج لرشید ۰ والمسلك ال 
المنهم علیهم بعد شهادة الترحید ۰ بحراسة عقائيهم عن ظلماتِ التشكيك 
والترديد » الساتي بهم إلى اتباع رسوله المصطفی صلی الله عليه وسلم واقتفاء 
صحبه الأكرمين المكرمين بالتأیید والتسدید۲ ۰ المتجلي لهم في ذاته وأفعاله 
بمحاسن آوصافه التي لا يدركها الا مَنْ آلقی السمع وهو شهید . 


(۱) انظر « إحياء علوم الدین ۰۲ ۱ وما بين معقوفین في هلذه * الرسالة » زيادة أثبتت 
منه 

() في ( ب ٠‏ و ط ) : ( السابق ) بدل ( السائق ) ۰ وفي « قواعد العقائد " من " الإحياء » 
(۳۳۱/۱) : السائق لهم ) بدل ( السائق بهم ) 
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[التوحيد] : المتعرف (یّاهم في ذاه أنه واحدٌ لا شريك له » فرد لا مثل 
تس وی ی و ی 

مستمرٌ الوجود لا آخر له ۰ أبديٌ لا نهاية له » قيُومْ لا انقطاع له » دائم ا 
له » لم يزل ولا یزال موصوفاً بنعوتٍ الجلال » لا يَقضي عليه بالانقضاء تصرّم 
الآبادٍ وانقراض الآجال » بل هو الاو والآخر » والباطر والظاهر 


َو 


التنزية : وان یس بجسم مصوّرٍ » ولا جوهرٍ محدودٍ مقر » واه لا يمائل 
الأجسام . لا في التقدير ولا في قبول الانقسام » وان ليس بجوهر ولا تحلّة 
الجواهر » ولا بعرض ولا تحلّهُ الأعراض » بل لا یمائل موجوداً » ولا يمائلة 
موجودٌ » ولیس کمثله شيءٌ ۰ ولا هو مثل شيء ٠‏ وأنه لا يحدَّهُ المقدارٌ . 
ولا تستافة الا تیار خر اميد رها عیام تكب ال شون 
والسماوات 


وأنَّهُ استوئ على العرش على الوجه الذي قالهُ » وبالمعنی الذي أرادةٌ ؛ 
استواء مرها عن المماسّة والاستقرار » والتمکن والحلول والانتقال » 
لا يحملة العرش ٠‏ بل العرش وحَمَلتُهُ محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في 
قبضته » وهو فوق العرش ۰ وفوق كل شيء إلى تخوم الثری ؛ فوقيّة لا تزیه 
قرباً إلى العرش والسماء » بل هو رفیع الدرجات عن العرش » كما أله رفيعٌ 
الدرجات عن الثری ۰ وهو مع ذلك قريبٌ من كل موجودٍ . وهو أقربٌ إلى 
العبيدٍ من حبلٍ الوريد » وهو على کل شيء شهيد ؛ إذ لا يمائل قربهُ قرب 
الأجسام 5 لا تماثل اه ذات الأجسام . 

واه لايَحُلُ في شيء . ولا یل فيه شيءٌ » تعالی عن أن يحوي مكان ۽ 
كما تدس عن أن يحدَّءُ زمانٌ » بل كان قبل أن خلّقَ الزمان والمكان » وهو 
الآن على ما عليه كان . 


وأئّه بائنٌ من خلقه بصفاته » ولیس في ذاته سواه ولا في سواه ذاتة » وأنه 
مقدّس عن التغیر والانتقال » لا تحلّهُ الحوادثُ ۰ ولا تعتریه العوارضن ‏ بل 
لا يزالٌ في نعوتٍ جلاله منرّهأ عن الزوال » وفي صفاتِ کماله مستغنیاً عن 
زيادة الااستکمال 

وأنَّه في ذاته معلومٌ الوجود بالعقول ۰ مرئئٌ الذاتِ بالابصار ۰ نعمة منه 
ولطفاً بالأبرار في دار القرار » واتماماً للنعيم بالنظر إلى وجهه الکریم 

[الحياةٌ و] القدرةٌ : وأنّه حيٌ فاد جیار قاهد. لا يعتريه قصورٌ 
ی 

أله ذو المُلك والملکوت › والعرَة والجبروت › له السلطانْ والقهر 
والخْلّقٌ والأمر » السماواثُ مطوياث بيمينه » والخلائق مقهورون في قبضته 

وأنّه المتفةد بالخلق والاختراع 7ج السو بالإيجادٍ والإبداع » خلق 
الخلق وأعمالهم . وقدر آرزاقهم وآجالهم > لا یش عن قیضته مقدور , 
ولايعزبٌ عن قدرته تصاريفٌ الأمور › لا تحصین و ولا تتناهین 
لوان 

ال واه عا بجمیع المعلومات :سعط وة بما يجري في رة 
الارضین إلى آعلی السماوات » لا يعزبُ عن عليه مثقالٌ ذرة في الارض 
ولا في السماء » بل يعلمٌ دبیب النملة السوداء » على الصخرة الصمّاء » في 
الليلة الظلماء » ويدرك حركة الى حر الهواء » ویعلم السر وأخفی ‏ 
ویطلع على هواجس الضمائر » وحرکات الخواطر » وخفیّات السراثر ؛ بعلم 
قديم آزلخ لم يزل موصوفاً في آزل الازال » لا بعلم متجدّد حاصل في ذانه 
بالحلول والانتقال . 


(۱) في(ه :و ۰ط ) : (المنفرد ) بدل( المتفرد ) . 


وه 


الارادة : وأنّه مريدٌ للکائنات » مدير للحادئات » ولا يجري في المُلك 
والملكوت قليلٌ أو كثير ٠‏ صغیر أو كبير » خی أو شو » نفع أو ضر ٠‏ إيمان أو 
كف E E‏ وؤناد: ارافان تاه ار ان كده 
أو إيمان. إلا بقضائه وقدره » وحكمه ومشيئته ؛ فما شاء كان » وما لم يشأ 
۲ 1 ظ و 
لا يخرج عن مشینته لفتة ناظر » ولا فلتة خاطر ۰ بل هو المبدی المعید » 
الفعَال لما يريد » لا راد لحُكمه » ولا معقبّ لقضاثه » ولا مهرب لعبد عن 
اجتمع الإنسٌ والجنٌ والملائكة والشیاطینٌ على أن یحوکوا في العالم ذرَّة أو 
يسكنوها دون إرادته ومشیئته. . عجزواعنه . 
وأنَّ إرادتة قائمة بذاتِه في جملة صفاتِهِ » لم یز كذلك موصوفاً بها » مريداً 
في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدَّرّها » فوجِدّت في آوقاتها كما آراده 
في أزله من غير تقدّم وتأخر » بل وقعت على وَفقٍ علمه وإرادته من غير تب 
وتغیر ۰ دَبّرَ الأمور لا بترتيب أفكار وتريّص زمان + فلذلك لم يشغلَهُ شان عن 


معصيته إلا بتوفيقه ورحمته » ولا قوّة على طاعته إلا بمحيّته وإرادته » لو 


شان 
4 5 و و ۱ 
السمع والبصر وأنه تعالی سمیع بصيرٌ » یسمع ویری » لا یعزث عن 
سمعه مسموع وان خفي ۰ ولا يغيبُ عن رؤيته مرئيْ وان دق ۰ لا يحجبٌ 
سمعه بعد » ولا یدفع رژیهٌ ظلام ۰ یری من غير حدقة وأجفان » ویسمع مِنْ 
cy mo ۲ ۰‏ و 2 و 
غير أصمخة وآذان ۰ كما یعلم بغیر قلب ؛ ویبطش بغير جارحة » ویخلق بغیر 
آلة ؛ اذ لا تة صفاتة صفات الخلْق > كما لا تشبه ذاتة ذات الخلق . 
و < 3 7 0 و اه 0 
الکلام وانه متکلم ؛ ام ناه » واعد متوعد ؛ بکلام ازلي قديم قائم 
بذاتء » لا يشبهٌ کلام الخلق ؛ فليس بصوت يَحدذث من انسلال هواء واصطکاك 
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آجرام > ولا بحرف ینقطع باطباق شفة أو تحريك لسان 

وأنَّ القرآنَ والتوراةً والانجیل والزبور كه المنزّلةٌ على رسله » وأنَّ القرآن 
مقروءٌ بالألسنة » مكتوبٌ في المصاحف » محفوظ في القلوب ۰ وأنَّهِ مع ذلك 
قديمٌ قائم بذاتِ الله تعالی » لا يقبلٌ الانفصال والفراق » بالانتقال إلى القلوب 
والأوراق . 

وأ موسئ عليه السلام سمع کلام الله بغير صوتٍ ولا حرفب ۰ كما يرى 
الأبرارٌ ذات الله تعالی مِنْ غير جوهر ولا عَرَضٍ . 

وإذ كانّث له هلذه الصفاتٌ. . كان حيّاً » عالماً . قادراً » مریداً 
سميعاً » بصيراً » متكلّماً ؛ بالحياة » والعلم » والقدرة»ء والارادت 
والسمع ۰ والبصر » والکلام » لا بِمُجرّ الذات ۱ 

الأفعال : واه لا موجود سواه إلا وهو حادثٌ بفعله » وفائض مِنْ عدله 
على أ حسن الوجوه وأكملها . وأتمّها وأعدلها › واه حكيجٌ في أفعاله . 
عادلٌ في أقضيته » ولا یقاس عدلَهُ بعدُلٍ العباد ؛ إِذ العبدٌ ب يتصوَّرٌ منه الظلم 
بتصرّفه في ملك غيره » ولا ي: يَتصوَّرٌ الظلم من الله تعالی ؛ فاه لا يصادف لغيره 
ملکاً حت يكون تصرُفةُ فيه ظلماً . فكلٌ ما سواه ؛ من جر وإنس ۰ وشيطانٍ 
رل وسماء وأرض ‏ وحيوانٍ ونباتٍ » وجوهر وعرّض ‏ وممدرَكِ 
ومحسوس . . حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً » وأنشأة إنشاءً بعد أن 
لم يكنْ شيئاً » إذ كان في الازل موجوداً وحده ولم يكنْ معهُ يره 5 فأحدتث 
الخلق بعد إظهاراً لقدرته(۲۳ » وتحقيقاً لما سبق م مِنْ إرادته » وحَقَّ في الأزلٍ من 


. ) هلذا موطنٌ من المواطن التي تشهد للكلمة المشهورة : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان‎ )١( 
) فى (ه ) : بِعدَهٌ ) بدل( بعد‎ )۲( 
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ين > لا لافتقاره إليه وحاجته 

وأنّه تعالی متفضَلٌ بالخلق والاخبراع والتکلیف لا عن وجوب ٠‏ ومتطوّل 
بالإنعام والاصلاح لا عن لزوم » فلا الفضلُ والإحسان ۰ والنعمةٌ والامتنان ؛ 
إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواعَ العذاب ۰ ويبتليّهم بضروب الالام 
والاوضات ولوق الها نوطبلا EI Se‏ 

وأنّه یب عبادّهُ على الطاعات بحكم الكرم والوعد » لا بحكم الاستحقاق 
واللزوم؛ إذ لا يجب عليه فعل» ولا مر مه سم رزلا پیش لس ملس 
وأنَّ حقّهُ في الطاعات وجب على الخلقٍ بایجابه على لسان أنبيائه » لا بمجرّدٍ 
العقل ۰ ولنكنَّهُ بعت الرسلَ » وأظهرَ صدقهم بالمعجزات الظاهرة » فبلَّغوا أمرَهُ 
ونهيّهُ » ووعدّهُ ووعيدهُ » فوجب على الخلقٍ تصديقهم فيما جاؤوا به . 

معنى الكلمة الثانية ؛ وهي شهادة الرسولٍ صلی الله عليه وسلم : 

وأنّه تعالی بعت النبيَ الأمىّ القرشی محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته 
إلى كافة العرب والعجم ۰ والجرنٌ والإنس 

قال : فلمّا بلغت إلى هنذا رأيث البشاشة والتبشُم في وجهه صلى الله عليه 
وسلم ؛ إذ انتهیت إلى نعته وصفته » فالتفت إليّ وقال : أينَ الغزالیٌ ؟ فإذا 
بالغزالی كأنّه كان واقفاً على الحلقة بين يديه » فقال : هلأنذا يا رسول الله › 
وتقدّمٌ وسلّمَ على رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فردٌ عليه الجواب ‏ وناولة 
يده العزيزة » والغزاليٌ بقبّل دة > ويضع خدّیه عليها تبركاً به وبيده العزيزة 
المباركة . ثم قعد . 

قال : فما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرٌ استبشاراً بقراءة أحدٍ 


5 


6 حَقٌّ ‏ بفتح الحاء هنا : ثبت ووجب . ومنه قوله تعالی : © ولكن ۳ حَقَّتَ كِمَةٌ لداب عَلَ 
الْكَفْرنَ4 [الزمر : ]۷١‏ . 
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SEES‏ ی 

ثر الدمع ممّا ریت مِنْ تلك الأحوال والمشاهدات والكرامات ؛ فانّها كانت 
نعمةً جسيمة من الله تعالى ۰ سيما في آخر الزمان مع كثرة الأهواء . 

فنسأل الله تعالئ أن يثنا على عقيدة أهل الحقٌّ» ويحيينا عليه ویمیتنا عليهاء 
ويحشرنا معهم ومع الأنبياءء والمرسلين ۰ والصدّيقين والشهداء والصالحين › 
وحسُنّ أولائك رفيقاً ؛ فإنّهِ بالفضل جدير » وعلی ما بشاء قدير 

قال الشيخ الإمام أبو القاسم الإسفراينئٌ : هنذا معتی ما حكئ لي آبو الفتح 
ENE‏ کال الفا رم تاره 

وق اد رای a‏ قواعد العقائد» » الذي به یه الاعتقادُ . 
دمم یف قراءَه یاه على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومن المصلحة 
ال ی ی ی 

له : ( واه تعالی بعتّ انلبع الامن القرشی محمداً صلی الله علیه وسلم 
برسالته إلى كاف العرب والعجم » والجنٌ والانس ) 

فنس بشرعه الشرائع إلا ما قر » وفضلهٌ على سائر الأنبياء > وجعلهٌ سيّدَ 
البشر ۰ ومنع كمال الایمان بشهادة التوحید۳) ؛ وهو قول لا له إلا اله 
ما لم يقترن به شهادة الرسولٍ + وهو قول محمد رسول الله » وآلزم الخلق 
تصديقةٌ في جميع ما آخبر عنه من الدنيا والآخرة . 

وا ایمان عبد ختی پوقن بما آغبر عي بعد النوت:» رآولة سوال 
نکر وكير ؛ وهما شخصان مهیبان مائلان » يُقعدانٍ العبد في قبره سوناً ذا 
روح وجسد » فیسألانه عن التوحید والرسالة »> ویقولان مَنْ ربك ؟ 


(۱) قوله : ( كمال الایمان ) آراد تحقّق ماهية الایمان + إذ لا یمان أصلاً مع نفي نبوته عليه 
الصلاة والسلام ۰ فهو ليس ککمال الایمان الثابت والحاصل ببعض الاعمال الصالحة 


۰۷ 


وما دی ؟ ومَنْ نب ؟ وهما فّانا القبر » وسزالهما رل فتنة القبر بعد 
الموت 

اعون اف وت وک وعدن :على اجو 
علئ ما يشاء » ويؤنَ بالميزان ذي الکفتین واللسان » ون في الوظم أنه 
مثلُ طباق السماواتٍ والأرض » تون فيه الأعمالٌ بقدرة الله تعالئ » والسَنْجُ 

و مثاقيلٌ الذرٌ والخردل ؛ تحقيقاً لتمام العذلِ » وتطرح صحائفٌ 
الحسنات في صورو حسنة في َة لور فل بها مزا عل قذر رجا 
عند ال بفضل اه عا وتطرخ صحائف السینات فى ك الطلمة » : 
بها المیزان بعدل الله تعالی 

وأن يؤمنّ بن الصراط حقٌّ ؛ وهو جسر ممدودٌ على متن جهنم ۰ أحدٌ من 
السیف ‏ وأدق مِنّ السَعَر » تزكٌ عليه أقدامُ الكافرين بحكم الله تعالئ » فيهوي 
بهم إلى النار » ويثبثُ عليه أقدامٌ المؤمنين ‏ فيُساقون إلى دار القرار 

وأن يؤمنَ بالحوض المورود ؛ حوض محمدٍ صلی الله عليه وسلم ‏ 
لحار ی علو ات 

كلها هذه 2187151 سير شور عار انه افا اللي 

رد من العسل . حول آباریق عددها عددٌ نجوم السماء » فيه ميزابانٍ يصبّانٍ 
من الكوثر 

ويؤمن وم الحساب » وتفاوت الخلق فيه إلى مُناقش في الحساب » 
والی مسامح فيه » وإلى مَنْ يدل الجنّة بغير حساب + وهم المقرّبون » فيسأل 
مَنْ شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة » ومَنْ شاء من الکمّار عن تكذيبٍ 
المرسليق وسال المكدعة عم السته :وال الل عن الأعمال 


. ) ويقال : الصّنج - : المثقال الذي يُوزن به ( وحدة الوزن‎  جْنّسلا‎ )١( 
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ويؤمنَ باخراج الموحدین منّ النار بعد الانتقام , حتی لا یبقی في جهنم 
مود سل الله عالق ١‏ 

ويؤمنَ بشفاعة الأنبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء ۰ ثم سائر المؤمنين ٠‏ 
کل على حسب جاه ومنزلتِه » ومَنْ بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع 
أخرج بفضل الله تعالی ۰ ولا بخلَدٌ في النار مؤمنٌ 3 ! 
قلبه مثقالٌ ذرّة من الإيمان 

وأن يعتقد فضّلَ الصحابة وترتیتهم » وأنَّ أفضلَ الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبو بكر » ثم عمرء ثم عثمان » ثم عل » رضي الله 
مهو ی لطر بحم و وی كما التي اا يغاب 
ورول عليه السلام. . علیهم آجمعین 

فکلٌ ذلك مما وردّث به الأخبارٌ » وشهدّت به الآثارٌُ » فمّن اعتقدَ جمیع 
ذلك موقناً به. . كان من أهل الحقّ وعصابة الستّة ‏ وفازق راا الضلال 
والبدعة . 

فنسألُ الله تعالى كمال اليقين » والثبات في الدّين » لنا ولكاقّة المسلمين ؛ 
نه آرحم الراحمين » وصلی الله على محمد وآله آجمعین) 
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)١(‏ ونقله عنه الإمام ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرئ ۲۲۷/۲۱۷ ) » وما بين معقوفين 
زيادة من « الإحياء ! . 


00 


رف : 
ر زر رس ا ر 


و اسمه : محمد بن أحمدٌ بن الحسين 

تفقّه على الشیخ آبي (سحاق الشيرازيٌ وغیره » وکان معيداً له » وولي 
ای a‏ رها یداو ول ات یه 

وتفقّه به جماعة أئمّة ؛ كالقاضي الامام أبي العباس بن الطبی ۰ وابنیه 
ا ۱ 

-٤‏ وذكر شیخنا الشيخ أبو محمد بن الأكفانيَ ( أله مات في يوم 
السبت الخامس والعشرين من شوالٍ » سنة سبع وخمس مئة ) . 

قال : (وإليه انتهّتِ الرئاسة لأصحاب الشافعی رحمةٌ الله عليه ببغداد)(۲) 


)١(‏ انظر « المنتظم ۱۳۸/١۷ (٩‏ ) ۰ و« تاريخ الاسلام "( ۱۱۵/۳۵ ) : وفيه أنه ( كان أشعرياً 
أصولياً ) . وه طبقات الشافعية الكبرئ » .)١١/56(‏ وهو صاحب « حلية العلماء » 
المعروف ب ١‏ المستظهري ؛ ۰ و« الشافي شرح الشامل » 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال السلفيٌ : سألت الإمام أبا بكر الشاشيّ عن مولده » 
فقال : سنة سبع وعشرين وأربع مئة بميّافارقين ) : 

(۲) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن السمعاني إمامٌ ورع » ین ثقة » فقي عالم » 
عاملٌ بعلمه » مهيبٌ وقور ۰ متواضع لأهل الدين والخير » قال أبو القاسم الزنجاني : كان 
أبو بكر الشاشيٌ يتفقَهُ معنا » وکان يُسمّى الجنيد ؛ لدينه وورعه ۰ وعلمه وزهده ) » وانظر 
قول الزنجاني في « طبقات الشافعية الكبرئ ۰( 1/ )17١‏ . 
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ببغداد » وحدثنا عنه بحدیث یُحسنْ عليه الثناء ويقول : ( كان عالماً ء إماماً 
في التفسير وعلم الأصول ) 

5” وذكر الشیخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل فيما كتب اي قال : 
( سلمانٌ بنْ ناصر بن عمرانَ بن محمد بن إسماعيلٌ بن إسحاق بن يزيد بن 
زياد » أبو القاسم الأنصاري الإمام الدَّيِّنُ الوَرِعٌ الزاهد » فريدٌ عصره في 
فنها 2‏ وکان له معرفةٌ بالطريقة » وقدمٌ في التصوّف » ونظر دقيقٌ » وفك في 
لنعاملة > رصا رن ا 

وكان حسنّ الطريقة » دقيقَ النظر » واقفاً على مسالك الأئمّة وطرقهم في 
E‏ طبرا يراقع ای الصو او اتير لبان وكات 
معرفتّة فوق نطقه » ومعناه آوفر من ظاهره وفحواه » وعاش عيش الأبرار , 


على سيرة السلف الصالحین ۰ 
وئوفی صبيحةً يوم الخمیس ۰ الثاني والعشرین مِنْ جمادی الاخرة »> سنة 
شرفت ارخ امد ۱۳۱ 


(۱) وجاء في « المنتخب من کتاب السیاق " : (عزيز عصره في وفته ۰ وفي ١‏ تاريخ 


دمشق ٩‏ : ( فرید عصره في فقه ) 
زفق انظر « المنتخب من کتاب السیاق ۰( ص ۲4۹ ) ۰ وه تاريخ دمشق ۲( 1۷/۲۱ ) 
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رطم : 
قرسا ریا رن ) ررر ی ی رفم لير[ 


5 - . 1 ۷ ۰ (۱) - 
7 و م 20 ۵ ۶ ال 
( عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن القشيرئ » ابو نصر إمام الائمّة › 
وحیر الأمّة » وهو الأول مِنْ ولد الإمام بعد العصبة الدقاقيّة منْ أولاده0" » 
آشبههم به خَلقاً تراک هاش له هی وتا اخ تزنية ورد الت كن 
ضنياة قا حتی تخرّج به وبرع فیها » وكمُّل في النثر والنظم ۰ فحاز فیهما 
فصت التق و كان مت ال با قاذم على الق 
استوفی الحظ الأوفئ مِنْ علم الأصول والتفسیر تلقياً من والده » ورزق من 
٤ 3‏ 
الشرعة في الكتابة ما كان یکت كل يوم طاقاتٍ على الاعتياد ۰ لا يلحقة فيه 
بير مشقة » حتئ حصّلَ أنواعاً من العلوم الدقيقة والحساب الذي يُحتاج فيه 
إلى علم الشريعة 
لمّا توفي أبوه انتقل إلى مجلس إمام الحرمين » وواظب على درسه 
وضحبته ليلاً ونهاراً . ولزمَهٌ عشيّأً وإبكاراً » حتئ حصَّلَ طريقته في المذهب 
)01 والمترجّمْ يكون خالَهُ » وقد روى المصف عن الإمام أبي نصر القشيري بالإجازة » نب على 
ذلك الحافظ ابن كثير في « طبقاته ۷( ص 50١‏ ) 
(؟) كذا شكلت كلمة ( العصبة ) في (ه-) ۰ وقد نقل الإمام ابن السبكي في طبقاته ؛ 
( ۷/ ۱۲۰ ) کلام الحافظ عبد الغافر ولم ينقل هنذا العبارة ٠‏ بل ذكر قبل نقلها فقال : ( هو 
الرابع من أولاد الاستاذ أبي القاسم ۰ وأكثرهم علماً . وآشهرهم اسماً . والکل من السيدة 


الحليلة فاطمة بنت الأستاذ أبى علي الذَّقاق ) 
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والخلاف ‏ وجدَّدَ عليه الأصول”'' ۰ وکان الامام یعتدٌ به ویستفرغ أکثر أيامه 
معه . مستفيداً منه بعض مسائل الحساب فى الفرائض والدور والوصایل(") 

فلمّا فرغ مِنْ تحصیل الفقه . . تأَهَّبَ للخروج إلى الحجّ » وحين وصل إلى 
باه وق الجا ورای آها داوف و کال رعا را ال 
هم القبول عندهم ما لم يُعَهَدْ مثلة لأحدٍ قبل » وحضر مجلسّةٌ الخواصٌ ۰ 
ا - مثل الإمام آبي إسحاق الشيرازيٌ رحمَهٌ الله الذي هو فقيهُ العراق 
في وقته! "'-عتبة منبره » وأطبقوا على أنهم لم يروا مثلهُ في تبخره » وخرج إلى 
الحجٌ » ولمًا عاد كان القبول غضاً . وزائداً على ما كان مِنْ قبل » وبلغ الامر 
في اله تعصّب له مبلغاً كاد يؤدّي إلى الفعن2(*) 

اف 
اسحا + وا إن باد وأ شرل بحام .ول در تکاد تضطرم 
فبعث إليه نظام المَلك ر یستحضوه من بغداد ؟ يعنى إلى آصبهان + فأكرم 
موردةٌ » وبقى أهل بغداد عطاشاً إليه وإلئ كلامه » منهم من لم يفط عن الصوم 
سنين بعده » ومنهم من لم يحتضرٌ من بعده مجلس تذكير قط 


)١(‏ في(ط ) : ( جرد ) بدل( وجدد) 

(۲) قال الامام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( ۷/ ۱٦۲‏ ) ( واعظم ما عظم به آبو نصر : أن إمام 
الحرمین نقل عنه في کتاب الوصية من ” النهاية » ۰ وهلذه مرتبة رفيعة ) 

(۳) قال الامام ابن السبكي في « طبقاته ته ۰( ۱۹۲/۷ ) : ( وبالجملة : كان رجلا معظماً » حت 
عند مشايخه ؛ فلقد أطنبّ شِيِحُهُ الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ في الثناء عليه ؛ وكذلك شِيحُةُ 
إمام الحرمين ) . 

(4) قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ۱۱۲/۷ ) : ( والفتنة المشار إليها في كلام 
عبد الغافر : فتنة الحنابلة ؛ فان الأستاذ أبا نصر قام في نصرة مذهب الأشعريّ » وباح بأشد 
النكير على مخالفيه » وغبّرٌ في وجوه المجسّمة ) » وغضاً: ناصراً لم يتغيّر. 


0 


وأشارٌ الصاحبٌ عليه بالرجوع إلى راان ۵ ووا بصلاتِ سنيّه » 
ودخل قَرُوينَ » ولقيّ بها قبولاً تام » وحصل منهم على قريب من ألفٍ دينار 
ولمّا عاد استقبلهُ الأئمّة والصدور » وكان یواظب بعد ما لقىّ مِنّ القبول على 
درس الإمام إمام الحرمين » ویشتغل بزيادة التحصيل ۰ وكان أكثرُ صفوه في 
آخر آیامه إلى الرواية » قلما يخلو يوم من أيامه إلا ما شاء الله عن مجلس 
للحديث أو مجلسین . 

وتران عذیم النظیو »۰ فزید الوفت: يف ا اا و یوم 
ال لاف ال یه من جمافى: الا غره: سنة آربع عشرة وخمس 
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٩ ص ۰)۳۲۳ وه طبقات الشافعية الکبری‎ ( ٠ المنتخب من كتاب السیاق‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ۱0۹/۷ ( 
: وجاء في هامش ( ه ) حاشية : قال السمعاني  وکان یحفظ حكايات وأشعارا كير‎ 
وحكي أنه #احيتنه جين الك نات بت وأنّه كان يحت العزلة والانزواء » فلمًا‎ 
انقرضت الجوينيّةُ > وصار مقدّماً.. احتاج إلى الخروج ۰ وحضور المحافل للتهاني‎ 
والتعازي ۰ فخرح يوماً إلى تعزية بعض الناس » وكان يوماً كثير الوحل ۰ فاصاب اب‎ 
وتلرّث » فلمًا رجع إلى منزله أنشد [ من مجزوء الكامل]‎ 
يفي على متا کت ید رشن شرا رازه‎ 
فل :الا و‎ E E بش‎ EE E 
قال ابن الصلاح : الفراغة ؛ بالهاء تستعملها العجم » ولا أصلّ لها في اللغة نعلمه » فالله‎ 
آعلم‎ 
وانشد [من البیط]‎ 
دَعْنِي فَإِنَ نریم لیب لأرَمَنِي هَلذا زمانك نافرح فيه لا رمي‎ 
» وقال : سمعتُ والدي يفول : ليكنْ لك في اليوم والليلة ساعةٌ تحضر فيها بقلبك ۰ وتخلو بربك‎ 
بر من إفضالك ۰ آمن الكامل]‎ ٠ وترفع إليه فك ۰ وتقول : تدارك قلبي بشظيّةِ من إقبالك‎ 
ها إن مَدَدْتُْ يَدِي إِلَئِكَ فردها بالقضل لا بمماتهء الاغدء‎ 
: (0 ۱ ) و( إن ) في البيت بمعنى ( قد‎ 
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ومن ظریف ما کی من أحواله قال مرضث بمكَّةَ مرضاً شديداً مَحُوفاً 
أيسث فيه من الحياة » فدخل عليّ شيخ مکی لم أعرفةٌ ولم أطلبْهُ وبیده مفتاح 
الكعبة » وهو مِنْ بني شيبة خَرَنْةِ البيت . فقال لي : افتخ » ففتحتُ فمي »› 
فأدخل المفتاح في فمي وأدارَهُ فيه » ثم مسح سائرٌ أعضائي بذلك المفتاح على 
لين ورفي » فبرأث من علي وكأنّما أنشطث من عقالٍ ؛ ببركة ذلك المفتا 2 
وعافاني الله في الوقت() 

[وممًا وقم إلى الإمام العالم » الحافظ الثقة ؛ بهاء الدين » ناصر السنة » 
محدّث الشام ؛ اي ا سین بات وف والده الإمام العالم الحافظ . 
شيخ الاسلام ٠‏ آبي القاسم عليٌ بن الحسن بن هبة الله الشافعی رحمه اله!۲۳- 
مِنَّ الفوائدٍ التي تليق بهذا الکتاب . . محضر بخط بعض آصحاب الامام العالم 
أبي نصر عبدٍ الرحیم بن الأستاذ أبي القاسم الفَشَيريّ »> فيه خطوط الأئمّة 
بتصحيح مقاله . وموافقته في اعتقاده » على الوجه الذي هو مذکور في هنذا 
الکتاب ۰ فآوقفنا عليه شيخنا أبو محمد القاسم . وأسمعَناه » وأمرنا بكتابته » 
فاكتتبناةُ على ما هو عليه » وأثبتناهُ في هلذه الترجمة اللائقة به" + وهو 


5 وانظر « طبقات الفقهاء الشافعية » للإمام ابن الصلاح ( ۹4۸/۱ ) » و« طبقات الشافعيين » 
(ص ۰۵۵۱ وتقدم برقم )١77(‏ بیتان من شعره في مدح القاضي الباقلاني والإمام الأشعري . 

)١(‏ إلى هنا تنتهي ترجمة الإمام عبد الرحيم القشيري ۰ وما سيأتي بين معقوفين إنما هو زيادة 
مقحمة من ابن المصئف الإمام الحافظ بهاء الدين القاسم بعد وفاة أببه المصئف كما ترئ في 
طالعتها ۰ وهو الامر بزيادتها ۰ وقد ارتأئ كما یظهر أن يكون موضعّها في ترجمة الإمام 
الأصولي عبد الرحيم بن الأستاذ الإمام القشيري ؛ لمناسبة ذلك ۰ وهي وثيقة تاريخية جديرة 
بالاهتمام كما سترئ ۰ ثبتت في جميع النسخ خلا ( و ) ۰ وسيأتي تعليق للعلامة الكوثري 
في بیان حال هلؤلاء الأئمة » وتنتهي هلذه الزيادة ( ص 011 ) . 

() جاء في ( ه ) في هلذا الموضم : ( مؤلف هلذا الکتاب ۰ رحمهما الله ) . 

(۳) وائبتناه : في ( ه ) : ( فأثبتَ ) يعني : المحضر المذكور 
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يشهدٌ مَنْ ثبت اسمُهُ ونسيُهُ » ووضح نهِجُهُ ومذهيّهُ » واختبر دين وأمانه ؛ 
من الأئمّة الفقهاء » والأماثل العلماء » وأهل القرآن ٠»‏ والمعدَّلِينَ الأعيان › 
وکتبوا خطوطهم المعروفة ٠‏ پر ماوت مسارعین انا امن 
وتوخّوا في ذلك ما تحظرهٌ الدیانه۱) ؛ مخافة قوله تعالی «وَمَن الم من 
کم سهد مندم یرت ألو [البقرة : ۱۸۰] : أن جماعة م الحشوية والأوباش 
الرّعاع المتوسّمين بالحنيلية . . آظهروا بیفداة من البدع | لفظيعة » والمخازي 
الشنيعة » ما لم يتسمخ به ملحدٌ » فضلاً عن مود » ولا ت تجوّز به قادح في 
أصل الشريعة ولا معطل » ونسبوا کل مَّن ينره الباري ٠‏ مان وجل - عن 
النقاتص والافات > وينفي عنه الحدوثٌ والتشبيهات ٠‏ ويقدَّسُهُ عن الحلول 
والزوال » ویعظمهٌ عن التفیر مِنْ حالٍ إلى حال » وعن حلوله في الحوادث › 
وحدوثٍ الحوادث فيه. . إلى الكفر والطغيان » ومنافاة أهل الحقٌّ والإيمان › 
وتناموا في قذف الأئمّة الماضين ۰ وئلب أهل الحقّ وعصابة الدّين » ولعنهم 
في الجوامع والمشاهد ۰ والمحافل والمساجد » والأسواق والطرقات . 
والخلوةٍ والجماعات ۰ ثم غرّهم الطمح والإهمال » ومهم في طغيايهم ال 
والضلال. . إلى الطعن فيمَنْ يعتضدٌ به اه الهدئ ۰ وهو للشريعة العزوة 
الوثقن +.وجعلوا أنعالة الديئكة ٠‏ معاصي تن وتركوا ین ذلك إلى القدح في 
0 اتید الله عليه وأصحابه 

تق عود الشيخ الإمام الأوحد أبي نصر بن الأستاذ الإمام زين الاسلام 
ال ا ل که بو فدعا الناس إلى 
التوحيد » وقدّس الباري عن الحوادث والتحديد » فاستجابّ له هل التحقيق 


(۱) في ( ه ) : ( تحضره ) بدل ( تحظره ) . 
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من الصدور الأفاضل ٠»‏ والسادة الأماثل » وتمادتٍ الحشویّه في ضلالتها . 
والإصرار على جهالتها › واا إل التصریح نان المعبود ذو ف وأضراس 
ولهوات وأناملٌ » واه یل باه » وتر على حمارٍ في صورةٍ شاب أمرة » 
بشعر قطط ۰ وعلیه تاج يلمع » وفي رجلیه نعلان يِن ذهب ۰ وحُفظ ذلك عنهم 
3 ودوّنوهُ في كتبهم وإلى العوامٌ ا هلذه الاخباز لا تأویل 
لها » وآنها تجری علی ظواهرها » وتعتقذ كما ورد ل لفظها » واه تعالی يتكدّمُ 
بصوتٍ کالرعد » وکصهیل الخیل » وینقمون على آهل الح ؛ لقولهم 
اه تعالین موسو فك بصفات الجلال ۰ منعوتٌ بالعلم » والقدرة » والسمع ۰ 
والبصر ۰ والحياة ۰ والارادة » والکلام ۰ وهلذه الصفات قديمةٌ » وأنّه یتعالی 
عن قبول الحوادث ۰ ولا یجوز تشبية ذاته بذات المخلوقينَ » ولا تشبیهٌ کلامه 
بکلام المخلوقین 

ومِنَ المشهور المعلوم أن الأئمةً الفقهاءة على اختلاف مذاهبهم في 
لفروع كانوا يصرّحون بهلذا الاعتقاد » ويدرّسونه ظاهراً مکشوفا لأصحابهم + 
ومَنْ هاجر منّ البلاد إليهم ۰ ولم يتجاس: أحدٌ على إنكاره » ولا تجوز متجوّز 
بالردٌ عليهم » دون القدح والطعن فیهم ‏ وأنَّ هلذه عقيدة أصحاب الشافعيّ 
وعم الك قله ی الله تیا رات امه موسر ارد الي 
سواها » مِنْ غير شك فيها ولا انحرافب عنها » وما لهلذه العصابة مستندٌ » 
ولا للحقّ مغيثٌ يُعتمد. . إلا ال" تعالی » ورأفةٌ المجلس السامي الاجل 
العالمي العادلي القواميٌ النظامی الرَضويّ ۰ أمتعهة الله بحياة یامن 
خطویها ۰ باسمة فلا یعرف ن ا فان لم بنصر ما اط ویشیّذ ما ا 
وعمرَهٌ » بأمر جر وعزم م > يزجرٌ أهل الغواية عن غيّهم » ویرد ذوي 
العناد عن بغيهم ٠‏ ویأمز بالمبالغة في تأدييهم . ٠.‏ رجع لین بعد بشي قَطُوبا ٠‏ 
وعاد الاسلام كما بدأ غريباً > وعيونهم ممتدّة إلى الجواب بنيل المأمولٍ 


071¥ 


والمراد » وقلوبهم متشوّفة إلى النصرة والامداد . 

فان هو لم ينعم النظرّ في الحادث الذي طرقهم » ویصرف معظم هممه 
العالية إلى الكارث الذي آزعجهم وأقلقهم » ویکشف عن الشريعة هذه 
ال > ویحسم نزغاتٍ الشيطان بين هلذه الأمّة. . كان عن هلذه الظلامة يوم 
القيامة مسوولا + إذ قد أَدت إليه النصائح والأمانات » مِنْ أهل المعارف 
والديانات » وبرئوا من عهدة ما سمعوه اا إلق سمعه المالي ول 
ال هه ات ی ی بما مكّنَهُ في شرق الارض وغربها ‏ فیط 
قدرتة في عجمها وعزبها » وجعلْ إليه القبض والابرام ٠‏ واصطفاهٌ منْ جمیع 
الاه نها درد تاه را ولا تمصن فاس و زوا واه ان 
بكرمه يوقُقَهُ ويسدّدُهُ » ويؤيدٌ مقاصدهٌ ويرشد؛ » ويقففُ فكرتّهُ وخواطرَةٌ على 


نصرة ملته » وتقوية ديله وشريعته » بمنه ورأفته » وفضله ورحمته 


صررة فرط 

۳ ۲ ۱ ۲ و 
ا ی 
عبد الکریم لیر . اد یه في 41 0 ET‏ 
وذکر الله عر وجل بما یلیق به ؛ منْ توحیده وصفاته ۰ ونفي التشبیه عنه » وقمع 
المبتدعة من المجسمة والقدرية وغیرهم ۰ ولم آسمع منه غير مذهب آهل الحق 
من أهل الستة والجماعة۲۳ ۰ وبه أدينُ الله عر وجل » وإيّاه أعتقدُ » وهو الذي 
در کت اه أصحابنا عليه » واهتدی به خلقٌ كثيرٌ من المحسّمة » وصاروا 
كلق عاك مدهي امل اش رشب و لسع لا ننه مرن 


. في (ط) وحدها: (أَدیْت) والمثبت بمعنی: انتهت إليه‎ )١( 
. ) في ( ه ) : ( مذاهب ) بدل ( مذهب‎ 69 
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ا وسبٌ الشافعيٌ وأئمّة أصحابه ونضّار مذهبه » وهنذا 
امه لا يجوز الصبرُ عليه » ويتعيّنُ على المولى - أعرّ اله نصرَهُ ‏ التتكيلٌ بهلذا 
النفر اليسير ؛ الذين تولّوا كِب هنذا الأمرء وطعنوا في الشافعی وأصحابه ؛ 
5 الله عر وجل أقدرَةٌ » وهو الذي بدا فی هنذا البلد باعزاز هلذا المذهب ۲ ۱ 
بما بنئ فيه من المدرسة التي مات كل مبتدع من المجسمة والقدرية غيظاً 
من" > وبما یرتفع فيها من الأصواتٍ بالدعاء لایامه > استجاب الله فيه صالح 
الأدعية » ومتی أهمل نصرهم لم يكن له عذر عند الله عر وجل 

وکتب إبراهيم بن علي الفيروزاباديٌ 


- وبخط الطبري: الأمرُ على ما ذکر في هلذا المحضر مِنْ حال الشيخ الإمام 
الاوحد آبي نصر جد الرحیم بن عبد الکریم ای »سكل اه الاسلام به . 
وكثّرَ في أثمّة الدّين مثلهٌ ؛ مَنْ عقدَ المجالس ۰ وذکر الله عر وجل بما وصف به 
تفسه؛ من التنزيه » ونقي التشبيه عنه » وقمع المبتدعة من المجسمة والقدريّة 
وغیرهم » ولم نسمع منه غیر مذهب أهل الح من أهل السنّة والجماعة سا 
ندينٌ الله عر وجل » وهو الذي کان عليه أئمَّهُ آصحابنا » واهتدی به خلقٌ 
كثيدُ ؛ من المجسّمة واليهود والنصاری ۰ فصاروا أكثرُهم على مذهب أهل 
الحقّ » ولوق هر التعدعة تیه سر بلي انس رال مارب 
وسبٌ الشافعيّ رضي الله عنه ونضّار مذهبه » حتی ظهر ذلك بمدينة السلام » 
وهلذا أمرٌ لا يحل الصبرٌ علیه» ويتعيّنُ على مَن بيده قوامٌ الدين والنظرٌ في أمور 
المسلمين أن ينظرَ في هلذا ۰ ویزیل هنذا المنکر ؛ فان مَنْ يقدرٌُ على |زالته 
ویتوقف فيه. . يأثمٌ » ولا تعلم اليوم مَنْ جعل الله" سبحانه أمْرَ عباده إليه إلا 


() في( | ه) :( العالم ) بدل( البلد ) » وفي ( ط ) : ( برأ ) بدل ( بدأ ) . 
)۲ يعني ۰ المدرسة النظامية ببغداد » وتيعتها نظاميات نيسابور وبلخ وهراة وغيرها . 


«۹ 


المولی أعرّ لله أنصاره . فيتعيّنُ عليه الانکاژ على هلذه الطائفة » والتتکیل بهم ؛ 
لان الله سبحانه افارطاعان ی E E‏ وصار 


قصدٌ المبتدعة أكثذه معاداة الفقهاء . الذين هم سکَانْ المدرسة الميمونة » فاتّهم 
يموتون غیظاً منهم ؛ لما هم عليه من مذاكرة علم الشافعيٌّ وإحياء مذهبه 
وكتبّ الحسينْ بِنْ محمد الطبريٌ 
- وبخط عبيد الله الكرخي : الأمرُ على ما شرح في صدر هلذا المحضر . 
وكتب عُبِيدٌ الله بن سلامة الکر خی 
- وبخطٌ الشاشي : الأمه على ما ذْكِرَ في هلذا المحضر من حال الشیخ 
الامام الأوحد آبي نصر عي الرحیم بن عبد الکریم لمیر ادا اف حراسة ! 
مَنْ عق المجالس للوعظ والتذکیر في المدرسة النظامية المعمورة والرباط ‏ 
وأطنب في توحید الله عر وجل » والثناء عليه بما یستوجبهُ منْ صفاتِ الکمال > 
وتنزيهه عن النقائص ٠‏ ونفي التشبيه عنه » واستوفئ في الاعتقاد ما هو معتقد 
أهل الستة بأوضح الحجج > وأقوى البراهين » فوقح في النفوس كلام » ومال 
إليه الق الكثير منّ العامّة > ورجح جماعةٌ كثيرةٌ عن اعتقاد دم 
والتشیه » واعترفت بأنّها الان بان لها الحقٌ » :فده المبتدعة الي 
وغیزهم » فحملهم ذلك على بط اللسان فيه غيظاً منه > وسبٌ الشافعی 
رحمة الله عليه وأئمّة آصحابه ومَنْ ینصرهم » وتظاهروا منْ ذلك بما لا یمکنْ 
الصبر معه . ويتعيّنُ على مَنْ جعل الله إليه أمرَّ الرعيّة أن یتدم في ذلك بما 
یحسم ماد الفساد ؛ لأن سبب ذلك فرط غيظهم من اجتماع شمْل العصابة 
الشافعيّة في الاشتغالٍ بالعلم ارو ال ا الدعاء 
لأيام مَنْ به عرّهم ۰ ولا عذر للتفريط في ذلك 


2 1 1 ۾ ۱ 5 
وکتب محمد بن احمد الشاشي 
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-وبخط الخاطب : الأمه علو ما د فیه 
وکتب سعد الله بنْ محمد الخاطبٌ 
- وبخط البغدادي : الأمرٌ على المشروح في هلذا الصدر من حال الشيخ 
الإمام الأوحد أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم لیر » أكثر اث في أنمة 
أهل العلم مثلهُ ؛ مَنْ عقدَ المجالس ونشر العلم » ووصف الله تعالی بما وصفَ 
به نفسَه ؛ من توحيده وصفاته › ونفي التشبيه عنه » وقمع آهل البدع من 
المجسمة والقدرية وغيرهم » ولم آسمع منه عُدُولاً عن مذاهب أهل الک 
والسنة » والدين القويم والمنهج المستقيم » الذي به يدان الله تعالی ويُعبدُ > 
ويُعملٌ به ويُعتقدٌ » واهتدی بهديه خلقٌ مِنّ المخالفين ۰ وصار إلى قوله 
ومعتقده جمع كثيرٌ إلا مَنْ شقي به مِنَّ الحاسدين ؛ فأخلدوا إلى دم وسبّهِ 
وست أئمّة الشافعيير: > وقدحوا في الشافعيٌ وأصحابه » وصرّحوا بالطعن فيهم 
في الاسواق وعلی رورس الأشهاد هغمه زاوها لا رجی لكشفها 
بعد الله تعالیم إلا المجلسٌ السامی الأجليثٌ النظامی القوامئ العادلیْ الضويٌ › 
آمتع الله الدنيا والدينَ ببقائه » وحرس على الإسلام والمسلمين ظليل ظله 
ونعمائه » ويفعل ال ذلك بقدرته وطوله ومشیئته 
وكتبّ الحسين بن أحمد البغداديٌ 
- وبخط شیذله : حضرث المدرسة الطافة المنصورة المعمورة دام ال 
سلطان عزازها ۰ والرباط المقدّسَ للصوفيّة أجابَ ال صالحَ أدعيتهم في 
السلمین + مجالس هنذا الشیخ الأجلّ . الامام ناصر الدین ۰ محيي 
ع آبي نصر عبد الرحیم بن الاستاذ ال مام زین ارس دم آبي القاسم 
یر » أحسن اله عن الشريعة جزاءه » فلم أسمع منه قط إلا ما يجب على 
كل مکلّف علمُهُ » وتصحيحٌ العقيدة به ؛ من علّم الاصول ‏ وتنزيه الحقٌّ سبحانه 


١‏ لاه 


وتعالین » ونفي التشبيه عنه » وإقماع الأباطيل والاضالیل » وإظهار الحق 
والصدق » حت أسلم على يده ببركة التوحید والتنزیه من آنواع آهل الذمّة 
عشراتٌ ۰ ورجم إلى الحنّ وعَلم الصدق من المبتدعة مئينٌ” E‏ 
محصور ؛ بحيث لم يستطع أحدٌّ ممّن تقدّم أو علماء العصر أن يشقُّوا غبار في مثل 
ذلك فاي ال رعا اون و وحمل هن ان توعد ا ریت 
ثم تمادئ بهم الجهل إلى اللعن الظاهر للإمام الشافعيّ ‏ قدَّسَ الله روحة - وسائر 
أصحابه عجماً وعرباً» وقائلو ذلك شرذمة من ناشئة آغبیاء المجسّمة» وطائفة من 
آرذال الحشوية» استغنوا مِنَ الاسلام بالاسم » ومن العلم بالرسم > وتبعهم سُوقةٌ 
لا نسب لهم ولا حسبء وتظاهرّث هلذه اللعنةٌ منهم في الأسواق ولم يستحسنْ 
أحدٌ مِنْ أصحابه كتَرَهم ان -دفع السفاهة بالسفاهة » والسيئة بالسيئة . 

ويجبُ على الناظر في آمور المسلمينَ ؛ الذي قد انتشرّ في المشارق 
بالا و وأمرهُ ونهيْهُ . الذي أطاعَتْةُ بناث صدور الأولياء 
والاعداء رغباً ورهبة. . نصرتةء وم ضبْعیه۴۳۱ » والشدٌ على يديه » وتقدیم 
کلمته العلیا » وتدحیض کلمة أعدائه السفلی ۰ فالصبرُ في الصدمة الأولی ؛ 
وهلذه الصدمةٌ التي کانت قلوبُ آصحاب الشافعی - كترم الله وغرة وغلة 
تخل فاا ب ۰ فانقشع ذلك » وانکشت في هلذه الأيام المؤيّدة» 
المنصورة المؤبدة » النظاميّة القواميّة؛ العالميّة العادليّة » نصر‌ها الله وأعلاها 


)١(‏ كذاعلى لغةء وفي (ط) وحدها: (مثات). 

(؟) بنات الصدر خلْلْ عظامه . وهو مجاز ؛ والمراد هنا : حديث النفس وخواطرها وكأنه 
مهيمن عليهم ٠‏ ويقال : غلبتني بناث الصدر ؛ وهي الهموم ۰ وانظر « أساس البلاغة "( ب 
ن ي ) » وه تاج العروس “( ص در ) ۰ وفي ( ط ) : ( الذي لطاعته بنات صدور. .. ) . 

(۳) مد الضبعين يُستعملٌ كناية عن السرعة . 

(5:) الوغر : الغيظ . والوغل : الدخول في الشيء والاشتغال به 


؟لاة 


وقد وقفَ تمامه على الأمر الماضي المنصور منه ؛ فان في شعبةٍ من شعب 
عنايته ونصرته وکلمته للدین الذي مدّ أطرارَةٌ كفاية وبلاغاً » وعلی الغارس 
تعهّدٌ غراسه ؛ فضلاً وتعصباً في کل وقتِ 

وکتب عَزِيرَيٌ بن عبدٍ الملك مَيْذَلَْ في التاریخ حامداً لله » ومصلاً على 

محملٍ الت وعلین آله وصحبه : وسل وشرّف وكوم: 

وفي المکتوب أيضاً مئال استفتاء في معتقد آبي نصر القشيريٌ رحمه الله 
للشيخ أبي إسحاق رضي الله عنه 

نان ارم رارم 

ما يقول سيدُنا الشيخ الأجلٌ ٠‏ السيد الإمام » جمالٌ الإسلام » أحسن ال 
توفيقة. . في اعتقاد الشيخ الامام أبي نصر بن القشيريٌ أطال الله بقاء* وفي مذهبه ؟ 
وهل سيدّنا الشيخ الأجلٌ الامامٌ على اعتقاده ومذهبه أم لا ؟ واعتقادٌ أبي الحسن 
الأشعري صحيحٌ آم لا بن لنا في ذلك ما تزولٌ به شکو کنا وأنت مأجوژ 

صورة الجواب بخط الشيخ أبي إسحاق رحمه الله الجواب وبالله 
التوفيق : أن مذهت الإمام آبي نصر مذهبي ؛ واعتقاده اعتقادي . وهو على 
مذهب أهلٍ الحقّ » وأبو الحسن الأشعري إمام آهل السنة ‏ وعاعة أصحاب 
الشافعی على مذهبه في بلاد الاسلام » ومذهبه مذهثٍ آهل الحقٌّ . 

وکتب إبراهيم بن علي الفيروزبادي 

وتحت خطه ما صورته : أجاب بمثله معنی لا لفظاً الشيخٌ أبو الخطاب ابن 
الحلويني ۰ وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيرواني » والإمام أسعد الميهني 
رحمه الله ٠‏ والشيخ أبو الوفا بن عقيل » والشيخ أبو منصور بن الرزاز . 
والشيخ أبو الفتوح الإسفرايني الواعظ رحمه الله ۰ والشيخ الإمام 
اا 


A 


رحمه الله ۰ والشیخ آبو الحسین آحمد بن إسماعيل القزويني . والشیخ الامام 


)۲(۲ ¢) 


(۱) جاء في هامش ( ه ) : ( أصل هذه الفتوى بيد الشیخ أبي الفضل بن أبي القاسم بن 


(۲) 


طاهر بن سعيد بن أبي سعيد بن أبي الخیر الميهني الصوفي ) . 

هنا ينتهى محضر العلماء فى الذبٌ عن صاحب الترجمة » والذي آلحقه بالكتاب ابن 
ای انا الحافظ بهاء الدين القاسم » ومعه الاستفتاء المذكور . 

علق العلآمة الكوثري رحمه الله تعالی ( وأصحاب الخطوط في هلذه المحضر هم كبارٌ 
أئمّة المذهب الشافعی ببغداد في ذلك العهد 

أما إبراهيم بن علي الفيروزابادي : فهو إمام الأئمّة أبو إسحاق الشيرازي » صاحب 
« التنبيه » و١‏ المهذب » و« النكت » و« اللمع » و« التبصرة » و« الملخص » و« المعونة ١‏ 
و« الاشارة » و" طبقات الفقهاء » وغیرها في الفقه والجدل والخلاف والأصلين والتراجم » 
ولا يجهل قدرٌ هلذا الامام في العلم والورع إلا من لا يعبأ الله به » وقد اعترف بإمامته علماء 
الفرق ۰ وشهرته تغني عن كل اطراء » وتوفي سنة ست وسبعین وآربع مثة عن ثلاث وثمانين 
سنة ء وتولی غسله الامام المشهور أبو الوفاء ابن عقيل الحنبليٌ . 

وآما الحسین بن محمد الطبریٌ فهو الامام البارع الحسین بن محمد بن علي الطبريٌ جد 
الطبريّينَ بالحجاز ۰ من أنجب أصحاب الإمام أبي إسحاق الشيرازي » جرَّتْ بينه وبين 
الحنابلة القائلين بالحرف والصوت خطوب ۰ درس بالتظامية ببخداة » وآلَّف « العدة شرح 
الإبانة » وغيرها » توفي في حدود سنة خمس وتسعين وأربع مئة . 

وأما محمد بن أحمد الشاشي فهو الإمام حافظ المذهب . أبو بكر الشاشي » مصنف 
« المستظهري ' ۰ ومؤلف « الشافي شرح الشامل " ۰ صيته الذائع يغنينا عن التبسّط في 
ترجمته » وكان معيداً لدرس أبي إسحاق الشيرازي ۰ توفي سنة سبع وخمس مئة ۰ عن ثمانٍ 
وسبعين سنة ‏ ودفن في قبر شيخه أبي إسحاق ۱ 

وأما الحسين بن أحمد البغدادي : فهو الإمام الكبير أبو عبد الله ابن البقّال » الفقيه البارع 
النظار ۰ من صحاب القاضي أبي الطيب ؛ وممن ولي القضاء بحريم دار الخلافة » توفي 
سنة سبع وسبعين وأربع مئة عن ست وسبعين سنة 

وأما عر البرك كيدل : فهر الويام أبو المعالي الجيلي مؤلف « البرهان من 
أقدم ما أل في علوم القرآن ۰ كان فقيهاً نظاراً واعظاً » حلوّ الكلام بارعاً » صئف كتباً = 
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رقم. 
سم یرب زره رصن سمخ می ف © 


كان آبوه أديباً من أهل النهروان » يُعرف بابن الفتی » فسکن أصبَهان » 
وکان یدب أولاد نظام الملك » وولدٌ له الحسنٌ بأصبّهان . فتأدّب بأبيه » 
وتفقّة على الامام أبي بكر محمدٍ بن ثابت الخجَنْدِيَ مدرّس مدرسة نظام المُلك 
بأصبهان > وعلئ غيره » وولي قضاء خوزستان 

و هن تون ا ام تاه اه ی باس سا 


كثيرة » وجمع لنفسه مشيخة . قدم بغداد قبل الأربعين وآربع مئة » وبها توفي سنة أربع 
وتسعين وأربع مئة ع ودفن مقابل تربة الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالی » 
وان اون فى ازيل ریم هجو زو لاز برجم EA‏ 

ولما طفح كيل فتن الحشوية الذین لایکادون یفتهرن حديثاً. اضطرّ أكابرٌ العلماء 
المعروفون بکمال الهدوء والتودة والأناة إلى قمع فتنتهم ؛ بالسفي لدی ولی الأمر سعياً حثيثاً 
ورفع الامام أبو إسحاق الشيرازي وأصحابه هنذا المحضر إلى نظام الملك منتصرينّ للشیخ 
أبي نصر بن القشيري . فعاد جواب نظام الملك إلى فخر الدولة وإلى الإمام أبي إسحاق بإنكار 
ما وقع والتشديد على خصوم ابن القشيري ؛ وذلك سنة نسع وستين وأربع مئة » فسكن الحال 
ثم أخذ الشریف أبو جعفر بن أبي موسئ ‏ وهو شيخ الحنابلة إذ ذاك ‏ وجماعتّة يتكلمون في 
الشيخ أبي إسحاق ٠‏ ويبلغونه الأذئ بالسنتهم . فأمر الخليفةٌ بجمعهم والصلح بينهم بعد 
ما ثارت بينهم فتنة هائلة » قتل فيها نحو من عشرين قتيلاً . فلمًا وقع الصلح وسكن الأمر. . 
اخذ الحنابلة يشبعون أن الشیخ أبا إسحاق تبرأ من مذهب الأشعري» فغضب الشيخ لذلك 
غضبأ لم يصل أحدٌ إلى تسكينه ؛ حتئ کتب إلى نظام الملك يشكو أهلّ الفتن » فعاد الجوابٌ 
في سنة سبعين وأربع مثة إلى الشيخ باستجلاب خاطره وتعظيمه ۰ والامر بتأديب الذين أثاروا 
الفتنة » وبأن يسجن الشريف أبو جعفر ۰ فهدأ الحال » وسكن جأش الشيخ » وانقمعتِ 
الحشويةٌ بعد أن تنمس آهل النة الصعداء ۰ وإلى الله عاقبة الأمور ) انتهى 


0۷6 


العينَ جمالاً » والأذنّ بیان ویربی على آقرانه في النظر ؛ لاه كان أفصحَهُم 
لسانا 

وخرج عن بغداد » ثم عاد إليها وقد شرع في عق مجالس التذکیر » وأنشاً 
الحُطبَ في التوحید التي هو فيها عدیم النظير » وظهر له القبول التامّ » وللكن 
لم تمتدّ له فيه الأيام 

۸ فورد على بعد عودي من بغداد كتابٌ الشريف آبی المعمر 
المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأنصاريّ يذكدٌ : أنه توفي في يوم الاثنين » 

9 وبلغني عن غير أبي المعمر الع رب سر e‏ 
قبول الوم ؛ فقال : أن نموت في شوالٍ » > قبل التليّس بسئ ء الأعمال 

فمات في شوالٍ بعد تأدية صوم شهر رمضان ! وأظهرَ هل بغداد عليه من 
الجزع ما لم يغهة معلة ودنن بتبة الشیخ أبن ٍسحاق" 


۷, 


(۱) انظر ترجمته في « المنتظم » ( 6۲۹6/۱۷ وه سير أعلام النبلاء ۰ ( 5۱۱/۱۹ 
وه طبقات الشافعية الکبری ۰( ۲/۷ ) . 


2۷۹ 


o 7 ۳‏ 
رشو رل زرم رسود بن زی هرن راض ری عن ر 


صاحت ١‏ التعلیق » ۰ المحشو بالتحقيق › ار في علم الخلاف » 
المشهور فى سائر البلدان والأطراف 

تفقة بِمَرْوَ على الشیخ الامام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السّمعانيٌ المَرْوَزَيٌ . 

وقرأ الاصول على کبّر السنّ على شيخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن 
الفضل الفراوی رحمه ال 

واشتغل بخدمة بعض آسباب السلطان » ثم ولي تدريسَ المدرسة النظاميّة 

50 سو ا ی 1 1 
ببغدادَ غير مرة » وعلق عنه جماعة من الفقهاء وانتفعوا بطريقته » وكان مشهو رآ 
بحشن النظر ۰ موصوفاً بقوّة الجدل ۰ ونسخ ب١‏ تعليقته " سائر التعاليق . 

شاهدتهٌ ببخداد » ولم آسمع منه شيئاً 

2 5 CET N ع‎ 

۰ وتوفي بهمذان في سنه سبع وعشرین وخمس مئ » على ما کتب به 
۹9 
إليّ آبو المعمر 


)۱( ويُكنئ أيضاً بابي الفتح » وکلاهما صحیح ؛ وانظر ١‏ طبقات الشافعیین » للحافظ ابن کثیر 
( ص ٩11‏ ) . 

(۲) انظر « المنتظم ۲٠١/۱۷ ( ٩‏ ) : وه سیر اعلام الثبلاء ٩‏ ( 1۳۳/۱۹ وه طبقات 
الشافعية الکبری ۷( ۸۷ ۲ ) 


زشم. 

0 و ۶ و ا ۲ 

وتا رین ورب نرقلا لبا ری ر وین کی 

م "را 0 2 4 هش )1( 
رسای ریسا لضى © 

ولد سنة اثنتين وستينَ وأربع مئةٍ ببيروت مِنْ ساحل دمشق » ولقي الفقيه أبا 
الفتح نصر بن إبراهيم المقدسيّ رحمَّة الله ببيت المقدس ٠‏ ولزم صاحبه 
القاضيّ یحبی بن يحبى المقدسيٌ الذي خلّفَهُ في مدرسته بعد خروجه عن بيت 
المقدس ٠‏ وتفقه أيضاً بالقاضي حسين الطبريٌ نزيل مکة 

وسكن بغدادّ » وكان يفتي بها ویناظرٌ ویذکر » وكانت مجالسسٌ تذكيره قليلة 
الحشو ۰ مشحونة بالفوائد » على طريقة تذكير المتقدّمين 

وكان كما كتبّ إليه بمض أهل الفضل متمثلاً في حقَّهِ بقول بعض 
الشعراء [من السريع] 

بر لطلت: مَنِمُونُهَا بسْلخ لديا وَلِلدَينٍ 

۱ كتبّ إلى الشریف آبو المعمر یذکر : أنّه مات یوم الأحد ‏ السابع 
عشرٌ من صفرٍ . سنة سبع وعشرينَ وخمس مكو" 


sf‏ لو 


)١(‏ في مطبوع « تاريخ دمشق » وه طبقات الشافعية الکبری ٠‏ ( حيبي ) بدل ( جني ) ۰ وفي 
مطبوع ١‏ معجم الشیوخ » للمصنف : ( حبي ) 

(۲) انظر « المنتظم ٩‏ ( ۲۷۹/۱۷ ) ۰ وه تاريخ دمشق » ( ۱۱۵/۵۱ ) . و" طبقات الشافعية 
الکبری ۸۸/٦ (٩‏ ) 


0۷۸ 


ی و را لسن زو ا رب ین وه 
شرت باب ر نی ر 


من آهل کرخ بَعقوبا"!" 

تفقة بالشيخ آبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيٌ بشیراز » ثم لزمٌ الشيخ 
ا أنا بكر ها بعد وفاة ا آبي (سحاق ۰ ررك لین اهاد وه 
بالإمام أبي بكر محمدٍ بن ثابت بن الحسين الحْجَندِيّ مدرس التظامية 
بأصبّهان » وسمم بها شيئاً من الحديث ۰ ورجم إلى العراق 

وكان یمد في ابتداء آمره ۰ ثم تقد عند الخلفاء » ووليَّ قضاء نهر مُعلى 
ببغداد » والحسبة والنظر في الوقوف » وفي أمر نرب الخلفاء » والصلاة بأمير 
المؤمنين ؛ المسترشد بالله رحمهٌ الله » وتأديبَ ولده أبي جعفر المنصور 
الراشد بالله . 

وکان مُقَدَّماً في المعرفة بالمذهب والخلاف » حسنّ المناظرة » حلوّ 
العبارة 

۲ سمعث الشیخ آبا عبد الله المقدسيّ وقال له بعض الفقهاء : لقد ظهر 
الیوم کلام القاضي أبي العباس على کلام الشیخ الامام أسعد » فقال : ومتی لم 
یظهز کلام القاضي على کلامه ؟! 


(۱) يعني : لا من کرخ بغداد ؛ إذ بين بعقوبا وبغداد عشرة فراسخ . 


۷۹ 


۳ "مات لبلة الائتین مستهل رجب سنة سبع وعشرین وخمس مئة ۰ ودفنَ 
في تربة الشیخ آبي إسحاق الشيرازيٌ ۰ كتبّ إلى بذلك آبو المعمر) 


)۱( انظر « المنتظم » ( ۲۷۷/۱۷ ) ۰ وه سير آعلام النبلاء » ( ۱۰/۱۹ ۰ وقال عنه الحافظ 
الذهبي : ( أحد أذكياء العصر ) ۰ و طبقات الشافعية الکبری ۱۸/٩ ( ٠‏ . 


04م٠‎ 


شی رر زور وال رفژرری یس اور 4 


6 - حدئني الشيخ أبو المحاسن عبدٌ الرزاق بن محمد بن آبي نصر 
الطبیخ بتیسابوز قال وجدث بخط آبي مسعود الفضل بن ن أحمدّ الصاعدی!؟۲ 
قال : حکی لي الامیز أبو الحسن علي بن الحسن السيمَجُوري القايني ۳" 
رة اه يوم السبت سل رجب عم الله بركتة ‏ سنا ثلاث وخمسين وأربع 
مثة قال 

إن كنت أوَلَ من آمس بين النائم والیقظان » فرآیث كأنّكَ حضرت عندي 
وقلت لي : ان الصوفية جعلوا ولك محمداً نائبهم في عقد المجلس ۰ فکما 
سمعث منك هلذا المقال. . ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم جالساً کشبه 
المتكئع ۰ حاسراً عن رأسه » وبجنبه شخصٌ علمت أنه عائشة رضي الله عنها . 
ان رلا اش ارين بدي رسرل ال مى اللا عليه ریت القع اه تن 
الاعتقاد التي مفتتخها : [من الوافر] 

بِحَمْدِ آله افيح لْمَمَالاً و جلاعت اناوه تَعَالى 


(۱) شُكلَتْ في (ه ) بفتح الفاء وضمّها » وكتب عليهما ( معا) » وفي هامشها حاشية 
(فراوة في الثغر بين خوارزم وخراسان » على رأس الحدّ ) . 

(۲) وهو والد الإمام أبي عبد الله الفراوي ٠‏ وانظر ترجمته في ١‏ المنتخب ۷( ص ۱۱ ) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال أبو سعد السمعاني : ما ریت فى شيوخي مثْلَهُ » 
وقال : للقراوي الف راري ) ۰ وانظر ۱ التقييد » للحافظ ابن نقطة ( ص ۱۰۳) . ۱ 

(۳) نسبة إلى قاين ؛ بلد قريب من طبس ٠‏ بين نیسابور وأصبهان 


امه 


من انشاء الأستاذ الامام أبي القاسم عبد الکریم بن هوازن ی ۰ ثم 
لحري غ ار ماش اذاه شاد تن بای رش ل اند متای أبن 
عليه وسلم هلذه القصيدة. . شي ۰ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كيف قلت ؟ کالمستدر عليه » فرجع إلى أبياتٍ قبلها ۰ فأنشدّها بين يديه مع 
البيتِ المنتهي إليه ٠‏ فأنشدّها على حسّب ما رضي عليه السلام » إلى أن فرغ 
من إنشادٍ تمام القصيدة ۰ ثم قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم جعلتُكَ 
نائبي في عقد المجلس ۰ ثم في الحال جاءَتْ فاطمةٌ عليها السلام وجلسَتْ بين 
ال ل ا 
يُعْرّمُها + يعني على ما فاتها بعد قيامها مِنْ جنبه حال انشاد هنذا 
E‏ ۱ 


TT‏ ن يدي جماعة الصوفية 
ماران حا ايخ أبي عبد الرحملن السلمىّ » ٠‏ فكلهم أعجبوا بهلذ. 
البشارة ‏ وتوفي الامیز أبو الحسن رحمه الله في شهر رمضان سنة ثلاث 
وخمسین وآربع مئة 


6" وكتب إلى الشیخ آبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيلَ قال : ( ذکر لي 
الامام محمدٌ أنّه لما فرغ من زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم حين كان 
بالمدينة » وأرادَ أن یخرج من المسجد. . تذكَرَ هلذه الرؤيا » فوقف واستأذن 

منّ الروضة في عقد المجلس كما أشارٌ إليه في الرؤيا . فوجدّ شبة تعريف أنه 
ذن له فيه ٠‏ واللهأعلم )۲۲۲ 


4و 
3 
۱ 


(۱) وفي(ط ) : ( انشاد ) بدل ( إنشاء ) . 
(۲) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال أبو سعد السمعانيٌ : وكان له يعني ابيا 
مجلس الإملاء کل أحد بعد العصر في مسجد المطرّز » ولعله أملئ أكثر من ألف مجلس . = 


۸ 


اغ العاف ا واو ال ما هس را ری عبان “لا 
بْحتاح إلى الاستضاءة فيه بنقل رژیا أو حکاية ) 

وقال عبد الغافر أيضاً ( محمد بن الفضل بن آحمد ‏ أبو عبد الله 
الصاعديٌ القُراويٌ الإمام فقيه الحرم » البارعٌ في الفقه والأصول . الحافظ 
للقواعد » نشاً بين الصوفية في حُجُورهم . ووصلّ إليه بر کات آنفاسهم 
والتفسيرَ » ثم اختلف الی مجلس إمام الحرمين » ولازم درسّة ما عاش › 


۳2 
1 
© م 


وتفقة عليه » وعلْق عنه الأصول » وصار منْ جملة المذكورين منْ أصحابه 


وخرج حاجاً إلى مكَّةَ ٠‏ وعقدّ المجلس ببغداد وسائر البلاد » وأظهرَ العلم 
بالحرمین وکان منه بهما أندء وذگر ونشرَ العلم » وعاد إلى نیسابوز » 
BE‏ تام ولا سيرة الصالحينَ ؛ من التواضع والتبل في 
العللانين :و المعا يف29 وشن که العروظ ۰ لاال ار الحا 
مصاهرة”؟؟ ؛ ليصون بها عرضه وعلمَةُ عن توقع الارفاق ۲۳ » ويتبلّمَ بما یکتسبه 


= وما ترك الاملاء إلى أن مات قال آبو سعدٍ: أذكر نا في شهر رمضان ستة ثلائينَ حملنا محمّته 
على رقابنا إلى قبر مسلم بن الحجاج بنصراباذ؛ لاتمام « الصحیح »عند قبر المصئفٍ؛ فبعد أن 
فرغ القارئ من قراءة الکتاب بکی ۰ ودعا » وأبکی الحاضرین ۰ وقال : لعلَّ هلذا الکتاب 
لایقرا علي بعد هلذا » قال : وما قرئ بعد ذلك كما جرئ على لسانه » رحمه الله تعالى ) 
انتهئ مستكملاً بعضها من ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » للحافظ ابن الصلاح ( 778/1١‏ ) 

. » الرسالة‎ ١ يعني : الإمام القشيري صاحب‎ )١( 

)۲( في ( و ) : ( المعاش ) . 

() يعنى : عمل بکتابة الصكوك والسجلات ونحو هذا » ویقال لمن يعمل بذلك : الشروطي 

1( ومن اعلام هلذه الزمرة المباركة : الحانظان زاهر ووجيةٌ الشكاميان . 

(5) الارفاق-بکسر الهمزة أو بفتحها على أنه جمع -: الاحسان المقدّم من الناس أو المعونة 


OAT 


منها في آسباب المعيشة مِنْ فنون الارزاق » وقعدٌ للتدریس في المدرسة 
الناصحيّة برآس سکة عمّار » وافادة الطلبة فیها ٠‏ وقام بامامة مسجد أبي بكر 
المطرّز » وقد سمح المسانید والصحاح ۰ وأكثرٌ عن مشایخ عصره ؛ مثل : 
أبي الحسين عبد الغافر › وأبي سعد الجَنرَروذی ع ET‏ الخشاب 
الصوفيّ ۰ وطبقتهم . 

وله مجالسنٌ الوعظ والتذكير المشحونة بالفوائدٍ والمبالغة في النصح › 
وحكاياتٍ المشایخ وذکر أحوالهم )230 

وإلى الامام محمد الفُراويّ كانت رحلتي الثانية"“ ؛ لأنّه كان المقصود 
بالرحلة في تلك الناحية + لما اجتممّ فيه مِنْ علو الإسناد » ووفور العلم , 
وصحَةٍ الاعتقاد > وحسن الحُلّْق » ولين الجانب » والإقبالٍ بل على 
الطالب . 

فأقمثُ فى صحبته سنةٌ کاملةً » وغنمثُ من مسموعاته فوائد حسنةً طائلة » 
وكان مُكرماً لموردي عليه ۰ عارفاً بح قصدي إليه » ومرض مرضة في مذَّة 
مقامي عنده نهاهٌ الطبيب عن التمكين منّ القراءة عليه فيها » وعرّقهُ أنَّ ذلك ریما 
كان سبباً لزيادة تألّمهِ » فقال : لا أستجيرٌ أن أمنمهم مِنَّ القراءة ۰ وربّما آکون 
قد محبسث في الدنيا لأجلهم » فکنث أقرأ عليه في حالة مرضه وهو مُلقَى على 


ثم عُوفيَ من تلك المرضة ٠‏ وفارتتّهُ متوجّهاً إلى هَراة ٠»‏ فقالَ لي حين 


. ) ۱۷۷/۶ (6 و« طبقات الشافعية الکبری‎ » ) 2۱۷/۱۹ ( ٠ انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) يعني : رحلته إلئ بلاد خراسان عن طریق آذربیجان » وامتدّت قرابة آربع سنوات > وعاد إلى 
دمشق سنة ( ۵۳۳ ) ٠‏ وکانت رحلته الاولی إلى بغداد وبلاد العراق سنة ( ۵۲۰ ه ) » 
وکان قد عاد إلى دمشق قبل رحلته الثانية . 


OA 


ودْعهُ بعد أن آظهر الجزع لفراقی ربما لا نلتقى بعد.هدا ‏ فكان كما 
قال » فجاء‌نا نعيّهُ إلى هّراة » و کان موئهُ في العشر من شوال سنة لائین وخمس 
د ی ١ CY‏ 
مثة » ودفن في تربة آبي بكر بن خزيمة 


E 5-0 E 
يي وي‎ A 


) وفي (ط ) : ( تلقاني بعد هنذا‎ )١( 

(۲) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( ١‏ قال الشيخ الامام آبو جعفر وجدث بخط تاج 
الدين البندهي : وکان موث أبي عبد الله الفراوي رحمه الله في السادس من شوالي سنة ثلائينَ 
وخمس مثة » وهو ابن مئة سنة وخمة آشهر ۰ ودفن في تربة ابن خزيمة ۷ ۰ کذا في هامش 
الاصل ) انتهی . ۱ ۱ 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( مات الامام محمد الفراويُ في السادس من شوالٍ سنة 
ثلاثينَ وخمس مئة ۰ وهو ابن مئة سنة وخمسة آشهر » ودفن عند قبر الامام محمدٍ بن 


۳ 


إسحاق بن خزيمة ) » وانظر « سير اعلام النبلاء (٩‏ ۲۱۸/۱۹ ) . 


۵ 


رقم. 
توئ لیم مسر یکر دأ زاغ زمر و ررش نع 
ون عبر دشر اوري ررر الان ۷ 


سكل عن مولده وأنا آسمع ‏ فقال في آوائل دي القعدة سنة ائنتین 
يي ا 

سمع الحدیت الكثير بإفادة والده أبي صالح الحافظ المعروف بالمؤدّنٍ » 
وخوّج له والدُهُ الفوائد » وسكن كرمان إلى أن مات بها » وكان وجيهاً عند 
سلطانها » معظماً في أهلها » محترماً بين ن العلماء في سائر البلا 

لقیت يبغداد سنة إحدئ وعشرينَ وخمس مئةٍ وسمعث منه » وسأَلَهُ بعض 
البغداديينَ : هل قرأتَ کتاب ١‏ الارشاد " على الامام أبي المعالي ؟ فقال 
نعم ۰ فاستأذنه في قراءته عليه ۰ فأذن له و نا توب 
الحدیث . فلمّا قرأمنه نحو صفحة. . قال له : إن هنذا العلم لا يُقر 


)١(‏ قال الإمام السمعاني في «الأنساب» :)86/١١(‏ (وقیل : بفتح الكاف » وهو 
ات موی ال ا د 


ال وتا ل 0 
وانظر « طبقات الفقهاء الشافعية ۰( 4۲۵/۱ ) . 


0/5 


0 


التعدكت روا و وا ا كينا فا الدرانة ناث اروت أنايقر اه كما عر اناذ 
والا فاتر که 

مات سنة إحدئ وثلاثينَ وخمس منةٍ بکرمان ٠‏ وبلعتّني وفاثة وأنا 
بأصیّهان(۱) 


(۱) انظر « المنتظم » ( ۰۳۳۰/۱۷ وه المنتخب » ( ص ۱۵۲) ۰ وه سیر أعلام النبلاء » 
( 7۲۱/۱۹ ۰ وه طبقات الشافعية الکبری ۰( 6/۷ ) 


OAV 


شب لايرس ررض ری ون ن ر 


وهو أبو الحسن ۰ علیْ بن المسلّم بن محمدٍ بن علي بن الفتح بن علي 
السُلَمِئٌ » ابنٌ ابنة آبي بكر محمدٍ بن عقيلٍ الشهرزوريٌ . 

ولد سنة خمسین وأربع مئةٍ » أو سنة اثنتين وخمسينَ 

وتفقّة رل بالقاضي أبي المظفّر عبد الجليل بن عبد الجبّار المَرْوَزَيّ نزي 
دمشقّ وغيره » وعنيَ بنفسه بكثرة المطالعة والتكرار » ولمًا قدم الفقية 
أبو الفتح نصر بن براهيم المقدسئٌ.. لازمَهٌ > وكان معيداً لدرسه ۰ ولزم 
الإمام أبا حامد الغزالی مه مُقامِهِ بدمشقّ » وهو الذي أمرَهُ بالتصدّر بعد موت 
لفقیه نض رب وکان پنتي علی علمو » ویصف سن فهو 7 

وانتهی إليه أمرُ التدریس والفتیا والتذکیر بدمشقّ ۰ فکان آجری أهل زمانه 
قلما بالفتوئ » وأغزرهم علماً » مع التواضع وق الدعوئ » عالما بالتفسير ۰ 
والأصول والفقه والتذکیر » والفرائض والحساب والمناسخات ۰ وتعبير 
المنامات ۰ مع قاری من لين الجانب ۰ وسلامة الصدر ۰ وقضاء حقوق 
الناس » والتوفر على نشر العلم ۰ والارشاد إلى الحقٌ » وتحوي الصدق ‏ إلى 
أن قبضه الله إلى رحمته ساجداً في الركعة الثانية مِنْ صلاة الصبح ‏ يوم الأربعاء 
(۱) وجاء في « تاريخ دمشق ۰( ۲۳۰/۹۳ ) : أن الإمام الغزاليَ قال فيه : ( خلَّمتُ بالشام شاباً 

إن عاشَ. . كان له شأنْ ) ۰ قال المصنف ١‏ فكان كما تفر فيه رحمه الله ۰ ودرس في 

حلقته في الجامع مده ) . وانظر « سير أعلام النبلاء » ( ۳۱/۲۰ )۰ وه طبقات الشافعية 

. ) ۲۳۵/۷ (١ الكبرئ‎ 


OAA 


الثالث عشرّ من ذي القعدة ۰ سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة ٠‏ 


)۱ انظر ٩‏ تاريخ د مشق (٩‏ ۲۳۲۱/۶۳ ) ۰ و طبقات الشافعية الکبری ۰( ۲۳۵/۷ ) 


وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال جمال الاسلام آبو الحسن على بن المسلم السلمی 
جاع اه ]ل ی سار للحا فرق اي شامة عنه قول 
آئمة أهل الستة : إنه لا يجوز أن يقال لفط با ان مكلوق رلا غير محلرق ؛ لما فيه من 
إبهام القول بخلق القرآن » أو نفي خلق أفعال العباد » وكلاهما باطل ؛ لأن من قال : 
« لفظي بالقرآن » أي : القرآن بلفظي » فهي ضمن قوله : إنه يتكلم بكلام الله عز وجل » 
فإذا قال : « مخلوق ». . اقتضئ کون القرآن مخلوقاً ؛ لان لفظه مخلوق ٠‏ وإذا قال : « غير 
مخلوق » وأفعالٌ العباد مخلوقة . . فهلذا خرج لفظه الذي هو فعله عن أن يكون مخلوقاً لله 
تعالئ ۰ وقول الإنسان ١‏ لفظي بالقرآن » یشتمل على صفة العبد ؛ وهو صوته . وعلى 
القرآن الذي هو کلام الله تعالئ » فکلام الله غیر مخلوق . وصفةٌ العبد مخلوقةٌ ) 


o۸۹ 


رهم : 
سنا ری نشو رگ ر وبا ژر لشن ردا زه 
لاست ور روروز رضت رر ٠‏ 


من أعيانٍ العلماء » ومشاهير الفضلاء الفهماء . 

قدم بغداد حاجّاً سنة أربع وعشرين وخمس مئة حين كنث بها » فلم يبقَ بها 
منّ المذكورين أحدٌ إلا تلقَّاهُ إلى ظاهرها وسُرُوا بقدومه السرور التامّ » وآظهر 
أميرُ المؤمنين المسترشد بالله الإكرام له والاحترام » وعقد المجلس في جامع 
القصر » وس بكلامه أتمّةٌ العصر » وحضرت محلسَه مراراً 

ثم لقيئُةُ بأصبّهان سنة اثنتين وثلاثينَ » وحضرثُ مجلس إملائه وتذكيره 
وشاهدت جماعة انتفعوا بإرشاده وتبصيره » وعاینت علو مرتبته فى بلده 


مي 


ی 


وحشمته فى نفسه وولده . 
۲ وتوفي في الحادي عشر من شهر ربیع الاخر ء سنة ستّ وللائین 
وخمس مئةٍ فجأة بأصبّهان ۰ کتب إليّ بوفاته ثقة”") 


N 03‏ نت 


)۱( وهو من جوبار ؛ قرية من قرئ مرو ۰ فيقال له : الجوباريٌ ٠‏ وكان مولده سنة ( 40۸ ه ) 
انظر « الانساب ۷( ۳۷۳/۳) . 
(۲) انظر « تاريخ الاسلام 0( ۲۹/۳۹ ) ۰ وه طبقات الشافعية الکبری ۰( ۲۸۵/۷ ) 


0۹۰ 


نف 
رلو ررر مک رر ا راغ ب کی وشن ویر 


e E A 
وأسرعَهُم عند السؤال جواباً » وأسلسُهُم عند الإيراد خطاباً » مع ما ژزق بعد‎ 
صحَّة العقيدة مِنَ السجايا الكريمة » والخصال الحميدة ؛ من قلّة المُراءاة لأبناء‎ 
 قلخلا الدنيا'“ » وعدم المبالاة بذوي الرتبة العليا » والإقبال على إرشادٍ‎ 
› الح » والصلابة في الدين » وإظهار صحَّة اليقين‎ E وبذل النفس‎ 
وما ینضاف إلى هلذه الشیم ۰ من سَعة النفس وشدَّة الكرم » والتحلّي بالتصوّف‎ 
والزهادة » والتخلي لوظاتف العبادة » والاستحقاق لوصف السيادة » والفور‎ 
في آخر عمره بالشهادة‎ 

۷ ۳ بلقني : أنه ما وفعت له تلك الواقعة بیغداد ۰۲۳ . اجتمع إليه جماعةٌ 
من أصحابه » وشکوا إليه ما یتوقعونة من وحشة فراقه ٠‏ فقال لعل في ذلك 
ا 

وخکی : أنَّ بعضن المشايخ جری له مثل واقعته » وقیل له كما قيل له » 
فقال : لعلَّ في ذلك خيرة » فقيل له : وأ خيرة في ذلك ؟! فقال لفان 
اموث وأقبه ال جنب رجل صالح » فكان كما وقم له 
)١(‏ في ( ط) : (المراعاة ) بدل ( المراءاة ) : وما في سائر النسخ موافقٌ لما في « طبقات 


الشافعية الکبری ١11/501‏ ) . 
۳( سیذکر أنه أصيبّ بمرض ببطنه كان سبباً لشهادته في غربته ۱ 


9۹۱ 


خرج مِنْ بغداد متوجُهاً إلى خراسان » نأصابَهُ مرضٌ البطن ۰ فمات غريباً 
مبطوناً شهيداً . ودْفن ببشطام إلى جنب قبر أبي يزيد السنطامي في شهور سنة 
ثمان وثلاثين وخمس مئة 

وحكئ جماعةٌ من أهل بشطام أنَّ قِيّمَ مسجد آبي يزيد البسطامي رآهُ في 
المنام وهو يقولُ غدا يجيءُ أخي ۰ ويكونُ في ضيافتي » فقدمَ الشيخ 
أبو الفتوح » وعمل له وقثُ ٠‏ وأقام ثلاثة أيام ببسطام » ثم مات . 

۸ وبلقني من وجه آخر أن قيّمَ مسجد أبي يزيد قد رأ أبا يزيد في 
النوم في الليلة التي في صبيحتها ذُفنَ الإمامٌ أبو الفتوح وهو يقولٌ له : غداً یر 
إلى جنبي رجل صالخ ۰ فاحفر له قبراً » فأصبمّ اي وحفرّ له القبرَ » وتلقى 
الصحبة التي قَدم به فيها » فوجِدَهٌ قد مات » فدفه إلى جنبه 

وقد كنت لازمث حضور مجالسه يبغداذ . وداومث الاستماعً لکلامه 
والاستلذاذ ۰ فما رايت مله واعظاً ولا مذكراً ولا شاهدث نظيدة مُرشداً 
مبصرا 

48" سمعت الشریف آبا العباس الجوهری"" یقول حکی لي خادم 
رباط أبي يزيد ببشطام : 3 رأئ آبا يزيد البنطامی في المنام يكنسٌ الرباط 
ريعلا الات الى ما انفلك :آنا اس نت يقد ف دت 
احث أن أتولّئن خدمئة » أو كما قال » فاستيقظتُ ووجدث الانية ملأئ ماءً ؛ 
وقدمٌ علينا الشیخ أبو الفتوح رحمّة الله 

۰ وسمعت أبا يعقوبت يوسف بنْ آحمد بن إبراهيم بن محمد 
رای وکتب لي بخطه یقول : سمعتٌ عیسی بن عیسی بن آبي موسیل 
(۱) في( و ) : ( العباسي ) بدل ( العباس ) مع بياض بين كلمة ( آبا ) و( العباسي ) . 
(۲) في (هاء ط) ( با یعقوب یوسف بن الشيرازي ) مع بیاض بين كلمة ( ابن ) = 


0۹۲ 


خادمٌ الصوفية ببشطام' یقول ریت الشیخ آبا يزيد في المنام » فقال لي 
قد وصل إلينا ضیف فأكرموءٌ » فقدم بعد هدذه الرؤيا بأيام الشیخ أبو الفتوح 
الإسفرايني » ومات عن قريب ۰ فاثرةُ بموضع كنت لدّخرته لفسي لب فيه 
بالقرب من تربة الشيخ آبي يزيد رحمة الله عليه ؛ إذ كان أوصاني این بإكرامه 
في النوم 

5١‏ وسمعتُ خطیب بسْطامٌ يقول نزلثُ في حفرة الشيخ أبي الفتوح ۽ 
فكان بين حاقتّي القبرٍ وصدري أربع أصابع ۰ فتناولتهُ وتحيرث من الصَيقةٍ . 
فإذا أنا بعد ذلك بِسَعة كثيرة في القبر » وک أخذ مِنْ يدي ؛ فأخذني 
ال ب و أصعدث دا وأنا لا عت"( 


2 
IS 


= و( الشيرازي ) ۰ وأبو يعقوب الشيرازي كان بعد المترجم شيخ الصوفية بالرباط الأرجواني 
المنسوب إلى الأرجوانية والدة الخليفة المقتدي بأمر الله . 

۱0( بم ل ع Gg‏ 

(۲) وفي ( و ) : العِنٌ ) بدل ( الغشي ) » والفشي : الاغماء . والعث : 

,۳( انظر « طبقات الشافعية الکبری ۰ (1/ | 
مذهب الأشعريٌّ ۰ وله في التصوف قدم راسخ » وکلام دقیق ) . 
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رتخم : 
ور ۰ ۱ 4 ه رك 7 2 
7 10 2 و 7 7 2 
رز ۳ 1 Ara‏ 
زیزشرق سب ومزهها ر 
خاتم الجماعة موتاً وذكراً » وأحدّهم خاطراً في الأصول والفقه وفكراً 
المتکلم بصورَ عند اجتیازه إلى العراق(2 » وصحب الفقية آبا الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسی مدَّةَ مُقَامِهِ بصُورَ ودمشقّ » وخلفة بعد وفاته في حلقته › 
مقتدياً بأفعاله في نشر العلم بقدر طاقته » محترماً عند الولاة والرعية » متحلياً 
بالأوصاف المرضية ۰ إلى أن مات ليلة الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول من 
سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة . 
وكان مولده سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مئة 
وقد سمح الحديث مِنَّ الإمام أبي بكر الخطيب وغيره'"! 


I 0 4 
3 3 


(۱) ومحمد بن عتیق أخذ عن أبي عبد الله الأذْري صاحب ابن الباقلاني 

(؟) انظر ١‏ تاريخ دمشق ١‏ ( ۰۱۰/۱۲ وه المنتظم » (11/۱۸ ) » وه تاريخ الإسلام؛ 
( ۱۲/۳۷ ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری (٩‏ ۳۲۰/۷ ) » وهو آخر من حدث بدمشق عن 
الخطيب البغدادي . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( روى الحافظ أبو طاهر السْلفیٌ في كتاب « معجم السفر ' 
له عن الفقيه نصر الله هلذا عن أبي بكر ۰ ثم قال أبو الفتح هنذا كان كبيرٌ فقهاء الشافعية 
بدمشقَ هو وابن الشهرزوري ٠‏ وكلاهما من تلامذة نصر بن أبي حائط المقدسی » وابن 
الشهرزوري آأکبر وأسند ۰ ونصر الله أزكى وأزهد . = 
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[ ام الل هی مرها ری ر ر | 


فهلذا آخرُ ما يسر الله عر وجلّ لي ذكرَهُ ؛ ممّن اشْتهرَ من العلماء من 
أصحابه وشرحت أمرَهُ »> ومَنْ لم أذكرٌ منهم أكثرٌ ممّن ذکرت ۰ والمقصودٌ منه 
إِظهارٌ فضله بفضل أصحابه كما آشرت 

ولولا خوفي من الإملال للإسهاب ٠»‏ وإيثاري الاختصار لهنذا الكتاب. . 
لتبتعث ذكرَ جميع الأصحاب » وأطنبثٌ في مدحهم غاية الإطناب ۰ وكنث 
أكون بعد بذل الجهد فيه مقصّرأ . ومِنْ تقصيري بالاخلال بذکر كثير منهم 
معتذراً » فكما لا يمكنني إحصاء نجوم السماء » كذلك لا أتمكَّنُ من استقصاء 
ذكر جميع العلماء . مع تقادم الأزمان والأعصار › وكثرة المُشْتهِرينَ في 
لبلدان والأمصار ۰ وانتشارهم في الاقطار والافاق ؛ بن المغرب والكناء 
وخراسان والعراق » فاقنعوا من ذکر حزبه بِمَنْ سُمّيّ وصف . واعرفوا فضل 
من لم یسم لکم بمَنْ سمي ورف . ولا تسأموا آن مُدح الأعيان وفرظ الأئمّة ؛ 
فعند ذكر الصالحین تنزل الرحمة(۲۱ 


= وسالت نصر الله عن مولده › فقال : ولدت سنة نما وأربعين فى إحدى الجمادین 
باللاذقية . قال : ودخلث أصبَهان سنة اثنتين وثمانين » وسمعت بها من ابن شکرویه 
وسليمان والنظام الوزير 3 ولم أسمع ببغداد على غير أبي محمد التميمي > ودخلت مصر 
غير مرة » فلم أسمع بها شيئاً »> وسمعت على أبي بكر الخطيب بصور وأنا صب مع 
)١(‏ ساق بعض هذه العبائر المليحات الامام ابن السبكي في ؛ طبقاته ( ۳۷۲/۳ ۰ ثم قال : 
( قلت : ولقد أهمل على سعة حفظه من الأعيان كثيراً » وترك ذكر أقوام كان ينبغي حيث = 


۵۹۵ 


ذکر هلؤلاءٍ أن يشمّرَ عن ساعد الاجتهاد في ذکرهم تشمیراً » للكنه استوعب الأولئ- يعني : 
الطبقة الأولى - أو كاد ء واستغرق فلم يفته إلا بعض الاحاد ) ۰ ثم ذكر مشاهير فانته طبقة 
طبقة ۰ إلى أن نشب في ذكر طبقة سادسة ثم سابعة 
وإتماماً للفاندة یحسن إيرادُ هلذه الاستدراکات في هلذا الموضع من الکتاب : قال رحمه الله 
في « طبقات الشافعية الکبری » (۳۷۲/۳) : ( ومن الثانية : أبو الحسن البلياني 
المالكي » وأبو الفضل المُمْسئٌ المالكي المقتول ظلماً » وأبو القاسم عبد الرحملن بن 
عبد المؤمن المكي المالكي تلميذ ابن مجاهد . وأبو بكر الأبهري » وأبو محمد بن 
أبي زيد » وأبو محمد بن التبان » وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله القلانسي . 
ومن الثالثة من المالكية : أبو عمران الفاسي . 
ومن الرابعة : أبو إسحاق التونسي المالكي » وأبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي » وقاضي 
القضاة الدامغاني الحنفي ۰ وقاضي القضاة أبو بكر الناصح الحنفي . 
ومن الخامسة : آبو الوليد الباجي . وأبو عمر بن عبد البر الحافظ » وأبو الحسن القابسي » 
والحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر » والحافظ أبو الحسن المرادي » والحافظ 
أبو سعد بن السمعاني » والحافظ أبو طاهر السلفي ٠‏ والقاضي عياض بن محمد 
اليحصبي ٠‏ والإمام أبو الفتح الشهرستاني ‏ [وفي ذكر بعضهم هنا نظر] ‏ . 
ومن السادسة : الإمام فخر الدين الرازي » وسيف الدين الامدي » وشيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام ۰ والشيخ أبو عمرو ابن الحاجب المالكي ۰ والشيخ جمال الدين 
الحصيري الحنفي ۰ وصاحب « التحصيل » وه الحاصل ٩‏ ۰ والخُسْرَوْشَاهِيٌ . 
ومن السابعة : شيخ الاسلام تقي الدين ابن دقیق العید » والشیخ علاء الدين الباجي ١‏ 
والشیخ الامام الوالد » والشیخ صفي الدین الهندي ۰ والشیخ صدر الدین ابن المرحل ٠‏ 
وابن آخیه الشيخ زين الدين » والشیخ صدر الدين سلیمان بن عبد الحکم المالكي » والشيخ 
شمس الدین الحريري الخطیب ۰ والشیخ جمال الدین الزملكاني ۰ والقاضي جمال الدین 
ابن جملة » والشیخ شهاب الدین ابن جمیل ۰ وقاضي القضاة شمس الدین السروجي 
الحنفي ۰ والقاضي شمس الدین ابن الحريري الحنفي ‏ والقاضي عضد الدین الايجي 
الشيرازي ) ۰ والخسروشاهي : هو عبد الحمید بن عیسی تلمیذ الامام الرازي ؛ 
وه التحصیل ؛: لسراج الدین الارموي . و« الحاصل *: لتاج الدين الأرموي . 
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| كبرة افو و زززع ب زرل زین رتاو 


فان قیل : إِنَّ الجمٌ الغفیر في ساثر الأزمان ۰ وأكثرٌ العامة في جمیع 
لدان لا يتعدون با اهر ول لو لا رون فده ول رة > 
وهم السوادٌ الاعظم ۰ وسبيلهم السبیل الأقوم 

- 5 2 واه 2 ۰ 2 31 34 ) 3 
قيل : لا عبرة بكثرة العوامٌ » ولا التفات إلى الجهّالٍ الاغتام" ۰ وإِنّما 
الاعتبارٌ بأرباب العلم > والاقتداء بأصحاب البصيرة وال وأوللئك فى 


)۱( الأغتام : جمع عنمي » وهو الذي لا يفصح . انظر « تاج العروس »(غ تم ) 


6 وهلذا عینْ ما نبّهَ عليه إمام الحرمین في ١‏ التلخیص ۲( ۳۱/۳ ) إذ قال : ( لا معوّل على 


السواد الأعظم في أصل الدين ؛ فان سواد الكفرة أعظم من سوادنا » ولقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام في شرذمة قليلة العدد » وليس المعني باتباع السواد 
الأعظم الاتباع في أصول الدين ) . 

وقال الامام الرازي في « معالم أصول الدین ( ص ۸۱ ) : ( الغالب على أهل العالم : دين 
التشبيه ومذهب المجسمة ) . 

ومع هنذا يقال : يجب التنيه إلى أن المصنف لم يسلّم بهنذه الكثرة » ثم لم یبن مخالت 
طريقة الأشعري من التقليد » بل هو مقلدٌ لغير الأشعري » وهلذا لا يخرجه عن الإثم عند الله 
تعالئ كما يفهم من كلام الامام الجويني ۰ وعلى القول الراجح من صحّة إيمان المقلّد . 

أما ما یحتجٌ به من الفطرة : فقد قال الإمام ابن عبد البر في ١‏ التمهید ۰ (۷۷/۱۸) : 
( يستحيلٌ أن تكون الفطرةٌ المذكورة في قول النبي صلی الله عليه وسلم : « کل مولود يولد 
على الفطرة » الاسلام ؛ لأن الإسلام والإيمان قول باللسان » واعتقادٌ بالقلب » وعملٌ 
بالجوارح » وهلذا معدومٌ من الطفل ۰ لا يجهل بذلك ذو عقل ۰ والفطرة لها معان ووجوة 
في كلام العرب ۰ وإنما أجزأ الطفل المرضع عند من أجاز عتقه في الرقاب الواجبة لأنَّ 
حكمّهُ حکم أبويه » وخالفهم آخرون فقالوا : لا يجزئ في الرقاب الواجبة هل 
وصلی ) ۰ وعلیه يحمل کلام السلف الصالح في تفسیر الفطرة بالاسلام ؛ : أنه لو < 
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آصحابه أکتژ مین سواهم » ولهم الفضل والتقدّمُ على مَنْ عداهم . على أن الله 
عر وجل قال(۱) وم تا لا کل 4 مرد : 14۰ ۰ وقال عر من قائل 
5 قز شن‌عباوی الور 6 سب : ۱۳ . وقد قال الفضیل بن عياض ما 


۲ أخبرّنا أبو القاسم زاهر بن طاهر فيما قرأتّةُ عليه » عن أبي بكر 
أحمد بن الحسين الحافظ ۰ أخبرنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الحافظ قال : 
سمعث أبا (سحاق المُرزكّي يقول حدثني أبو القاسم عبد الرحملن بن 
محمد بن الحسن راخ حدثنا محمد بن أبي حمزة المروزيٌُ » عن 
اخنوین آرت ا ع ول ال اش بزح را کل فا ف 
الفضيل بن عياض ؛ قال الفضیل ( لا تستوحشن طرق الهُدَئ لقلَّةِ لا . 

ولا تَعتدّنَّ بكثرة الهالكية )۳) 


= خُلّى. . لكان قابلاً للإسلام ؛ فهو من باب اطلاق القابل على المقبول . 

۱( في ( و ) : ( فان الله عر وجل قال ) . 

(۲) والاستدلالٌ بالایتین الکریمتین من باب الاشارة ‏ لا القطع كما لا یخفی ۰ وحسبك ما ذکر 
المولی سبحانه في وصف مَنْ آمن من بني إسرائيل - مع رؤيتهم عظیماً من المعجزات الحسيّة 
عل يدي نبيّ الله سیدنا موسی عليه وعلی نبيّنا الصلاة والسلام - إذ قال : « فما ءَامَنَ موس 
اي تنعل ون تن عون مهم آن هم [یونس : ۸۳] 

(۳) قال النووي في « التببان » ( ص ١١١‏ ) (رواه الحاکم آبو عبد الله باسناده ) » ورواه 
البيهقي في « الزهد الکبیر (٠‏ ۲۰ ) من قول أحمد المطوعي . 
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1 رن كردم سن لشفا بیان فک بسن یز ره 


فمَنْذع - بعد وقوفه على كتابي هلذا -حزب الأشعريٌ . . فهو مفتر کناب ۱ 
عليه ما على المقتري 

۳ وقد وجدٿ في جزء بخط بعض الثقات سوالاً يعقبهُ ما اذكه بعد من 
الجوابات ۰ ا علی صو ونسخیه ۱ لیقت علیه من تفع بسعرفته ! وهو 

ما قول السّادة الجلَة الأئمّة الفقهاء + أحسنّ الله توفیقهم ورضيّ عنهم » في 
قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعريّة وتكفيرهم ؟ ما الذي يجب عليهم في هنذا 
القول ؟ يُفتونا في ذلك همين مثابينَ إن شاء ال 

- الجواث وبالله التوفيق : إِنَّ کل من أقدم على لعن فرقة من المسلمينَ 
وتکفیرهم. . فقد ابتدع وارتکب ما لا يجوز الإقدام عليه" » وعلى الناظر في 
الأمور - أعرّ ال" أنصارَةٌ - الإنكارٌ عليه » وتأدييُهُ بما يرتدعٌ هو وأمثالهُ عن 
ارتكاب مثله . 

وكتب محمد بن عل الذَامغانی 


- وبعده : الجوابُ وبالله التوفیق إن الأشعريّة أعيان السنة ۰ ونْضَّارْ 


)١(‏ قال إمامنا حجة الاسلام الغزالي في ١‏ إحيائه » ( ٠٤٥ /١‏ ) : ( فى لعن أصناف المبتدعة 
خطر" ؛ لأن معرفة البدعة غامض ٠‏ فما لم يرد فيه لفظ مأثور. . فينبغي أن يمنع منه العوامٌ ؛ 
لأن ذلك یستدعی المعارضة بمثله ۰ ویثیر نزاعاً بين الناس وفساداً ) 
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الشريعة ۰ انتصبوا للرد على المبتدعة من القدريّة والرافضة وغیرهم » فمَنْ 
طعنّ فيهم . . فقد طعنَ على أهل السنة ۰ واذا رفع مر مَنْ یفعل ذلك إلى الناظر 
في آمر المسلمین . . وجب عليه تأديبُُ بما یرتدع به کل أحدٍ 
وکتب ابراهیم بن علو الفيرو زاباديُ!") 
-وبعده : جوابي مه . 
وکتب محمد بن أحمد القاد + 
فهلذه أجوبة هنؤلاء الأئمّة » الذين كانوا في عصرهم علماء الا + فأمًا 
قاضي القضاة أبو عبد الله الحنيفئٌ الدَاَغاني ۰۰۳۳ فكان یال له في عصره 
أبو حنيفة الثاني » وأمًا الشيخ الامام أبو إسحاق.. فقد طبَّىَ ذكرٌ فضله 
الآفاق » وأمًا الشيخ الامام أبو بكر الشاشي . . فلا يخفئ محلّهُ على من في 
العلم ولا ناشي 
فمن وفقه الله للسداد »> وعصتّه من الشقاق والعناد. . انتهئ إلى 
ما ذکروا ‏ واكتفئ مما عنه آخبروا » والله یعصمنا مِنْ قول الزور والبهتان › 
ویغفه لنا ولاخوانتا الاين سبقونا بالایمان 2 ویجعلنا ن الان لهم 


بالاحسان » ویحشرنا معهم في غرف الجنان 


(۱) وهو الامام آبو إسحاق الشيرازي الشافعي ؛ وما هنا موطن مما عناهٌ المصنف من قبل بقوله 
في ترجمة هنذا الامام الجلیل ( ص 014 ) : ( وقد ذکرنا في کتابنا هنذا عنه فتواة فِيمَن 
حالف الأشعريّة واعتقد تبدیتهم ) . 

)۲( هنا ينتهي السژال مع آجوبته 

 )۳(‏ قوله : ( الحنيفي ) نسبة لمذهب الامام آبي حنيفة » وکذا وقعت هلذه النسبة في هنذا 
الکتاب . 


وید مارروی ؤم كام ررر هن زلا زلزعرں : 


فا قت تايه با پم انه ابا الخشن انسفر ان موه ارباعلق 
3 بالمعرفة برسوم الجدل مترسّم » ولا فخرّ في ذلك عند العلماء من ذوي 
التسنن والاتباع ؛ لأنّهم یرون أن من تشاغلٌ بذلك مِنْ أهل الابتداع » وقد حفظ 
عن غير واحد من علماء ء الاسلام € عیب المتكلمين ود الکلام .ولو لم ثم 
غیر الشافعی رحمّة الل. . لکفی ؛ فالّه قد بالغ في ذمّهم وأوضحَ حالهم 
وشفی ۰ وأنتم تنتسبون إلى مذهبه ! فهلا اقتدیتم في ذلك به ! فممّا جاء في 
ذلك ما 

6 آخبرنا الشيح آبو عبد الله الحسینْ بن عبد الملك , بن الحسین الخلال 
بأصبّهان » آخبرنا آبو طاهر آحمذ بن محمود بن أحمد اللْفیْ "۲ ۰ آخبرنا 
بو بکر محمل ین و بن المقرئ » حدثنا مضل بن محمد الجَنَدي!"؟ , 
اا اشاق بن ابراهیم الطبرييْ » حدئنا آبو پوسف القاضي . » عن مجالد » 
عن الشعبی أنه قال : ( مَنْ طلب الدينَ بالکلام. . تزندق ۰ ومَنْ طلبّ المالَ 
بالكيمياء. . أفلسّ » ومَنْ حدَّثَ بغرائب الحدیث. . كدب )۳۱ 


هكذا رواها هنذا الطبريٌ عن آبي يوسفٌ > ورواها غیره عن آبی یوسف منْ 
قوله » وهو أشبهُ بالصواب 
)۱( وفي ( و ) : ( أحمد بن محمود بن أحمد بن أحمد الثقفي ) . 


(۲) في (و ) : (۱ لخُجَنْدِي ) ۰ والمثیت من سائر النسخ هو الصواب . 
۳۱( ورواه ابن نقطة في ٠‏ التقیید ( ص 41١‏ ) بطریق المصنف نفسه 
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۰۵ آخیرناها الشیخ آبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
الحسین الفارسیْ ۰ آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن الحسین بن علي البيهقىٌ » آخبرنا 
أبو سعد أحمدٌ بن محمد المالينِنٌ » (ح ) 

وأخبرناها الشیخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمدَ بن السمرقنديّ ۰ أخبرنا 
أبو القاسم إسماعيلٌ بن مسعدة الجُرجانئٌ » أخبرنا آبو القاسم حمزة بن يوسف 
السهمئيٌ ؛ قال“ أخبرنا أبو أحمدّ بِنُ عدي » حدثنا جعفرٌ بن محمد بن 
الحسن بن المستفاض الفريابينٌ » حدثني بشر بن الوليد قال سمعت أبا 
یوسفت يقول ( مَنْ طلبّ الدينَ بالكلام. . تزندق ۰ ومَنْ طلبَ غرائبَ ‏ وقال 
السهميك غريب - الحديث.. كُذَّبَء ومَنْ طلبّ المال بالكيمياء. 
أفليت ۲ 

قال أبو بكر البيهقيٌ : ( وروي هلذا أيضاً عن مالك بن آنس ×“ 

قال : ( وإِنّما يريد - والله أعلم ‏ بالكلام کلام أهل البدع ؛ فان في 
عصرهما نما كان یعرف بالكلام أهلٌ البدع ٠‏ فا فأمًا آهل السنة. . فقلّما کانوا 
یخوضون في الکلام » حتی نطوو اله 

فهلذا وجه في الجواب عن هلذه الحكاية ۰ وناهيك بقائله آبي بكر 
البیهقی ! فقد كان من أهل الرواية والدراية”*) 


)۱( يعني : الإمامين الماليني والسهمي . 

(؟) ورواه ابن عدي في الكامل ٠‏ (0/۸) ۰ واللالكاتي في « الستة » (۳۰۵۱)؛ 
والخطیب البغدادي في « الكفاية ٠‏ ( ص ۱۸۲ ) من وجه آخر عن أبي یوسف ۰ وروی 
الخطيب البغدادي في « « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۷( ۱۸۸۱ ) هلذا الاثر بعینه 
من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 

(۴) رواه الهرري في « ذم الكلام 40524 ) . 

)٤(‏ انظر « مناقب الشافعي /١(»‏ 171-4377 ) ۰ ففيه معن كلامه رحمه الله 

() قال الإمام النووي في ١‏ مجموعه ؛ ( 1۲/۱ ) عن الإمامين البيهقيّ والخطيب عند حديثه عن = 


TY 


وتحتمل وجهاً آخر + وهو أن یکون المرادٌ بها أن یقتصر على علم 
الکلام » ويترك الفقه الذي يُتوصّلٌ به إلى معرفة الحلال والحرام » 
و هیا کت اه دراي لساك ار فد 
الشارع وترلهٌ ما نهی عنه من الأحكام 

۳۰ وقد بلمّني عن حاتم بن عنوان الاصم"* - وکان من آفاضل الرمٌاد 
وأهل العلم - أنه قال (الكلام أصل الدّین » والفقهُ : فرع . والعمل 
مه ؛ فمّن اکتفی بالکلام دون الفقه والعمل. . تزندق » ومّن اکتفی بالعمل 
دون الکلام والفقه . . ابتدع » ومن اکتفی بالفقه دون الکلام والعمل . . تق › 
ومَنْ تفن في الأبواب كلها . . تَخلّصَ ) 

وقد رُوِيَ مثل قول حاتم الأصمّ عن بعض أهل العلم : 

۷ أخبرّناه الشیخ أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر اعد » أخبرنا أبو بكر 
احدة اا الاد قال سم ال بے عاد ع 
رل مت انكر الر از شرل مم غثلان السمر فى قزل 
سمعث أبا بكر الوراق يقول (مَن اکتفی بالكلام من العلم دون الزهد 
والفقه(۲۳. . تزندق › ومن اکتفی بالزهد دون الفقه والكلام. . ابتدعَ ؛ ومّن 


فقيهان شافعيان » مضطلعان من الحديث والفقه والأصول > والخبرة التامة بتصوص 
الشافعم* ومعانى كلامه » ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية فى الفرقان بالغاية القصوى 
والدرجة العلیا ) + وقد مكت بلك ترجمة المصتف لهما ضمن طبقات الاشعرية . 

)١(‏ يقال له : ابن عنوان » وابن علوان ؛ كما يقال : عنونت الکتاب وعلونته ۰ وکلاهما 


1۳ 


اکتفی بالفقه دون الزهد والورع. . فق ومن تفن في الامور کلها. 
NE‏ 

وأمّا قول الشافعی فيه 

۸- فأخبرنا الشیخ أبو الأعرٌ قراتکینٌ بن الأسعد الازجیٌ ٠‏ آخبرنا 
آبو محمد الحسنٌ بن علي بن محمد الجوهرئٌ ۰ آخبرنا أبو الحسن على بن 
عبد العزيز بن مردك » أخبرنا آبو محمد عبدٌ الرحملن بن أبي حاتم الرازيٌ ؛ 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصريٌ قال : سمعت الشافعيّ يقول : ( لأن 
يُبتلى المرءٌ بكلّ ما نهى الله عنه سوى الشرك. . خيرٌ له مِنَ الكلام » ولقد 
اطلعث مِنْ أهل الكلام على شيءٍ ما ظننث أنَّ مسلماً يقولٌ ذلك )"° 

98 وأخبرّنا قراتكينٌ بن الأسعد » أخبرنا الحسنْ بن علي . أخبرنا 
علي بن عبد العزيز » أخبرنا عبد الرحملن بن أبي حاتم » حدثنا أحمدٌ بن 
أصرمٌ المزنيٌ من ولد عبد الله بن المغفل قال : قال أبو ثور سمعت الشافعيّ 
يقول : ( ما تردّئ أحدٌ بالكلام فأفلح ۳۲ 

۰ وأخبرّنا الشیخ الفقيةٌ أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القويٌ 
المصّيصئيٌ بدمشقّ ۰ أخبرنا أبو البركات أحمد بن عبد الله بن علي بن طاوس 
المقری البغدادی بدمشق قال آخبرنا ا 


۱2( ورواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص )۲۲ ) ۰ وأبو نعيم في ١‏ حلية الاولیاء » 
۲۳۱/۱۰۱ ) . والبيهقي في « شعب الایمان ۷( ۱۱۹۳ ) . 

(۲) ورواه ابن آبي حاتم في « آداب الشافعي » ( ص ۱۳۷ ) ۰ وأبو نعيم في « حلية الاولیاء » 
(۱۱۱/۹) 

)۳( ورواه ابن آبي حاتم في « آداب الشافعي » ( ص ۲ 6 وأبو نعيم في « حلية الاولیاء » 
۱١١/۹ (‏ ) . والبيهقي في « مناقب الشافعي ٤1۳/١ (٩‏ ) 
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الصیرفی ۲ ۰ آخبرنا آبو على الحسنٌ بن الحسین بن حَمَکان الفقية » حدثني 
الزبيرٌ بن عبد الواحد » حدثني آبو عبد الله محمد بن یوسف الهرويٌ بدمشق 
قال : رآیت في کتاب عن آبي بكر محمد بن الجُنيد صاحب آبي ثور قال 
سمعت آبا ثور يقول : سمعث الشافعيّ یقول ١‏ مَن ابتلي بالكلام.. لم 
فلخ ) 

۱ وآخبرّنا الفقيهُ أبو الفتح » أخبرنا أبو البركات البغداديٌ » أخبرنا 
أبو القاسم الأزهريٌ . أخبرنا أبو علی بِنُ حَمَكان » حدثني الزبيرُ بن 
عبد الواحد » حدثني محمد بن يحيى بن آدم الحرشيئئنٌ بمصر »> حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعث الشافعيّ يقول : ( لو علم 
الناسئ ما في الكلام في الأهواء . . لفرُوا منه كما یر من الأسد )° 


۲ وأخبرّنا الشيخ أبو الاعز الأزجئيٌ » أخبرنا أبو محمد الجوهريٌ › 
أخبرنا أبو الحسن بن مردكٌ > أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم الرازٌ » أخبرنا 
الربيع بن سلیمان المراديٌ قال : رأيث الشافعيّ وهو نازلٌ في الدرجة ۰ وقوم 
في المجالس يتكلّمون بشيءٍ من الكلام » فصاح فقال : اما أن تجاورونا 
بخيرٍ » ولا أن تقوموا عت 

فإنّما عنى الشافعئٌ بذلك کلام البدعيّ ۰ المخالف عند اعتباره للدليل 


(1) في ( و ) :( عبد الله ) بدل ( عبيد الله ) » والمثبت هو الصواب . 

)۲( ورواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ١١/۹ ( ٠‏ ) وفيه : (یفرون ) بدل ( يفر) » وان 
عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ۹۱/۲ ) ۰ والمصنف في ١‏ تاريخ دمشق ' 
( ۳۱۰/۵۱ ) 

۳( ورواه ابن آبي حاتم في « آداب الشافعي » ( ص ۱۸۱ ) ۰ والبيهقي في « مناقب الشافعي ' 
16٩7/۱ (‏ ) . 


فقد بيّن زکریا بن یحبی الساجیْ في روايته هلذه الحكاية عن الربیم أنه 
آراة بالنهي عن الکلام قوماً تكلَّموا في القدر ۰ فلذلك حکم بالتبدیم"۲ » ویدل 
عليه ما 

۳ آخبرنا الشیخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراويٌ » آخبرنا 
آبو عثمان إسماعيلٌ بن عبد الرحملن الصابونی » آخبرنا خالي أبو الفضل 
عمرُ بن إبراهيم الزاهدٌ ۰ آخبرنا آبو العباس عبد الله بن محمد بن جعفر 
ال حدثنا خمد إسحاق بن خزيمة قال« سيقت يونس بن 
عبد الأعلى يقول : جعت الشافعی بعد ما کلم حفص الفرو(۲۳ » فقال : ( غبت 
عتا يا آبا موسی ! لقد اطلعث مِنْ أهل الكلام على شيء والله ما توهمتهٌ قط » 
ولأن یبتلی المرء بكلّ ما نهى الله عنه ما خلا الشرك با . . خیه له من أن يُبتلى 

(۳( 

بالکلام ) 

فالشافعئٌ رحمه الله إِنْما عنی بمقاله کلام حفص الفرد القدريٌ وآمثاله . 
ویدل عليه ما 


6 آخبرنا قراتكينٌ بن الاسعد » أخبرنا الحسنْ بن على ٠‏ أخبرنا 
عبد الأعلئ قال : قال لي الشافعينٌ : ( يعلم الله يا أبا موسئ ؛ لقد اطلعث من 
أصحاب الكلام على شيء لم آظنه يكونٌ » ولأن يُبتلى المرءٌ بكلَّ ذنب نهى الل 


. ) 55١/١ (١ انظر « مناقب الشافعي‎ )١( 

)۲( كذا في النسخ » وكذا سياتي ۰ على الاضافة والله أعلم ؛ وذلك لتكلّمه في الجوهر الفرد ؛ 
فأضيف إليه » وکان الامام الشافعي یسمیه حفص المنفرد كما سيأتي . 

)۳( ورواه آبو نعيم في « حلية الأولياء ۰ (۱۱۱/۹) ۰ وابن عبد البر في « جامع بیان العلم 
وفضله ٩۳۹/۲ (٩‏ ) . 


عر وجل عنه ما عدا الشرك به . . خير له من الکلام ) ۰ قال يونس : يعني : في 
الاهو |ء(۱) 

هم وأخبرّنا الشيحٌ الفقیهٌ آبو الحسن على بن المسلّم بن محمد 
السّلمِنُ » أخبرنا أبو نصر الحسينٌ بن محمد بن أحمدّ بن طلاب الخطيبٌ 
بدمشقّ » آخبرنا أبو بكر محمد بن أحمدّ بن عثمان بن أبي الحديد السلمیْ ؛ 
أخبرنا أبو بكر محمد بن بشر الرَنبَريُ المعروف بالعكريٌ بمصر قال سمعتُ 
الربي بن سلیمان يقول سمعث الشافعيّ يقول : ( لأنْ يلقى الله عر وجل 
العبدٌ یل ذنب خلا الشرك . . خيرٌ له من أن یلق بشيء من الأهواء ۲۲۲ 

۳۰ وأخبرّنا الشيخ الفقیهُ أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد المِصَّيصَيٌ » 
أخبرنا أبو البركات أحمدٌ بن عبد الله المقرى ۰ آخبرنا أبو القاسم عبيدٌ الله بن 
أحمدَ الازهری » آخبرنا الحسنٌ بن الحسين الفقيك حدثنا الزبیز بن 
عبد الواحد الأسداباذئ » حدثنا محمد بن علي المدائننٌ بمصرٌ » حدثنا 
الربيع بن سلیمان قال : سمعتُ محمد بن إدريس الشافعيّ رحمه الله يقول 
( لأن يلقى الله العبدٌ بکل ذنب ما خلا الشركٌ . . خير له مِنْ أن يلقاهُ بشيءٍ من 
هلذه الأهواء ) 

وذلك أنه رأئ قوماً يتجادلون في القدر بين يديه » فقال الشافعی في 
E‏ © وما اون 
إلا أن بشاء الله [الإنسان : ۲۳۰ ۰ فأعلم عر وجل أنَّ المشيئة له 


(۱) ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ آداب الشافعي » ( ص۱۳۷ ) ۰ وابن عبد البر في « جامع فان 
العلم وفضله ۰( ٩۳۹/۲‏ ) دون ذکر تفسیر الامام يونس بن عبد الاعلی ۰ والروایات الاتية 
تؤكد هلذا التفسیر . 

(۲) ورواه آبو نعيم في حلية الأولیاء ١١١/۹ ( ١‏ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الاعتقاد ۰ ( ۲۶۲ ) . 
وه مناقب الشافعي ٩۵۲/۱ (٩‏ ) . 


وکال د وق 2 ثبت امد (۱) 


۷ وأخبرّنا الشیخ أبو الأعرٌ قراتكينُ بن الاسعد ۰ آخبرنا الحسنُ بن 
علي تم 0 علي بن e‏ عبد الرحمتن بن 
ترس ادا مات ٠‏ فطال مناظرة اه ٠‏ فرح ل ۳ من 
الکلام ۰ فقال له : دغ‌هذا ؛ فان هنذا من الکلام . 


قال آبو محمد بن آبي حاتم : قال الحسنْ بن عبد العزیز الجرویٌ : كان 
الشافعیٌ ینهی النهي الشدید عن الکلام في الأمواء ویقول : آحذهم إذا خالفة 
ای ی جاور خطارت(۲) 
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او و وب یراع اروت کر 
لمحي »1ن بنك E‏ اه ۱ 


وذلك فيما 1 
۸ أخبرنا الشيخ أبو الفرج سعيدٌ بن أبي الرجاء بن أبى منصور الصيرفئٌ 


» السئن الکبری‎ ١ والبيهقي في‎ ۰)۱۱۲/۹( ٠ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء‎ )١( 
وقد بِيّنَ فيه أن قوله : ( وذلك أنه رأئ‎ ) 407/١» وه مناقب الشافعي‎ ۲۰۱/۱۰۱ 
. ) قوماً. . . ) روي عن غير الربيع » وفيه : ( فاعلم خلقهُ أن المشيئة له‎ 

(۲) ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ آداب الشافعي ؛ ( ص۱۸۲ ) ۰ واللالكائي في ١‏ السنة» 
.)1١56/1(‏ 

قرف الزنجى : فقيه مكة » وأحد رواة القراءة عن ابن كثير الداري ؛ مسلم بن خالد الزنجي » وقد 
لازمه الإمام الشافعنٌ وتفقّه به حتئ أذنَ له بالفتيا » وكان أشقر مثل البصلة ٠‏ فتسميته 
بالزنجي بالفدٌ » والتقاد عل أنه حسن الحديث ٠‏ وانظر «( سير أعلام النبلاء ° 
( ۱۷۱/۸ ) 


تا آخبرنا أبو الفتح منصور بن الحسین بن علي بن القاسم الکاتت ۰ 
ابراهیم بن المقرئ » حدئنا حسینْ بن محمد بن غوث الدمشقئٌ قال سمعت 
المزنيَّ يقول: سمعت الشافعيّ يقول : مر بي مُسلم بن خالد وأنا أنظرُ في كتاب. 
فقال : ما هنذا يا آبا عبد الله ؟ قلت : حدیث ‏ قال : لیس تفلح أبد””) 

وإنّما أراد مسلم الرَّنْجعُ : أنَّ صاحب الحديث إذا كان یسمعهٌ أو يرويه ء 
والفقه فيه . . فهو بعيدٌ من الفلاح فيما یذره منه أو يأتيه 

والكلامٌ المذموم کلام أصحاب الأهوية'" ۰ وما يزخرفة أربابٌ البدع 
المُرْدِية » فأمّا الكلام الموافقٌ للكتاب والستة » الموضحٌ لحقائق الأصول عند 
ظهور الفتنة. . فهو محمودٌ عند العلماء ومَنْ يعلمُهُ » وقد كان الشافعئٌ يحسئة 
ويفهمة + وقد تكلم مع غير واحدٍ ممن ابتدع › وأقام الحجَّةَ عليه حتى 


انقطع" وق 


)۱( ورواه ابن المقرئ في ا معجمه 1( ص ۷۹۷ ) . 

(۲) في ( و ) : ( أهل ) بدل ( آصحاب ) 

)۳( المتتبع لکلام الأئمة الأعلام من أهل السنة في ذم علم الکلام يجب عليه أن يتنبّه إلى الأسماء 
التي اقترنَتْ مع هنذا الذم ؛ ليرئ أمثال حفص الفرد ۰ وعمرو بن عبيد ۰ وواصل بن عطاء » 
وجهم بن صفوان » ویری أمثال صبيغ التميمي ٠‏ والجعد بن درهم » وغيلان الدمشقي » 
وهاؤلاء من رؤوس أهل الضلال والبدع في زمن السلف ۰ وهم من أصحاب الأهواء الذين 
ذکرهم الشيخ ۰ ومن الذين لهم نصيبٌ من قول الله تعالی : ولوا يالبتطل لِيدْحِصُوأ به 
> [غافر ]۰ وقال : < هان تلا حَجَجْثْرَ یا لک پء ولم قم اجون یت لس کم 
بو یل [آل عمران : 117 » أمّا متکلمو أهل السنة. . فهم ممن لهم الورائةٌ عن سيدنا نوح 
على نبيّنا وعلیه الصلاة والسلام حين قال له قومه كما قال تعالی : $ انوم قَدَ حدتما 
کرت جنا © [هود : ۰۲۳۲ فهلذا هو الجدل المبارك المنوّرٌ الذي نُعت بأخرة بعلم 
الکلام . 


«۹ 


6۹ آخبرنا الشیخان ؛ الفقية أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوی ‏ 

و آبو الحسین عبیذ الله بن محمد بن أحمدٌ یی قالا : آخبرنا آبو بكر 
عيذ بو الخو ا ار او هادا خن سل قال .سمغت 
عد الدج وسيب زيار كرا سوك ابحم و A‏ 
یقول سمعت الربیع یقول لما کلم الشافعئٌ حفص الفرد''؟ ۰ فقال 
حفصسٌ : القرآن مخلوقٌ » فقال له الشافعئٌ رحمَه الله : کفرت بالله العظیم(۲) 
۷۰ وأخبرّنا الشیخ آبو الاعز قراتكينٌ بن الأسعد » أخبرنا الحسیْ بن 
علي الجوهريٌ ۰ آخبرنا علي بن عبد العزیز بن مردك » آخبرنا آبو محمد 
عبد الرحملن بن أبي حاتم قال : في كتابي عن الربیم بن سلیمان قال" : 
N E‏ اي ا 
عبد الله بن عبد الحکم ؛ ویوسف بن عمرو بن يزيد + وحفص نٌّ الفرد » وکان 
الشافعيٌ يسمّيه المنفرد » فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال : 
لاك ع اس حو ور د 
»> فكلاهما آشارّ إلى الشافعی » فسأل الشافعيّ » فاحتيجٌ عليه 


سا ٠‏ فطالت فيه المناظرةٌ ۰ فقام الشافعيئٌ بالحجّة عليه بأنَّ القرآن 
رن وكفّرَ حفص الفرد » قال الربیع فلقيتُ حفصاً في 


() کذابالاضافة كما نقدم برقم( ”51 ) ٠‏ وان كانت هنا تحتمل الرفع على الفاعلية 

(۲) ورواه البيهقي في « السنن الکبری »( ۲۰۱/۱۰ ) » و« الأسماء والصفات (٩‏ ص ۲46 ) ۰ 
وفیه ذکر الخلاف في معنئ قوله : ( کفرت بالله العظیم ) آنها على حقیقتها . أو أن المعنی 
كفك دون کفر ؛ کقوله تعالی : ۶ ومن لم بتکم یما رل اه الک شم الکنفرون4 [المائدة 
4 » وهو القول المحرر ۰ ورواه أيضاً المصتف في ٠‏ تاريخ دمشق ۷( ۳۱۲/۵۱ ) . 

(۳) في(د) : ( في کتاب الربیع ) بدل ( في كتابي عن الربیع ) . 

. ) في(د) :( وحدئني ) بدل ( أو حدثني‎ )٤( 

(ه) في ( » و ) : ( واحتح ) بدل ( فاحتج ) 
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المسجد بعد » فقال : أراد الشافعئٌ قتلی"۱) 

۱-وأخبرنا الشیخ الفقية آبو الفتح نص الله بن محمد الشافعی » آخبرنا 
آبو البرکات أحمد بن عبد الله المقری ۰ آخبرنا آبو القاسم عبید الله بن حمد 
الصيرفينٌ ۰ آخبرنا آبو علي بن حَمَكان قال حدثني الزبیر بن عبد الواحد ‏ 
حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله الشافعی 4 حدثنا محمد پن إسحاق 
الخفاف قال سمعث أبا العباس البغداديّ يقول سمعتٌُ الحسنّ بن 
عبد العزيز الجرويّ قال : سمعتُ الشافعيّ يقول : ( ما ناظرت أحداً أحببث أن 
يُخطّ الا صاحب بدعة ؛ في أحبٌ أن ینکشفت مره للناس )© 

7" وأخبرّنا الشيخٌ أبو الحسن عليٌ بن أحمد بن قبیس » حدثنا أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيبٌ » حدثني عبيدٌ الله بن أبي الفتح ۰ أخبرنا 
الحسنٌ بن الحسين الهمَذانِينٌ الفقية » حدثني الزبیز بن عبد الواحد » حدثني 
أبو عيسئ يوسفُ بن يعقوب بن مهران الأنماطیْ ببغدادٌ » حدثنا أبو سلیمان 
داوذ بن علي الأصبهانئ ۰ حدثني الحارثٌ بن سُريج القالٌ قال دخلث على 
الشافعيّ يوماً وعنده أحمدٌ بن حنبل والحسين القلاأأس » وكان الحسينٌ أحدَ 
تلاميذ الشافعيّ المقدّمين في حفظ الحديث ۰ وعنده جماعةٌ مِنْ أهل 
الحديث » والبيث غاص بالناس » وبين يديه إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة وهو 


)١(‏ ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ آداب الشافعي » ( ص .)١44‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات » ( ص ۲4۳ ) ۰ وفي « مناقب الشافعي » ( 100/١‏ ) ۰ والمصنف في « تاريخ 
دمشق ۰( ۳۸۲/۵۱ ۰ وفى المطبوعات : ( إلا أنى ) بدل ( ألا إنى ) فلیتأمل 

(۲) ورواه المصنف في « تاريخ دمشق » ( 784/0١‏ ) » وروی الحافظ البيهقي في « مناقب 
الشافعي » ( ۱۷۰/۱ ) عن الإمام الشافعيّ أنه قال ( ما ناظرت أحدأ علمث أنه مقیم على 
بدعة ) » وقد يقال : ناظر رحمه الله تعالئ أناساً كانوا مقيمين على البدع ! قال الحافظ 
البيهقي : ( قلت : ومذا لأن المقیم على البدعة قلما یرجم بالمناظرة عن بدعته ۰ وإنَّما 
كان يُناظرٌُ من يرجو رجوعه إلى الح إذا بيّنه له » وبالله التوفيق ) 
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يكلّمُهُ في خبر الواحد » فقلتٌ يا آبا عبد الله ؛ عندك وجوه الناس وقد آقبلت 
علی خط المبندع کلم ؟! فقال لي وهو ییتسم : كلامي لهلذا بحضرتهم أنفمٌ 
لهم مِنْ كلامي لهم . قال فقالوا صدق . قال فاأقبل عليه الشافعیْ 
فقال : ألست تزعم أن الحجَّةَ هي الإجماعٌ ؟ قال فقال : نعم » فقال له 
الشافعيٌ : خبّرني عن خبرٍ الواحد العدلٍ ؛ آباجماع دفعتَهُ أم بغيرٍ إجماع ؟ 
قال : فانقطع ابراهیم ولم یجب ‏ وسر القوم م بذلك ٤‏ 

۷۳ كنب إلى القاضي آبو عبد الله الحسينٌ بن أحمد بن علي بن فطيمة 
البيهقيٌ قاضي خُسْرَوْجِرْدَ » أخبرنا أبو بكر أحمدٌُ بن الحسين بن علي البيهقيٌ 
قال : ( نما أراد الشافعئٌ رحمه الله بهلذا کلام حفص وأمثاله من أهل البدع › 
وهلكذا مرا بكلّ ما حُكيّ عنه في ذم الكلام وذم أهله » غیر أن بعض الرواة 
أطلقه » وبعضهم قيّده » وفي تقييد مَنْ قيّده ديل على مراده ) 

قال البیهقی اا ها سای از نت 
حيّان » حدثنا محمد بن عبد الرحملن بن زياد قال : سمعتٌ أبا الوليد بن 
الجارود يقول دخل حفص الفرد على الشافعی فقال لنا : لأن يلقى الله العبد 
بذنوب مثل جبال تهامة . . خيرٌ له من أن يلقاه باعتقاد حرف ممّا عليه هلذا 
الرجل و أصحابه (۲) 

وکان یقول بخلق القرآن 

فهلذه الروایات تدك على مراده بما أطلقَ عنه فيما تقدَّمَ وفیما لم يذكز 
ها هنا 


وکیف یکون کلام أهل السنة والجماعة مذموماً عندَةٌ وقد تکلم فيه » وناظر 


)۱( ورواه الخطیب في « تاريخ بغداد (٩‏ ۲۰/۹ ) 
(۲) وهو نص من إمام عظيم على أن كبائر الأعمال دون كبيرة في الاعتقاد . 


۱۲ 


مَنْ ناظرَةٌ » وکشف عن تمویه من ألقئ إلى سمع بعض أصحابه من أهل الاهواء 
شيئاً مما هم فيه ؟! وقد ذکرنا قبل هلذا مناظرتة مع حفص في زيادة الایمان 
ونقصانه » وذكرَ للحميديٌ أحسنّ ما یحتجٌ به على أهل الإرجاء » وذکرّ لابن 
هرم ما یحتخ به على مَنْ نکر الرؤية 

وقرأتُ في كتاب أبي نُعيم الأصبّهانيٌ حكايةً عن الصاحب بن عبّاد أنه ذکر 
في كتابه بإسناده عن إسحاق أنه قال قال أبي کلم الشافعيٌ يوماً بعض 
الفقهاء » فدقَّقَ عليه وحمقَّقَ » وطالب وضیّنْ ۰ فقلث : يا آبا عبد الله ؛ 
هنذا لأهلٍ الكلام > لا لأهلٍ الحلال والحرام ! فقال : أحكمنا ذاك قبل 
هنذا )۲۱۱ 

وذكر البيهقی بعض ما 

۶ آخبرنا به الشيخ الفقية أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد » أخبرنا 
أبو البركات أحمدٌ بن عبد الله » أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمدَّ » أخبرنا 
الحسنٌ بن الحسين بن حَمَكان ۰ حدثني أبو أحمد عبيدٌ الله بن أحمدّ بن 
إسماعيلَ العطارٌ الجَرْباذْقَانِنُ بِجَرْباذْقانَ » حدثني علي بن محمد بن أبان 
الطبريٌ القاضي ۰ حدئنا أبو يحيى الساجيٌ » حدثنا المزنيئٌ قال : لمّا وافى 


0 


الشافعيٌ مصر . . قلت في نفسي : إن كان أحذ بُخرج ما في ضميري › وتعلْقَ 
به خاطري مِنْ آمر التوحید . . فهو ۰ فصرت إليه وهو جالس في مسجد مصرّ › 
فلمًا جثرت بين يديه.. قلت له : اه قد مُجَسَّ في ضميري مسألة في 
التوحید۲۳ » فعلمث أن أحداً لا يعلمُ علمّكٌ ۰ فما الذي عندك ؟ فغضبَ . ثم 


. ) 100-104 /١ (۷ انظر « مناقب الشافعى‎ )١( 
في (و): (هجز) بدل (هجس ) ۰ وكذا فيما سيأتي » وهي لغة في ( هجس).‎ (۲) 
. والمراد : المسارة والنبأ الخفي‎ 


۳ 


قال لي : آندري أين أنت جالسٌ ؟ قلت نعم » آنا جالس بفسطاط مصرّ في 
مسجدها بين يدي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ ۰ قال هیهات ! 
نك بتَارَانَ وججنبلان”'' ۰ يضربُكٌ تَيَّارُهُ وأنت لا تعلمٌ » وهلذا هو الموضع 
الذي غرق فيه فرعون 

أبلعَكَ أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم أمرَ بالسوال عن ذلك ؟ فقلت 


فقال : هل تكلَّمَ فيه الصحابةٌ ؟ فقلتُ : لا 

ا ریک چ اا فلت لا 

قال : فکوکب منّ هلذه الكواكب الذي ترا تعرفٌ جنس "٩‏ ۰ طلوعة ؟ 
أفولهُ ۲۹۶ ۰ مم خلقّ ؟ قلث لا 

قال : فشي؛ تراه بعبنك خَلِقُ ضعیفٌ مِنْ خلت الله لست تعرفة. . تتكلم في 
علم خالقه ؟! 

ل ا ل I‏ 

نع ار حل لخن ۱ دا مج ر ات فارجع 


سے 
4 


ور سم ۳7 5 1 


إلى الله تعالئ » والی قوله عر وجل رکه لله ويد لَه إلا هه 
لتحم و إن 2 خَلَيَ لسوت واا جک .4 [ البقرة: ]١54 1١7‏ الاية 


(۱) وفي (أ. د و) (بثاران ) » وكذا فيما سيأتي » والمثبت هو الصواب » وسيأتي بیان 
معناه . 

(۲) کذا وقعت کلمة ( نجم ) تمييزاً مجروراً ل( كم ) الاستفهامية » وليس في نسخة نصبَةُ » وج 
تمييزها قول لبعض النحاة انظر « مغني اللبيب ۷( ۲۵۵/۱ ) 

(۳( في داك )رده ارت بدلا( عرقي 

(:) في ( هب ط ) : ( وأفوله ) 
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فاستدِلٌ بالمخلوق على الخالق » ولا تتكلّفْ علْمَ ما لاله عقلك » فقلتُ 


فقد تبث إن عدت فى ذلك 


وزاد البيهقيٌ فيها : ( ولأن يُبتلى العبدٌ بكلّ ما لقّ الله من مضارًه . 
ھا 17( 
له من أن یبتلی بالکلام 6" 


ی في بحر الم » يقال : فیها غرق فرعونْ وقومُه . 

فشبّهَ الشافعیٌ المزنيّ فیما أوردً عليه بعض أهل الالحاد ولم يكنْ عنده 
جوا بعن رك ار E‏ أرق فيه اعون ور بدو اشرت 
ا ا TEE‏ 
ذلك دلالة على حسن معرفته بذلك ۰ وألّه يبجحبُ الکشفك عن تمويهاتٍ أهل 
الإلحاد عند الحاجة إليه , وراد بالکلام ما وقح فيه أهل الالحاد من 
الإلحاد » وأهل البدع من البدع » والله أعلم 

فأمًا استحبابُهُ ترك الخوض فيه والاعراض عن المناظرة فيه » مع معرفته 
EEA‏ قال يفك نا اکن الحم بن يعقوت 
العدل یقول سمعث أبا أحمدَ محمد بن روح يقول : كنا على باب الشافعيٌ 
ا في الکلام ۰ فخرج لین السافعة + فسمع بعض ما كنا فيه » فرجع عا 
فما خرج إلينا الا بعد سبعة آیام > ثم خرج فقال : ما منعني من الخروج الیکم 
هلا قرطت م ولتكن لقا تيك فاط وق نزن ان لا اعد ۱۶ 
لقد دخلت فيه حتئ بلغت منه مبلفاً » وما تعاطیت شيئاً الا وبلغت فيه مبلغاً , 
حتیالرفي + كنت آرميبین الفرضین فاصیب من عشرة تسم »وک لکلا 
(۱) انظر « مناقب الشافعي » ( 108/١‏ ) مختصراً » وقد أشار إليه المصنف بقوله ( يعض 


ما و« تاريخ دمشق ۱ ( ۸۵۱ ۲۳۸۱ ) 
)۲ ما یزال الکلام للإمام البيهقي فیما سیرویه عن شيخه الحاکم . 


۱6 


لاغاية له » تناظروا في شيءٍ إن أخطأتم فيه.. يُقال لکم : أخطاتم ‏ 
لا تناظروا في شيء إن أخطأئم فيه . . يُقال لکم : کفرتم )© 

قال ال وفي كا اوی عن الشانمي دلالةٌعلی اله كان قد نع 
الکلام وبالغ فيه » ثم استحبّ ترك المناظرة فيه عند الاستغناء عنها » وانما ذم 
مذهتِ القدرية ؛ ألا تراه قال « بشيءٍ من هلذه الاهواء » ؟!”"2 ۰ واستحتٍ 
تركٌ الجدال فيه » وكأنه تبع ما رويناهُ عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لآ جالشوا آضل الْقَدَرِ ولا 
تمَاتَحُومُم . . . » الحديث”" ۰ أو غير ذلك من الأخبار الواردة في معناه”*» 

وعلی مثل ذلك جری آئمتنا في قديم الدهر عند الاستغناء عن الكلام فيه » 
فا احتاجوا |لیه. . أجابوا بما في کتاب لعن و ثم في ت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من الدلالة على إثبات القدّر لله عر وجل » وأنّه لا يجري 
في ملکوت السماوات والارض شيءٌ إلا بحکم الله وتقدیره وإرادته . 

وكذلك في سائر مسائل الكلام اكتفوا بما فيهما من الدلالة على صحَةٍ 
قولهم » حتئ حدثث طائفةٌ سَمّوا ما في كتاب الله مِنَّ الحْجَة عليهم متشابهاً . 
وقالوا نترك القولَ بالأخبار أصلاً »> وزعموا أنَّ الأخبارٌَ التي خملت عليهم 
لا تصخ في عقولهم » فقام جماعة من أتمّتنا رحمّهم الله بهلذا العلم » وبا 
لمَّنْ وف للصواب وژزق الفهم : أن جمیع ما ورد في تلك الأخبار صحيحٌ في 


) ٤٥۹-٤٥۸/۱ (٩ انظر « مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) يعني : في الخبر رقم (75) . 

(۳) رواه أبو داود ( 1۷۱۰ ) » والبيهقي في * السنن الكبرئ » ( ۲۰4/۱۰ )2 وه الاعتقاد ؛ 
( )۲۳ ) . 

(4) انظر ما آورده الحافظ البيهقي في « الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد » ( ص ۳۰۷- 
#۳۰ 
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العقول » وما ادعوه فى الکتاب مِنّ التشابه باطلٌ فى المعقول''' ۰ وحين 
آظهروا بدعهم » وذکروا ما اغتة به أهلٌ العف مِنْ شبههم. . أجابوهم . 
فکشفوا عنها بما هو حُبَّةٌ عندهم ۰ كما فعل الشافعیٌ فیما حکینا عنه ؛ 
لوجوب الامر بالمعروف والنقي عن المنکر » وما في ترك انکار المنکر 
والسکوت عليه من الفساد والتعدي . 

وکانوا في القدیم تما یعرفون بالکلام أهلّ الاهواء » فأمًا أهل السنة 
والجماعة. . فمُعوّلهم فیما یعتقدون الکتاب والسنّة » فکانوا لا يُسمّرن 
بتسميتهم » وإِنّما يعنى وان أعلم بقوله - يعني « من ارتدی بالکلام. . لم 
يفلخ » - کلام أهل الأهواء ؛ الذين تركوا الكتابّ والسنّة ۰ وجعلوا مُعوّلهم 
عقولهم . وآخذوا في تسوية الکتاب علیها » وحين حملت علیهم السنة بزيادة 
بیان لنقض أقاويلهم اتَهمُوا رواتها وأعرضوا عنها ! 

فأمًا أهلٌ السنّهَ فمذهیهم في الأصول مبننٌ على الكتاب والسنة » وإنَّما 
أخذ مَنْ أخذ منهم في العقل إبطالا لمذهب مَنْ زعم أنه غیز مستقيم على 
العقل » وبالله التوفيق )° 

قال البيهقئ ( ولاستحباب الشافعيّ ومَنْ كان في عصره من أثمّتِنا ترك 
الخوض في الكلام » وترك الاشتهار به عند الاستغناء عنه. . معنی آخر ؛ وهو 
أن الشافعيَّ حين قدم العراق في خلافة الرشيدٍ كان قد دخلَ على المأمون 
باستدعائه دخولّة عليه » ورأك تقرييّةٌُ بشراً المریسی وأمثالة من أهل 
(۱) في ( هاء ط ) : ( العقول ) . والمثبت موافقٌ للأصل المنقول عنه ۰ ثم مثال المتشابه الذي 

اأعته هلذه الطائفة دعوى القدرية أنَّ قوله سبحائه : وما كَمَامُونَ إل أن كله ام » 

[الإنسان : ۳۰] من المتشابه » وأن قوله تعالى : « آغملوا ما منم نَم ما سَمَلُونَ بير 4 

[ذ فصلت : 4۰] من المحکم ء وهلكذا . 
(۲) انظر « مناقب الشافعي 175-55١ /١(»‏ ) 
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البدع”'2 ۰ وحین عاد إلى العراق في خلافة المآمون شاهدّ غلبة آهل الاهواء 
علی مجلسه(۲۲ ۰ وأح ببعض مارأی أهل السنة من غلبة أهل الأهواء فى 


(۱ 


(۲ 


علَّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( وکان بشر بن غياث على كبر محلّه في الفقه من 
المُصرّينَ في مسألة خلق القرآن » وکم نهاء آبو یوسف عن ذلك ولم ینته ! حتی طرده من 
مجلسه ۰ وقال له : لا تنتهي أو تفسد خشبة ؛ « يريد: الصلب » ۰ ولما بلع ذلك الرشید. . 
قال : علي إن أظفرني الله به أن أقتله 

فظن من ذلك أبو العلاء صاع بن أحمد بن أبي بكر الرازی في كتابه « الجمع بين الفتوئ 
والتقوى في مهمات الدين والدنيا». . أنه وقع ما تقرس فيه أبو يوسف؛ فصب في عهد الرشيد ! 
وليس كذلك ۰ بل كان بشرٌ مختفياً طول خلافة الرشيد » ومع شدَّة تطلبه له لم يظفْرْ به » كما 
ذكره عدةٌ من الأثبات » فبعيدٌ أن یقرب المأمون في عهد والده » ويشاهدَ ذلك الشافعي 

وقد يُعَوّلُ البيهقيٌ على مَن لا يُعرَلُ عليه في التاريخ » على أنَّ أقوال المؤرخين في حقٌ بشر 
لا تخلو عن اضطراب یحتاج إلى تمحیص ‏ واّما كان توف الشافعيٌ ببشر في الحجاز بعد 
رحلته الأولئ إلى العراق » ونزل عنده في رحلته الثانية في عهد الأمين ۰ فعيرته اه فانتقل » 
وبينهما مناظرات معروفةٌ ) انتهی . 

علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : (خطأ ؛ ؛ لا الشافعی توفي بمصرٌ يوم الجمعة » 
آخر يوم من رجب سنة أربع ومئتين » والمأمون أجمع الناسٌ على خلافته ببغداد يرم 
الخميس > لخمس بقينَ من المحرم سنةً ثمانٍ وتسعينَ ومثة » وأقام بخراسان إلى أول سنة 
أربع ومنتین ۰ ثم دخل بغداد لأربم عشرة ليلةٌ خلت من صفر سنة أربع ومئتين ۰ ولم يشهز 
عن الشافعی أنه خرج من مصرٌ بعد دخوله إليها ۰ وأقام فيها إلى أن توفي في التاريخ المقدّم 
ذكؤةُ . 

ومن العجب : أن المصئّف ال « تاريخ دمشق » وذكر ترجمة المأمون ومولده ٠‏ وموطنه 
ووفاته وتاريخ خلافته . وكذلك ذكر ترجمة الشافعيّ ومولده ووفاته » وقد تحقق أنه توفي 
بمصرّ بعد دخول المأمون بغداد بخمسة آشهر ۰ ويغلط مثل هلذا الغلط ! عفا الله عنا وعنه . 
اتن ناش هامتن الاصل بخط محمد بن إسماعيل امد : 

وكان الشافعيٌ رضي الله عنه بعد أن تفقّة على مسلم بن خالدٍ المكي » وسمع « الموطأ » 
على مالك. . انتقل إلى اليمن ۰ وتولّى العمل عند بعض الولاة ؛ لضيق ذات يده » وبتي 
مناك يقلت في الاعمال + ورمون في الرمي + ویتوسّم في اللقة والشعر وايام العرب + لحر 
سبع عشرة سنة » وفي سنة أربع وثمانينَ ومئةٍ ‏ بعد وفاة أبي يوسف بسنتینِ - قبضوا عليه 
بتهمة الممالأة مع العلويين هناك ضدّ العباسية » فحملوه إلى بغداد في عهد الرشيد ۰ ولم = 


۸ 


عصره » ثم بما أصابّهم منّ المحنة في آیام المعتصم والواثق . فحينَ شاهد 
الشافعيئٌ آمغال ذلك“ » وأحسل ب عضر ما كان وراء ذلك > مع كراهيته وکراهیه 


يكن إذ ذاك في موقع الامامة » ولمًّا برئت ساحتُهُ من التهمة . . بقيَ بالعراق یطلب العلم عند 
محمد بن الحسن وغيره » ولقي من محمد کل مراعاة ۰ وهلذه القذمة أوَّلُ رحلاته الثلاثِ إلى 
العراق » وثانيتها سنة خمس وتسعينَ ومئة في عهد الأمين » وأقام ببغدادَ في هلذه الرحلة 
وهو في موضع الإمامة والقدوة ینشر العلم » فأخذ منه إذ ذاك أصحابةُ العراقيون روا 
القديم » ثم خرج إلى الحجاز ۰ وثالثثها وهي الأخيرة سنة ثمانٍ ونسعين ومئةٍ » وكانت بعد 
أن أجمع الناس على خلافة المأمون ببغداد » فمكث بها أشهراً » ثم خرح وأنزل رحلهُ بمصر 
ول سنة مثتين » وكان المآمون بخراسان مدّة بقاء الشافعی ببغداد في رحلتيه الأخيرتين › 
ولم یجتمع بالناموق فبهما حتماً + وبمثل لك رد الحافظ ابن حجر في « اللسان ؛ 
[۸ ۷ على المعافی بن زکریا النهرواني ما يرويه في « الجلیس © بطریق معمر بن 
شبيب : أنه سمح المأمون يقول : امتحنث الشافي في كل شيء وج كاملا ٠‏ وقد بت 
خصلة ؛ وهو أن أسقيه من النبيذ ما يغلب على الرجل الجيّدٍ العقل ۰ قال : فحدثني ابت 
الخادم أنه استدعل به ء» فأعطاه رطلاً » فقال يا أمير المومنین ؛ اه فعزم 
عليه » فشربه ۰ ثم والی عليه عشرينَ رطلاً ؛ ابد ياه ررد لعي و نت 
ادلي أراه 3 المراد بالشافميّ في هلذه الحكاية : هو أبو عبد الرحملن أحمدٌ بن يحبى 
فع المتکلم » لا الامام محمد بن إدريس الاي وار خسن ها هر او 
م اف الشافعي ببغداد في الذتث e‏ ومذهبه ‏ والنصر لقوله » حتو حت عرف 
بالشافعيٌ » وکان من کبار العلماء ۰ ثم ان نضم إلى ابن دؤاد في المحنة كما هو مشهور ۰ وكان 
أحد العشرينٌ الذین اختازهم المأمون لمجلسه والکلام بحضرته » وسكاهم : إخوبّهُ » وهو 
الحقیق بهلذه الحکاية ۰ وان التبس على المعافین . 
وما ورد بطریق واحدٍ : إما أن یرد بجملته » أو یقبل بجملته » ومع ذلك فقد آورد ابن حجر 
صدر هلذه الحکاية في مناقب الشافعي * ۰ وهذا غريب من مثله » سامحه الله 
وجملةٌ القول : أن قَدْمة الشافعی الأخيرةً كانت في خلافة المأمون ۰ فلا خدشة في کلام 
المصنف من هذه الناحية » وأمًا مشاهدته غلبة أهل الأهواء على مجلس المأمون. . فممًا 
لا يمكن ؛ لأن المأمون لم يكن إذ ذاك ببغداد » بل بخراسان » الله إلا أن يراد بذلك 
ما شاهدهٌ ببغداد من آثار غلبة أهل الأهواء على مجلسه » والله أعلم ) انتهی 
ولا يخفاك أن المصنف قد نقل هلذا كله عن الحافظ البيهقي من كتابه « مناقب الشافعي ' 


)١(‏ إنما قال : ( أمثال ذلك ) لأنه رحمه الله تعالئ لم يدرك أيام خلافة المعتصم وابنه الوائق 
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أمثاله من أهل الورع الدخولَ على السلاطین والاختلاط بهم.. استحبٌ 
لأصحابه ترك الخوض فيه ؛ لعلا یُذْعَوا إلى مجالسهم للمناظرة فيه » ولثلا 
یکون ذلك سبباً لمحنتهم ؛ ولهاذا قال لأبي يعقوب البويطيٌ رحمه الله )۱۲ 
يعني ما : 

۷۵ أخبرّنا الشيحٌ الفقية أبو الحسن علي بن المُسلَّم » آخبرنا أبو نصر 
الحسينٌ بن محمد الخطيبٌ » أخبرنا محمد بن آحمد السلمئيٌ » أخبرنا 
محمد بن بشر العَكريٌ قال سمعث الربيع يقول كنت عند الشافعيّ أنا 
والمزنيٌ وأبو یعقوب البويطيٌ » فنظرّ إلينا ؛ فقال لي أنت تموت في 
الحديث » وقال للمزني : هلذا لو ناظرَةٌ الشيطان. . قطعَةُ أو جدلّهُ » وقال 
للبویطی أنت تموث في الحديد . قال الربيع : فدخلث على البویطی آیام 
المحنة » فراَیتَهُ مقيّداً إلى أنصاف ساقيه مغلولة يده ؛ يعني : إلى عنقه"۳) 

امد لو نكا مور وول لا E‏ عن ادال 
ذاباً بالكلام عن أهل الستة » فدُعِيَ في أيام الواثتي إلى القول بخلْی القرآن › 
فامتنم منه » فحمل مُقَيّداً مِنْ مصرّ إلى العراق » حتئ مات في أقياده محبوساً 
ثابتاً على دينه » صايراً على ما أصابَهُ من الأذئ » رحمة الله ورضوانة عليه 

ومشهور عند أهل العلم ما أصابٌ آحمد بن حنبل رحمّة الله في أيام 
المعتصم من الحبس والضرب ۰ وما أصابَ أحمد بن نصر الخزاعيّ في أيام 
الوائق منّ القتل والصلب » وما أصابّ غیر‌هما منّ المحنة العظيمة » حتی 


: وتتمة كلامه الاتي بنحوه مسنداً للمصنف‎ ۰ ) 470 477/١ ( » مناقب الشافعي‎ ٠ انظر‎ )١( 
۱ . ) آما آنت يا آبا يعقوب. . فستموت في حديدك‎ ( 

(۲) ورواه أبو نعيم في « حلية الأولیاء » ( ۱۳۹/۹ ) بدون قول الربیم آخراً , والمصنف في 
« تاريخ دمشق ٤٨۷/٥۱ (٩‏ ) 
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7 و م ۶ ا ۳ e‏ 
أجابّ بعضهم إلى ما ذعي إليه ؛ خوفاً على نفسه » أعاذنا اه من أمثالها(") 


00) 


علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( بل أجابوا كلهم توم عكر كد اريم 
فر + وهم أحمدُ بن نصرٍ الخزاعيٌ » ومحمدٌ بن نوح » وأحمد بن حنبل ۰ وتعيم بن 
حمّاد » وكلّهم من المراوزة . 
مات محمد بن نوج في طريقه إلى طرسوس أثناء وفاة المأمون ٠‏ ومات یمن حمادٍ في 
سجن الوائق » وقتل الخزاعئٌ في عهد الواثق أيضاً » وضرب أحمدُ في عهد المعتصم » ولم 
مش الأريعة هن رس ا 
وقیل لاحمد أوَّلَ ما امتحن : ما تقول في القرآن ؟ قال : کلام الله » قيل أمخلوقٌ هو ؟ 
قال : کلام الله » ما أزيدٌ علیها ثم امتحن بما في رقعة الامتحان ؛ وهو « أشهد أن 
لا إلله الا الله أحداً فرداً » لم يكن قبله شيء . ولا يشبههٌ شيء من خلقه في معنن من 
المعاني ۰ ولا وجه من الوجوه » ۰ فقال أحمد : « ی نوسن ر انی الد 
[الشوری ‏ ۰۱۱ وأمسكٌ عن « ولا يشبهه شيءٌ من خلقه في معنی من المعاني » ولا وجه 
من الوجوه ۷ ۰ وجری ما هو معروف . 
وکان أحمدٌُ بعد رفع المحنة في عهد المتوكّل يتشدَّدُ فيمن أجابوا » وینهی عن الرواية 
عنهم ١‏ غير سبعة منهم ؛ وهم : يحيى بن معين » وأبو خيثمة » وأحمد الدورقي » 
وسعدويه . والقواريريٌ » وسجادة ۰ وخلف المخرمئيٌ » قال ابن الجوزي في « مناقب 
أحمد » : ٠‏ كان أحمد رضي الله عنه يرى الذين أجابوا لم يُكرهوا إكراهاً یم لهم الاجابة » 
ومن ثمة كان يتشذد فيهم » انتهل . 
ويشكل أن يكون من في طبقة أحمد من كبار المحدثين أجابوا فيما لا يسوعٌ لهم الإجابة 
فيه » فينسدٌَ طريقٌ الرواية في هلذه الطبقة إلا من هلؤلاء السبعة ۰ ولعلهم كانوا لا يرون النفي 
والإثبات متواردين على شيء واحد ۰ فأجابوا في الكلام اللفظيّ » وأما الكلام النفسي. . 
فهو القديم ؛ لكونه صفة لله غير بائنة منه » وكان ظاهرُ الامتحان في الكلام اللفظيّ . و 
كان بين الحماعة آمثال أبن مخ عبد الله بن سعيد القطان » والحارث بن أمسدء 
وعبد العزيز المكي ی ل د رن 
هان الامر ووقع التفاهم بينهم » ولم تستمه ذیول هلذه المحنة باضرار هائّة تقعد 
sS‏ ا o‏ 
وللكن تقاعدَ هلؤلاء عن أن ينوبوا عن جماعة المحدئین في المناظرة ؛ اما تورّعاً من أن 


يطؤوا بساط الأمراء كما يقول الباقلاني ۰ أو لما في آنفسهم من سابق طعونٍ المحدثين 


فيهم + لاشتغالهم بالكلام والنظر للذبٌ عن السنّة » فظنوا أنهم يعترفون بوجوب هلذا - 


۳۱ 


والذي a‏ اي" اه ای وان میت 
عبد الله بن محمد الخوّاری یقول سمعث آبا نعيم - يعني عبد الملك بن 
محمد الإستراباذيٌ - يقول : سمعتٌ أبا القاسم الأنماطيّ ‏ يعني عثمان بن 
سعيد بن بشار أستاذ ابن سریج -یقول : جالستُ المزنيّ عشرّ سئين » فلمًا كان 
بآخرة. . اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه » فقلنا : یتحدئون بمذهب 
المزنيّ » وينسبوتة إلى أله يتكلّمُ في القرآن . ویقول بالمخلوق ۰ فلو سألناه ؟ 

قال فتقدّمنا إليه » فقلنا يا آبا إبرا هيم ؛ إِنَا للسمع منك هلذا العلم 
sS‏ ما 
بما یقول أهل الحديثٍ في القرآن » ونحن نعلم أك تقول بالستة ۰ وعلی 
مذهب أهل الحدیث ۰ فلو آظهرت لنا ما تعتقَهُ . 

فأجابنا فقال : آنا لم أعتقذ قط إلا أنَّ القرآنَ کلام الله غيرُ مخلوق ۰ وللكني 
كرهث الخوض في هلذا ؛ مخافة أن يكثرٌ على وأطالب بالنظر في هنذا 
وآشتغل عن الفقه 

فلمًا كان من الغد. . بعت إليه رئيس من رؤساء الجهميّة بمصر یال له : ابن 
الأصبغ”"' رسولاً فقال : يا أبا إبراهيم ؛ بعثني إليك فلانْ » وهو يقول : لم ترل 
تمسك عن الخوض في القرآن والكلام فيه . فما الذي بدا لك الان ؟ وقد بلغني 
نك أجبت بكذا وكذا » فما حجّتك فيما أ- جبت أن القرآن غير مخلوقي ؟ فنظر إلينا 
وقال : ألم أقل لكم : إني كنت أمتنع من أجل أي ي أطالبُ بمثل هلذا ؟ ! 
العلم إذا واجهوا الامتحانَ بأنفسهم » وخاب ظْهم » ووقع ما وقع ؛ ليقضي الله آمراً كان 

مفعولا ) انتهی . 
)١(‏ ما يزال الكلام للإمام البيهقي فيما سيرويه عن شيخه الحاكم 
(۲) في(ب ده و) :(الاصبع ) 


۳ 


قال آبو القاسم : فقلتث أا آتولی عنك جوابه ۰ قال : شأنك 
فمضيث إليه » فقلتُ له إنَّ رسولّكَ جاء إلى آبي [براهیم بکذا وکذا ‏ 


فيكت ایو أن هه الات رانا أحدٌ مَنْ تحمل عنه العلم » فقال 

ما حجِّتّكَ ؟ فقلت له أقول القرآن غير مخلوق ‏ وأدلٌ عليه بکتاب الله » 
وسنَةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وإجماع أته » وین حُجج العقول التي 
ركبا الله في عباده . 


قال : فأوردت عليه ذلك » ٠‏ فبقي مت یه ۲1 


۳ 


قال البیهق : ( فالمزنيٌ رحمه الله كان رجلاً ورعاً زاهداً .» يتجنبٌ 
لدي دسا ان لطن ول عله ب مدي اده 
مِنْ محنة البویطی وأمثاله من أهل السنّة في أيام المعتصم والواثق 

وفى کل ذلك دلالةٌ عل أنَّ استحباب مَن استحتٌ من أئمّتنا ترك الخوض 
في الکلام تما هو للمعنی الذي ا » وا الکلام المذموم نما هو کلام 
أهل البدع الذي یخالفٌ الکتاب والسنة ؛ نأا الکلام الذي يوافقٌ الکتابت 
والسنة » ويبّنُ بالعقل والعبرة. . فإنَّه محمودٌ مرغوبٌ فيه عند الحاجة » تكلم 
فيه الشافعی وغیره من أثمّنا رضي الله عنهم عند الحاجة » كما سبق ذكرنا 
لہ 0۲۶۲ 


وقد كان عبد الله بن يزيد بن هرمرّ المدنیْ شيخ مالك بن أنس آستاذ 
الشافعيّ رحمهم الله . . بصيراً بالكلام » والردٌ على أهل الأهواء ۰ كما 


٠١‏ أخبرّنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمدَ بن السمرقنديٌ » أخبرنا 


) 1517-1504 /١ (٩ انظر « مناقب الشافعي‎ )١( 
. ) 0۵/۱ (۷ انظر « مناقب الشافعي‎ (۲ 


1۳ 


آبو بكر محمد بن الحسن بن هبة الله الطبريٌ » آخبرنا آبو الحسین محمد بن 
الحسین بن الفضل القطَّانُ » آخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر النحوی ‏ 
حدثنا أبو یوس يعقوبٌ بن سفیان الفارسئٌ » حدثنا محمد بن أبي زکیر . 
أخبرنا ابن وهُبٍ قال قال مالك كان ابن هرمرٌ رجلاً كنت أحبٌ أن أقتديّ 
به“ ۰ وكان قليلٌ الكلام » قليلٌ الفتيا » شدید التحقّظ » وكان كثيراً مما يفتي 
الرجل ثم یبعث في أثره فيردٌه إليه حتئ يخبرَةٌ بغير ما أفتاه 

قال“ وكان بصيراً بالكلام . وكان برد على أهل الأهواء » وكان من 
أعلم الناس بما اختلفت الناسل فيه مِنْ هلذه الأهواء © 

قال وحدئنا يعقوبٌ . حدثنا أبو الحسن أحمد بن أبي الحواريٌ قال 
مخت مروان -يعني ابن محمدٍ -۰ عن مالك قال جلسٹ إلى ابن هرمز 
ثلات عقر ةة » قال .ونت في الشتاء قد اتخذت سراويل محشواً کنا 
نجل معه في الصحن في الشتاء » قال فاستحلفني ألا أذكرٌ اسمَه في 
ال 

وقد اشتهر غيدُ واحد من علماء الاسلام » وم أهل الستة قديماً. . بعلم 
الکلام ۱ 

۷ أخبرّنا الشیخ آبو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن ٍجازة ‏ 
ارا بوكر دی الیو ین ماه اطاط أا محمد وح عبد انه 
التعافط ا حت انا كر مم باتش و ات ون اه 


)01 وفي ( ب ) : ( أبو هرمز ) بدل ( ابن هرمز ) . 

(؟) يعلى : أبا محمد النحوي 

(۳) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ۱۵۲/۱۱ )۰ والخطيب في 
« الفقيه والمتفقه ۰( ۲۳/۲ ) 


(4) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ >( 588/١‏ ) . 


51 


و 


کتابه(۲۱ یقول سمعث الحسينَ بن الفضل البجليّ رحمه الله یقول دخلت 
عل زهير بن حرب بعد ما قدم مِنْ عند المأمونٍ وقد امتحنة » فأجابَ إلى 
ما سأَلَّهُ » فكان أوّل ما قال لي يا أبا علىّ ؛ تكتبُ عن المرتدّين ؟! فقلت 
اد ال ! ما آنت بمرتدٌ ۰ وقد قال اه تبارك وال من کف بان من 
ید ایمنیهه الامن سره وق مُطمَين با یمن [النحل : ۰ فوضع الله عن 
المکره ما یسمعهٌ في القرآن 

ثم سألتُهُ عن آشیاء يطول ذکر‌ها » فقال : أشدّها علینا أن قال لنا 
ما تقولون في عیسی - صلی الله عليه وسلم -؟ قلنا مَنْ عیسی يا أميرَ 
المومنین ؟ قال ابن مریم قلنا : رسول الله ۰ قال : وکلمهٌ ؟ قلنا : نع 
قال : فما تقولون فيمَنْ قال ليس عيسئ كلمة الله ؟ قلنا : کافر يا أميرَ 
المؤمنين ء قال فقال لنا أليس عيسئ كلمة الله ؟ قلنا بلی ‏ قال : 
فمخلوق آم غيرُ مخلوق ؟ قلنا مخلوقٌ ۰ قال : فمَنْ زعم أنه غيرُ مخلوت ؟ 
قلنا : كاف يا أميرَ المؤمنين » قال فما تقولون في القرآن ؟ قلنا : كلام الله 
عر وجل » قال مخلوق أو غير مخلوقي ؟ قلنا : غيرُ مخلوقٍ ۰ قال فَمَنْ 
زعم أنَّ عيسئ غیر مخلوقٍ وهو كلمةٌ الله ؟ قلنا كافرٌ . قال : يا سبحان الله ! 
بين قن اه ی کی الخلن عت كاو الان کلب له وت سيت ا 
عليه كاف* ؟! 

قال الحسين فأعلميُّهُ ما يجب من القول » وقلت له قد كان المكيٌ 
یختلف الیکم"۲۳ ۰ ويقولٌ لكم : اي أعلمٌ من هلذا الباب ما لا تعلمون , 
(۷) في ( ب ) : (يوسف بن الحفيد ) بدل ( يوسف الحفيد ) » والصواب المثبت ؛ إذ الحفيد 


لقب له » وانظر « إكمال الإكمال ۲۰۱/۲۱۷ ) 


(؟) وهو عبد العزيز بن يحيى المكي » وانظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۲/ ۱۸۵-۱48 ) » 
وفيه قال الإمام ابن السبكي : ( وکتاب « الحيدة » المنسوب إليه فيه أمورٌ مستشنعةٌ » للكلّه _= 


۳۵ 


فتعلّموا ذلك من » فتحملکم الرئاسة على ترك ذلك ! ویقول لكم : یکون لکم 
ما تعلمتوٌ مني عُدَّةٌ تعتذُونها لأعدائكم ۰ فان هجموا يوماً. . لم تحتاجوا إلى 
طلب العٌُدَّةِ » فان احتجُوا بعد ذلك عليكم ولم بحضر کم الأعداء. . لم يضرّكم 
الإعدادٌ للعدَّة » فتأبّتون ذلك ! 

والحُجَّةُ في هنذا الباب کیت وكيت(22 ۰ فقال والله ؛ لوددث أني كنت 
ل ا ما و ب 5 م ی وم م اك 
آعلم هلذا كما نعلمّهُ يوم دخلت على المأمون وأن ثلث روايتي ساقطه عني » ثم 
نظرّ إلى يحيى بن معين وهو معه ۰ فقال له : وأنا آقول كما تقول 

فقال لي زهیه فعلّمٍ ابني ؛ فإنَه حَدَٿٌ » فخلوث به في | یاه لعا 
ذلك » ثم انصرفتٌ 


قال محمد بن عبد الله الحاكمٌ (الحسينٌ بن الفضل البجلئٌ صاحبٌ 
عبد العزيز المكيّ المقدَّم في معرفة الكلام ) 


21 
۸ آخبزني الشیخ أبو القاسم نصرٌ بن نصر الواعظ في كتابه » عن 
القاضي أبي المعالي بن عبد الملك”"؟ قال ( من اعتقة أنَّ السلف الصالح 


= كما قال شيخنا الذهبي_لم يصح !سنا إليه » ولا ثبت أله من كلامه » فلعلّهُ وضع عليه ) ؛ 
فقد كانت له مناظرة مع بشر المريسي في مسألة خلق القرآن . 

)١(‏ قال الحافظ البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ( ص ۱۸۹ ) ( وقوله في عيسئ عليه 
السلام : إِنَّهِ رسول الله وكلمته ؛ فإنَّما يريد به أنه بكلمة الله تعالی صارٌ مكوّناً من غير أب ٠‏ 
أو أنه رسول الله وعن كلمته يتكلم ٠‏ والأول أشبهُ بالتخصيص » وقد بيِّنَّ الله تعالی ذلك 
بقوله عر وجل : < نما یح عیسی ابی مرج رَسُولُ أنه وک یمه لها ال سم [النساء : 
۱ يعني والله أعلم ‏ : أوحئ كلمته إلى مریم ۰ فصار عيسئ مخلوقاً بکلمته من غير 
أب » ثم بيّنَ الكلمة التي أوحئ إلى مریم ۰ فصار عيسئ بها مخلوقاً . فقال  :‏ إت مَتَلّ 
یی عند او كمل ءام َلَكمٌ من راب شم قال لو کی یکرت [آل عمران : ۰۲04 فأخبر أن 
عيسئ إِنَّما صار مكنا بكلمة « كن » » كما صار آدم بشراً بكلمة « كن » ۰ وبالله التوفيق ) . 

(۲) يعني : القاضي عزيزي بن عبد الملك المعروف ب( شيذله ) ۰ وتقدمت الرواية عنه . 


1۳1 


رضي الله عنهم نهوا عن معرفة الأصول وتجتسوها . أو تفافلوا عنها 
وأهملوها. . فقد اعتقدّ فیهم عجزاً . وأساء بهم ظنا ؛ لاه بستحیل في العقل 
والدین عند کل م مَنْ أنصف من نفه أنَّ الواح منهم يتكلّمُ في مسألة العولٍ » 
وقضایا الجدّ » وكميّةِ الحدود » وكيفية القصاص ؛ بفصول » ویباهل علیها 
ویلاعنٌ » ويجائي فیها ویبالغ"۲ ۰ ویذکر في إزالة النجاسات عشرينَ دليلاً 
لنفسِه وللمخالف ۰ ويشقق الشّعِرَ في النظر فیها. . ثم لا یعرف ره الامر خلقة 
بالتحليل والتحريم » فلت عاد * للترك والتعظيم ! فهيهات أن يكون 
ذلك ! 


وإِنّما أهملوا تحريرٌ أدلّته » واقراز أسئلته وأجوبته ؛ فان الله سبحائه وتعالئ 
بعتٌ نا “محمد صلوات الله عله وسلا ۰ فَأَيَّدَهُ بالایات الباهرة » 
والمعجزات القاهرة » حتی أوضحّ الشريعة ويها » وعلْمَهم مواقیتها وعيّتها . 
فلم يرك لهم أصلاً من الأصول الا بناهٌ وشيّدَهُ > ولا حكماً من الأحكام الا 
اوا و ستحانه وا إل ار ب لاس ما 
رل الم وم بتفكروت ‏ [الدحل : 44] ۰ فاطمأنَّتْ قلوبُ الصحابة لما عاینوا 
من عجائب الرسول » وشاهدوا منْ صدق التنزیل ببدائه العقول » والشريعة 
غضّةٌ طريّةٌ > متداولة بينهم في مواسیهم ومجالسهم ؛ »> يعرفون التوحيدٌ 
بمشاهدة الوحي والسماع . ويتكلموة في دل ة الوحدانيّة بالطباع » مستغنین 
عن تحرير لها وتقويم حُججها وعللها » كما اتهم کانوا يعرفون تفسیر 
القرآن » ومعانيِ الشعر والبيان ۰ وترتيبَ النحو والعروض ‏ وفتاوى النوافل 
(۱) يقال : جائيتُ ركبتي إلى ركبته » وتجائوا على ارب في الخصومة فاا ستاو 


وجائيته ؛ إذا لازمته وكلّمته » وکذا يقال في خصومة عند سلطان أو حاكم . 
(۲) في( ب ) :( بعث إلينا ) بدل ( بعث نبينا ) . 


والفروض ؛ مِنْ غیر تحرير العلَة » ولا تقويم الأدلّة 

تلف نترضت انیم روك طباع من بمتمم رکلاعيم + وعالطوخ 
مِنْ غير جنسهم ۰ وطال بالسلف الصالح والعرب العرباء عهذشم . . امكل 
علیهم تفسیر القرآن > ومرن علیهم غلط اللسان ۰ وکثر المخالفون في 
والفروع » ۰ واضطیوا إلى ج جح ا والنحو » وتمییز المراسیل من 
المسانید > والاحاد عن التواتر » وصَفُوا التفسیر والتعلیق + ويوا التدقيقٌ 
والتحقیق » ولم یقل قائلٌ : لد هلذه كلها بد ظهرّث . أو لها محالات 
جمعّت ودوّنت » بل هو الشرع الصحيح » والرأيٌ الصریخ » وکذلك هنذه 
الطائفةٌ کر اه عَدَدهم ۰ وقوّی عُدَدَّهم . 

بل هلذه العلومٌ أولئ بجمهها ؛ لحرمة معلومها ؛ فان مراتبَ العلوم تترثّبُ 
على حسب معلوماتها ۰ والصنائع تَكرُمٌ على قذر مصنوعاتها ۰ فهي من فرائض 
الأعيانٍ » وغیرها إِمَّا منْ فرائض الکفایات » أو کالمندوب والمستحبٌ ؛ فان 
ق ل 
یعرف الباري سبحانة على ما هو به. . لم یستحقّ اسم الایمان » ولا الخروج 
يوم القيامة من النيران )١7)‏ 


)١(‏ وقع في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الرماني رحمه الله تعالی في « تفسيره ؛ : أجل علوم 
لدین: علمٌ الأصول ؛ وهو علمٌ الكلام الذي يعرف لعز وجل به » وما يجو عليه وما لا 
يجوز عليه » وبه يُعرفُ رسولۀ صلی الله عليه وسلم » ما یجوز علیه وم لا یجوز مه وبه 
ثقام الحجّةُ على کل مبطلٍ ومبتدع وكافر وملحد ۰ وه تخا د شبههم » وتکشف تمويهاتهم . 
ول ما خاف الإنسان بتركِ النظر فيه ضرراً لح . فعليه انظ ليسلم من ذلك الضرر » 
وكلّما كان الخوف من الضرر أشدًّ. . كان النظر آوجب » وكلٌ ما كان يُخاف منه أعظم. . 
كان النظر أوكدّ » ولا شيء أعظم مما يُخاف منه عذاب الأبد » وفوت نعيم الجنة ليس عنه 
عوض ؛ وذلك بالاعراض عن النظر إلى معرفة الله تعالی وشکر نعمه . وإذا كان النظر في 
أمر تدبير أمر الدنيا هي خير في الإعراض عنه بضرر فهو واجبٌ لازم . . فالنظر في آمر تدبیر = 


1۳۸ 


"م آخبرنا الشیخ آبو القاسم عبد الرحملن بن الحسن بن أحمدَ 
الجّرجانیْ الصوفیْ المعروف بالشْعْريٌ بنيسابورَ قال سمعتٌ آبا الحسن 
علي بن أحمد المدینی یقول سمعت الامام أبا محمد عبد الله بن یوسف 
الجَينيّ وات yy‏ ان 
CTT‏ نم قلت ا رن ل اه 
الكلام ؟ ققال یُدفغ به الب والأباطي“ 

۰ أخبرّنا الشیخ الامام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 
إجازة قال : سثل أبي الأستادٌ أبو القاسم المَشَیریْ رحمه الله فقيلَ له أربابُ 
التوحيد هل یتفاوتون فيه ؟ 

فقال : إن فرقت بين مصل ومصل » وعلمت أن نذا يصلّي تون 
بالغقلات ۰ وذاك يصلي وب مام .. ففرّق بين عالم وعالم ؛ هلذا لو 
رات له مشک . لم يمكنه نه الخروج منها » وهلذا يقاوم کل عدو 
۱ مسنم ی 
وهو ایا بات في صدور الذین آوتوا العلم 

وللخراج في البلد قانون معروف ۰ إذا أشكلّ خراح بقعة. . رجع الناس 
إلى ذلك القانون » وقانون العلم بالله قلوثٌ العارفین به . 

فرواةٌ الاخبار خُرَّانُ الشرع » والقراء مِنَ الخواصٌ » والفقهاء حفظه 
الشرع . وعلماء الأصول هم الذين یعرفون ما بجب ویستحیل ویجوز 


= الاخرة آوجب والزم ؛ ذ كان ما یخاف من ضرره اکبر وأعظم ) . 
)١(‏ في( بء و):( ثدفم )بدل( يدفم ) 


۳۹ 


في حقّ الصانع » وهم الاقلون الیوم 
رَمَى آلدَّهْرُ بالفتیان حٌى كانهُمْ باکتاف اطراف آلشماء نجومْ< 
و ات خر اوه فا را اف مِنَ آنقلین 


فت عقا الاس بعلم الاصول ؛ اد لیس وف ورفق یأکلونه » فمیلهم 
إلى ما يقر بهم مِنّ الدنیا » ويوليهم الأوقافٌ والقضاء ‏ والطريقٌ آیضاً مشكلٌ . 
فهو علم عزيرٌ » والطريق إلى الأعرّ عزيرٌ ٠‏ وقد يُرئ بعضل الجواهر أثبت له 
ذَرَةٌ من 7 العر > فلا يُوجد إلا عند الخواص ‏ فهو وان كان حجراً غيرَ مبتذل ؛ 
فما الظن بجوهر المعرفة ؟! 

۱ أخبرّنا الشريفٌ أبو القاسم على بن إبراهيم العلويٌ ۰ وأبو الحسن 
على بن أحمد الغسانيئٌ قالا : حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابتٍ الخطيبٌ › 
أخبرنا أبو طالب عمرٌ بن إبراهيم الفقيهُ الزهريٌ »> حدئنا الحسنٌُ بن 
الحسين الشافعييٌ الهمّذاني قال أنشدني أبو عبد الله بن مجاهدٍ المتکلم 
لبعضهم [من الخفيف] 

بها آنفنتيي يطلب علا كن ینم عَبِدُ ليلم الم 

كت لْفْقَهَ کین تصّحّحَ حُكماً تم اغتلت مرل الاخک ام 

۲- أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراويٌ قال : قال لنا 
الأستاد أبو القاسم عبدٌ الكريم بن هوازنْالقشَيري 


إن الأشعري لا یشترط في صكة الایمان ما قالو؛-يعني مَنْ شنم عليه أنَّ 


)۱( البيت من الطويل ۰ أورده مع بيت آخر الجاحظ في « البيان والتبيين » ( 4/ ۵۳ ) دون نسبة ء 
وفیه : ( الفقر ) بدل ( الدهر ) » ووجه تشبیههم بالنجوم في تفرقها 

(۲) البیت من الوافر » وهو مع آخر عند الوشاء في « الموشی »( ص ۱۹ ) دون نسبة 

)۳( ورواهما الخطیب في « تاريخ بغداد ۷( ۳۱۰/۱ ) . 


1۳٠ 


أغمارَ العوامٌ عنده غيرٌ مؤمنين ؛ لأنهم خليُون عن علم الکلام - ۰ بل هر 
وجميع أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون يحبُ على المکلف أن يعرفٌ 
الصانع المعبود بدلائله التي نصبّها على توحيده ۰ واستحقاقه نعوت الربوبيّة . 
المقصود حصول النظر » والاستدلال المؤدّي إلى معرفة الله » وإِنّما استعمل 
المتکلمون هلذه الألفاظً على سبيل التقريب والتسهيل على المتعلّمِين › 
والسلفٌ الصالح ون لم يستعملوا هلذه الألفاظ. . فلم يكن في معارفهم خللٌ › 
والْخَلففُ الذين استعملوا هذه الألفاظً لم يكن ذلك منهم لطريق الحقٌّ مباينة » 
ولا فی الدین بدعة » کما أن المتأغرین ف الفقهاء عن زمان الصحابة والتابعین 
استعملوا آلفاظ الفقهاء ؛ من لفظ العلَّةِ والمعلول والقیاس وغیره » ثم لم يكن 
اشتخالهم بذلك بدعةً » ولا خلوٌ السلف عن ذلك كان لهم نقصاً » وكذلك شأن 
النحويّين والتصريفيّينَ ونقلة الأخبار في آلفاظ تخت بها كل فرقة منهم 
[التأصيلٌ لعلم الكلام مِنَ الكتاب والسنة » وبيان كونه بدعةٌ حسنةً] : 

فإن قالوا('' : إِنَّ الاشتغالَ بعلم الكلام بدعةٌ » ومخالفةٌ لطريقة السلف 

قيل : لا يختصنٌ بهلذا السؤال الأشعريُ دون غيره من متكلمي أهل 
القبلة(۲۳ ۰ ثم الاسترواحٌ إلى مثل هلذا الكلام صفةٌ الحشوية ؛ الذين لا تحصيل 

وكيف یط بسلف الأمة أَنّهم لم يسلكوا سبيلَ النظر ۰ وأَنَّهم اتصفوا 
(۱) لا يزال الكلام للإمام القشيري رحمه الله تعالی » وسيأتي التنبيه لتمامه . 
(۱) إذ کل من جمع اد العقول لنصرة النقول. . فهو متکلم على مصطلح المتکلمین شاء أم 


أبى ۰ فلا يكاد يخرج من الفرق الإسلامية من أهل القبلة عن الأخذ بالكلام ‏ سواء أصاب أو 
أخطأ ‏ إلا الحشوية الظاهرية » بل حتئ هلؤلاء باخرة أخذوا بطرف منه وهم لا يشعرون 


۳۱ 


بالتقليد ؟! حاش لل أن یکون ذلك وصفهم ! ولقد كان السلف مِنَ الصحابة 
قفا بما عرفوا من الحقّ ۰ وسمعوا من الرسول صلوات الله عليه من 
آوصاف المعبود » وتأمّلوهُ مِنَ الأدلّة المنصوية في القرآن وأخبار الرسول عليه 
السلام في مسائل التوحید » وکذلك التابعون وأتباغٌ التابعین ؛ لقزب عهدهم 
من الرسول عليه السلام 

فلمًا ظهر أهلٌ الأهواء » وكثْرٌ أهل البدع ؛ من الخوارج ۰ والجهميّة . 
والمعتزلة » والقدريّة » وأوردوا الشُّبّة. . انتَّدَبَ أئمّةٌ أهل السنّة لمخالفتهم ‏ 
0 و ارو كي 
شبههم . . شرعوا ذ لوعو ی ای و کل 
وخائرا ع دين اله ا جج » ولمًا قال الله تعالی # و لكر الى 
و [النحل ۰۲۱۲۵ . تأذّبوا بادابه سبحانه » ولم يقولوا في مسائل 
التوحيد إلا بما نبّهّهِم الله سبحانه عليه في محكم التنزيل 

والعجبٌ ممّن یقول : ليس في القرآن علم الكلام ! والآيات التي هي في 
الأحكام الشرعيّة نجدها محصورة ۰ والآياث المنبّهة على علم الأصول نجذّها 
توفي على ذلك وتربي بکثیر 

وفي الجملة : لا يجحدٌ علم الكلام إلا أحدٌ رجلین 

جاهلٌ ركنّ إلى التقليدٍ ۰ وشیّ عليه سلوك طرق أهل التحصیل » 
عن طرق أهل النظر » والناسئ أعداء ما جهلوا » فلمًا انتهی عن الحم بهنذا 
العلم'"'. . نهى الناس ؛ لیْضلّ كما ضلّ . 

- أو رجل يعتقدٌ مذاهب فاسدة » فينطوي على بدّع خفيّة » یلیس على 


)۱( في ( ب ) : ( التخلّق بهنذا العلم ) ۰ وفي ( و ) : ( التحقيق بهلذا العلم ) . 


1۳۲ 


الناس عَوَارَ مذهبه » ويعمّي علیهم فضائصَ عقیدته » ويعلم أنَّ أهل التحصیل 
۾ > ۰ 0 و 
من أهل النظر هم الذين يهتكون السْتر عن بدعهم » ويُظهرون للناس قبح 
مقالاتهم » والقلآبُ لا يحب مَنْ يميّرُ النقود » والخلل فيما في يده من النقود 
الفاسدة ‏ لا فى الصرّاف ذي التمييز والبصيرة » وقد قال الله تعالی هل 
يسوی الدب عون ول لا یعون 4 [الزمر : 1٩‏ 

فهذا ما حضرني مِنْ مذح الكلام والمتكلمين » وذكر بعض مَنْ كان یَعلمه 


)١(‏ إلى هنا ينتهي ما ساقه المصنف عن الإمام القشيري رحمه الله تعالى ۰ وهو قطعةٌ من رسالته 
المشهورة ب « شکابة أهل السنة 1 ۰ وقد تقدمت (ص )14١‏ في الخبر ( ۱۳۰ ) مع تمامها 
تعلیقاً » وانظر « طبقات الشافعية الکبری ۷( 45١/7‏ ) . 


1۳۳ 


ax 


2 


[ضرة رما لسري زوفب زلزرس ,رین نا 
نول سبل (تلرر | 


فان قال بعض الجُهّال من المبتدعة لسنا نعرف غير المذاهب الاربعت 


لام رس 


فمنْ أين أتئ هلذا المذهب الخامس الذي اخترعتموةٌ ؟! 

ولم رضيتم لأنفسكم بالانتساب إلى الأشعريٌ الذي اتبعتموه ؟ ! 

وهلاً اقتنعتم بالانتساب إلى الامام الألمعّ ؛ أبي عبد الله محمدٍ بن إدريسَ 
الشافعی ؛ فان أولئ بالانتساب إليه ممَنْ سواه » وأحقٌ بالانتماء إلى مذهبه 
مكّن عداه ؟ ! ۱ 

قلنا هنذا قول عريٌّ عن الصدق ٠‏ وقائلةُ بعيدٌ عن الحقٌّ » فمَنْ ذا الذي 
حصر المذاهب بالعدد الذي حصرتم ؟! 

ومن صح لکم ین قولكم ما ذكرتم ؟! 

بل المذاهبٌُ لكثرتها لا تنحصرٌ بهذا العدد الذي عددتم » ولو کانّث 
منحصرة به لم يحصل لكم بذلك ما قصدتم » وكأنكم لم تسمعوا بمذهب 
الليثِ بن سعدٍ المصريّ » وعثمان بن سليمان ال البصريّ ۰ وإسحاقٌ بن 
راهويه الخُراسانيٌ » وداود بن عليٌ الأصبهانيّ > وغيرهم من علماء 
الاسلام(۲ ۰ الذين اختلفوا في الفتاوئ والأحكام » لا في أصول الدين › 


(۱) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى ( كسفيان الثوريّ » وأبي عُبيد ۰ وأبي ثور » وابن 
جرير » وغيرهم . 
أما الليث فهو أصفهانئ الاصل ۰ فارسئٌ النسب . مصرييٌ الدار والوفاة » كان غنياً 
كبيراً ء يواسي أهلّ العلم والزمّاد ٠‏ ولم تجب عليه زكاة مع كثرة دغله ۰ وكان إذا خرج إلى - 


1٤ 


المبنيّة على القطع واليقين 


الحجّ. . خرج بثلاث سفن ؛ سفينة لنفسه وعائلته ۰ وثانية لضيوفه » وثالثة لِحَدَمِهِ وطبّاخيه 
0 

تفقّهَ على ربيعة ۰ وأبي حنيفة » وجمع بين الطريقتين الحجازية والعراقية في الفقه ۰ وكان 
الشافعيٌ a a a CS‏ به بعلمه حو 
القيام » ولم يكن له مسائلٌ انفرد بها في الفقه ۰ ولعلّ هلذا من أسباب الاستغناء عن تدوين 
مذهيه » وجزم القاضي زكريا الأنصاري في « شرح البخاري ' أنه حنفيٌ » ونقل ابن كان 
في « وفياته » ]١177/5[‏ مثل ذلك عن مجموعة ۰ وذكر ابن أبي العوّام قبلهما أله من أخذ 
عن أبي حنيفة 
والحقٌ : أنه استقلّ في الاجتهاد » وله رسالةٌ وجه إلى مالك يجيب فيها عمّا ورد مالك 
في رسالةٍ كان بعتها إليه ‏ تدلٌ على غزارة عليه » وكبر محلهٍ في الاجتهاد » وقد ذکرنا كلتا 
الرسالتین لقیمتین بنصيهما في کتابنا ؛ قطرات الغيث من حباة الإمام الليث » لعظم فاندتهما 
لمَنْ يُعنى بتاريخ الفقه الإسلامي وكيفية تطوّره . 
وأما عثمان الب : فهو فقيه البصرة ة في عهد أبي حنيفة » وأقدم الأتمّة وفاة » واختلفوا في 
اسم أبيه ؛ قيل مسلم بن جرموز . وعليه الأكثرون ٠‏ وقيل سليمان كما هنا » وقيل 


08 
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الحسن الیصریٌ وأصحابه . وهو كثيرٌ الشذوذ في الفقه » ومات مذهيهُ قبل أن 
7 بمناظرات زفر معه في رحلته الاولی إلى البصرة » ومواصلته النقض في رحلته 
الاخيرة » وفیه كان يقول آبو حنيفة : لو رآني البتئئ . . لاخذ بكثير من أقوالي 

وقد تصحف أي : البتي في کلام أبي حنيفة ‏ ب « التبي عل شه ل ار 
وجل » : « عن الله عن رجلٍ » ۰ فذكره في مثالبه 

قال ابن حجر في ١‏ اللسان ۰ (0۰۱/۳] رواية عن طريق أحمد بن عَبْدَة الب الم 
ی ی حلقة عشمان اي فيناظُهُم ويَجّمٌ أصولهم » ویسألهم 
عن فروعهم ۰ فإذا رأ شیتاً خرجوا فيه عن الأصل. . تكلّمَ فيه مع عثمانَ ؛ حتی بتبيّنَ له 
خروجهٌ من الأصل ۰ ثم يقول : في هلذا جوابٌ أحسنٌ من هلذا » فإذا استحسنوه. . قال 
عاترن ی للريتت اكرات الح ی لمان ادا ی 
وآما إسحاقٌ فقد كان تفقة تفقة على مذهب أهل العراق بخُراسان » واستخرج من کتب ابن 
المبارك ما يوافقٌ رأيّ أبي حنيفة من الأحاديث ۰ فبلغث نحواً من ثلاث مئة حديثٍ ٠‏ ولمًا 
رحلّ إلى العراق. . ما كان يظرٌ أن أحداً یجتری أن يخالفَ أبا حنيفةً » كما حكئ هو عن - 


i 


ولیس انقراضٌ أرباب هلذه المذاهب التي سينا » يصححٌ لهنذا الجاهلٍ 
هلذه المقالة التي عنه حكينا > ولسنا نسلم أنَّ أبا الحسن اخترع مذهباً خامساً ۰ 
واا أقام من مذاهب أهل السنة ما صارّ عند المبتدعة دارساً » وأوضح مِنْ 
أقوال مَنْ تقَدَمَهُ من الأربعة وغيرهم ما غدا ملتبساً وجدّد منْ معالم الشريعة 
ما أصبحَ بتکذیب من اعتدی منطمساً ۱ 


ولستا نتسب بمذهبنا في التوحید إليه » على معنی أنا نقلده فيه ونعتمد 
علیه » ولا ثوافق علی ما صاز البه من التوحید » لقیام الأدلّة غل مته 
لا لمجرّد التقليد ‏ وإنَّما ينتسبُ من من انتسب إلى مذهبه » ليتميّرٌ عن المبتدعة 
الذين لا بقولون به ؛ من أصناف المعتزلة > والجهمية المعطلة » والمجسّمة 
الكرّامية » والمشبّهة السالميّة » وغیرهم مِنْ سائر طوائف المبتدعة 
وأصحاب المقالات الفاسدة المخترعة ؛ لأنَّ الأشعريّ هو الذي انتَدَبَ للرد 
علیهم حتن بيده بر اكيز لس لم يغرب البدع بدقهم 7 


= نفسه على ما في كتاب « الورع » رواية أبي بكر المروزي ٠»‏ ولمًا قدم البصرة. . جلس إلى 
عبد الرحمئن بن المهدي ۰ فأماله إلى الرواية » وحين قام سوق الرواية . . استقلٌ بمذهب » 
لک تمیق ۱ 
وأما داودٌ : فقد تفقة على أبي ثور ۰ ثم نفی القياس » قال ابن أبي حاتم : « أَلفَ على ذلك 
كتباً في الفقه » شد فبها عن السلف ٠‏ وابتدع طريقة جر أكثرٌ أهل العلم عليها ۰ ورايه 
أضعف الاراء » وأبعدُها من طريق الفقه » وأكثرها شذوذاً » انتهی ‏ قال أبو حاتم : ٠‏ لا 
یلتفت الی وساوسه وخطراته ۷ ) انهی . 

(۱) قال الامام العلامة اللَّبْلىى في « فهرسته ٠‏ ( ص ۷١‏ ) بعد اقتباسه لهلذا القطعة من کلام 
المصنف : ( ولم يكن أول متکلم بلسان آهل السنة » إنما جرئ على سَنن غيره » وعلى 
نصرة مذهب معروف ۰ فزاد المذهب حجة وبياناً » ولم پبتدغ مقالة اخترعها ۰ ولا مذهباً 
انفرد به » ألا ترئ أن مذهب أهل المدينة يقال له : مالک ۰ ومالك رضي الله عنه إنما جرئ 
على سَنَنِ من كان قبله من العلماء » وكان كثير الاتباع لهم ؟! إلا أنه زاد المذهب بياناً 
وبسطاً » وحجةً وشرحاً ؛ وألّفَ كتابه « الموطاً ٠‏ » وما أخذ عنه من الأسمعة والفتاوی » = 


1۳۹ 


ولسنا نری الأئمة الأربعة الذين عنیتم في أصول الدین مختلفينَ ؛ بل نراهم 


في القول بتوحيد الله وتنزیهه في ذاته وصفاته مؤتلفينَ » وعلئ نفي التشبيه عن 
القديم سبحانة وتعالی مجتمعينَ ۰ والأشعريٌ رحمة الله فى الأصول على 
منهاجهم أجمعين . فما على من انتسب إليه على هلذا الوجه جناح . 
ولا يُرجئ لمن د توأ من عقیدته الصحيحة فلا 


٠. 


(۱) 


فان عددتم القول بالتنزیه وتزك التشبیه تَمَشعْراً. . فالموخدون بأسرهم 


ا ولا يضر عصابة انتمت إلى موحد مجرد التشنيع علیها بما هي منه 


فنسب المذهبٍ إليه ؛ لكثرة بسطه وله وكلامه فيه ؛ فكذلك الإمام أبو الحسن الأشعري 
رضي الله عنه ۰ لا فرق » وليس في المذهب أكبرُ من بسطه وشرحه وتواليفه في نصرته ؛ 
وین ر عليز ف غلك با د كرها إن کا ا ا ك اا ا و ا 
توفيقه » وأقامّهُ لنصرة الحقّ والذبُ عن طريقه ) . 

وليست هلذه العبارة تحجيراً من المصنف لدائرة التوحيد وتضييقاً لها » بل هي تبكيتة 
للمخالف » وشدة يقتضيها المقام ٠‏ فأراد مِنْ ورائها أهلّ التحقیق منهم ؛ ؛ يعني : الموخدین 
على الحقيقة › فما کل اعتقادٍ ينافي التوحيد يعدُ كفراً ؛ إذ الكفر لا يقرّرُ إلا بخطاب 
شر عي » بل قد يضطرٌ المرشدٌ أن بعلّم المسترشة الذي غلب على عقله التشبيه والتجسيم فلا 
يُرجئ شفاژه منهما » ويقورَ له من هلذا الاعتقاد الفاسد ما لا يخرجهٌ عن دائرة الإيمان » 
حتی قال حجّة الإسلام إمامّنا الغزالي رضي الله عنه في خاتمة « ميزان العمل » وهو یتحدّث 
عن حقيقة المذهب : (المذهب الثاني ماینطبق في الإرشاد والتعليم على مَنْ جاءه - 
يعني E‏ - مستفيداً مسئرشداً ٠‏ وهلذا لا يتعيّن عل وجي واحد ؛ بل يختلفٌ بحسب 
اا ار ل 
رجل بليد جلف الطبع ۰ وعلم أنه لو ذکر له أنَّ الله تعالی لیس ذائَهُ في مكان » وأنه ليس 
داخل العالم ولا خارجه ۰ ولا مصلا بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لمیلبث أن ينك وجوة الله 
تعالی وکات ا . فينبغي أن يقر عنده أن الله تعالى على العرش ۰ وأنَّه يرضيه عبادةٌ 
خقه » ویفرغ بها > فیلیلهم ویدخلهم الجن عوضاً وجزاء ۰ وان احتمل أن يُذكر له ما هو 
الح المبين . . یکشف له ) ۰ وما ذکره الحجة الغرالي هو من ذاك الذي ذکره الا مام 
المصنف ۰ ومع هلذا رأئ أن بعض الشرٌ أهون من بعض » وهو الحق ومختارٌ محققي 
الأشاعرة . 


1۳۷ 


بريه » وهنذا کقول إمامنا الشافعيٌ المطلبيّ » ابن عم المصطفی النبيٌ صلی الله 
عليه وسلم فیما 

۳ أخبرّنا الشیخ آبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطی 
ببغداد » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علىّ بن ثابتٍ الخطيبٌ . أخبرنا أبو سعد 
إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى الإستراباذيٌ ببيتٍ المقدس ۰ 
آخبرنا علي بن الحسن بن حيويه الدَامَعْانِنُ » حدثنا زبيرُ بن عبد الواحد ء 
أخبرنا محمدٌ بن محمد بن الأشعث » حدثنا الربیغ هو ابن سليمان قال 
آنشدنا الشافعئٌ رحمَه الله : [من الكامل] 

یا رَاكباً قف بِآلْمُحَصَّبٍ من من افیف قاط حَيْفِهَا والناهض 

سرا دا فاض الحجیج إلى منى فيضا کملتطم أَلْفْرَاتِ الْفَائِضٍ 


ص 


ا ا ی عدف وی کی مد ان ی NV r E‏ 
إن كان رفضاحت ال محمد فلیشهد الثقلان آنی رَافضي 


إن آغتق اد آلاشري مد لا شري فن الكن الا مُمْتري 
م 47 و 89 0 1 


ص 


فذر آلنَعَامِيَ راعتصم بمَقَالِه ‏ واغلم یقینا أنّهُ آلْقَوْلُ السري 


وَأَرْفض مَلامَهَ مَنْ نهاك بجهّله عمٌایراه لانه لم يَشعر 


› ) وفيه ( بقاعد ) بدل ( بقاطن‎ )۷١/١ ( » ورواها البيهقى فى « مناقب الشافعى‎ )١( 
والرّفْض - بكسر الراء  : معتقدٌ الرافضة » قال‎ ۰ ) ٠١/4 ( » تاريخ دمشق‎ ١ والمصنف في‎ 
الحافظ البيهقي بعد روايته لهلذه الأبيات : ( وإنما قال هلذه الأبيات حين نسبته الخوارج إلى‎ 
وفي بيت الإمام الشافعي والأبيات الآتية تنبیهٌ على أن العبرة إنما‎ ٠ ) الرفض حسداً وبغياً‎ 
تكون بمعرفة حقائق الأشياء وما هي عليه . لا بأسمائها وأعلامها‎ 


۳۸ 


E «‏ اكه یز ما ۵ مو ار و مه هو سره و 
ان كان من ینفی النقائص كلها عن رنه تر‌مونه بتمشعر 
وترونه ذا بدعء فى عقّله فلیشهد القلان آنی آشعهري 


۳۸۰ قرات بخط الشیخ آي الحسن علي بن سلیمانْ العر ليه » سمعتٌ 
يعض الثقات مِنْ آهل بلادنا يحكي عن القاضي الامام العالم الربانيٌ محمدٍ بن 
يحيى بن الفْرَاءِ قاضي المَرِيّة ببلاد الأندلس تَعمّده ا برا كال :سيعت 
الشیخ الامام الزاهة EE‏ كول و و هه : ان 
التاس يقولون : إنّكَ أشعريٌ ؛ قال : يا لها من نعمة لو صخت !° 


0 0 | 
%# مد و 


(۱) کذا ضبطت في (ب ) ٠‏ وفي (ه ) بضم اللام » وهو أحمد بن مروان بن قیصر الأموي 
الزاهد » وانظر « الصلة ؛ لابن بشکوال ( ص ۷4 ) . 

(۲) قوله : (لو صحّت ) لا لاجل التشکيك في آشعریته » بل لتعظیم شأن الانتساب الیها 
والاحاطة بکمالاتها . 


1۳۹ 


SSS 8 


في الرَدِعَل ايع الهوازي 
وبیَانافلء اند 
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1 ۱ 
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اوم ل ل د لك تت ۱ ۶ ۱ ۲ سح تحت 


دن 0 ان ان ان لان سن 0 ان بان 5767622-5705 لت 11 


ححح 


]1 ۰32255522257 


ز ضن ‏ و ګنز يكل ررر 
ران روز نگل له لسري 


فأمّا ما ذكرّهُ ذو المعایب والمخازي ۰ آبو على الحسنٌ بن علي بن ابراهیم 
کی ر (۱) 


من ذوي الدیانات . . لم يتفرغ لذکر المثالب » ولو أنه من آولي المروءات. . 
لاستحیا من تتبّع المعایب » ولولا أنه وجدها کثبرة في نفسه. . لما اختلقها 
لمَنْ ليس هو من آبناء جنسه ‏ وقد 

5- آخبرنا الشیخ آبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ابن 
الخصین الشّيبانيٌ ببغداد » أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن على 
النّنوخيٌ » حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن السريّ مِنْ لفظه » آخبرنا 
أبو بكر بن درید ۲ أخبرنا أبو حاتم يعني السّجِسْتانىَ -: عن العتبى 


قال سمعث أعرابياً من تنوخ يقول لاخر وسمعَهُ یعیب قوماً قد استدللتُ 


)١(‏ انظر رسالته « مثالب ابن أبي بشر " بتمامها ( ص 747 ) ۰ وبعدها سيشار لهنذه الرسالة ب 
« المثالب » 

(1) إذ عنون كتابه في رده على الإمام الاشعري - كما رأيت ‏ ب « مثالب ابن أبي بشر ١‏ » وسبق 
للمصنف کلام في رد طعنه في نسب الامام الأشعري ( ص ۱۲۹ ) ۱ 

(۳) انظر ١‏ المجتنئ » لابن دريد ( ص ۵۷ ) . 


TET 


على كثرة عيوبك بكثرة ذكركٌ الناس ؛ فإِنَّ الطالب لها یَطلیُها بقذر ما فيه منها » 
ثم آنشده [من الوافر ] 
جرا من رات بظهر غیب على ذکر لوب ذؤو لوب 

وروی غیره : 
ی غیب ال ا 
فأمًا قوله ( قد رأيث الأمر في الدين مُنعكساً بضدّه » والتفریط فيه 
خارجاً عن حدّه » وصارّت الرژوس أعجازاً » والإكثارٌ من الأباطيل إيجازاً › 
وکثر السفهاءٌ . وقل العلما 970 
فانّه قد آصابِ فى اللفظ وان كان أخطأ فى القصد ۰ وجهل قدْرَ نفسه حين 
عَمَصَ العلماء حتئ خرجٌ في ذلك عن الح" ۰ ولولا أنَّ الأمرّ صارَ منعكساً . 
والحقّ عند الجَهَال عاد مُندرساً. . لَمَا كان أعجميئٌ مِنْ أهل الأهواز » لا بفعق 
بين الحقيقة والمجاز ۰ ولا یعرف ما معنى الإيجاز. . یرل الرژوس بمنزلة 
م ل مالي عي سا 
يطه في طلب العلم والحكمة . . لتك إفراطة في ذم العلماء والأئمّة » ولا 
۴ بالعلم ين الخلق ۰ وضللّ من غرف بنصرة الحو » وئولا رة 


(۱) انظر ١‏ البيان والتبیین » ( ۰۹/۱ ) وقد رواه الجاحظ عن ابن الأعرابی » و" عبون الاخبار » 
۱٤/۲ (‏ ) » وقوله : ( وروی غيره عاد فح اسان ثرو نمی مقط وتو 
و) وأثت من ( ی ط ) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ولبعض الشعراء [من الکامل] 
تام توت میت م فك يِن عَيْبٍ وَأنت تیب 
شو الرجَال رید عَيِْبَ خيّارهم وكذاك كل نلطخ بمیوب 
(۲) وهي طالعة رسالته « المثالب » » وانظرها ( ص 744 ) 
(۳) غمص الرجل الرجلّ : إذا عابَهُ وتهاون بحقه ٠‏ أو احتقرهٌ واستصغره 


1: 


أعوانه السفهاء كما زعم. لک عن علوائه في قوله وان رغه » ولم سمح 
قول شُوزيٌ غبيّ » في حى عالم أحوزيّ عرب" ۰ ولولا قله العلماءِ في عصره 
كما ذكر. . لما أهمِلَ کشف أمره حتى انتشرّ » وإلا فالفرق بِنَهُ وبين شيخنا 
أبي الحسن من الحال الواضح . والأمر الس" 


وفضل أبي الحسن رحمة الله عليه عند أولي النّهى . . كفضل القمر ليله البدر 
٠ ۳ 350 ۲ ۳‏ و 
على الشها ۰ ومتی كان خوز الأهواز یعیبون عرب البصرة ؟ !۲*7 ۰ وکیف يَنَّهِمْ 
اولاد المجوسش بالالخاد والزندقة. آبناء :ذوئ الهجر: ۳۱۶ > ولا شک آن 
الأهواز من جملة البلدان التي افتتحها آبو موسی الأشعريٌ جذ هنذا الامام » 
وکذلك أصبَهان وغيرُها مما افتتخ على يديه رحمَة امن الفتوح العظام . 


)١(‏ الغلواء - بضم الغين وفتح اللام - : الغلرٌ وتجاوز الحدٌ » ورغم - کمنع وعلم - : کر ء 
يقال : رغمت السائمة المرعی ؛ إذا أنفته وکرهته . 

(۲) الخُوزيّ المنسوب إلى بلاد خوزستان ؛ وهي بين الأهواز وفارس ۰ وهي كلمة تفهم في 
سیاقها ؛ بنحو العجمة في الفهم والافهام » وسيأتي التمئیل لهلذا . ولا يراد منها ذم کل 
منتسب لهلذه البقعة » كما أن ذکر العروبة هنا لبیان الفصاحة والبیان ‏ ومع هلذا انظر التعلیق 
الاتي المنقول عن هامش ( ه ) . والأحوزيٌ : هو الأحوذي بالذال المعجمة ؛ وهو الجاد 
في آمره ۰ الحسن التدبیر لاموره » والخفیف السابق » ومنه قول سیدتنا عائشة في حن 
الفاروق عمر رضي الله عنهما : كان والله آحوزیاً نسیج وحده ‏ وانظر « تاج العروس ۷( ح 
وز ) 

(۳) ولك أن تقول : لولا معارضة الأهوازي للشیخ الاشعري > واجتراژه في الافتراء علیه . . 
فلعلٌ التاریخ نسي اسمه » وطوّث كتبٌ الترجمات صحائفها عن ذکره » وأين هنذا ممن ملأ 
اسمه السهل والجبل ۰ وتزيّنت به الطروس » وصارت النسبة إليه علماً على أهل السنة بين 
العموم والخصوص ؟! 

(4) قال العلامة ياقوت في « معجم البلدان' ( 4۰8/۲ ) : (خوز ‏ بلاد خوزستان ؛ يقال 
لها : الخوز ۰ وأهل تلك البلاد يقال لهم : الخوز » وقال التُوزي : الأهواز تسمئ 
بالفارسية : هرمشير ٠‏ وإِنّما كان اسمها الأخواز » فعربها الناس فقالوا : الأهواز ) . 

0( في ( ب ) : ( والإلحاد ) بدل ( بالالحاد ) 
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واخثلف فى كيفية استیلاء أبى موسئ على الأهواز فتحا"") ؛ فقيل افتتخها 
بالسیف عَنُْوةَ » وقیل ‏ بل افتتحها صلحاً والأصحٌّ قول من قال : إِنَّها افتَتخت 
على وجه العّنوة" ؛ وذلك السببُ عندي هو الموجبٌ لهلذه الجفوة › 
والمورث للفلظة على ولده والقسوة » والمؤنَّدُ في شدَة : التفور عن معتقده 
AY‏ ؛ لانه أدخلٌ على آسلاف الأهوازيٌ منّ المجوس بلية | ون 
قلبَهُ لنسله عداوةً وإحنةً » فلهلذا استفرغ جَهْدَهٌ في اازراء عله أن الج 
والتشنيع » ورماهٌ بكلّ ما أمكتّهُ که من الأمر الشنيع ؛ لأنَّ البخض يُتوارثُ 
والودً'" ۰ فلذلك تجاوز في عداوته الحدَّ ؛ لاه لمّا لم یتجاسر على أن يطعن في 
أبى موسین ویعیت أمرَةٌ. . شفین بما ذكرَةٌ فى ولده أبى الحسن رحمه الله صدرة . 

هر ی 7 
واا قىل 3 اند الارن یه )۱8 
فلولا قلنهم . . لم یعتقذ ما كان عليه مِنَ الاعتقاد المشتبه . 


جو أقاتقولة و آذر که الله ال 
بالتوفیق ۰ وقليلٌ ما هم )۲۳ 


( وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال صاحب « المطالع » : الأهوارٌ بفتح الهمزة : من بلاد 
فارس ۰ وكان صاحبها الهرمزان » إلى أن افتتحها في الإسلام حرقوص بن زهیر لتأمير 
عتبة بن غزوان ؛ إذ كان والياً لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بالبصرة . وأهلٌ الأهواز 
يعرفون بالحمْق » من أقام بها سنة. . نقص عقله » وقد سكنها قوم من الأشراف » فانقلبوا 
إلى طباع أهلها » والحُمّئ لساکنیها ملازمة ۰ ووجوههم مصفرة ) وانظر « مطالع الأنوار » 
لابن فرقول ( ۳۷۲/۱ ) . 

() وکان ذلك في السنة السادسة عشرة » وانظر « تاريخ خليفة بن خياط ۷( ص ۱۳۵-۱۳4 ) » 
و فتوح البلدان » للبلاذري ( ص ۳۱۱ ) . 

(۳) في ( هاء ط ) : ( والود یتوارث ) 

) ۷۹ انظر ( ص‎ )٤( 

(۰) انظر ( ص ۷٤۹‏ ) 


ی ني : أن الجمّ الغفيرٌ على مثل مذهبه 

- وآمًا قولة : ( إن الله عر وجلّ لا يُخلي الارضن من قائلٍ علیم » وعالم 
حكيم ؛ یقول الحّ » ویدفع الباطلٌ » ولا يدعٌ لذي بدعة قولاً یعلو » ولا أمراً 

۳ 

فقد صدق ۰ وللکن ليس هو ممن وصفهٌ بهلذه الصفة ؛ إذ لم يَُحَمَّقْ و 
رای E‏ 
وأغرق لفرط جهله وسوء عقده في شتمهم 

رنه SENE E‏ ای مر 

فانظروا بعین التحقیق لیم مقالة هلذا القَرعَة لتعلموا آهو اشد صا 
وأقوئ في العلم تمكّناً » أم من اشتهرت ردودهُ على جمیع المبتدعة" + مِنْ 
أصناف الخوارج وطوائف المتشيعة . وانتشرّث تصائيفةُ فى الابطال لمذاهب 
المعتزلة القدرية » والإنكار على من يقول بأقوال المفوّضة الجبرية › 
والاصطلام لحخجَحج المعطلة الجهميّة » والمَخق لتعلقات المشبّهة الجسمية ؛ 
SS‏ ل رو ا 
ا ا الو 0 
بالتشبيه والميل إلى التقليد. . فبشّ ما اعتقدَ » وويلٌ له مما تقلّدَ » وإن كان 
() في ( ب ) : ( يدفع ) بدل ( يدع  )‏ وانظر ( ص ۷۵۰ ) . 


(۳) في( ب ) : ( اشتهر ) بدل ( اشتهرت ) . 


1:۷ 


و * ل 7 و . 8 )۱(--٩‏ 
یبدع الاشعری رحمه الله في بعضص المسائل الاقلة” . 


. فلیذکز ما ابتدع فيه 
حتئ نسمع ما عندهُ عليه مِنَّ الأدلة 

واا قولة : ( وقد فد اله وأطهن لكل طائفة ن المبتدعة ما لمعنه 
قلوبّ العامة ۲۳ 

فأنیموا النظر في مقاله؛ لتعلموا أنَّ كلامَهُ کلام مَنْ لا يخافٌ هول يوم الطامّة . 

فيا ليت شعري ! ماذا الذي تنفر منه القلوب عنهم . آم ماذا ینقم أربابٌ 
البدع منهم ؟ آغزارة العلم ۰ أم رجاحةٌ الفهم » أم اعتقادٌ التوحید والتنزیه » أم 
اجتنابٌ القول بالتجسیم والتشبیه » أم القول بإثباتِ الصفات ۰ آم تقدیس الربٌ 
عن الاعضاء والأدوات ۰ أم تثبيث المشيئة لله والقدر ۰ أم وصفه عر وجل 
بالسمع والبصر ‏ آم القول بقدّم العلم والکلام » أم تتزيهَهم القديم عن صفات 
الاجسام ۱۶ 0 

وأا وله : ( وبَعّدَهم عن التعلیم الثلاثِ الذي هو صلٌ الشريعة وقوامْ 
ال 

فانظروا - رحمكم الله هلذه العبارة الركيكة » والألفاظ المختلّة ؛ لتعلموا 
أنَّ هنذا الکلام لا يصدرٌ إلا عن جهْلٍ شديدٍ » وفهُمٍ عن إدراك الصواب بعيدٍ » 
وفرط لكنةٍ وعِيّ » وبكذب مشوب بغي 

فلو كان قال : ( وبَكّدَهم عن تعلّم ثلاث هُنّ أصلٌ الشريعة ) » أو ( عن 
الملوم الثلائة اللراتي هی اصل الشريعة ۰۰6 لكان قد ا هلذه العبارة 
الرديّة والألفاظ الشنيعة 


)00 في (ط): (إلا قلَّة), والأقلة : جمع قل ؛ وهو الضعيف والخسيس. 
(۲) انظر ( ص ۷۵۰) . 
(۳) انظر ( ص ۷۵۰ ) , وفیه : ( ویبعدهم ) کذا شکلت في مخطوط « المثالب » 


TEA 


- وامّا دعواه أنَّ آبا الحسن الأشعريّ كان بهلذه الصفة » وأته لم يكن من 
أهل العلم والمعرفة » وكذلك جميمٌ نظرائه من المتكلَّمينَ 

فقول مثله من «الأوقاخ: الكذابين » الذین لابتحبون مقا افخلوا+ 
و لاتوت :ها "تالا ولا ما نمولوا 4 ولبين ينال تن دراه علد نیرمت 
واعتلّث » الا كما قیل في المثل : ( رمتني بذائها وانسلّت ۲6 ؛ فان هو الذي 
اه ای هار يدع نك لك حفن عيبو ور ل عو ا 
عرف قَلَّةَ تحصيله وضبطه » فقَلّ تصنیف له صنَّفَهُ في الحديث وأتقنهُ » إلا وَجَدَ 
الط قهري ا وشن فد بكرو كعات لین شظا ورام + انريف قن 
متن أو تصحیفب في اسم ! ۱ 

فأمَا علم الفقه . . فکان عَرِيَاً منه ٠‏ بعيداً من کل وجه عنه » خالیاً عن علم 
العربية » جاهلاً بالعلوم الأدبيّة 

۷ سمعت الشيح الفقية آبا الحسن عليّ بن أحمد بن قبيس » يحكي عن 
أبيه : أنه سمعَهُ یعترف بأنّه لا یعرف النحوّ » وكلُ ما صْفهٌ في الحدیث يستحقٌ 
عند أهل المعرفة به المخْوّ» وتّما كان قد سمع قطعةً كبيرة من الحدیث » 
فكان يجمعٌ منه ما يكون ظاهرهٌ مقوّياً لعَقَدِهِ الخبیث ۲۳ » وكان فيما یجمعهٌ فيه 
بعيداً مِنّ التوفيق » قليلٌ التثقيف لما یورده منه والتحقيق » غيرٌ أنه كان عالماً 
بالقراءات ٠‏ مُكثراً فيها للروايات ۰ على أنه قد ذب في بعض ما كان يدّعيه ؛ 
حتئ رجع عن بعض ما كان یقری به ويرويه . 

۸- آخبرنا الشيخ الامینْ أبو محمد هبة الله بن أحمدّ الاکفانیٌ » حدثنا 
أبو محمد عبد العزيز بن أحمدّ الكَتَّانَنُ قال اجتمعتٌ بهبة الله بن الحسن بن 
)١(‏ انظر « مجمع الأمثال ۲۸۱/۱(۰) . 
(؟) سيأتي التمثیل لمروياته التي اعتقاذها محض كفر ؛ كحديث عرق الخيل الاتي وغيره . 
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منصور الطبری الحافظ -یعنی اللالکاتیّ - ببغداد ۰ فسألنی عمَّنْ بدمشق من 
أهل العلم » فذکرت له جماعة » منهم الحسن بن علئّ الأهوازی المقری › 
فقال : لو سلم مِنَ الروایات في القراءات*'“ 


عليه 


فأمًا المعرفةٌ بعلم التأويل والتفسير : فما یرجم منها إلى قليلٍ ولا کثیر ۲۳ 
فأمَا أبو الحسن رحمه الله فقد تقد وصففُ العلماء له بالعلم » وثناژهم 


وشهادتهم له بالمعرفة والفهم »> وَذكْرُ عدد تصانيفه » وتفصيلٌ أسماء 


تواليفه » ولو لم يصئفئ كتاباً غير التفسير لكف“ 


200 
(۲( 
(۳) 
(€) 


فأغصّ الله الأهوازيّ بريقه وفض فاه ؛ فإنّه کان فى اعتقاده سالمت؟ » 


انظر « ذيل مولد العلماء ٩‏ ( ص ۱۹۵ ) . و« تاريخ دمشق ٠٤١/۱۳ (٩‏ ). 

فى( ب ) : ( وأما ) بدل ( فأما ) 

يعني : ١‏ المختزن » ۰ وقد تقدم الحدیث عن ذلك ( ص ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۲۸۹) . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( السالميةٌ : فرقةٌ من المشبهة ۰ یقولون : ان ال 
تعالی ری في صورة آدميّ » وت تعالی يقرأ على لسان کل قاری ۰ وإِنَّهُم إذا سمعوا القرآن 
من قارئ. . يرون أنّهِم إنما یسمعونه من الله تعالی » ویعتقدون أنَّ الميْتَ يأكل في القبر 
ويشرب وينكمٌ. . . إلى غير ذلك ۰ وهلذه النحلة معروفةٌ بالبصرة وسوادها بالسالمية » نسبة 
إلى مقالة الحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالمي البصريٌّ ٠‏ وابته أبي عبد الله 
المتصوّف ۰ وإلئ هلذه التحلة الشنيعة ينتسب كثيرون من أهل الحديث والمتفقهة › 
والأهوازئٌ هنذا من جملة هلؤلاءٍ ) انتهی . 

والعجبٍ من العلامة ابن تيمية ؛ إذ أقرّ بكون الأهوازي هلذا سالمياً » ثم جعل السالمية من 
جملة أهل السنة ! فقد قال الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( 175/50 ) : ( سألت 
شيخنا ابن تيمية عن مذهب السالمية » فقال : هم قوم من أهل السنة في الجملة ؛ من 
أصحاب أبي الحسن بن سالم ۰ أحد مشايخ البصرة وعبّادها ) » ومعنئ هلذا : أن ما خالف 
فيه السالمية المشبهة أهلّ السنة هو عنده موضم اجتهاد » لا يضرٌ الخلاف فيه ! وحاشا أن 
تكون هلذا العقائد الخببئة منطوية في عقائد أهل السنة » وللكن خبيثة عَقَدٍ في صدر هي التي 
فات بهثنه الفا + وهر الی هنذا یقرل فى سق الاضعرية د کما فى« مجموع الفتارئ ؛ 
۵۵/٩ (‏ ) - : (هم في الجملة أقربُ المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحدیث ) ! ثم = 
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مشبّهاً مجسّمأ حشویاً » ومَنْ وفف على کتابه الذي سمّاه کاب « التبیان في 
شرح عقود أهل الإيمان » الذي صنَّفَهُ في أحاديث الصفات . واطّلم عل ما فيه 
من الافات ‏ ورأئ ما فیه منّ الأحاديث الموضوعة » والروایات المستنکرة 
المدفوعة » والأخبار الواهية الضعيفة » والمعاني المتنافية السخيفة ؛ کحدیث 
( ركوب الجَمّلٍ ) ۰ و( عرق الخَيْل )7 قضی عليه في اعتقاده بالويل . 


(۱) 


آفصح عن خبینته إذ قال : ( آما السالمية : فهم والحنبلية كالشيء الواحد ۰ الا في مواضع 
مخصوصة تجري مجری اختلاف الحنابلة فیما بينهم ) ۰ وانما قصد بالحنبلية من كان على 
مذهب التشبیه منهم » وجل الامام أحمدٌ وأعلام مذهبه عن مثل هلذا . 

وبهلذا تصدق كلمة الامام ابن المعلّم المالكي المتوفی سنة ( ۱۹۰ ه ) في ابن تيمية وهو 
یومها شابٌ ؛ إذ قال في كتابه ‏ : نجم المهتدي ورجم المعتدي » : ( ونهجت في ذلك سنن 
الحافظ ثقة الله ابن عساكر حيث خاطب أبا علي الأهوازي قدوتك في فنك بكلامه الذي 
خاطبه به في كتابه المسمئ « تبيين كذب المفتري في رده على أبي الحسن الأشعري ٩‏ ) 
وكن على دراية أن ما ردَّه أهل السنة على السالمية هو جملة العقائد الفاسدة التي ذكر 
المصنف بعضها ‏ أما الموافقاثٌ ‏ وما أكثرها بين الفرق الإسلامية ‏ فلا التفات إليها عند 
التمايز » وقد ترئ لفظ ( السالمية ) عَلَّما على طريقة صوفية » من أعلامها أبو طالب المكي 
صاحب ١‏ القوت ٩‏ ۰ وشِيِحُهُ أبو الحسن ابن سالم » وشِيحُهُ الإمام سهل بن عبد الله 
التُستّري ٠‏ فلا يلتبسنّ عليك الأمر 

علق العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعالئ : ( يريد بهما ما أخرجه الأهوازی في كتابه المذكور 
« إنَّ الله تعالئ لما أراد أن يخلق نفسَهٌ. . خلقّ الخيلَ » فأجراها حتى عرقت » ثم حَلَقَ نفسَهُ 
من ذلك العرقٍ » ۰ وه ریت ربي یرم عرفة بعرفاتٍ على جمل أحمرّ عليه إزاران » وهو 
یقزل.: قد سمحت + فلا عقيف الا المظالم:: ۰۷۰۰ وهما مکا لا پرویه عاقل ولا مبلله : 
وکم له فيه من الفاضحات ! 

قال الحاکم [انظر « اللالن المصنوعة ۱۱/۱٩‏ 4], : أنبأنا إسماعيل بن محمدٍ الشعرانیْ » 
E‏ » عن حماد بن سلمة » عن 
أبي المهزمي ٠‏ عن أبي هريرة : ١‏ . . . خلق خيلا » فأجراها فعرقت » فخلق نفسَهٌ من ذلك 
العرق ٩‏ انتهین . 

وهو موضوعٌ ۰ اتهم بعضهم بوضعه اب شجاع » ولا محل لاتهام مثله بقول إسماعيل 
أخبرث عنه » فمن ذا الذي أخبره عنه ؟ أسمع منه سماعاً » أو أخبر هو كذلك ؟ وما مبلغ ثقة- 


۱ 


هلذا وذاك ؟ فلیتی الله الخصوم أن ینسبوا هلله الفرية إلى فقیه مثله في علمه ودینه . 
ووجاهته وخاتمته » وان هو كان شجئ في حلوق المشبهة ۰ وجذعاً في آعينهم + بما اله 
في الردٌ علیهم ۰ وبافامته النكيرٌ علیهم + لروایتهم آمثال هلذه السخافات ۰ ومعلوم عند 
التّقاد ما يدخلٌ في روايات حماد بن سلمة بعد اختلاطه من ربيبه الوضاع المشهور › 
وأبو المهزم شيحُهُ مترو عند أهل الجرح . والأهوازيٌ من جملة رواته » وأين صلة ابن 
شجاع بهذا الحديث بمثل هنذا السند المنقطع ؟! 
ومن غريب التعدّي ما يقوله ابن عديٌّ [« الكامل في الضعفاء » « ۵۵۰/۷ 4] : « إنه كان 
يضم هلذه الأحاديث ویدشها في كتب أهل الحديث ليفنضحهم فيروونها بسلامة باطن » 
انتهن ؛ لأنَّ ابنَ شجاع ما كان خادماً ولا ربياً عند راو من الرواة حتی يتصوَّرَ أن دس بين 
كتب أحدهم شيئاً » فكأن هنذا الجارح العاميّ اللاحن لم یعرف مبلغ علم ابن شجاع 
وديانته » ووقاره وتصوته ووجاهته في عصره ۰ حتی تلم بکلام ما یط معه . 
فيا تُر هل يبقى الراوي مقبولٌ الرواية بعد أن دس في كتبه شي؛ وتلقّنَ ذلك ورواه ؟! فإذا 
لم يبرهن الجارح علئ كتب مَنْ دس ابِنُ شجاع ؟ وماذا دس ؟ وكيف دسنّ ؟. . لا ينجيه مِنْ 
هلذه الوقيعة إذا وقعت الواقعة کون يرويها عن عامّيَ مثله ؛ كأسراب طير يطير بعضها خلفٌ 
بعض ۰ فلعنة الله على الكاذبين . ۱ ا 
نعم ؛ ابن شجاع له شذوذ في مسألة القرآن ۰ كابن المدین الذي يقول فيه البخاريٌ : 
ما استصغرث نفسي عند أحدٍ استصغاري لها عند ابن المديني ۰ وكابن علي الذي يقول فيه 
أحمدٌ : فاتني حماد بن زید » فأخلف الله علىّ ابن عليه . وليس هو بمنفرد في هلذا 
الشذوذ . وللنظر متسع في المسألة بالمعنى الذي أرادوه » ومن راجع كتاب ١‏ الرد على 
الجهمية » لعثمان الدارمی . . يتبيّنُ له ماذا كان ينقمون منه ؛ مما يعد المخطئ فى غالبه أبناء 
اخوات خالاتهم ۰ سامحهم الله تعالی واا بمله وکرمه ۱ 
قال الذهبي في « سير النبلاء [۳۷۹/۱۲] عند ترجمة ابن شجاع : « أحد الاعلام »> سمع 
من ابن عليّةَ ٠‏ ووكيع » وأبي أسامةً » وطبقتهم » وأخذ الحروف عن یحیی بن آدم ۰ والفقه 
عن الحسن بن زياد » وكان من بحور العلم » وكان صاحبٌ تعبدٍ وتهجد وتلاوة » وله كتاب 
« المناسك » في نيف وستينَ جزءاً » وكتاب « تصحيح الاثار ؛ ۰ وغير ذلك ۰ وعاش 
« 86 ا سنة ء ومات سنة ۲۱۲۱۱ ه »2 ) انتهى 
ومراد العلامة الكوثري : أن مثل ابن شجاع يبعد أن يكون واضعاً لهلذا الخبر استهزاءً 
بالمشبّهة وهو من أعلام فقهاء الطبقة الثانية من الحنفية» إضافة لورعه وحسن عبادته وسلامة = 
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وبعض هلذا الكتاب موجودٌ تم اب تین فمَنْ آراد الوقوف علیه . 
فلقف لقي سو فده وما كان متطويا عليه من .سوه الاعات هو 
الذي حملهٌ على ما ذکرهٌ في الأشعريٌ للعناد » فمَنْ تأمّلَ ما ذكرَهُ بعين 
الانتقاد . . تبيّنَ له وجه الکذب فيه والفساد . ۱ 
وأنا بمشيئة الله وحسن معونته آنقض ما ذکر؛ » وأوضخ كذبَهُ فيه لمّن تأْمَلَهُ 
بعین الانصاف وتدیره . 
520000 
- فأمًا قولّهُ : ( إِنَّ انتماءَ آبي الحسن إلى أبي موسى الأشعريّ ليس بنافعه 
في دينه ؛ لأنَّ الأنبياة والصدّيقينَ وَلّدوا الكمّارَ والمنافقيت )© 
فلعمري ؛ إِنَّ مجرد الانتساب ۰ لا ینفع إذا عَرِيَ المنتسب عن فعل الخير 
والاکتساب ‏ وهلذا مما لا يدفم » إلا أنَّ الأصلّ إذا طابَ وسما. . زكا الفرغ 
المنسوبٌ إليه ونما » لا سيّما إذا كان الفرغ طيّباً في نفسه ۰ مميّراً بالصفات 
الحميدة عن أبناء جنسه » مشهوداً له بالرّكاء في نبته وغزسه » مشهوراً بحسن 
فهمه وصحّة حسّهِ » وقد سبق ذكر ماعرف مِنْ علم أبي الحسن ودينه » 


.2 ورسخ 3 
ولف وصفه يقوة ایمانه وشيدة ب 


وقد صح عن عن الب صلی الله عليه وسلم قولّهُ : من مَعَادِنْ ؛ خیارهُم 


= اعتقاده » ومسألة خلق القرآن نقل الحافظ الذهبي في « سيره» ( ۳۸۰/۱۲) أنه كان من 
الواقفة فيها » والله أعلم . 

(۱) وعبارته في « المثالب » : ( ولم تزل المبتدعة هلذه صفئهم ۰ إلى أن نشأ علي بن أبي بشر 
المنتمي إلئ أبي موسى الاشعري ۰ وليس ما يدعيه في نسبه بنافعه في دينه ؛ لأن الأنبياء 
والصديقين رضوان الله عليهم أجمعين ولدوا الكفار وعبدة الأوثان ) وانظر( ص 76١‏ ) 

(۲) انظر ( ص ۰۲۷۵ 2594 ۳۰ ) 
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أبي الحسن رحمه الله إلا الذين تعامّوا عن الح وسَفِهُوا » ولا شك نبرک 
صلاح الاباء م مُبِشْرةٌ بفلاح مَنْ نسلوه من الأبناء » ولو لم يُعتبِرْ ذلك إلا بقصّة 
العبدين الكريمين ۰ حين اختلفا في إقامة جدار الغلامين اليتيمين" + فإ الله 
عر وجل ما حاطهما ورعاهما ؛ لاجل أنه وصف بالصلاح أباُما » وحفظهما 
إلى حين بُلوغ أشدهما ؛ لیستخرجا کنزهُما ببركة جدُهما . وقد جاء عن بعض 
هل التفسیر شائماً أن ذلك الجا كان تاسعاً و سایعاً 

84 کتبّ إلى الشیخ الإمام آبو نصر عبد الرحیم بن الأستاذ آبي القاسم 
ااي رحمهما الله فال. سمعث آبي بقول (وقیل في فوله تیارلد 
وتعالی : ا وان أَبوْهُمَا یاه [الكيف ۲۸۲ : كان هنذا إشارةً إلى الجدٌّ التاسع 
أو السابع . وهو الذي دفنَ ذلك الکنز ‏ فاقیم الخضرٌ لخدمتهما لحرمة 
ذلك )(۳) 

وقد جاء في الحديث ١‏ إنَ أنه ء عر وج لفط لْمُؤْمِنَ في وَلَدِهِ ۰ ولد 
وَلَدِهِ ٠‏ ولد ول وله » 


۳۹۰" آخبرناه أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنّاء 3 أخبرنا آبو الحسين 


في الْجَامِلِيَة خِبَارُهُمْ ني آلاشلام ؛ إِذَا فَقّهُوا ۰۷ ولیس ينكرُ فضل 


)١(‏ رواه البخاري ( ۰۳۶۹۳ 1545). ومسلم (۲۵۲۹۱) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . وفَهُوا ‏ صاروا فقهاء ۰ ويُروئ بكسر القاف ؛ يعني فهمواء ورحم الله 
القائل [من الكامل] 

ان او دشر تت اش ارو إذا شوق امنا 

(۲) يعنى : عفن وات الشرط نی وبنحو هذا 9 وخبر سیدنا موسی وسیدنا 
الخضر علیهما وعلئ نبينا الصلاة والسلام مع اليتيمين في الآيتين ( ۰۷۷ ۸۲ ) من سورة 
( الکهف ) 

(۳) لعله نقله عن « التفسیر الکبیر » له . وانظر « تفسیر القرطبي " ( ۳۸/١١‏ ) ۰ ونسب القول 
بأنه السابع للامام جعفر بن محمد . 


10٤ 


محمد بن أحمد بن محمد بن الابنوست ج الصيرفيئٌ ۰ آخبرنا آبو الحسن على بن 
عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطنئٌ . حدئا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم المَارِسْتانييٌ قال حدئنا القاسم بن سعيد بن المسیّب » حدثنا عبد 
العزيز بن النعمان الموصليٌ أبو الحسن . حدثنا عمرُو بن عطيّة » عن عطيّة . 
عن أبي سعيدٍ قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « رنه لَيَحْفَظ 
آَلْمُؤْمِنَ في وَلده > وَوَلد وَلْدِه > وّجاره > وجار جاره ۰ وَتِسْع آذر وله ١‏ 


قال الدارقطنيٌ : تفرد به عمرو بن عطيّة عن أبيه7١)‏ 
قلثُ : قد رواه الحسنٌ بن عمَارة الکوفی ۳ أيضاً عن عطیة 


۳۹۱ آخبرناه الشیخ آبو القاسم إسماعيل بن أحمد ) أخبرنا آبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن الحسن بن الخلألٍ » آخبرنا أبو الحسن محمد بن 
عثمان بن محمد بن عثمانٌ بن شهاب الدَّقَافٌ المَري > حدئنا الحسين بن 
إسماعيل المحامليٌ » حدثنا يعقوبٌ بن ن إبراهيم الدّورَقيٌ > حدثنا شعيبٌ بن 
حرب » حدثنا الحسن د بن عمارة » آخبرنا عطيّهٌ العوف aE‏ 
الخدريٌ قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ان أل لله یحفظ لاس 
في وَلَدِهِ ۰ وَوَلَدِ وَلَدِهِ » وود ولد وَلَدِهِ ٠‏ وَبَحْمَظ آلْمُؤْمِنَ في دُوَيْرَنهِ » وَدُوَيْرَة 
جاره › وَدُوَيْرَةِ جار جاره € 


)١(‏ قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحستة » ( ۱۲۲۷ ) بشأن روایته : ( الدارقطتي في 
« الافراد ٠‏ من حدیث عمرو بن عطية العوفي ۰ عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري رفعه ) ؛ 
وفي ( ط ) : أَدْوْر ) بدل (آدُر ) ٠‏ وکلاهما جمع قله صحيح ؛ والثاني على القلب › 
ويجوز في الأول : ( أذؤر ) 

(۲) علق العلامة الکوثری رحمه الله تعالئ : (وجروا على تضعيفه تبعاً لشعبة » للكن 
الرامهزتزي في 8 الال | ام ۳۲۰ دنم ما تسکت باقع في تند يراع ) انتهین . 

(۳) جاء في هامش ( د ) حاشية : ( يؤيد هنذا : الحدیث الصحیح الذي آخبر فيه الب يله = 


00 


۲ وأخبرنا الشيخ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد الشیبانیٌ » آخبرنا 
القاضي آبو القاسم على بن المحسن اوح » حدثنا آبو بكر أحمدٌ بن 
عبد ال بن جلین الدوری : حدئا حمزة بن المطلب الخزاع ‏ حدثنا 
أبو العباس (سماعیل بن الهیثم العبديٌ » حدثنا مارا آبو سحیم ۰ عن 
عبد العزیز بن صهيب » عن آنس قال قال الب صلی الله عليه وسلم ‏ * لد 


a 
هر موم‎ 


أله حفط لب ألصَّالحَ في أَمْلِه ٠‏ وَوَلده › وَأَلدَّوَيْرَاتِ حول » 

رواه آبو بکر الخطیب الحافظ عن ارسي 

۳ وآخبرّنا الشيخانٍ ؛ أبو القاسم بن السمرقنديٌ » وأبو الحسن 
علىٌ بن هبة الله بن عبد السلام الکاتبٍ قالا آخبرنا عبد الله بن محمد 
الخطيبٌ ۰ أخبرنا عبيدٌ الله بن محمد ابن حبابة » حدثنا عبد الله بن محمد 
البغريٌ » حدثنا ابن المقرئ ‏ يعني محمد بن عبد الله بن يزيد » حدثنا 
ان كاب وف و قرو نا لس حال ( يصلحٌ الل عر وجلّ بصلاح 
الرجل ولدَّهُ ۰ ولد ولده . وأهل دُوَیرْته ودُوَيْراتِ حولهم > فما يزالون في 
سَثْرِ الله عر وجل وحفظه )۲ 

۶6 آخبرنا أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر » آخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
الحسین ۰ آخبرنا آبو عبد الله الحافظٌ ۰ حدثنا آبو العباس هو الأضة »دتا 
محمدٌ بن النعمان ببیت المقدس ۰ حدئنا نعيم بن حمّادٍ » حدثنا ابن المبارك ‏ 


مر 


عن محمدٍ بن سُوقَةَ » عن ابن المنکدر قال : ( إن الله عر وجل ليُصلحُ بصلاح 


= اد ال قال للملائكة انّه غفر لجماعة كانوا مجتمعين على عبادة ‏ فقالت الملائكة : إن 
فيهم فلاناً إنما أت لحاجة ! فقال سبحانه : هم القوم لا يشقئ جليسهم . هلذا معناه إن لم 
يكن لفظه » فإذا حفظ من جالسهم لحظةً. . فكيف بمّن جاورهم ؟! والله أعلم ) وهاذا 
الحديث رواه البخاري ( 51048 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضی الله عنه 

(۱) ورواه ابن الجعد في « مسنده ۱۹۸١ (٩‏ ) . ۱ ۱ 
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م 9 و 4 7 
أبيه ولد وولد ولده > ويحفظ فى ذویرته والدویر ات اللاتي حولة ما دام 
فيهم )!') 

فأبو موسی جد أبي الحسن والتاسع مِنْ أجداده ۰ كما أنَّ الرجل الصالح 
الجٌ التاسمٌ للغلامين فحفظا لرشاده 

2 4 و‎ e 

- وآأمًّا قوله : ( وان كان ما يدعيه من نسبه زور وبهتان. . فقد لعنه النبئٌ 
صلى الله عليه وسلم » وکفی بذلك ذِلَةٌ وصفار )() 

فهلذا قول طمَّانِ في الأنساب ۰ جاهل بما فى ذلك منّ الائم والعقاب“ 

وقد تقدَّمَ عن جماعة ذکه نسبه » من وجوه تقضي على هلذا الطعَّانٍ 
نک 

5 و 5 ی 5 5 ء 

* وذكرَ أبو عمرو عثمان بن أبي بكر السّفاقسئٌ أيضاً قال سمعت آبا بكر 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن 
أبى بردة بن أبى موسین ؛ عبد الله بن قیس الأشعرىٌ , صاحب رسول الله 

فقد وافقّ هلذا القول في نسبه ما تقدّم 


- وما ذكرّهٌ الأهوازی من أن أصحاب الأشعريٌّ ينفرون من نسبته إلى 


(1) ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 55٠‏ ) . والنسائي في « السنن الکبری ١١85701‏ ) من 
طريق ابن المبارك أيضاً » والدويرات : كذا في ( ط ) » وفي سائر النسخ : ( ودويرات ) . 

(۲) انظر (ص 760 ) 

(6) آخرج مسلم في « صحيحه » ( ۱۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ان في الاس ما بهم کف : آلطّمْنُ في سب . وله عَلَى 
لمعب » ۰ فالطعن فى النسب من أخلاق الكفار ۰ أو أنه موصل للكفر 

)£( انظر ما تقدم ( ص ۱۳۰) 


أبي بشر ۰ ویفون من ذلك بجهدهم لمّا یمرفون من سب تلك النسبة كل 
وده 

فَرُورٌ من قائله وهذيانٌ » في ضمنه قذفٌ وبهتالٌ » وقد تقدَّمٌ في ذكر نَسبِهِ 
عن ابن تورك رای ابرق كرا" رهما من اعبات سابد سل إن 
أبي بشر ‏ يها اختلفا في أبي بشر ؛ تحمل أحذهيا آباه وضعل ا 
جدَّهُ » وكلُ واحدٍ منهما ذكرٌ ما وقع إليه من ذلك وصح عندَهُ » وقد یشتهر 
الانسان باسمه دون کنیته » ویشتهر تاره بالكنية فلا يُعرفُ إلا بكنيته » وقد يكون 
مشهوراً بالكنية والاسم ۰ وذلك لا ینک أحدٌ من أهل العلم 

وقد اشئَّهِرَ جماعة من الصحابة النجباء » بالنسبة على ألسنة الناس إلى كنى 
الآباء ؛ كأبي بكر بن أبي محافة > وعلىٌ بن أبي طالب » وعبد الله بن 
أبي أوفى" ۰ فانظروا سخافة هنذا الرجل الخائب التي لا تكادُ تخفی 

- وما حكايتة کر ۰ عن بعض شيوخ البصرة + من أنَّ آبا بشر كان 
یهودیاًفأسلم على يدي بعض الأشعرئين””) 

فحكايةٌ مفتر عن مجاهيلَ مفترينَ ۰ ما کي أنَّ أحداً نفاهٌ عن أبي موسى 
الاشعری غيرَ هلذا الجاهل المتحامل المفتري» وكيف تجاسر - لا رعاه الله 


)١(‏ وذلك قوله في « المثالب ٠‏ ( ومن أعجب الأشياء أنه ليس يعرف بالبصرة إلا بابن 
أبي بشر ۰ وأصحابه يفرُون من هلذا الاسم ولا يصفونه به ) انظر ( ص ۷۱۱ ) . 

(۲) انظر ما تقدم ( ص ۱۳۰) 

(10 ا امه ان ن عا ا وا ال انما عد كات بن عه اط 
وأبو آوفی : اسمه علقمة بن خالدء وثلاثتهم شهروا وعُرفوا بكناهم كما قال الإمام المصنف . 

(4) التّكْرة : المُذْكرة الشنيعة ۰ وسيبين الإمام المصنف تلف هلذه الرواية 

)2( وذلك قوله في « المثالب » : ( وسمعت شيوخاً من أهل البصرة 5 یقولون : ما فرارهم من 
هنذا الاسم إلا لسبب ؛ وذلك أنَّ جده أبا بشر كان يهودياً أسلم على يد رجل ينسب إلى 
الأشعريين » فانتسب إلى ذلك ) وانظر ( ص 757 ) 


10۸A 


علی هلذه الكذبة ۰ وهو لا یعرف في الشرق والغرب إلا بهدنه الْبة ؟! 
وقد تقدَّمَتْ حکايةٌ بندار , بن الحسین في أله كان یاک من غلة ضيعةٍ رقفها 
جه لال . فد فتبيّنَ بتلك الحكاية وغیرها أن دعواه في نفي تسبه زو وأنَّ قوله 
بحن ؛ اذلوکان في بو هه ال الك ی اس نت با ال 
ولو لم يكن آبو الحسن صحیح النسب . . لانتزعت منه الضيعةٌ بذلك السبب 
- واستشهاده على ذلك بالبيتٍ الشعر ۰ الذي قيل في سالف الدهر !۲۳ 
[من المجتث] 


و 


1 وس ا إلا دنه 4 
استشهادٌ یل على جهله بالمعاني » وکیف سكت عن البیت الأول وأتی 


بالثاني ؟ ! واّما قيل [من المجتث] 
وتاكتىعن ابه ارح اج 
وما كني من نسب الاشعري إلى إسماعيلٌ أو سحاق عن أبي بشرا؟؟ . 


ولا عى ما أرادة الأهوازي في سر ولا جهرٍ ‏ ولکن اقتصر ار ار 
الاسم فيه من الغنية > وأنيّ مر أخرئ في تعريفه بذک الكُنية ٠‏ وما هنذا إلا 
بمنزلة قولنا أبو بكر بن أبي مُحافة تارةً ‏ وتارةً عبد الله بن عثمان » فقد 


. ) ۲۹۵ انظر ما تقدم ( ص‎ )١( 

(۲) في ( ط ) : يرفم ) بدل ( يدفع ) . 

(۳) وقد ختم بهلذا البيت تأليفه « المثالب » ۰ وانظر ( ص ۷۱۲ ) . 

)€( کنی - بالتخفيف » ويستعمل يائيّا وواويّاً - : تكلم بكلام يستر به غيره » وشبیب : تصغير 
سَبّب ٠‏ آراد : لعلة » وقد قيل للبغل : من أبوك ؟ فقال : خالي الفرس » وسيأتي للمصنف 
آن ( آبا بشر ) [نما هو کنية مشتهرة » لا کناية كتكرة كما فعل الاهرازي ۱ 

(۵) قوله : ( وما كني ) ف( ما ) نافية » و( كني ) من الکناية 


9۹ 


انح جهلٌ الأهوازيٌ في هذا من کل وجه بحمد الله وبان » وأنّه كان غير بصيرٍ 
بالأسماء والاصطلاحاتٍ ؛ حين لم یفرّق بين الکنی وبين الكنايات » وما طعْنُ 
الخوز في أنساب العرب”' . إلا من الأمر النادر العجب ! وكأنّه فيما أتاه من 
نفیه من المَيْنِ ؛ عَني بهلذين البیتین۲۳ [من المتقارب] 
وا بیضر ین 5 رلک ضحثك کالبکا 
بها بط من آفل الوا بلص آنتاب أهل القل 
ولعلّ الأهوازيّ سمع هلذين البیتین قديماً » ولم يكن بمراد قائلهما 
ومقصوده عليماً » فظن أنهما قيلا على وجه المدح » فشرع في الطعن في 
الاتتاب وح ول یعرف الا بیدا الك قا لم ينكد ف ي 
ما سبق منه من الهَذر 
وملذا الفصل في كنية آبي بشر وُجِدَ في نسخة نج(" » وما أدراك مَنْ 
نجا ؟! هو الذي لا یمتا إلى اضافیه إلى ذوي الفهْم بالعلم رجا » ونسختة التي 
بخطه لا يصح ما فیها إذ لا خط له ولا هجا » وکان له إلى صحبة الأهوازيٌ لما 
بیتهما من المناسبة في الجهل التجا 
واا قولة : ( وادّعی اناهن آهل السة )66 : 


)١(‏ في ( ط ) : ( الخوزي ) بدل ( الخوز  )‏ وتقدم بیان معناه قريباً تعليقاً 

(۲) هما للمتنبي ضمن قصيدة يهجو بها کافوراً وانظر « دیوانه " (ص ۵۱۱) ۰ وفيه : 
( یدرس ) بدل ( یخلص ) ۰ والاستفهام في کلامه لیس عل حقیقته » وإنما آراد به 
aE‏ : أشياء كثيرة وعجيبة مضحكة في مصر ‏ وللکن يُضحك منها عجباً 
لا فرحا » ومنها : رجل أعجمي من ريف العراق يقرّرٌ ويعلم نساب العرب ! 

(۳) لعله أراد نجاين أحمد بن عمرو بن حرب العطار ۰ المتوفی سنة ( ٤1۹‏ ه-) ‏ وانظر 
ترجمته في تاريخ دمشق » ( ٤٥۹/1١‏ ) » وقد قال عنه الحافظ الذهبي في « ميزان 
الاعتدال » ( ۲4۸/6 ) : ( ليس بعمدة » كان آية في التصحيف والخطأ ) والله أعلم . 

) ۷٥۰ انظر ( ص‎ )٤( 


13۰ 


فليس ذلك دعوی ۰ بل حقيقةٌ يشهدُ بصحَّتِها کل ذي علم وتقوق 

افو EE‏ ماع ۱76 

فذلك أيضاً منه كما سبق محال » ما مال إلى قوله الا العلماء » ولا اتبعه 
إلا الفقهاء الفهماء ؛ فإنَ أصحابَهُ نجوم الأمصار ۰ وأتباع أئمّةُ الاعصار 

وقد تمذم ذكرُ جماعة من مشاهیر آتباعه » وتسميةٌ أئمّةِ من آصحابه وآشیاعه؛ 
من لا يُسابقُ في فضل ولا یجاری. ولا یُشكٌ في علمه ولا يُتمارى . 

- وقولهٌ : ( قشاع مره » وذاع في الآفاق ذکنه )0“ 

ینقض قولهٌ فيما بعدٌ : ( إِلّه لم يزل مخمولاً غير مقبولٍ في بلاد الاسلام ) » 
وتناقض القول غيرٌ مستبدّع ین مثله من الجَهّال اطعا ۳ 

- وقوله : ( إِلّه كان ينصرٌ البدعةً » ويُدخلٌ على الناس قول المعتزلة 
والزناد و )) : 

فمنْ جنس ما تقدّمَ ذکرنا له من آقواله السخيفة ۰ وتقوّلاته غير الصادقة ؛ 
فان من وقف على ما ذكرهُ a‏ 
ال ور و . . یقن كذبٌ الأهوازيٌّ فيما قال » وتبیّن > له 
نا حدر تحققّ إبطالّهُ > وما زعم أَنَّهُ حكاةٌ عن أهل البصرة. . فالذي صدق في 
حكايته فعن معتزلة أو سالميّة أمثاله » 0 فَإِنّما رواه عن 


مجهولينَ أو كذابين أشكاله . 


» وذلك قوله في « المثالب » ( فمال إليه طائفة جهال . وأرذال ضلال » زعموا أنهم يطلبون الكلام‎ )١( 
. ) 7250 ومنهم من اشتغل بالفقه » فتوعُم كثيرٌ من الناس أنهم على الحق ) وانظر ( ص‎ 

(۲) انظر( ص ۷۵۰ ) . 

(۳) الطغام : أوغاد الناس وسقطتهم 

(4) وزاد : ( وهم لا يشعرون ؛ لما هم عليه من محبّة الكلام والميل إليه ) وانظر (ص ۷۵۱). 


TT! 


ومن العجائب : أله اعتقدَ الإتيان بذمّه قرب » وزعم أله ذکر ما ذكرّ من 
شتمه حنبةً » ورغب إلى الله عر وجل أن يجعلهٌ لوجهه خالصاً » وإلى مرضاته 
واصلاً !230 ۰ فتبئّنوا ما قال. . تجدوا عقلهٌ ناقصاً وقولهُ باطلاً 
متی تعبّدَنا اله بالسبّ والشتم ؟! وأين ن أمرّنا بالتفرّغ للثلب والذم ؟! وهل 
سوّغ لنا الاشتغالَ باللعن » أو ندبّنا إلى استعمال القيبة والطعن ٠‏ أو أثنئ في 
کتابه على المستعملين للهمز » أو مدح العيّابينَ المشتغلين باللّمز ؟! 
- رحمّكم الله القرآنَ العظیم » وتفهّموا الایات والذكرٌ الحكيم. 
تجدوا فيه النهيّ عن ذلك کل » والامر بالإعراض عن أكثره وأقلّهِ » وقد نهن 
ذو الجلال والاکرا م »> عن سب ما یب مِنْ دونه من الأصنام ؛ فقال « ولا 


و #4 2 e‏ 
وا مس و ۵ و 


لبرت یعون من دون الله فيسو له له عدوأ رر 4 [الانعام : ۸ فمن 
تفرع لسبٌ عباد الله فقد عصى الله سهواً بغير فهم › وإذا كان الله قد نه عن 
سب الأخشاب والأحجار. . فكيف یبیخ لكم سب العلماء الأخيار ؟! 

فان قل : إن المعنی في النؤي عن هدذا السك + لكلا يكون سبباً لسك 
ا 

فربّما سمع سب الأهوازي لهنذا الامام » بعض من يراه بعين ا 
مكل يي قاين ويتكلّمُ فيه عند الغضب بمثل کلامه » واه علق 
ذلك السبٌ فرط حميّة ٠‏ أو إظهارٌ صلابة في معتقده وعصبيّة » ويجتنبُ مقابلة 


(۱) وذلك في قوله واصفاً تأليفه هنذا : ( وأنا إن شاء الله أورد جميمَّ ما سمعته منه في هلذه 
الأوراق احتساباً ء ورجاء ثواب الله عز وجل ۰ وقضاء لحقّك فيما سألتني عنه ؛ وإلى اله 
جِلَّتْ قدرته الرغبة أن يجعله لوجهه خالصاً » وإلى مرضاته واصلاً ) وانظر ( ص ۷١١‏ ) 

(۲) ومعنئن هلذه التحريحة : أن السب للأصنام مباح أصالة ۰ ولکنه مُنم منه لئلا یسب الربٌ جل 
وغل شأنة 7 ون العلة ملق هنا + عاد الأمر لاوا + وتكن سي المصتف آنها غ 
منتفية حتئ عند الأهوازي 
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السيئة بالحسنة ؛ اقتداء بقول بعض جَهّال المتسَتنة : ا 
۳ ر ۳ رم 5 مر و ۰ رام و 
سبوا علیّا كما سَبُوا عتیقکم كفرٌ بکفر وَإِيمَان بایمان 


فیکون حينئلٍ سبباً لسبٌ صاحب مذهبه( “ ؛ لأنّ ذلك نما جری من قائله 


وقد ات رسول ربٌ العالمينَ » e‏ عليه وماس اله وحن 
أجمعين. . من لَعْنِ مَنْ سْئْلَ في لعنه من المشركين ۰ مع كونهم بالشرل بالله 
متمسّكين ؛ وذلك فيما 

۵ آخبرنا آبو عبد الله محمد بن الفضل الفراويٌ ٠‏ وأبو المظفر 
عبدٌ المنعم بن عبد الكريم الفَشَيرِيُ قالا أخبرنا أبوسعد محمد بن 
عبد الرحملن بن محمد الجَنْرَرُوذِيُ » أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن 
حمدان الجيريٌ » (ح ) 

وأخبرّنا الشیخ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك بن الحسين الخَلال 
بأصبَهانَ ۰ أخبرنا أبو القاسم إبراهيمٌ بن منصور بن إبراهيم السُّلمِىُ » أخبرنا 
أبو بكر محمد بن إبراهيمٌ بن علي بن المقرئ قالا أخبرنا أحمد بن علي بن 
المّی الموصلئٌ » حدثنا محمدٌ بن عبَّادٍ المکمْ » حدثنا مروان - زاد ابن 
المقرئ : ابن معاوية ‏ » عن يزيدَ ‏ زاد ابن المقرئن ابن كيسان -» عن 
آبي حازم ۰ عن أبي هريرة قال قیل - وفي حدیث ابن حمدان قلت _ : 
يا رسول الله ؛ ادع على المشركين » قال : ٠‏ إن لَمْ مت لَمّاناً ٠‏ اما منت 


هھ اما 


رحمه ) 


)١(‏ يعني : فيكون سب الأهوازي للإمام الأشعري سبباً لسبٌ بعض عوامٌ الأشعرية لأثمّة 
الاهوازي وأصحابه » فكان يجب عليه وان اعتقد فساد مذهب الأشعري - أن يُمسك عن 
سبّه لو كان فقيهاً . 


۳ 


رواه مسلم في ۱ صحیحه ‏ عن محمد بن ع عاو 


فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرّ لعْنَ المشركين . . فكيف 
استجاز الأهوازيٌ في دينه لعن العلماء المتنسّكين ؟! 

فلا بهذي الله عر وجل اهتدئ ۰ ولا بنبّه صلی الله عليه وسلم اقتدی » بل 
عَمِيَ عن سلوك طريقٍ الهدئ » وألقئ نف فيما يُفضي به إلى الردئ » أفثراه 
سس ارك دی ۱۶ تن اخطا فما قالَهُ في الأشعريّ واعتدئ”"' ۰ واتبع 
مراد الشيطان الرجيم » في لعن المسلمين حين تجنّْبَ الک عنهم والإغضاءً ؛ 
قال الله عد کک الكريم 8 تما بريد الشَيِطنُ أن بوقع بتکم العداوة 


بير قل حدس جو بير 


وَالبِعْضَاءَ© [المائدة : 14۱ . 


» واستفرغ في ذم العلماء بالباطل قواه‎ > o 
ولم يرقب فيهم إلا ولا ذمّةَ » ولم يرع له محلاً ولا حرمةً ؟!‎ 

ومَنْ أعظم جهلاً ممّن فرَغ نفِسَهُ للطعن والوقيعة › في الأكابر والأعيان من 
علماء الشريعة » ولو آنعم فيما قالَهُ تفكّراً. . لعلم أله آتی أمراً مستلکراً » ولو 
كان بأحكام الشريعة خبيراً. . لبق آنه ارتكب حُوباً كبيراً »> وكفاه تركاً للحقٌّ 
واجتناباً » عله ما ذكرّة من البهتان في حقه احتساباً ! فما أسعدَة إن سلمٌ مما 
ذکره رأساً برس » وانفلت منه کفافاً بغیر بأس ! e‏ ۾ له بالسلامة » وقد 
خرج عن حذ الاستقامة ؟! 


- ولو قال بدلَ ( واصل ۲٩6‏ : ( مُوصلاً ). . لكان قد ذكرّ لفظاً مستعمّلا. 


. ) ۲۵۹۹۹۱ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في( ط ) : (حين ) بدل (حتین ) 

(۳) في(ب) : (وانقلب ) بدل ( وانفلت ) . 

(8) يعني : قوله في « المثالب » : ( وإلى مرضاته واصلاً ) » وتقدم نقله قريباً تعليقاً 
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للك عجمته تحملُ عن تجثب الصواب . وجهالتة تقتضي له تعشقة في 
الخطاب 

- وقول الورَّان الذي حکی عنه أنه اذّعى أنه رجع عن الاعتزال ( فلا 
أدري : أصدَقة فى القول الأول أو الثانی ؟! )۱) 

فقول جاهل أو متجاهل لا يصح معناه عند أهلٍ الفهم بالمعاني ؛ لأنَّ أحداً 
مِنّ الطوائف لم یکذت أنه كان معتزلیاً » وإنَّما ینکر من لا يُعتدٌ بإنكاره رجوعه 
بعد الاعتزال شتا 

- وقول الوزان : ( لم يتغيز عليّ شيء من عقله ۰ ولم يبعث الله نبيَا تظهرٌ 
على يديه المعجزاث فیدّع الخلق ما هم عليه ضرورةً ! ١)‏ 

فقول جاهل لم يؤته الل" في دينه بصيرةً ؛ لأنّه زعم أن تخیر العقل سب 
الرجوع عن الاعتزال » وهنذا یشعر أنّ هنذا الوزَّانَ كان مِنَ المعتزلة الصّلال 

ودعواة : :أن أحدا لا ترك ما كان علیه [لا عند ظهور المعجز. . من 
المُحال ؛ فکم من متنقّل من مذهب إلى غيره لقرّة النظر والاستدلال » أو 
لارشاد من الح سبحانه والهام » أو رژبا وعظ بها رائیها في منام » أو شدّة 
بحثٍ عن الحقّ على ممرٌ الأيام ! وهلذه المعانی كلها موجودةٌ فى حى هنذا 
الإمام 

وإنّما يسك في توبة التائب إذا لم یوجذ منه غيرُ مجرّد الدعوی » ولم 


)١(‏ وذلك قوله في « المثالب » ( سمعت أبا الحسن محمد بن محمد الوراق بالبصرة يقول 
سمعت أبا بكر الوزان يقول : ولد ابن أبي بشر سنة ستين ومئتين » ومات سنة ست وثلاثين 
وثلاث مئة ۰ قال : ولم يزل معتزلياً أربعين سنة يناظر على الاعتزال » ثم إنه قال بعد ذلك 
قد رجعت عن الاعتزال ؛ فلا أدري : أصدَقَهُ فى القول الأول أو في الثاني ؟! ) وانظر ( ص 
۱ 6 . ۱ 

(۲) انظر ( ص ۷۲۰۲ ) . 
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يكنْ عند اختبار حاله من أهل الدين ولا من ذوي التقوی ‏ فأمًا إذا اقترن منه 
بدعوی التوبة » ظهور الاسف على ما آسلف من الحوبة » و کان المُظهرٌ للتوبة 
ذا ديانة » موصوفاً عند الخلق بصدق وأمانة. . لم يكن للشّكُ في صحَّة توبته 
ل نك قال نذا ققر لا تدان 

ولا شاك أنَّ دينَ آبي الحسن رحمه الله متينٌ » وتبرَوهُ من مذهب الاعتزال 
ظاهر مبينٌ ۰ ومناظراته لشیخهم الجبّائي مشهورة > واستظهاراته عليه في 
الجدل مذكورة ۰ وقمعَةُ لغیره من شیوخهم معروف شائمٌ » وقطعَهُ لهم في 
المناظرة منتشر ذائمٌ » وتواليفَهُ في الردٌ على أهل التعطیل کثيرة ۰ وفضيحة أهل 
الأهواء بما أظهرَ من عوار مذهبهم كبيرةٌ ۰ فكيف يزعم أنه آظهر غير ما أبطنّ › 
أو اضمر ضد ما اعلت ` 


- وما حكاة عن آبي محمد الحسن بن محمد العسکر "۲۱ 


واءة 


فقد بِيّدتُ أن ذلك مِنْ مناقبه ضدًّ ما تصورّه المفتري 
-وما حكاةٌ عن أبي عبد الله الحُمْراني الذي يثني عليه" 
فا ا اس ای هی 


(1) روئ هلذه الحكاية المصنف بالخبر المتقدم برقم (۱۱۸) ۰ وبيّنَ إنصاف الإمام الأشعري ء 
وابتعاده عن المكابرة » ويظهر أن خصمه المذكور فيها كان من أهل السنة » وانظر ( ص ۷۵۲ ) 

(۲) روی هلذا الخبر المصنف بالخبر المتقدم برقم ( 18 ) . وجهل الحمراني هلذا 

(۳) وذلك أنه لمّا أراد أن يسوق خبرّه في کون أبي الحسن الأشعري ‏ حاشاه ‏ من الملاحدة. . 
عمد إلى تزكية الحمراني الراوي لهلذا الخبر وغيره من الأكاذيب + فقال : ( كان هنذا 
ا I‏ ا sS‏ 
والأشعار » مقدَّماً في ذلك ٠‏ لم يكن فيه عصبية في الديانات ۰ ولا ميل إلى الغلو في ذلك ٠‏ 
ولا يقول في ذلك إلا بالحق ) وستری هلذا الحق ! ولأن تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه ؛ 
وانظر ( ص ۷۰۳ ) 
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بل ناء مثله على رجل مجهولٍ ؟! وهو أنَّهِ قال : ( إِنَّ الناس اختلفوا في سبب 
مره لبان اما O‏ مومت درم قال قرو تفت 
له قريبٌ من الذکور أو الاناث فتابّ ؛ لثلا یمنعه الحاکم من المیراث ۰ وقال 
اخ را فارق مذاهب المعتزلة ؛ لمّا لم یظفر عند العامة بسمو 


المنزلة ) ۲۱۱ 
ت 0 8 2 ۱ 
فقد تقدّم ذكرٌ تقلل آبي الحسن وزهده ۰ وتبلغه باليسير من غلة وقف 
۳ ۱ 


فقول مَن زعم أّه رجح لأخذ المیراث. . باطل من الجهات الثلاث ۰ وب 
اه أبدئ ذلك في حقّ نفسه لغرض مِنّ الأغراض ۰ أو لنيلٍ ما ناله من حطام 
الدنيا من الأعراض ؛ فكيف تسخو نفشة برجوع من يرجح عن بدعته التي هو 
وها ویعتقدها ‏ بالنظر في کنبه التي لها على مذهب أهل السنة ممّن ینظه 
به باه ویشندها 1۹ ولا دك اه ا فن الا 
وزالّث عنهم بها ظلْم الشكوك والالتباس 

وقول مَنْ زعم أنه آظهر التوبةً لوخد عنه ۰ ویسمع ما يلقي إلى المتعلمین 
منه » وتعلوّ منزلته عند العامّة.. فذاك ما لا يصنعة مَنْ يُوْمنٌ بالبعث یوم 
القيامة » كيف یستجیز مسلم أن يُظهرَ ضدّ ما يبطنٌ » أو يُضمرَ حلاف ما يبدي 
ویعلن ؟! لا سیما فیما يتعلّقُ بالاعتقادات » ویرجع إلئن أصول الدیانات 

فتعيّنَ حينئذ مما ذکر الحُمْرانيٌ ي القول الأول ۰ وبان أنه الصحيحٌ الذي عليه 
المعول ؛ وهو أنه لمّا بان له الحقٌ. . اتَبِعَهُ وتركَ ما عداه » وهو القولٌ الذي 
نقول به في هلذا المعنی ولا نتعدّاه . 


) في(و) : ( يظهر ) بدل ( يظفر‎ )١( 
. ) ۲۹۵ شف تقدم ( ص‎ 


۷ 


د والحكاية الثانية التي حکاها عن الحُمْرانيٌ أيضاً 


فحكايةٌ مثلها مما لا بُستجاز في الشرع ولا يُرضئ ؛ مما عزاهٌ إليه مِنَ القول 
عند تلقين الذي ادخ القبرَ ؛ لأنّها حكايةٌ جمعّ فيها حاكيها عنه الكذبَ 
والهُجْرَ”'2 » وكيف يستحسنْ عاقلٌ أن یقولٌ مثلّ هنذا القول + عند دفن آدمت 
مثله وهي حالةٌ شديدة الهول ؟! أم كيف لم یشخلهٌ ما يراه مِنْ ظلمة القبر وضيق 
الله هن الأعر انك فتاه الد وسوء العتن ۱۶ 


وفك ارا ل ای 0 


وکیف یعترف أنه ولد مُلحداً » المع له تقول إن کل مولود یخلق موحّداً ؟! 


فهلذه الحكايةٌ لَعَمْرِي من الکذب البارد » وإيرادُ مثلهًا يدل على العقل 
الفاسد » ولابي الحسن رحمَة الله من الردّ على آصناف الملاحدة ‏ والنقض 
لمقالات أصحاب العقائد الفاسدة » والکشف عن تمویهات الفرّق الجاحدة ؛ 
ممّا تقد ذکر. . ما يدك على بطلان هلذه الكذية الباردة » ولو أراد الل" به 


)١(‏ الهُجْر الفحش والخنا » والقبیح من القرل » ولعلّ المصنفف الأدیب امامَنا الحافظ ابن 
عساکر قد صان لسانه وقلمه عن هلذه الحكاية المقتراة » وللکن طالما وضعت بين يديك 
افتراءاتِ الأهوازي. . فلتذکز لینهم السیاق » ولبهرن عليك غضبٌ المصنف وحرز 
ولتعلم أن ما وصف به الأهوازيٌ كان بقلم العفاف والطهر ؛ وهي ما حکاه الأهوازي في 
« المثالب " فقال : ( سمعت أبا عبد الله الحمراني يقول : حضرت يوماً في جنازة بالبصرة 
والميت يُدفن » ونحن قيام على شفير القبر » والأشعري قائم إلى جانبي > والحمّار يقول 
۱ هَ + وسّعْ له حفرته » وله حجَّتَهُ » ورذ مضجعَهُ » وهرّنْ عليه ما هو لاقيه . قال : 
فقال له الأشعري : وألعقة اه !! قال : فالتفت إليه فقلت : يا أبا الحسن + هنذا كلام من 
غير ذاك الجانب . قال فقال لي أنا في ذلك الجانب ولدت . قلت لأبي عبد الله 
الحمراني : ما معنئ قولك له : هنذا كلام من غير ذاك الجانب ؟ قال : قلت له : هنذا كلام 
التلعدة ال أنا ول ملد © + رسعری :لاه اذى هیر | امد فحشا وثكرا +:وأغرق 
کذباً ومُجراً ٠‏ ومع هلذا فاق رأ رد لمصلّف الذي علا فيه علمٌةُ وأدبه . 


۹۸ 


خيراً. . لم يحك مثلّ هلذه الحكاية ؛ لأ وجه فسادها ظاهر عند أهل الفهم 
والدراية » وحاكيّها مجهول العدالة عند أهل الرواية » ومزكيّهُ لا يُكتفئ بتزكيته 


لاله ليس أهلاً للكفاية ؛ لتناهيه في العداوة للأئمّة فوق النهاية ۰ وتجاوزه فيما 
بظهره من البغض لهم للحدّ والغاية“ 
[إجماع أهلٍ العلم منعقدٌ على قبول توبة المبتدع ۰ وبيان تفسیر الاباٍ 
الموهمة بخلاف ذلك] : 

- وأا إنكار الأهوازيٌ قبول توبة المبتدعة”") 

فمنَ الإنكارات البعيدة الممتنعة » وقد سبق الكلام في ذلك في أوَّل هنذا 
الكتاب » بما فيه غنية لذوي الفهم وأولي الالباب"۳) 

واحتجاجه بالاية غيدُ صحیح في الاعتبار”؟؟ ؛ لأنّها نما نی بها من ارتد 
عن الحقٌّ ولحق بالکمّار , ر عمله بعمل المؤمنين الابرار » بل مات 
علئ كفره وصار إلى النار » ولو تأمّلَ ما قبلها وبعدها من الایات . . لعرف ذلك 


ولنكنّةُ ممن یکتم ما أنزل من الهدئ والبيناتٍ ؛ قال الله عر وجل ا وَمَن یب 


گس 
2 ور م 


Ae <‏ عر ب لور رور ل مر م ی و 4 
عير الیسلم ریتا فلن يقبل منه وهو فی الآخرق من الخسرین # کیت بهدی الله فوما 


م ۸۶ ] 7 6 مار وا ر مر رر ر کے ام و کی مه ر 
که روا بعد إيمنهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء‌هم البینت واه لا تهرى الوم 
م ner‏ صر رار Ee‏ مم سل اس س م9 سے ہے م مه ۳۹ ۳۳ ص ت 
مین * ولیک جَرَاوْهْم نم عة آله والميکة والاس جَمَوین * خَلِدِنَ 
aw ۰‏ ے٣‏ هر رو وی تم rO <2 6 . r‏ 0 سم مم Te f‏ 


رنب مور 


ر و ۳1 0 مس 4 عرش ۶ عرس سس 5 ۰ هر 2 
الله عَفوز رحیم * لن الذِنَ كوا بعد ایعنهم تم آزدادوا کفرا أن بل 


)۱( هناآخر الجزء الثامن من كتاب ‏ التبیین » من النسخة ( ب ) » ويتلوه الجزء التاسع 
(۲) انظر ( ص ۷۵4 )۰ وهو کلام طویل افتتحه بقوله : ( آما هار التوبة : فغيرٌ مقبول منه ) 
(۳) تقدم ( ص ۱۸۲ ) . 

(4) أراد : استشهاد الأهوازي بالایات الاتي ذکر‌ها وتفسیر‌ها . 
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و “a‏ 7 عه عع مر سر ےا مر مر 04 0-4 5 1 و 
حَدِهِم مه الأَرَض دعبا ور أذتدئ بوه کیک هر عَدَابٌ لیم وما لهم من تهب 
کے سے ا ا س ص ص 


[ال عمران : ۸۵ ]٩۱-‏ 

وقيل إِنّها نزلث في البهود والتصاری . فلا يَحتج بها في حقّ موحدٍ الا 
الجَهّالٌ بالتفسير الحيارئ . 

5" حدثنا الشيحٌ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد البغداديٌ بها » 
أخبرنا أبو الحسن علينٌ بن الحسين بن علي بن أيوبَ » أخبرنا القاضي 
أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوبّ الواسطئٌ ۰ أخبرنا أبو علىّ الحسنٌ بن 
أحمد بن عبد الغقار النحويٌ » آخبرنا أبو اسحاق إبراهيمُ بن السَريٌ النحويٌ 
الرْجَّاجٌ قال : ( أعلم عر وجل أنه لا يَقَبِلُ ديناً غيرٌ دين الإسلام » ولا عملاً إلا 
من أهله ؛ فقال : ومن يبتع عير لسم ويا فلن قبل ینه وهو في اضر مت 
ا ل EE O‏ 
ياه لتر اش و مِمَّنْ خسر عملهُ » والدليلٌ على 
ذلك قوله  :‏ اَن دروا سوم سيل هکل تلهم 4 [محمد ]١ ١‏ 

وقول عر وجل # کیت يم دى اله وما ڪرو بعد ایهم وشهدوا أن 
سول حَق * آل عمران : ۲۸۰ . .يقال : نها نزلت في قوم ارتوا » ثم أرادوا 
الرجوع إلى الاسلام ونيهم الکفژ ۰ فاعلم الله عر وجل أنه لا جهة لهدایتهم ؛ 
لأنّهُم قد استحمُوا أن يضلُوا بكفرهم ؛ لام قد کفروا بعد البيّنات التي هي 
دليلة على صكة أمر النبيَ صلى الله عليه وسل 

وتیل لها في اليهود ؛ لأنّهم كفروا بالنبيَ صلى الله عليه وسلم بعد أن 
كانوا قبل مبعثه مؤمنين ٠‏ وكانوا يشهدون له بالنبوّة » فلمًا بعث عليه السلام » 


) في معاني القرآن ؛ : ( دليلٌ ) بدل ( دليلة‎ )١( 


۷۰ 


وجاءهم بالایات المعجزات ۰ وأنبأهم بما في کتبهم میا لا یقدرون على 


۳ 
5 ت 
2 


دفعه » وهو عليه السلام أمينٌّ.. كفروا بغياً وحسداً. فاعلم عر وجل أن 
جزاء‌هم اللعنة ؛ فقال : « ولیک جَرَاوْهُمْ أن مهم له اله وامک کر والتّاس 
لَجْمَعِينَ 4 [آل عمران ۰1۸۷ ومعنی ١‏ لعن الله لهم » تبعیله ایهم من رحمته ) 
یک پر قر E‏ 
القيامة يلعنُ بعضاً ۰ ومن خالة یلعنهم 

ومعنی  :‏ حلي فيا أي : فيما توجبه اللعنة ؛ أي : في عذاب اللعنة 


۳۳ 


« لا منت عم الْعَدَابُ ولا هم ینظرون 4 [ال عمران : ۸۸] أي لا ی خرون 


© زا نت تابوا من بر رک وس کخوا 6 (آل عمران : 149 أي : آظهروا آنهم 
کانوا علی ضلال » وأصلحوا ما کانوا أفسدوة وغروا به من تبعهم ممّن لا علم 
عنده . 

> 2 ۳ ۳ 4 ۳ و 2 500007 2 

9 فإن له عفور رجيم [آل عمران : ]۸٩‏ : اعلم الله أن من سعه رحمته وتفضله 
أن یغففر لمّن اجتراً عليه هنذا الاجتراء ؛ لانْ هنذا ممّا لا غاية بعدَهُ + وهو أله 
كر بعد تبن الحق . 

و ماع مره هم ے مر میم و هو موم ره رم اعم سوسم ۳ 

وقوله : « لن لت کفروا بمد ایتنهم ثم ازدادوا کنر أن قبل بر 4 
[آل عمران ۰۲4۰ يقال في التفسیر : نهم هنؤلاءٍ التَمَرُ الذي ارتدُوا بعد إسلامهم » 
)۱( كذا ( وثناؤه ) برسم الهمزة على الواو + وهو صواث . والثناء وصف بمدح أو ذم . 

يقال : ( أثنئ ) إذا قال خيراً أو شرا » أو ذکر آخر بحسن أو قبیح » ومنه قوله عليه الصلاة 

والسلام : « ومن أثنيتم عليه شراً. . وجبّث له النارٌ » 


۷۱ 


ثم آظهروا آنهم يريدون الرجوع إلى الاسلام » فاظهر الله أمرّهم ؛ لانهم کانوا 
یظهر ون آنهم یرجمون إلى الإسلام وعقذهم الکفر 
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والدلیل على ذلك قوله : « ایک هم الطَالونْ ۷ (آل عمران ]٩۰‏ ؛ لانهم 

2 ۱ ۳ . ۳ و 2 هت م2 كو و 
قاری لكاتو معدي وی عدن للك رت ون الون كرا 
وماوا وهم کفار فلن یب من أَحَدِهِم ل4 الازضف ذَهبًا ‏ (آل عمران : ]4١‏ ؛ لأن 
الکافر الذي یعتقَذ الکفر ویظه الإيمانَ. . عند الله کمظهر الکفر ؛ لأنَّ الإيمانٌ 
ال والتصدیق لا یکون الا بالنعة 

ومعنی . فان بل من آحَّدهم یله الْأَرَض دَهَبًا) أي : لو عمل الکفر 
وقدَّمَ ملء الأرض ذهباً يتقرّبُ به إلى الله . . لم ينفعْهُ ذلك مع کفره » وكذلك لو 
افتدئ من العذاب بملء الأرض ذهباً. . لم یقبل منه » فأعلم الله أنه لا يشيبُهم 
على أعمالهم بالخير » ولا يقبل منهم الفداءً من العذاب °١)‏ 

۷ أخبرّنا الشيخ أبو محمدٍ عبد الجبّار بن محمد بن أحمد الخُواريُ 
البيهقئٌ الفقَيهُ بنيسابورَ » آخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن على 
الواحديٌ المفترٌ قال (قولة عر وجل لك لت کرو بَحْدَ يسدنهم 4 
[ال عمران ]9٠‏ : 

قال ابنُ عباس نزلّت في البهود » کفروا بعد إيمانهم بمحمدٍ صلی الله 
عليه وسلم بعد بعثه » ثم ازدادوا كفراً بالإقامة على كفرهم حتئ هلكوا عليه . 

وقال قتادةٌ : إِنَّ الیهود كفروا بعيسئ والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم 
وكتبهم » ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمدٍ صلی الله عليه وسلم والقرآنٍ » لن 


) 159/١ ( انظر « معاني القرآن » للزجاج‎ )١( 


۷ 


» و 


و © فلن يقب ین آحدهم َ4 الْذَرْض ذَهْبًا 4 [آل عمران ۱ ملء 
الشيء : قدر ما يملؤٌهُ ؛ يقال : ملْء القدح » وانتصب « ذهباً " على التفسیر 

قال الزجٌاحٌ المعنی لو قدّمٌ ملْء الأرض ذهباً يتقوّبٌ به إلى الله. . لم 
ينفعة ذلك مع کفره ء ولو افتدی من العذاب بملء الارض ذهباً. . لم یقبل 
5009 

8" أخبرّنا الشيخ أبو العباس عمر بن عبد الله بن أحمد الأرغيانييٌ الفقیه 
بنيسابورَ قال حدثنا أبو الحسن على بن أحمدٌ الواحديٌ النيسابورئٌ قال 
( قوله تعالین 3 لد ال وا مد إِيِمَنِهمٌ . . ۹6۰ [آل عمران يهم اا قال 
الحسر وقتادة وعطاء الخراسانيٌ نزلت في الیهود ؛ کفروا بعیسی 
والانجیل » ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ والقرآن 

وقال آبو العالية نولت في الیهرد والتصاری + کفروا بمحمد صلی الله 
عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته » ثم ازدادوا كفراً باقامتهم على 
1 )۲( 
كفرهم ) 

فهلذه أقوال المعتبرينَ من الأئمة المفسرين ؛ آنها نت فى المرتدين 
الحيارئ » أو فى اليهود والتصاری ٠»‏ الذين تابوا بعد الفوت » عند حضور 
الموت ۰ فكيف يحت بها الأهوازيّ في حق معتقدٍ للإسلام ۰ ملتزم لما ورد فيه 
من الاحکام » دج عمّا كان عليه اختياراً » ولم يلجأ إلى الرجوع عنه 
اضطراراً ؟! فتمشکه بالاية غايةٌ الجهل ۰ واحتجاجه بها نهاية قلِّ العقل 

وما تمتك به مِنّ الأخبار فى أن توبتة لا نتقبل ۰*۳ . فمن الأخبار التي 
)١(‏ انظر « التفسير الوسيط » للواحدي ( 151١/١‏ ) 
(") انظر « تفسير الطبري ۷( 5/8/7 ) › وه الدر المنثور ۷( ۲۵۸/۲ ) . 


(۳) انظرها (ص ۰6۷۵4 وذلك كحديث : ١‏ إن أله حجر آلتوبة عن کل صاحب بدعةٍ » ۰ رواه- 


۷۳ 


لا تصخ عند آرباب النقل ولا تقبل . وهي متروكة باجماع أهل العلم » فلا 
يحت بها إلا قلیل الفهم 

وقوه (إنَّ التوبة لا تصح من المبتدع حتی يرجع عن بدعته ۰ ویرجع 
من ابتدع بابتداعه ووافقهٌ على عقیدته )۲۱۷ 

فمنْ أين علم أنَّ أحداً قال بالاعتزال تقليداً لأبي الحسن » وذلك مذهبٌ 
كان قد انتشرَ في سالف الزمن ؟ ! 

ر و ی ل ق ع 
الخَطل . . فكيف یمکنه أن يقول : ( إِنَّ منْ أضلَّهُ آبو الحسن فابتدع » لم يرجم 
إلى مذهب أهل السنة حين اهتدئ هو ورجع ) ؟! وهلذا مما لا يدر أن ید 
عليه » ولا يمكنهُ بوجه المصیر إليه 

وقولّهُ : ( إِنَّ اعتقادٌ البدعة ما ياب منه » ولا يتصوَّرُ عنده الرجوعٌ عنه » 
ولا يعتقدٌ البدع قا أنه كان على باطل ٠)‏ 


فقولٌ لا یصدر مثلاً إلا عن رجل جاهل ۰ فلو كان اعتقاد البدعة لا يتاب منه 
بحال. . كان دعاءٌ أثمّة أهل السنة إليها وحثهم على اجتناب البدع نوع 


= البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩۱۱۰‏ ) وما بعده من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وقد 
حكم ابن عدي في « الكامل » ( ۵۰۵/۷ ) بنكارة متنه وسنده » وبعضهم حمل ذلك على 
الاستبعاد » وذلك حقٌ ؛ إذ قلما ترئ مبتدعاً رجع عن بدعته » اللهم إلا أن يكون مخلصاً في 
طلب الحقٌّ ؛ يفتشُ عنه بجدٌ وصدق . فالله عر وجل أرحمٌ وأجلٌ من أن يترك مثله مع 
إخلاصه يتخبط بالأوهام ۰ ومن ذلك توبة الأجلاء الكرام 

1 لفو لوقن تايافن نت يعدن يقير هون خلت الذي ده ادها غير از 
دنا قله ان اله :"كان هو الت او د ا يضح مھ رة + اوكرت هو میم ره 
عن ذنبه الذي أذنبه من أجله . وإلا لا تصحٌ له توبة أبداً ) وانظر ( ص ۷٠١‏ ) 

(؟) انظر ( ص 706 ) 


۷ 


محال( ؛ لاتهم دعوا إلى شيءٍ غير متصوّر » وطمعوا في حصول أمرٍ 
متعدّر”” » وإنَّما لا یقول البدعييٌ ( اي کنث على باطلي ) ما دام 
بحرم او ی يفصحٌ بالرجوع ويصير للسنّة سّعاً » وقد جاء عن نعیم بن 
حمّاد المروزيٌ » ما يدل على بطلان قول هنذا المختزي ؛ وذلك فيما 

لكك ا أو هون مد بن غ للك ن يرون وآ الخ 
على بن الحسن بن سعيد » قال محمد : أخبرنا » وقال على حدثنا آبو بكر 
أحمدُ بن علي بن ثابت قال أنبأنا محمد بن جعفر بن عَلن » آخبرنا مخلدٌ بن 
جعفر!*۲ ۰ حدئنا محمد بن جرير الطبريٌ قال سمعت صالح بن مسمار 
یقول : سمعت نعیم بن حمّادٍ يقول (آنا كنت جهمیاً ٠‏ فلذلك عرفث 
کلامهم » فلمًا طلبتُ الحدیث . . عرفث أنَّ أمرّهم یرجم إلى التعطیل “٨‏ 
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[تصحیح نسبة کتاب ۱ الابانة ة " للأشعريٌ ؛ واعتماه عند كل محمّقٍ سني ] : 

-وما ذکره في معن کتاب ۲ الابانة » 

فقولٌ بعيد من أقوال أهل الديانة » كيف یصٌ المسلم كتاباً يخَلَّدُهُ » وهو 
اقول که ما فنه و لا يعد ۱6 

وقولهُ ‏ لا أحسنّ الله له رعاية - : ( إن صحاب الاشعری جعلوا « الابانة » 


منّ الحنابلة وقاية )° 


(۱) في(ب ‏ ط ) : ( كان دعاء أهل السنة ) دون ( آئمة ) 

(۲) كذا بصيغة اسم المفعول ؛ مراعاة للسجعة » ویقدر الجار والمجرور وجوباً بنحو : عليهم » 
وهو من باب الحذف والایصال 

(۳) في ( هاء ط ) ١:‏ وإنما لا نقول للبدعي : آنت كنت. .. ) 

. ) سقطت هلذه الجملة من ( هب ط‎ )٤( 

)0( انظر * تاريخ بغداد » ( ۳۰۸/۱۳ ) ۰ و« تاریخ دمشق ۷( ۱5/۲۲ ) 

(7) وذلك قوله : ( وللاشعري ‏ لعنه الله وأخزاه ‏ كتابٌ في السنة» قد جعلوه ‏ كذا في المخطوط 
a‏ فلز نوه اه اد ری ام ESR‏ و لبوا كاتا 


۷۵ 


فمنْ جملة أقواله الفاسدة ‏ وتقوّلاته المستبعدة الباردة » بل هم یعتقدون 
ما فیها أشدّ اعتقاد ‏ ویعتمدونْ علیها أشدَّ اعتماد("۲ ؛ فاّهم بحمد الله لیسوا 
مت لهج ولا اه لعفاف ات مه لکنهم یتبتون له سبحانه ما أف لنفسه 
من الصفات » ویصفونه بما الصف به في محکم الایات ۰ وبما وصفهٌ به نب 
صلی الله عليه وسلم في صحیح الروایات » وینزهونهٌ عن سمات النقص 
والافات . 


[الصيرورةٌ إلى التأويل عند أهلٍ الستة للضرورة + خوفاً من وقوع الجاهل 
في ظلم التشبيه ] 

فإذا و حدوا من ول بالتجسيم أو التکییف من المجسّمة والمشبّهة › 
افوا من یضنه غات الاك و القاقلين ادود اة .قیفر 


يسلكون طريقّ التأويل » ويثبتون تنزيهة بأوضح الدليل ۰ ويبالغون في إثبات 
5 م و 

التقديس لله والتنزيه”"“ + خوفا من وقوع من لا يعلم في ظلم التشبيه » فإذا أمنوا 

من ذلك. . رأوا أن السكوت أسلم > وترك الخوض فى التأويل - إلا عند 


و 


الحاجة -أحزم 
وما مثالهم في ذلك إلا مث الط الطبيب الحاذق ۰ الذي يداوي كل داء من 
الأدواء بالدواء الموافق » فإذا تحمقّ غلبة البرودة على المریض.. داواهُ 


د 
2 


بالأدوية الحارّة » ويعالجهٌ بالأدوية الباردة عند تیقّنه منه بغلبة الحرارة ء 


0 « الإبانة ٠‏ » صنعه ببغداد لما دخلها » فلم يقبل ذلك منه الحنابلة »> وهجروه ) وانظر 
( ص۷۰۱ ) 

. ) ۳۰۹ والنقل عنه ( ص‎ ٩ انظر ما تقدم حول کتاب « الابانة‎ )١( 

(۲) في (ط ) : ( ولقوا ) بدل ( وآنسوا ) ۰ وان شیتاً أ وی إل وه + مان 
من بانب الور ار [القصص :4[ 

۳۱( فى ( أء هاء و ) : ( التقدیس له والتنزيه ) . 


۷۳1 


وما هنذا فى ضرب المثال إلا كما روي عن سفیان (إذا كنت بالشام. . 
فحدّث بفضائل علي رضي الله عنه » واذا كنت بالکوفة. . فحدّتٌ بفضائل 
عثمان رضى الله عنه 2١7)‏ 

وما مثال المتأوّلٍ بالدلیل الواضح » إلا مثال الرجل السابح ؛ فاثه لا بحتاج 
إلى السباحة ما دام في البو » فان اف له في بعض الأحايين ركوبٌ البحر ‏ 
وعاین وله عند ارتجاجه » وشاهد منه تلاطم أمواجه » وعصفث به الریخ 
حتی انکسر القُلّكُ » وأحاطً به إن لم یستعمل السباحة ۰۲ . فحینتذ 
يسبحٌ بجهده طلباً للنجاة » ولا یلحقهٌ فیها تقصیر حباًللحياة ؛ فکذلك الموحدٌ 
ما دام سالكاً محجّة التنزیه » آمناً في عَقَدِه من ركوب لَجّة التشبیه ؛ فهو غير 
محتاج إلى الخوض في التأويل + لسلامة عقيدته من الب والاباطیل » فأمًا إذا 
تكدّرٌ صفاء عقده بکدورة التکبیف والتمثیل . . فلا بد مِنْ تصفية قلبه من الکدر 
بمصفاة التأویل » وترويقٍ ذهنه براووق الدليل”” ؛ لتسلم عقیدنه من التشبیه 
والتعطیل . 
[عودٌ للحدیت عن کتاب « الابانة ] : 

ولم یزل كتابٌ « الابانة " » مستصوباً عند أهل الديانة . 
بشار البشاريّ الل ا ا 0 ' الفقية الزاهة يحكي عن 


(۱) انظر « حلية الأولياء ( ۲۱/۷ ) ۰ وسفيان هنا : هو الثوري رحمه الله تعالى 

(۲) الهُلْك : الاسم من الهلاك . 

(۳) الترويقٌ : التصفية » والراووق : المصفاة ‏ أو الاناء المتخذ لتصفية الشراب من الكدر . 

(4) ويقال أيضاً : ( الخرجردي ) كما في « التحبير » ( 44۲/۲ ) للامام السمعاني وغيره من 
كتب الترجمات ۰ وهي نسبة إلئ خرجرد من بوشنج هراة 


۷۷ 


بعض شیوخه أنَّ الامام آبا عثمان إسماعيلَ بن عبد الرحملن بن أحمد 
الصابونيّ النيسابوريّ قلّما كان یخرجٌ إلى مجلس درسه الا وبیده كتابُ 
« الإبانة » لأبي الحسن الأشعريٌّ ۰ وتَظية لاحات > ویقول ماذا الذي 
يُنكرٌ على من هلذا الكتابٌ شرح مذهبه ؟! 

فهلذا قول الامام أبي عثمان ؛ وهو من أعيانِ أهل الأثر بخراسان 

- وقول الأهوازىٌ (إنَّ الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهرَهُ في كتاب 


) الابانة ( وهجروه 20 : 


فلو كان الأمرُ كما قال . . لنقلوه عن آشیاخهم وآظهروه » ولم آزل آسمع 
من .ونی نه أنه كان صديقاً للتَمیمیینْ ۲۳ ؛ سلف أبي محمدٍ رزق الله بن 
SS‏ 
آصحابهم" ل ل 0 
صاحبه أبي بكر بن لب : 9 المواصلة والمؤاكلة مایدل على كثرة 
ا 


(۱) انظر ( ص۹٥۷‏ ) . 

)۲( سر ل 

(۳) وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الکلوذانی الأزجئٌ ۰ شيخ الحنابلة ورأسهم في 
027 ما اس ودر 
ورعاً ديّناً » وافر العقل » خبيراً بالمذهب » مصنفاً فيه » حسن العشرة والمجالسة ) . 

)4( التكدّب : تكلّفُ الکذب ‏ والّرعم أيضاً . 


1۷۸ 


آبا علي محمد بن أحمد بن آبي موسی الهاشمی فقال حضرت دار شیخنا 
آبي الحسن عبد العزیز بن الحارث التمیمی سنة سبعین وثلاث مئة في دعوة 
عملها لأصحابه » حضرها أبن بکر الابهر شيع المالکیین » وأبو القاسم 
الدارکیْ شيخ الشافعیین ۰ وأبو الحسن طاهر بن الحسن شيخ آصحاب 
الحدیث ۰ وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزهٌاد ۰ وآبو عبد الله بن 
مجاهدٍ شيخ المتکلمین » وصاحبّه آبو بكر بن الباقلانی. . في دار شیخنا 
آبي الحسن التميميّ شيخ الحنابلة 


قال أبو على : لو سقط السقف علیهم. . لم يبق بالعراق من يفتي في حادة 
9 ۲ )۱( 
یشبه واحدا منهم"" 


وحكاياث الأهوازيٌ عن البربهاری ۲۳ ۰ مما يقع في صْته التماري » وأدل 


(۱) ورواهابن القيسراني في ١‏ السماع "( ص ۷ ) بنحوه هنا 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذكرٌ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيٌ في كتاب 
« السماع " [ص 4۷] تصنيفه . . هلذه الحكاية » قال بعد قوله : « يشبه واحداً منهم » 
٠‏ ومعهم أبو عبد الله غلامٌ ابا ٠‏ وكان يقرأ القرآن بصوتٍ حسن ۰ وربما قال شین فقيل 
له : قل لناء 00 [من البسيط] 
َطث أنَامِنُهَا في بَطنٍ فرطاس ره بير لأ باس 
أن زز ديك لي من عير مختشم إن حبك لبي قذ ضاع في لاس 
نکان قولي لِمَنْ أدَى رِسَالَتَهَا قفي لأئشي عَلَى لین وَألرَاس 
قال أبو علي فبعد آن رآیت هذا لايمکنتي آن اف في هلذه المسألة بحظر 
ولا إباحة ») ۱ 
(؟) علق العلامة الکوثری رحمه الله تعالئ ( وهي مایحکیه ابن أبي يعلى في ١‏ طبقاته ؛ 
1 بطريق الأهوازي حيث قال : قرأت على علي القومسي » عن الحسن الاهوازی ‏ 
سمعثٌ أبا عبد الله الحمراني يقول : لما دخلّ الأشعريٌ بغداد جاء إلى البَربَهَاري ٠‏ فجعل 
يقول : رددثُ على الجُبّائي » وعلی أبي هاشم » ونقضت علیهم . وعلى اليهود والنصارئ 
والمجوس » وقلتٌ وقالوا » وأكثر الكلامٌ ؛ فلگا سکت. . قال اهاري : وما أدري ممًا- 


1۷۹ 


دليل على بطلایه قول : إِنَّهُ لم یظهز ببغداد إلى أن خرج منها ) ! وهو بعد إذ 
صارّ إليها لم يفارقهًا ولا رحلّ عنها ؛ فإنَّ بها كانّث مه > وفيها قبرُهُ وتربثّةُ » 
ولا يدعي أنه لم یظهز بها إلا مثل هنذا المختري » وقد تقد ذكرٌ جلوسه في 
حلقة أبي إسحاق المروزيٌ » واه كان بحضرها في أيام الجُمع بالجانب الغربي 
في جامع المنصور"'' ۰ والجمع آکتر الأيام جَمْعاً في أعظم الجوامع بها في 
خلقة ذلك الامام المشهور » وقد : 


۲- آخبرنا الشریف أبو القاسم علي بن ابراهیم بن العباس الحسينيٌ › 
وأبو الحسن علي بن أحمدَ بن منصور الغسانيٌ قالا: حدثناء وأبو منصور عبد 
الرحملن بن محمد الشيبانيٌ قال أغبرنا ابو بکر احمد ين على نين بات الحافظ + 
أخبرني على بن المحسّن القاضي ۰ حدثنا أبو إسحاق ابراهيم بن أحمدّ المعدّل 
قال سمعت أبا جعفر محمد بن محمد بن أحمدّ بن عبد الله المقرئ يقول : قال لي 
أحمد بن محمد بن یوسف الأصبهانئٌ وهو ابن أختي : ریت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في النوم » فقلت يا رسول الله + عن آخذ القرآنَ ؟ فقال : عن أبي بكر بن 
الأنباريٌ ۰ فقلتُ : فالفقة ؟ قال : عن أبي إسحاق المروزيٌ”") 


ولئن صححمٌ حكاية البربتهار !۲۳ وقال بثبوتها. . فلقد نعتّهُ وطائفتهُ بالجهل 


= قلت لا قليلاً ولا كثيراً » ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمدٌ بن حنبل » قال : فخرج من 
عنده وصنف كتاب « الإبانة » ۰ فلم يقبله منه »> ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها . 
انتهین 
وابن أبي يعلى هلذا : هو القاضي آبو الحسین بن الفراء » ممن يجري مجری الأهوازي في 
البدع والاهواء ) انتهی . 

)١(‏ انظر الخبر المتقدم برقم ( ۱۱ ) والتعلیق عليه 

(۲) ورواه الخطیب في « تاريخ بغداد (٩‏ ۰۱/۳ ) ۰ وفيه بدل ( القرآن ) : ( علم القرآن ) . 

(۳) علق العلامة الکوثریْ رحمهالله تعالی (هو آبو محمد الحسنْ بن علي بن خلف 

البّرهاريٌ » كان أكبرَ أصحاب آبي بكر المروزي » وخلیفته في القول بأن المقام المحمود - 


1۸۰ 


هو أن يُقَعِدَ الله رسولهٌ معه على العرش ! وروی القاضي أبو الحسین بن أبي يعلى بسنده 
[7/ "1] : أنه ما كان يجلسٌ مجلساً إلا کی اله 
عليه وسلم معه على العرش ! تعالى الله عمّا يقول المجسمة علواً كبيراً 

وكم أثار الفتن ببغداد عاصمة الخلافة وراء هلذه البدعة السخيفة والدعوة إليها !وكان إذا مر 
بشارع قصر الخلافة واتّفْق أن يعطس . . جاوبه أصحابه من غوغاء العامة وأوباشها بالتشميت 
بأصواتٍ تصمٌ الآذان وتملاً الفضاء ! بحيث يتزع منها أمير المؤمنين في أقصئ غرفة من 
قصره » كما يستفاد من ترجمته فى « طبقات ابن الفراء [۱۸/۲] 

واعظم فتنه ببغداد: سنة « ۳۱۷ هم » عام اقتلاع القرامطة الحجر الأسود من الكعبة 
المعظمة » وسنة ۳۲۱۰۱ هااء. وعام ۱ ۳۲۳ هاء وقد عيلٌ صبر الخليفة الراضي » 
وأصدر آمره في شأنه وطائفته بالتشدد عليهم » حتی اختفی البرتهاري ۰ ومات وهو مختفب 
سنة 9 ۳۲۹ ه ٩‏ » وکم يروون له من الکرامات في « طبقاتهم » ! وتفلبٍ مثل هنذا الرجل 
على عقول العامة كلما تکوّر في مثل بغداد. . لا بد وأن تعمّ الفوضی ۰ ویُستهان جانبُ 
BRS‏ ی 
SS‏ 

وإمام السنة أبو الحسن الأشعري لمّا رأی ما أحدق بالاسلام من الاخطار من شرار 
المبتدعة جات GSE‏ » ثم دخل بغداد وسعی یکل حکمةٍ أن 
يتدرّج بمتقشفة ة الحشوية إلى معتقد السنة بکتاب ١‏ الإبانة » الذي له أؤل ما دخل بغداد » 
وليس هو آخر فاته كما يله به متأخّرو الحشوية » وثبت في جهاده ثبات المخلصين . 
حتئ وفقه الله لجمْع كلمة المسلمين . 

رممًا يذيبٌ قلوبَ الغيورين على هلذا الدين الحنيف دين الفطرة : أن يروا دوام هلذه النحلة 
الرديئة مدى الدهر ۰ وليس بغريب من مثل البَرتّهاري في بُعَدِهِ عن العلم هلذه البدعةٌ ۰ وإنما 
الغريب أن يذكرّ مثل ابن القيم في كتابه « بدائع الفوائد ؛ في صفحة « ۳۹ ٠‏ من الجزء الرابع 
منه : أن المراد بالمقام المحمود اقعاد الرسول على العرش ۰ وأن یسرد جماعة من الحشوية 
- خلا من لم يثبت ذلك عنهم ‏ ذهبوا إلى ذلك بطريقة قد تنطلي على الضعفاء في العلم . 
والاغربٍ من هلذا وذاك : أن يرفع دعاةً الاصلاح العصري عقیرتّهم بالدعوة إلى تقد مذهب 
من يكون بهلذه السخافة في بداهة العقول . والاعلان عنه وعن شيخه الذي يقول فيما رد به 
على « أساس التقديس » [طبع باسمه الأصيل : « تأسيس التقديس *] للرازي عند الكلام في 
الاستواء [« تلبيس الجهمية ١»‏ "/ ۲4۳ ؛ نقلاً وتقريراً] : « ولو شاء. . لاستقرَ على ظهر = 


1A1 


وهو أخصنٌ نعوتها!۲ ؛ هل یرد على الیهود والتصاری والمجوس ۰ بقول أحمد 


إلا 


۰ ¢ ضاءع و 
ذو اللبٌ المعکوس ؟! وان زعم أن مجادلة أهل الکتاب مما لا يجوز 


مء 


ولا يُستحسنٌ. . فقد قال الله تعالى « ولا يرا آمل السحتب إلا الى هی 
خسن 44 سرف ۰.1 وهو ما ذكره أبو الحسن من الحخجح وشرحة 2 به 
لمَنْ أراد سلوكٌ طريقه فيه وأوضحَةٌ » ولو احتمّ محتَحٌ على مخالفي الملة ء 
او ا قرا جود بن حنبل . . لم يصح له إيضاح الأدلّة") 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


-وآما قول فى فعبالة الانیان ۰۰۳ 


بعوضة فاستقلّت به بقدرته ۰ فكيف علی عرش عظیم ؟!2- : أنّهما أكبرٌ مصلح تتطلَيُةُ حاجة 
العصر ! فان كان هلذا هو الاصلاح. . فعلی الاسلام السلام » ولیستغرق شیوخ السنة في 
سباتهم العميق ۰ والتغاضي عم يتطوّرٌ من البدع حتئ ینفذ القضاء ؛ لثلا یروا ما یسجل لهم 
التاريخ ۰ وإلى الله المشتکی » وان إلى ربك الرجعی ) انتهی . 

يعني ب لوا ا ل ع ا كما 
سيأتي - : أن لا حجةً بقول أحمد على النصارئ والیهود » فکیف یقول البربهاري : 

لا نعرف إلا ما قاله آبو عبد الله أحمدٌ بن حنبل ؟! فان منع من مجادلتهم . . فقد رد مر الله 
تعالئ بها » وأي دعوئ عريضة بحصر الديانة أصولاً وفروعاً بأقوال الامام أحمد ؟! هنذا 
ما لو سمع به الإمام أحمد. . لقع قائله بغير مرية 

جاء في هامش ( ه ) حاشية ( مات البربهاري هلذا مستتراً » وذلك أن ثابت بن ستان 
[المتوفی سنة « ۳۱۳ ه »] ذكر في « تاريخه » أن يوم السبت لعشر خلون من جمادی 
الآخرة رکب بد صاحب الشرطة » ونادی في جانبي بغداد في أصحاب البربهاري الحنابلة : 
لا يجتمع منهم نفسان في موضع واحد ۰ وحبس جماعة منهم » واستتر البربهاري » ووقع 
الراضي الجليل إلى الجماعة توقيعه ١‏ ... ؛ [في « الکامل في التاريخ ۷ ١‏ ۰/۷ »: 
« خرج توقیع الراضي بما قرأ على الحتابلة ینکر علیهم فعلهم + يتمم باعتقاد اتشبیه 
وغیره » ۰ وذکر ما يفيد :] نهیهم عن اعتقادهم الفاسد ۰ وتهدیدهم بالسیف إن لم یرجعوا 
عن ذلك ) ۰ وانظر « تجارب الامم » لمسکویه ( 4١5/5‏ ) . 

وذلك قوله ١‏ وله مسألة في أن الایمان غيُ مخلوق » كنت آحسب أنَّها منحولة إليه ؛ إلى 
أن قال لي أبو الحسن ابن أبي المعتمر وقعث إلى وأنا بالرقّة » فتعجبت منها » وأخذتها 
وانحدرت إلى بغداد من أجلها لا غير » وجثت إلى ابن الباقلاني ۰ فأريته إياها وقلت له : = 


TAY 


م الي م لو 
نقسه ا ۳ ۱ موش الم وش اک رد 
[الحشر : ۲۲۳ ۰ فقيل إل سكسو ما ان رم ذا هد 
الأمان 


8 


فمّن قال : انه ا من الایمان . ج فا هی نمه فقا : وما 


2 


مدق 


علس سمس 


من أله a‏ كم اله فاه د ما مان لاه ام 
أولياءَةٌ من ظلمه فلا يظلمُهم فتیل!!) 

تأبوا الكسن نفى الخلى عن الايمان الذى هوءضفة فن ضفات الرحمتن: : 
فأمًا الإيمانُ الذي هو صفةٌ الإنسان. . فالقول بقَدَّمِهِ عینْ البهتان » وكيف يكون 
الإنسانُ مُحدثاً وصفتّةٌ قديمة ؟! وهل يَتصوَرُ ذلك إلا من مَس بعد الإنسانية 
بهيمةً ؟! 

وقد وقفت على هذه المسألة من تصنیف أبي الحسن ۰ فوجدث استدلالة 
فيها يدل على هنذا التفصيل الحسن 

- وما قول : إِلَه قد ثبت وصمّ بنقل الفضلاء : أنه كان لا دينَ له )220 : 

فغيرٌ صحيح عند العلماء به والعقلاء » فعند من صمّ ذلك ؟! أعند آمثاله 
من السالمية ؟! آم صدّقَ فيه آقوال اعدائه من المعتزلة والجهمية 1۴ فان ار ا 


=> ماهذا؟! فقال لي : هلذا صحيحٌ عنه . هو صنفها ينّفي بها الحنابلة ببغداد ) وانظر 
( ص ۷۵۸ ) » وأراد القول بقدم إيمان العبد » وهو باعتباره فعل العبد لا شك في حدوثه ‏ 
وسیاتی بیان المسالة . 

)۱( انظر « اشتقاق أسماء الله " للامام أبي القاسم الزجاجي ( ص ۲۲۱ ) 

(۲) وذلك قوله : ( وقد ثبت عنه بنقل الفضلاء : أنه كان لا دينَ له » وأنه كان یتهاون بالشريعة » 
ویرکب الفواحش ۰ ویترلٌ المفروضات ) وانظر ( ص ۷۵۹ ) . 


AT 


قد ضح عنده. . فاه - بحمد الله_لا عند له » وکیف یْصّق مثلة عليه وقد نت 
سوء اعتقاده وخَطلَهُ ؟ ۲۱۱۱ 

- وأمّا حكايتة عن آبي الحسن الشاهد بالأهواز" 

فعن مجهول لم یعرف بالتیقّظ والاحتراز(۴۳ » ومقالتُهُ خارجةٌ عن حدّ 
الاعتدال ۰ تنبئٌ عنه أنه كان من القائلین بالاعتزال ؛ لائّه جعل الخروج عن 
مذهب أهل الاعتزال إلحاداً » وکفی بهلذا القذر من قوله فساداً 

- فأمًا تشبيهة آبا الحسن بابن الروندی(*) 

فإلّه فيه غير مصيب عندي » فقد ذکرث تسمية ما نقض عليه أبو الحسن من 
توالیفه(*۲ ء وبين من فساد أقواله في کتبه وتصانیفه۲ ۰ فكيف یقرنْ بينهما في 


(۱) في ( ط ) : ( تبيّدت ) بدل ( بينت ) ۰ وانظر ما تقدم في اعتقاد الأهوازي ( ص48 ) . 

(۲) في( و ) ١:‏ الشاهد له بالأهواز ) وانظر( ص ۷۰۲) 

(۳) في( ط ) : ( إلا بالسقط والاحتراز ) 

(4) كذا في النسخ » ويقال أيضاً ابن الراوندي » وهو أحمد بن يحيى بن إسحاق » قال 
الحافظ البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ۷/۲۱ ) : ( كان من متكلمي المعتزلة » ثم فارقهم 
وصار ملحداً ) ۰ وأراد المصنف قول المفتري الأهوازي : ( سمعت أبا الحسن محمد بن 
أحمد الشاهد بالأهواز يقول رجلان كانا من المعتزلة خرجا عن المذهب فألحدا ؛ ابن 
الراوندي » والأشعري  )‏ وانظر ( ص ۷٥۷‏ ) 

(5) فلابن الراوندي كتابٌ اسمه ١‏ التاج » ۰ نقضه الإمام الأشعريئُ ونقض غيرَهُ من كتبه وأقواله ؛ 
وانظر في ذلك ما تقدم ( ص ۲۷۹ ) ٠‏ وبونٌ بعيدٌ بين الكلامين ؛ ف« تاجُهُ » هنذا كما قال 
المعرّي في « رسالة الغفران » - لا يصلحٌ أن يكون ثمْلاً ٠‏ وهل « تاجهُ " إلا كما قالت 
الكاهنة : أف ورت وجورث وع ۴! فقيل وما جورت وع ؟ قالت : واديان 
بجهنم ! فكذبٌ فيه كما کلِبّت فیهما 
وعلی ذَكْرٍ المعريٌ : فاعلم : أنه قد خلط في الاشعري ۰ فاشتبه عليه مره » ففاة بحقّه بما 
لا ُستبا ذَكْرُهُ ٠‏ أو كان عقله دون لسانه » فلم يكُ علمُهُ على قدر باه . 

(7) في ( باء ط ) : ( من کتبه ) بدل ( في كتبه ) . 


TA 


الالحاد » مع ما كان بينهما من الخلاف والعناد ؟! 


فق 


یی آخمد بن علية الاهوازی فى بُويلَة العيد ٠‏ وأته لم 


صر فر 
فمن الکذب المستنكر البعید""" ؛ فمّن یعرّف بالعدالة أخاهٌ ؟! ومّن ذا 


- ال 


وذلك قوله - وهو من أعظم افتراءاته ‏ : ( سمعت أخي آبا الحسن أحمد بن علي يقول 
سمعت القاضي ابن صخر يقول : سمعت عمي أبا محمد ابن صخر يقول : عرفت أبا الفضل 
ابن البقال يقول سمعت أبا علي ابن جامع وأكرم به يقول : صحبتْ الأشعريّ عشرين 
سنة ء ما رأيته مصلياً قط » ولقد صحبته في يوم عيد إلى المصلی بالبصرة » فلكًا بلغنا إلى 
الخراب . . دخل وبال » وخرج ولم یمس يده ! فقلت أما تأخذ لك ما تتوضأ به ؟! 
والطريق كله ما يخلو من قوم معهم ماء أو برد ٠‏ قال لي لاء e‏ 
فلمًا وصلنا إلى المصلی . . صلى على غير وضوء ! قال أبو علي ابن : فلمًا رجعث. . 
۱ ۲ ک۱ ( RR‏ 
من فضلاء أهل البصرة ) وانظر ( ص ۲۹۹ ) 
علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی : ( وإياك ثم إباك يها المسلم الغیور المحتاط لدینه ؛ 
أن تنخدع بما یختلق أمثالةٌ في شأن الأئمّة الذين جاهدوا بكلّ ممكن لإبداء عوار نِحَلٍ 
هلؤلاء . وهم يتبرّعون کل إفكِ في حقهم ؛ ليسقطوه من أعين العامة حين ضاقت 
حجَّتُهم ٠‏ وأنت تری نماذج لذلك في کتب السجریین یر رز السجزي 
وأذنابهم » الذين حرمهم الله العقل والتوفیق » على تقشفهم الباعث إلى افتتان العوام بهم 
إلى حين ۰ بل في کتب الجرح تری ما یرتکز على مختلقات هلؤلاء التي یکون مها في 
الغالب ما ینقضها عند أهل البصيرة » ومن آبذئهم لساناً وأسونهم اختلاقاً في حن الأئمة 
ابن مث ؛ ذاك الهرویٌ صاحب ١‏ ذم الکلام ؛ 
ثم یا وإيّاك أن تعوّل على تراجم هلؤلاء الفاتنین المفتونین في کتب آشباههم في الزيغ › 
واشکالهم ني الجهل المکمب ۰ حتی تعرف الدَّغْل في معتقدهم ۰ ربعض طراتف الهنود 
اصبحوا أضرّ على الاسلام من اليهود ۰ بنشر سخائم هلؤلاء » وإذاعة تلك الاهواء » كأن 
واعظ الله انسحب من صدورهم ۰ حتی ملؤوا الفضاء بشرورهم » لا لهم دی يزعهم ٠‏ 
ولا عقل يردعُهم ۰ يسعون في تفرقة كلمة المسلمین بمذاهب یخلقونها » وبدع مطمورة 
یحیونها حيناً بعد حين ۰ منهم من لا يقرٌ إلا بالقرآن ؛ ومنهم من لا یعترف إلا بالحدیث » 
ومنهم نفاة الاجماع » ومنهم منکرو القیاس ۰ وهلمٌ جرا لا تنتهي وساوسهم عند حدٌ = 


1A0 


2 و و 


یصدقه فیما ذكرّهُ أو حکاه ؟! وقد تقدَّمٌ في باب ذکر اجتهاده في العبادة 
فيك وزيا" ویوضُخ :ان آحدهما احتلق ذلك عليه وافتراه » وکیف یر 
إنسانٌ الصلاة هذه المدَّةَ الطويلة في مثل ذلك الزمان ولا یقتل ؟! آم كيف 
مرف ذاك من حال جل ثم لا يستفيض عنه ویتقل ؟! واي معن في تخصيصه 
ُويلة العيدٍ نها لا تور في انتقاض الوْضوٌ ده أن 
التشنيع عليه بمثلٍ هذا فرط الل 

۔ وأمّا ما حکاه عن ابن السُعلوکیع عن ا 

فما بطم بان الأموازئ کلب فيه + وأحطأ فى 7 تسميته الصعلوكي فلم يدر 
كيف يسميه ۰ وهو الإمام ابن الإمام > والفقية ابن الفقيه » كان أبو الطيّب 
سهلٌ بن محمد بن سليمان > وأبوةٌ الامام آبو سهل الصْعل کیان »> وختنهما 
القاضي أبو عمر محمدٌ بن الحسين(". . أشدّ أهل خراسان نْصرةٌ للمذهبين ؛ 
مذهب الشافعی ومذهب الأشعريّ . فكيف خفي مثلُ هلذا على هنذا الأبله 


5 یفترض ۰ اختاروا أن یزمنوا ببعض ویکفروا ببعض باس اس أن پدخلوا : في السلم كاقّة» 
زسخترا أن يفوا محلمين فاد وا غك الريك امهم استائ يك كناف 
وإذا رآیتهم يهتمون بشيء من شؤون المسلمين خارج قطرهم. . فاعلم أنَّ هلذا الاهتمام شوم 
على هنذا الشأن الهامٌ » لا ساساتهم ساسة » ولا علماؤهم علماء » یتوالی منهم على 
المسلمين البلاء » لا بنتظرٌ منهم أن يرجعوا إلى رشدهم إلا إذا تداركهم الله بفضله › وإليه 
عاقبة الأمر کله ) انتهی . 

(۱) انظر ما تقدم ( ص ۲۹۸ ) 

(۲) وذلك افتراژه الذي آسنده عن الامام أبي سهل الصعلوكي أنه قال : ( كنت ریما أختلفٌ إلى 
الاشعري فأكتب عنه شيئاً » قال : فجنته في يوم جمعة وقد صلینا العصر ۰ فرأيته من شى 
الباب وهو يبول ۰ فلمّا فرغ من بوله. . دخلت عليه ۰ فقال لي : صلیتم العصر ؟ قلت 
نعم ۰ ثم قام فصلّئ ولم يتوضأ ! فخرجت من عنده وحرقت جمیم ما کتبته عنه » ولم أرجع 
إليه ) وانظر ( ص ۷۵۸ ) . 

(۳) انظر ترجمتهم ( ص ۰۳۵۸ ۰۸ ۰ 14۷ ) . 


TA 


المفتري ؟! فاد هنؤلاء الثلاثة کانوا في زمانهم القائمينَ بالدعاء إلى مذهب 
الاشعری ونصرته ۰ ولا یحتاج ذا القول إل آن أذل علیه لشهرته » فلو كان 
ما حکاءٌ عنهما صحيحاً. . لكان انتسابهما إلى مذهبه منهما قبيحاً ٠‏ وکیف 
ب ا فف ا ار و امه ورن مما ی :اوت 
من دیانته ؟! وقد ذكرثٌ مدح آبي سهل الصعلوكي للأشعريٌ فيما سبق" , 
فبانَ کذث الأهوازيٌ فيما تخكصٌ واختّلق . 

- وأمًا قولّهُ : ( إِنَّه آقام بالبصرة لا يختلفُ إليه أحدٌّ من أهل العلم ؛ لاه 
ليس هو من أهلٍ العلم )!2 : 

فقول حملهٌ عليه رقَّةُ الدين وقلَّةٌ الحياء وعدم الفهم » وهل یر علم 
أبى الحسن رحمه الله بش ۰7 وذکره بالعلم بين العلماء الفهماء منتشرٌ ؟ ! 

-وقولهُ : ( له لم يكن له من الأصحاب إلا أربعةٌ ۳۱۷ : 

فقول یکره من العلماء مَنْ سمعَةُ » بل قد صحبّهُ جماعةٌ أعلام ۰ كل منهم 
في فته اما تفقوا في الاقطار » وعلّموا أهلّ الأمصار > وکانوا للحَلْقٍ 
E‏ ونه قمر روا نيما ۶ وی تال مه 
فاستبصر بتبصيرهم الجم الغفيرٌ » واهتدى بهداهم الكَلْقٌ الکثیت وقد تدم 
ذكرُ جماعة من مذكوريهم » وشرح أحوال الفضلاء من مشهوريهه”*' » بما فيه 
یه في تكذيب الأهوازيٌ فيما أتئ به » واظهار جهله وقلّة معرفته بالأشعريٌ 
وأصحابه 


. ) ۲۱۸ ۰۱۵۱ انظر ( ص‎ )١( 

(۷) انظر ( ص 7288 ) . 

0 انظر ( ص ۷۲١۸‏ ) ۰ وهم بزعمه : ابن عینون الضوّاب ‏ والقلاتسي » وعبد العزیز الملقب 
بدمّل » وابن مجاهد . 

(4) وهم الذين اشتملت علیهم الطبقةٌ الأول من طبقات الأشاعرة ‏ المفتتحةٌ ( ص ۳۹۳ ) . 


۷ 


- ومن جملة أقوال الأهوازی المختلقات الفِرْيَاتِ. . قولهٌ : ( إِنَّ ابنَ عینون 
الضرّابِ لم يُظهِرْ ببغداد شيئاً من الکفریات ۱*6 

فهل في اعتقاد الأشعريّ كفرياتٌ كتمّها ابن عينون ۰ وأظهرها غيرُهُ من 
أصحابه فتمسَّكٌ بها الطاعنون ؟! 

ما اعتقادُ ابن عينون وغيره من الأشعريّة » إلا أبعدٌ اعتقاد من المسائل 
الک که و المتمسّكون بالكتاب والسئّة » التاركون للأسباب الجالبة للفتنة > 
الصابرون على دیتهم عند الاختبار والمحنة » الظاهرون على عدوّهم مع اطراح 
الانتصار والاحنقف لا يتركون التمسك بالقرآن والحجج الاثرية . ولا یسلکون 

في المعقولات مسالكٌ المعطلة القدریّة ؛ للكنّهم يتجمعون في مسائل الأصول ۰ 

بين الا السمعيّة وبراهین العقول ۰ ویتجتون افراط المعتزلة » ويتتكٌبون طرق 
لعفاف وي ری رویز المجسّمة المشبّهة » ويفضحون بالبراهين عقائدَ 
الفرّق هو و كن و 
ويبطلون مقالاتِ القدريّة » ویرذلون شبَة الجبرية » ویتبرژون من ن الروافض 
والخوارج ‏ ويُظهرون للواقفيّة عن الحقٌّ وجوة المخارج"۲۳ ۰ فمذهبهم انح 
المذاهب . ومشریهم أعذبٌ المشارب » ومنصیّهم أكرم المناصب ۰ ورتبهم 
أعظمٌ المراتب ۰ فلا یت فيهم قدح قادح ۰ ولا یظهر فیهم جرح جارح . 

وقد ذکرت فیما تََدّمُ شرح اعتقادهم"۳ ۰ فلا يطعنٌ فیهم الا الذین عَمُوا 
عن رشادهم 
(۱) وذلك قوله : ( آحدهم : ابنْ عینون الضرّاب . وخرج إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات 

لا رحمه الله . ولا قَدَرَ أن یظهر من مذهبه شيئاً من هاذه الکفریات + خيفة من الحنابلة ) 

وانظر ( ص ۷٥۸‏ ) 


)۲( وفي ( ط ) : ( للواقفین ) بدل ( للواقفية ) 
۳( انظر ما تقدم ( ص ۳۰۵ ) 


TAA 


- وأمًا عدَّهُ في آصحابه الاربعة القلانسی د 


0 2 5 ۳ 3 ِ ۳ 3 ۶ و 1 ۱ 
فاته جَهِلَ في قوله أو نسي ؛ ١‏ وه 
القلانسئ الرازی . . من معاصري أبى الحسن رحمّةٌ الله لا مر تلامذته كما قال 
الأ و تکار الأقناك روا عقفادة مرانی تاد 
في الاثبات 

-وما ذكرّهُ في حقٌّ صاحبه أبي عبد الله بن مجاهي”” 

نفيما ذکرٌ الخطیب أبو بكر مِنْ حاله على تكذيبه أكبرُ شاهر'* 

- وما ذكرَّهٌ في حقّ القاضي أبي بكر بن الباقلاني رحمه الله ؛ من أنه كان 


)١(‏ وذلك قوله : (ومنهم القلانسئٌ › سار إلى الريّ ۰ وأقام بها إلى أن مات ) وانظر 
( ص ۷۹۰۹ ) . 

(۲) علّق العلامة الکوثر رحمه الله تعالی ١‏ بل هو متقدّمٌ على الأشعريّ من حيث الذث عن 
السنة » وأعلئ طبقة منه ‏ وکان لسانٌ السنة قبل رجوع الأشعريٌ عن الاعتزال » وله مع ابن 
خزيمة ما ذكره البيهقيئٌ في « الأسماء والصفات » [ص ۲۲۵۹ ۰ والاشعری تأخّر عنه ذبا عن 
السنة ووفاة وان أدركه سنا » وقال الامام أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » 
۱۱1 : اد ابن فورَك أل « كتاب اختلاف الشيخين القلانسي والأشعري » انتهی 
ولهم فلآنسييٌ آخرُ في الطبقة الثانية من الأشعري » وهو أبو إسحاق إبراهيمٌ بن عبد الله 
القلآنسينٌ الراز » ثم لهم قلانسي ثالث في طبقة ابن فورك أيضاً » وهو أبو العباس 
أحمدٌ بن إبراهيم القلانسي + ولد الثاني » وقد التبسّ هنذا بالأول على الزبيدي في « شرح 
الإحياء » [۲/ 5 5] ) انتهی . 

( وذلك قوله : ( ومنهم : أبو عبد الله بن مجاهد . أقام بالبصرة إلى أن مات ٠‏ وقال لي أخي 
أبو إسحاق بن لؤلؤ رضي الله عنه : كان أبو عبد الله بن مجاهد يقعدٌ على الحصئ في 
الصحن من الجامع ۰ ولا يغطي رأسه في الشتاء » والناسٌ يضحكون منه ويتلهون به ۰ ولم 
يكن في نفوس الناس بالطائل ۰ ولا كان يعدٌ في العلماء ولا في الناس المذكورين ) وانظر 
( ص ۷۱۱ ) . 

(4) انظر (ص ۳4۵) في الخبر ( ۱۷۱ ) 


1۸۹ 


أجيرَ الفامی"۲ ۰ واأنه نما ارتفع قدرُةٌ بمداخلة السلاطین ۰ لا بالعلم "۲۳ 


فعينُ الجهل والتعامي ۰ وهل ينكرٌ فضل القاضي آبي بكر في العلم 
والفهم ء مَنْ شم آدنی شَّمَةٍ من العلم ؟! وتصانيفهٌ في الخلق مبثوثةٌ » وعلومة 
عنه مستفادة موروثةٌ » وقد كان یدرس المدَّةٌ الطويلة في دار السلام » ويصتفُ 
الکتت الجليلة في قواعد الإسلام » وخ عنه علم الفقه عل مذهب مالك بن 
انس ۰ ویتفع بدروسه في أصول الاين والفقه کل مقتبس مقتبس ؛ والرحلةً الیه من 
الشرق والرزب ٠‏ فقول في حم قول تن لا يتحاشئ من الکذب 


اوقل ل( إن أبا الحسن الطبريّ رفیقَ أبي بكر بن الباقلانيّ لم يظهر 
بالکلام قط )(۳) 


فقول جاهل بالرجال قلیل الاحتراز فیما يحكيه بالتحقّظ فيه والضبط ؛ 
فان آبا الحسن على بن محمد بن مهدي الطبريٌّ مُبَرَرْ في علم الکلام 


)۱( الا بتشدید الباء - : البقّال » والفوم : الحنطة » وشكّكَ اللغويون في عربيتها 

)۲( علق العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعالی : ( قال الذهبي في « تذكرة الحفاظ ۰ [۳/ ۲۰۲] عند 
ترجمة الحافظ آبي ذرٌ الهرَی قال أبو الولید الباجي في کتاب « فرّق الفقهاء » عند ذکر 
آبي بكر البافلاني « لقد آخبرني أبو ذرٌ وکان یمیل إلى مذهبه ۰ فسألته من أين لك 
هنذا ؟ قال ی > فلقینا القاضي آبا بكر » فالتزمه وَل وجهه 
وعينيه ٠‏ فلمّا انترقنا. . قلت : مَن هنذا ؟ قال : هلذاإمام المسلمين ۰ والذابُ عن الدين ؛ 
أبو بكر بن الطيّب » فمن ذلك تكررث إليه " انتهئ » ومثله بعدّة طُرُقٍ عن أبي ذرٌ أيضاً ) 
انتهین . 
وآراد المصتف قول المفتري الأهوازي ( أما ابن الباقلاني : فكان أجيراً لفاميّ في کل يوم 
بأربعة دوانيق في قصر الزيت لما حسن حاله » بعد أن كان يرمي الشوك تحت قذر 
الباقلاء لأبيه فطيش طیبان الباقلاني ۰ ثم داخل السلاطين ۰ فارتفع بهم لا بالعلم ) وانظر 
( ص ۷۵۰۹ ) . 

(۳) وذلك قوله ( وأما أبو الحسن الطبري فانه لم يظهر بالکلام قط ‏ ولزم حلقة أبي علي 
المروزي بالبصرة. ولم يفارقها إلى أن مات وقد شاهدته أنا بالبصرة ) وانظر (ص۷۱۱). 


۹۰ 


00 > وكتابَهٌ في الکلام على المتشابه من الایات وأحاديثِ الصفات 
مشهور”"' ۰ وليس هو رفیق القاضي أبي حون ا > وأعجبٌ مِنْ خطائه 
الاوّل فيه حَطَاؤٌهٌ الثاني كك لوا مجاهو هيد أبي الحسن الأشعريٌ ومنه 
تم وله صحب بُرهة منّ الزمان وبه تفه » وقد ذكر أبو حيّان علي بن 
محمد بن العباس التوحیدی قال حدثنا أبو الحسن الطبری قال رأيث آبا 
الحسن الأشعريّ وهو يناظرٌ الخالديّ ۰ و أنشد في آخر کلامه [من الطويل] 


و 


e‏ ون وَلَسْتَ بوَاجدٍ طبيباً يُدَاوِي من جُنونِ جنون 

وأنَا قولَةُ : ( لم یظهز بالكلام ) 

فلفظ مختلْ المعنی والنظام ٠‏ فلو قال : (لم بُظهر الکلام) ۰ أو (لم یتظاهر 
بالکلام) » وللکنه غيرُ بصير في قوله بوجه الانتظام 

وأمَا قول : ( لم تكن للأشعريٌ منزلةٌ في العلم والقرآن والفقه والحدیت )0“ : 

فكذبٌ معاد قد كثْرَ تكرارٌةٌ وتردادةٌ من هلذا الجاهل الخبيث 

آمّا علم القرآن : فقد صف فيه التفسيرَ الذي لا يُحْتلّفُ في جلالة قدره!؟؟ 

وأمّا العلم بالأصول : فکان فيه بإجماع العلماء أوحد عصره 

وأمّا علم الفقه ‏ فقد كان يذهبٌ فيه مذهب الشافعيّ أو مذهب مالك وأهل 
المدينة"2 ۰ وصتّف في أصوله كتباً شحنها بالأدلّة المُبينة 
() تقدمت ترجمته ( ص ۳۷۹ ) 
(۲) تقدم ذكره في ترجمته » وهو كتاب « تأويل الأحاديثِ المشكلاتٍ الواردة في الصفات » 
(۳) الخطاء ‏ كذا بالمد في الموضعين - : الخطأ؛ ضد الصواب. 


(4) انظر ( ص 7/30 ) . 
(0) انظر ما تقدم ( ص ۰۱۱۹ ° ۲ ۷ TAT‏ ۵ ) 


) انظر الخلاف في مذهب الشيخ الأشعري ما نقدم ( ص ۲۱۳ ) 


1۹1 


وأمّا علم الحدیث : فقد سمح منه قدرّ ما تدعوه الحاجةٌ إليه » وحصّلٌ منه 
ما يقع الاعتماد في الاستدلال عليه » وقد روی في تفسیره حدیثاً كثيراً + عن 
سهل بن نوح البصريّ » ومحمد بن يعقوبٌ المقری ۰ وعبد الرحملن بن خلفب 
الضبَىٌ ‏ وأبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحيّ › وأبي يحي زکریا بن 
بجي الساجين » وغیرهم + وتال ینتشز عنه الحدیث بالرواية ؛ اه کان قد 
قصر همِّبَهُ على الدراية > وصرفها إلى ما تتقوی به الأصول ۰ فلهلذا عر إلى 
حدیثه الوصول . 

وليت شعري ! ما معنی تفرقته بين العلم وما ذکر بعده ؟! كأنَّ القرآنَ والفقة 
SNE U E BS‏ 
والحدیث والفقه ) + حتئ یکون کلامه صحيحاً قد أتئ به على الوجه 

- وأا قولهُ : ( إِنَّ أصحابّ الکلام لا تجذهم الا في الصدر مع الفلاسفة 
والهندسة والمنطق والزندقة )© 

فمن جنس ما تقدَّم منه مِنَ الکذب والبهتان والتمویه والمخُرقة ؛ كيف 
يكون الأمرٌ كما قال وهم الذين يردُونَ عليهم › یوون اا ی الا 
إليهم ۰ ويهتكون بالأدلّة جمیع أستارهم » ويظهرون ما يكتمون من 
أسرارهم ٠‏ ويبدون للخَلق عوارَهم » ويبينون بُعدَّهم من الحقّ ونفارهم ؟! 

وما أعجب قول هلذا الجاهل السفیه (١‏ مع الفلاسفة والهندسة ) ! كأ 


(۱) وذلك قوله ( وكذلك جمیم نظرائه من المتكلمين ؛ إذا فَشنا العلماء. . لم نجد لواحدٍ 
منهم مع القرّاء ذكراً » ولا مع الفقهاء » ولا في أصحاب الحديث » بل تجدهم في الصدر 
مع الفلاسفة وأصحاب الهندسة والمنطق والزندقة » ومع من يقول بالكفر والالحاد » وترك 
الكتاب والأثرء وركوب القياس والنظر) وانظر (ص )75١‏ والتعليق عند كلمة (والزندقة). 
ولحل O‏ تمدق نواه از اش بانط ابر ای قد 
سقطت منها كلمة ( وأصحاب ) وعجمة الأهوازي تقضي بالأول . 


14۲ 


لا یفرق بين الصفة وبين المنسوب إليها لخلبة الجهل عليه والوسوسة 

- وقولةً : ( ومع من يقولُ بالکفر والالحاد )۲ 

فقول منه ظاهر الفساد ؛ كيف یکونون معهم وهم الذين يبيّنون کفرّهم 
وبدعَهم ؟! وکیف يُظنُون منهم وهم الذين ینشرون عنهم ؟! آم كيف یضافون 

وهم الرادُون علیهم ۴! ولو كان الاهواز متديّناً مسلماً. . لم یْکمر إماماً 
مده ؛ فقد جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال « إا قال ألوَجَلٌ 
لأخيه : یا کار . . فَعَدُ باء بها أَحَدَّهُمَا ۳ وقد : 

۳ أخبرّنا الشیخان ؛ آبو القاسم اسماعیل بن أحمد بن عمر بن 
السمرقنديٌ ۰ وأبو الحسن علئٌ بن هبة الله بن عبد السلام الكاتبٌ ببغداد 
قالا : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الخطيبٌ الصَّرِيفِينيٌ » 
أخبرنا أبو القاسم عبیدٌ الله بن محمد بن اسحاق البرّاز » حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز » حدثنا علیٌ بن الجعد ۰ أخبرنا شعبةٌ » عن عبد الله بن 
دینار قال ا TE‏ 
لجل لأخيه : با کافز اؤ : آنت كافر”" -فقذ باء بها أَحَدُهُمَا ؛ فلن كانَ كَمَا 


ُخرجَهٌ محمد بن إسماعيلَ البخاریْ في ١‏ صحیحه ؛ ۰ عن اسماعیل بن 
أبي اويس المدنيٌ » عن خاله مالك بن انس » عن عبد الله بن ديار“ 


6 وأخبرّنا الشیخ أبو عبد الله بن الحسين بن عبد الملك الأديبٌ 


. ) ۷۲۱۰ انظر ( ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ۱۰۱۳ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳( وفی ( ب ) ونسخهة فى ( ه ) : ( وأنت ) بدل ( أو أنت ) . 

(4) صحیح البخاري( 3۱۰۶ ) ؛ وانظر « السند » لابن الجعد ( ٠١۹٤‏ ) 


1۹۳ 


ان أخبرنا أبو طاهر 00-7 محمود الأديبُ › أخبرنا أنو بكر 


١ : E‏ مَنْ تال لأخيه 5 فقا ل 
اَن کون کما تال ۰ 

هاذا صحيحٌ على شرط مسل 

۵ وأخبرّنا الشیخ أبو المظفر عبدٌ المنعم بن الأستاذ أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري » آخبرنا أبي قال آخبرنا أبو تُعيم عبدٌ 
الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن آزهر الأزهريٌ » أخبرنا أبو عوانة 
يعقوبُ بن إسحاق الإسفراينيٌ » حدثنا علي بن حرب » حدثنا وَهْبُ بن 
جرير » حدثنا هشام الدَسْتائ » عن يحيى بن أبي کثیر » عن أب e‏ 
نانيك من العا عفان قال الي صلى اف عليه وسلم : من قال فته بتي 
في نیا . عدب به يَوْم آلْقَيامة ‏ وَمَنْ قذف مُؤيناً بالکقر .. هر که » 


محر سر 


وَلَعْنُ أَلمُؤْمِنِ کقتله . لیس عَلَى آلوجل ندر فِيمًا لآ يَمْلكُ ۰ وَمَنْ حلف أنه 
َرِيءَ ین آلاشلام. . فهو کما قال » 


ی 


هنذا حدیث صحيحٌ متفق علی صکته!۲۲ 


45 واخبرنا الشیخ ابو الحسن علي بن آحمد بن منصور بن محمد 
الغسانئٌ الفقية > آخبرنا أبو الحسن أحمدٌ بن عبد الواحد بن محمد بن 
)۱( ورواه | لمصنف في ١‏ معجمه ۷( 105١‏ ) » وقال : ( هلذا حديث صحيح ) . 


زفق صحیح البخاري ( ۱۳۰۳ ۰ (IV‏ صحیح مسلم ( ۱۷۹۱ ) ٠‏ وسیدنا ثابتٌ رضي الله عنه 
ممن بايع تحت الشجرة » كما جاء مصرّحاً به في الرواية 5 


53: 


أحمدَ بن عثمان السلمی » آخبرنا جدّي آبو بكر محمذ بن حمد » أخبرنا 
أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد العسكريٌ » حدثنا العباسُ بن محمد بن 
حاتم الور ۰ حدئنا آبو معمر عبد ال بن عمرو المنقری ‏ حدئنا 
ا الوا رين ودين لووقا حدثنا حسينٌ بن ذكوانَ المعلْمٌ » عن 
عبد الله بن بُريدة قال : أخبرني یحبی بن يَعمرَ : أنَّ آبا الأسود ادلی حَدَّثَهٌ عن 

آبي ذز جا سوق اه سل مه سمل : زير 
بالفشق » ولا یمه باقر . . لا أزتدّت عَلَيْهِ إن لم يَكُنْ صاحبه حبهُ كذلك » 

آخرجه البخاريٌ عن آبي معمر ۲۲ 

۷ 4- وأخبرّنا الشیوخ؛ آبو سعدٍ إسماعيل بن أحمدٌ بن عبد الملك النيسابوريٌ 
المعروف بالكرمانيّ الفقيةٌ ببغدادَ » وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن 
هوازن » وأبو القاسم زاهرُ بن طاهر بن محمد الشحامي بنیسابور قالوا أخبرنا 
أبو بكر أحمدٌ بن منصور بن خلفب القيروانيٌ » أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
الفضل بن محمد بن اسحاق بن خزيمة » حدئنا جدّي أبو بكر محمد بن 
فایلا ا نكيف لالز حدثنا محمد بن بكر 
البُرْسانِنُ » حدثنا الصَّلتُ بن مهران » حدثنا الحسن"۳ ۰ حدثنا جُندبُ بن 
عبد الله البْجَلیْ في هلذا المسجد ٠‏ عن خذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله 
ب تن « إن ا حاف عَلَيكُم بَْدِي : رجل قراً کتاب ألله عر 
وَجَلَّء ختی اذ ار عليه هت وَكَانَ رذءأ للإشلام . . أَغْمَدَهُ لك إلى مَا شاء 
اف فانعلخ نة . وَخَرَجَ عَلَى جاره بالتیف ‏ مهد علیه لرك » ۰ قلنا 
يا رسول الله ؛ مَنْ آولی بها ؛ المَرْمئُ أو الرامي ؟ قال «بل آلرّامي ۲ 
() صحیح البخاري ( ۲۰۵ ) 


(*) ورواه ابن حبان في « صحیحه (٩‏ ١م‏ ) 


140 


۸ وأخبرّنا الشیخان ؛ آبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد 
الفراويٌ » وأبو المظفر عبذ المنعم بن عبد الكريم النيسابوريانٍ بها قالا 
أخبرنا آبو بکر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجَوْرَقىٌ » أخبرنا 
أبو العياس محمد بن عبد الرحملن بن محمد الدَعُولٌ » أخبرنا أحمد بن 
E a‏ 
قال ريات قر انق قن قن ES E‏ 
مرن أهل النار ! 

6 2 0 50 5 57 0 5001 - كنز ۰ ۳ 

فقام ابو هريرة حتون اتی الفتین » فقال مَنْ آنت ؟ قال انا فلان بن 
فلان ۰ قال رحم الله آباك . قال فجعلٌ الفتی یلتفت ء فقال : لام 
تلتفث ؟ قال لم أصلّ > قال : وتصلّي ؟! فقال ‏ سبحا الله ! فقال : 
ر “سهان ا فاك لا إللة إلا الله ! قال : وتقول لا الله 
إلا الله ؟! فقال ما أريدٌ آني تركت الصلاة و أنَّ لي ما على وجه الأرض › 
قال : رحمّك الله » رحمّك الله » رحمّك الله 

و ار عو اس 
۳ ۰ و . فل م 2 
آلتار ۱(0) 

۹- وأخبرنا الشیخ آبو القاسم اسماعیل بن أحمدَ بن السمرقنديٌّ » 
أخبرنا أبو الحسين حبك و معن و خا اون حدثنا آبو القاسم 


عيسى بن علي بن عيسى الوزيرٌ املاء . حدئنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 


(۱) وروی المرفوع منه أحمدٌ في ١‏ مسنده ٥۰۹/۲ (٩‏ ) 


1۹1 


عك العو + خد رید ز بن أخزمٌ ٠‏ حدثنا أبو قتيبة » حدثنا منصورٌ بن دينارٍ » 
موغيدات a‏ أن رجلاً قال لابن عمر إن لي جاراً يشهد 
على بالشرك . فقال قل لا إلله إلا اله . کلب 
الصيرفيٌ بأصبّهان » أخبرنا أبو الفتح منصورٌ بن الحسين بن علي بن القاسم بن 
الکو اد الکاتت ۰ وأبو طاهر أحمد بن محمود بن .٠‏ أحمد الثقفئٌ الأديبٌ فالا 
أخبرنا آبو بکر ملم و إبراهيم بن علي بن ۱ المقرئ » حدئنا 
e‏ و ا و الاين 
ا ا ۱ ا 
أقواماً يشهدون علينا بالكفر والشرك » فقال ويلك ! أفلا قلت لا الله 
إلا اه ؟! قال : فقال هل البيت : لا ال إلا الله ۰ حتى ارت البيث"') 

١‏ أخبرّنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفضيل الفضيلئٌ » أخبرنا 
4 ۳۳ 0 و ۲ ۳ 5 53 4 2 
کلیب الشاشی ۰ حدثنا ابن عفان العامرئ ۰ حدئنا اين نمیر » حدثنا الاعمتن » 
عن أبي سفیان قال : أتينا جار بن عبد الله وکان مجاوراً بمكّة ٠‏ وکان نازلا في 
بني فهر ۰ فسألهُ رجل هل كنتم تدعون أحداً من أهل القبلة مشركاً ؟ قال 
معاذ الله ! وفرع لذلك » قال : هل كنتم ‏ أظنهُ ‏ تدعونة كافراً ؟ قال : ۲ 


)۱( ورواه ابن المقری في « معجمه ۷( ۷۰۹۹ ) 


(۲) ورواه أبو يعلئ في « مسنده ؛ ( ۲۳۱۷ ) ۰ وقال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
۱۰۷/۱۱ ) : (رواه آبو يعلى » والطبراني في « الکبیر " » ورجاله رجال الصحیح ) 


1۹۷ 


فهلذه الأخبارٌ تمنعٌ مِنْ تکفیر المسلمین . فمَنْ آقدم على التکفیر فقد عصی 
سید المرسلین ۰ وإِنّما اقتدی الأهوازيٌ في تکفیره یاه وتَهُمَتهِ بالضلال » بقول 
مَنْ کفره من القائلین بمذاهب أهل الاعتزال 

ليان کون الإمام عبد الله بنِ سعيدٍ بن كلاب والامام الأشعريّ ین آعلام أهلٍ 
السنَةِ والجماعة . على لسانٍ الإمام ابنٍ أبي زي القيرواني ع المالکی] 

۲ وقد قرات بخط علي بن بقاء الورًاتي المحدّث المصريٌ رسالة كتبّ 
بها أبو محمد عبد الله بن آبي زيدٍ القيروانئ الفقيهُ المالكئ - وكان مُقدّم 
أصحاب مالك رحمه الله بالمغرب في زمانه - إلى على بن أحمدٌ بن إسماعيل 
البغدادي المعتزلی » جواباً عن رسالة كتب بها إلى المالكيّينَ من أهل 
القيروان » يُظهِرُ نصيحتهم بما ُدخلهم به في أقاويل أهل الاعتزال ! فذکر 
الرسالة بطولها في جزء » وهي معروفة » فمن جملة جواب ابن أبي زيدٍ له أن 
قال 

ونسبْت ابنَ کلب إلى البدعة » ثم لم تحك عنه قولاً بُعرف أنه بدعة 
يوسم بهلذا الاسم ! وما علمنا من نسب إلى ابن کلب البدعة”" » والذي 


)01 علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالی ( بضمٌ الكاف وتشديد اللام ؛ وهو الإمام أبو محمد 
عبد الله بن سعيد القطان » المتوفئ بعد سنة أربعين ومنتین ۰ ویقال وس 
القطان إمام الجرح والتعديل » كان إمام متكلّمة السنة في عهد أحمدء ومّن يرافق 
الحارث بن أسد ۰ یشنم عليه بعض الضعفاء في أصول الدين ما ينسب إليه من أنَّ کلام الله 
لا يوصف بکونه أمراً ونهياً أو خبراً ٠‏ مع أته يعني بذلك أن وصف الكلام بأحدها إنما هو 
بعد الوحي والتنزيل . حيث یبلغ المأمور والمنهي والمخبر ؛ لأنّها أوصافٌ إضافية للكلام 
ُرصف بها عند التبليغ ۰ وأما باعتبار وجوده العلميّ في ذات الله تعالى . . فالواحد الأحد 
ليس علمهٌ بطريق الارتسام والحصول ۰ بل علمُهُ حضوريٌ وحدانیْ » وهلكذا باقي صفاته 
جل جلاله » وهلذا كلام ليس ببعيد عن الشرع والعقل ) انتهی 

(۲) علق العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعالئن (أنّا كلام أحمد في ابن کلاأب وصاحبه فلكراهته - 


4۸ 


م 


بلغنا أله يتقلّدُ السنةٌ » ويتولّى الردٌ على الجهميّة وغيرهم مِنْ أهل البدع ؛ 

يعني : عبد الله بن سعيد بن کلب 
وذكرت الأشعريّ فنسبتَهُ إلى الكفر » وقلت إِنَّه كان مشهوراً بالكفر ! 
5 ع اع 7 اضر و 

وهلذا ما علمنا أن أحداً رماةٌ بالكفر غيدُكَ » ولم تذكر الذي کفرّ به ! وكيف 
۹ 3 2 ۰ ع فى ١‏ 

یکون مشهورا بالکفر من لم يَنسبْ هذا إليه آحد علمناه في عصره ولا بعد 

عصره ؟ ! 

وقلت اه قدمّ بغداد فلم یقرب أحداً من المالکیین » ولا من آل حمّاد بن 


الخوض في الکلام ۰ وتورْعه منه . ولکن الحقّ أن الخوض فيه عند الحاجة متعيّنٌ » على 
خلاف ما يرتئيه أحمدٌ » وأما کلام ابن خزيمةٌ فيه : فقولٌ لا محصّلَ له » يدل عليه ما جری 
له مع أصحابه » وقد بسطناه في « تحذیر الخلف ٩‏ ۰ وأمّا قول بعض النصاری » والمعتزلة » 
والحشوية ؛ كالهرويٌ وغیره ؛ في حقٌ ابن کلب : فممًا لا یُعرج عليه أولو الالباب » ولیس 
یوجد من يعزو إليه بدعة كما يقولٌ ابن آبي زيد ) انتهی 

وكذا مما لا يعرّج عليه قول الحافظ الذهبي فيه في « سيره» ( 174/1١‏ ) : ( صاحب 
التصانيف في الرد على المعتزلة » وربّما وافقهم ) » فهي من موافقتهم بالحقّ الذي شاركوا 
فيه أهل السنة » وخالفوا فيه الحشوية المشبّهة » وهو بذلك مقلَّدٌ للعلامة ابن تيمية بجعله 
خارج دائرة أهل السنة » وبجعل الكلابية سلفاً للأشاعرة + حيث نقل عنه في « تاريخ 
الاسلام » ( 4۲۹/۱۷ ) قوله فيه : ( هو أقربٌ إلى السنة من خصومه بكثير ) » بل هو من 
أئمّة أهل السنة والجماعة كما ترئ في كلام ابن أبي زيد ؛ إذ كل ما رده عليه ابر تيمية وغیره 
إنما هو عينٌ ما قرّره علماء أصول الدين 

وقد اجتمع الامام ابن کاب بإمام الطائفة أبي القاسم الجنيد ۰ وأقرٌ بفضله وعلمه ؛ فقد 
حكى القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۷۷۱ ) فقال : ( قيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب أنت 
تتكلّم على كلام كلّ أحدٍ وها هنا رجلٌ يقال له : الجنيدٌ » فانظئ هل تعترض عليه أم لاء 
فحضر حَلَقتَهُ > فسأل الجنید عن التوحيد » فأجابه » فتحيّر عبد الله وقال : أعذ علی 
ما قلت ۰ فأعاد وللكن لا بتلك العبارة » فقال عبد الله : هنذا شيءٌ آخرٌ لم أحفظه » تعید 
علق ةاعر ؟ فاعاد بعبارة آخری ۰ فقال عبد ال : لیس بنك حفظ ما تقرل + أمله 
علینا . فقال : إن كنت آجریه. . فأنا أمليه » فقام عبد الله وقال بفضله . واعترف بعلو 
شانه ) . 


را 


144 


يد ؛ لعلمه أنهم يعتقدون أنه كاف » ولم تذکر ما الذي کفروه به ! 

ثم ذکرّ ابن آبي زيدٍ تشنيع على بن آحمد البغداديّ على الأشمري في مسألة 
اللفظ . ثم قال ابن آبي زيد في الردٌ على البغداديّ 

والقارئ إذا تلا کتاب الله لو جاز أن يقال إن کلام هنذا القارئ کلام الله 
على الحقيقة . . لفسدَ هنذا ؛ لأنَّ كلام القارئ محدثٌ » ويفنئ كلامه ویزول » 
وكلام الله ليس بمحدث ولا یفنی » وهو صفةٌ من صفاته ٠‏ وصفته لا تكون صفةٌ 
لغيره » وهلذا ل محمد بن إسماعيل البخاريٌ2"0 ۰ وداود الأصبّهانيٌ 2 
وغيرهما من تكلّمَ في هلذا » وكلام محمد بن سُحنونَ إمام المغرب » وكام 
عون ين تعمد ين ا و 
على ١١‏ 2520-2 

ثم ذكر حكاية أحمدّ بن حنبل رحمه الله مع أبي طالب ؛ التي 

۳ أخبرّنا بها الشیخان ؛ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمدَ 
الفراويٌ » وأبو الحسن عبيدٌ الله بن محمد بن أحمدٌ البيهقئٌ قالا : أخبرنا 
أبو بكر أحمذ بن الحسين بن علي البيهقيٌ > آخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
وأبو سعید بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعفوب كال : 
سمعث آبا بكر محمد بن اسحاق يقول : سمعث أبا محمد فوران يقول 

جاءني صالح بن اتید وأبو بكر المَرُوَرُوذيٌ عندي ¢ فدعاني إلى 
أبي عبد الله » وقال لي : له قد بلع أبي أنَّ أبا طالب قد حکی عنه أله يقول : 
لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق ۰ فقوموا إليه » فقمتُ واتبعني صالخ وأبو بكر » 
)١(‏ انظر « خلق أفعاد العباد ( ص ۷ ۰ ٩۳‏ ) ۰ وانظر « الاعتقاد » للحافظ البيهقي ( ۵۳ ) 


(۲) وهلذه الكلمةٌ من الامام المالكي ابن أبي زيد الفيرواني تذهبٌ بدعوی كونه من أهل التشبيه 
وأنه لیس من الأشاعرة آدراج الریاح ¢ وتنادي علئ قائلها بالافتضاح . 


Ve 


نار مالك یب مت خی اه هراق الح E‏ 
آبو عبد الله غضبان شديدٌ الغضب > يتبيّنُ الغضبٌ في وجهه ۰ فقال لابي بكر 
اذهب جنني بأبي طالب » فجاء أبو طالب » وجعلث سک أبا عبد الله قبل 
مجيء أبي طالب » وأقول له حرمةٌ » فقعدَ بين يديه وهو يرعدٌ متغيّرٌ 
الوجه » فقال له أبو عبد الله حكيت عني أني قلت : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ؟ قال اّما حكيتُ عن نفسي » فقال له لاا تحكِ هلذا عنك 
اميا بع باح برا a‏ القرآن کلام الله غيد 
مخلوق حيث تصرف ٠“‏ فقلث لأبي طالب وأبو عبد الله یسمع : إن كنت 
حکیت هلذا لاحد : . فاذهب حتی تحيرة أن آبا عبد الل قد نهین عن ا 


قال این أبي زید وأبو عبد الله حمذ بن محمد بن حنبل به يُقتدئ وقد 
انکه هكد + وها انكو ابو یداب انا تفه ينيك آن تک رجلا سلما 
بهلذا . ولا سیما رجل مشهور أنه يرد على أهل البدع » وعلى القدرية 
الجهمية » متمسّك بالشتن ۰ مع قول مَنْ قاله معه من البخاريٌ وغيره ؟! فلو 


e و‎ 


ذکرت أمراً يجب تکفیر قائله عند أهل السنة. . كان لك ذلك ؛ لأنَا لا نعتقلٌ أنَا 


(۱) علق العلامة الكوثريٌ على هلذه الكلمة في كتاب « الأسماء والصفات » ( ص 79615 ) 
للحافظ البيهقي ما نضّهُ : ( ومن مثل هنذا اللفظ الموهم ظنّ که من أصحاب أحمد أنَّ كل 
ما له تعلّق بالقرآن قديمٌ » وقد قال البخاري في « خلق أفعال العباد " [ص ؟١]‏ : « فأمًا 
ما احتيج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كلّ لنفسه. . فليس بثابتٍ كثيد من أخبارهم › 
وربّما لم يفهموا دقّة مذهبه بل المعروفٌ عن أحمدٌ وأهل العلم : أنَّ كلام الله غير مخلوقٍ ؛ 
وما سواه مخلوق ۰ وأنهم كرهوا البحت والتنقيب عن الأشياء الغامضة » وتجنّبوا أهل 
الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم ۰ وب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ) 
انتهئ » وإنما نقل الحافظ البيهقي هلذه الحكاية في ١‏ الأسماء والصفات » لیبیّن موافقة 
مذهب أحمد لما ذهب إليه الأشاعرة من بعد ۰ وأنه كر الخوضن فيها فقط 

(۲) ورواه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات ۷( ص ۲۵۲ ) 


مك 


هلد في معنی التوحید والاعتقادات الاشعری غا ۰ وللکن لا یحلٌ لنا آن 
نكفْرَهُ أو نبدّعَهُ إلا بأمر لا شك فيه عند العلماء » واذا رأينا من فروع أقاويله 
شیا ینفرد به ۰ : ترکناه » ولا : نهجم بالتضليل والتبديع بما فيه الريبُ » وکل 
قائل مسؤولٌ عن قول" 

وما مثال تشنيع هنذا المعتزليٌ الغليظ الفظ > على أبي الحسن رحمه الله في 
مسألة اللفظ . . إلا كتشنيع رافضيّ على رجلٍ من أهل السنة بتنفَصِه لمروان ؛ 
وهو يستجيز لنفسه لعنَ أبي بكر وعمرَّ وعثمان رضي الله عنهم ؛ لأنَّ هنذا 
المعتزلی وأهلّ مذهبه يدينون بخلْقٍ القرآن ۰ فكيف یشنم على مّن يرئ خلقَ 
الألفاظ به والالحان ۱۴ ولك لمّا لم یتجاسو علق (ظهار ما کان ی ویدعو 
إليه منه . . موه على أهل المغرب بما ظنهٌ یکون سبباً لنفورهم عنه » فلم یلتفتوا 
- لاستضلاعهم بالعلم - إلى تمويهه » ووجهوا قول الأشعريّ في اللفظ على 
آحسن وجوهه . 

فان قلَّدَ الاهوازخ المعتزلةً وأطلقّ القولَ بتکفیره لشدَّة جهله. . فان 
الأشعريّ كان لا ری تکفیر؛ ولا تکفیر أحدٍ من أهل القبلة لسَعَةَ فضله 

وقد تقدَّمَتْ عنه في ذلك حكايةٌ زاهر بن أحمد ۰ وهي الحكاية التي 

ينبغي أن يُصارَ إليها في التكفير ويعمدٌ ؛ لأنّه القول الأخير الذي مات عليه . 
CT‏ من أصحابه ذهب إليه 

فأمًا الأصحابٌُ فانّهم - مع اختلافهم في بعض المسائل - أجمعون ۰ 
(۱) انظر ما تقدم من كلام المصنف حول هلذه المسألة ( ص ٦۳١‏ ) 
(؟) هنا تنتهي مقالةٌ الامام ابن آبي زيد القيرواني المالكي : وسيتمّمٌ المصتف الرد على علی بن 

أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزليّ » ویستأنف بعد ذلك الردٌ على الأهوازي المفتري 


0 "انر نذا( هی :04 ) وماعلى عليه 
(4) كذا في جميع النسخ غير ( ط ) » وهو صوابٌ » والتقدير ( فانهم هم أجمعون ) » = 


0*0 


عل ترك تكفير بمضهم بعضاً مجمعون"" ۰ بخلافب مَنْ عداهم ین سائر 
الطوائف وجميع الفرّق + فانّهم حين اختلفت بهم مستشنعات الأهواء 
e,‏ مهم فنا عرور ال EE‏ ويرك ی 
أماراث المعاداة والتباغض ؛ كما غرف مِنْ فرّق المعتزلة والخوارج 
والروافض ۰ وما ذاك إلا من مّنَّ الله عر وجل عليهم » وإحسانه ‏ في الائتلاف 
مع وجود الخلاف - إليهم 


بیان کون الأشاعرة أشدَّ الناس تمسّكاً بالکتاب والستة وأوستهم فهماً لهما] 


- وأمًا تمه إيّاهم بترك الکتاب والاثر ۰ وتعيِيرُهُم برکوب القیاس 
N‏ 

فكذبٌ منه وزورٌ » ودعوئ باطلةٌ وغرور ؛ هل تمسّكهم إلا بالکتاب 
المبين ؟! وهل تعلّقّهم إلا بالحديث المتين ؟! وهم الذين يستنبطون المعانيّ 
مِنّ النصوص ۰ ويبيّنُون وجة العموم والخصوص ۰ ويكشفونَ عن الأحاديث 
ی ی ويأخذون في المختلف منها بأنوا اع الترجيح › 
وشعون ما اختلف + من الروایات ٠‏ اه الثقات من ی الاثبات » 
لا کالاموازی الذي إن جمح فحاطتُ ليل ۰ وان تلم فد 2 لته کفثاء 


= فقوله : ( أجمعون ) توكيد لمحل اسم ( إِنَّ ) الأصيل + وهو الابتداء » وقد سُّمع ‏ كما 
نقل سيبويه في ١‏ الکتاب » ( ۲/ ٠١١‏ ) وغيره - عن العرب الموئوق بعربیتهم. . قولهم 
( نهم أجمعون ذاهبون ) » وقد أقَرَ هلذا إمام النحاة ابن مالك 2 وقمَّدَ لذلك فقال ( بحب 
أن يُعتقد الصوابٌ في كل ما نطقت به العربُ المآمون حدوث لحنهم بتغيّر الطباع ) ۰ وهلذا 
ممّا شمع كما رأيت ؛ وانظر « شرح التسهيل »له ( 9۱/۲ ) 
بعضاً ) 

(؟) انظر ( ص ۷۰۰ ) . 
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سيل » حتی لقد احتجٌ في صفاتِ الرحملن ۰ بما لا يُحنَجّ بمثله لضعفه في 
حیض النسوان!۲۲ 
[أئمَّةٌ علماء المسلمينَ في ساثر الاعصار و آرجاء الأقطار من السادة الأشاعرة]: 

دواما فوله : ( لمیزل قول الاشغری جور 

فقد جاء في قوله ظلماً وزوراً ؛ كيف یکون مهجوراً » وأكثرُ العلماء في 
جميع الأقطار عليه . وأئمّة الأمصار في سائر الاعصار یدعون إليه ۰ ومتتحلوة 
هم الذين عليهم مدارٌ الأحكام » وإليهم یرجم في معرفة الحلال والحرام » 
وهم الذين يُفتون الناسَ في صعاب المسائل » ويَعتمدُ عليهم الخلق في إيضاح 
المشكلات والنوازل ؟! وهل منّ الفقهاء منّ الحنيفيّة والمالكيّة والشافعيّة إلا 
موافقٌ له أو منتيسبٌ الیه"۳" ۰ أو راض بحميدٍ سعيه في دين الله أو مثن بكثرة 
العلم عليه ؟! غير شرذمة يسيرة تضْمِرُ التشبيه . حاف كل رقو مر 
التنزيه » وتضاهي أقوالٌَ أهل الاعتزال في ذمّهِ ۰ وتباهي بإظهار جهلها بقدرة 
ا 


)۱( وهو إلى هنذا زورٌ وبهتان » وقد جمع ذلك في كتابه الذي نعته مفترياً ب « التبيان في شرح 
عقود أهل الایمان » ۰ وانظر ما تقدَّم من مخازي هذیانانه ومنقولاته ( ص ۱۵۳ ) . 

(۲) وذلك قوله ‏ ( ولم يزل - بحمد الله ومنه - قول الأشعري مهجوراً متروكاً » لا يلتفت إليه 
ولا يعتدٌ به » إلى أن نشأ بهنذه الطانفة التي لا تقول بالقرآن والاثر » فمالوا إليه » وطاروا 
نحوه . وأخذوه بكلتي اليدين » وطائفة منهم مضت إلى خراسان » وطائفة مضت إلى 
المغرب » وطائفة إلى الحجاز ) وانظر ( ص ۷۱۰ ) . 

(۳) قوله : ( الحنيفية ) : کذا وقعت النسبة إلى مذهب الامام آبي حنيفة في هنذا الکتاب على 
غير القیاس » والمسموع في النسبة إلى ( قعيلة ) عند النسب حذفُ هائها ویائها 

(6) في ( ج ) وحدها : ( بقذر سعة علمه ) ؛ ولكلّ توجیه وجیه . 


۷ 


[لتأریخ لزمن اشتهار أهل السنَّةٍ بلقب الأشاعرة] : 
وقول ( اه مد قوی ولك اقل من تلائین سب )6۱3 


فلعمري ؛ له نما اشْتَهِرَتْ هلذه السبةٌ من الأزمنة في عصر القاضي 
أبي بكر بن الباقلاني ذي التصانيف المستحسنة » وانتشرّث ببغداد وغيرها من 
البلدان والأمكنة » وقد ذکرث فيما تدم : أنَّ الانتساب إلى الاعتزال كان فاشياً 
منتشراً » وكلّ مَنْ كان متسئناً كان متخفیاً مستتر”" ؛ إلى أن قام القاضي 
أبو بكر بنصرة المذهب » وانتشرَ عنه في المشرق والمغرب ٠‏ وكان یره في 
دار السلام » التي هي قَبَهُ الإسلام » فلم يظهز لذاك تغییر من الإمام » ولا نكيث 
من السّوقةٍ والعوامٌ » بل كان الكل يتقلّدون منه الم » من العوامٌ والأئكة © » 
ویلقبّونه بأجمعهم سيف السنّة لسان الأمّة » وكان بينه وبين جماعة من الحنابلة 
مخالطة ومؤانسة » واجتماعٌ في سماع الحديث وروايته ومجالسة*؟ » وقد 
رأيتُ سماعَةٌ في عِدَّة مِنَّ الأجزاء والمجالس ٠‏ بخط الحافظ أبي الفتح بن 
أبي الفوارس”'؟ ۰ وقبرٌةُ في مقبرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ظاهر'؟ , 
وذكرُهٌ في جميع الافاق مُشتهر سائر 


)١(‏ وذلك قوله : ( ومنذ قويّ ذلك واشتهرَ أقل من نحو ثلاثين سنة ) وانظر ( ص ۷1۲ ) ۰ وفي 
Che)‏ 3 إن بل إن ) وله قر 0 بكرو وا 

(؟) تقدم( ص ۲۱۱ ) . 

( في ( ط ) :( الملة ) بدل: (المنة) 

(4) وهم التميميون الذين سبق الحديث عن خلطتهم بالقاضي الباقلاني ( ص 1۲۲ ) . 

)6( انظره تاريخ بغداد "( 1۵۵/۲ ) » و« ترتیب المدارك ۲( 11/۷ ) 

(1) يعني : في مقبرة باب حرب ببغداد ۰ وکان قد ذفن ببيته أولاً » ثم نقل إليها . 


[ذبُ الأشعريٌ وأئمّة َة طريقته عن أهل السئة ۰ وأجوبتة الدامغةٌ لشبه المبتدعة] : 


وأمًا قوله : ( ان الله لا يخلي کل قطر ممّن یدحض قولهم . و 
5 4 » ویدمغ کلم 0 
الس ل ل اه 
من قائم منهم بالحجة > موضح للناس سبیل المحجّةٍ . ٠‏ مبیّن للخلق 
تمويهاتٍ المُمَوّهة » محذر من مذاهب المعطلة والمشبّهة » وان كان کل عصرٍ 
لا بخلو يمن قائل بغيرٍ علم ۰ ومتكلّم بغير إصابة ولا قم ٠‏ مشتمل علی أنواع 
مِنّ المعایب ‏ مقنّدٍ بفعله في تصنيفيٌ المثالب"۲۳ ۰ غير أله لا يضر بما ي یتقول 
من البهتان إلا خاصّة نفسه ‏ ولا يغرٌ إلا أغماراً إذا اعتبرتهم وجدتهم مِنْ 


حديسه 
7 2 
۳ 


[البصرة وبغداد مَغْنيا با الامام الاشعري] 
۳ 4 
- وآأمًا قوله : ( ولم يزل الأشعريٌ پسیر في البلاد › ولا یُقبل قولكٌ 
الحتلييو ها ولاق الغلماء فا عا جو لفق رزج ال ما يلد 

. ) ۷۱۰ انظر ( ص‎ )١( 

(۲) رحم الله الإمام المصنف ما أوسع غورَةٌ في قراءة التاريخ ومعرفة النفوس ! فبهلذه الفقرة 
تعلم أنَّ محْوّ أتباع المدرسة الظاهرية أصولاً. . لهو نوع من المحال عادة ؛ إذ هذه الأدمغةٌ 
رفعت عقيرتها زمن النبوة وزمن الراشدین ات ی : ( اعدل يا محمد ) › و( لا 
ف و وه ام له سوه وه 
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لا یدحله موم ولا يقة فيه مسلةٌ ء واّما يدخلة الفسقةٌ الفجّار » وأولياءً 
القرامطة الکمّار )۱) 

فمنّ الأقاويل المختلقة والأكاذيب الکبار . التي لا يتجاسرٌ على حكاية 
مثله غيرُ الأوقاح الأغمار . 

ما علمتُ آبا الحسن دخل من البلاد » غيرَ البصرة وبغداد » فمَنْ وصفة 
بالتطواف والسیر في الافاق . غيرُ هنذا الجاهل الظاهر الاختلاق ؟! الذي 
لا یش قبح اختلاقه ووضیه » إلا بعَثاثة ألفاظه وسجهه ؛ لاله متی تأت له في 
اللفظ وج السجع . . تكدّمَ به ولم ينظ إلى فساد الوضع(۲ ۰ وإِنّما جاء بلفظة 
( مخمول ) لمّا تأتی له ( غيرٌ مقبول ) ۰ فانظروا إلى هلذا العالم الفاضل ؛ 
الذي أتى بلفظة ( المخمول ) موضم ( الخامل ) 

ولعلَّهُ لمّا سمح بأجوبة أبي الحسن التي سمّاها : « الأجوبة الخراسانية ۹ 
و« الأجوبة البغدادية ۰ و« جواب الطبریین » و١‏ جواب المصریین ۰۷ 
و« الدمشقيين ۰۰ و« الواسطیین » ۰ و« السیرافیین » ۰ و« الرامهرمزیین ۷ » 
و« العمانیین » ۰ و الأرّجانيين » ۰ و« الجرجانیین ».. ظنّ لبلادته أنه طافت 
هلذه النواحي والبلدان ۰ فتقوّلٌ عليه ما حکیناه عنه من الزور والبهتان ! وإِنَّما 
تلك مسائلٌ وردّث عليه من الافاق » وسأَلَهُ إيضاحها مَنْ کتب بها إليه من هل 
الخلاف له أو الوفاق ‏ فأجابّ عنها بأوضح الجواب » وبيّنَ لمّن سل فيها 
وجه الصواب ۰ وفي ذلك أوفى تکذیب لقوله : ( إِنّه كان خامل الذکر ‏ 


(۱) انظر ( ص ۷٦۱‏ ) 

(۲) وهلذه العبارة من قواعد علم البلاغة وفتون البدیم ؛ إذ جمال السجع أن یکون عفر الخاطر » 
لا كلفة فيه ولا كد » وکلام الأهوازي كما تراه على خلاف هلذا » وحسبك - كما سیذکر 
اتب فة کلمه ( مرل ) لها د( و رع و ك شا )اش 
فشا استعمالها عند الادباء ؛ کخامل الذکر ۰ وخامل الاأصل . ۱ ۱ 


۷۳ «۰۷ 


لا يرئ مِنّ العلماء إقبالاً عليه لوضاعة القدر ۲۱ ؛ إذ لو لم يكن معروفاً بين 
العلماء مشهوراً. . لَمَا كان فيما بَعْدَ عنه من البلدان مذكوراً ؛ حت يُكاتبَ من 
هلذه الجهات النائيات » ويُسألَ عن المسائل المشکلات 

-وما أت الأهوازی - لا رعاةٌ الله بما أتئ به منّ الطامّة الکبری . . إلا لما 
آراد الل من هثك ستره » وقضاهٌ مِنْ کشف آمره + فيما حكئ في الحكاية 
الأخرئ » وإنَّما قدَّرَ الله له أن بختم كتابَهُ بمثل ذلك الكذب الشنيع ؛ ليقطمّ 
بكذبه -لا حاطة ال -في الجمیم © 


[الحدیث عن قبر الامام الأشعريّ » وأذبَه من قبل جهلة الحنابلة] : 

وكفاه من التکذیب له والاخساء > دعواه ن اا الحسن رحمه الله مات 
بالأحساء ‏ ولا خلاف بين الناس أله مات ببغداد » فمَرْ قال غيرَ ذلك فقد أربى 
علی کل كذاب وزاد : 


وقد ذکرت ذلك فیما تقدَّمَ وأسانیده ۴۳ ۰ فلا حاجة بي إلى أن أعيدَهُ » وقد 


)١(‏ يعني : هلذا معنئ ما ذکره » والا فعبارته قد تقدمت » وهي من الضّعة والركة بمكان 
غل ا ان 

(۲) وهلذه الحكاية هي فرية فرياته » وأكذب کذباته » وهي كما قال المصنف : ( الطامة 
الکبری ) » ولولا أمانة العلم » وكشف حقيقة هلذا المفتري الذي أجمل المصنف في النقل 
عنه . . لكان الاجدر الإعراض عن ذكرها وذكر أخواتها ؛ وهي ما ختم به رسالته هلذه - 
وبئس الختام - بقوله : ( سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن علان المحرسي المؤدب 
الشيخ الصالح بمكة رحمه الله يقول وهو قائم في الملتزم يودع البيت للرحيل مع حاج 
خراسان » فجئت وقفت بجنبه » وسألته الدعاء » فدعا وأكثر » وانتحب وبكئ » ثم مسح 
وجهه بيديه بعد الدعاء » ثم قال كلمةً اسمغها مني تقرعٌ بها الأشعرية ؛ مات الأشعريٌ 
بالأحساء سكران على ظهر غلام ۰ لعنه الله وأخزاه > وجعل الجحيم مأواه» وجمیع من 
یعتقد اعتقاده ) وانظر ( ص ۷۲۱ ) 

(۳) انظر ( ص ۱۱۱ ) 


زرث قبرَهُ ببغداد غير مرَّةِ » واعتبرت برؤية تربته آوفی عبُرة » وعند قبرٍه من 
قبور أصحابه ثلاثةٌ قبور ۰ کل ذي قبر منها مشهورٌ غيرُ منکور ۰ فالمقبوژ في 
الأول ابن مجاهدٍ » وأبو بكر ابن پنت أبي بكر بن فُورَكَ صاحبُ القبر 
الثاني » والمدفونُ في القبر الغالثك أبو عبد الله محمد بن عتيق بن محمد 
المتکلم القيروانيٌ 

وقد ولع بعض جهّال الحنابلة بقبره ضراراً » وخرّب ما بُنيَ على تربته - 
روّاها الله برحمته SS‏ 
لم يضر عثمان بن عفان رضي الله عنه مِنْ بعض الروافض تحریق قبره 

۶ -حدئنا الشيخ أبو النجم هلال بن حسن بن أحمدّ الفقیر بجامع دمشقَ 
من لفظه قال“ كنت ببخداد » فقصدث زيارة قبر أحمدٌ بن حنبل رحمه الله 
في حطامق قن أل ريطا قر لمعي لخاد رار .لع ايفين الي ین 
الأشعريٌ رحمه الله » وكان في جملتنا رجل بغداديٌ ممّن ينتمي إلى مذهب 
الحنابلة » فتخلّفَ عنًا بعد ذهاينا من تربته » وأحدت على قبره ولحقّ ينا » 
فأخبرني بذلك ۰ فكبُرَ علي صنيعٌةٌ ! وعاتبئُهُ على فعله » فقال : لو قدرثُ على 
عظامه. . لنبشئّها وأحرقتّها ۰ فقلث له : إِنَّ أبا الحسن لا یضله ذلك ؛ فا قد 
مات منذ زمان 

فلمًا كانت تلك الليلة . . أصابَهُ في ببته بلاءٌ من بلاء الله عزّ وجلّ » فكان يتضرَبُ 
ويلقي الم من حلقه » وبقي ثلاثة أيام ثم مات » واشتَّهر, بين الئاس مره . 


[استزادة بیان في کذب الأهوازي ] 
ولولا أن الأهوازي جهلَ موضع قبره أو نسي.. ما حکی ما ذکرَهٌ عن 


(۱) في (ط): (الفقیه) بدل (الفقیر) . 


۽ لیعلم كل ذي لٿ کثرة کذبه وعظیم فته ۰ فلو كان سكت عن 
با ار 
مِنَّ المزْيّة!" ۰ وللكنٌ الله سبحانه لم یزل يهتكُ أستارٌ الکذّابین » ويكشفُ 
أسرارٌ البهّاتين الطمّانين العیّابین » فكيف استجاز في دینه قذف مَيِّتِ » من غير 
تحقيق فيما قال ولا تب ؟! فلا جرم أله لما استجاز ما له علئ هنذا الإمام 
من المنکر . . رماهٌ اللُعَذُْلاً منه بالداء الأكبر 


6 سمعث الشيم الفقية أبا الحسن علي بن المسلم السلمی رحمه الله - 
وكان ثقةً ۰ وفوق الثقة ‏ يحكي عن لقة : یه ارفا ديك اد 
اد ناهد إن معاي من یلاق ارو 
بالمطوّز النحوی(۲۳ - وقد أدرك الفقيه أبو الحسن أبا عبد الله المطوّرٌ » وللکن 
لم یسمع منه لصغر سنه في زمنه - : أنه دخل حمّام النكّاسين ليلاً » فوجد أبا 
ا ا م علوم سود ای ا نعو عن ال ف ج 
ری تالا انظروا حالة من یقول في الأئمّة ما يقول ! 


هلذا معنو ما حکی لي رحمه الله 


(۱) القحَةٌ و 

(۲) المزية : الک . 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن صالح » وکان مع إمامته باللحو مقرناً آشعریاً . وانظر 
« تاریخ دمشق ۲( ۳۸/۵6 ) 

(4) آراد حکایته المفتراة في موت الامام الأشعري سکران على ظهر غلام ! وانظر ( ص 
۱ ) : وقوله ( على ضدٌ ما... ) يعني في صورة هذه الفاحشة التي نسبها زوراً 
وبهتاناً للامام الأشعري ؛ فکان الغلام أسود على ظهره ! ومع هنذا فالالیق في حقهما ما في 
التعليقة الاتية . 

(5) جاء في هامش ( ب ) حاشية : ( سمعث الحافظ الذهبیع یحلف أنَّ هلذه الحكاية كذبٌ والتي 
کیت في الأشعريٌ ) » وهلذه التعليقة متأخرة عن زمن نشخ النسخة ( ب ) قرابة مثتي = 


ال٠‎ 


وكذا ينبغي أن یکون جزاءٌ مَنْ يقدح في الأئمّة ٠‏ ويطعنُ في الصدور من 
سلف الأمّة » وقد قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمی 
الذي 

5ه أخبرّنا به الشیخ أبو القاسم هبه الله بن محمد بن عبد الواحد ابن 
الحصين الشَّيبانِنُ » أخبرنا أبو عليٌ الحسنٌ بن علي بن محمد التميمئٌ ٠‏ 
آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن جعفر بن حمدان القطيعنُ » حدئنا 2 
أحمدٌ بن محمد بن حنبل » حدثني أبي » حدثنا آسود ؛ بن عامر شاذان ۰ آخبرنا 
أبو بكر - يعني ابنَ عياش -۰ عن الأعمش » عن سعید بن عبد الله بن 
جریج » > عن أبي برزة الاسلمی قال Sl‏ 
« يا مَعْسَرَ من آمَنَ بلمانه ول یدح آلایمان ن قلبَهُ ؛ لا تتابو ألْمُسْلمِينَ » وّلا 
توا عوراتهم + فة مَنْ تم عَوراتهم. . اننم أله عَوْرَنَةُ › وَمَنْ تتبّعَ ألله 
ور . یفْضخه في بت :۲۱۳ 

ولا يستبعدن جاهلٌ كذبّ الأهوازيٌ فیما أوردّهٌ مِنْ تلك الحکایات ۰ فقد 
كان من أكذب الناس في بعض ما يدّعيه من الروايات ذ في القراءات ٠‏ ولقد 

۷- سمعث الشبخ الفقية أبا الحسن علي بن أحمدٌ بن منصور بن قبيس 
الغسانيَ رحمه الله - وكان ثقة - يحكي عن أبيه ؛ آبي لانن فيص ال 
وکان في القة مه اد فوقة -وکان قد لقن الاهوازخ وماس » وسمع ممه ین 
بعض شيو خه آنه لما أظهرَ الأهوازيٌ من الإكثار م من الروايات في القرا ءات 
ما آظهر . “لقم ان لل تیان ابو الحسو رف بن نظيف ۰ وأبو القاسم بن 
الفرات ٠‏ وابن القمّاح المقرئون. . إلى العراق لکشف ماوقع في نفوسهم 


= سلةء وعلی أيّ حال ؛ ففيها إثباث افتراء الأهوازيٌ على الأشعريٌ بإقرار من الحافظ الذهبی . 
)١(‏ ورواه آحمد فی منده»(  ) 45١/5‏ وأبو داود ( 1۸۸۰ ) 


71 


منه > ووصلوا إلى بغداد » وقرژوا على بعض الشیوخ الذین روي عنهم 
الأهوازيٌ » وجاؤوا بالاجازات عنهم وبخطوطهم ها دزو وا بيه ع ی 
الأهوازيٌ إليهم ۰ وسألهم أن يُروهُ تلك الخطوط التي معهم » ففعلوا. 
ودفعوها إليه » فأخذها وغيّرَ أسماءً مَنْ سُمّيَ عنده ؛ لستتر دعواه۲ » فعادثْ 
عليه بر که القرآن » فلم يَفْتَضخ0") 


7 و 


۸ وبلغني عنه ا سألوا عنه بعض المقرئين الذين ذکر أنه قر 
علیهم ‏ یب ارقال.. هذا الى ی کرو ين قرأ على جزها 1 من 
القران؟؟ » أو نحوه . 

* قال أبو الحسن بن قبيس وحدئني والدي آبو العباس قال : عابت أو 
عوتب أبو ا ل ل لا نا 
أقرأ علیه للعلم -يعني : القراءاتِ - ولا َصدّقَُ في حرف واحر(") 

* قال : وحدثني آبو طاهر محمد بن الحسن بن علي بن الملحيّ قال : 
كنث عند رشأ بن نظیف المقری المُعدّلٍ في داره على باب الجامع » ولها طاقة 
إلى الطريق ۰ فاطّلمّ فيها وقال 1 ريه اكدا جر لاطا ةلدا 
الأهوازيّ 
 )۱(‏ في (ط ) ونسخة هامش ( ب ) : ( ليستتر ) بدل ( لتستتر ) 

(۲) ونقل الخبرَ الحافظ الذهبیٌ في تاريخ الإسلام » ( ۱۲۷/۳۰ ) عن المصنف هنا 

(۳) يعني : ابن نظيف وابن الفرات وابن القمّاح ۰ ويظهر أن البلاغ من كلام المصنف » ويحتمل 
أنه من كلام ابن قبيس . 

)٤(‏ يعني : وصفوه له ونعتوه 


)0( سقط من ( أ ب > و ) قوله : ( من القرآن ) 
() انظر « تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي ( ۱۲۳۷/۳۰ ) 


y1۲ 


۹4- وأنبأنا الشیخ آبو الفضائل الحسنٌ بن الحسن بن أحمد الكلابيٌ 
الامام » حدئني أخي لأمّي آبو الحسن على بن الخضر بن الحسن العثمانی 
قال : ُوي آبو علي الاموازيٌ + الحسنٌ بن علي ۰ يوم الاثنين الرابع من ذي 
الحجّة » سنهٌ ست وأربعين وأربع مئة » توا فيه . وظهر له تصانیت ۰ 
زعموا أنه كَدَبَ فيها 

فإذا كان هنذا فعْلَ الأهرازيّ في اذّعاءِ قراءة لا يضر مدعيها ۰ ألا یکون 
ا بو لان يدعيّه'''. . فكيف یبد منه أن يكذبّ على إمام أصَل 
للموحدين الأصول ۰ وأذهب أوقاتهُ في التحذير من مل مذهبه في التشبيه 
وفصّل لهم الفصول ؟! مع ما یظهر منه مِنَ الافراط في بغضه والغلوٌ » ولاجل 
هلذا المعنی لم یقبل الشارع شهادة العدرٌ على العدوٌ . 

-٠‏ وذکر أخي الشيخحٌ أبو الحسین قال : قال لي الشيخٌ الحافظ 
أبو محمد عيذ الجن أحمد بن “عدوي السمرقلاف ؛ قال لنا الشيخ الإمام 
الحافظ أبو بكر الخطيبٌ رحمه الله : ( أبو علي الأهوازيٌ : كذّابٌ في الحديثِ 
والقراءات جميعاً )۳۲ 


قرأ 


[اللععنُ والستٌ والشتيمةٌ مِنْ سماتٍ السفهاء . يتنرّهُ عنها أهلٌ الإيمان بل 
العلماء ] : 


-فأمّا ما ارتکبه الأهوازيٌ في خلال ما آوردهُ من الازراء عليه والطعن ؛ مِنْ 


. ) وفي(ط ) : ( قراءات ) بدل ( قراءة‎ )١( 

(۲) الفقیه المقرئ صائن الدین هبة الله بن الحسن ابن عساکر ؛ آخو المصنف الاکبر » توفي سنة 
( ۳ ه)ء وانظر « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۳۹۲/۷۳ ) ۰ وقد قرأ على سبیع صاحب 
الاهوازي . 

( انظر « تاريخ الاسلام ۱۲۷/۳۰۱0 ) . 


1۳ 


آنواع الدعاء عليه والسبٌ القبیح له واللعن ۰ والرغبة إلى الله في إدخاله الناز » 
والابتهال إليه أن يحمّلهُ الائام والأوزار ۱ 

فممًا لا أقابلُهُ عليه بمثل صنيعه ۰ بل أكلٌ مكافاتة إلى الله عر وجل على 
جمیعه » وکفی به سبحانه وتعالى له مجازياً » وحسيباً له علئ ما بقول کل 
اف و وی كاله انوا مه و هتفرول 
ويردعٌةٌ.. لَمَا كان للأئمّة لعّاناً » وعلیهم بالمُحال طعَّاناً » وقد ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم اللعن واللعّانین ما 


۱ أخبرنا الشیخ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك بن الحسن الأديب 
اھان یت أبو طاهر أحمدٌ بن محمود بن أحمد الثقفئٌ » وأبو القاسم 
إبراهيمٌ بن منصور بن ابراهيم السلميٌ - فوَقهْما""* - قالا : آخبرنا آبو بكر 
محمد بن ابراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ » حدثنا آبو عبید عليٌ بن 
الحسين ‏ يعني ابن حَرْبويه ‏ » حدئنا الحسن بن عبد العزيز ‏ يعني : 
الجَرَويّ - » حدثنا يحيى بن حسان » حدثنا الوليدُ بن رباح قال : سمعتٌ 
نِمُران یذکر عن أمٌ الدرداء قال سمعث أبا الدرداء يقول : قال رسول الله 
صلی اه عليه وبا « إن الْعبْدَ إا لَعَنَ ضَيْئاً. . صعدت آللَّعْنَةُ إلى أَلسَمَّاءِ › 
تعلق أَبْوَابُ آلشماء ذوئها . تم تقبط إلى الازض ‏ فتفلق وبا فوتها » ثم 
تاخذ یمین وشمالاً ٠‏ فان لم تحذ مَسَاغاً. . رَجَعَتْ إلى قَائِلهًا و 


مغ و 9 


(۱) في (أ): (وحسيباً به على ما تقول کل متقوّل مكافياً) . 

(۲) قوله : ( فَرّقَهما ) يعني : لم يجعلهما في سندٍ واحدٍ كما فعل المصنف هنا طلباً للاختصار » 
بل رو - والراوي هنا أبو عبد الله الأديب ‏ الحديث مرّتین بسندين ؛ مرّة عن أبي طاهر 
الثقفي ٠‏ ومرّة عن أبي القاسم السلمي . 

(۳) ورواه أبو داود (4405). وجوّد الحافظ ابن حجر إسناده في « فتح الباري » 
)1۷/۱۰( 
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هکذا يقول يحي بر“ حسان إل ي و ره ٥‏ يقول رباح بن الولید 
الذمازئ وهي الصو ات ؟ 

ونمُرانْ : هو ابن عتبةً » دمشقيٌ 

۲- آخبرّنا آبو القاسم زاهرٌ بن طاهر المُسْتملي » أخبرنا أبو سعد 
محمد بن عبد الرحملن الفقیهٌ » آخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد 

و 5 5 2 
الحافظ » أخبرنا آبو عَرُوبةَ الحسین بن محمد ۰ (ح ) 

وأخيرّنا الشيخ آبو عبد الله الخلال » آخبرنا آحمد بن محمود بن آحمد 
الأديبُ » أخبرنا محمد بن ايراهيم بن علىّ ۰ حدثنا أبو عَرُوبَةَ الحرّاني - 

يعنى : الحسين بن محمد بن مودود ‏ ۰ حدثنا مخلدٌ بن مالك هو الحرّانىٌ 
اموي عله عط لل ل ا بن أسلم : أنَّ عبدَ الملك بن 
مروان بت الین م الدرداء > فکاتت عنده » فلا كانت ذات ليله . . قام 
و ای سس 


في سیر 


يکونا للَّعَانُونَ شفعاء و لا شهداء يوم َلقَيَامَةٍ ۲( 

۳ وأخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 
الشيباننُ » أخبرنا آبو عليٌ الحسن بن علي بن محمد التميميٌ » آخبرنا آبو بكر 
1 و ۰ 3 5 هھ )لن ع 5 :5 
احمد بن جعفر بن حمدان » حدئنا عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل > 

الولید » وسمع منه مروان » وذکر أن یحی بن حسان وهم فيه ) . 


)۲( ورواه مسلم ( ۲۵۹۹۸ ) » وقوله : ( شهداء ) يعني : على الأمم » أو مطلق الشهادة ؛ ففيه 


V\0 


حدثني آبي . حدئنا عبدٌ الصمد - يعني : ابنَ عبد الوارث -۰ حدئنا 
عبِيدٌ الله بن َودَةَ یی أله قال حدئني رجل سمع جُرْمُوزَاً الهْجیی!۱» 
قال : قلت : يا رسول الله ؛ آوصني ‏ قال : « آوصيك ألا تَكُونَ لَكّانَاً 6۲ 

6 وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله الخلألُ الأصبهانئٌ » أخبرنا آبو القاسم 
إبراهيمٌ بن منصور الخبّاز » أخبرنا أبو بكر بن المقرئ » أخبرنا أبو يعلى 
أحمدٌ بن علي الموصلئٌ » حدثنا محمد بن بشار بندارٌ » حدثنا أبو عامر » 
حدئنا كثيرُ بن زيدٍ المدنئٌ قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدّثٌ عن أبيه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ يَكُونٌ آلْمُؤْمِنٌ لمات 

رواه الترمذيٌ في « جامعه » عن بندار””) 

والأحاديثُ في هنذا المعنی كثيرةٌ منّسعةٌ » وهلذه التي أوردتها في المعنى 
ها هنا مقنعةٌ » فالمؤمنٌ الکامل الإيمان : هو الذي لا يتسارعٌ إلى اللعْنٍ » 
والمخذول الضعيفٌ الإيقان : يمتثلٌ مر الشيطانٍ له بالوقيعة في الناس 
والطغن . 

۵ وقد أخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد ابن الخصین » أخبرنا 
أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن عَيْلان البرًاز » آخبرنا أبو اسحاق 
إبراهيمٌ بن محمد بن يحبى المُزكي » أخبرنا أحمدُ بن محمد بن الحسين 
الماسّزجسئٌ » حدثنا الحسن بن عيسئ ۰ حدئنا ابن المبارك » (ح ) . 

وأخبرّنا الشیخ أبو غالب أحمدُ بن الحسن » آخبرنا الحسنٌ بن علي 


٩ ل‎ 


. كذافي ( ه ) . وفي سائر اللسخ : ( جرموز ) بغير تنوين‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد في « مسنده (٩‏ ۷۰/۵ ) 

(۳) سنن الترمذي (۲۰۱۹) ۰ وقال : (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود » وهلذا حدیث 
حسنّ غریب ١‏ وروی بعضهم بهلذا الإسناد عن النبيّ صلی الله عليه وسلم قال : « لا ينبغي 
للمؤمن أن یکون انا : > وهلذا الحديث مسر ) ۰ و«مسند أبي يعلئ» (۵۵7۲) . 


۷" 


اجره 2 اعرا فجن نو العا ال ار ج ارا حى ن مدب 
صاعد » حدثنا الحسينٌ بن الحسن » آخبرنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا 
سفيانٌ » عن سليمانَ » عن آبي زین قال : جاءً رجل إلى الفضيلٍ بن بَروان" !۲ 
فقال : إِنَّ فلاناً يقح فيك » قال لأغيظنّ من مره ؛ یف ال لي وله » قيل 
م أ قال اطا 


[عجمة المفتري الأهوازي وركاكةٌ کلامه] : 

- فاا ما في كلام الأهوازيّ مِنَ ال والركاكة » والالفاظ التي لا يتلمّظ 
بمثلها غیه الساكة 

فطاع لمن تال وتدره » والخطاً ف لایخنی علی من نظرثٌ 
فالمتتیم لذلك بالتبيين والکشف مكلف مُعَتن » وکیف يُطالبٌ الأهوازي 
بالاصابة في اللفظ وقد أخطأ المعنی ؟! ولولا خشيةٌ أن يَغْترَ مت بما حکاه » 
ویعتقد جاه صدقه قیما رواه. . لكان الإعراضٌ عن الردٌ على مثله أولئ » 
والاشتغال بغير نقض کلامه آنفع في ال خرة والأولئ . 

ولستُ آعجب منه فیما أتاه من الجهل ؛ لأنَهُ اللائ به لسوء العَقد وعدم 


 )۱(‏ قال الحافظ ابن حجر في « تبصیر المنتبه ( ۲۲۰/۱ ) : ( وبفتح الزاي : فضیل بن برّوان 
الزاهدٌ » قتله الحجٌاج ۰ حکی عنه میمون بن مهران ) ۰ وقال الحافظ ابن حبان في 
« الثقات » ( ه/ ١95‏ ) ( الفضیل بن بَرَوان : من أهل الكوفة » يروي عن ابن مسعود ؛ 
روی عنه أبو رزين ) . 

(۲) ورواهابن المبارك في « الزهد »( ٦۷١‏ ) 

(۳( الحاكة : جمع حائك ؛ وهو النتاج » وعن الحاكة يقول أديبٌ البيان الجاحظ في « البيان 
والتبيين ۰ ۲٤۹/١(‏ ) (الحاكة أقلٌ راق نمق أن يفاك ا بخ رودا 
الغزّالون ؛ لأن الاحمق هو الذي يتكلم بالصواب الجيد ثم يجيء بخطأ فاحش ۰ والحائك 
ليس عنده صواب جيد في فعال ولا مقال ) . 


۷۷ 


الفضل ۰ وائما أعجبُ مِنْ یوس سمعوه منه وحکوه۲۱ ۰ وجهّالِ كتبوة عنه 
در ! وللکن لكر ساقطة لاق ۰ وعلی قدر الوجه تكون الماشطة . 
فهلذا جُملةٌ الجواب الكافي في الردٌ على هلذا العایب" ۲۳ ۰ الشافي في 
إظهار ما فيه من آنواع المعایب . 
وبعد ما استفرغٌ في الذمٌ جهْدَهُ » واستوفی منه ذکُرَ ما عنده. . فا لم يضر 
بما ذكرٌ غير نفسه » ولم يُفصحٌ بانتقاص أهل الفضل الا عن فسادٍ حسم » ولم 
۲ نتن آنا وه E‏ ور یی ی 


الكذب عن ئس 


[في الصحابة العرام وا الصالحين للأشعربّة 3 أسوةٌ حسنةٌ في تحمّل 
الأذيّة] : 


ولايي الحسن رحمه الله بالأكابر من الصحابة رضي ي الله عنهم أحسنٌ الأسوة › 
مع أن الرسول صلی الله عليه وسلم آنزلهم للمسلمین بمنزلة القدوة ؛ قال 
سلی اف علیه وسلم : *آشتای کم لمات . تیم » )20 


(۱) في ( ط) : (سمعوا) بدل ( سمعوه ) » وفیه غمرٌ برواة « المثالب » وكتبَته . 

)۲( تقل الملامة الميداني في مجح الأمثال ۲۱۹۳/۲ هن الامممي وغیره في شيرع دا 
المثل : ( الاقطة : الكلمة يقط بها الإنسان ؛ أي : لكل كلمة یخطی فيها الانسان مَنْ 
يتحمّظها فیحملها عنه » وأدخل الهاء في « لاقطة » إرادة المبالغة » وقيل : أدخلّث لازدواج 
الكلام ) . 

(۳) سُهُلت لمراعاة السجعة ؛ إذ كلمة ( المعايب ) الأتبة لا يجوز فيها الهمز . 

() في ( ب ) : (رواه ) بدل ( زوره ) 

(0) قال الحافظ الزيلعي في « تخریجه لاحادیث تفسیر الکشاف » ( ۲۲۹/۲ ) : ( قلت 
من حديث ابن عباس » ومن حديث جابر » ومن حديث آبي هريرة » ومن حدیث ابن 
عمر ) » ثم عزا کل حديث إلى مخرجه مبيّناً الرواية »> وقد قال الحافظ البيهقي في 
« المدخل » ( ۱۵۳ ) : ( هذا حديث متنً مشهور ۰ وأسانيدُةُ ضعيفة » لم يثبث في هلذا 
إسناد » والله أعلم ) » وانظر « الاعتقاد » له ( ص 799) . 


۷۸ 


فلئن شیم يا معشر الأشعريّة كما سُبُوا. . فلقد اعتدی الذين سبُوكم 
وما اعتديتم ؛ فمَنْ سَلِمَّ من الصحابة مِنْ كلام حاسدٍ ؟! وأيّهم خلا مِنْ عدو 
a‏ 

هلذا آبو بكر الصدیق وعمرٌ الفاروق رضوان الله عليهما وأقوال الروافض 
فيهما مُشتهرةٌ » وتقوّلاتهم عليهما بما لا يستجيرٌ مسلم أن يحكيّهُ فضلاً عن أن 
يقولهُ في حقهما. . منتشرةٌ » وهلذا عثمانٌ بن عفان ذو النورين رضي الله عنه 
وذمٌ الروافض والخوارج له فيما بينهم مألوفٌ . وهنذا عليئٌ بن أبي طالب 
أبو السّبطين رضي الله عنه ورای الخوارج وبني ميه فيه معروفٌ ۰ وهلذه عائشة 
أم المؤمنين وزوج الرسول صلی الله عليه وسلم التي بر‌آها الله عر وجل في 
محكم التتزیل . . لم تسلم على ألسنة أهل الرّفض » مع ما يخفون ويعلنون لها 
من البغض » وكذلك غير مَنْ سمِّيتُ مِنْ أكابر الصحابة » وغیژهم من سادة 
العترة والقرابة » ومَنْ بعذهم من فقهاء الأمصار › وأئمّة الدين في سائر 
الأعصار ؛ قل مَنْ سلم منهم مِنْ طعن» وربّما تناول بعض الجُهّال بعضهم بلعن. 

5ه وقد أخبرّنا الشیخ آبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك الخلا » 
أخبرنا أبو القاسم ابراهيم بن منصور السلمئٌ » أخبرنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المقرئ ۰ أخبرنا علیٌ بن منير بن دينار الواسطئٌ » حدثنا أحمدٌ بن 
زكريا » حدثنا عبد الله بن نمير » عن إسماعيلٌ بن إبراهيم بن مهاجر » عن 
عبد الملك بن عمير » عن مسروقٍ » عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
مروا بالاستغفار لهم فسيُوهم ۰ اما RE E‏ 
يقول : « لا تفتن هذه لام ی یلم آ+ ها أُوَلّهَا ,(۱) 

ولو وقفتّم على ما يقول کل معتزلخ مُخَْبْلِ » في حتّ الإمام أبي عبد الله 


(۱) ورواه الطبراني في ١‏ المعجم الاوسط ۷ ( ۵۲۱ . 


۷۹ 


5 
ى 0 
مور رل 


أحمد بن محمد بن حنبل » مما قد نزهه الله عنه » وی قدره ودینه من 
ولذلك قيل ما 

۷ أخبرّنا الشيخ أبو الحسن على بن أحمد بن منصور الفقية » 
وأو متضون محمد بن عبد الملاقةبة .غیرون قالا حدئنا أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيبٌ ۰ أخبرنا الحسينُ بن شجاع الصوفيٌ » أخبرنا عمرٌ بن 
جعفر بن محمد بن سلم ۰ حدثنا أحمدٌ بن علي الأَبَارٌ قال : سمعث سفيان بن 
وكيع يقول : ( أحمدٌ عندنا محنة » مَنْ عاب أحمدّ عندنا. . فهو فاسقٌ )۲۲۲ 

* وقال أبو بكر الخطیت : حدثنى الحسنْ بن أبى طالب » حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان » حدثنا محمدٌ بن عليٌ المقرى بالدالية قال أنشدنا 

250 [من الكامل] 


ع 2 E‏ گم 2 9 2 سے و ەر ەر هم وس 7 
أضحى این حنیّل مخنة مَأمُونة وَبِحُبٌ أَحَمَد يُعْوَف آلمتنمك 


رحمه ا 


وَِذَا را 8 كت د 0 1 فاغا ۰ بان 20 ره 0 
لعلمتم أن أحداً لم یسلم مِنْ ألسنة الطعّانين7" » ولم يخل بعض الكبار من 
- أخبرّنا الشيخ أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر الشَّحَامِيٌ بنيسابورَ » أخبرنا 

م 7 0 1 و ۳ 
سعيدٌ بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر المُعدَّلٌ فيما فری عليه وأنا حاضرٌ 
قال : سمعث أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ يقول : حدثنى آبو بكر 
(1) ورواهالخطيب في ۱ تاريخ بغداد ۷( ۱۸۱/۵ ) . 
)۲( انظر « تاريخ بغداد ۷( ۱۸۱/۵ )»2 و« تاريخ دمشق (٩‏ ۳۲۱/۵ ) . 


50007 


YY 


إسماعيلٌ بن محمد بن إسماعيل الفقيهٌ ‏ حدثنا جعفر بن محمد الزعفرانی 
قال : سمعتٌ عبد الرحمئن بن عمر الأصبهانيَ يقول : كنا في مجلس 
عبد الرحملن بن مهدي . إذ دخل عليه شاب ۰ فما زال يُدنيه حتئ أجلسّهٌ إلى 


حه . 
¢ مم 
5-9 


0 


قال : فقام شيخ من المجلس فقال يا أبا سعيدٍ ؛ ان هنذا الشابٌ لیتکلم 
فيك » حتئ له ليكذَبُكَ ! فقال عبد الرحملن : أعودُ بالله من الشيطان 
الرجيم » ل ادع یه آحسَن إا لزی بتک و موه َو میم * وَمَا 
ده الا ان معا وبایلتهاً الاو حَظٍ عظیر 4 [فصلت : ۳۵-۳6] . 

ثم قال عبد الرحملن حدثني آبو عبيدة الناجئٌ قال کنا في مجلس 
الحسن البصري ۰ إذ قاع إليه رجلٌ فقال : يا أبا سعيد ؛ إن ها هنا قوماً 
يحضرون مجلسَك ليتتبّعوا مَقط كلامِكَ ۰ فقال الحسنٌ : يا هنذا ؛ إِنّي 
أطمغث نفسي في جوار الله فطمعت . وأطمعت نفسي في الحور العِين 
فطمعّت » وأطمعْتُ نفسي في السلامة من الناس فلم تطمغ ۰ إني لما ری 
الناسَ لا يرضون عن خالقهم . . علمث نم لا يرضون عن مخلوق مثلهم(۱) 

۹ وأخبرّني الشریف أبو القاسم علبي بن ابراهیم الحسينيٌ ؛ 
وأبو الحسن علي بن أحمد الغسانينٌ قالا : حدثناء وأبو منصور عبدٌ الرحملن 
ا شخ نی رت قال ار ابو بكر أحمدٌ بن على الحافظٌ ‏ 
آخبرنا آبو طالب عمرٌ بن إبراهيم الفقيةُ » آخبرنا القاضي أبو الحسین عیسی بن 
حامد بن القتبيطي" ۰ حدئنا أحمدُ بن الصّلتٍ أبو العباس ۰ حدثنا عمّي 
)۱( ورواه البيهقي في « الزهد الکبیر » ( ص ۱۷۰ ) مقتصراً على آثر الحسن البصري رحمه الله 

تعالیی 
(۲) في(ه ط ) : ( القبيطي ) ؛ والمثبت هو الصواب . 


۷۳۱ 


خارة بن اه رسای هی مرج وآبو بكر بن آبي شيبة 
قالوا حدئنا يحي بن يمان » عن سفیان الثوري » عن ليثِ ۰ عن مجاهدٍ 
قال سألَ يحيى بن زكريا ربّهُ تعالی ؛ قال : رت ؛ اجعلني أُسَْلمٌ على ألسنة 
الناس ء قال: فأوحى اللهعرٌ وجل إليه يا یحبی ؛ لم آجعل هنذا لي » فكيف 
أجَعلَّهُ لك ۱«۱) 


ولا شاك أنَّ الله عر وجل لمّا قبضهم إلى رحمته » وتوفّاهم عند منتهی 
آجالهم بحکمته . . راد أن يجري لهم الثوابٌ بعد توفیهم ؛ بأن يكنب لهم أجراً 
بما يقال فيهم ۰ مع أجر ما قدّموا من صالح الأعمال » وعلموا الناس في سائر 
الأحوال ؛ لثلا ینقطع عنهم الأجرٌ بعد مماتهم » ويكون ذلك زياد لهم في 
حسناتهم ؛ وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما 

۰ آخبرنا الشيح أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي 
بدمشق » حدثنا الشيخٌ أبو بكر أحمدُ بن علي بن ثابتٍ الحافظ إملاء بدمشقّ » 
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفيٌ بنيسابور » حدثنا محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مق المزنئٌ ۰ حدئنا زكريا بن يحيى 
الساجي » حدثنا محمد بن موسى الحرشيٌ » حدثنا محمد بن سليمان بن 
معاذ » أخبرني عثمان بن طلحة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن 
عبد الله قال : قيل لعائشةً رضي الله عنها : إِنَّ ناساً يتناولون أصحابٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء حتئ هم ليتناولون أبا بكر وعمر ! فقالت أتعجبون 
من هنذا ؟! اما قطع عنهم العمل » فأحبٌ ألا یفطع عنهم الجر(" 

۱ وأخبرنا الشیخان ؛ آبو منصور محمدٌ بن عبد الملك ابن خیرون 


)۱( ورواه البيهقي في « الزهد الکبیر (٩‏ ۱۱۷ ) . 
(۲( ورواه المصنف في « تاريخ دمشق » ( ۳۸۷/46 ) . 


Ai 


قال : آخبرنا » وأبو الحسن على بن الحسن بن سعید قال حدثنا آبو بكر 
آحمد بن علي بن ثابتٍ الخطيبٌ » أخبرنا وخ » حدثنا أحمدٌُ بن يوسفت 
الأروق ‏ ارفا أبن كر اد بخ یه :اله الک > عدن اه بن توليك 
دي محمذ بن سليمان الفا حدثني اعمان بن طلحةّ القرشی 6 عن 
محمد بن المنکدر » عن جابر بن عبد الله قال قيل لعائشة رضي الله عنها 
إن ناسا يتناولون أصحابَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ۰ حتی نم ليتناولون 
أبا بكر وعمرّ ! قالت ما تعجبون من هلذا ؟! انقطعٌ عنهم العمل . فلم 
دلق 


يحب الله أن يقطع عنهم الأجرٌ 
وقال الشافعيئٌ رحمه الله ما : 


7 آخبرنا الشیخ الفقية أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القويّ 
الشافعئٌ ۰ أخبرنا أبو البركات أحمدٌ بن عبد الله بن علي المقرئ . آخبرنا 
أبو القاسم عبِيدٌ الله بن أحمد بن عثمان الأزهريٌ ۰ أخبرنا أبو علىٌّ الحسیٌ بن 
الحسين الهمّذانيٌ قال : حدثني البیر-يعني : ابن عبد الواحد الأسداباذيّ -» 
حدثني الحسنٌ بن علي بن يعقوبَ أبو عليٌ الأصبَهانیْ » حدثنا أبو زكريا 
يحيى بن زكريا بن حيّويه النيسابورئٌ قال : سمعت محمد بن عبد الله يعنى 
اب عبد الحكم ‏ يقول : سمعث الشافعيّ يقول (١‏ ما أرى الناسَ ابتلوا بشتم 
أصحاب النبييّ صلى الله عليه وسلم . . إلا ليزيدّهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع 

(¢ ۱ 

۳ - وأخبرنا الشیخ آبو القاسم زاهر بن طاهر المُعدَّلٌ » آخبرنا آبو بكر 
)۱( ورواء الخطیب في ١‏ تاريخ بغداد (٩‏ ۲۷۹/۱۱ ) . 

(۲) ورواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » 8۱/۱۱ ) » والمصنف في « تاريخ دمشق » 

. ) ۳۱۷/۵۱ ( 


نيف 


أحمد بن الحسین الحافظ ۰ آخبرنا عبد الله بن یوسفت الأصبهانيٌ » آخبرنا 
أن كر ن مه ساي رازه ما الو عففان آل ی © ها 
عند الرحمدن بن عمر رسته" ‏ قال : سمغت عبد الرخعن بن مهدی يقول : 
( لولا ی آکره أن يُعصى الله عر وجل . . لتمنّيتُ ألا يبقى فى هنذا المصر أحدٌ 

١ 5‏ > و 0 ف ۳ ۳ ۱ . 
إلا وقع فيّ واغتابني » وأيٌّ شيءٍ أهنأ مِنْ حسنة يجدّها الرجل في صحيفته يوم 
القيامة لم یعملها ولم یعلم بها ؟! ×“ 

وليس مَن يُذكرُ بالسوء مغبوناً » بل الذامٌ له واللاعنٌ له یصیر ملعوناً 
وكيف يكون المذكورٌ بسيّئ الذكر مرجوماً » وقد صارّ مثاباً وذاکرهُ بما قال فيه 

: أخيرّنا الشیوخ ؛ أبو الحسن على بن أحمدَ بن منصور قال‎ -٤ 
حدئنا وأو متصون عبد ال هنن ما لته وأبو النجم بدر بن‎ 
عبد الله الشيحيٌ ببغدادَ قالا : آخبرنا آبو بكر أحمدٌ بن علي الخطيبٌُ » آخبرنا‎ 
أبو بكر أحمد بن على بن یزداد القارئ » آخبرنا آبو الخیر زید بن رفاعة‎ 
الهاشمئٌ » حدثني أبي . حدثنا أبو كاملٍ الجحدريٌ » حدثني أبي الحسینْ بن‎ 
فضیل قال : قال رجل لعمرو بن فيك : يا ا ان إلى لارحمٌك فنا یقول‎ 
: الناس فيك » قال يا بنَ أخي ؛ آسمعتّني آقول فیهم شيئاً ؟ قال : لا ۰ قال‎ 
. فایّاهم فارحم‎ 

وراسلهٌ واحدٌ بما يكره » فقال لمبلغه : قل له : ان الموت یجمعنا 
والقيامة تضمُّنا » والله یحکم بیتنا!؟ 
)١(‏ في مطبوعة العلامة الكوثري هنا عُلّنَ : ( كذا بیاضن في الاصل ) . والکلامْ منّصل في ساثر 

اللسخ المعتمدة > ورسته -بهاء أعجمية -: لقب عبد الرحمن . 


(۲) ورواه آبو نعیم في « حلية الأولياء ۱۱/۹۱۰ ) . 
(۳) ورواهما الخطیب في « تاريخ بغداد ۷( 0۱/۸ ) . 


,223 


و کل من أطلقّ لسانه فى العلماء بالمّلب. . بلاهُ انعر وجل قبل موته بموت 
القلب » وقد : 

۵ آخبزنا الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقنديٌ قال 
أخبرنا أبو محمد أحمد بن على بن الحسن بن أبى عثمان » آخبرنا القاضی 
أبو القاسم الحسنٌ بن الحسن بن عليٌ بن المنذر » أخبرنا أبو علىٌّ الحسينٌ بن 
صفوان البرذعيٌ » حدئنا آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا » حدثني 
إبراهيم بن سعيد » حدثنا موسی ب یوت ۰ حدثنا مخلد - يعني ابن 
الحسين » حدئنا بعض آصحابنا قال ذكرث يوماً عند الحسن بن ذكوان 
رجلاً بشیء » فقال : مه ؛ لا تذكر العلماء بشیء فیمیت الله قلبَّك!١)‏ 

[ أجِرٌ الذَ ات عن عِرْضٍ أخيه في مغيبه] 

فأحيا الله الكريمٌ قلوبتا بنور الإيمان والحكمة » وغفرّ لنا حَؤْيّنا بحبٌ 
إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من الأئمّة » وكمْرَ عنا ذنوبنا كما منّ علينا بإسباغ 
النعمة » وستر عيويّنا بذبّنا عن أعراض سلف الأمّة » وأنجرّ لنا ما وعد على 

5ه أخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبه الله بن محمد الشيبانيٌ » أخبرنا 
أبو علىّ الحسنٌ بن عليّ التمیمیٌ » آخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن - جعفر القطيعيٌ » 
EEE‏ سيا لشن و عاك ل طن امي و Aes‏ 
yy‏ ور 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ؛ من قب عن لخم أيه مَغْيبَة . 
کان حَقَاً علی الله عر وَجَلَّ اَن يُعْتِقَهُ ُعْتِقَهُ من آلنّار »(") 


. ) ۵۸۲ (۰ ورواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
- 4 رواه أحمد في « مسنده » ۱/۰۱ )ء وقال الحافظ الهيثمي في ( مجمع الزوائد‎ )۲( 


Vo 


۷- وأخبرنا الشیخ آبو غالب أحمد بن الحسن بن البنَّاء ٠‏ آخبرنا 
الحسنٌ بن ع الجوهرخ ۰ آخبرنا محمدٌ بن العباس بن حیّویه الخرار ع 
(ح) 

وأخبرنا الشيخانٍ ؛ أبو غالب أيضاً » وأخره أبو عبد الله يحيى بن الحسن 
قلا Ga‏ بن ین ال برش 4 آعترنا تمان ين 
عمرو بن محمد بن المُنتاب قالا حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد » حدثنا 
الحسين بن الحسن المروزی ‏ آخبرنا عمدو بن عثمان الکلابی » حدثنا 
موسی بن أعينَ » عن ليثِ ۰ عن شهر بن حوشب ‏ عن أم الدرداء ‏ عن 
أبي الدرداء قال : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 
مُسْلم یره عَنْ عزض آخبه. . الا كانَ حَقَاً عَلَى الله آن یره عنه تار جَهَنَمْ یوم 
ليام ١‏ ء ثم تلا  :‏ مو تاعانص المُوْميِينَ4 [الروم : 4۷] 200 

۸- وأخبرنا الشیخ أبو سهل محمد بن إبراهيم الأصبهاننٌ ٠‏ آخبرنا 
أبو الفضل عبد الرحملن بن أحمد الرازيٌ » حدثنا جعفدُ بن عبد الله ابن 
فنّاكي ۰ حدثنا محمد بن هارون الوویانج » حدثنا ابن حميدٍ » حدثنا جريد » 
عن ليثٍ » عن شهرٍ . پا ل ار ا اراك 
ل ١‏ مَنْ رَد عن عِرْضٍ أ خيه في ألْمَفِيبٍ. . کان قاً عَلى الله 
أَنْ برد عله عنهُ تاز جهن ؛ ۰ ثم قرأ د رک تسد مشک وار اماف کرو 
...€ ۰ »ال 


٩١ /۸ ( =‏ ) : ( رواه أحمد والطبراني » واسناد أحمدٌ حسن ) 
(۱) ورواه أحمد في ١‏ مسنده ٤٤۹/1 ( ١‏ ) دون ذكر الآية » والطبراني في « مكارم الأخلاق » 
( ص ۳۱۲ ) » والبغوي في « شرح السنة (٩‏ ۱۰۱/۱۳ ) . 
۲۱( ورواه البیهقی فى ١‏ شعب الایمان » ( ۷۲۳۰ ) ۰ وانظر « الدر المثنور (٩‏ ۲۹۲/۷ ) 


2 


قال“ وحدئنا محمد بن هارون » حدثنا عمرو بن علیْ » حدئا 
محمد بن عبد الرحملن الطَفاوِيُ آبو المنذر حدثنا ليث » عن شهر بن 
عي كن ١‏ اشر عن اي ااال سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ما من أُمْرِيٌ يدا عَنْ عزض أ خیه 18 درا ألله عنه تا 
نَم لت ؛ َم شم نید » نم ترا : تالتش يقتا ...> 


[غافر : ۲۵۱ » الآية . 

قال 3 ودنا محمد بن هازون الذويائة ‏ حدثنا أحمد بن عبن ال حمر د 

4 ۱ ت 3 2 
يعلى ابن وهب » حدثنا عمي - يعني عبد الله - » حدئنا محمد بن 
مسلم » عن صدقة بن يزيد“ ۰ عن عثمان بن يسار أن أمّ الدرداء قالّتْ 
سمعت آبا الدرداء يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مَنْ رَد عَنْ 
* وْجتَ د کی (۳( 

عرض آخیه بالْعَِْب . . جبت له الحنة » 


على » آخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل › وأبو عمر الخرّاز حدئنا 
يحيى بن محمد بن صاعد » حدثنا الحسینْ بن الحسن ۰ آخبرنا عبد الله بن 
المبارك » آخبرنا یحیی ين یوب ۰ عن عبد الاين سلیمان : أن (سماعیل بن 
يحيى المَعَافريَ آخبره » عن سهل بن معاذ بن أسدٍ الجهنی » عن أبيه » عن 
انب صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ مَنْ حَمَى مُؤْمِناً من مُنافق عة . . بَعَث لله 
2 ا ماو ر و ا ٠0‏ ةم رمه 0 26 و 
له ملكا يخمي لخمهٌ يَوْم القيَامَة من نار جهنم › وَمَنْ قفی مَسْلما بشيء يريد به 
(1) يعني : جعفر بن عبد الله بن یعقوب الفناكي الرازي المتقدم ذکره في السند . 
(۲) في( ب ) وحدها : ( حدثنا ) بدل عن ) . 
(۳) ورواه الاصبهاني في « موجبات الجنة » ( ۲۰۰ ) . وقال العلامة الغماري في « المداوي 
لعلل الجامع الصغير ۲۸۲/٩ (٩‏ ) : ( والحدیث له عن آبي الدرداء طرق ) » ثم ذکرها . 


يفف 


ي لم 
وم .ير 


رواه أحمدٌُ بن حنبلٍ » عن أحمدّ بن الحجّاج » ويعمرَ وبشر 
اروز ۰ عن عبد اله بن المبارلو(؟) : 

٠‏ - وأخبرنا الشیخ آبو سهل محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدویه 
المزكي ببخداة » آخبرنا أبو الفضل عبد الرحمئن بن احمد بن الحسن الرازي 
المقرى » حدثنا آبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن فناكي » حدثنا 
آبو بكر محمدٌ بن هارون الرُويانينُ » حدئنا محمد بن (سحاق . حدثنا 
عبيدٌ الله بن موسئ ۰ حدثنا ابن أبي ليل » عن الحکم » عن بلال بن 
أبي الدرداء » عن أبيه قال نالَ رجلٌ من رجل عند رسول الله صلى الله عليه 
وفلك ونث بعلي ودر قفا ون انه الى أنه سك « مَنْ رَد عنْ 
عرض آخیه . . كان له ججَاباً من الا 6 

رواه غيرُةُ عن عبيد الله فقال : عن ابن أبي الدرداء » ولم یسم بلال؟(“ 

ورواه سعدان بن یحبی اللَّحْمِىُ » عن ابن أبي ليل » عن الحکم ۰ عن 
عَباية بن أبي الدرداء ۳" ۰ ولم يحفظ اسمه ۰ وليس لأبي الدرداء ابن اسمَه 
عَبِايةٌ » ومحمدٌ بن عبد الرحملن بن أبي لیلی سین الحفظ ۰ وروي عن ابن 
أبي ليلئ باسناو آخرَ 


» وبشرٌ هو والذ یعمر » وإنما الرواية عن يعمربن بشر » وفي « تعجيل المنفعة‎ )١( 
. أن يعمر بن بشر لم يُذكر له شيخ إلا ابن المبارك‎ : )۳۸۸/۲( 

(۲) مسند أحمد( 18۱/۳ )ء وقفی : ألحق هلذا الشينّ بهتاناً . 

زفرق ورواه عبد بن حميد في «مسنده ۲۰٢ ( ١‏ ) دون تسمية بلال » والمصنف في ١‏ تاريخ 
دمشق ٤1۱/۲۹ (٩‏ ) 

)٤(‏ ورواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١١58/48‏ )ء وقوله : ( ولم يسم بلالا ) بمعنی : أن 
يكون عن ولد لأبى الدرداء رضى الله عنه غير بلال . 

ره ورواه المصنف في « تاريخ دمشق »( 409/55 ) ۰ وقال في عباية : ( ويقال : عباد ) . 


۷۳۸ 


۱ - آخبرناه آبو البرکات عد الوهاب بن المبارك بن اح الحا :> 
آخبرنا أبو القاسم عبد العزیز بن علي بن أحمد بن الحسین السكريٌ ۰ آخبرنا 
أبو طاهر محمد بن عبد الرحملن بن العباس المُخلْصُ » حدثنا آبو محمد 
يحيى بنْ محمد بن صاعدٍ املاء سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة في المحرّم قال 
حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعنٌ » حدثنا يحيى بنْ اليمان ۰ حدثنا ابن 
أبي لیلی » عن الحكم . عن أمٌ الدرداء » عن أبي الدرداءٍ قال وقع رجل في 
رجل عند النبئّ صلى الله عليه وسلم » فذبٌ رجل عن عرض أخيه » فقال 
E O‏ انب 
الثار »۱۲ ۲ 

۲ - آخبرّنا الشریف آبو القاسم على بن إبراهيم » آخبرنا أبو الحسن 
رشأ ین نظیف المقری ۰ آخبرنا آبو محمد العم بن |سماعیل ین محمدٍ 
الات ارفا انور ركف اعد بن روا ال رر تا زاغا ن 
اسحاق » حدئنا إبراهيمٌ بن حمزة » حدئنا عبدٌ العزیز بن محمدٍ ۰ عن حميدٍ » 
as‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


مگ ( 


«مَنْ نصَرّ أَحَاهُ بالَیّب . . ُّ صَره أله في دنا والاخره ۱۲ 


e‏ بیس ۰ وعليٌ بن 
محمد بن آبي الحديد » أخبرنا جدّي آبو بكر محمد بر آحمد بن عثمان » 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن یوسف بن بشر الهرويٌ ۰ أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن حمّاد الطهرانئ » حدئنا عبد الرزاق » عن مَعمّر والثوريٌ » عن 
(۱) ورواه أبو طاهر المخلص في ١‏ المخلصيات »(۳۳۱/۱) 

(۲) وروا الب لبيهقي في « السنن الكبرئ ۰( ۱۰۸/۸ ) . 


۷۳۹ 


و 1 قال سول الله صلی الله عليه وسلم : « من آغتیب عنده 


۳9 
۳ 


آخو 4 تلم » واستطاع لضرتك . فتصره. . نَصَرَهُ في الا والاخرة » وان 
لم ينره . آذرکه أن به في انیا وَالاخرّة 2 

-٤‏ وأخبزنا الشيخ أبو سعد أحمدٌ بن محمد بن أحمد البغداديٌ 
بأصبَّهانَ » أخبرنا آبو عمرو عبد الومّاب بن محمد بن إسحاق العبديٌ » 
وأبو منصور محمد بن أحمد بن علي السينة2"0 » وأبو إسحاق ابراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الطبّانٌ » (ح ) 

وآخبرنا آبو محمد هبة الله بن أحمد المقرئْ » أخبرنا أبو منصور ابن 
شکرویه ؛ قالوا آخبرنا آبو إسحاق |براهیم بن عبد الله بن محمد بن خرّشید 
فولّة"“ » حدئنا أبو عبد الله الحسينٌ بن (سماعیل المَحاملئ املاءٌ قال : حدثنا 
على بن أحمدَ هو الجواربنٌ » حدثنا (سحاق بن محمد - يعني الفرويّ -) 
حدثني المنكدرٌ بن محمدٍ » عن أبيه » عن جابر قال قال الي صلى ن 
oS‏ سور الي . قال له ملك لك عَنْ 
پمینه وَمَلَكُ عَنْ شماله : لَك مثلك لَكَ مِْلّهُ ٩‏ 


3 3 ۵ 
دا 2 2 


) ۱۷۸/۱۱۶» ورواه عبد الرزاق فى « المصنف‎ )1١( 

(0 فى (م): (السيبى) 

8" فى راب رع رق لاله رمس شورف شمن 

لق ذكره الحافظ البوصيري في « إتحاف الخيرة » ( ۵۲۸/۵ ) من مسند ابن راهويه » 


۷۳۰ 


NOD 


وني لأرجو أن بنع ان عصابة أهل الحقّ ؛ بما ذكرث في هنذا الکتاب مِنْ 
آقوال الصَدّق . وأن يُجريّ لي به أجري . ويُجزل به ثوابي يوم حشري ؛ فقد 

6 أخبرنا أبو القاسم زاهرٌ بن طاهرٍ ۰ خبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين 
السافظ » آخبرنا علش ؛ پن أحمد بن عبدان قال : آخبرنا احمد بن عبد الغفار » 
حدثنا عبیذ بن شريك » حدثنا نعیم بن حمّاد » حدثنا عبد الله بن المبارك ‏ 

حدثنا عبد الله بن مهب » عن مالك بن محمد بن حارلة الأنصارىٌ ‏ عن 
أنس بن مالك قال طبس ی سوت ور دمن نش حقاً 
بلسانه. . جَرَى له اجره » حى بابي آله یرم الْقيَامَةِ قوف لو 

قال البيهقئنٌ (فى كتابى عبذالله بن موهب » والصواث 
عبيدٌ الله ٩)‏ 

ولستُ أخشئ من مُنكري ما قلت دما ؛ لاني ذكرث ما قد أحطثٌ به 
علماً » وقصدت اد يضاح براءة مَنْ سلف من السلف . من وقيعة مَن وقع فيه من 
شر الخلف ؛ وقد 

45 أخبرّنا الشيخ آبر محمد هبةٌ الله بن أحمد بن محمد بن الأكفانيٌ » 
حدثنا آبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكَتَّانقٌ » أخبرنا أبو الحسين عبد 


الومّاب بن جعفر الميدانقٌ » أخبرنا أبو هاشم عبد الجبّار بن عبد الصمد 


( رواهالبيهقى فى « الشعب ۰۷۲۷۵ ۷۲۷۲ ) . 


خرف 


السلمیٌ » حدثنا آبو بكر القاسم بن عیسی العضّارٌ » حدئنا ابراهیم بن يعقوبٌ 
الجُوزجانيٌ › حدثني عبد السلام بن محمد » ونعیم بن حمّاد قالا : حدثنا 


را تلك الملاوم له حمدا > ومن 
رة اله تلك المحامدٌ عليه ذم )(۱) 


الملاوم في موافقة الحق . . 
فى مخالفة الحق . . 


( من اجتراً على 
من التمسنَ المحامد 


فان لامني على دبي عن عِرْضٍ هلذا الإمام متحاملٌ ۰ وتواعدّني على 


(یضاح حاله ء جاهل ۳ متجاهل ؟ بعل د هلذه الأحاديث ۰ 
عندي عُبْبّى ؛ لأنَّ الحامل لي على ذلك طلبٌ الخلاص م من النار ذ 


525 ان 


ا مر الإشوان ل َرَت ری" 


٠‏ فیس ای 
في الخقبی » 


امن الکامل] 


وَشْفْعْتُ سَالِفَ ذَاكَ بالمُستانف 


تالله TT‏ ما بض الْعُلَمَاءَ غَيْدُ محَارَف0؛ 


يا مَنْ تَوَاعَدَنِي لفرط جَهَالَةٍ اکنف وَعِيدَكَ لى فاست بِخَائِفٍ 


. والملاوم : جمع ملامة‎ ») ۱۹۹/١١ (» ورواه المصتف في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) وهلده التضيدة من بعض شعر الامام المصنف ۰ وهو قلیل الشعر » وقد ذکر فیها ففيلة 
وفخره باعتقاده وانتسابه لطريقة الامام الاشعري » ورد على المخالفین ؛ ولم يرونقها على 
عادة الادباء » بل ترکها على سجية العلماء ؛ إذ لم يكن لشیطان الشعر عليه سلطان » ولذا 
قال الأديب ياقوت الحموي في « معجم الادباء » ( 4/ ۱۷۰۳ ) : ( وکان الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر يقول شعراً ليس بالقوي ١‏ وسمعه تاج الدين أبو اليمن زيد , بن الحسن الكندي 
النحوي اللغوي فقال : هلذا شمر آضاغ فيه صاحبّهُ شيطانة ) 

)۳( جاء في هامش ( ه ) نسخة 

با نوم لوا الويكان مساعفي 

© المجارف باه مهمله وراه مفتوحة .+ المخروم» فلل الحظء الذي لا بل تطلری 

ویستعمل في الممنوع من کل خیر» وانظر «الفروق اللغویة» للعسكري (ص ٩‏ ۱۷). 


۷۳۲ 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 


هد در aT‏ 
و 22 N) Firs.‏ 
مَالنت قط لغامز عر 
فأنا آلشجی في حلت كل مُنافقٍ 


نت آکتر 

ے شا ما و 5 2 0 ى 

ع اس معي 22 ۳ @ ره 

سے سے مرا س 2 2 سس - 

ورویته) بامانة وصانة 
5 ۳ 2 

E واشکات‎ 


قَالْمُنصفونَ ون عقيدتي 


2 
2 


هلدا کات فيه نعت موحد 
7 وه E ۳ ٠‏ 
موحد فی العلم سشائر كتبه 


5 ۳ 
۳ 
ی ۶ و ۳ 
سيف د اعداء دين محمد 
ل 2 
1 ۳ و و ۶ 2 ۳ و ور 
صخابه م جوم وَحز 
ا 71 و مر 1 
م و f «e ٩‏ 01 5 


المتخشمر : الغضبان » وفي (د) : 


( متغشّم ) بدل ( متخشمر 


قذر الوعيد فلشت لي بالارف 


کل وّلا لآيَنْتُ حَيِفَ آلحاتف 
8 و وس > گر ات 
ون ا في ي ن كل شالت 


5 حدّود آلطاتف 
بَعْدَ أَلْعِرَاقٍ وشامنا الْمُتَعَارَفِ 


وَلَقِيتُ کل مخالف وَمُوّالف 


نت فیها 
وَنَرَاهَةٍ تنفى سَفاهة قارف 


تاليي مَعَ طارفي 


۳ 


يَقَتَفِيهِ خالف عَنْ حالف 
لک رن ها فرك اضف 


56 7 ر ه ی ۳ el»‏ (۳( 
تبريزه في الفضل غير زعانف 
۰ 1 ۳ ۹3 


و وم 


e 


هل ْمل 
في الْحَافِمَيْنِ وَعِضْمَةٌ لیب 


و 


( 


الفدافد : جمع فْدفد + وهي الفلاة » والتنائف : جمع تنوفة ؛ وهي المفازة 


في ( ط ) 


: ( زعائف ) » وآرادبالزعانف : 


أراذل الناس 


كذا في (ه) نسبة للواقفية» وفي عامة النسخ: (واقف). 


۷۳۳ 


۳ 2 عم و رو مه‎ C> 
فا َرَت العباد بفضله‎ 
e عق ل او بن‎ 8 


E‏ وی ان ولي تت ودع بن 
صنفت ذلك لا لاحذ دراهم 
5 0 3 سس 


۳ 
۾ رس و 


کر رَدَدْتُ به مَقَالَةَ كاذب 
مر روير 7 ره 
سس اس نو سور 


2 ص 
مر ۱ 0 e‏ 
۳1 


۲ 

0-8 52 

متام له 
ِ 
وم م 


3-3 


اسل 


دار ألمُمَامَة فهي 


1 


ور 
مني عارف 


مقرل فِيمَا حکاء مُجَازف 
یی وه و 

بخقيقة وآشکز صَنِيع آلرّاصف 

7 | از 


۷۳ 


وآکشف حقيقة قدر ه للعاشف 
۳ روي 3 8 57 2 م 5 
اد و حدوك فانت اقدر عاطف 


۱ 
۱ 
0 
۱ 


اس جح تست سر کت 


هزه ۳ ۷ 


کک ی ا ت ت دت 


موم رو رفت 


2 ر ۱« 
:شئ (1) 
والحمد لله وحده » وا على خير خلقه » محمد المصطفى وآله 
)۱( 


ر 
ای شی (ب) 
آخر كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري » فيما نسب إلى الامام آبي الحسن 
الاشعري » رحمه الله » رحم ال" شیخنا ومؤلفة › ورحم من ترحم عليه 
وآ ا وأقرَ بالحقّ اليقي: وعرفهٌ » وأباد مبغضر الاشعری وأتلفة » فما ینک 
الوصفت الذي به وصقهُ » الا معاد أو جاهل رة » آو حلف سوء فلد فى 
والحمد لله رت العالمین حى حمده » وصلی الله على محمد النبي الأميّ › 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما 
وفرغٌ من انتساخه : الراجي عفو الله وغفرانة ؛ آبو المکارم » عبدٌ الصمد ابن 
أحمدٌ بن كمال الزنجاني » لقَاهُ الله رضوانه له ولجمیع المؤمنين والمؤمنات"› 
وجميع المسلمين والمسلمات ٠‏ إنه القادر على ذلك والمجيب له . 
)۱( كنت علیها : (عط آبي جعفر القرطبي » امام الکلاسة بدمشق ) وانظر ترجمته فى وصف 
النسخ الخطية ( ص ۱۳ ) . 


(۲) لقاه الله : وتحتمل : ( آتاه الله ) . 


۷۳۷ 


واتفق إتمام نسخه في ظهيرة یوم الائنین ۰ الرابع من صفر » سن احدی 
وثمانينَ وخمس مئة » في ثغر دمشق حماه الله في الدويرة السميساطية 


عمر‌ها اش 


TON 
آخر كتاب « تبين كذب المفتري » فيما نْسَبَ إلى الامام أبي الحسن‎ 
الأشعري » رحم الله شیخْنا ومؤلفهُ . ورحم من ترحّم عليه وأنصفَةُ . وأقك‎ 
۳ بالحقٌ اليقين وعرفة » وأباد بخض الأشعريّ وأتلفة » فما ينكر الوصف الذ‎ 
به وصفهٌ » إلا معاندٌ أو جاهل شَرَفَهُ » أو حلف سوء قلَّدَ في عَقَده سلقة‎ 
ری یی لسري بعرو العا وزيب سوسوي‎ 


(TD, 


با :شئ (د 
والحمد لله رت العالمين » وصلواته على سيدنا محمد المصطفى خير خلقه » 
وعلى آله وصحبه » صلاة دائمة إلى يوم الدين » برحمتك يا آرحم الراحمين 
فرغ من نسخه : العبد الفقير المقری بشارةٌ بن عبد الله [. . .] » للشيخ 
الإمام الصدر الأوحد شمس الدين ؛ أبي بكر أحمد بن عبد الرحملن بن 
ل ست وست مثة ‏ خامدا ومصليا + وخستا الله 
ونعم الوكيل . 


9 


)١(‏ جاء في هامشها ( تم السماع على سيدنا الحافظ بهاء الدين ابن المصئف » تصنيف الإمام 
العالم الحافظ الثقة » شيخ الإسلام ۰ ناصر الستة » قامع البدعة » ثقة الدين » محدّث 
الشام ؛ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي رحمة الله تعالئ ورضوانه عليه ) . 

(۲) فى هامشها : ( عارضت به أصل المنقول منه بحسب الجهد » ولله الحمد والمنة ) » ويظهر 
أن هنذء التتيكة داو العلم عند الله الى منقولة عن النسخة ( ب ) کما تكن ن خاتمتهما 


VTA 


ری (ھ) 

آخر کتاب ‏ تبيين کذب المفتري ‏ فيما نسب إلى الامام آبي الحسن الأشعري » 
تأليف شيخ الاسلام ۰ ناصر السنة » حافظ الدنیا » ثقة الدين ؛ آبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساکر الدمشقی الشافعع رضي الله عنه . 

کته للفسه الفقیژ إلى الله تعالی آحمد بن مظفر بن [أبي] محمد بن 
مظفر بن بدر بن الحسن بن النابلسي ۰ حامداً لريّه » ومستغفراً من ذنبه » وفرغ 
منه في يوم الجمعة » سادس شعبان » من سنة ست وسبع مثةٍ بالمدرسة 
الفليجية بمدينة دمشق(؟ + حرسها اه تعالن وساثر بلاد الاسلام 

والحمد لله على (فضاله » وصلوات الله وسلامه على سیدنا محمد النبی 
الأمىّ وعلئ آله 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم"۲۳ 


مرش (و) 
والحمد لله وحده » وصلواتة على خير خلقه ؛ محمد المصطفی › واله 
وصحبه وسلم تسليماً 


تم الکتاب بحمد الله تعالی 


(1) بين الباب الشرقي وباب توماء وانظر «الدارس في تاريخ المدارس ‏ للنعيمي 
۳۲۹/۱۱ 

(؟) جاء في هامشها : ( عورض بالاصل المنقول منه مع [. . .] علاء الدين ابن العطار » فصح 
والحمد لله رب العالمین » وذلك في سنة اثنتي عشرة وتسم مئة بدار الحدیث النورية 
بدمشق ) ۰ وابن العطار من آشهر من تخرّج بالامام النووي رحمهما الله تعالی » وهو ممن 
درّس بالمدرسة القليجية کذلك 


۷۳۹ 


رم (ط ) 

آخر كتاب « تبيين كذب المفتري » فيما نسَبَ إلى الامام آبي الحسن 
الأشعري » . 

فرع من كتبه لنفسه الفقيرٌ إلى رحمة ربه » خادم السنة المحمدية ؛ 
عبد الله بن يحبى بن أبي بكر بن بوسفَ بن محمد بن حيون الجزائري » وذلك 
ليلة السبت ثامنَ شعبان المكرم » سنةٌ سبع وسبعينَ وست مئة »> من أصل 
سماعي » بقراء‌تي علی الشیخ الصالح الزاهد المسند المعتر ؛ ناصح الدین 
آبي الغیث ۰ فرج بن عبد الله الحبشی + مولی الامام آبي جعفر اخم بن علي 
اقرط رحمه ا۲۳ ۰ بد سماعه لجمیعه من الشیخ الامام العالم الحافظ 
الثقة ؛ بهاء الدين آبي محمد القاسم بن الامام الحافظ ناصر السنة محدّث 
الشام ؛ آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعی قال : آخبرني والدي 
رحمه الله مشافهة وعرضاً » وذلك""" في نوب آخرها یوم الخمیس حادي 
عشري جمادی الآخرة » سنة آربع وتسعین وخمس مئة بدار الحدیث النورية 
بدمشق عمرّها الله بذكره ۱ 

وکانت قراءتي على الشیخ ناصح الدین المذکور رحمه الله ليلاً » في الثالث 
والعشرين من ذي الحجّة متم سنة تسع وأربعين وست مئة » بمنزل المسمّع 
المذكور بدار الحديث الأشرفية داخل دمشق حرسها الله . 

والحمد لله وحده » وصلى الله علئ سيدنا محمد عدد ما ذکره ذاکن 
وغفل غافل . 


د FF‏ د 


)۱( هو ناسخ النسخة (1) ۰ وانظر( ص ۱۳ ) . 
(۲) علق العلامة الکوثریٌ رحمه الله تعالئ : ( أي : سماع ناصح الدین المذکور ) 


۷:۰ 


سرت رضم ([) 


سُمع جميع هذا على الشیخ الامام العالم الحافظ الثقة ؛ بهاء الدين › 
شمس الحفاظ » ناصر السنة » محدث الشام ؛ آبي محمد القاسم بن علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي » آیده الله بطاعته » بحقّ اجازته من والده قدس الله 
روحه مُوْلّفٍ الکتاب . 

فكل ما في هلذا الکتاب علامة هلکذا : ( صح س ) : فسمعه من والده 
مولف هلذا الکتاب في غير هلذا الکتاب » وكلٌ ما عليه علامة (ح ) فهو له 
إجازة من شيخ والده ‏ وکل ما عليه مساواة فهو ساو فيه والده » وکل 
ما عليه علامة ( ح ) أو( س ) : فهو إما جازة أو سماع . 

فسمع الشیخ الامام الأجلُ قوام الدين آبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله 
التونسيئٌ » ومرتضى الدين أبو المظفر عبد الله بن محمد بن الحسن الشافعىٌ » 
وابنه عسكر » وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حميد المَعافريٌ ؛ 
وأبو علي الحسن بن علي بن عبد الوارث التونسیٌ » وأبو الخير بدل بن 
أبي المعمّر بن إسماعيل التبريزيٌ » وآبو الحسن علي بن نصر بن غوث 
الکوفی ‏ والقاضي أبو محمد عبد الوهّاب بن عبد الكريم البروجیٌ › 
وأبو سلیمان خالد بن منصور بن اسحاق الاسبهی » وآبو محمد 
عبد السلام بن أبي بكر بن أحمد الدمشقئٌ » ويوسف بن أبي الفرج بن مهذب 

الدمشقئٌ » وأبو حمد محمود بن حمد بن معاذ الحوماننٌ » وأبو بكر بن 
حرز الله بن حجاج التونسيٌ ۰ وزكريابن عثمان بن خالويه الموقانيٌ » 


۷۱ 


وعبد الجلیل بن عبد الکریم بن عثمان الموقاني ۰ وعبد الرحملن بن 
عبد الرزاق بن يعلى » وأبو طالب بن محمود بن أبي الفتوح الغزيٌ » 
وهبة الله بن عبد الكريم بن عبد الغفار الاعلمیْ » وعبد الملك بن أبي علي بن 
[. . .] الأعلميٌ » وفضل الله بن محمد بن هبة الله السبسبئٌ » وأبو الفضل بن 
آحمد بن آبي الفتح الابیوردی » 1...]بن محمد البرك » وعثمان بن 
عبد الماجد بن عثمان »> وعبد الصمد بن أحمدبن [...] الزنجانیْ » 
وأبو البرکات محمد بن زيد بن إسماعيل الحسينيٌ » وآبو المحاسن بن 
أميرك بن أبي المعروف » وأبو محمد بن أبي الفضل الساوی » 
وعبد الجليل بن عبد الوهاب بن عبد الجبار » وعبد الرحملن بن عبد الله 
القزوينيٌ » وحسن بن عبد الرحملن بن مروان [...]» وحسين بن 
عبد الله بن سياه مرد الجيلئٌ » وأبو الحسن محمد ء بقراءة والده » [...]» 
وذلك في مجالس آخرها يوم الائنین من ذي القعدة » سنة إحدى وثمانين 


۷: 


سو برش رسا ارح من رشن (مل) 


سمع بقراء‌تي جمیع هذا الجزء الأول" » من کتاب ١‏ تبيين کذب 
المفتري » فیما تف إلى الامام آبي الحسن الاشمري » رضي ال عنه . . الشیخ 
الأجلّ الفقیه العدل الرضي ء عز الدین أبو عبد العزیز ابن الشیخ الفقیه 
آبي حفص عمر بن مرزوق الجزولي المالكي ۰ وفقه الله تعالی ؛ بسماعي 
المذکور فيه » وصمّ ذلك في مجالس آخرها ليلة الثلائاء الرابع عشر من 
ایا اشر بنع اه واه وميك فا بت لنا دار الحديف الم وق 
بالشیخ المحدث نجیب الدین آبي الفتح نصر الله ابن آبي العز بن أبي طالب 
الشيباني الصفار المعروف بابن شقيشقة رحمه الله » وکتب المسمّم عبد الله بن 
یحیی بن أبي بكر بن یوسف بن محمد بن حیون الجزاثري آتاه الله رشده ‏ 
وغفر له ولوالديه والمسلمين أجمعين » وصلی الله على سيدنا محمد واله 
وسلم تسليماً . 

سمع بقراءتي جميع هلذا الجزء الثاني من كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري » 
فيما نَسَّبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » رحمه الله ورضي عنه . . صاحبنا 
الشيخ الأجلٌ الفقيه الصالح الزاهد الورع » مجد الدين أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن منصور الموصلي ‏ نفعه الله بالعلم وزيّنه بالحلم ‏ وإيّانا ؛ 
بحقٌّ سماعي بقراءتي على الشيخ الصالح الزاهد المسند المعمّر المفيد ناصح 
)١(‏ ملق هنا : الأصلٌ الذي طبعنا عنه مجرّاً إلى قسمين » يبتدىء الثاني من الطبقة الثانية من 

التراجم 


۷۰:۳ 


آحمد بن علي القرطبي رحمه الله » بسماعه لجمیعه من الشیخ الامام العالم 
الحافظ الثقة ؛ بهاء الدین آبي محمد القاسم ابن الامام العالم الحافظ ۰ ناصر 
السنة > محدث الشام ؛ آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
۳ 1 ۱ 0 و 

ادها یوم الخمیس حادي عشري جمادی الاخرة من سنه آربع وتسعین 
وخمس مئة » بدار الحديث النورية بدمشق حرسها الله ١‏ وصح له ذلك فى 
مجالس آخرها يوم الأحد الثامن عشر من ذي القعدة سنة سبع وسبعين وستٌ 
معة » بجامع دمشق عمره الله بذکره وكتب المسمّع عبد الله بن یحیی بن 
أبى بكر بن يوسف الجزائري عفا الله عنه ولوالديه والمسلمين أجمعين » 
والحمد الله رب العالمين » وصلی الله على محمد وآله وسلم تسليماً 

سمع عليّ وعلى الشيخ العالم المحدث الكاتب ؛ مجد الدين أبي الفضائل 
يوسف بن محمد بن عبد الله الدمشقي ؛ جمیع هلذا الجزء الثاني » وهو آخر 
کتاب « تبيين كذب المفتري » بحقّ سماعنا وقراءتنا على الشيخ الصالح الزاهد 
المسند المعمّر ناصح الدين أبي الغيث فرج بن عبد الله الحبشي المعروف 
لجميعه من الشيخ الإمام العالم الحافظ الثقة ؛ بهاء الدين أبي محمد القاسم ابن 
الإمام العالم الحافظ ناصر السنة » محدث الشام ؛ أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعى » قال أخبرني والدي رحمه الله بقراءة الشيخ 
الإمام العالم الفاضل المقرى المفيد ؛ جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
داود بن ظافر العسقلاني الفاضلي ؛ ابناه تقي الدين أبو عبد الله محمد » ونجم 
الدين إسماعيل » والشيخ الفقيه العدل نجم الدين آبو زكريا يحيى بن علي 
الشاطبي » وحفيده محمد بن علي » والشيخ العدل أمين الدين أبو العباس 


۷ 


آحمد بن عطاف الرهاوي ۰ وعلاء الدين آبو الحسن علي بن الشیخ المحدث 
مجد الدین آبي الفضائل یوسف المذکور آعلاه » وصح ذلك في مجالس آخرها 
يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال سنة ثمان وسبعین وستَّ مئة » بالزاوية 
الفاضلية بکلاسة جامع دمشق حرسها الله وبلاد الاسلام وآهله » وکتب المسمُع 
عبد الله بن یحیی بن آبي بكر بن یوسف الجزائري » آتاه الله رشده ۰ وغفر له 
ولوالدیه والمسلمین آجمعین » والحمد الله رب العالمین » وصلی الله على 
محمد عدد ما ذکره ذاکر » وغفل غافل 


سمع علي بقراءتي جميع هنذا الجزء الثاني ؛ وهو آخر کتاب « تبيين کذب 
المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري » رحمه الله ورضي عنه . . 
الشیخ الاجلٌ الفقیه العدل الرضي ؛ آبو محمد عبد العزیز بن الشیخ الفقیه 
أبي حفص عمر بن مرزوق الجزولي المالكي » نفعه الله بالعلم » وزيّنه 
بالحلم ؛ بسماعي المذکور فيه » وصمّ ذلك في مجالس آخرها ليلة السبت 
ثامن رجب الفرد سنة اثنتين وثمانین وست مئة » بمنزلنا بدار الحدیث المعروفة 
بالشیخ المحدث نجیب الدین آبي الفتح نصر الله بن آبي العز بن آبي طالب 
الشيباني الصفّار ۰ المعروف بابن شقيشقة رحمه الله وإيّانا » وکتب المسمّع 
عبد الله بن يحيى بن آبي بكر بن یوسف الجزاثري غفر الله له ولوالدیه 
والمسلمين أجمعين » والحمد الله حقَّ حمده » وصلواته على سيدنا محمد 
عبده ورسوله » وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً 


وفی نسخة أخرى عليها طباق السماعات بخط البرزالی ؛ محمد بن 
يوسف بن محمد الإشبيلي ٠١‏ بتاريخ ذي القعدة من سنة ثلاثين وسثٌ مئة › 
بالمدرسة الحسامية ظاهر دمشق . . ما مثاله : 

في آخر كتاب « تبيين كذب المفتري » فيما سب إلى الامام أبي الحسن 


۷:۰ 


: هلذه الأبياث » فلا آدري آهي من 


[من الكامل] 


الأشعري » ۰ بخط القاسم في ورقة مفردة 
زيادة القاسم 2 أم من الأصل“ 


فل لته ال تسا ور 
يا ویلکم قستم صفاتٍ إلهكم 
أيقاسُ صانع صنعة بصنیعه 
هلذا المحالٌ ومَنْ يقولٌ بقوله 
اقحال إن اللاي هرهز 
أو قال إِنّي في التكلّم مثلة 
وكلامُةٌ نتلوهٌ في ألفاظنا 
ولا عند ع الف اا 
له سمع لا كأسماع السوری 
ا ا 
وكذا کلام الله ليس کلفظنا 


حجج العقول کل قول منکر 
بصفاتکم هلذا قياس الاخسر 
تب أسطرٍ بالاسطر 
هیه ات تشبه صور: لمصور 
فهو الکفوژ على جهنّمَ مجتري 
كانث مقالتَهٌ مقالة مفتري 
فهو الكفورٌُ بلا محالة فاحذر 
من غير تشبيه الاله الأكبرٍ 
لم نستطيع تلوة غير مينر 
ويد وعينٌ لا كعين المحجر 
جسم ولا عرض ولا بالجوهر 
فافهم مقالي في الصفات وکر 


اقاس کا 


20020 بل هي زيادة من ولد المصنف الحافظ بهاء الدين رحمهما الله تعالئ ؛ فهي ليست موجودة 
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أخبرّنا الشیخ آبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل بن مَطکود السوست"۲۲ 

بقراءتي عليه وهو يسمع فأقرٌ به قال أخبرنا جدّي الشیخ أبو محمد مقاتل بن 
A‏ > مع و(۲) - 2 . ES Î n‏ 5 

مطكود بن أبي نصر المقرئ السوسئ قراءة عليه غير مرة قال آخبرنا الشيخ 
الإمام أبو عليٌ الحسنٌ بن علي بن ابراهیم الأموازی قال 

الحمدٌ لله الذي هدانا للدّين الأقوم » ودعانا إلى النعيم الأدوم » ومن علينا 
باتباع النبيّ الأكرم ؛ محمدٍ أشرف صفيٌ » وأقرب نجيّ » صلی الله عليه » 
وعلئ آله وأزلفَ مقامّهم لديه » وسلم تسليماً 

ما بعد : 

إن قد رأيث الأمرّ فى الدّين مُنعكساً بضدّه » والتفريط فيه خارجاً عن 
حدّه . وصارّت الرژوس أعجازاً » والإكثارٌ من الباطل إيجازاً » وکثر 
السفهاء » قل العلماء » واندرس الکاشفون لله » وع الطالبون للستة » الا 


)١(‏ رو عنه الحافظ ابن عساکر ۰ وقال فيه : ( كان شيخاً مستوراً ‏ ولم يكن الحدیث من 
شأنه ) » وتوفي سنة ( ۵4۸ ه ) ء وانظر « تاريخ دمشق ۱٤/٦۲ ( ٩‏ ) » و« سير أعلام 
البلاء ۲٤۸/۲۰ (٩‏ ) 

(۲) مقرئ ضرير » سکن دمشق » وکان ممن قرأ الفرآن على الأهوازي المفتري وحدَّثَ عنه » 
وتوفي سنة ( 4۹0 ه  )‏ وانظر « تاريخ دمشق 1( 175/5١‏ ) . 

(۳) يظهر أن هذه النسخة المعتمدة ل «المثالب» قد عملت فيها آقلام حاولت دفع بعض الخزي 
الذي فشا فيهاء فعُنونت ب«الأخبار» بدل #المثالب»؛ وضَيْبَ على بعض الكلمات الملحونة 
تخفيفاً من عجمة مؤلفهاء والله تعالى أعلم بالحال. 


۷۶۰۹ 


مَنْ آدر که الله عر وجل بالعصمة » وخصّةُ بالتوفیق » وقلیل ما هم 

وال عر وجل بفضله القدیم » وبرّه العمیم ۰ لا يخلي الأرضَ من قائل 
اک 
ی تا رن یره ز ‏ ولتک منک امه یعون ال بر 
مروت بالکروف وَيَنْهُوْنَ عَن الک 2011010 [آل عمران : ۲۱۰۶ ۰ فلا 
معروف أفضلٌ من السنة » ولا منک أشدٌ من البدعة 

وقد تفضّلَ الل عر وجل وأظهرَ لكلّ طائفة من المبتدعة ما نر عنهم قلوبَ 
العامة“ ۰ ويُبِعّدُهم عن التعليم الثلات الذي هو أصل الشريعة وقوامُ الملّة ؛ 
علم آية محكمة » أو سَنَةٍ قائمة » أو فريضة عادلة . 

ولم تزلٍ المبتدعةٌ هلذه صفتُهم ۰ إلى أن نشاً عليجٌ بن أبي بشر المنتمي إلى 
أبي موسى الأشعريّ > وليس ما يدَّعيه من نسبه بنافعه في دينه ؛ لأنَّ الانبیاء 
والصديقينَ رضوان الله عليهم أجمعين ونوا الكمّارَ وعبدة الأوثان » وقد قال الله 
تعالی ذکره : « ولد رس وا ول هم وحعلتا ف ره موه والب تم 
مه وكيد و مم فَسِمُونَ » [الحديد : ۲۲٩‏ ۰ وآدم أبو عر السلام الغالك 
علی أولاده الکفه والجحوث وان كان ما يدطيه من نسبه رورا وبهتاناً .»ققد لعن 
ال صلی ال علیه وسلم + وکفی بذك دا وسار 

وادّعن أله من آهل السنة ٠‏ ولین على الناس أمرَهُ > فمال إليه طائفة 
جُهَالٌ ٠‏ وأرذالٌ ضلاَلٌ » زعموا أَنَّهِم یطلبون الکلام » ومنهم من اشتغل 
بالفقه ٠‏ فتوهّم كثيد من الناس أنْهم على الحقّ ؛ فشاع مره وذاع في الافاق » 
)١(‏ في هامش الاصل نسخة : ( یر ) بدل ( نَقَّرَ ) . 


(۲) اشارة إلى الحدیث الذي رواه البخاري ( ۱۸۷۰ ) ۰ ومسلم ( ۱۳۷۰ ) :م وَمَنِ أدعَى إلى 
َير أبيه » أو آنتمی إلى غَيْر موالیه. . فَعَلَيْه لغنة ألله َالملایکة ولتاس أَجْمَمِينَ » 


۷۵۰ 


وکان سب ذلك زغم أنه ینصر السنة ونعوذ ا بل هو - لبن له وأخزاه - 
ينصرٌ البدعة » ویُدخل على الناس قول المعتزلة والزنادقة وهم لا یشعرون ؛ 
لما هم عليه من محبّةِ الکلام والمیل إليه . 

واعلم - وفقك الله لمرضاته - : أن على ؛ بن أبي بشر من أهل البصرة » بها 
ولد ونشأ » وأقام بها أكثر عمره » وأهل بلده آعرف به مِنْ غيرهم » ورأيتُ 
جماعة شاهدوه ورأوه ونقلوا عنه » وحدّئونا بأخباره إلى أن مات 
لا رحمّة الله » وسمعتٌ جماعة من أهل البصرة ون لد الي ين 

لاط افون كي ل سمه E‏ رن اا 
ورجاء رابا غر ول > وقضاء لخ فیما سألتني عنه۳۱ ۰ والی ال جلّث 
قدرته الرغبةٌ أن یجعلهٌ لوجهه خالصاً » وإلئ مرضاته واصلاً ؛ نّه جوادٌ کریم . 

اعلم - وفقَكٌ الله لمرضاته أ 

١د‏ سمعتٌ آبا الحسن محمد بن محمد الوزان بالبصرة یقول : سمعت آبا 
بكر الوراق يقول ولد ابنُ أبي بشر سنة ستين ومنتین › وات سه ست 
وثلاثين وثلاث مڌ 

قال الورك سي لمع ب ی ثم إِنَّه قال بعد 

لك : ( قد رجعت عن الاعتزال ) » فلا آدري Rs‏ 


(۱) في هامش الأصل نسخة زيادة : ( وكذب بل نصر البدعة ) قبل ( ونعوذ بالله ) 

(۲) کذافی الاصل ‏ ولعلَّها : ( عنه ) بدل ( فيه ) 

2 يور أنه كنت كله الأوراق المخزية لسائل سأله عن حال الامام أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله تعالیی ١‏ 

(4) في هامش الاصل نسخة : ( نيف ) بدل ( ست ) . 

(۵) في هامش الاصل نسخة : ( يناضل ) بدل ( یناظر ) 


۷01 


قال ولم یت عليَ شي من عقله » ولم يبعث الله عر وجل نبا تظهر 
على يديه المعجزاتٌ فيدَع الخلق ما هم عليه ضرورة ! 

١‏ وسمعت أبا محمد الحسنّ بن محمد العسكريٌّ بالأهواز يقول ‏ وكان 
من المخلصين في مذهبه » المتقدمین في نصرته - : سمعته يقول : كان 
الأشعري تلمیذا للجَائيٌ ؛ يدرس عليه » ويتعلّهُ منه ؛ ويأخذ عنه » لا يفارقة 
أربعين سنة » وکان صاحب نظر في المجالس ۰ وذا إقدام على الخصوم ۰ ولم 
يكن من أهل التصنیف ۰ وکان إذا أخذ القلم یکت . . ربما ینقطع » وربما يأتي 
بالکلام غيرَ مرضي » وکان آبو علي الجبائيئُ صاحب تصنیف وقلم ؛ إذا صتفَ 
يأتي بک ما أرادٌ مستقصیع . وإذا حضر المجالسن وناظن. . لم يكن 
بمرضية”'؟ ۰ وكان إذا دهمّهُ الحضورٌ في المجالس یبعث إلى الأشعريٌ”" 2 
ويقولٌ له : نب عني » ولم یزل على ذلك زماناً 

فلمّا كان يوماً. . حضر الأشعريٌ نائباً عن الجبائيٌّ في بعض المجالس › 
وناظرَةُ إنسان”" ۰ فانقطع في يده » وكان معه رجلٌ من العامة » فنشر عليه لوزاً 
وسُكّراً » فقال له الأشعريٌ : ما صنعث شيئاً . خصمي استظهر على وأفلج 
الحجّةَ » وانقطعثُ في يديه » كان هو أحقّ بالثثار مني ! 

ثم اه أظهرَ بعد ذلك التوبة والانتقال عن مذهبه . 


۳ وسمعث أبا عبد الله الحَمْرانيَ بالأهواز سنة خمس وسبعينٌ وثلاث مئة 
يقول : لم نشعر يوم الجمّعة وإذا بالأشعريٌ قد طلم على منبر الجامع بالبصرة 
بعد صلاة الجمعة ومعه شريط » فشدَّهُ علی وسطه . ثم قطعَةٌ وقال : ( اشهدوا 


) في هامش الأصل نسخة : ( مرضياً‎ )١( 


(۲) في هامش الأصل نسخة : ( الخصوم ) بدل ( الحضور ) 
(۳) في هامش الأصل نسخة : ( ناظر إنساناً) . 


Vor 


على أي كنت على غير دين الاسلام ٠‏ وأنّي قد أسلمث الساعةّ ‏ وأنّي تائبٌ مما 
كنث فيه من القول بالاعتزال  )‏ ثم نزل 

قال أبو عبد الله الحمراننٌ : ثم إن النامسَ اختلفوا فيه على ثلاثة أقوالٍ 

e 

وقال طائفةٌ : كان قد مات له قرابةً وله مال كثية » وكان إذ ذاك بالبصرة 
قاض يغلو في السنّة » فقال له القاضي أهلٌ ملين لا یتوارئان » ومنعَهٌ من 
ua‏ ل ی 

وقال طائفةٌ : كان قد اشتغلَ بالكلام » وأفنئ فيه عمرَهٌ » وبلغ منه أقصئ 
مبلغ » ولم یر لنفسه رتبة عند العامّة » ولا منزلة عند الخاصّة ۰ فأظهر التوبة 
د عنم حو يقي عه ورب له سول فل بلك تفر ما اراد 

وكان هنذا أبو عبد الله الحُمرانئ رحمه الله عالماً في اللغة۲۳ ۰ قيّماً بالنحو 
والعروض والغريب والأخبار والأشعار » مقدَّماً في ذلك › لم يكن فيه عصبية 
في الديانات » ولا ميلٌ إلى الغلو في ذلك » ولا يقولٌ في ذلك إلا بالحقٌ”© 

-٤‏ وسمعتٌ أبا عبد الله الحُمرانيَّ يقول : حضرت يوماً في جنازة 
بالبصرة » والميْث يُدفنُ » ونحن قيام على شفير القبر » والأشعريٌ قائمٌ إلى 
جانبي » والهنار ون الله ؛ وسّع حفرتة له e‏ واد 


) في هامش الاصل نسخة : ( منه‎ )١( 

(؟) في هامش الاصل نسخة : ( ماما في اللغة ) . 

(۳( انظر کلام الحافظ ابن عساکر فيه بأنه مجهول ( ص ۱۳۸ ) ٠‏ واكتفى الحافظ ابن حجر بتقل 
کلامه فقط في کتابه « لسان المیزان » ( ۱۱۱/۹ ) ۰ بل الناظرُ في الخبر الاتي لا يكاد يشلك 
أنه کل انب :: 

(4) في هامش الاصل نسخة : ( مدخله ) بدل ( حفرته ) . 


Vor 


مضجعَك . ون علیه ماهو لاقیه » قال فقال له الاشم ۵( : وألعقه 
خر » قال فالتفثٌ إليه فقل يا آبا الحسن ؛ هنذا کلام مَنْ عبر ذاك 
الجانب ! قال : فقال لي أنا في ذلك الجانب ولدت . 
قلت لأبي عبد الله الحُمرانيٌ : ما معنی قولك له مذا كلام مَنْ عبر ذاك 
الجانب ؟ قال : قلت له هنذا کلام الملحدة » فقال : أنا ولد ملحداً 
لعنه الله و آخزاه 
ظهاژه التوبة فغیه مقبول منه + قال الله عي وجل : # لف الدب کرو 
هیدهم شم آزدادوا کف آن تب بر کیک هم الصا لون 14آل عمران: ۰1۹۰ 
۳ « أَلَّوْبَةٌ مُحَوَمَةٌ عَلَى کل صاحب 


بذعة ( 

وقال صلی الله عليه وسلم ‏ « ِن هر وَجَلَّ أبى آن یب لصاجب بِذْعَةٍ 
عه 2 )(۲) 

وقال صلی الله عليه وسلم : « إن اله حجر لب عَنْ کل صاحب بِذْعَةٍ ۳ 

وقال صلی الله عليه وسلم : * إِنَّ کل دنب له تَْبَةٌ » الا صاحب بِدْعَةٍ ما له 
20 1 1 


. ) في هامش الأصل نسخة زيادة : ( خزاة الله ولعنه وأبعده‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في « سنن ابن ماجه » ( 48 ) بلفظ : « لا يبل له لصَاحب بِذْعَةٍ صَوْماً » ولا 
لا ولا صَدَفَةُ > ولا حَجا ولا نوا . ولا جهَادا ٠‏ ولا صزفا وا عَدلاً» يَخْرْجُ من 
آلاشلام كما د رح آلشّعَرَة مِنَ آلْمَجِينٍ " من حدیث سیدنا حذيفة رضي الله عنه » قال الحافظ 
البوصيري في « مصباح الاج : ( هلذا إسناد ضعيف ۰ فيه محمد بن 
محصن ٠‏ وقد اتفقوا على ضعفه ) + وكذبه ابن معين + وقال البخاري : ( منكر الحديث )» 
وقال الدارقطني : ( يضع الحديث ) ء وانظر « ميزان الاعتدال » ( 1۷۹/۳ ) 


)۳( انظر تخريجه ( ص ۱۷۳ ) . 
)2 من الأحاديث المروية في ذلك حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة := 
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وفي آخبار ب بني (سرائیل : أنَّ رجلاً آظهر بدعةٌ ثم تاب منها » فأوحی الله عر 
وجلّ إلى نی ذلك الوقت ‏ كُلْ لفلانٍ تبت آنت مِنْ بدعتك » فکیف بِمَنْ 
أضللت ۱۲) 

والناسُ في التوبة على ضروب 

فمَنْ تاب من ذنب يختصيٌ به وحدّه. . فان الله عر وجل يتوبُ عليه » ويقبل 
ذلك منه 

ومَنْ تاب مِنْ ذنب یتعلّق بغيره » يكون ذلك الذنبٌ بدعةً اعتقدّها غیره » أو 
ذنباً فعلّهُ غيدُهُ من أجله . كان هو السبب لذنبه. . لا تصحٌ منه توبة » أو يتوت 
هو ویقلع یه عن ذنبه الذي أذنبَهُ من أجله » وإلا لا تصمّ له توبة أبداً 

وأنَا اعتقادُ البدعة”") فما يُتَابٌ منه » ولا يُرجِعْ عنه » ولا بعتقد البدعي 
ف أنه كان على باطل » وهلذا شيءٌ ما رأيناه قط في العالم ؛ من توبة بدعيٌّ 
a‏ برتداع هاه وجاد E‏ محا عض نيا 

وان سيفن AGA‏ ات RES‏ 
بلسانه » وأنكرّ بقلبه » يعيش منافقاً » ويموثٌ كافراً 


اطع 


= ١يَا‏ عَائْشَةُ ؛ 3 إن ان قرفا دج ونوا شا 4 [الأنعام : ۹ هُمْ أُصْحَابُ لد 
واشعاب الأخواء » نس لهت أن ينهد بري» ٠‏ وش مي زا ٠‏ : فال الحافظ ینمی 
في « مجمع الزوائد » ( ۱۸۹/٠١‏ ) (رواه الطبراني في « الصغیر » ۰ وفيه بقية » وهو 
ضعيف ) 

)١(‏ روى ابن وضاح في ١‏ البدع » ( ص ۱۳ ) عن الحسن البصري قال : (إن رجلاً من بني 
إسرائيلٌ ابتدع بدعةً » فدعا الناس إليها » فاشِمٌ » وإنه لما عرف ذنيَهُ. . عمد إلى ترقوته 
فنقبها . فأدخل فيها حلقة » ثم جعل فيها سلسلة » ثم أوثقها في شجرة ۰ فجعل يبكي ويعج 
إلى ربّه ٠‏ فأوحى الله إلى نب تلك الأمة : أن لا توبة له ؛ هنذا قد غفرت له الذي أصاب . 
فكيف من أضلّ فصار إلى النار ؟! ) . 

)۲( في هامش الأصل نسخة زيادة : ( فلا رجع صاحبها عنها ) 


۷۳ ۰۵ 


وللأشعريّ - لعنه الله وآخزاه - کتاب في السنة » قد جعلوه أصحابَهُ وقاية 
لهم من آهل السنة » یلقون به العوامٌ من آصحابنا ۲۱ » سماه کتاب « الابانة » » 
صنعَةُ ببغدادَ لمّا دخلها!۴۳ ۰ فلم يقل ذلك منه الحتابلهٌ » وهجروه . 

۵ سمعت أبا عبد الله الحَمْرانيَ يقول : لمّا دخل الأشعريٌ إلى بغداد. . 
جاء إلى البّرتهاريٌٌ ۰ فجعل یقول : رددت على الجبائي وعلی أبي هاشم › 
ونقضت علیهم وعلی الیهود والتصاری وعلی المجوس ۰ وقلت وقالوا . 
وأكثرَ الکلام في ذلك . فلمّا سكت. . قال البَربَهاريٌ : ما آدري مما قلت قليلاً 
ولا كثيراً ؛ ما نعرف غيرَ ما قاله آبو عبد الله أحمدُ بن محمد بن حنبل رضي الله 
ع 

قال فخرج من عنده وصنّفَ كتاب الإبانة » » فلم يقبلوه ولم یظهز 
ببغداد إلى أن خرج منها 

وله مسألةٌ في أنَّ الإيمانَ غيرٌُ مخلوقٍ » كنت أحسب نها منحولةٌ إليه » إلى 
أن قال لي آبو الحسين ابنٌ أبي المعتمر”*؟ : وفع إلى وأنا بالرقّة » فتعجبتٌُ 
منها » وأخذتها وانحدرث إلى بغداد من أجلها لا غير » وجئت إلى ابن 
الباقلاتيع ۰ فأريٌه اما وقلث له : ما هنذا ؟! فقال لي : هنذا صحيحٌ عنه » 
هو صتَقَها يتقي بها الحنابلة ببغداد . 


)١(‏ قوله: ( قد جعلوه أصحابه) كذا على لغة ‏ ان لم يكن لحناً فجاً كعادته ‏ : يتعاقبون 
فيكم » وأراد ب( أصحابنا ) : جهلة الحنابلة . 

(؟) في هامش الأصل نسخة : ( صفه بدل ( صنعه ) . 

(۳) في هامش الأصل نسخة : ( لا نعرف إلا ) بدل ( ما نعرف غير ) . 

: في نسخة بين سطور الأصل : ( الحسين ) بدل ( الحسن ) » وقال المفتري الأهوازي عنه‎ )٤( 
توفي ابن أبي المعتمر الرقىٌ المقرئئ في سنة تسع وتسعين وثلاث مثة » كان يُرمَئ‎ ( 
بالتشيع ؛ وهو أبو الحسين محمد بن أحمد ) » وانظر « ذيل مولد العلماء » للحافظ الكتاني‎ 
. ) ۱۳۷ ص‎ ( 
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ما أبينَ هنذا وآوضحه ! قد صم عنه أنه کتب مسألةٌ وصنّف کتاباً بشهادة 
أصحابه » وعلیه أنه ما یعتقهما » وإِنَّما جعلهما وقايةً من مخالفیه » فکیف 
حاله في التوبة ؟! هلکذا هو أيضاً » إِنّما آظهر ذلك وقايةً » لا عقداً ومذهباً 

وقد ثبت عنه وصحّ بنقل الفضلاء أنه كان لا دينَ له وه كان یتهاون 
بالشريعة » ويركبٌ الفواحش ۰ ويتركُ المفروضات . 

1 سمعث أبا الحسن محمد بن أحمد الشاهد بالآهواز یقول ( رجلان 
کانا من المعتزلة » خرجا عن المذهب فالخدا ؛ ابن الرّوندىٌ » والأشعريٌ ) 

۷ وسمعت آخي آبا الحسن أحمد بن علی یقول سمعت القاضيّ ابن 
صخر يقول : سمعت عمّي آبا محمد ابنَ صخر یقول عرفت آبا الفضل ابن 
الا فرق رتیت ابا کار ان سامت اك موه اب فرك خی 
الأشعريّ عشرین سنةٌ » ما رأيته مصلياً قط » ولقد صحبة في يوم عيدٍ إلى 
المصلی بالبصرة » فلا بلغتا إلى الخراب. . دل وبا وتخرج ولم یمس 
یه | فقلت ‏ آما تاخذ لك ما تتوضاً به ۰ والطرینٌ کل ما یخلو من قوم معهم 
ماه از :ارد "تمان نز اه یله لد ید تاره a‏ 
المصلى . . صلى على غير وضوء . 

قال آبو على ابنْ جامع : فلمّا رجعث ترکتهٌ » وحرّقت جمیع ما کته 
عنه"۳" ۰ ولم آرجع إليه » ولزمت غيرة 

وهلذا آبو عليٌ ابنْ جامع من فضلاء أهل البصرة 

۸ -سمعث آبا إسحاق الطبريّ ببغداد یقول سمعت قاضی القضاة ابن أم 
(۱) في هامش الاصل نسخة : ( النقال ) . 
(5) لم يتنه مفتري هذا الخبر إلى أنه لم یره مصلیاً قط وکان قد صاحبه وکتب عنه !! 


۷۷ 


شیبان(۱) یقول قال لي آبر عمرَ القاضي اکشف لي عن أبي علي ابن 


ی مه هار انم مس و ۱ ۳ 
جامع ؛ فاني أريدٌ أن أعدّلهُ » فکشفت عنه ۰ فوجدته بر من الابری 


٩‏ وسمعت آبا سهل بنْ الصابوني النيسابوريٌ بدمشق سنة ثلاث وتسعیر 
۳ وأبا أسامة محمد بن آحمد الهروي المقری له سنة خمس 
بنیسابور یقول : سمعت أبي یقول كنت ریما أختلف إلى الاشعريٌ فأكتبٌ 


وئلاث مته 


عنه شيئاً » قال فجتيّهُ في يوم جُمُّعة وقد صلینا العصر » فرأيتّةُ من شقٌّ الباب 
وشو ول ٠‏ فلا فرغ من بوله .. دخلث عليه » فقال لي : صليتم العصر ؟ 
قلت نعم > ثم قام فصلّی ولم يتوضّأ ! فخرجت من عنده وحوّقتُ جمیع 
ما كتبتّهُ عنه » ولم أرجع الیه 


وأقام الأشعريٌ بالبصرة لا یختلف إليه أحدٌّ من آهل العلم ؛ لانّه ليس هو 

من آهل العلم بحمد اله“ » ولم يكن له بها إذ ذاك كبيرٌُ ذکر ولا کثیر 
أصحاب ؛ وإِنّما كان له بها أربعةٌ من أصحابه » وخرج الأربعة دعا له في 
الآفاق ؛ أحدهم ابنْ عينونَ الضرابُ ۰ وخرج إلى بغدادَ وأقام بها إلى أن 
مات لا رحمه الله » ولا قَدَرَ أن يُظهِرَ من مذهبه شيئاً من هلذه الكفريات ؛ 
یف دلجلل 


-٠‏ وسمعث أبا عبد الله بن حامدٍ رضي الله عنه يقول : جاءنا ابن عينون 


. ) في هامش الاصل نسخة : ( ابن أبي شيبان‎ )١( 

(؟) في هامش الاصل نسخة : ( أبر الأبرين ) 

(۳) زيد في هذا الموضع نسخة زيادة: ( يقول ) » وقوله : ( وتسعين ) في هامش الأصل 
نسخة : ( وسبعين ) 

(4) في هامش الاصل نسخة : ( لم يكن ) بدل ( ليس ) 

(۵) في هامش الأصل نسخة : ( عيشون ) بدل ( عینون ) في هلذا الموضع والذي يليه 
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الضراب وأقام عندنا ۰ لم یُظهر مِنْ هنذا الخذلان شيئاً قط 

ومنهم : القلا دنس“ ۰ سار إلى الرَيّ وأقام بها إلى أن مات 

ومنهم : عبد العزيز الملقّبُ دُمّل(" ۰ سافر إلى الشام وإلى مصر وأقام بها 
إلى أن مات 

ومنهم : أبو عبد الله بن مجاهد » آقام بالبصرة إلى أن مات 

١‏ وقال لی أخى أبو إسحاق بن لؤلؤ رضى الله عنه كان أبو عبد الله بن 
مجاهد یقعدٌ علی الحصی في الصحن :من الجامع » ولا يغطي رأسه في 
الشتاء » والناس یضحکون منه » ويتلهون به » ولم يكن في نفوس الناس 
بالطائل ۰ ولا كان يُعدٌ في العلماء » ولا في الناس المذکورین"۳ 

وله ثلائة تلامیذ(*؟ : اب الباقلانت » وابنْ فُورَكَ » وأبو الحسن الطبریٌ 

آمّا ابن الباقلاني : فكان أجيراً لفامي في كل يوم بأربعة دوانیق في قصر 
الزیت لما لما ل ل ي الشوكٌ تحت قذر الباقلاء لأبیه فطیش 
طيبان الباقلاني”*) 3 ثم داخل السلاطين » فارتفع بهم ل بالعلم 

وأا ابن فورَكٌ : فإنّه سافر إلى نيسابور”"2 » وأقام بها إلى أن مات 

وأمّا أبو الحسن الطبرئىٌ فإنه لم يظهز بالكلام قط » ولزم حلقة أبي علي 
المروزيٌ بالبصرة » ولم يفارقها إلى أن مات » وقد شاهدتة آنا بالبصرة 
)1١(‏ في هامش الأصل نسخة زيادة : ( الملقب بدمل ) 
(؟) كذافي الأصل 
(۳) في هامش الأصل نسخة : ( من ) بدل ( في ) . 
)٤(‏ في هامش الأصل نسخة : ( تلامذة ) . 


(5) في هامش الأصل نسخة زيادة : ( دكان أبيه ) 
(7) في هامش الأصل نسخة : ( خراسان ) 


۷۰۹ 


ولم يكن للاشعريٍ منزلةٌ في العلم والقرآن والفقه والحدیث . وکذلك 
جميم نظرائه م منّ المتكلّمين ؛ إذا فتَّشْنا العلماء . . لم نجدٌ لواحٍ منهم مع القرّاء 
ذكراً » ولا مع الفقهاء » ولا في أصحاب الحديث » بل تجدّهُم في الصدر مع 
الفلاسفة وأصحاب الهندسة والمنطق والزندقة" » ومع من يقول بالكفر 
والالحاد » وترْكِ الكتاب والأثر » وركوب القياس والخطر”") 

ولم يز - بحمد الله ومئه - قول الأشعريّ مهجوراً متروكاً » لا يُلتفثُ إليه 
ولا بعد به ۰ إلئ أن نشا بهذ الطائفة التي 7 تقول : لا نقول بالقرآن والأثر » 
فمالوا إليه » وطاروا نحوه » وأخذوه بكلتا الیدین 


وطائفة منهم مضت إلى خراسان » وطائفةٌ مضت إلى المغرب ٠‏ وطائفة 
إلى الحجاز ۰ ومنذ قويّ ذلك واشكَهر أقلٌّ من نحو ثلاثين سنة 

ی اس 
وی ا مس ی و و« 
عَلَى لح . لا یَضرهم مَنْ خَالْفَهُمْ » حن ی افش ورن 0" 

ولم یزل الأشعريٌ يسيرٌ في البلاد ۰ ولا يُقبل قولهٌ ولا یرتفع حاله » وهو 


(۱) في الاصل : (وأصحاب والهندسة) وکلمة (وأصحاب) كأنها زیدت آول السطر» ثم ضرب 
على الواو في (والهندسة) . 

(؟) في هامش الاصل نسخة : ( ورکوب الجدل والقیاس والخطر ) 

(۳) في نسخة : ( یقتدی به ) 

)٤(‏ رواه البخاري (۷۳۱۱۱) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » ومسلم 
( ۱۹۲۰ ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه » وقد نْصصّ علئ تواتره ؛ فقد رواه أحد عشر 
صحابياً ٠‏ كما في « نظم المتناثر (٩‏ ص ١14١‏ ) . 
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و ر a‏ 6۱ ۱ 4 
مخمول غير مقبول » لا يجد في بلاد الاسلام مقرّا > ولا في كنف 
۱ لمسلمین عرّاً. ولا من العلماء اقبالا عليه . حتون لحق ببلد الاحساء » بل 
لا يدخ موم » ولا يق فيه مسل + واتّما یدخلهٌ الفسقهٌ الفجار > وولیاء 
القرامطة الکقّار » ولم یز مُقيماً بها إلى أن مات لا رحمه الله » ولا بل ثراه » 
وجعل النار منقلبَهٌ ومشواه . 

ا سععت أا عبد الله محمد بن محمد بن علان المحرسی الموذت 
الشیخ الصالح بمكّة رحمه الله يقول وهو قائ في الملتزم يودّعٌ البيت للرحيل 
مع حاج راشان فجئت وقفت بجليه » وسا الدعاء » فدعا راكب 
وانتحب وبکی » ثم مسح وجهه بیدیه بعد الدعاء » ثم قال : كلمة اسمغها مني 
تقَرُعٌ بها الأشعريّة ؛ مات الأشعريٌ بالأحساء سكران على ظهر غلام ! 

لعنه الله وأخزاه » وجعل الجحيم مأواه » وجميع من يعتقد اعتقاده۲۲۳ 

فأسألُ الله الرحیم الحکیم العلیم أن يتمّم لنا ما تفضّل به علينا » وألاً يخليّنا 
من فضله وإنعامه ؛ إنه رژوف رحيم كريم 

وقال : كانت في أصل نجا بن أحمد العطار"" ۰ عن الشيخ أبي علي 
رحمه الله يقول : ومن أعجب الأشياء أنه لیس ا بالبصرة الا باین 
أبي بشر ! وأصحابهٌ يفرُونَ من هلذا الاسم . ولا يصفونه به 
)۱( وقع في هامش الأصل : ( سقط من الأصل : في بلاد الإسلام ) » وتحت كلمة ( الإسلام ) 
(؟) جاء في هامش الاصل نسخة : ( بخط القاضي آبي الحسين محمد محمد -يعني : محمد بن 

أبي يعلى ۰ واسمه محمد - الفرّاء العدل ۰ قال آبو علي الأهوازيٌ : ولولا آني قصدت 

الایجاز والاختصار لطال الشرح في هذا الامر » ونسأل الله السلامة في آدیاننا » والعون 


علی ما يحبه ویرضیه بفضله وجوده واحسانه ؛ ٍنه سميع قريب ۰ والحمد لله ) ۳ 
(۳) قوله : ( كانت ) تحتمل : ( کاتب ) » وکتب فوفها : ( ومن مسموعه ) 
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۳ وسمعت شيوخاً من أهل البصرة یقولون : ما فراژهم من هلذا الاسم 
إلا لسبب ؛ وذلك أنَّ جدّه آبا بشر كان يهوديّاً أسلم على يد رجل يُنسب إلى 
الأشعريّين » فانتست إلى ذلك » والله أعلم . 

وقد قيل في الاشعار الساثرة : [من المجتث) 


و سو ۶ (۱ 


ومساکنی صن أبيه [لا ونم سيلب 


عاد a‏ 2 
و کډ $ 


(۱) وبهلذا تنتهي الرسالة المخزية للمفتري أبي علي الأهوازي ‏ ونْذکر هنا بان کتابنا « تبيين 
كذب المفتري » عقد فيه الفصل الأخير منه للردٌ على هلذه الأكاذيب المفتراة في حى الامام 
الأشعري » وانظر ما كتب ( ص 44 ) في ضرورة نشر هلذه الرسالة 


نکش 


۲ جک سک سک جوز( 


1 
و لحن در ره ا سس سس سم OSOTOTOTOTOIOTOTOTOTOTCOTOTOTOTOTOCOISOSEOG‏ 


۱ 


رس ژر رن (لاءاويت رار 


طرف الحديث اسم الراوي 
- اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت 

لهم ولاتهم وهداتهم عمر بن الخطاب (ف) 
- اقبلوا البشرى يا بني تميم عمران بن حصين 


- أبشر (جواباً لقول الأعرابي الذي قال له: 
ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟) 
- أتاكم أهل اليمن أبو هريرة 
- أتعجبون من هذا؟! إنما قطع عنهم العمل» 
فأحب ألا يقطع عنهم الأجر (قالته لمن قال 
لها : إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله اف 


حتى إنهم ليتناولون أبا بكر وعمر!) عائشة (ف) 
إذا أراد الله بالأمير خيراً عائشة 
- إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة على 


- إذا قال الرجل لأخيه: يا کافر أو: أنت كافر عبد الله بن عمر 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. . فقد باء 


بها أحدهما أبو هريرة 
- إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها جابر بن عبد الله 
- أرأيتم ليلتكم هذه عبد الله بن عمر 
- أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس أبو هريرة 


- الأزد والأشعريون مني وأنا منهم نمیر بن اوسن 
)١(‏ الأثر الذي رمز له ب (ف) هو حدیث موقوف . 
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الصفحة 


۳۳۳ 


۳۳ 
2۵2-۳2۳۱۳۵۳۵ (Y7 
TT ۳۲ 


۱۹۳ 
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Y۲‏ ري 
۳۳۸ 
۳ 
۳ 5354 


۹۳ 
۱۳۲۱۳۲ ۱ 
۳۹۹ 
۱۳۱ 
۱3۹ 


طرف الحدیث اسم الراوي الصفحة 
- أصحابي كالنجوم ابن عباس وغیره ۷۸ 
ألا أخبركم بخير قبائل العرب أبو یحیی (صحابي من قيس) ۱۸۰ 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أبو موسى الأشعري  ١508١58 ١‏ 
- إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس 
مجراها. . أخرجت جميع ما عندها أبو موسى الأشعري (ف) ۲۰۵ 
- أن رسول الله يل بعث معاذاً وأبا موسى 
إلى اليمن أبو موسى الاشعري | ١45‏ 
إن العبد إذا لعن شيئاً آبو الدرداء ۷۱ 
- إن كل ذنب له توبة إلا صاحب بدعة ماله توبة عائشة Vo‏ 
- إن الله عز وجل أبى أن يقبل لصاحب بدعة توبة حذيفة بن اليمان Vot‏ 
- إن الله تعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل آبو هريرة رحد 
- إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة آنس بن مالك ۷9 
- إن لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولياً يذب عنه أبو هريرة ۲0 
- إن الله ليحفظ العبد الصالح في أهلهء 
وولده» والدویرات حوله أنس بن مالك 10٦‏ 
- إن الله عز وجل ليحفظ المومن في ولده؛ 
وولد ولده» وولد ولد ولده آبو سعيد الخدري oo ef‏ 
- إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه ابن عباس ۱۹۰ 
- إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس 
کل مئة سنة من یجدد لها دینها أبو هريرة ۲ ۱۵۳ ۱۵۵ 
- إن الله عز وجل يخرج من النار قوماً بعدما 
امتحشوا فیها آبو سعید الخدري ۳۹ 
- إن الله عز وجل یرفع ذرية المومن معه 
في درجته (تفسيراً لقوله تعالی : 
« لاب نزتب؟») ابن عباس (ف) ۱۹۰ 
- إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آبو هريرة ۷ ۳۱۳ 


Y1 


طرف الحدیث 


- إن مثل الأشعريين في الناس 

- إن مما أخاف عليكم بعدي 

- أنه كان يصلي خلف الحجاج 

إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

- إنه ليدلني على حسن إيمان الأشعريين 


- نی لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن 


- إني لم أبعث لعاناً 


- أوصانا رسول الله ية حين بعثنا إلى اليمن 

- أوصيك ألا تكون لعاناً (قاله لمن قال له : 
يا رسول الله ؛ أوصني) 

- أي عرى الاسلام أوثق 

- أيما عبد مؤمن نصر أخاه المؤمن بظهر الغيب 

- الایمان یمان والحكمة يمانية 

- بالشام أربعون رجلاً؛ ما منهم رجل كان 
يلي آمر الامة إلا أجزأه 

اوا ولاو ا 

- بعثني إليكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اعلمکم کتاب ریکم 

- خرجنا مع رسول الله اة في غزاة 

- خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم 

- خير أمتي القرن الذين يلوني 


- خير الناس قرني 


- السلطان ظل الله ورمحه فى الأرض 
- صلاة رسول الله از تدرك الرجل 
- عالم قريش يملا الارض علماً 


یبن زیاج 
حذيفة بن الیمان 
ابو هريرة 

بو عامر الاشعري 
آبو موسی الأشعري 
أبو هريرة 


ابو موسی الا شعري 


جرموز الجهني 
عبد الله بن مسعود 


أبو هريرة 


عمر بن الخطاب (ف) 


أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
النعمان بن بشير 

انس بن مالك 

حذيفة بن اليمان (ف) 


ابن مسعود 


لكا 


۳۷ 
1۷۱ 
Y1 الاك‎ ۹ 
11 


۱۹۷ 


۱۸۹۵ 
۳۹۹ 
۳۹۲ 
۳۹۷ 
۳۳۸ 
۱۸۹ ۸ 


١6 


طرف الحديث 


- غزونا غزوة في البحر نحو الروم 
- فأدخل الله عز وجل الأبناء بصلاح الاباء 
الجنة (تفسيراً لقوله تعالی : # ألما 


- قل : لا إله إلا الله . . تكذبه 
- القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
- قولوا: اللهم؛ صل على محمد وأزواجه 


اسم الراوي الصفحة 


أبو موسى الأشعري (ف) ٠١5‏ 


ابن عباس (ف) ۱۹۱ 
ابن عمر (ف) 1۹1 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۳۲۱ 


وذریته (قاله لمن سأله عن كيفية الصلاة علیه) آبو حميد الساعدي ۳۳۹ 
- لا تبرز فخذك علي بن أبي طالب ۳۳۰ 
- لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم عمر بن الخطاب ۰ ۱۱ 
- لا تزال طائفة من آمتي على الحق المغيرة بن شعبة ۷۹۰ 
- لا تسیوا الاموات عائشة ۱۳۷ 
- لا تفنی هذه الأمة حتی یلعن آخرها آولها عائشة ۷۹ 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب عبادة بن الصامت ۳۷۳ 
- لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أبر ذر 1۹0 
- لا یسعی بالناس إلا ولد زنا أبو موسی الاشعري ١‏ ۲۱۳ 
- لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أبو الدرداء ۷۰ 
- لا يكون المؤمن لعاناً عبد الله بن عمر 2 
- لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود بريدة 144 
- لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير داود عائشة 140 


لكم الهجرة مرتين 


- الله أكبر؛ قد جاء نصر الله والفتح 
- اللهم؛ اغفر لعبيد أبي عامر 
- لم تنقمي منه شيئاً غير هذا 
- لو شهدتنا ونحن مع رسول الله لا 


أبو موسى الأشعري ۰ ۱۷۸ 
لغاش ۱۹ 
أبو موسى الأشعري 7 ١85‏ 
كعب بن عاصم الأشعري ۱۸۱ 
أبو موسى الأشعري (ف) ۱۸١‏ 


VA 


طرف الحدیث 

- ليعيشن هذا الغلام قرناً 

- ما آتى الله عالماً علماً إلا أخذ عليه 

ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم 

ما من امری يدرأ عن عرض أخيه 

- ما من مسلم يرد عن عرض أخيه 

- المرء على دين خليله 

- معاذ الله! (قاله لمن سأله: هل كنتم تدعون 
أحداً من أهل القبلة مشركاً؟) 

ملعون من سأل بوجه الله 

- من اغتيب عنده أخوه المسلم 

- من أكل من لحم أخيه في الدنيا 

- من تولى عملاً وهو يعلم أنه ليس لذلك 
العمل بأهل . . فليتبوأ مقعده من النار 

- من حمى مؤمناً من منافق بغيبة 

- من ذب عن لحم أخيه في المغيبة 

- من رد عن عرض أخيه بالغيب. . وجبت 


له الجنة 

- من رد عن عرض آخیه . . كان له 
حجاباً من النار 

- من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأمل 

- من فتل نفسه بشيء في الدنیا . . عذب 
به يوم القيامة 

- من كان عنده علم . . فليقل يعلمه 

- من كتم علماً 

- من نصر أخاه بالغیب . . نصره الله فى 
الدنیا والاخرة ۱ 


اسم الراوي 
عبد الله بن بسر 
أبو هريرة 

آبزی الخزاعي 
أبو الدرداء 

أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 
معاذ بن أسد الجهنى 


أبو الدرداء 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


ثابت بن الضحاك 


جابر بن عبد الله 


۷1۹ 


۷۳۷ 


74 VTA 
1۹1 


1۹ 


۳۷۷ 


۱۳۳ 


۷۳۹ 


طرف الحدیث 


- من نعش حقاً بلسانه . . جری له أجره 


۳ الناس معادن 


- نعمت البدعة هذه (قالها في قيام رمضان) 
- نعم الحي الأسد والأشعريون 
- هجرة واحدة ولكم هجرتان 


- هم قومك أهل اليمن 


- هم قوم هذاء قاله مشيراً إلى آبي موسى 


حين نزل قوله تعالى: ۶ 


مر و 


ڪهم و ونه 


000 


وف 


ياق الله بقوم 


- ويلك ! آفلا قلت : لا اله إلا الله؟ ! 


- يا بریدة؛ آتراه يرائي؟ 


یا معشر من آمن بلسانه ولما یمن بقلبه 


- يا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الایمان قلبه 


- یبعث الله لهذه الأمة علی رأس کل مثة 


سنة من یجدد لها دينها 


- يعنى : أهل الفقه والدین (قاله فى قوله 


تعالی : * یت هویم 


لالح ت 4) 


AB 


الرسول 


- یقدم علیکم قوم هم أرق أفئدة منکم 


- يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستین سنة 


عیاض الأشعري 


ابن عمر (ف) 
بريدة 


أبر برزة 


أبو برزة الااسلمي 


آبو هريرة 


۷۳۷۰ 


711 7 

1A 1Y ككل‎ 
۱۷۹ 

٠و‏ لالء 


۳۲۸ ۷۵ 


۹ 2-۲ 
۳ ۲۲ ۲۱-2۰۲ 
14¥ 
۱۹۲ 
۱۳۹ 
ااا 


۳۳۱ 


۳۷۹ 


۱۶ 06 
۳۳۸ 


رس ده ورین في (الّات 


المترجم رقم الصفحة 

- [براهیم بن علي بن يوسف الشيرازي ثم الفيروزابادي» آبو إسحاق 0۱۸ 
- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرايني » آبو إسحاق 9۹ 
- أبو الحسن الباهلي البصري ۳:۷ 
- آحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» آبو بكر ۳۷۰ 
- أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي أبو بكر 0 
- أحمد بن سلامة بن عبید الله بن مخلد ابن الرطبي أبو العباس ۷۹ 
- أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني؛ 

أبو نعيم الحافظ ٤‏ 
- أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي » أبو بكر 00 
- أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن دلویه الأستوائي الدلوي آبو حامد 11 
- آحمد بن محمد بن المظفرء آبو المظفر الخوافي ov‏ 
- آسعد بن أبي نصر بن الفضل العمري الميهني ٠‏ آبو سعید 2۷۷ 
- إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري الكرماني » أبو سعد 0۸1 
- إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» أبو سعد ۳ 
- بندار بن الحسین بن محمد بن المهلب الشيرازي الصوفي » آبو الحسین ۳:۹ 
- الحسن بن أحمد بن [براهیم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن 

مهران البزاز » أبو علي لو 
- الحسن بن سلمان الأصبهاني » أبو علي هلاه 
- الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم بن أحمد الدقاق؛ أبو علي 1۲٩‏ 
- الحسين بن أحمد بن المظفر ابن أبي حريصة الهمذاني » أبو علي 01 
- الحسين بن علي الطبري أبو عبد الله لاه 


۷۷۱ 


المترجم رقم الصفحة 


- الحسین بن محمد بن عامرالابلي ‏ آبو طاهر 32 
-رشأ بن نظیف بن ما شاء الله أبو الحسن 1۹۰ 
- زاهر بن آحمد بن محمد بن عیسی السرخسي ۰ آبو علي ۳۹۸ 
- سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري » أبو القاسم 01١‏ 
- سليم بن آيوب الرازي » أبو الفتح 4۳ 
- سهل بن محمد بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن موسی بن عیسی بن إبراهيم 

الصعلو كي العجلي » أبو الطيب ۸ 
- شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني » أبو المظفر ۷ 
- عبد ين حمد بن محمد الهروي » آبو ذر 1۸۰ 
- عبد الجبار بن علي بن محمدبن حسکان » آبو القاسم ۹۹ 
- عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري ٠‏ أبو نصر o1۲‏ 
- عبد العزیز بن محمد بن إسحاق الطبري المعروف بالدَّمَل » آبو الحسن ۳۷۸ 
- عبد القاهر بن طاهر النيسابوري البغدادي » أبو منصور VY‏ 
- عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري » آبو القاسم 0۷۰ 
- عبد الله بن علي بن عبد الله الطبري › أبو محمد rot‏ 
- عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني المعروف بابن اللبان » آبو محمد ۹۱ 
- عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني 

النيسابوري » آبو محمد Af‏ 
- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » أبو المعالي o۲‏ 
- عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخر كوشي ٠‏ آبو سعد 33 
- عبد الواحد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن الزهري » أبو محمد ۳۸ 
- عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي » أبو القاسم {0٠‏ 
- عبد الوهاب بن عبد الملك بن المهتدي الهاشمي الدمشقي » آبو طالب tof‏ 
- عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك 

القاضي البغدادي » أبو محمد ۷۱ 


- علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم المعروف بالنعيمي البصري ‏ أبو الحسن 1۷۳ 


۷۷۳ 


المترجم 
- علي بن الحسن الهمذاني البغدادي الدقاق المعروف بابن أبي عثمان » آبو القاسم 
- علي بن داود المقریْ الداراني » أبو الحسن 
- علي بن عیسی بن سلیمان الفارسي المعروف بالسکري ‏ آبو الحسن 
علي بن محمد بن أحمد بن میله» المعروف بابن ماشاذه » أو الحسن 
- علي بن محمد بن علي» إلكيا الهراسي أبو الحسن 
- علي بن محمد بن مهدي الطبري؛ أبو الحسن 
- علي بن المسلم بن محمد السلمي ‏ أبو الحسن 
- عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه العبدوي الأعرج » أبو حازم الهذلي 
- محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » أبو نصر 
- محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي » أبو بكر 
- محمد بن أحمد بن سمعون البغدادي المذكر › أبو الحسين 
- محمد بن أحمد بن العباس السلمي » أبو جعفر 
- محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي » أبو زيد 
- محمد بن أحمد بن محمد السمناني » بو جعفر 
- محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد البصري الطائي المتکلم» 
أبو عبد الله 
- محمد بن أحمد بن يحيى بن جني العثماني الديباجي المقدسي » أبو عبد الله 
- محمد بن إسماعيل بن أبي عبد الرحمن القطان الشروطي » أبو عبد الرحمن 
- محمد بن الجرمي بن الحسين الدمشقي » أبو بكر 
- محمد بن الحسن الأيوبي النيسابوري » أبو منصور 
- محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني » آبو بكر 
- محمد بن الحسين البسطامي » أبو عمر 
- محمد بن خفيف الضبي الشيرازي الصوفي » أبو عبد الله 
- محمد بن سليمان العجلي الصعلوكي » أبو سهل 
- محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بابن الباقلاتي » أبو بكر 
د بو عيد اله«التعرو بان الكم احا او انه 


۷۷۳ 


۳1 


المترجم رقم الصفحة 


- محمد بن عبد الله بن حمشاذ النيسابوري أبو منصور ۳۸۷ 
- محمد بن عبد الله بن محمد البخاري الأودني » أبو بكر ۳۸۵ 
- محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادي المالكي البزاز» 

آبو الفضل 1۹ 
- محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي ‏ أبو بكر Too‏ 
- محمد بن علي بن محمد بن الحسن الخبازي أبو عبد الله 1۹۵ 
- محمد بن الفضل بن أحمد. أبو عبد الله الصاعدي الفراوي 0۸۱ 
- محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد الإسفرايني » أبو الفتوح 0۹۱ 
- محمد بن القاسم الأصبهاني الشافعي» أبو عبد الله ۳۸۳ 
- محمد بن محمد بن محمد الغزالي » آبو حامد o4۲‏ 
- محمود بن أحمد بن عبد المنعم ابن ماشاذه الأصبهاني الواعظ المفسر » أبو منصور 04٠‏ 
- محمود بن الحسن الطبري القزويني » آبو حاتم 1۸۹ 
- المفضل بن إسماعيل بن أحمد الجرجاني الاسماعيلي أبو معمر t0۵‏ 
- نصر بن إبراهيم المقدسي الفقیه» أبو الفتح 0 
- نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي الأشعري » أبو الفتح 04 
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الصدر كلمة القافية البحر 

الألف اللينة 

بها نبطي من أهل السواد الفلا المتقارب 

وماذا بمصر من المضحكات كالبكا المتقارب 

الباء المضمومة 
سألته عن أبيه شعیث المجتث 
وما كنى عن أبيه سبيبٌ ١‏ المجتث 
الباء المكسورة 

آنستني فأنست منك بشيمة 2 الاطیب الكامل 
الأشعرية قوم للصواب المجتث 
أعذر حسودك في الذي أوليته أخيب الكامل 
ألفيته من لبه وجنانه مقنب 2 الكامل 
آنا من علمت فلا تظني غیره الأصعب الكامل 
آنصبت نفسك للثناء فحزته ینصب الکامل 
آهدی له ثمر القلوب محبة یحبب الکامل 
بمحاسن لم تکتسب پتکلف لمهذب الکامل 
بیضاء آخلصها النعيم كأنما مقضب الکامل 
حتی انجلت تلك الضلالة واهتدی الغيهب الکامل 
حبیت بك الامال بعد مماتها المجدب الکامل 
ذو مجلس فلك تضيء بروجه الاشهب الکامل 
شرفاً آبا بكر وقدرآصاعداً. والمغرب الکامل 
فإذا رعين رعين آخصب مرتم مشرب الکامل 


القائل 


المتنبي 
المتنبي 


1 


101 


۱۷۳۳۵ ۹ 


¥ 


الصدر كلمة القافية ‏ البحر 
فاذا سلمت لنا فأية نعمة نسلب الکامل 
فاسلم سلمت من الزمان وصرفه مخضب الکامل 
فعجزت في وصفيك غير مقصر مکذب الکامل 
فكأنها من حيث ما قابلتها الطیب . الکامل 
فلقد حللت من العلاء بذروة مستصعب الکامل 
قاض إذا التبس القضاء على لا الحجا مغیب الکامل 
لا یستریح إذا الشكوك تخالجت المنصب الکامل 
لكنني طوع لكل خريدة خرعب الکامل 
لم يخرجوا في اعتقاد کتاب المجتث 
ما زال ينصر دين أحمد صادعاً الأصوب الکامل 
متوقد إلا لديك ضياؤه الكوكب الكامل 
متقل من سؤدد في سؤدد ‏ منت الكامل 
ملكت محبات القلوب ببهجة وتحبب الكامل 
من كل ساجية الجفون كأنما ربرب الكامل 
وأجرأ ما رايت بظهر غيب العیوب ‏ الوافر 
واذا صدرن صدرن أحمد مصدر منجب الكامل 
وإذا الکلام تطاردت فرسانه. مجرب الکامل 
وبديهة تجني الصواب وإنما مسهبپ الکامل 
وصلته همته بأبعد غاية المطلب ‏ الکامل 
وكل من زاغ عنهم لعذاب المجتث 
والناس بين مضلل ومضلل ومکذب الكامل 
يا سيدا زرع القلوب مهابة ‏ تنضب الكامل 
يا عتب هل لتعتبي من معتب مرغب2 الكامل 
اليعربي فصاحة وبلاغة للمذمب الکامل 

الدال المکسورة 

أبشر أبا العباس إنك ثالث أحمد الکامل 
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الصفحة 
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aE 


الصدر كلمة القافية 


الاشعرية قوم 

إذا كنت في علم الأصول موافقاً 
اثنان قد مضيا فبورك فيهما 
الشافعي الألمعي محمد 

فأنت على الحق اليقين موافق 
فهم بدور الدياجي 

لا زال فيما بيننا شيخ الورى 
لم يخرجوا عن كتاب 

ليسوا أولي تعطيل 

وأتقنت حرف ابن العلاء مجوداً 
وأثبتوا کل وصف 

وبینوا للبرايا 

والرابع المشهور سهل محمد 
وعاملت مولاك الکریم مخالصاً 
وقدسوه عن المد 

ونزهوا الله عما 

وهم بحار علوم 

وهم كرام السجايا 

وهم نفوا عنه ما لا 

ونزهوه عن الزو 

يأوي إليه المسلمون بأسرهم 


أأكفر إحساناً لبست جماله 

آبا سهل الحبر المقدم أصبحت 
آبر سهل السباق في کل مجلس 
أحار آبا سهل وفيك تحيري 


للسداد 
المسدد 
السژدد 


مؤيد 


الطواهه 
ظواهر 
باتر 
حائه 


الکامل 


الراء المضمومة 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


484 


هبة الله السب ۳۳۳ 


محمد بن إبراهيم القهستاني ۳4 
محمد بن إبراهيم المّهستاني ۳4 
محمد بن إبراهيم القهستاني ١114‏ 
محمد بن إبراهيم القّهستاني ۳۹۶ 


الصدر كلمة القافية 
آغار عليه حين ينثر دره باقر 
ألا اقصروا أنى لكم مثل فهمه زاخرٌ 
إمام الهدى إني لفعلك شاكر فاخر 
بلوت فما فيهم سواك مظاهر ظاهرُ 
بقيت وسهلاً ما أقام متالع طائة 
خصال أبي سهل نجوم مضيئة جواهرٌ 
فيا عجبا من واحد سبق الوری ومفاخر 
لعمري لقد أحيا الشريعة علمه دائر 


له مكرمات يقصر الوصف دونها فاصر 
مساميه يبغي آبعد الشأو في العلا عاثر 


هم يسهرون الليل في ضبط حجة خاطر 
هو الصدر والمتبوع في كل مجلس صادر 
ودادي له هز القريض وصاغه شاعر 
وهمته فوق السماك وذكره سائر 
ويوحشني مهما يساميه مفحم خابر 
أثبتوا ربا ولكن زعموا يبصرأ 
أوضح الحجة حتى ظهرت استظهرًا 
أين الذي ساد البرية كلها ضلالها 
إني ادخرت ليوم ورد منيتي خطيرأ 
إن الظلوم لنفسه إن يأته غفورا 
فاشهد إلهي آنني مستخفر شکورا 
في صميم النجب الانصار من نصرا 
منهم من شبه الله ومن القدرًا 
هذا الذي أعددته لشدائدي ونصيرا 
وأراد الله إيضاح الهدى أشعرًا 


الراء المفتوحة 


الرمل 
الرمل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الرمل 
الرمل 
الكامل 
الرمل 


۷۷۸ 


القائل الصفحة 
محمد بن إبراهيم يم الفهستاني ۳۹4 
محمد بن إبراهيم القهستاني ۳۹۶ 
محمد بن إبرأهيم يم القهستاني ۳۱۶ 
محمد بن إبرا هيم القهستاني ۳۹۵ 
محمد بن إبراهيم القهستاني ۳٩۵‏ 
محمد بن إبراهيم القهستاني ۳۰6 
محمد بن إبراهيم القهستاني 14" 
محمد بن إبراهيم القهستاني ۳۳4 
محمد بن إبراهيم القهستاني 14 
مت نتفر هيم القهستاني ۳۹4 
محمد بن إبراهيم القهستاني ۳۹4 
خی ادا هيم القهستاني ۳۹4 
محمد بن إبراهيم القهستاني ۳5۵ 
بد اا هيم القهستاني ۳۹۸ 
محمد بن إبراهيم القهستاني 6114 


ابن الخل ۳۳۷ 

ابن الخل ۳۳۷ 
اونا 
إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي ۰۵ 
إسماعيل بن أحمد الاسماعيلي 4۰۵ 
إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي 4٠4‏ 


ابن الخل ۳۳۷ 
ابن الخل ۳۳۷ 
إسماعيل بن أحمد الاسماعیلی ٤٠٠٥‏ 

ابن الخل ۳۳۷ 


البحر القائل الصفحة 
الكامل إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي ٤٠٠١‏ 
الرمل ابن الخل ۳۳۹ 
الکامل إسماعيل بن أحمد الاسماعیلی ۰۵ 
الكامل إسماعيل بن أحمد ۳ 0 
الرمل ابن الخل ۳۳۹ 
الرمل ابن الخل ۳۳۹ 
الكامل إسماعيل بن أحمد الاسماعیلی 4۰۵ 
الكامل |سماعیل بن أحمد ی 1۰ 
الکامل |سماعیل بن آحمد الاسماعيلي 0 

الراء المکسورة 

ا 3 rrr‏ 
الکامل أبو التضر العتبي 1۱ 
مجزوء الرجز 1 ۳ 
مجزوء الرجز - ۳۹۰ 
الكامل 5 75 
الكامل 3 V٦‏ 
مجزوء الرجز 5 ۳۳۹ 
الكامل 5 1۳۸ 
الكامل 9 1۳۹ 
مجزوء الرجز 5 3 
مجزوء الرجز ۳٤1‏ 
مجزوء الرجز 5 ۳۱ 
مجزوء الخفیف 5 ۳۳۳ 
السريع عبد الرحيم القشيري ۳۳۲ 
الكامل 3 :۷ 
مجزوء الخفيف 5 ۳۳۳ 


الصدر كلمة القافية 
وبراءتي من كل شرك قاله مبرورا 
وتلاه المكتفي بالله عن المقتدرًا 
وتمسكي بالشافعي وعلمه بحورا 
وجميل ظني بالاله لما جنت شرورا 
ورعى المعتضد الناس فلم وزرًا 
واستشاط الناس في عصريهما اشتهرًا 
وشهادتي أن النبي محمداً ونذيرا 
ومحبتي آل النبي وصحبه جديرا 
رقو الیتین ا اللي مغمورا 
أصبح الناس في عمی وممتري 
لا آبهاالشیخ الامام ومن به ‏ البشر 
أو حجة عقلية المعتبر 
أو فاتح قد فاته عسر 
أو قال إني في التكلم مثله فاحذر 
أيقاس صانع صنعة بصنيعه بالاسطر 
إن اعتقاد الأشعري الجوهر 
إن اعتقاد الأشعري مسدد ممتري 
إن كان من ينفي النقائص كلها بتمشعر 
بحبهم ينجو الذي المحشر 
بل يتوالى صحبه العتر 
بل يثبت الحياة وال للمقتدر 
جعلوا دينهم هوی مبصر 
حب أبي بكر إمام الهدى الأشعري 
حتما يراه المؤمنون وليس ذا بالجوهر 
حرم الرشد من غدا ويفتري 


۷۷۹ 


الصدر كلمة القافية 
ذو همة بكرية عمري 
شبهوا الله بالوری بري 
شرف في علومه العنصر 
شینان من يعذلني فیهما بري 
فالزم الحق لا تزغ الأشعري 
فذر التعامي واعتصم بمقاله السري 
فعدتي حب بنى الهدى الأشعري 
فكن به مستمسكاً السري 
اوت امه ۳ 
فمن بدا افلاسه يشتري 
فهل تری في عقده فري 
فهو إمام فاضل بمنكرٍ 
قل للمشبهة الذين تجاوزوا منکر 
كم بحر علم زاخر مقمرٍ 
کمن تمنى سفهاً والمشتري 
کم يدعي تقصیره تیور 
ئن كنت في الدنیا وأنت وشاحها البحر 
١‏ ندري ی اج ممتري 
لأنه جل عن ال والتغير 
لانه لیس بذي بجوهر 
لله سمع لا کأسماع الوری المحجر 
لولا تیسره على ألفاظنا مسر 
ليست له معرفة الدرر 
منزه لربه الصور 
موحد في عقده للقدر 
ما اکتحلت أجفانه بالسهر 


البحر 
مجزوء الرجز 
مجروء الخفيف 
مجزوء الرجز 
یج 
مجزوء الخفیف 


القائل 


عبد الرحیم القشيري 


الصدر 
ما ینکر اعتقاده 
من رام أن یناله 
ما زاغ في اعتقاده 
من قال إن الله يشبه حلقه 
من كان في الحشر له عدة 
من غير تشبيه كما 
مع وض عقدم 
هم دراري أنجم 
هذا المحال ومن يقول بقوله 
هيهات يشبه صانع لصنيعه 
وإذا لحاك العاذلون فقل لهم 
وأنه أراد ما 
وأيد الباقين في ال 
وبه يقول العالمون بأسرهم 
وترونه ذا بدعة في عفله 
وتعاموا عن الهدى 
وحزبه زين الوری 
والدر لا یطمع في 
ورأفة نورية 
ورحمة الله على 
وارفض ملامة من نهاك بجهله 
وعن أفول ذاته 
واعلم يقيناً أنه 


كلمة القافية 


وفد صين نصل السيف تحت قرابه والشفر 


وكذا کلام الله ليس کلفظنا 
وكلامه نتلوه في ألفاظنا 


الصدر 
ولا سعی في جمعه 
ولا اغتدی مسترشدا 
ولا لقی مبرزاً 
ولا یری صفاته 
ولا يرى المسطور في ال 
ولايرى المسلم في 
ولا يعادي أحداً 
ولم تحوك الدنیا لانك دونها 
والعلم لکن لا يرى ال 
اسالا يتكره 
والمدعون عليه غير مقاله 
ومن غدا ذا ثروة 
ونال حسن منظر 
ونال منه ما اشتهی 
وهل تکون صورة 
رف اب 
ويثبت السمع كما 
ويثبت القول ولا 
ويثبت النزول لا 
ويعرف الفضل لهم 
با ويلكم تستم صفات إلهكم 
يريد أن ينالها 
ينظر فيما ذكروا 


إن كان رفضاً حب آل محمد 


كلمة القافية البحر القائل 
بكر مجزوء الرجز 5 
النظر مجزوء الرجز 
سفر مجزوء الرجز 1١‏ 
البشر 2 مجزوء الرجز 1 
الأسطر مجزوء الرجز ۴ 
بمكفر مجزوء الرجر 0 
النذر مجزوء الرجز 000 - 
بالقشر الكامل أبو النضر العتبي 
المنکر مجزوء الرجز 3 
نظري مجزوء الرجز 1 
المجبر مجزوءالرجز 3 
مفتري الکامل 5 
بالبدر ‏ مجزوء الرجز 1 
مخ مجزوء الرجز 2 
الأشعري مجزوء الرجز - 
المصور مجزوء الرجز 
السور مجزوء الرجز 
۳ مجزوء الرجز 2 
كالقدري مجزوء الرجز 5 
منحدر مجزوء الرجز 5 
السير مجزوء الرجز 7 
الاخسر الكامل 1 
الکسر مجزوء الرجز 5 
والتفکر مجزوء الرجز 5 
الضاد المکسورة 
رافضي الکامل الإمام الشافعي 


VAY 


۳۸ 


الصدر 


كلمة القافية 


سحراً إذا فاض الحجیج إلى منی ‏ الفائض 
يا راکباً قف بالمحصب من منی والناهض الکامل 


الأشعري إمامنا 

أهل العقول تيقظوا 

إن النبي المصطفى 
بسط المقالة بالهدى 
تتلى معاني كتبه 

حبر تقي عالم 

حتى استضيء بنوره 
خذ ما بدا لك أو فدع 
رفع الاله محله 

زعموا بان كلامه 
فبرئت منهم إنهم 
فظلام جهلك في العقب 
فعليه رحمة ربه 

فغدا به شمل الهدى 
فلأي حزب منهم 
مجموعه تربي على ال 
فهناك یمکن أن يص 
فهو الشجا في حلق من 
فهو المجید الذب عن 
فهدی بها المسترشدی 
فاهجر دمشق وأهلها 
قد كان ديناً واحدا 


قل للمخالف يا لكع 


وا لورع 


انصدع 


شرع 


البحر 
الکامل 


العين الساكنة 


مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوه الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
زد ال کین 
و اقل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 


VAT 


القائل 


الامام الشافعي 
الإمام الشافعي 


أبو القاسم الجزري 
أبو القاسم الجزري 
أبو القاسم الجزري 
أبو القاسم الجزري 


مجزوء الکامل 
مجزوء الکامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
عتجزو الکانل 
مهو وه نکاس 
جو الات 
مجزوء الكامل 
و کا 
مجزوء الکامل 
بعر لكات 
تنوه لكام 
ميجرو الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
موه كال 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الکامل 
دروو الام 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
تخود کاب 


الفاء المضمومة 


الصدر كلمة القافية 
قوم أضلهم الهوى تبع 

كم تزرع التشبيه في انزرغ 
لكفى فكيف وقد تف جمع 
لكنه نصب الدلي واتبع 
الله أيد شيخنا نفع 

لما بدا فجر الهدی وانصدع 
ميا في تصنيفها اع 
لو لم یصنف عمره واللمع 
ما أمه ذو بدعة انقطع 
ما أنت حلف زهادة للطمع 
من قال غير مقاله وابتدع 
من آية أو سنة صدع 
لا ینکرن کلامه لکع 
نسبوا إلى رب العلا منم 
وأبان أن العقل لا المتبع 
وتعطلت ممن تع بقع 
وتفرقت فرق الضلا الشيع 
واختار ما قال الرسو اخترع 
وذر التعصب جانباً دع 
ورضی به لعباده فارتفع 
واعلم بأن الاشعر البدع 
وغراس ما أسقيته انقلع 
ویخاف من |فحامه والبیع 
يا حسن ما آبدی لنا انتزع 
سلام على بغداد في کل موطن مضاعف 


الطویل 


VA 


عبد الوهاب البغدادي 
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الصدر كلمة القافية ‏ البحر 
فوالله ما فارقتها عن قلی لها لعارف الطویل 
وکانت کخل كنت آهوی دنوه وتخالف الطویل 
ولکنها ضاقت علي بأسرها تساعفٌ الطويل 
الفاء المکسورة 
آصحابه مثل النجوم وحزبه المتجانف الکامل 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به الصلف ‏ البسیط 
تالله أوفى حلفة للحالف محارف الکامل 
سيف على آعداء دين محمد واقفي الکامل 
صنفت ذلك لا لأخذ دراهم قطائف الكامل 
فأحلهم رب العباد بفضله عارف الكامل 
فأنا الشجی في حلق کل منافق مخالف الکامل 
فعلام تلحاني لحاك إلهنا الواصف الکامل 
فالحق لا یخفی على متأمل خاطف الکامل 
فالمنصفون یصححون عقيدتي تناصف الکامل 
فانظر إلى تأليفه متأملاً الراصف ‏ الکامل 
فهم آمان الناس في آديانهم للخائف الكامل 
في جنة ملتفة بحدائق ورفارف الکامل 
لشرحت ما حاولت شرحابیناً بالمستأنف الکامل 
لکن رددت به مقالة كاذب مجازف الکامل 
لو كنت تعرفني لما خوفتني بالعارف الکامل 
متفرد بالنبل ليس بمنكر . زعانف الکامل 
متوحد في العلم ساثر کتبه بلطائثف الکامل 
ما لنت قط لخامز متفشمر الحائف الکامل 
هذا کتاب فيه نعت موحد ومعارف الکامل 
وأنا الذي سافرت فى طلب الهدى وتنائف الكامل 
وأنا الذي و مدينة الطائف الكامل 


القائل 


عبد الوهاب البغدادي 
عبد الوهاب البغدادي 
عبد الوهاب البغدادي 


الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 
الحافظ ابن عساكر 


الصدر كلمة القافية البحر القانل الصفحة 
وجمعت في الأسفار كل نفيسة وموالف الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳۳ 
واختم بحمدك يا كريم مقالنا المترادف الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳۶ 


واخترت عقداً لم تشبه بدعة سالف الكامل الحافظ ابن عساکر ۷۳۳ 
وزویتها بأمانة وصيانة قارف الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳۳ 
وسمعت سنة آحمد من بعد ما طارفيى الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳۳ 


والشرق قد عاینت آکثر مدنه . المتعارف الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳۳ 
واعطف قلوبهم على آصحابه عاطف الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳ 


وانظر إلى صارم الاسلام منغمداً الصدف البسیط ِ 39 
واهتك بحولك ستر من يغتايه قاذف الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳ 
يا ربنا ارحم شیخنا وإمامنا للکاشف الكامل الحافظ ابن عساکر ۷۳ 


يا معشر الإخوان لو ظفرت يدي وملاطف الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳۲ 
يا من تواعدنی لفرط جهالة بخائثف الکامل الحافظ ابن عساکر ۷۳۲ 


الفاء الساكنة 
أبشر بقول الله فى آياته سلف من الرجز آبو منصور البغدادي ۰ 8۷۹ 
يا من عدا ئم اعتدى ثم اقترف اعترف20 منالرجز أبومنصور البغدادي ‏ 1۷۹ 
الكاف المضمومة 
آضحی ابن حنبل محنة مأمونة المتسك الکامل این أعين ۷۳۰ 
وإذارأيت لأحمد متنقصاً ستهتك الكامل ابن أعين ۷۳۰ 


و 


تمسك إن ظفرت بود حر قليل الوافر . أبوإسحاقالشيرازي ‏ ١٠ه‏ 

سألت الناس عن خل‌وفي . سيل الوافر أبوإسحاقالشيرازي ‏ ١٠ه‏ 
اللام المفتوحة 

أترى لفقد إمامنا علم الهدى سوّلَها الكامل أبو محمد المرندي الخطيب 54٠‏ 

أم كيف يدفن في الثرى شمس الضحى نالها الكامل أبو محمد المرندي الخطيب ۵4۰ 

إن كان يعلم مايقول معاهد خلالها الكامل أبو محمد المرندي الخطيب ۵4۰ 


YA“ 


الصدر كلمة القافية ‏ البحر 
اني لأعجب كيف وارت تربة مالها الکامل 
بلوا الخدود بأدمع منهلة عذالها الکامل 
بحمد الله آفتتح المقالا ا الوافر 
دكت لمصرعه الجبال وزعزعت زلزالها الكامل 
رفعت به رايات دين محمد أمالها الكامل 
طوراً وطوراً عارض متهلل ترحالّها الكامل 
فاليوم تبلى في التراب محاسن آمثالها 2 الكامل 
قف بالديار مسائلاً أطلالها آحوالها الكامل 
لهفي على الاسلام غابت شمسه آصالّها الكامل 
ماذا يقال لمعشر هجروا الكرى ورمالها الكامل 
ما للمنازل لا تكلم داعياً مالها الكامل 
من مبلغ عنه إليه تحية زیلها الکامل 
نصر الشريعة بعدما نشر الوری ظلالها الکامل 
نقضی بأوراد الدعاء حقوقه شمالها الکامل 
زیمت نازرا نفوسهم آمالها الکامل 
وشمائل رقت فحاکت رقة جریالها الکامل 
وعفا معارفها وغیر رسمها آذیالها الکامل 
hos‏ یه ار 
ومصیبه حلت وعم وقوعها ورجالها الکامل 
ونعود الصبر الجميل نفوسنا لها الكامل 
يا للمحاسن والمحاضر والندى وجمالها الكامل 
ياللمكارم والفضائل بعده 2 یالها الكامل 
يا محنة صدع القلوب هجومها اجالها الكامل 

اللام المکسورة 

أيثمر غصن اهل الفضل بوماً المعالی الوافر 
البعيد المدى أبي الحسن المح آل ۱ الخقیف 


VAV 


القائل الصفحة 
أبو محمد المرندي الخطيب 54٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب ٤١‏ ۵ 
عبد الكريم القشيري 
أبو محمد المرندي الخطيب ۵۰ 
أبو محمد المرندي الخطيب ۵4۰ 
أبو محمد المرندي الخطيب ٤١‏ ۵ 
أبو محمد المرندي الخطيب 014٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب ۵4۰ 
أبو محمد المرندي الخطيب ۵۰ 
أبو محمد المرندي الخطيب ۱ ۵ 
أبو محمد المرندي الخطيب ۰ ۵ 
أبو محمد المرندي الخطيب ۵4۱ 
أبو محمد المرندي الخطيب 01٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 01۱ 
آبو محمد المرندي الخطيب ۵۱ 
آبو محمد المرندي الخطیب ۵4۰ 
آبو محمد المرندي الخطیب 01٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطیب 04١‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب ۰) ۵ 
أبو محمد المرندي الخطیب ٤١‏ ه 
أبو محمد المرندي الخطيب ۵۰ 
أبو محمد المرندي الخطيب 01٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب ٠٤١‏ 


0A۱ 


o1 5 


اين الخل 


جهلوا قدره فکل سفیه 


عمید الملك ساعد اللیالی 


فقابلك البلاء بما تلاقی 


فلم يك منك شيء غير آمر 
قصد الله أمة فقصدته 


قلوب العالمین على المقالي 
لم تشب صفو عقدة شبه التش 


وقد كنا نعدهم قليلاً 


والذي أصل الأصول بوصفي 


الدهر بالفتيان حتى كأنهم 
عقم النساء فما يلدن شبيهه 


أيها المغتدي ليطلب علماً 


إليك جئنا وأنت جثت بنا 
بابك رحب فناؤه كرم 


لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل 


جنونك مجنون فلست بواجد 


مبارك الطلعة میمونها 


كلمة القافية البحر 
العالي الخفيف 
قالي الضف 
المعالی ‏ الوافر 
الوبالب الوافر 
التوالي الوافر 
والوبال الخفیف 
الليالي الوافر 
الاعتزال الخفیف 
الضلال الخفيف 
القلیل الوافر 
ان اف 
الميم المضمومة 
نجومٌ الطويل 
عقم الكامل 
المیم المکسورة 
الكلام الخفیف 
الأحكام الخفیف 
النون المفتوحة 
يغنينا المنسرح 
المساكينا المنسرح 
لأقوانا البسيط 
النون المكسو 
جنونٍ الطويل 
بایمان البسيط 
وللدين السريع 


عبد الملك الخركوشي 
عبد الملك الخركوشي 
عبد الله بن المبارك 


الصدر كلمة القافية البحر القائل الصفحة 


الهاء المضمومة 
الاشعري ماله شه رجر 5 ۳۳۷ 
ماه ی رجز ۱ ۳۳۷ 
ی محا نين رجز ١‏ نا 
في قوله على الهدی تبيه 3 : 0 
ما فيهم إلا امرژ وجية رجز 1 3 
مذهبه التوحيد والتنزية رجز الاين 
وصحبه كلهم نبیه رجر 1 ا 
ولیس فیما قاله تموية رجز ۱ 1 
وما عداه النفي والتشبية رجز ۰ ۳۳۸ 
ومن رأى تضلیلهم معتوه رجر - ۳۳۸ 

الهاء المکسورة 
إن الامام آبا إسحاق صنفه والتیه البسيط علي الجراح البغدادي ‏ 0۱۹ 
رأى علوماً عن الأفهام شاردة فيه البسيط علي الجراح البغدادي ۱۹ 
سقياً لمن ألف «التنبيه» مختصراً معانیه البسیط علي الجراح البغدادي ۵٩۱۹‏ 
فإنما الدنیا بسکانها پاخوانه السریع على بن مهدي الطبري ۳۷۹ 


لا زلت للشرع إبراهيم منتصراً وتحمیه البسیط علي الجراح البغدادي 01١4‏ 
ما ضاع من كان له صاحب شانه السریع علي بن مهدي الطبري ۳۷۹ 


الهاء الساكنة 

غداً نلقی الأحبّة وحزية 2 مجزوء الرجز الصحابة الکرام ۰۱45۰۱4۷ ۱4۵ 
الواو الساكنة 

إن الزمان زمان سو بو مجزوء الکامل علي بن مهدي الطيري ۲۸۰ 

ذهب الكرام بأسرهم ولو مجزوء الكامل علي بن مهدي الطبري ۳۸۰ 

فإذا سألت عن الندا وو مجزوء الكامل علي بن مهدي الطبري ۲۸۰ 


۷۸۹۹ 


الصدر 


أبياً لنائل ذي ثروة 

إذا أظمأتك آکف اللثام 
فان إراقة ماء الحياة 

فکن رجلاً رجله في الثری 


۷۹۰ 


رس ژر رای وی زرم رض 


اسم الكتاب اسم المؤلف الصفحة 
الاحتجاج أبو الحسن الأشعري ۳/۸۸ 
- اختلاف الفقهاء زکریا بن يحيى الساجي ۳۰ 
- آثار العلوية أرسطاطاليس A۸‏ 
- الابانة أبو الحسن الأشعري ۹( ° TTT‏ 
IVA CVV ۵‏ حول 

الأبواب أبو عبد الله الحاکم 1۳۲ 
- إثبات حدث إرادة الله تعالى الخالدي ۸۲ 
- أجوبة عن مسائل الجبائي في النظر 

والاستدلال وشرائطه 0 أبو الحسن الأشعري YAY‏ 
- إحياء علوم الدین الغزالي 13 
- الأخبار (أملاه على البرهان) أبو الحسن الأشعري ۸۸ 
- أدب الجدل أبو الحسن الأشعري ۳۸۷ 
- الأربعين أبو المعالي الجويني 0۳۰ 
- الأربعين الغزالي :13 
-الإرشاد آبو المعالي الجويني 0۸1 
-الأشربة أو سعد الإسماعيلي الجرجاني 4١7‏ 
-الأصول محمد بن عبد الوهاب الجبائي ۲۸۱ 
- إكسير الذهب فى صناعة الأدب على بن فضال القیروانی 0۸ 
- الاکلیل ۱ آبو عبد الله الحاکم ۱ 1۳۳ 
- الأمالي أبو عبد الله الحاکم 1۳۳ 
- آمالي العشیات آبو عبد الله الحاکم 1۳۳ 


۷۹۱ 


اسم الکتاب 
- إيضاح البرهان في الرد على آهل 
الزيغ والطغيان 
- البيان في شرح عقود أهل الإيمان 
- التاج 
- تاريخ آبي يعقوب الهروي 
- تاريخ بغداد 


- تاريخ جرجان 


- تاريخ دمشق 

- تاريخ الصوفية 

- تاريخ عباس الدوري 

- تاريخ علماء آهل نيسابور 

- تأويل الأحاديث المشكلات الواردة 
في الصفات 

- التبصرة والتذكرة 

- تبيين كذب المفتري 


- تراجم الشيوخ 

- تراجم المسند على شرط الصحيحين 

- التعليقة 

- تفسير الطبري 

- تفسیر القرآن. والرد على من خالف 
البیان» من أهل الافك والبهتان 

- التفسیر الکبیر 

+ التفسير الکییز 

- التلخیص 


أبو علي الأهوازي 

أبو يعقوب الهروي 

أبو القاسم حمزة بن يوسف 
السهمي الجرجاني 

ابن عساكر 

السلمى 

عباس الدوري 

أبو عبد الله الحاكم 
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أبو الحسن علي بن محمد الطبري ۳۷۹ 


ابن عساکر 


آبو عبد الله الحاكم 
أبو عبد الله الحاكم 
أسعد الميهني 
الطبري 


AS 
۰۷۳ ۱ ۲ 


۷۶۵ ۰۷۶۶ (VET ۰ 


۳ 
۳ 
oY 
۳۷۸ 


۲۸۹ ۲۲ ۲ ۹ 


A 


أبو القاسم عبد الكريم القشيري ۵٩۱۲‏ 


أبو عبد الله الحاكم 


۷۹ 


1:۳۳ 


اسم الکتاب اسم المؤلف الصفحة 


تلخیص الدلائل أبو منصور الأيوبي النيسابوري 407٠‏ 
- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل أبو بكر الباقلاني ۳۹۹ 
- التنبیه آبو (سحاق الشيرازي 0۱۸ 
تهذيب النظر أبو سعد الإسماعيلي الجرجاني 4۰۳ 
- الجامع على جامع الصحیح الاسماعيلي t00‏ 
جمل المقالات آبو الحسن الأشعري ۳۸۲ 
- جوابات الأرجانيين آبو الحسن الأشعري ۳ ۷۰۷ 
جوابات أهل فارس آبو الحسن الأشعري ۲۸۱ 
- جوابات الرامهر مزيين آبو الحسن الأشعري TAL‏ ۷۰۷ 
- الجوابات في الصفات عن مسائل 

أهل الزيغ والشبهات (نقض فيه كتاباً 

قديماً في تصحیح مذهب المعتزلة) ‏ أبو الحسن الأشعري ۳۸۲ 
_ جوابات المصريين أبو الحسن الأشعري م1" 
- جواب الجرجانیین آبو الحسن الأشعري ۸ ۷۰۷ 
_ جواب الخراسانية آبو الحسن الأشعري ۳ ۷۰۷ 
- جواب الدمشقيين أبو الحسن الأشعري ۸۹ ۷۰۷ 
- جواب السيرافيين أبو الحسن الأشعري 4 VV‏ 
- جواب العمانيين أبو الحسن الأشعري YAS‏ ۷۰۷ 
- جواب مسائل کتب بها إلى آهل 

الثغر (رسالة إلى أهل الثفر) أبو الحسن الأشعري ۲۳۸۸ 
- جواب الواسطیین أبو الحسن الأشعري ۸۸ ۷۰۷ 
- الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر أبو الحسن الأشعري AY‏ 
- حلية الأولياء وطبقة الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني 14 
- الدافع للمهذب أبو الحسن الأشعري ۱۸۳ 
- دلائل النبوة آبو الحسن الأشعري ۳۸۸ 
- دمية القصر آبو الحسن الباخرزي ۲۳ 0۲۳ 


۷۹۳ 


اسم الكتاب اسم المؤلف الصفحة 


- ديوان أبي الحسن السكري السكري 4 
- الرد على ابن الراوندي في 

الصفات والقرآن أبو الحسن الأشعري ۸۲ 
- الرد على الفلاسفة أبو الحسن الأشعري AV‏ 


- رسالة البيهقي في الذب عن الأشعري أحمد بن الحسين البيهقي ۲۳۲ 
- رسالة في الایمان» وهل بطلق عليه 


اسم الخلق آبو الحسن الأشعري ۳۸۸ 
- رسالة في الحث على البحث أبو الحسن الأشعري ۲۸۸ 
- الرسالة القدسية الغزالي ۳۳۰ 
- الرسالة النظامية في علم الكلام أبو المعالي الجويني 00 
- رياضة المبتدي وبصيرة المستهدي أبو الحسن عبد العزيز الطبري ۳۷۸ 
- زيادات النوادر أبو الحسن الأشعري ۲۸۹ 
- سنن آبي داود أبو داود سليمان بن الأشعث ۱۵۳ 
- سنن الدارقطني الدارقطني O‏ 
- السیاق في تاريخ نیسابور عبد الغافر الفارسي ۳۲ 
- شرح الرسالة القفال ۳۹1 
- الشرح والتفصیل في الرد على أهل 

الافك والتضليل أبو الحسن الأشعري ۲۸۱ 
- شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم 

من المحنة عبد الكريم بن هوازن القشيري ۲6۱ 
- الصحیحان (المستدرك على الصحیحین) أبو عبد الله الحاکم ۳۳ 
- صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ۰۱۲۸ ۰۱۱۲۰۱4۸ 


AV4 (YA لال لال‎ 

7 CAA كلمل‎ 

۰44۹6۰۵0 ۰۳۷۰ ۸ 
1۹9 ۲ ۷ 


۹٤ 


اسم الكتاب اسم المؤلف الصفحة 
- صحیح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري ۸ NV‏ 
۹ 2-۳-۰۶ 
oV ۲۰‏ 


- الضعفاء ابن عدي 0 
- طبقات المتكلمين أبو بكر بن فورك ۷۹ 
- عقيدة أصحاب الامام المطلبي أبو محمد الجويني ۳۹۹ 
- العلل أبو عبد الله الحاکم 1۳۳ 
- العمد في الرژية أبو الحسن الأشعري ۹ ۰ ۲۸۷ 
- غياث الأمم في التياث الظلم أبو المعالي الجويني 218 
- الفصول فى الأصول» والتحقق 
اف ان أبو عبد الله محمد بن خفیف ۰ ۳۷۰ 
- الفصول في الرد على الملحدين 
ولاز جين عن الملة أبو الحسن الأشعري ۳۷۹ 
- فضائل الشافعي آبو عبد الله الحاكم fr‏ 
- فوائد الخراسانيين أبو عبد الله الحاکم ۳۳ 
- فوائد الشيخ أبو عبد الله الحاکم 1۳۳ 
- القامع لكتاب الخالدي في الارادة أبو الحسن الأشعري ۸۲ 
- قواعد العقائد الغزالي ۱ 00V‏ 
- کتاب الادراك أبو الحسن الاشعري ۱۸ 
- کتاب الطبریین أبو الحسن الاشعري ۷/۷۱/۱۳ 
- کتاب على الدّهريين في اعتلالهم 
في قدم الأجسام أبو الحسن الأشعري ۱۸۹ 
- کتاب الفنون (في آبواب من الکلام) أبو الحسن الأشعري ۱۸۰ 
- کتاب الفنون (في الرد على الملحدين) آبو الحسن الأشعري ۱۸۹ 
- كتاب في الاجتهاد في الأحكام أبو الحسن الأشعري ۱۸۹ 


۷۹۵ 


اسم الكتاب اسم المؤلف الصفحة 


- كتاب في اختلاف الناس في الأسماء 

والأحکام» والخاص والعام أبو الحسن الاشعري ۳۸۰ 
- کتاب في الاستشهاد (بِيّنَ فيه إلزام 

المعتزلة في استشهادهم بالشاهد على 

الغائب إثبات علم الله وقدرته وسائر صفانه) أبو الحسن الأشعري ۳۸۳ 
- کتاب في الاستطاعة في نقض استدلالات 

المعتزلة على أنها قبل الفعل أبو الحسن الأشعري ۱۸۰ 
- كتاب في الأخبار وتخصيصها أبو الحسن الأشعري ۵ YAA‏ 
- كتاب في إصلاح غلط ابن الراوندي 

في الجدل البلخي ۱۸۳ 
- کتاب في آفعال النبي كَل آبو الحسن الأشعري YAY‏ 
- کتاب في الامامة أبو الحسن الاشعري ۲۸۸ 
- کتاب في أن العجز عن الشيء غير 

العجز عن ضدّه» وأن العجز لا يكون 

إلا عن الموجود آبو الحسن الأشعري ۱۸۰ 
- کتاب في أن القیاس یخص ظاهر القرآن أبو الحسن الاشعري ۲۸۰ 
- کتاب في باب شيء وأن الأشياء 

هي آشیاء وان عدمت آبو الحسن الاشعري ۳۸۵ 
- کتاب في بیان مذهب النصاری أبو الحسن الأشعري ۲۳۸۸ 
- كتاب في الجسم (بيّنَ فيه لزوم مسائل 

الجسمية على آصول المعتزلة) آبو الحسن الأشعري ۲۸۱ 
- کتاب في جوابات مسائل لأبي هاشم أبو الحسن الأشعري ۲۸۸ 
- کتاب في جواز رژية الله بالأبصار أبو الحسن الأشعري ۲۳۸۰ 
- كتاب في حكايات مذاهب المجسمة 

وما يحتجون به ابو الحسن الاشعري ۸۸ 
کتاب في خلق الأعمال آبو الحسن الأشعري ۲۸۰ 


۷4٦ 


- کتاب في ذکر جمیع اعتراض الدّهريين 
فى قول الموخدین : إن للحوادث ولا 


أن المحدث واحد 


- کتاب في الرژية فيه نقض اعتراضات 
اعترض بها الجبائي في مواضع متفرقة 

- کتاب في الرد على أهل التناسخ 

- كتاب في الرد على أهل المنطق 

- كتاب في الرد على حارث الورّاق في 
الصفات فيما نقض على ابن الرّاوندي 

- کتاب في الرد على المجسمة 

- کتاب في الرد في الحركات على أبي الهذيل 

- كتاب في شرح أدب الجدل 


كتاب في الصفات 


کناب في الصفات والقرآن 
- كتاب في الكلام على النصارى مما 


يحتج به عليهم من سائر الكتب 


التي یعترفون بها 


- كتاب في متشابه القرآن 
- كناب في مسائل في علَّة الخمر 


- كتاب في المعارف 


- کتاب فى معلومات الله ومقدوراته 


أنه لا نهاية لها 


- كتاب في نفي خلق الأفعال وتقديرها 


عن رب العالمين 


اسم المؤلف 


أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
ابن الراوندي 


أبو الحسن الأشعري 


الخالدي 


۷۹۷ 


الصفحهة 


YAO 


YAY 


۳۸۳ 


- کتاب في نفي رژية الله بالابصار الخالدي ۳۸۳ 
کتاب في النقض على ابن الراوندي 

في إبطال التواتر أبو الحسن الأشعري ۲۳۸۸ 
- كتاب في الوقوف والعموم أبو الحسن الأشعري ۲۸۸ 
- كتاب المسائل على أهل التثنية أبو الحسن الأشعري ۲۸0٥‏ 
- كتاب مفرد في الإمامة أبو الحسن الأشعري ۳۸۸ 
- کتاب نقض شرح الکبار آبو الحسن الأشعري ۳۸۸ 
- كتاب النوادر أبو الحسن الأشعري ۳۸ 
- کتب الصيمري محمد بن عمر الصيمري ۳۸۹ 
- کشف الاسرار وهتك الاستار أبو الحسن الاشعري ۱۳۷ 
اللطيف الإسكافي ۸4 
- اللمع أبو إسحاق الشيرازي 014 
- اللمع الصغير (جعله مدخلاً 

ل «اللمع الکبیر») أبو الحسن الأشعري ۲۸۱ 
- اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع أبوالحسن الأشعري ۷ الك سس 
اللمع الكبير (جعله مدخلا 

ل «ایضاح البرهان») آبو الحسن الأشعري ۲۱۸۱ 
- مجالسات في خبر الواحد 

وإثبات القياس أبو الحسن الأشعري ۳۸۷ 
- المختزن (رد مسائل لم يسأل 

عنها المخالفون) أبو الحسن الأشعري 1 


- المختزن» المسمى : اتفسير القرآن» 
والرد على من خالف البیان» من 


أهل الافك والبهتان» ام اخسن الأشعري ۹ TI‏ ۲ ۱۸۹ 
- المختصر في التوحيد والقدر أبو الحسن الأشعري ۱۸۳ 
- مختصر المختصر أبو محمد الجويني At‏ 


۷۹۸ 


- المدخل إلى الشرح والتفصیل آبو الحسن الأشعري ۱۸۱ 
- المدخل إلى علم الصحيح أبو عبد الله الحاكم r‏ 
- مزكي الأخبار أبو عبد الله الحاکم 1۳۳ 
- مسائل أبي هاشم أبو هاشم الجبائي 


(استملاها ابن أبي صالح الطبري) ۲۸۸ 
- مسائل سئل عنها الجبائي في 


الأسماء والأحكام آبو الحسن الأشعري AV‏ 
- مسائل في إثبات الإجماع أبو الحسن الاشعري ۲۸۸ 
- المسائل المنثورة البغدادية آبو الحسن الأشعري (A3‏ ۷۰۷ 
د مسئد أحمد أحمد بن حنبل ۱۲۷ 4A‏ 
- مسند مالك بن أنس مالك بن أنس ٤‏ 
- المشايخ (معجم الإسماعيلي) الإسماعيلي 16 
- المضاهاة (في التسمية بالقدر) الإسكافي YAY‏ 
- معرفة أنواع علوم الحديث أبو عبد الله الحاکم ود 
- معرفة السنن والاثار البيهقي ۱ ۰۰۲۱ 
- مقالات الاسلامیین أبو الحسن الأشعري ۸۲ 
- مقالات الفلاسفة آبو الحسن الأشعري AV‏ 
- الملخص الخالدي ۱۸۲ 
- المنتخل من المسائل المشورات البصریات آبو الحسن الأشعري ۱۸ 
- المهذب آبو إسحاق الشيرازي 9۱۸ 
- المهذب الخالدي ۱۸۲ 
- الموجز أبو الحسن الأشعري ۹ ۱۸۱ 
- الموجز الكبير أبو الحسن الأشعري 14۲ 
- نقض اعتراض داود بن علي الأصبهاني 
في مسألة الاعتقاد أبو الحسن الأشعري ۳۸۹ 


۷۹۹ 


- نقض اعتلال من زعم أن الموات 


- نقض آصول الجبائي 


- نقض تأویل الأدلّة 


- نقض کتاب آثار العلوية 

- نقض کتاب الأصول للجبائي 

- نقض کتاب البلخي في اصلاح غلط 
ابن الراوندي في الجدل 

- نقض کتاب التاج لابن الراوندي 

- نقض کتاب الخالدي في القران والصفات 
- نقض کتاب الخالدي في نفي خلق 
الأفعال وتقدیرها عن رب العالمین 

- نقض کتاب الخالدي في نفي 


رؤية الله بالأبصار 


- نقض كتاب علي بن عيسى 

- نقض كتاب في باب شيء» وأن الأشياء 
هي أشياء وإن عدمت 

- نقض كتاب اللطيف للإسكافي 

- نقض كلام عبّاد بن سليمان 

- نقض المضاهاة على الإسكافي في 


التسمية بالقدر 


- نقض نقض تأويل الأدلة 


النكت 


- نهاية المطلب في دراية المذهب 


اسم المؤلف 


آبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
البلخي 

أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو إسحاق الشيرازي 
أبو المعالي الجويني 


+ تن # 


الصفحة 


۳۸۹ 
۲۸۱ ۹ 
TAY 
۳۸۸ 
۲۸۱ ۹ 


ورس رس و ررکم رگن 


اختصار علوم الحدیث. للإمام الحافظ آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت٤‏ ۷۷ه) تحقیق أحمد شاکر» ط ۰۲ دار الکتب العلمية» بیروت, لبنان. 

- الاستیعاب في معرفة الأصحاب» للإمام الحافظ أبي عمر پوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري 
القرطبي (ت ٤1۳‏ ه)» تحقیق علي البجاوي؛ ط ۰۱ (۱۹۱۲ه) دار الجیل؛ بيروت» لبنان . 

- اشتقاق آسماء ال للامام النحوي آبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت۵۳۳۷): 
تحقیق عبد الحسین المبارك؛ ۰۲ (۱۸۰۲ه ۰)2۱۹۸ مؤسسة الرسالة؛ بیروت» لبنان . 

- الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد. للامام الحافظ أبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي 
(ت458ه)ء تحقیق أنس الشرفاوي: ط۰۱ (۱6۳۹ه: ۰)2۲۰۱۸ دار التقوی؛ دمشق» سوريا. 
- آداب الشافعي ومناقبه؛ للامام المفسر أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم 
(ت۳۲۷ه) تحقيق عبد الغني عبد الخالق: ط١ء‏ (۱۸۲4ه ١٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء لبنان. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
أبي بكر البوصيري (ت٠84ه)ء‏ ط۰۱ (470١هء‏ ۰)0۱۹۹۹ دار الوطن؛ الریاض» المملكة 
العربية السعودية . 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد 
مرتضى الزبيدي الحسيني (ت۱۲۰۵ه)؛ ط١ء‏ (414١ه»‏ 2۱۹۹4) طبعة مصورة لدى دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة للإمام الحافظ صلاح الدين أبي سعيد 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي (ت١5لاه)»‏ تحقيق مرزق الزهراني؛ ط١اء‏ 
(476١هء‏ ٤٠٠۲م)»ء‏ مكتبة العلوم والحکم المدينة النورة» المملكة العربية ت 

إحياء علوم الدين؛ للإمام حجّة الإسلام آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ته٠١ده).؛‏ ط۱ (1477هء ١٠١۲م)ء‏ دار المنهاج» جدة» المملكة العربية السعودية. 


م١١‎ 


- آخبار القضاة» للامام القاضي آبي بكر محمد بن خلف بن حیان الضبي البغدادي الملقب بوکیع 
تحقیق عبد العزیز مصطفی المراغي» ط ۰۱ (۱۳۹۷ه ۰6۸۱۹6۷ المكتبة التجارية الکبری؛ 
القاهرة» مصر . 

- إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري» للامام الحافظ شهاب الدین أبي العباس أحمد بن 
محمد القسطلاني (ت ۰٩۲۳‏ ط ۰۷ (۱۳۲۳ه)۰ المطبعة الکبری الاميرية القاهرت مصر . 

- آسد الغابة في معرفة الصحابة» للإمام المؤرخ آبي الحسن علي بن محمد بن عبد الکریم ابن الأثير 
الجزري (ت٠77ه)»‏ تاريخ النشر (۱6۰۹ه. ۱۹۸۹ء)ء دار الفکر» بيروت» لبنان. 

- الأسماء والصفات. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4۵۸ه)» تحقيق محمد 
زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر. 

- الإصابة في تمييز الصحابة؛ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت857ه)» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ط۰۱ (515١ه).؛‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

- إعجاز القرآن» للقاضي آبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت7٠4ه)؛‏ تحقيق السيد 
أحمد صقر ط ۵ (1991م)» دار المعارف» القاهرة» مصر. 

- أعيان العصر وأعوان النصر للأديب صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي (ت۷۹4ه)» تحقیق 
علي أبي زيد ونبیل أبي عشمة ومحمد موعد ومحمود سالم محمدء ط۱ (۱8۱۸ه- ۱۹۹۸ م)» 
دار الفکر المعاصر ؛ بیروت ؛ لبنان. دار الفکر» دمشق» سوریا. 

- إكمال الاکمال للحافظ النسّابة أبى بكر محمد بن عبد الغنى ابن نقطة الحنبلی (ت1۲۹"ه)» 
تحقیق عبد القیوم عبد رب النبي طا 0 جامعة آمالقری؛ ره المملكة 
العربية السعودية. 

- الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الاسماء والکنی والأنساب» للأمير الحافظ 
أبي نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (ت5ا5ه). ط۰۱ (١541١اهء‏ 2۱۹۹۰ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

-الأنساب» للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت ١٦۲‏ ه)» تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني وزملائه» ط ۱ (۱۳۸۲ه۰ 1937م)» دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 


اد 


الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به المسمی: «رسالة الحرة»؛ للقاضي آبي بكر 
محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني (۰۳2ه). تحقیق العلامة محمد زاهد الکوثري؛ ط۲؛ 
(۱۶۲۱ه: ۲۰۰۰ع)) المكتبة الازهرية القاهرة مصر . 

- البحر المحيط» للامام أثير الدين أبي حیان محمد بن یوسف ابن حيان الأندلسي (ت45/اه)ء 
تحقيق صدقي جميل» ط١ء‏ (۰٩٤۱ه)»‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

البداية والنهاية» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت/الاه)» تاريخ 
النشر (/14*1١هء‏ 15875م)؛ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

البدع» للحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح المرواني (ت87١ه)»‏ تحقيق محمد دهمان» ط۱) 
(١41١ه»‏ ۰۵۱۹۹۰ دار الصفاء القاهرة» مصر. 

بستان العارفين» للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت517ه)»؛ تحقيق محمد 
الحجار» ط٦‏ (۱8۲۷هب 5١٠١1م)»‏ دار البشائر الاسلامية؛ بيروت» لبنان. 

بفية الطلب في تاريخ حلب للإمام كمال الدين عمر بن أحمد العقيلي المشهور بابن العديم 
(ت ٦٦۰‏ ه)» تحقيق سهيل زکار» دار الفكر» بیروت؛ لبنان. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للإمام المؤرخ أبي جعفر أحمد بن يحيى ابن عميرة 
الضبي (ت۵۹۹ه)۰ تاريخ النشر (1477م)» دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر . 

- البيان والتبيين» للإمام اللغوي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت۲۵۵ه)؛ تحقيق عبد السلام 
هارون» ط۰۲ مكتبة الخانجي القاهرة» مصر. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الرّبيدي 
الحسيني (ت5١١١ه)»‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة التحقيق» ط١ء‏ 
(۱۳۸۰ه. ۱۹۲۵ع)) ان الكريت. 

- ناريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام» للامام الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ تحقیق عمر عبد السلام التدمري» ط۰۲ (۱8۱۳ه: ۰2۱۹۹۳ دار الکتاب 
العربي» بيروت» لبنان . 

- تاريخ آصبهان. للامام الحافظ أبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت4۳۰ه-)» تحقیق سید 
كسروي حسن» ط١ء‏ (١141١ه»ء‏ 1140م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- تاريخ بغدادء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت۱۳]ه) 
تحقیق مصطفى عبد القادر عطاء ط۰۱ (417١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


AY 


- تاريخ جرجان» للحافظ المزرخ آبي القاسم حمزة بن یوسف القرشي السهمي الجرجاني 
(ت ۲۷ ه)؛ تم تحقیقه تحت مراقبة محمد عبد المعید خان؛ ط؛. (۱8۰۷ه-۰ 2۱۹۸۷ عالم 
الکتب» بيروت» لبنان . 

- تاريخ الطبري» المسمّی: تاريخ الرسل والملوك"» للامام أبي جعفر محمد بن جریر الطبري 
(ت۳۱۰ه) ط ۰۲ (۱۳۸۷ه) دار التراث» بیروت؛ لبنان. 

- التاریخ الکبیر» للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۲ه)؛ طبع تحت 
مراقبة محمد عبد المعید خان» دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد الدکن الهند . 

- تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من واردیها 
وأهلهاء للامام الحافظ ثقة الدين آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساکر الدمشقي 
(ت۵۷۱ه)» تحقیق عمرو بن غرامة العمروي؛ طا (۱8۱۵هب: ۱۹۹5ع) دار الفكرء 
پیروت؛ لبتان . 

- التاریخ وآسماء المحدئین وکناهم للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد المُقدَّمي (ت۳۰۱ه) 
تحقيق محمد اللحیدان ط١ء‏ (۱۱۵ه 1145م)» دار الكتاب والسنةء باكستان. 

- تاريخ يحبى بن معين برواية الدوري؛ للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن معين بن عون البغدادي 
(ت۲۳۳ه)» تحقيق أحمد محمد نور سیف ط۰۱ (۱۳۹۹ه ۰)2۱۹۷۹ مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي» مكة المکرمة المملكة العربية السعودية. 

- التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس» لرياض عبد الحميد مراد تاريخ النشر (۱6۰۹ه 
۹ المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» دمشق» سوريا. 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟15ه)؛ تحقيق محمد علي النجار؛ تاريخ النشر (1971م)» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

- التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5”15ه)ء 
تحقيق محمد الحجار؛ ط۰۳ (٤۱٤۱ه‏ 1114م)» دار ابن حزم؛ بيروت لبنان. 

- تجارب الأمم وتعاقب الهمم» للإمام أبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت١47ه)ء‏ 
نحقيق أبي القاسم إمامي» ۰۲ (١٠١٠1م)؛‏ سروش» طهرانء إيران. 

- التحبير في المعجم الکبیر؛ للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
المروزي (ت077ه)» تحقيق منيرة سالم؛ ط١»‏ (۱۳۹۵ه ۱۹۷5ع)۰ رئاسة ديوان الأوقاف» 
بغداد العراق. 


- تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف: للامام أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
(ت۷۱۲ه)» تحقيق عبد الله السعد. طاء (۱8۱8ه). دار ابن خزيمةء الریاض المملكة 
العربية السعودية. 

تذكرة الحفاظ» للامام الحافظ شمس الدین محمد بن آحمد الذهبي (ت۷1۸ه) طاء 
(419١هء‏ ۰2۱۹۹۸ دار الکتب العلمية» بیروت لبنان . 

- تراجم المؤلفين التونسیین لمحمد محفوظ ط ۰۲ (2۱۹۹6) دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ 
لبنان . 

- ترتیب المدارك وتقریب المسالك. للإمام القاضي أبي الفضل عیاض بن موسی اليحصبي 
(ت 4 ۵ه)» تحقیق ابن تاویت الطنجي ط ۰۱ (۰)۵۱۹۱۵ مطبعة فضالة» المحمدية المغرب . 

- تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعت للإمام الحافظ آبي الفضل آحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (ت ۸۵۲ه) تحقیق کرام الله (مداد الحق ۰۱ (2۱۹۹۲ دار البشائر: بیروت» 
لبنان . 

- تفسیر ابن عباس المسمی : «صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس»» جمع راشد الرجال؛ 
۱ (۱6۱۱ه: ۱۹۹۱ع)۰ مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» لبنان . 

- تفسیر القرآن العظیم للامام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت؛ ۷۷ه)؛ 
تحقیق سامي بن محمد سلامة» ط ۰۲ (۲۰ع۱ هب ۰6۱۹۹۹ دار طيبة؛ الریاض» المملكة العربية 
السعودية . 

- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانید» للحافظ النسّابة أبي بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة 
الحنبلي (ت179ه).؛ تحقیق كمال الحوت: ط۰۱ (۱2۰۸ه ۰0۱۹۸۸ دار الکتب العلمية» 
بیروت ؛ لبنان . 

- التکملة لکتاب الصلة للامام أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار (ت708ه)» تحقیق عبد 
السلام الهراس؛ ط۰۱ (1515١هء‏ ۰)۸۱۹۹۵ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

- التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيلء للإمام الحافظ أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق شادي آل نعمان» طا (۱۸۳۲ه 
۱ ) مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة اليمن. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد 
البر النمري القرطبي (ت477ه)؛ تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري» مؤسسة القرطبة. 


6م 


- تهذيب الأسماء واللغات» للإمام محيي الدین آبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت۱ ۱۷ ه) دار 
الکتب العلمية› بیروت » لبنان. 

- تهذیب الکمال في آسماء الرجال للامام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج یوسف بن عبد 
الرحمن القضاعي المزي (ت ۲ ؟ ۷ه)»› تحقيق بشار عواد معروف» طا (٠٠ؤاه‏ 4م 
مؤسسة الرسالت بيروت» لبنان. 

- تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الافهام للأمير الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله 
ابن ماکولا (ت1۷۵ه) تحقيق سيد كسروي حسن» طا» (١51١ه).‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت »6 لبنان. 

- الثبات عند الممات للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت4910ه)ء 
ط ۱ (۱6۰ه) مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان . 

الثقات» للإمام الحافظ أبي حانم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت ؟ ۲۵ ه) طا 
(۳۹۳ه» ۱۹۷۳ م)ء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن؛ الهند. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول» للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الشیبانی الجزري (ت۱ ۲۰ ه) تحقيق عبد القادر الأرنؤوط والتتمة تحقيق بشير عیون. طا 
(۱۳۸۹ه-. 4م(« مكتبة الحلوانى ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان» دمشق» سوريا. 

- جامع بيان العلم وفضله للامام الحافظ آبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي 
(ت۱۳؛ه). تحقيق آبي الاشبال الزهيري» طا (۱8۱6ه. ۱۹۹6 دار ابن الجوزي 

- جامع البیان في تأویل القرآن للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ه)۰ تحقيق 
آحمد محمد شاکر طا (۱۲۰ه 9 مؤسسة الرسالت بیروت » لبنان. 

عبد الله العلائی الدمشقى (ت۷۱۱ه)» تحقیق حمدي عبد المجید السلفی؛ ط۲ (۱8۰۷ هب 
۰۲ + عالم الکتب» بیروت » لبنان . 

الجامع لاحکام القرآن للامام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن آبي بكر القرطبي 
(ت۱ ۱۷ ه). تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم آطفیش ط ۰۲ (۱۳۸۶ه 19354م)» دار الكتب 
المصریت القاهرة» مصر . 


- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للإمام الحافظ آبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب 
البغدادي (ت۱۳ه)۰ تحقیق محمود الطحان. مکتبة المعارف الریاض. المملكة العربية 
السعودیة . 

- الجرح والتعدیل للامام المفسر أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (ت۲۲۷ه). 
طاء (١۲۷١ه»‏ 1101م)» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن. الهند. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت » لبنان. 

- جزء حديثي» مسمّی ب «حدیث الزهري»» للإمام الحافظ أبي الفضل عبید الله بن عبد الرحمن بن 
محمد الزهري القرشي البغدادي (۳۸۱ه) تحقیق حسن بن محمد بن علي شبالة ابلوط 
طاء (۱۱۸ه. ۰)2۱۹۹۸ أضواء السلف» الریاض؛ المملكة العريية السعودية. 

- جزء فيه حدیث آبي سعيد الاشج؛ لحافظ الكوفة المحدث أبي سعید عبد الله بن سعيد الأشج 
الكندي الكوفي (ت۲۵۷ه)» تحقیق أبي نجید |سماعیل بن محمد سيد علي الجزائري» ط۰۱ 
(475١هء‏ ۰6۲۰۰۱ دار المغتي» الرياض» المملكة العريية السعودية . 

- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجرء للإمام شمس الدین أبي الخیر محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت۹۰۲ه)» تحقيق إبراهيم عبد المجيدء ط ۰۱ (419١ه»ء‏ 1944م).؛ دار 
ابن حزم؛ بیروت» لبنان. 

- الحافظ ابن عساكر محدث الشام ومؤرخها الكبير» للدکتور مطيع الحافظ» طا (۱4۲4ه 
۲۳ دار القلم؛ دمشق» سوريا. 

حلية الأولياء وطبقات الاصفیام. للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت١١٤ه)»‏ ط ۵ (۱۰۱۷ه. 2۱۹۸۷ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة 
(۱۳۵۷ه) لدى دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء ودار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- خلق أفعال العباد. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۱ه) تحقيق 
عبد الرحمن عميرة؛ دار المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

الدارس في تاريخ المدارس» للمحدث المؤرخ أبي المفاخر عبد القادر بن محمد النعيمي 
الدمشقي (ت9717ه)» تحقيق إبراهيم شمس الدین؛ ۰۱ (١41١هء‏ 1140م)؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. لبنان. 

- الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة ء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت ۸۵۲ ط ۰۲ (۱۳۹۲ه. 1977م)» دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن» الهند. 


۸۰۷ 


- الدر المنثور في التفسیر بالمأثورء للامام الحافظ جلال الدین أبي الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر 
السيوطي (ت١31ه).‏ دار الفکر» بيروت» لبنان . 

الدعاء للإمام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت۳۱۰ه)۰ تحقیق 
مصطفی عطاء ط١‏ ؛ (۱۱۳ه)» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان . 

- دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة» للإمام الحافظ آبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي 
(ت۵۸ه)» تحقیق عبد المعطی قلعجى. ط۰۱ (۱۰۵ه). دار الکتب العلمية» بیروت 
لبتان. د 

- دمية القصر وعصرة أهل العصرء للأديب أبي الحسن علي بن الحسن ابن أبي الطيب الباخرزي 
(ت 1۷ ه) تحقیق محمد التنرخي» 12 (۱6۱4ه) دار الجیل» بیروت» لبنان. 

- الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. للإمام برهان الدين آبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن فرحون اليعمري (ت۷۹۹ه)؛ ط۱: (417١هء‏ ۰۵۱۹۹۲ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان . 

- دیوان المتنبي» لحکیم الشعراء أبي الطیب أحمد بن الحسین بن الحسن المتنبي الكوفي الكندي» 
تاريخ النشر (۱6۰۳ه. ۰60۱۹۸۳ دار بيروت» بیروت» لبنان . 

- ذم الغيبة والنميمة» للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي 
(ت۲۸۱ه)» تحقيق بشير محمد عیون» ۰۱ (۱۱۳ه. 5م مكتبة دار البيان» دمشق 
سوريا. مكتبة المژید» الریاض. المملكة العربية السعودية. 

- ذيل تاريخ بغدادء للحافظ المؤرخ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود ابن النجار البغدادي 
(ت”547ه).؛ تحقيق مصطفى عطاء ط۰۱ (511١هء‏ 2۱۹۹۷ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

- ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» للمحدث المؤرخ أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
الكتاني (ت177ه)» تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمدء» (409١ه).؛‏ دار العاصمت 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- الرسالة» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي القرشي المطلبي 
(ت4١1ه)»‏ تحقيق أحمد شاكرء ط۰۱ (۱۳۵۸ه» ٠194م).»‏ مكتبة الحلبي» القاهرة» مصر. 

- الرسالة القشيرية؛ للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت450ه)» تحقيق أنس 
الشرفاوي؛ ط ۰۱ (۱8۳۸ه ۷٠١۲م)ء‏ دار المنهاج» جدة؛ المملكة العربية السعودية. 


م/م 


- الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية. للامام آبي القاسم عبد الرحمن بن اسماعیل 
المقدسي المعروف بأبي شامة (ت775ه).» تحقیق إبراهيم الزیبق؛ ط۰۱ (۱4۱۸ه؛ 60۱۹۹۷ 
مؤسسة الرسالت بيروت. لبنان. 

- الزاهر في معاني کلمات الناس» للامام أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت۳۲۸ه)؛ تحقیق 
حاتم الضامن ۰۱ (۱8۱۲ه. ۱۹۹۲ع)) مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان . 

- الزهد الکبیر» للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت0۸ه)» تحقیق عامر حیدر ؛ 
ط۳ (۱۱۷ه. ۱۹۹۱ع)۰ مؤسسة الکتب الثقافیة» بیروت؛ لبنان . 

- الزهد والرقائق برواية المروزي مع زيادات نعيم بن حماد» للإمام الحافظ آبي عبد الرحمن عبد الله 
بن المبارك بن واضح المروزي (ت۱۸۱ه)۰ تحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» ط۰۱ 
(۱۳۸۲ه-. ۷ طبعة مصورة عن نشرة الهند لدى دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

السنة» للإمام أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)» تحقیق محمد ناصر الألباني» طاء 
(:4١ه)ء‏ المكتب الإسلامى» بيروت» لبنان. 

- السنة» المسمى: «شرح ال اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله 
بن الحسن بن منصور اللالكائى (ت1۱۸ه-)۰ تحقیق نشأة المصري» مكتبة دار البصيرة» 
ار ار مما 

- سنن ابن ماجه للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (۲۷۳ه)» تحقيق 
فؤاد عبد الباقي» ط۱» (۱۳۷۳ه ١٤١۹٠م)»‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرق مصر . 

- سنن آبي داود. للامام الحافظ آبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٩۲۷ه)؛‏ تحقيق 
محيي الدين عبد الحمید المكتبة العصرية» بيروت» لبنان . 

ی للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقیق أحمد 
شاکر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عرض» ط۰۲ (۱۳۹۵ هب 0 م) طبعه مصورة لدی دار 
إحياء التراث» بیروت؛ لبنان. 

- سنن الدارقطني» للامام الحافظ آبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت۳۸۵ه)۰ تحقیق شعیب 
الارنژوط وحسن شلبي وعبد اللطیف حرز الله وأحمد برهومی طا (۲6ع۱ه ۲۰۰6 
مؤسسة الرسالة بیروت. لبنان. 

- سنن الدارمي؛ المسمّى : «مسند الدارمي»؛ للامام الحافظ آبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي (ت۲۵۵هد): تحقيق حسين سليم آسد. طاء (1115اهء ١٠٠58م)»‏ دار المغني» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 


۸۰۹ 


- السنن الکبری للإمام الحافظ آبي عبد الرحمن آحمد بن شعیب النسائي (ت۳۰۱۳ه): تحقیق 
حسن شلبي» ط۰۱ (۱۸۲۱هب ۰)2۲۰۰۱ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان. 

- السنن الکبری وفي ذیله الجوهر النقي. للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي 
(ت۵۸ه) ط ۰۱ (۱۳46ه). دائرة المعارف النظامية » حیدر آباد الدکن الهند. 

- سنن النسائي؛ المسمی : «المجتبی من السنن! للإمام الحافظ آبي عبد الرحمن آحمد بن شعیب 
النسائي (ت۲۰۳ه): تحقیق عبد الفتاح أبو غدة. ط۰۲ (405١هء‏ ۰2۱۹۸۱ مکتب 
المطبوعات الاسلامية» حلب» سوريا. 

- سير أعلام النبلاء» للامام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ باشراف 
شعیب الأرنؤوط؛ ط۳ (۱۸۰۵ه ۱۹۸۵ع)۰ مؤسسة الرسالة؛ بیروت لبنان. 

- السيرة النبوية» للامام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام (۲۱۳ه)؛ 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. ط۰۲ (۱۳۷۵ه ۱۹۵۵ع)؛ 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصر . 

- شرح التسهیل» لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك (ت51/7ه)» 
تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد المختون؛ ۰۱ (١١41١هء‏ ۰2۱۹۹۰ دار هجرء القاهرة» 
مر 

شرح السنة» للامام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 
(دت١01ه).»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاویش, ط۰۲ (507١هء‏ ۱۹۸۳م)ء المكتب 
الاسلامي؛ دمشق؛ سوريا. بيروت» لبنان. 

- شرح مشكل الاثار؛ للامام الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي (ت۳۲۱ه) 
تحقيق شعيب الأرنژوط ط۰۱ (510١ه»ء‏ 1544م)؛ مؤمسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- الشريعة؛ للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الاجري (ت۳۱۰ه) تحقيق عبد الله الدميجي» 
ط۲ (470١ه»ء‏ ۱۹۹۹ع): دار الوطن؛ الرياض» المملكة العربية السعودية . 

- شعب الإيمان؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)؛ تحقيق عبد العلي 
حامدء طاء (۱)۲۳ه ۲۰۰۳م). مكتبة الرشد؛ الرياض» المملكة العربية السعودية. الدار 
السلفية» بومباي» الهند. 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» للعلامة آبي سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان 
الحميري اليمني (ت217ه)؛ تحقيق حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإرياني ويوسف 


م٠‎ 


محمد عبد الله ط۱ (۱۲۰ه ۱۹۹۹ع)۰ دار الفکر المعاصر: بيروت. لبنان. دار الفکر» 
دمشق» سوریا . 
- صحیح البخاري» المسمی : «الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله َيه وسننه 
وأيامه»» (الطبعة السلطانية الیونینة) للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت157ه). عني به محمد زهير بن ناصر الناصرء ط ۰۲ (1545757١هء‏ 2۲۰۱۵) دار طوق النجاة 
ودار المنهاج» بیروت. لبنان. جدة» المملكة العربية السعودية. 
- صحیح أبن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت۳۵4ه) 
تحفيق شعيب الأرنؤوط. ط١ء‏ (408١هء‏ ۰)2۱۹۸۸ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان . 
- صحیح مسلم» المسمی : «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وكيا 
للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت۲۱۱ه)» تحقيق فؤاد عبد الباقي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
- صفة الصفوة» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت ۵۹۷ ه)؛ 
أحمد بن علي» (١1471١ه»‏ ١٠٠۲م)ء‏ دار الحديث, القاهرة» مصر . 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس للمؤرخ البحائة أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 


(ت۵۷۸ه) تحشو تحقیق عزة العطار» ط ۲ (٤۱۳۷۴ه.‏ 66م مكتبة الخانجي» القاهرة. مصر . 

الصمت وآداب اللان» للومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن ا بي الدنیا القرشي البغدادي 
(ت ۲۸۱ )۰ تحقيق أبي إسحاق الحويني» طا 9 ۰ )۰ دار الکتاب العربي» بيروت » 
لبنان . 


الضعفاء الکبیر للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت۳۲۲ه)» تحقيق عبد 
المعطي قلعجي» ط١ء‏ (٤١٤٠ه»‏ 1184م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الطبقات. للإمام خليفة بن خياط الشيباني العصفري (ت۲4۰ه)؛ تحقيق أكرم العمري؛ ط؟ء 
(۱۰۱۲ه ۰۵۱۹۸۲ دار طيبة» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- طبقات الشافعية الکبری» للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الرهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت الالاه). تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار هجرء ۲ (۱۱۳ه). 

- طبقات الشافعيين» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت؛ لالاه)ء 
تحقيق أحمد هاشم عمر ومحمد زينهم محمد عزب» (111١هء‏ ۰)2۱۹۹۳ مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» مصر . 


A۱۱ 


- طبقات الصوفية» للامام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي النيسابوري (ت ۱۲ه) 
تحقیق نور الدین شريبه» ط۲: (۱۰۱ه. ١۱۹۸م)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة المحقق سنة 
(۱۹۵۳م) لدی دار الکتاب النفيس» دمشق» سوریا. 

- طبقات الفقهاء للامام أبي (سحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي (ت۲ ۷)ه)» تحقیق 
إحسان عباس» ط۰۱ (۱۹۷۰م)» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان . 

- طبقات الفقهاء الشافعية» للامام المحدث تفي الدین آبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح 
الشهرزوري (ت18۳ه)» تحقیق محيي الدين نجیب؛ ط۰۱ (۱۹۹۲ع)۰ دار البشاثر الاسلامیف 
بیروت» لبنان . 

- الطبقات الکبری» للامام الحافظ آبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت۲۳۰ه)؛ 
تحقیق إحسان عباس» ط۰۱ (۸۱۹۲۸) دار صادر؛ بيروت» لبنان. 

العللء للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عبد الله ابن المديني (ت۲۳4ه) تحقیق محمد 
الأعظمي» ط ۰۲ (۰)2۱۹۸۰ المكتب الاسلامي» بيروت» لبنان . 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي (ت ۰-۸9۹۷ تحقيق إرشاد الحق» ط۰۲ (١١٤٠ه»‏ 1981م)» إدارة العلوم الأثريق 
فيصل آباد» باكستان. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ آبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(ت۳۸۹ه)» تحقيق محفوظ السلفي؛ طا (405١ه.‏ ١۱۹۸م)ء‏ دار طيبةء الریاض؛ 
المملكة العربية السعودية. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: «تهذیب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته»» للعلامة المحدث شرف الحق أبي عبد الرحمن محمد آشرف بن أمير الصديقي 
العظيم آبادي (ت۱۳۲۹ه) ط؟ء (516١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

- عبون الأخبار» للامام الأديب أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت۲۷ه)؛ دار 
الكتب العلمية بیروت لبنان (۱۱۸ه). 

- غاية النهاية في طبقات القراء. للإمام الحافظ شمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد بن يوسف 
المعروف بابن الجزري (ت ۸۸۳۳ ۰۱ (۱۳۵۱ه) مکتبة ابن تيمية» القاهرة: مصر . 
- غريب الحدیث, لامام الحافظ أبي سلیمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي 
(۳۸۸ه)» تحقیق عبد الكريم الغرباوي (۱۰۲ه. ۰)۸۱۹۸۲ دار الفکر» دمشق» سوریا. 


A1۲ 


- الغيلانيات» المسمّى : «الفوائد المنتخبة العوالي عن الشیوخ الثقات»؛ للامام أبي بكر محمد بن 
عبد الله الشافعي البزاز (ت۳۵ه). بتخریج الحافظ الدارقطني؛ تحقیق مرزوق بن هیاس آل 
مرزوق الزهراني» ط۰۱ (۰0۱8۱۷- 2۱۹۹۷ دار المأمون؛ دمشق» سوریا. 

- فتاوی ابن الصلاح؛ للإمام المحدث تقي الدین أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح 
الشهرزوري (ت18۳ه) تحقیق موفق عبد القادر: ۰۱ (۱6۰۷ه). مكتبة العلوم والحکم؛ 
عالم الکتب ؛ بیروت؛ لبنان . 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري للامام الحافظ أبي الفضل آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ه)» بعناية محب الدین الخطیب وترقیم فژاد عبد الباقي؛ ۰۱ (۱۳۹۰ه 0۱۹۷۰ 
طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدی مکتبة الغزالي؛ دمشق. سوريا. 

فتوح البلدان» للامام المؤرخ آبي بكر آحمد بن یحیی البلاذري (ت۲۷۹ه-) دار الهلال 
بیروت » لبنان (۱۹۸۸م) . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لعالم الاندلس الامام أبي محمد علي بن آحمد ابن حزم 
الظاهري (ت457ه). مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

- فضائل الصحابة؛ للامام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت۲۱ه) 
تحقیق وصي الله عباس » ط١ء‏ (1407١هء‏ ۱۹۸۳م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- الفقيه والمتفقه» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت477ه)» 
تحقيق عادل العزازي» ط۰۲ (١57١ه»ء‏ ١٠٠18م)»‏ دار ابن الجوزي» الدمام» المملكة العربية 
السعودية . 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للمحدث محمد عبد 
الحي الكتاني (ت۱۳۸۲ه)؛ تحقيق إحسان عباس ط5؟» (۱۹۸۲م)ء دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت» لبنان. 

- فهرسة اللبلي . للامام المقرئ شهاب الدين أبي جعفر أحمد بن يوسف اللي الفهري 
(ت۱۹۱ه) تحقيق ياسين يوسف وعواد عبد ربه» ۰۱ (۱6۰۸ه۰ ۱۹۸۸م)ء دار الغرب 
الاسلامية؛ بیروت» لبنان. 

- الفوائد للإمام الحافظ أبي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله البجلي الرازي (ت4١1ه)»‏ تحقيق 
حمدي السلفي؛ ۰۱ (۱8۱۲ه-) مكتبة الرشد. الریاض. المملكة العربية السعودية. 


۸۰ 


الفواند؛ للحافظ آبي بكر القاسم بن زکریا المطرز (ت۳۰۵ه)؛ تحقیق ناصر المنيع» طاء 
(۱۸۲۱ه ۲۰۰۰م)۰ دار الوطن. الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر للإمام الفقیه زين الدين محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین 
القاهري المناوي (ت۱۰۳۱ه) ط ۰۱ (۱۳۵۱ه) المكتبة التجارية الکبری؛ القاهرة» مصر . 

- قصر الأملء للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي 
(۲۸۱ه) تحقیق محمد یوسف» ط ۲ (۱۱۷ه 2۱۹۹۷ دار ابن حزم» بیروت ؛ لبنان . 

- القول المسدد في الذب عن مسند الامام أحمد» للامام الحافظ أبي الفضل آحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (ت۸۵۲ه)) طا (۱6۰۱ه) مکتبة ابن تيمية؛ القاهری مصر . 

الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة؛ للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت۷۸ه)» تحقیق الشیخ محمد عوامة» ط۰۱ (۱۱۱۳ه ۸۱۹۹۲ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية؛ جدة. المملكة العربية السعودیة. مؤسسة علوم القران» جدةء المملکة العربية 
السعودية. 

الكامل في التاریخ» للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري 
(ت770ه)» تحقيق عبد السلام تدمري؛ ط۱ (411١هء‏ 1991م)» دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 

- الكامل في ضعفاء الرجال» للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت۳۱۵ه)؛ 
تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معرض» ۰۱ (418١هء‏ ۰)2۱۹۹۷ دار الكتب العلمية 
بيروت» لبتان . 

- کتاب السماع» للحافظ المؤرخ أبي الفضل محمد بن طاهر الشيباني المعروف بابن القيسراني 
(ت ۵۰۷ه)» تحقیق أبي الوفا المراغي» وزارة الأوقاف» المجلس الأعلی للشژون الاسلامیت 
القاهرة مصر . 

- کشف الأستار عن زوائد البزار؛ للإمام الحافظ نور الدين آبي الحسن علي بن آبي بكر بن سلیمان 
الهيشمي (ت807ه)؛ تحفيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط۰۱ (۱۳۹۹ه 1914م))2 مؤسسة 
الرسالة» بیروت, لبنان. 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ لمحدث الشام آبي 
الفداء (سماعیل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشفي (ت۱۱۱۲ه-) تاريخ النشر (۱۳۵۱ه)؛ 
مكتبة القدسي . القاهرة: مصر . 
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الكفاية في علم الرواية» للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ابت الخطیب البغدادي 
(4۱۳ه) تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورت 
المملكة العربية السعودية. 

- الکنی والأسماءء للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١١١ه)ء‏ تحقيق 
عبد الرحيم القشقري. ط ۰۱ (4٠4١هء‏ 1984م)» عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامیة 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

- الكنى والأسماء» للحافظ المؤرخ الوراق أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي (ت۳۱۰ه)» تحقيق 
ان یر ۰ ) دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والافعال للامام المحدث علاء الدين علي بن حسام الدین عبد 
الملك المتقي الهندي (ت910ه)؛ تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء طه»› (۱8۰۱ه 
۸۱ موسسة الرسالة وروت لبنان. 

اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. للإمام الحافظ جلال اندین أبي الفضل عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩‏ ۰ تحقیق صلاح عویضة. طا (۱8۱۷ه۵» 2۱۹۹۲ دار 
الکتب العلمية بیروت لبنان. 

- اللباب في تهذيب الأنساب» للومام المؤرخ أ بي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير 
الجزري (ت77”:0ه)., ط۰۳ (1414هء ٤۱۹۹م)»‏ دار صادر؛ بيروت» لبنان. 

- لسان الميزان» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت867ه).؛ د 

عبد الفتاح أبو غدة» ط۰۱ (577١هء‏ ۰2۲۰۰۲ دار البشائر الإسلامية» بيروت» ان 

- اللمع في أصول الفقه. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي (ت415ه)؛ 
ط۲» (۲۲٤۱ه»‏ ١10م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- المجتنى» للإمام اللغوي أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١7اه)»‏ دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 

- مجمع الأمثال؛ للإمام اللغوي أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم المبداني (ت6۱۸ه)؛ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية القاهرة» مصر . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهبئمي (ت ۸۰۷ه)۰ تحقيق حسام الدين القدسي» ط ۰۱ (514١هء‏ ۱۹۹6ع) مكتبة القدسي» 
القاهرة» مصر. 


۸ 


المجموع شرح المهذب؛ للامام محيي الدين أبي زكريا یحیی بن شرف النووي (ت7175ه)ء دار 
الفكرء بیروت. لبنان» من دون ذکر رقم الطبعة . 

مجموع الفتاوی للعلامة تقي الدین آبي العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني 
(ت8 الاه)ء تحقیق آنور الباز وعامر الجزار» ط۳) (۱8۲۷هب ۲۰۰۵ع)» دار الوفاءء القاهرة؛ 
مصر . 

- المخلصیات, للحافظ محمد بن عبد الرحمن المخلّص (ت۳۹۲ه): تحقیق نبیل جرار»» ط۰۱ 
(۱۲۹هب ۲۰۰۸م)۰ وزارة الأوقاف والشژون الاسلامیت قطر . 

- المداوي لعلل الجامع الصغيرء للعلامة أبي الفیض أحمد بن محمد بن الصدیق الغماري 
(ت ۱۳۸۰ه)» تحقیق مصطفی صبري» ط۰۱ (۱۹۹۲ع)۰ دار الكتبي» القاهرة» مصر . 

- المدخل إلى الستن الكبرى» للامام الحافظ أبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي (ت1۵۸ه)؛ 
تحقیق محمد ضیاء الرحمن الاعظمي (۱8۰6ه). دار الخلفاء للکتاب الاسلامي؛ الکویت» 
من دون ذکر رقم الطبعة . 

- مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان» للامام الحافظ عفیف الدین أبي 
السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني (ت۷۱۸ه-)» تحقیق خلیل منصورء ۰۱ (۷١٤١ه»‏ 
۷ ) دار الکتب العلمية» بیروت لبنان. 

- مرقاة المفاتیم شرح مشكاة المصابیح» للامام نور الدين آبي الحسن ملا علي بن سلطان محمد 
الشهير بملاعلي القاري (5١١٠١ه)ء‏ ط١ء‏ (1477١ه»‏ ۲۰۰۲ع)۰ دار الفکر» بيروت» لبنان. 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء للإمام القاضي أبي العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله 
العدوي العمري (ت4/اه)» تحقیق عبد الله بن يحبى السريحي» ط۰۱ (4177١ه)»‏ دار الكتب 
الوطنية» أبو ظبي» الامارات العربية المتحدة. 

- المستخرج» للإمام الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري الاسفرايني (ت۳۱۲ه) 
تحقيق أيمن الدمشقي» ط۰۱ (۹١٤١ه»‏ 1198م)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن البيّع 
الحاكم النيسابوري (ت5٠1ه).؛‏ طا (740١هء‏ 1911م)» دائرة المعارف النظامية؛ حيدر 
اباد الدكن» الهند . 

- مسند أبي داود الطيالسي. للامام الحافظ أبي داود سلیمان بن داود الطيالسي (ت4 ١‏ ١ه‏ ).؛ تحقیق 
محمد الترکي: ط ۰۱ (۱8۱۹ه 1144م))» دار هجر؛ القاهرة» مصر . 


15م 


- مسند الامام أحمد» للامام الحافظ آبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت۲4۱ه) 
الطبعة الميمنيت (۱۳۱۳ه). 

- مسند ابن الجعد؛ للمحدث آبی الحسن على بن الحعد الجوهري البغدادي (ت۲۳۰ه)؛ تحقیق 
ای وراه Oa OIE‏ ا موس نامر بيرت لباق 

- مسند الروياني» للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت۳۰۷ه)۰ تحقیق أيمن علي 
أبو يماني» ۰۱ (۱2۱۲ه)» موسسة قرطبة القاهرة» مصر . 

مسند الشامیین» للامام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيرب الطبراني (ت۳۰ه) 
تحقیق حمدي السلفي» ۰۱ (۱8۰6ه ۱۹۸6)) مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان . 

- المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» للامام اللغري أبي العباس آحمد بن محمد بن علي 
الحموي الفيومي (تنحو ۷۷۰ه) ط۰۱ (۱۰۷ه. ۰6۸۱۹۸۷ مكتبة لبنان» بيروت» لبنان . 

- المصنف. للامام الحافظ آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)»‏ تحقيق حبیب 
الرحمن الأعظمي» ط ۰۲ (۱۰۳ه)؛ المکتب الاسلامي بیروت. لبنان . 

- المصنف. للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت۲۳۵ه)؛ 
تحقيق محمد عوامة» طا (11171١ه»‏ ١٠٠۲م)»‏ دار القبلةء جدة المملكة العربية السعودية. 
مؤسسة علوم القرآن» دمشق» سوريا. 

- مطالع الأنوار على صحاح الاثار» للمحدث أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن فرقول الوهراني 
(ت5194ه)» تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» طا (۳۳٤۱هے‏ ۰۲۰۱۲ 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قطر. 

- معالم أصول الدين» للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت۱۰۲ه)؛ 
نحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان . 

- معاني القرآن وإعرابه» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت١١1ه)»‏ تحقيق عبد 
الجليل عبده شلبي. ط١ء‏ (108١ه»‏ 1188م)» عالم الکتب» بيروت؛ لبنان. 

- المعجم. للإمام الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي التميمي الموصلي (ت ۰۸۳۰۷ تحقيق إرشاد 
الحق الاثري» ط۰۱ (101١ها)ء‏ إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء باكستان. 

المعجم. للحافظ المحدث أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي ابن المقرئ الأصبهاني 
(ت۳۸۱ه)» تحقيق عادل بن سعدء طا (1419١ه»ء‏ ۱۹۹۸م)ء مكتبة الرشدء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 


۸۷۰۷ 


- معجم الادباء» المسمّى : «إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب»» للامام المزرخ شهاب الدین آبي 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت177ه)» تحقیق إحسان عباس؛ طاء 
(۱۸۱۸ه. 199م)» دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» لبنان. 

- المعجم الاوسط. للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت۳۱۰ه) 
تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني» (۱۶۱۵هب. 06م دار الحرمين» القاهرة» 
مصر . 

معجم البلدان للعلامة المؤرخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت۱ ۱۲ ه)» عني به المستشرق وستنفيلد؛ ط۲ (۱۹۹۵ع) دار صادر» بيروت» لبنان. 

- معجم السفرء للإمام الحافظ صدر الدين أبي طاهر آحمد بن محمد السلفي (ت017ه)» تحقيق 
عبد الله عمر البارودي» المکتبة التجارية» مكة المکرمة» المملكة العربية السعودیة . 

- معجم الشیوخ للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساکر 
الدمشقي (ت۰۷۱ه)۰ تحقيق وفاء تقي الدین» ط١ء‏ (١147١هه.‏ ۰2۲۰۰۰ دار البشائرء 
دی وا 

معجم الصحابة» للحافظ المحدث آبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت۳۱۷ه)؛ تحقیق 
محمد الأمين الجكني الشنقيطي؛ ۱ (۱۲۱ه ۲۰۰۰م) مكتبة دار البيان» الکویت . 

- المعجم الکبیر» للامام الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت۳۹۰ه) 
تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي» ط ۰۲ مکتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر . 

- معرفة الثقات» للحافظ أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي (ت۲۱۱ ۰6۰ تحقیق عبد العلیم 
البستويء طا (۱8۰۵ه. ۰۱۹۸۵ مكتبة الدار» المدينة المنورة» المملكة العرية السعودية. 

- معرفة السنن والآثار» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (40۸ه) تحقیق عبد 
المعطي أمين قلعجي» طا (؟١51١هه‏ 1941م). جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» 
باكستان. دار قتيبة؛ دمشق» بيروت. دار الوعي» حلب» دمشق. دار الوفاء» المنصورت 
القاهرة. 

- معرفة الصحابة» للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠47ه)؛‏ تحقيق عادل 
العزازي» ط١ء‏ (۱۱۹ه-. 2۱۹۹۸ دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- المعرفة والتاریخ للحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت۲۷۷ه)» تحقيق أكرم ضياء 
العمري ط ۰۲ (۱۰۱هب 1981م): مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان. 
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- مغني اللبيب عن كتب الاعاریب» للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن 
هشام الأنصاري (ت١5لاه)ء‏ تحقيق مازن المبارك ومحمد حمد اله طا (۱۹۸۵م)ء دار 
الفكر» دمشق ؛ سوريا. 
- المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للإمام شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۹۰۲ه) تحقيق محمد عثمان الخشت» طا (ه٠1١اهه‏ 
۵+ دار الکتاب العربی» بيروت » لبنان . 
- مکارم الأخلاق» للامام الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت۳۱۰ه) 
تحقیق أحمد شمس الدين» ط۰۱ (۱8۰۹ه ۰60۱۹۸۹ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان . 
الملل والنحل. للامام آبي الفتم محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (ت۵)۸ه): مؤسسة 
الحلبی القاهرة» مصر . 
- مناقب الشافعي» للامام الحافظ أبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي (ت۵۸ه)؛ تحفیق السید 
أحمد صقر الحسینی؛ ط ۱ (۱۳۹۰هت ۰ مكتبة دار التراث» القاهرة مصر . 
المنتخب من السیاق لتاریخ نيسابورء للعلامة إبراهيم بن محمد بن الآزهر الصريفيني 
(ت ۲۱۶۱ ه) تحقیق محمد أحمد عبد العزيز» ۱ (1:4اهي 2۹۹ دار الکتب العلمية 
بيروت» لبنان. 
- المنتخب من مسند عبد بن حميد» للامام الحافظ آبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي 
(ت٩۲ه)‏ تحقيق صبحی السامرائی ومحمود الصعيدي» طا (۸١٤۱ه‏ ۹۸۸م( مكتبة 
السنةء القاهرة مصر . 
السمعاني المروزي (ت 1۱۲ ۵ه): تحقیق موفق بن عبد الله » ط ۱ (۱۶۱۷ه» 5م)) دار 
عالم الكتب» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمی للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي 
(ت ۰۵۵٩۷‏ تحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطاء ۰۱ (۱۱۲ هب 
۲م(‘ دار الکتب العلمية» بیروت, لبنان. 
(ت1۱ ۱۷ ه) ط ۰۲ (۱۳۹۲ه) دار احباء التراث العربي» بیروت » لہنان . 


۸1۹ 


- موجبات الجنةء للامام الحافظ أبي أحمد معمر بن عبد الواحد ابن الفاخر القرشي الاصبهاني 
(تء۵1ه) تحقیق ناصر الدمياطي» طا (۱۲۳ه. ۲۰۰۲م)» مكتبة عباد الرحمن» 
القاهرة؛ مصر . 

- مورد اللطافة فیمن ولي السلطنة والخلافة» للإمام المؤرخ جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن 
تغري بردي الحنفي (ت٤۸۷ه)»‏ تحقيق نبیل أحمد» دار الکتب المصرية القاهرة» مصر . 

- الموشی للامام الأديب أبي الطیب محمد بن أحمد الوشاء (ت۳۲۵ه)» تحقیق كمال مصطفی ‏ 
ط ۲ (۱۳۷۱ه ۱۹۵۳م) مکتبة الخانجي القاهرة» مصر . 

- موطأ الامام مالك لامام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن آنس الأصبحي (ت۱۷۹ه) تحقیق 
محمد فاد عبد الباقي (۱۰ه. ۱۹۸١‏ م)» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت۸؛۷ه)؛ 
تحقیق علي البجاوي» ۰۱ (۱۳۸۲ه ۱۹۱۳ع)۰ دار المعرفة» بیروت؛ لبنان . 

- الناسخ والمنسوخ» للإمام المفسر التحوي أبي جعفر آحمد بن محمد النحاس المصري 
(ت۳۳۸ه)» تحقیق محمد عبد السلام محمد؛ طا (۱۰۸ه) مکتبة الفلاح» الکویت . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ للامام المورخ جمال الدين آبي المحاسن یوسف بن 
تغري بردي الحنفي (ت) ۸۷ه)» وزارة الثقافة والارشاد القومي» دار الكتب» القاهرة» مصر . 

نزهة الألباب في الألقاب. للامام الحافظ آبي الفضل آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ه) تحقیق عبد العزیز السديري؛ ۰۱ (۱۰۹ه 1984م).» مکتبة الرشد الریاض » 
المملكة العربية السعودية. 

نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» للمحدث المورخ آبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس 
الحسني الكتاني (ت۱۳۵ه). تحقیق شرف حجازي. ط۲. دار الکتب السلفية» القاهرت 
مصر . 

- النهاية في غريب الحدیث والأثرء للامام مجد الدين آبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الشیبانی الجزري (ت5١ه)»‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» (۳۹۹٠ه»‏ 
۹ المکتبة العلمية» بیروت» لبنان . ۱ 

- نهاية المطلب في دراية المذهب. لامام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (ت۷۸٤ه)ء‏ تحقيق عبد العظيم الديب» طا (478١هء‏ 17١٠٠5م)»‏ دار المنهاج؛ 
جدة» المملكة العربية السعودية. 


م٠‎ 


- هواتف الجنان. للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أي الدنیا القرشي البغدادي 
(ت۲۸۱ه) تحقیق محمد الزغلي» طا (۱2۱۲ه. ۰0۱۹۹۵ المکتب الاسلامي بیروت؛ 
لبنان . 

الوافي بالوفیات» للأديب صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي (ت٤٠۷ه)»‏ تحقیق أحمد 
الارنژوط وتر کي مصطفی (۱۸۲۰ه ۲۰۰۰ دار إحياء التراث بیروت لبتان . 

- الوسیط في تفسیر القرآن المجید. للامام المفسر آبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
(ت۱۸؟ ه)» تحقیق عادل عبد الموجود وعلي معوض وأحمد صيرة وأحمد الجمل وعبد الرحمن 
عویس ط۰۱ (۱8۱۵هب؛ ۱۹۹6ع)» دار الکتب العلمية» بيررت» لبنان . 

وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان للإمام المزرخ أبي العباس آحمد بن محمد بن إبراهيم ابن 
خلكان الإربلي (ت١5481ه).؛‏ تحقيق إحسان عباس» (۰)۱۹۰۰ دار صادر؛ بيروت» لبنان. 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء للإمام اللغري أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
(ت۲۹٤ه)»‏ تحقيق مفيد قمحية» ط١اء‏ (1407١هء‏ 2۱۹۸۳) دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 


م5١‎ 


ری رات 


بين يدي الکتاب 

إمام المحدثين الحافظ الرباني ابن عساكر 
اتمه ونسبه 

35 ولادته اة 


-زوجته وأولاده 


رحلاته في طلب العلم ADE‏ و ی اه وروی رو و الو تب سك TR‏ 


الحافظ ابن عساکر والحافظ أبو عبد الله الفراوي 

- شیوخه والرواة عنه 

- موّلفاته ومخلفه العلمي 

- مکانته في علوم الحديث» وثناء‌ات العلماء عليه 

الحافظ ابن عساکر والملك العادل نور الدین الشهید 

- سيرته في العقائد والاصول 

- سيرته في الفقه والفروع 

- سيرته في السلوك ومناهج التربية 

وفاته رحمه الله تعالى 

كتاب « تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الاشعري » 
الداعية لتأليف «التبیین» والحاجة إليه 

- من هو المفتري الذي نسب ما نسب للإمام الأشعري؟ 

- كتاب المفتري الأهوازي «مثالب ابن أبي بشر» 

- مقالة علماء الجرح والتعديل وترجمات الرجال في أبي علي الأهوازي 


AYY 


- لا عبرة بجرح الأهوازي وأمثاله للامام الأشعري oY‏ 


ماذا في «تبيين كذب المفتري» or‏ 
- مكانة كتاب «تبيين كذب المفتري» عند العلماء» وأقوالهم فيه 01 
خصوم الامام الاشعري ۹ 
وصف النسخ الخطية 1۳ 
منهج العمل في الکتاب ۷۱ 
صور من المخطوطات المعتمدة في التحقیق ۷۵ 
تنا 
مقدمة العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالی ۸۹ 
الحالة العامة عند البعثة النبوية 4١‏ 
- لمعة في نشأة الفرق 4 
#تبیین کذب المفتري» 1١١١‏ 
مقدمة المژلف ۱۱۳ 
باب ذکر تسمية آبي الحسن رحمه الله ونسبهء والامر الذي فارق عقد أهل 
الاعتزال بسببه ۱۳۹ 
باب ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من بشارته بقدوم أبي موسی و آهل 
اليمن» وإشارته إلى ما يظهر من علم أبي الحسن ١‏ 
باب ذكر ما رزق أبو الحسن رحمه الله من شرف الأصل» وما ورد من تنبيه 
ذوي الفهم على كبر محله في الفضل 1٤‏ 
- طرف من فضائل أبي موسی الأشعري رضي الله عنه ۱۸۰ 
- طرف من فضائل آبي بردة الاشعري ۳۰۹ 
- طرف من فضائل بلال بن آبي بردة ¥ 
- عود إلى ذكر فضل شيخ أهل السنة أبي الحسن الأشعري اط ع تف LO‏ 


AYY 


- رسالة الامام الحافظ آبي بكر البيهقي. لعمید الملك الكندري؛ في الذب 
عن الأشاعرة والشيخ الأشعري ا ا ا ا اف وی 
- شكاية أهل السنة» بحكاية ما نالهم من المحنة 

- ذكر جوابات العلماء التي كتبوها بخطوطهم بشأن استفتاء حول فتنة الافتئات 
والتطاول على شيخ السنة الأشعري 

- ابتداء حوار متكلمي آهل السنة لأهل الأهواء وبزوغ نجم شيخ السنة 
الأشعري 

باب ذكر ما اشتهر به أبو الحسن رحمه الله من العلم» وظهر منه من وقور 
المعرفة به والفهم 

باب ذكر ما عرف من أبي الحسن رحمه الله من الاجتهاد في العبادة» ونقل عنه 
من التقلّل من الدنيا والزهادة 

باب ذكر ما يسر لأبي الحسن رحمه الله من النعمة» من كونه من خير قرون 


باب ما وصف من مجانبته لأهل البدع وجهاده» وذكر ما عرف من نصيحته 
للأمة وصحة اعتقاده 

- قطعة نفيسة من قبل المصنف لكتاب «الإبانة» للإمام الأشعري 

باب ذكر بعض ما رئي من المنامات» التي تدل على أن آبا الحسن من 


مستحقي الا مامات 
باب ذکر بعض ما مدح به أبو الحسن من الاشعار» على وجه الایجاز في 
ایرادها والاختصار 
. لد 36 
باب ذکر جماعة من أعيان مشاهیر آصحابه» إذ كان فضل المقتدي يدل على 
فضل المقتدی به 


# الطبقة الأولى : من طبقات الأشعرية 
- أبو عبد الله بن مجاهد البصري رحمه الله 


۸۲ 


۳۳۷ 


۳۷ 


۲۳۰۱ 


۳۷۵ 


۳۹۹ 


۳۰ 
۳۹۰ 


۳۲۹4 


۳۳۲ 


۳:۳ 


۳:۳ 
۳:۵ 


- آبو الحسن الباهلي البصري رحمه الله 

- أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي الصوفي ESAs‏ 
- أبو محمد الطبري المعروف بالعراقي رحمه الله 

- آبو بكر القفال الشاشي الفقيه رحمه الله 

- أبو سهل الصعلوكي النيسابوري رحمه الله 

- أبو زيد المروزي رحمه الله 

- أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي الصوفي رحمه الله 

- أبو بكر الجرجاني المعروف بالإسماعيلي رحمه الله 

- أبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري المعروف بالدمل 
رحمه الله 

- أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري 

- أبو جعفر السلمي البغدادي النقاش رحمه الله 

- أبو عبد الله الأصبهاني المعروف بالشافعي رحمه الله 

- آبو محمد القرشي الزهري رحمه الله 

- أبو بكر البخاري المعروف بالأودني الفقيه رحمه الله 

- بو منصور بن حمشاذ الئيسابوري رحمه الله 

- الشيخ أبو الحسين ابن سمعون البغدادي المذكر رحمه الله ا ا 
- أبو عبد الرحمن الشروطي الجرجاني 

- أبو علي الفقيه السرخسي رحمه الله 

* الطبقة الثانية من طبقات الأشعرية : 

- أبو سعد بن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله 

- أبو الطيب بن آبي سهل الصعلوكي النيسابوري رحمه الله 

- أبو الحسن بن داود المقرئ الداراني الدمشقي رحمه الله 

- القاضي آبو بكر بن الطيب بن الباقلاني البصري رحمه الله 


AYo 


الحاکم آبو عبد الله بن البیع النيسابوري الحافظ رحمه الله 


- أبو نصر بن أبي بكر الاسماعيلي الجرجاني E‏ تجن وق رط E‏ 


الأستاذ أبو بكر بن فورك الأصبهاني رحمه الله 

- آبو سعد بن أبي عثمان النيسابوري الخركوشي الزاهد رحمه الله 
- القاضي أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي رحمه الله 

- أبو القاسم بن أبي عمرو البجلي البغدادي رحمه الله 

- أبو الحسن بن ماشاذه الأصبهاني رحمه الله 

- الشریف آبو طالب بن المهتدي الهاشمي الدمشقي رحمه الله 

- آبو معمر بن أبي سعد بن أبي بكر الجرجاني 

- آبو حازم العبدوي النيسابوري الحافظ رحمه الله 


الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى رحمه الله 


- آبو على بن شاذان البغدادي E ESER RASS‏ 


- أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن دلويه الأستوائي الدلوي : 


* الطبقة الثالثة من طبقات الأشعرية : 
- أبو الحسن السكري البغدادي الشاعر رحمه الله 
- أبو منصور الايوبي النيسابوري رحمه الله 


- أبو الحسن النعيمى البصري رحمه الله ی E‏ عو جد فد اجيم ورا انح دا زحي روا حو و ها 


- أبو طاهر بن خراشة الدمشقي المقرىء رحمه الله 


الأستاذ أبو منصور النيسابوري المعروف بالبغدادي رحمه الله ES‏ 


- أبو ذر الهروي الحافظ رحمه الله 
- أبو بكر الدمشقي الزاهد المعروف بابن الجرمي رحمه الله 


۸۳۹ 


الامام أبو محمد الجويني والد الامام آبي المعالي رحمه الله 
- آبو القاسم بن أبي عثمان الهمذاني البغدادي رحمه الله 

- أبو جعفر السمناني قاضي الموصل رحمه الله 

آبو حاتم الطبري المعروف بالقزويني رحمه الله 

- آبو الحسن رشأ بن نظیف المقریء الدمشقي رحمه الله 

- آبو محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان رحمه الله 

- آبو الفتح سلیم بن أيوب الرازي رحمه الله 


- أبو الفضل بن عمروس البغدادي المالکی رحمه الله ل ام 


الاستاذ أبو القاسم الإسفرايني رحمه الله 

- أبو بكر النيسابوري البيهقي الحافظ رحمه الله 

# الطبقة الرابعة من طبقات الأشعرية : 

- أبو بكر البغدادي الحافظ المعروف بالخطيب رحمه الله 
الأستاذ أبو القاسم القشيري النيسابوري الأستوائي رحمه الله 
- أبو علي بن أبي حريصة الهمذاني الد شقي الفقيه رحمه الله 
- أبو المظفر الإسفرايني الفقيه رحمه الله 

- الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي 
الامام أبو المعالي الجويني النيسابوري رحمه الله 

- الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله 

- أبو عبد الله الطبري نزيل مكة رحمه الله 

* الطبقة الخامسة من طبقات الأشعرية : 

- أبو المظفر الخوافي النيسابوري رحمه الله 

- الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا رحمه الله 
الإمام أبو حامد الطوسي الغزالي رحمه الله 
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- الامام آبو بكر الشاشي رحمه الله 

- الامام آبو القاسم الأنصاري النيسابوري رحمه الله هی ی ری کرام و 
الامام ابن الامام آبو نصر بن أبي القاسم القشيري رحمهما الله 

- محضر لأئمة العلماء في عصره في بیان سدید اعتقاده 

محضر استفتاء في معتقده وبیان أنه على الحق OEE‏ ی 
- الامام آبو علي الحسن بن سلمان الأصبهاني رحمه الله 

- الشیخ الامام آبو سعید آسعد بن آبي نصر بن الفضل العمري الميهني 
وا 

- الشريف الامام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن جني العثماني 
الديباجي المقدسي 

- القاضي الامام أبو العباس أحمد بن سلامة المعروف بابن الرطبي رحمه الله 

الامام أبو عبد الله الفراوي النيسابوري رحمه الله 

- الامام أبو سعد إسماعيل بن آبي صالح النيسابوري المعروف بالكرماني . . . 
الامام أبو الحسن السلمي الدمشقي رحمه الله 

- الإمام أبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم ابن ماشاذه الأصبهاني 
الفقيه الواعظ 

الإمام أبو الفتوح محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد الإسفرايني رحمه الله 
- الإمام أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي الأشعري نسباً 
ومذهباً رحمه الله 

خاتمة الكلام على طبقات الأشعرية 

لا عبرة بالسواد الأعظم في أصول الدين والاعتقاد 

أقوال أعلام من العلماء في بيان حكم من يلعن الأشاعرة 

توجيه ما ورد في ذم علم الكلام عن الأئمة الأعلام 

التأصيل لعلم الكلام من الكتاب والسنة» وبيان كونه بدعةٌ حسنة 


AYA 


2۷۷ 


OVA 
0۷۹ 
امه‎ 
كمه‎ 


ممه 


0۹۰ 
٥۹۱ 


0۹4 


نصرة الامام الأشعري للمذاهب الأربعةء وبیان أن الأخذ بطریقته لیس على 


سيل التقليد r٤‏ 
فصل : في الرد على أبي علي الأهوازي . وبيان افتراءاته على الإمام الأشعري  55١‏ 
- نفع أنساب الصالحین في بعض الأحایین 9۳ 
- إجماع أهل العلم منعقد على قبول توبة المبتدع» وبيان تفسير الایات 

الموهمة بخلاف ذلك 11۹ 
- تصحیح نسبة کتاب ١‏ الابانة » للأشعري» واعتماده عند كل محقق سني . ۰ ۰۷۵ 
- الصيرورة إلى التأویل عند أهل السنة للضرورة؛ خوفاً من وقوع الجاهل في 

ظلم التشبیه 1۷3 
عود للحديث عن کتاب « الابانة » VV‏ 


- بيان کون الامام عبد الله بن سعيد بن كلاب والامام الأشعري من آعلام أهل 

السنة والجماعة على لسان الامام ابن زيد القيرواني المالكي 14۸ 
-بيان کون الأشاعرة أشد الناس تمسکاً بالكتاب والسنة وأوسعهم فهماً لهما  ۷٠۳‏ 
- أئمة علماء المسلمين في سائر الأعصار وأرجاء الأقطار من السادة الأشاعرة ٠٠5‏ 
التأريخ لزمن اشتهار أهل السنة بلقب الأشاعرة V0‏ 
-ذب الأشعري وأئمة طريقته عن أهل السنة. وأجوبته الدامغة لشبه المبتدعة ‏ ۷۰۲ 


-البصرة وبغداد مغنيا الامام الأشعري ۷۰٦‏ 
- الحدیث عن قبر الامام الأشعري» وآذیته من قبل جهلة الحنابلة ۷۰۸ 
- استزادة بیان في كذب الأهوازي ۷۹ 
- اللعن والسب والشتيمة من سمات السفهاءء يتنزه عنها أهل الإيمان بله 

العلماء ۷۳ 
- عجمة المفتري الأهوازي وركاكة کلامه ۷۷ 
- في الصحابة الکرام والسلف الصالحین للاشعرية. آسوة حسنة في تحمل 

الأذية ۷۸ 


۸۳۹ 


- آجر الذاب عن عرض أخيه في مغيبه 
خاتمة الكتاب 
و و 
خواتيم النسخ الخطية وبعض السماعات 
آخبار ابن أبي بشر المعروف ب مثالب ابن أبي بشر» 
الفهارس العامة 
فهرس أطراف الأحاديث والاثار 


فهرس الأشعار والأرجاز 

فهرس أسماء الكتب التي ذكرها المصنف 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق 
محتوى الكتاب 


۸۳۰ 


۷۳۵ 
۷۳۱ 


